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حۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ  ِ ٱلره  بِسۡمِ ٱللَّه

 

ي} ِ كَِ ٱلَّه  بٱِسۡمِ رَب 
ۡ
 ١خَلقََ  ٱقۡرَأ

نَ مِنۡ عَلقٍَ  نسََٰ كۡرَمُ ٢خَلقََ ٱلِۡۡ
َ
كَ ٱلۡۡ  وَرَبُّ

ۡ
ي عَلهمَ بٱِلقَۡلَمِ ٣ٱقۡرَأ ِ ٱلَّه

مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ  ٤ نَ  نسََٰ  {٥عَلهمَ ٱلِۡۡ

 

 ( سورة العلق )



 

 

 الإهداء
 

 منحاني كل جميل ن  ي  ذ  ل  الإلى 

 ''والدتي ووالدي''  

 يطيل أعمارهما ويحفظهما ويرعاهما  ن أ أهدي جهدي هذا راجيا الله

 ويرضى عنهما في الدنيا والآخرة

إلى إخوتي الذين كانوا سندا متينا لي متعكم الله بالصحة والعافية وجعلنا دوما لحمة  
 واحدة 

 إلى أحبتي جميعا  

حملة الفكر والأقلام أهدي لهم جميعا هذا العمل، ولهم مني فائق التقدير  وإلى 
… والاحترام



 

 

 

 شكر وتقدير
 قال تعالى ذكره:

وۡزعِۡنِِٓ }
َ
ِ أ َٰ رَب  َٰ وَ ه وَعََلَ نۡعَمۡتَ عََلَ

َ
تِِٓ أ شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ٱله

َ
نۡ أ

َ
لَ  أ عۡمَ

َ
نۡ أ

َ
يه وَأ لَِِ

َٰلحِ   َٰهُ ا ترَۡضَ صَ لحِِيَن  ى َٰ كَِ فِِ عِبَادِكَ ٱلصه ت دۡخِلۡنِِ برِحََۡۡ
َ
 {١٩وَأ

ʨʬʱʤɂ ɐɰʻɵ) ( 

 عرفانا بالجميل، وبخالص مشاعر الاحترام والتقدير… 

تفيها حق شكرها، ويجف القلم  ن أ تعجز الكلماتإلى من أتقدم بالشكر الجزيل 
، ''جودي ليلى ةالمشرف  تيني حبهّ أستاذت ني البحث وعلمتألهما لها، و ن تعبيرا عن امتنان
حفظها الله ورعاها، وزادها   ،الأطروحةبالإشراف على هذه  ت مشكورةالذي تفضل

 علما وفهما ونفع الله بها خلقا جما. 

 وكل من ساعدني من قريب أو من بعيد.  ،وإلى كل من علمّني حرفا
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 عراء في  لش  ائبا ل  ا د  ي  عس  ، و  لكتابة  ظام آخر ل  ن ن  ا ع  ستمر  ا م  ث  ي ب  عر  ع الشّ  بدا   الإ  في    يب  التجر    ل  شكّ ي  
على    التعبير الفنيّ   في طرائق    قة منفتحة  لا  خ    ة  ي  عر  ش    غة  ل    و  ن    المألوفة  ته  لالاداهز ب  ي الج  و  غ  ى اللّ ط  ع   ـ الم  وز  ات  

  ، الجمالية  المغايرة    بساسية    نو ونمسك    الشعراء  ن  أ  ذلك   ؛والاحتمالات   ،والرؤى  ،من الدلالات    العديد  
،  بداع  الإ  المفتوحة المتطلعة في سماء    متكوين دائرته  ا دوم    هم يبتغون ف،  الاتباع مبدأ رفض    ة  ز ير بغ  نو ول  ومحم  
 .  إلى درجة الانفتاح والتوظيف لمختلف آليات التجديد الشعريبالمستوى الفنيّ  للرقيّ 

شــــــعاع معها في الهبوب حاملة    الثمانيني الجزائري يالشعــــــر    في المشهــــــد   التغيير استــــــمرت ر ح   وقد
 نصّ   خلق   عراء فيالش ـّ عيّ و    ض ـ  ن  كشـفت عن   ،ةز  متمي ـ  إبداعية   عطاءات   والحداثة، وذلك بفضلـ   التجريب
ل كقافي والاجتماعي بالثّ   عالواق  وييحتسـواء،   والتراث على حدّ    الحداثة   تطلبات  لم  يستـجيب    جديد   شعـريّ  
نّ أ  حيث،  ةوالعالميّ   ،ةوالفنيّ  ،ةيّ ر تلف منجزاته الشـــعخالتراث بممع   متينةعلاقة  ئ، وينشـــوانرافاته  ز حاتهان
بؤرة ارتكـاز بـل اذـذتـه   ،ن ذاتـه، فلم تقطع رواب  المـاضــــــــــــــيالآللتراث رؤيـة اســــــــــــــتيعـاب وتـاوز في   مرؤيته
ة سيــــّ بســــاة ة والشعــــوريّ فاتسمــــت هذه المرحلة من الناحية الفنيّ   ،تريبية حديثة وســــبل  نو آفاق  نطلاقللا

تنت   ل، معهودةتريبية جديدة غير  وفضــــاءات  آفاق ولوجمحاولة  و   ضــــا،وعدم القناعة والرّ   ،الانفعال والتوتر
، ولم من التقاليد والقوانين التي تحكمه عن الكثير وانرافه  ،يّ ر الشــــــــــــــع  بة الملحة انفجار النصّ رغعن هذه ال
ينبثق من الموروث كقاعدة لبلوغ  ،امؤسس    نهضو     مشروعا   ا عد  مجرد لحظة عابرة، وإنّ    هذا الانعطاف يكن

لتـالي، فشــــــــــــــعراء الفترة الثمـانينيـة  باو ،  لا نهـائيـة  هاـئلةـ    فنيةـ    وإمكاـنات   آفاـق تريبيةـ منفتحةـ على احتماـلات  
 ،والوجود ،والعالم ،والواقع ،ورؤيته للذات   ،ومضــــــــــامينه  ،اتاها شــــــــــعر  حداثيا مغايرا في شــــــــــكله واشــــــــــكل 

فتوحة الأفاق، فهو جيل يمثل الولادة الحقيقية للشعر موالمواقف الحياتية الراهنة   ،ومختلف القضا  الإنسانية
 .للشعر الجزائري المعاصر بالمفهوم الحداثيّ 

التجربة الشــعرية  وذصــب ،اا فني  ز  تحقق تمي ـّن أ اســتطاعت الأقلام الجزائرية المعاصــرة فترة الثمانينيات 
بشــكل أقوى ملاما الذات الجزائرية الأصــيلة، وخصــوصــية   وتحمل،  بديعةبعثها في حلة جمالية  تو   ،الجزائرية

 ،ورمزا ،وإيقـاعـا ،لغـة  لنص الشــــــــــــــعريل ةالفنيـ  وتحولات في البنيـة  ،والحـداثـة على حـد ســــــــــــــواء  رؤيويـة للتراث 
التي دفعت بالظاهرة الفنية نو التميز والإبداع، و   في التجربة الشـــــــعرية الثمانينية  ومن الأسماء البارزة،  وإيحاء

مصــــــطفى نذكر: الأخضــــــر فلوا، عثمان لوصــــــيف، مشــــــري بن خليفة، عي ملاحي،  ســــــين بن عبيد، 
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ا،  تهعااإبدو   اتهنتاجا وهي أسماء فرضـــــــــــت. ميهوبي، ميلود خيزار، عبد الله العشـــــــــــي.. نعز الدي،  لغماريا
  الحركةهذه  ، وفي خضــــــــم  الجمالية  هااورؤ  ،وفي طروحاتها  ،التعبيرية سماتهافي وأســــــــســــــــت ميلاد شــــــــعرية جزائرية  
الأخضرررر " بد من الوقوف عند  كان لا،  وضــــوعيةالمفنية و والخصــــوصــــية ال  ،الشــــعرية ا ملة بملاما الفرادة والتميز

هائل من   الذين أسســــوــــا لخصوــــصيــــة شعــــرية مفتوحة على كمّ  ،الشــــعراء المبدعين  أبرز  أحد  ، الذي يعتبر"فلوس
 والمعاينة. ،والدراسة ،للتحليل ةات في بنية جديدة متكاملة قابلالانز حو  ،والاتاهات ،الإيحاءات

الشــــــــعري   نتهالحداثية في عوالم الإبداع الشــــــــعري، إذ يرى في   الشــــــــاعر الجزائري بتحليقاتههذا رف قد ع  و 
ورفد  ،وأســـــــلوبه الأدبي الفذ الذي يعك  قدرته على العطاء  ،مشـــــــروعا رؤيو  ناهضـــــــا له نكهته الخاصـــــــة

 .الوجود والواقع والمواقف الإنسانية التي ذص   ، الحياتية المختلفةوالنهوض بالقضا    ،التجربة

صـــــهر  فيقدرته   التي تنبثق من خلال  تهعبقريو ملاما الفرادة والتميز  رئ لشـــــعره يســـــتقر على اوالق
 ، بخلقمتجاوزا نّطية اللغة والفكرة، أدواته اللغوية والفنية والموســيقية، لفضــاء أرحب من الممارســة الإبداعية

. نةمعيّ   أحادية  يمكن حصـــرها في رؤية لا متباينة ومتعددة  دلالات على  ومنفتحة ،متوهجةة  فنيّ  ةلغة شعـــريّ 
خصرررررررروب  الأعررررررررلو    شرررررررر ر الأخضررررررررر "  كل هذه المعطيات كانت نقطة انطلاق لأطروحة بعنوان

ع أهم أبرز ؤى التي يضطــــــلع بها شعــــــره، وذلك بتتبّ وأنّاط الرّ  ،ظرالاهتمام بزوا  النّ   سيــــــتمّ  حيث"،  فلوس
 ،وإيقاعا  ،وتركيبا  ،زت طرائق تعبيره الشــــعري لغةوسمت شعــــره بميسمــــ الإبداع، وميّ زات الأســــلوبية التي المميّ 
 ..ودلالة. ،ورمزا

تتوزع بين ذاتية وأخرى موضـوعية، ترد في   ،كما تقبع وراء هذا العنوان جملة من الدوافع والأسـباب  
ات، حيــث الجزائريين الكباــر فترة الثماــنيني ــّالبــاحــث عقــد العزم على اختيــار أحــد المبــدعين  نّ  أ  مقــدمتهــا؛

تنهض دراســــــــة تتعلق بهذا المبدع الفذ، ن أ  ســــــــطع رم الشــــــــاعر الأخضــــــــر فلوا بينهم، فكان من الأهمية
وتنوعها،    ،ورقة الأســـلوب وجماله، وازدهار المادة وغزارتها  ،والذي نى بشـــعره نوا خاصـــا في دقة التصـــوير

ة في شــــعره، وإلى ة المتخفيّ ة والدلاليّ د الأقباا الجماليّ غنيا صاــــلحا لتصيــــّ   وميدانا  ،منبعا خصــــبا فشعــــره يعدّ 
لعل  على دراســـــة شـــــعره والعناية به،  الباحث جانب هذا الســـــبب تنضـــــم إليه جملة من الدوافع التي حملت

 :أبرزها
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تقف عند خصائص الأسلوب في   ،ومتخصصّة  ،خلوّ الساحة النقديةّ من دراسة تحليليةّ نقديةّ شاملة  -
 فلوا. للأخضر -غير الكاملة-الأعمال الشعرية 

تكوين مرجعية فكرية،  ، و الجامحة في طرق الدراسات التطبيقية التي تغوص في بواطن النص الأدبي  الرغبة  -
 وثقافية، للشعر الجزائري المعاصر. 

للبحث عن ملاما الفرادة فيه،    الذائقة النقدية  صوصية النص الشعري الجزائري المختلف أغرت خ    -
   .ومساءلة نصوصه

محاولة التوصل بقراءة نقدية علمية رصينة ذات شمولية في الطرح، والتحليل، والتعليل، والتدليل، لتثري   -
 المكتبة الجزائرية، والساحة الثقافية. 

البرنام  الشعري لدى الأخضر  ذتزل  ن  أ  وتقف وراء هذا الاختيار عوامل عديدة من شأنها   - 
 آثرنا إدراجها في طرح الإشكالية الآتية:  ،فلوا

  التي كان لها أثر في هندسة تربته و في شعر الأخضر فلوا  الأسلوب  تمظهرت خصائص  كيف    -
 ؟ هاوتشكيل  الشعرية
 أهمها: ، لعل تتماشى وطبيعة الدراسة وأهدافهافرعية  تساؤلات تنبثق وراء الإشكالية الرئيسية، و 

 الاختلاف؟ شعر  مأعلا ىلد يالنص الشعر  بنيةالأسلوب في مات و مقأهم ما هي  -
 ؟ في شعر الأخضر فلوا؟ وما تأثيرها وفاعليتها في شعره  الإيقاعية  الأسلوب ماهي أبرز خصائص    - 
  ات الانز حوفيما تكمن    ؟بأي قالب وظف الشاعر في مدونته التشكيلات اللغوية المتفردة  -

تسهم في إنتاج    العدولية من اللغة النمطية المعيارية إلى اللغة الشعرية الفنية في الخطاب؟ وإلى أي مدى
  ، وما مدى إسهامها في تشكيل الجو الشعري، وبلورة الرؤى والمواقف  يحائية والجمالية؟شعاعات الإالإ
  ارتباطها بالحالة النفسية للشاعر وإسهامها في تشكيل المعنى؟و 

 فتتأتى من خلال:  ،أما عن أهداف الدراسة

محاولة إبراز الخصوصية الأسلوبية التي اتسم بها الشعر الجزائري المعاصر فترة الثمانينيات على مستوى كل    -
 من اللغة والمضمون والإيقاع.
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ها الشاعر محاولة إبراز حداثة التجربة الشعرية من خلال استكناه السبل والفضاءات التجريبية التي استلهم -
 الأخضر فلوا في نت نسي  نصه فنيا. 

، ومحاولة  التي يتصف بها الشاعر  الشائعة أم النادرة   الخصائص الأسلوبية والمزا  التعبيرية  الرغبة في استجلاء-
 استكناه الأقباا الجمالية والدلالية المتخفية في عباءه نصوصه الشعرية.

على فصــــــول أربعة: مصــــــدرة   هاهذا البحث وتشــــــكيل وقد اقتضــــــت طبيعة الدراســــــة تصــــــميم أفكار  
 بمقدمة، ومذيلة بخاتمة.

  جيل النص الثمانيني   ميزت من أجل عرض خصائص الأسلوب التي    الفصل التمهيديفقد كان  
المختلف، بالوقوف على ملاما الجدة والفرادة والتجريب التي وسمت كل من اللغة والإيقاع والرمز والفضاء  

 عية. االطباعي، للنهوض بالذائقة الشعرية الجزائرية والعروج بها نو فضاءات أرحب في الممارسة الإبد

"، فقد جم  ع  فيه  الأخضر فلوسخصوب  الأعلو  الإيقوعية   ش ر  الموسوم: "  ولالفصل الأأما  
، حم  ل   قسمين ربيسين مصدرين بتمهيدبين الجانب النظري والتطبيقي، وع ني   بالخصائص الإيقاعية في  

يتقدمها    أجزاء ثانوية"، وشم  ل     ش ر الأخضر فلوس  الخصوب  الإيقوعية الخورجيةعنوان "  القسم الأول
 ". ركية الإيقوع الخورجيحموسوم " تمهيد

في إيقاع النسق    تجلى الأول؛  ل نوصر ثلاثةوتم التعرض  فيه    ؛ إيقاع الأوزان   الجزُء الَأوَلُ ت ـن اول    وقد
والمتقارب في ترتيب تنازلي يتأتى بسب   ،والطويل  ، والكامل  ،العمودي، والذي ضم كل من بر البسي 

  ،وتضمن البحور الشعرية الآتية: المتقارب   ،بإيقاع النسق الحر  ال نصر الثونيقوة الحضور، في حين تعلق  
والوافر، في ترتيب تنازلي بسب درجة الحضور أيضا، أما    ، والرجز  ، والبسي   ، والرمل  ،والمتدارك والكامل
  أنموطو ثلاثة " فشمل  وع النسق المتداخل والمتنوو  بين البحور والأشكولإيقالموسوم"    ال نصر الثولث 
الذي يتواش  فيه الشكلان الحر والعمودي في النص الواحد،    ؛تراوحت بين إيقاع النسق المتناوب   ،للتداخل
  البحور والأوزان إيقاع تداخل  بين  إيقاع تداخل الأوزان وتنوعها أو ما يسمى بمجمع البحور والأوزان، و بين  و 

 وتناوب الأنّاط داخل إطار النص الواحد. 
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وتريب على مستوى كل من   ، لإيقاع قصيدة النثر التي تحكمها خصوصية  الجزء الثوني فيما تعرض  
بإيقاع القصيدة المسرحية؛ وعني بإظهار السمات الإيقاعية التي    الجزء الثولث الشكل والمضمون، كما اهتم  
 امي لدى الشاعر الأخضر فلوا، وأبرز ملاما الفنية والإجادة فيه. تحكم بناء النصي الدر 

ثنين، ا" فقد تفرع لعنصرين  الظواهر ال روضية   ش ر الأخضر فلوس الموسوم "  الجزء الرابع أما  
وشمل في البداية مفهوم التدوير في النسق العمودي الذي انتفينا غيابه في تربته    ،بظاهرة التدوير  الأولاهتم  

ومقدرة الشاعر في تفجير   ، التدوير في النسق الحر الذي يترجم ملاما التميز والفرادة  الآخر الشعرية، وتناول  
  ، والدلالي  ،التدوير الجزئيتمثلت في:    مستغرقا أشكالا تريبية متنوعة    ،إبداعاته ومواهبه في فن القول الشعري

  وأبعاده   وقيمته الإيقاعية التأثيرية   ، جمالية التصريعبيان  ب  الثونيوالمقطعي، في حين عني العنصر    ،والجملي
نسق الحداثي المتراوح بين الحر  ال  يلشكوت  ،النسق التقليدي  يلشكت  من خلال  تنشأالتي    ة النغمي  ةالموسيقي
 والمتداخل. 

مسبوقين بلمحة مفهومية للقافية والروي،    ،شكلينإيقاع القافية والروي في    الجزءُ الخومسوقد ر ص د   
والتأثيرية    ، وتم فيه التعرض للقيمة الإيقاعية والموسيقية النغمية  ،في إيقاع القصيدة العمودية  الأولتلى  

  ، إيقاع القافية في القصيدة الحداثية  الشكل الثوني الدلالية التي تضفيها على شعرية النص، في حين رصد  
والأسلوبية الاختيارية لحركية الإيقاع الختامي، وتبيان مدى    ،وتم التعرض فيها للأبعاد الجمالية التأثيرية
وقد حوى هذا الشكل   والوظيفة الدلالية لبنية النص الكلية،   ،انصهارها مع السياق الفكري والشعوري

القافية    :، والمتمثلة فيتاميرف الخلحبا  -غالبا-الأنّاط التقفوية البارزة على الفضاء الطباعي والمرتبطة  
وقافية الجملة الشعرية والقافية المقطعية الموحدة، والقافية الحرة المقطعية والقافية المتواطئة، والقافية    السطرية

 المتناوبة، والقافية الحرة المتغيرة. 

" فقد اهتم الفضوء الطبوعي   ش ر الأخضر فلوس وقيمته الفنيةالموسوم "  الجزء السودسأما  
واستثماره لنسق الكتابة وتوزيع البياض والسواد على فضاء   ،يبعرض عناية الشاعر بالإخراج الطباع

وإنتاج دلالاته، ما يدل على الرؤية الجديدة    ،وإشراكه في تأويل النص  ، ومصافحة المتلقي بصر   ،الصفحة
وبوحه نتيجة التنويع في استغلال هذه التقنية بين المماثلة التي تتأتى عبر النسق الكتابي    ،التي تستوعب تربته
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الهدم للمسكن    ةاهتمام بالشفاهة والسماع، والمخالفة التي تنشأ عبر فكر   ايمالخطي التقليدي الذي يهتم أ
  وبالتالي اء القصيدة/النص،  وتاوزها من سكنى البيت نو الإقامة في فض  ،وتحطيم التقاليد البصرية  ،القديم
وجمالية    ،ومن دهشة الفسيفساء  ، من وسائل الكتابة الحديثة  تهاستفادو   الوقوف على مدى وعي الشاعريتم  

ندسية  الهشكال  الأو   تستثمر علامات الترقيم المتنوعة  ،الفن المعماري في بث فلسفة كتابية جمالية جديدة 
لتحقق تموجا وتلوينا هندسيا    ،والمستطيل  ،وشبه المنحرف  ،والمثلث  ،الشجريتتراوح بين الشكل  التي  راقية  ال

أهمية الغلاف   تشكيل كما يندرج تحت هذا الإطار عنوان موسوم"    .ويعمق الدلالة  ،ينوع الإيقاع ويثريه
  ، عالم النص" باعتباره مؤشرا دالا على الأبعاد الإيحائية للنص، وهو بؤرة سيميائية فنية أولية لولوج  الم نى

كتوبة القصيدة الحرة     إمكونية"موسوم    ويطل عنوان آخر تحت لواء هذا الجزء  .وكشف مغاليقه ورموزه
والذي حاولنا فيه الوقوف على حداثة التجربة وثرائها، ونزعة المجاوزة والانفلات من الأسر    ،"عموديا

وتوزيعها على فضاء   ،والجمل  ،الخليلي بالتوغل في عالم رحب، فبالرغم من تلاعب الشاعر بالكلمات 
ة بنزعة التقليد  ولصيق  ،الصفحة بطريقة فنية بصرية حداثية مموهة، إلا أنها بقيت أسيرة للإيقاع الخليلي

لطبيعتها الموسيقية الخطية الثابتة،  التي أمكن ردها  الأسطر الحرة  أو  بعض القصائد  وتم رصد  وا افظة،  
 يقاع الموسيقي التقليدي.على وفاء الشاعر والتحامه بالإ ستقريل

بجوانب  " فاشتمل على تمهيد موجز يحي   الإيقوع الداخلي  خصوصيةالذي وسم:"    القسم الثوني أما  
الخاصية الفنية والأسلوبية الفعالة واللافتة في تشكيل النص الشعري، والمتمثلة في    تصدرالإيقاع الداخلي، ي
للقيمة في هذا القسم  تم الإشارة    تكثيفا وثراء دلاليا، ووظيفة جمالية ونفعية، وقدالذي يحقق    أسلوب التكرار

تنشأ على    التي  هأشكالمن خلال الوقوف على    الإيحائية التأثيرية  تهطاقالفنية للتكرار وفاعليته الإيقاعية و 
وتكرار العبارة، وتكرار المقطع، وتكرار    ،تكرار الكلمة الاستهلالي والختامي:  مستوى الفضاء البصري

 . علامات الترقيم

الاستغناء عنها  ونتيجة لطبيعة الخصائص الإيقاعية المتناولة تحت لواء هذا الفصل وعدم إمكانية  
وأكثر طولا من الفصول   ، لأهميتها ولاكتسابها ملاما تريبية وحداثية متميزة، كان هذا الفصل أغزر مادة

 الأخرى، ومرد ذلك الإبدالات الإيقاعية والتجريب الذي حظيت به التجربة الشعرية لدى الشاعر.
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فيه بين    نازاوجف"  الأخضر فلوسخصوب  الأعلو  التركيبية   ش ر  المعنون: "   نيالفصل الثوأما  
ومظاهر الفرادة والتمييز التي   ،الوقوف على حداثة اللغة الشعرية  ناالجانب النظري والتطبيقي، وحاول
  ، والاختيارات اللغوية التركيبية، واستكناه أبعادها الأدائية والبلاغية  ات الانز حتكتنفها، وذلك بالتركيز على  

 والتأثيرية الدلالية.  

" بالوقوف  البنى الإفرادية  خصوب لتناول "  الأولخصص    ؛ثنيناوقد ضم هذا الفصل بدوره قسمين  
على الوظيفة   "، وتم التركيز فيهاالأف ول وحداثة التكثيفبعنوان "  الأولى؛ جاءت  خوصيتن اثنتينعلى  
دائية، والفاعلية الإبلاغية التي تكتسيها أفعال الماضي والمضارع والأمر في تحريك المشهد الشعري نو  الأ

أفاق مكانية وزمانية ماضية، أو حاضرة، أو مستقبلية، أو متشظية مطلقة، تنصهر مع رؤية الشاعر، وتربته  
ته في التغيير، والحلم، والتواصل، والاستمرار، والتجدد،  الحداثية المتجددة، معانقة حالته الوجدانية، ورغب 
 والأمل، والعروج أحيانا نو الرؤ  والعالم المطلق.

قد ، و "، وقد نبضت الأسماء في شعره بصفة مكثفةالأسموء وحداثة التكثيفأما الثانية؛ فموسومة "
 ،بين أسماء الشخصيات   - اغالب-تراوحتالتي    الدلالية لحداثة توظيف الأسماءالقيمة  ء  ستجلاسعينا لا

  تتوه  والتي  تاريخية،  الوادث  لحوأسماء الأماكن التي ترتب  با  ،واسم الجلالة   ،وأسماء الطبيعة  ،والرموز المعروفة
والمجتمع، ليشي بها    ، والحياة  ، والوجود  ، ا يعتمل في وجدان الشاعر من قضا  إنسانية ومواقف اتاه الواقعبم

 للقارئ في صياغته الشعرية. 

" وشمل أجزاء ثلاثة، مصدرة بمفهوم مقتضب عن  خصوب  البنى التركيبية:"  عنونف  القسم الثوني أما  
  الجزء الأول قصد الوقوف على دلالتها وتحديد ماهيتها، حيث اهتم  ،الجملة من حيث اللغة والاصطلاح

تعلق    أحدهماثنين؛  االجملة الخبرية التي ركزت على أسلوبي التوكيد والنفي، فتوه  التوكيد في نسقين    بعرض
  المعنى الذي يتغياه و   ،ورؤاه  ،أفكارهو   ،الشاعررغبات    ينوقفنا لنتبتعلق بالأدوات، وقد    والآخرباللفظي  

  ه دلالات و فنية  ال  ه جوانبالوقوف عند    ه، وتمأدواتفاعلية  أسلوب النفي عبر    تشكل، في حين  ويسعى لتأكيده
 يشي بها السياق النصي. التي ركزية الم
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بالجملة الانشائية، وبالتحديد الطلبية التي شكلت سمة أسلوبية لافتة في شعره،    الثونيفيما تعلق الجزء  
  مالية الج  هاعلى أبعاد  الوقوفوالنهي، وتم    ،والأمر  ،والنداء  ،عبر أساليب أربعة تلت في: أسلوب الاستفهام

فتكسر النمطية،    ،التي تتخلق من السياق النصي  ،التي تنت  من الدلالات المجازية البديلة  ،الإيحائية   التأثيريةو 
 وتبرز أسلوب الشاعر. ،وتستجلب انتباه القارئ

الثولث أما   والتأخير  " فقد تضمن خاصيتي التقديم  التركيبي  الانزياح الذي جاء بعنوان"    الجزء 
تغوص في    ، الذي يعتبر آلية إجرائية أسلوبية  ،والحذف، حيث سبقتها  ة مفهومية مقتضبة للانز ح

مكنونات النظام الشعري الجديد غير المألوف لاستكناه مقاصده، واستبطان جمالياته، ومن ثم تعرضنا لمفهوم 
 . وانتهاك الصياغة المألوفة ،رخرق قانون لغة الشع طريقة تشكيله عبر ببيانالتركيبي  الانز ح

سعينا من    ،اشتملت كل من خاصيتي التقديم والتأخير، والحذف عدة أنساق انز حية تشكيلية  كما
،  وفق نسق شعري يحكمه طابع فني جديد تركيبا ودلالة أسلوبه الفني الذي ينهضعن  كشف  خلالها إلى ال

  ، ومقاصده  ،وأفكاره  ،مع أغراض الشاعر الإيقاعية والفنية الدلالية، وحاجته النفسية  وعرض مدى انسجامه
 وتاربه.  ،ورؤاه

الدلالية   ش ر الأخضر فلوسوالأخير فقد تناول "ثالث  أما الفصل ال "  خصوب  الأعلو  
الأول لأهم الحقول الدلالية  بقت بلمحة مفهومية حول علم الدلالة، وقد ع ق د  الجزء  ، س  ةلأجزاء أربع  م  س  وق  
وحضورا في شعر الأخضر فلوا، وتم تصديرها بمفهوم الحقول الدلالية وماهيتها، وعن الحقول التي    اغتناء  

 ، حقل الطبيعة، والحقل الصوفي راوحت بينالتي ت أنواعها استقرت الدراسة على بيان طفت في شعره، فقد
وحقل الأماكن،   ،وحقل الحزن والألم  ،ل الاغتراب والحنينوحق  ،وحقل الموت   ،وحقل الانسان، وحقل الحب

  فنية   إبراز   وتعدد منابعها من جهة، وعلى  ، مصادر ثقافته  غنى  في التدليل علىالتشعب  و   وقيمة هذا التنوع 
لمستواها المثالي من الشعرية عبر فاعلية الاختيار/الانتقاء للألفاظ والكلمات التي تعبر  ووصولها  اللغة لديه  
للعلاقات الدلالية، وتم فيه    الجزء الثوني خصص  و والغرض الذي يتغياه من جهة أخرى،    ، ورؤاه  ،أفكارهعن  

الوقوف على علاقة التضاد التي شكلت سمة أسلوبية تعبيرية فنية لافتة في تشكيل النص الإبداعي، سعيا  
م في هتس   ، بعاد فكرية وفنية ثرةومدها بصور وأ  ،منا لإظهار فاعليته الإيحائية في النهوض بالتجربة الشعرية

ورونقا جماليا، في حين عقد    ،وتأكيدا دلاليا   ، زيد النص تدفقا إيحائيالت  ، ومسافات التوتر  ،خلخلة التوقعات 
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في شعر الشاعر بالوقوف عند أشكاله التي استند عليها في نت نسي     لعرض جمالية التناص   الجزء الثولث 
حضور هذه التقنية في شعره    تراوحص دّ ر  الجزء  بقراءة مفهومية مقتضبة حول قناة التناص، وقد    إذ نصه فنيا،  

على    ل  د  ي    بين التناص الداخلي الذي ينبع من العلاقات الداخلية التي تنشأ بين نصوص الكاتب ذاته، ما 
ض م ن  التناص  في حين    وقناعاته التي تبناها وبقيت لصيقة به،   ،وأفكاره الخاصة الراسخة  ،عي الشاعرو  

التناص الأدبي، والتناص الأسطوري، والتناص التاريخي، والتناص الديني، وقد    :كل من  الخارجي المفتوح
  ، تاريخية الو   ، دبيةالأو   ،دينيةالنابع  الم صادر و مختلف المالشاعر مع  نص    تفاعل  ملاماعينا لإظهار  س  
  تي الأصالة يبين ثنائ  التحاوروأبعاد  وعمق رؤيته،    ،تربته  ثراء و   ،الفنية والدلالية  بغية إبراز قيمته  ،سطوريةالأو 

 والمعاصرة. 

في البداية على مفهوم  "، فقد اشتملجمولية الرمز   ش ر الأخضر فلوس "   الموسوم  الجزء الرابع أما  
 ،بين الرمز الطبيعي  راوح  سمه الخطاب الشعري لدى الشاعر، والذي ت  مقتضب للرمز مردفا بأنواع الرمز الذي و  

 وسائل التعبير والتصوير الشعرية،  برز  الرمز من أ  نّ  أ  والرمز الأسطوري، والمعلوم  ،والرمز الديني  ،والرمز التاريخي
 ،التجربة الشعرية المتفردة، وجماليات  عميقةالدلالية  الفكرية و المولات  تبيان الحى هذا الجزء ل  ع  حيث س  

 .ومشاعره ،وأبعاد رؤيته ،وتفكيره المعمق

 لأهم النتائ  المستقاة من محطات البحث.  ة  ص  لا  كانت خ  ؛  وذيلت الفصول بخاتمة

وحتى تكون الخطة ناجعة كان من الضـــــــروري تتبع منه  به تضـــــــب  الدراســـــــة أجزاءها وعناصـــــــرها، 
اختيار إجراءات المنه   علينا  توجب فوتســـــــاعد بشـــــــكل فعال على خروجها بصـــــــورة علمية وموضـــــــوعية، 

كونه من المناه  النقدية الحديثة التي تحاول تشــــــــــخيص   ،الأســــــــــلوبي كمنه  أســــــــــاا ينير طريق الدراســــــــــة
ودلالات  ،تلم  رؤية الشـــاعروتحليلها بغية   ،ووصـــفها  مات والظواهر الفنية في لغة الشـــاعر وإبرازها،الســـ
 ،والفكرية  ،الفنيةوخصــــائصــــه  ،ودوافع إبداعه، مما يســــاعد على إظهار جماليات أســــلوب الشــــاعر  ،ألفاظه
من قبيل:   ، كما اقتضــــــت طبيعة الدراســــــة الاســــــتعانة بتوليفة من الآليات والميكانيزمات المنهجية،الرؤيويةو 

حقها من الدلالة في   اللافتةبغاية إعطاء الخصــــــــــائص الوصــــــــــف والتحليل والإحصــــــــــاء إلى جانب التأويل  
 استخدامات الشاعر.
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الفضاء    السيميائية، من قبيل:   مصطلحات لدلالات مستفيدا في هذا الإطار من  با  إضافة للاستئناا
 ، الحقول الدلالية، الرمز..ازيو النص الم ،الطباعي، الغلاف

ريخية، التي  اوالت  ،جتماعيةوالا  ،على السياقات الثقافية  الفنيةمن الظواهر    كما انفتحت العديد
 دلالة والمعنى.لاستقرار على اللأسهمت بدورها في إقامة تفاعل وتحاور بين الأصالة والحداثة 

تعد من أهم الأدوات الإجرائية الفاعلة التي اتكأت عليها    الانز حو   الاختيارآليتي  نّ  أ  كما تب الإشارة
إرادية، أو أنه حركة ديناميكية انز حية    اختياريةالأسلوب عملية  نّ  أ  دراستي في جانبها التحليلي، باعتبار 

 من الأساليب الأخرى.      يز أسلوبااذات خصوصية وتفرد تم

بتنوع  وتشــــــــــــــعبـت  لم ينطلق البحـث من فراغ فكري أو معرفي، فقـد تنوعـت مراجعـه    وبطبيعـة الحـال،
للشــاعر  -غير الكاملة-مدونة الأعمال  تشــكل حيث ومســتو ت الدراســة،   ،  الرؤيةاوزو  ،طبيعة العمل

جع االمر المصــــــــادر و  باقي، أما يقوم عليه البحث  ارئيســــــــ  امصــــــــدر   اباعتبارهعمدة البحث الأخضــــــــر فلوا 
  الكتب الآتية: على  عتمادز الايترككان و ، فصول البحثورودها في فتوزعت بسب  

  بين  الحديثة  "القصيدة، و قاسي   لصبيرة  "المعاصر  الجزائري  الشعر  في  دراسة  الشعري  الإيقاع  مسارات "
عبيد،   صابر والستينات"  مد الرواد جيل الأولى الشعرية الانبثاقة  حساسية  الإيقاعية والبنية  الدلالية البنية
أسلوبية النص الصوفي قراءة أسلوبية في "و  ،الطرابلسي  الهادي   مد   "الشوقيات   في  الأسلوب   خصائص"و

  عشري   لعلي  " الحديثة  العربية  القصيدة  بناء   عنو"  ،لرشاد كمال مصطفى  "شعر الشيخ نورالدين البريفكاني
الحديثي،   إسماعيل  محسن  السياب" لسعدون  شعر  في  الانز حو   عمر،  مختار  العربي أحمد  الدلالة  "علم، وزايد

 . الرشيدي بار  ضيدان نزال المعاصر" لأحمد الكويتي الشعر  في التراث  و"توظيف

 ومن الصعوبات التي واجهتني واعترضت طريقي في الرحلة العلمية المثيرة، نذكر:

وحيازة نصــــــوصــــــه على العديد من الأخطاء إهمال الضــــــب  بالشــــــكل في شــــــعر الأخضــــــر فلوا،  -
 في ملحق الدراسة.  بعضهاالمطبعية التي تؤثر على عملية القراءة والتحليل، وقد تم الإشارة إلى

أن  ص؛ فمن الإجحاف بق  700قصــــــــــــيدة، ويفوق   92حجم المدونة الكبير الذي يتضــــــــــــمن -
ص الإيقاعية والتركيبية والدلالية من  مختصـــــرة أو مقتضـــــبة لا تعاين الخصـــــائلظاهرة الشـــــعرية اتكون دراســـــة  
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تنظر إلى مظاهر الفرادة والتميز والإبداع التي اكتسها نصوصه لا كافة جوانبها الأسلوبية والدلالية الفنية، و 
 .وتدليلا اوتوصيف تحليلا الشعرية

بالشعر قيد تشعب الدراسة الأسلوبية من جهة، وانتفاء الدراسات النقدية الموسعة التي تحي     -
أول دراسة تحليلية    -ولي  من باب المبالغة  -، فهذا البحث  من جهة أخرى  الدراسة من جوانبه المختلفة 

 نقدية شاملة تتناول خصائص الأسلوب في الأعمال الشعرية غير الكاملة للشاعر الأخضر فلوا.

 وجدته أنيسا مثيرا.ومع هذا كان لابد لي من تشم عناء البحث وصعوباته، والدخول في غماره، ف

ويقتضـــــــــي واجب العرفان الإشـــــــــادة بالجهود المبذولة من طرف المشـــــــــرفة في تذييل عقبات البحث، 
لة وحرصــــــــــها على متابعة الموضــــــــــوع ودعمها لي، فلها خالص الشــــــــــكر صــــــــــوإنارة دروبه، وتوجيهاتها المتوا

العرفان لمسـؤول التخصـص الذي له والتقدير وجزاها الله خير الجزاء، كما لا يفوتني توجيه عبارات الشـكر و 
  البحث، فجزاه الله خير الجزاء.الفضل في مسيرة 

والشكـــــر موصوـــــل  كذلك إلى كلّ أعضاـــــء لجنة المناقشةـــــ الموقرين الذين تفضلـــــوا بقراءة هذا البحث 
 فجزاهم الله عن سعيهم هذا كريم الجزاء.  ،وتصويبه إلى الأحسن

واللهم إنني سعـــيت فأن أصبـــت ومال  البحث إلى كماله فذلك ما أردت فنحمد الله على ذلك أولا  
 وآخرا، وإن جانبت الصواب وتقاع  البحث إلى النقص فذلك لأننّا بشر فنستغفر الله على ذلك.



 

 

 : التمهيدي   الفصل 
-الثمونين خصوب  الأعلو    الش ر الجزابري 

 - المختلف 
 (المضومين) المواضيع مستوى على -1

 الإيقوعي المستوى على -2

 الش رية  اللغة مستوى على -3
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 توطئة:  

تبيان الخصائص العامة التي ميزت مرحلة النتاج الأدبي والنص    يتغيا  البحثنّ  أ   يتم الإشارة في البداية
ومن    -الشعراء  من  مجموعةالذي مثلها  و   ،والفكرة  والموضوع والإيقاع    لغةال  من  على مستوى كل  المختلف

من اته التفاصيل  به  العناية  البحثوسل  يتوبالتالي س  ،*فترة الثمانينيات   -بينهم الشاعر الأخضر فلوا
 الرائدة. رحلة، بالتركيز على بعض النماذج الشعريةالمهذه  إعطاء خصوصيةخلال 

 : -المختلف- خصوب  الأعلو    الش ر الجزابري الثمونين -

سمي بالنص    أو ما  هل اكتسى الشعر الثمانيني:  مفادهالسؤال الذي يلا على نفسه في البداية    إنّ  
؟ وكيف قدمت نسقها الحداثي الفني الشعري المختلف والمتجاوز خصائص وسمات تشكيلية أسلوبية فريدة

 بالقصيدة المشرقية؟  وتأثرت يديولوجيا في الواقع والإ انصهرت  التيالشعرية السابقة  ربةلتجل المتجاوز

، أو النص المتجاوز، يطلق على تربة شعرية  1خصوصية النص الشعري الثمانيني، أو النص المختلف 
  لانز ح جديدة مثلها جيل من الشعراء الجزائريين في فترة الثمانينيات، حيث آمنوا بفكرة التجريب والتغيير با

  ، يخرت عن ركب حركة التطور بغرقها في المد الأيديولوجعما كان سائدا في شعرية فترة السبعينيات التي تأ
وسيرهم العميق في   ،وتمردها على الموروث الثقافي الذي طال شعراؤها  ،وتأثرها المطلق بالنظام الاشتراكي

 الذين الشبو  فولش راء«  تقليد المشارقة دون الوصول لإنتاج نص شعري جزائري له خصائصه التي تميزه،
 وفنية فكرية ميزات ذي ش ري لتيور يؤعسوانّ  أ  حوولوا و،ه ب د  ومو الثمونينوت    مهأش ور  كتبوا

 من جوءت الجديد  رفةلم فرغبتهم  -الأقل  على - عبق ولم رافضة عوبلة سموت يهو  ،جديدة
  كتبه  الذي لج  ؤدالم  الفن عن الرضو ب دم ش روا فقد الطورئ،  الحضوري ي للمتغ اعتجوبتهم 
والتحولات السياسية والثقافية   ، وقرروا الخوض في تربة جديدة تتماشى مع تطلعات المتلقي2«أعلافهم

 

تتبع لخصائص الأسلوب  النص الشعري عبارة عن صورة شمولية لا تقبل التجزئة، ولا يمكن فصله بفترات أو تحديده تاريخيا وحصره بمراحل زمنية معينة، إلا أن الم
  ة الأخير ، وهذا  اتوالثمانيني اتالسبعينيالستينيات و ؛  الأجيال الشعرية من قبيلفي الشعر الجزائري المعاصر يدرك مدى التمايز المعرفي والجمالي الذي يفصل بين 

. ينظر: علي ملاحي: شعرية السبعينات في الجزائر، القارئ والمقروء، منشورات الجاحظية، الجزائر، ا وتحديده  الإبداعية  اخصوصيته   ما تسعى الدراسة لإبراز
 .05م، ص1995)د.ط(، 

حضار المرجعيات المغيبة في النص الشعري الجزائري المعاصر، مجلة المعيار، المركز الجامعي تيسمسيلت، ينظر: عبد القادر رابي: شعرية السبعينيات واست 1
 .15-8م، ص ص 2011جوان  03الجزائر، ع: 

 . 131م، ص1998، 1عمر بوقرورة: في علاقة الشعر الجزائري بالتاريخ أو الوجه الآخر للبطولة، ط 2
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  فالتجربة الشعرية الثمانينية جاءت كرد فعل طبيعي على القيم الفنية والفكرية   ،التي شهدتها هذه المرحلة
السائدة في مرحلة السبعينيات، ومحاولة إيجاد إبدالات شعرية جديدة  المرتبطة    والأساليب القولية   ،النمطية

والرؤ  الفكرية    ،والمضمون  ،بوعي حداثي للواقع الثقافي الذي طال الإبداع العربي على مستوى الشكل
 والفنية. 

وعليه، اكتست نصوص شعراء فترة الثمانينيات من أمثال: الأخضر فلوا، مصطفى دحية، عمار   
مر ش، علي ملاحي، عاشور فني، لخضر بركة،  سين بن عبيد، مشري بن خليفة، عثمان لوصيف..،  

تاوزت التبعية التي فرضتها الأبعاد الأيديولوجية    ،1وجرأة في التجريب   ،وغيرهم، خصوصية في التشكيل
  ، ورمزا  ،ومعجما  ،وفكرا  ، نو فضاء أكثر رحابة واتساع باستشراف آفاق جديدة لغة،  فترة السبعينيات 

وإيقاعا، وبالانفتاح على مختلف التجارب والأبعاد، وصهرها فنيا في نصوصهم الشعرية بغية إكسابها 
غيرها من التجارب الكتابية. على نو ما يؤكده حمري بري معلقا على  مقومات وخصوصية تميزها عن  

الأسموء التي ظهرت   الثمونينيوت هي أسموء واعدة ينتظر منهو الكثي    إنّ  «جيل شعراء الثمانينيات 
تتبع  وتماشيا مع ما تم ذكره تروم الدراسة إلى  ،  والشكل والرؤ  البنية  من حيث،  2« مجول الكلمة المكتوبة

أهم الخصائص والمقومات التي عرفتها التجربة الشعرية الجزائرية المختلفة على مستوى كل من: اللغة والإيقاع 
 والمضامين.

وقبل الخوض في الرحلة البحثية لخصوصية النص المختلف الجزائري، تب الإشارة بأن فترة   
على مستوى كل من اللغة والإيقاع   الثمانينات شهدت موجة تريب كبيرة من طرف العديد من الشعراء

للإحاطة وتمثل   تفضيوالموضوعات والرؤ ، ما أوجد صعوبة في أخذ بعض النماذج الشعرية الرائدة، والتي  
إجراء مسا فني   ناأهم السمات والخصائص التي اكتساها النص الشعري الثمانيني، ولضيق المقام لا يسع

 أنها ستستغرق   -ولي  من باب المبالغة في التقدير-شامل لكافة النماذج الشعرية الضخمة التي نعلم يقينا 

 
 

إشراف: أحمد مسعود، ، أطروحة دكتوراه،  -بعد السبعينيات أنّوذجا  شعر ما-إشكاليات التجريب في الشعر الجزائري المعاصرعبد القادر رابي:  ينظر:   1
 .08م، ص2010-2009مستغانم،  جامعة عبد الحميد بن بادي 

 . 135-134)د.ت(، ص ص )د.ط(، يحياوي الطاهر: أحاديث في الأدب والنقد، مركز الشهاب، الجزائر،  2
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العديد من الأجزاء والمجلدات، وفي ضوء هذه الرؤية آثرنا اختيار بعض العينات الشعرية الرائدة للوقوف عند 
 لنقاد والدارسين.بسب اصطلاح ا 1خصوصية نص الاختلاف والتجاوز

 )المضومين(:   المواضيع   مستوى   على   - 1- 2

الجزائرية فترة الثمانينيات نقلة نوعية على مستوى المضامين والرؤ  الفنية التي   الشعرية التجربة عرفت 
 والتغيات يتموشى  ش ري خطو  ظهر«  استلهمها الشعراء في هندسة نصوصهم الإبداعية، حيث

وهذا وال ولم الجزابر    الحوصلة  عن وب دًا الفنيةداة  الأ تحكمًو    أظهر  جديد جيل مع ال ربي، 
 التأعيس السوبق، ومحوولاً  الش ري الموروث من مستفيدًا -السيوعي – للآخر  والتب ية الش وراتية

للتجارب الشعرية  معلنا الاختلاف والتجاوز  ،  2«والوطنية الذاتية الخصوصية جزابري يحمل  ش ري لن 
، حيث يلحظ القارئ لهذه الحركة  3السابقة، فاصطلا عليه النقاد بالنص المختلف الجزائري أو نص التجاوز 

الشعرية ذلك الانفتاح والشمولية والجرأة في طرق المواضيع الإنسانية والوجدانية، والمأثور من التجارب 
 ضا  الحياة والوجود، والهوية والدين، والانتماء، والاغتراب. الشعرية القديمة والحديثة، العربية والعالمية، وق

 : وأشكولهو   الهوية   مضومين - 1- 1- 2

اهتمام بمضامين الهوية بمختلف   اأيمّ اهتم الشعراء الجزائريون في نصوصهم الشعرية فترة الثمانينيات   
ينفصل عن  ن  أ  والدينية، بيث لا يمكن للشاعر بأي حال من الأحوال  ،والقومية العربية  ،تشكلاتها الوطنية 

والانفتاح   ،والتجريب في المضامين العالمية  ،رغبة الذات في التجاوزنّ  أ  ذلك وكينونته التي يقوم عليها،    ،هويته
أوجد العديد من الهو ت، على عك  مرحلة   ،والأبعاد الإنسانية الأكثر شمولية  ،على مختلف التجارب 

الشخصية في غمرة الجري وراء القضا  الموضوعية الواقعة تحت وطأة   ةالسبعينيات التي ضاعت فيه الهوي
التي لا تسما للشاعر بالانسياب المطلق لمآرب الذات الداخلية، حيث تذوب أناه في صوت  ،الاشتراكية
 . 4والسيطرة الإيديولوجية ،الواقع

 
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(،    ،أحمد بوقرورة: دراسات في الشعر الجزائري المعاصر " الشعر وسياق المتغير الحضاري"  ينظر: عمر 1

 .88 ص م،2004
 .07(، ص2005-2004)أكتوبر، مارا 3-2محمد الصالح خرفي: مجلة الن)ا( ص، جامعة جيجل، العدد  2
 .06صم، 1988، 1مطبعة هومة، الجزائر، ط، )شعر الشباب نّوذجا( ينظر: عبد الحميد هيمة: البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر 3
رسالة ماجيستير، إشراف: عزيز لعكايشي، جامعة منتوري (،  2000-1988)  لاتو كمال فنينش: البناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر مرحلة التحينظر:   4

 . 11ص م،2010-2009قسنطينة، 
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تحديد وتقصي الخصائص الدلالية لمضامين الهوية التي ميزت مرحلة النص المختلف،  في  وسعيا    
 بنماذج شعرية رائدة.  للتمثيلنقف 

ة ة عربيّ الذي يعد هويّ   -اللغة العربية  -الانتماء للحرف العربيّ الشاعر عثمان لوصيف روح    سوق  ي   
"،  تأبجدياّ أبجد هوز" الذي ضمنه عنوان قصيدة في ديوان "ة"  أصيلة، في استدعائه لترتيب الحروف العربيّ 

" الذي يدل على الانتماء اللغوي أبجد هوز "  ة وفق نظام  روف اللغة العربيّ لحترتيب  وعنوان القصيدة هو  
ة، ومنه،  ة، ومخاطبة الفئة المثقفة، مما يسما لهم بالتشارك والتواصل من خلال اللغة العربيّ ة العربيّ للهويّ 

ة  ص المختلف في انتمائهم للغة العربيّ لها الشعراء فترة النّ فلوصيف شاعر يعك  السمة المشتركة التي يمثّ 
 ة.  ة اللغويّ والهويّ 

كما احتضن الشعراء فترة الثمانينيات وبوعي فني متميز المدن الجزائرية* في إبداعهم الشعري،  
منطقة، مؤكدين على روح التماهي والانتماء للوطن،  مستعينين بالخصائص والمقومات الثقافية التي تحكم كل  

وعثمان لوصيف عينة من التجربة الشعرية الثمانينية، فتن بالمدن الجزائرية، وأخذ على عاتقه وصف أغلب 
سمات المدن الجزائرية وصفا ذات خصائص وحمولات ثقافية وبيئية دقيقة، على النحو الذي يسوقه حول  

 ل، إذ يقول: ذات الوشم والخلاخي -الجلفة–الهلالية من بني نايل المرأة السمراء 

 ل له لَال يَّوت  سُم رًا م ن  بَن  نََب ل  
يل    1ل ل خَلَاخ 

  انتمائه  على  د  يكتأ وهو بمثابة  النجلاء،    الحوراءذات العيون    السمراء  ليةئ النا  ةالمرأ  بجمال    الشاعر  ف تن    
بجمال  المرأة العربية الأصيلة    الذي تتصف  نساؤ ه  ،  وانصهاره  داخل المجتمع الجلفاوي  ،في هذه المنطقة  ومكوثه  

 من خلال مجموعة السمات المتقاربة. 

 يتجاوز  رمز     شعراء النص المختلف بمدينة وهران* شكل سمة أسلوبية باعتبارها فضاء    تعلقنّ  أ  كما 
  ، بها  افتتانهحيث  من  في نصوصه الشعرية،    تلىبوهران    "عثمون لوصيفولع "و الفضاء المادي الجغرافي،  

 

الجزائريون داخل نصوصهم الشعرية انقسمت بسب الجغرافيا الجزائرية إلى: مدن ساحلية )وهران، جيجل، بجاية، *يلما أن المدن التي تعامل معها الشعراء 
 سكيكدة، تيزي وزو، عنابة..(، ومدن داخلية )سطيف باتنة، برج بوعريري ..(، ومدن صحراوية )الجلفة، بسكرة، غرداية بسكرة، ورقلة..(. 
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تظافر المداخل النصية    أن  كما  في ثوب صوفي رؤيوي منفتا على العالم الآخر،    بجمالها وسحرها  يهتغنو 
  تبعث "  حججت إليك، قبلت ركنك، خضبته بالدموع، لا تنكري توبتي، ارحمي، لبيك لبيكالصوفية "  

العلاقة الحميمة الباطنية    واستكناه   ،من أجل الغوص في تلابيب المعنىيحاء  على التأمل والتعمق في ظلال الإ
الرحلة والسفر    وهنا تتجسد الرغبة في   ،على العالم العلوي  بوهران العالم المادي، والمنفتحة   الشاعر  التي ترب  
 مشاعر الحب والدفء والأمان.  لاحتضان

 آه.. وهران 
َ و   ترُؤَد ي إ لَى مَكَّةَ    -كُلّ الش 

 النَّوسُ    كُلّ  عَوم  يَحُجُون.. يرَ  تَم رُون 
تُ إ ليَ ك  د ي حَجَج    ولَك نَن  أَنََ وَح 
لدُمُوع   تُهُ با  .. خَضَّبر  نَك   .وقرَبرَّل تُ ركُ 

 فَلَا ترَن كُر ي تَوبَتي  وار حمَ ي
   1آَه ! لبََيك.. لبََيك 

التي عشقها، فهو المتيم الولهان    "وهران "يزرع صوفيته في مدينة  تعلقه بالمكان/المدينة، و الشاعر    ث  ب  ي ـ  
كان    "وهران"عشق  نّ  أ  وتغنيه بجمالها وسحرها وذكر أمجادها إلا   ،بيئة الصحراويةلل بالرغم من انتمائه  فلها،  
روحه، ومرتع السفر والرحلة نو النائيات  و  كينونته  الحقيقة، وجوهر عن للبحث  الشاعر  منطلق كونها  ،أقوى

التوبة والرحمة، روح المرأة عبر تأدية مناسك الح  راغبا في  والفضاء الذي تذوب فيه  أناه مع  والعالم الماورائي،  
وتراوغ محاولاته في   ،وتموهه بسرابها ،فالشاعر يغوص في يباب الدلالة وظلالها عبر لغة صوفية ذاتل القارئ

والعروج للعالم النوراني انطلاقا من العالم   ،والحب  ،والحياة  ،تصيد الأقباا المتخفية في عباءة العظمة والسر
 . -وهران-المادي

ي أثبته أغلب الشعراء فترة الثمانينيات للوطن، أعرب عن انصهارهم وتماهيهم روح الانتماء الذ إنّ  
أحساا الشاعر الداخلي فوالانشطار،    ،والتمزق   ،وعجت بمشاعر الضياع  ،فيه، حيث فاضت نتاجاتهم

 

لمادي الجغرافي، ومن  * وظف العديد من شعراء النص الثمانيني مدينة وهران المشعة بالجمال والبهاء والحب، وألبسوها رداء فنيا رمز  صوفيا يتجاوز الإطار ا
 بين الشعراء نذكر: عز الدين ميهوبي، علي ملاحي، مليود خيزار، مصطفى الغماري، عياش يحياوي، الأزهر عطية... 
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من أجل  سلامية البطولية  الشخصيات العربية الإداة  ا نوم  ، تقنية القناع  لانتهاج  دفعهبالعجز جراء هذا الواقع  
وهارون الرشيد رغبة منه    ،" مع صلاح الدينعلي ملاحيإنقاذ الأوطان وتحريرها، حيث يتماهى الشاعر "

 :  1لال، حيث يقولنفي تحرير الوطن من الغرق والا

يد   وًا صَلاحُ الد ين  كَونَ اسم ي.. وَهَورُونُ الرَش   عَف 
والواقع القابع فيه، هذه الحقيقة المرة التي تكتنف الوطن المصلوب يتأسف الشاعر على حال الوطن   

الشاعر للرموز والشخصيات العربية التاريخية تؤكد    من طرف رجال السياسة والطبقة الحاكمة، وتضمين
 تماهيه مع الهوية القومية العربية وانصهاره فيها. 

نتاجاته الشعرية    -غالبية- حيث يناشد في    ،لعربيةالشاعر الجزائري دائم الاتصال بالهوية القومية اف       
فيه الحدود والفوارق لدرجة تتجاوز الرصف العشوائي في التوظيف  يلغى  الذي    ،الوطن العربي الواحد الملتحم 

  : 2نو التفاعل والاندماج والتماهي مع ذات الشاعر، على النحو الذي يسوقه "عيسى لحيلا" في قوله

 ي اد  ؤَ فرُ " وءَ ينَ ع   طورُ "
 ومداد ي توبي  ك   "ياءَ ح   ورغَ "
يندم  الشاعر" عيسى لحيلا" مع المكان، بيث يتحد فؤاده بـ"طور سيناء"، ونبضه وروحه بـ"غار        

 حيراء"، في علاقة بينه وبين فاعل الحالة/ المكان تتأس  على التماهي والتجان  والذوبان. 

القضا  العربية والقومية في نتاجاتهم الإبداعية وعلى رأسها  كما ينحو العديد من الشعراء لاحتضان   
قام بتسلي  الضوء   ،والانتماء  ،" من بين الشعراء المنصهرين في التراث عثمون لوصيففلسطين، والشاعر "

الأرض من فتتطهر  ن تشرق شم  الحرية فيها،  بأ   والأمل يكتنفه   -الهوية القومية  -قضية فلسطينعلى  
 : 3، فيقولوالعسكرية الخبيثة الظالمة ،ةالنفا ت البشري

ي   يَا عُيُوفَ اللَيل  لُوح 
 ..وَأَش   ي

 ق ي ليَلَ الح دَاد  مَز ّ 
 

 .16، صم2011، 1علي ملاحي: البحر يقرأ حالته، مطبوعات الجاحظية، الجزائر، ط 1
 . 28م، ص1985، 1عيسى لحيلا: وشم على زند قرشي، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط 2
 .47م، ص1997الإرهاصات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(، عثمان لوصيف:  3
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 واد  بَ السَّ د ي عُحُ بَد ّ 
... 

   وَلتُرفَ ر ف   فرَلَسط ين البَيور ق 
رغبة منه في تطليق التمزق والانكسار    ، والدفاع عنها  ،ي لما  مسعى الشاعر في احتضان الهوية القومية 
 عنها الرؤية السوداوية المغلفة بالمأساة.  ليدفع ،شعاع الأمل والحريةها يعانق ن  أ  ، حيث يبتغيفلسطين عن

  ، وتأب  شرا  ،والمتنبي  ،أمثال: المعري  ، كما قام الشعراء باستحضار الشخصيات الأدبية العربية 
لانتماء وهوية الذات الشاعرة، فمحاكاة الشعراء دليل على تمردهم عن  لدلالات ثقافية ترتب  با  ،والشنفرى

قصيدة  " في  عثمون لوصيفالسلطة التي لم تعرف قيمة المثقف والأديب يوما، على نو ما نته الشاعر "
 :1السلطة، إذ يقول  لىالصعاليك في تمردهم عمحاكيا  " عليل الص وليك"

تَ م ن  إ ذَا لَم تََوُضَ مَعَ الشَنفَرَى وَتََبََّ   ا طَ شَرً لَس 
  او وَجَم رً وَلَم ترَتَسَربَل  ع جَوجً 

يستحضر بطولاتهم كي تكون    إذ   "؛تَبط شرا "و  "لشَنفَرَىا"يخوض تارب    ن  أ  الشاعر هنا  أراد 
لم تحتضنه وبددت حكمته التي  التيوبالضب  وزارة الثقافة ، على السلطة التي أهملتهه خلال يتمرد منسندا 
تفصا عن تلي و   تتماهى مع مآرب الذات   يستعين بشخصيات شعرية عربية الذي جعله    الأمر،  يمتلكها

القيسنصوص " مع    هتناصنّ  أ  كما الهوية العربية.   ع دي  "و  "،قبوني   نزار "، و"لشَنفَرَى"، و"اامرئ 
بن  "و  "، يوعف   تصريا غير مباشر و ،  العربية  بالثقافة القومية  التشبثتأكيد على  بمثابة    "الريبمولك 
 .الروحي بانتمائه 

 وتعاليم الإسلامقيم  ب  همعن تشبع  ما يكشف  باد عند شعراء النص الثمانيني،  الح  الصوفينّ  أ  كما 
 :  2" يقول أشواق مزمنة" في ديوانه " علي ملاحي، فها هو " الديني وانتمائهم

لّ ل كريَ يَح تَو ين     وَ   عُفُن  الحلُر م ح 
 وَلَا حَولَ إ لَا ل رَ ّ  ال ر بَود  

 
 . 18عثمان لوصيف: براءة، ص 1
 .39، صم1986، 1علي ملاحي: أشواق مزمنة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 2
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جُدُ ل لرهَ،، ثَُّ الب    لَاد،، عَنَس 
جُدُ ل لرهَ،، ثَُّ الب    لَاد،، عَنَس 

" ليؤكد ثقافته  ،،  لا دس ن س ج د  ل ل ـه،، ثم   الب  يردد الشاعر في هذه الأسطر الشعرية العبارة الآتية: "     
الإسلامية للقارئ، وهويته الدينية المتمثلة في قوة الاتصال القائم بين الشاعر وربه، فكلما أح  باختناق  

إذ  «اضطرابه، فــــ  من  ليخففوباغتراب ذاتي احتضن السجود    ،وضيق الهوية  أهم مقوموت  الدين من 
المت ددة  والهويات  والصراعوت  الحرو   فيه  م نى  ،تذو   أكثر  الدينية  الهوية  ، فتقدي   1»وتصبح 

 والأصل فوق كل اعتبار، ليتبعه السجود للبلاد، حيث يتماهى ويذوب في  ،"الرب" عزوجل هو "الأول"
 .بعد "الله" عزوجل  على سلطان الوطن وقيمتهبذلك مؤكدا  ، حبها حبا أبد 

لوصيف"  دع  كما ي ب  النصوص والحوادث الدينية من قصص الأنبياء    في استحضاره"  عثمون 
فالإشارات والومضات الدينية من مقومات الهوية الإسلامية، ومثال  ذلك ما يشع في قصيدة    ومعجزاتهم،

 :2" شري ة الحب"

 وَمََ ور جُ نََ وَ السَمَوء  وَنََرُ                 عَينَوك     غَسَق  الدُجَى أَو تََرُ 
... 

ح    وَارُ رررررررروتُ وَالأنَرررررررررُ والآيَ رررررررصَلَيتُ بيَن يَديك  فوَنر تَشرَ الهوََى         وَالس 
 ورُ رررررررررررت  الَأش َ رررررربَاليوسمَ ين.. وَعول  وَعَصَر تُ قلَبي  ل لر مَول  فأَزهَرَت          

 بََ رُ البُحور .. وَم ن دَم ي الَأمطوَرُ  ي               رررررر  مُتَصَو فٌ ل لبر ق  رَوحَون يت
ة               رررررررُ    اللََّّ  كُلَّ نبُ مُتجَوو زٌ   ورُ ررررررررررب  إ نكَ ررررلَ ترََ صُ ررررقٌ.. وكُ ررررررررحَ   وَّ
" لدرجة الفناء في  الإلهيي لم   في هذه اللوحة الشعرية الرؤية الصوفية، وملاما  الروح والحب " 

" هنا غذاء  الشاعر، ومنبع  وجدانه، في حضرته ت نتش  الأفكار  الإله"، فحب  "المرأةا بوب وانصهاره مع "
وت زهر  مثمرة علاقة تلازمية في كون الحب هو التصوف، والتصوف هو الحب، فيصبا  الحب  المعراج الموصل  

 ". لله"
 

 .61ص، م1991، 1محمد عمارة: مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، دار نهضة مصر، ط 1
 . 16عثمان لوصيف: الإرهاصات، ص 2
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 تشكلاته:   بمختلف   الاغترا    مضومين - 2- 1- 2

وه عدة تكاد تكون القاسم المشترك بين  تلت ظاهرة الاغتراب في التجربة الشعرية الثمانينية في وج 
والواقع الذي يحياه الشعراء، فكان الشعر الأني    ، والحياة  ،الشعراء، لأنها ارتبطت برؤية خاصة للوجود
والبحر الذي يفرغون فيه الشحنات، وموضوع الاغتراب نال حظا    ،الذي يحتضن الأزمات والاضطرابات 

والسياسية،    ، في مختلف المجالات النفسية، والاجتماعية، والثقافيةالشعراء    في نصوصوافرا من الحضور  
النماذج الشعرية الرائدة، التي تؤكد بروز هذه  بعرض بعض    ه لوقوف عندا  وهذا ما تسعى الدراسةوالدينية،  
 لفنية.الظاهرة ا

تها  بوحش تح     الشاعرة  الذات   ن  أ  حيث،  ظاهرة الاغتراب المكانيبات  ي نصوص شعراء الثمانينتع    
اشتعالها  تبوح في شعرها عن  فالانتماء،  الأمان و م  اعد، وان التيه والتشظيويتملكها  ،  -المكان الأول  -للمنبت

 مدينة النيل بمصر.ومن ذلك ما ترعه "عثمان لوصيف" في ، بجمر البعاد عن الأرض

رَة   أتََسَلَّلُ وَ   الهوَج 
 أتََسَلَّلُ مُن سَل خًو

 1"!.. م ن  جَسَد ي الميَّ ت  آَه  
يتملك الشاعر الاحساا بالاختناق خارج وطنه، وكأنه شبه ميت يحتاج لنسيم الوطن الزكي، فاغترابه       

 الموت.  المتمثل فيو المكاني بمثابة المعادل الموضوعي لإحساسه بالمصير الحتمي؛ 

يحمل كما يعيش أغلب الشعراء في فترة الثمانينيات غربة داخلية، وأزمة هوية داخل الوطن الذي   
ليتملكها الإحساا   ،معنى الانتماء، فتنشطر الذات وتغترب داخل وطنها، فتبوح بوحدتها في هذا الوجود

 : 2" مشري بن خليفة" ومن ذلك ما يسوقهبالفناء، 

 ألَبَسُ دَم ي عَبَوءَةً 
رَةً  تِ  زهَ    ألَ بَسُ مَو 

 :3"علي ملاحيويضيف "
 

 . 85صم، 1999الجزائر، )د. ط(، ، عثمان لوصيف: زربيل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 1
 .16م، ص2002، 1مشري بن خليفة: ديوان سين، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين)الجزائر(، ط 2
 . 71م، ص1989الجزائر، )د.ط(، ، المؤسسة الوطنية للكتابعلي ملاحي: صفاء الأزمنة الخانقة،  3
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دَتِ     دَو مًو أقُوَر عُ و ح 
هي أزمة الذات والوحدة المتبوعة بالألم والحزن، حيث    ينالشعري  وذجين النم  ينالميزة المشتركة في هذإنّ        
ووجدانه   الشاعر  السكون بداخل وطن غابت فيه الهوية، ليضطرب فكر  ةالانشطار، ومعانق  ةعيش محتضنت

 مفضيا بمشاعر الاغتراب والضياع واليأا. 

في حين شكل الاغتراب الاجتماعي للشعراء قلقا وإحساسا بعدم الانتماء لفصيلة المجتمع، حينما    
جسد نفسه    ما" حينمشري بن خليفةعانوا الفقر والتشرد في وطنهم، على النحو الذي يسوقه الشاعر "

لك وعي المثقف الذي يعبر عن هموم شعبه، فاناز صوته للطبقات الفقيرة وذاته بين أرصفة الفقر، ممثلا بذ
 : 1" عيدتِ.. هذا المسوءعلى كون الفن تمثيـــــــل للمجتمع، إذ يقول في قصيدة " ق  وعبر ب   

              حر.. ولا البَ ن  عَ  نَ طَ  الوَ سأل  لا تَ 
                                          يدي البَر  وع  ولا عَ 

فَة  الفَق ر                  أَبَ َثُ عَن  بَيَن أَر ص 
الشاعر في هذا السطر الشعري انشطارا ذاتيا داخل مجتمعه؛ تلى في تماهي الذات مع الفقر،   ش  ايّ  ع  ي ـ       

حيث راح يفتش عنها في الشوارع، مؤكدا على حالة الانكسار والتمزق التي تحياها، باعثة على اغترابها في  
تمعاتهم، فالغنى كنف الوطن، حيث يمثل الفقر أحد بواعث الإحساا بالاغتراب للكثير من الناا في مج

  ، والفقر في الوطن غربة، هذا الشعور بالفقدان والفراغ يعد آخرا خارج عن نطاق الأنا   ، في الغربة وطن
 يكبا حريته وسعادته داخل المجتمع والواقع الجزائري الذي غيب فيه أدنى حقوقه. 

حيث لم يجدوا  حريتهم في هذا البلد،    في حين أفصا الاغتراب الوجودي قلق الشعراء وانكسار 
،  2عن الحرية   ب ما بعث في ذاتهم الرغبة والبحث الدؤو   ،ذاتهم في المجتمع، فأحسوا بالغربة والتهميش

الذي    وجوديفكرة الاغتراب العلى  تأكيد    لعثمان لوصيف  "المنفىوفي قصيدة "ومصيرهم في هذا العالم،  
 :  3قولي، حيث  عراءيعانيه الش 

رُكَ الرَم لُ مَن ف يٌّ أنَ تَ..    يُحَوص 
 

 .57مشري بن خليفة: ديوان سين، ص 1
 .60م، ص1978، 1إحسان عباا: اتاهات الشعر العربي المعاصر، المجل  الوطني للثقافة والفنون والآداب )الكويت(، طينظر:  2
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لُ  مُ مَض جَُ كَ النَم     وَيرُزَاح 
      عَب خَة  هَذ ي البرَل دَة ..

  ن  أ  نعلمه   ، وما وطنه   في   الضياع الوجودي الذي يلازمهسطر الشعرية عن  الأهذه  عبر  الشاعر  يترجم        
  «لتغيب كلالوطن غربة،    صبا يو   الموقف ، لينعك  هذا  والانتماء  ، والراحة  ، والاطمئنان  ، الوطن هو الأمان

والديمومة المتكومل بالوجود  الإحسوس  التهميش    وجودي نظير  غتراب با  ح  الشاعري، ف1«مقوموت 
  وما بعدها،الشعراء في مرحلة الثمانينيات    لقيه، والشاعر فرد يعك  الوعي الجماعي الذي يعانيه  الذي

وعلى إثر هذا    ،من ذهبأسماءها بأحرف  حفرت  قد    كانتأخرى  وغيبت    افوزارة الثقافة شجعت وجوه
تهميش    ا الذي سببه، و بلدال  داخلالانكسار  والضياع، و   فلسفة الغياب،  النص المختلفشاعت لدى شعراء  

 : 2المثقف والأديب، على نو ما  يسوقه قول "علي ملاحي"

ي  لترَنَوع   أَنََ شَوع رٌ ضَرَني  وَطَن  با 

البؤا   عانيحيث ي،  هووطن  هأهل   بين  التي يح  بها الشاعر  داخليةالغربة  مظاهر ال  -هنا–تتجسد   
، فأقصي المثقف وتم تهميشه ليضيع ضمير الجماعة والأمة، ولسان حالها،  داخل وطنهوالتناسي  والوحدة  

ة وطعمها  ومرارة الحيا   ،في بث الألم والوجع  ونفننتيالذين    ،فيصبا الوطن لعبة بين أيدي رجال على الثقافة
 في الشعراء والمثقفين.  

، كانت بمثابة العصا السحرية التي يمتلكها وبالتالي، فالاغتراب في التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة
  للقارئ/ المتلقي.ومهم نقل معاناتهم وهمو  ،الشعراء في الإفصاح عن تاربهم ورؤ هم

     : بالاغترا    والإحسوس   الانشطور   دحض   مواطن - 3- 1- 2

الغاية من وراء هذا العنوان هو إبراز الفضاءات التي يلجأ إليها الشعراء كمتنف  للضياع والقلق 
الفضاءات التي يلجأ إليها  نّ أ والوحدة والحزن، والهروب من الواقع الاجتماعي والثقافي والوجودي، باعتبار 

 نصه الإبداعي.الشاعر هي بمثابة مصادر دلالية يستثمرها في هندسة 
 

 .81م، ص2003 )د.ط(، ، دار غريب، القاهرة،-دراسات سيكولوجية في الاغتراب -عبد اللطيف محمد خليفة 1
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يلجأ الشعراء في الكثير من الأحيان لمتنف ، يفرغون من خلاله شحناتهم السلبية، واغترابهم   
وإحساسهم بالقلق والوحدة، والضياع الذي يحيطهم خارج الوطن وداخله، لاعتناق المرأة، حيث يلبسونها  

سبيلا فنيا رمز  للخلاص والانعتاق   ثوب الحب والقدسية لدرجة الانصهار في بواطنها الروحية، متخذا منها
 :1" الجلفةوالحياة، على النحو الذي يسوقه عثمان لوصيف في قصيدة" 

   ات  ورَ خُ ات البُ  ذَ ياَ  !آه  
 ن ّ الج   يح  ر  وَ 
 !ة  لفَ الجَ  ةَ دَ ور  مَ  ياَ 
 ونَ مَ أَ قو ..وَ ف  ر  
 ف  و ّ ص  تَ ي المُ ق  الشَّ  اذَ ي هَ ورحمَ  فَ 
 ةً دَ اح  وَ  ةً لَ بر   قرُ ين  ح  امنَ وَ 
 ف قَ وَ ترَ ي يرَ يف  ز  نَ  لَ عَ 
َ ي بَ ق  ل  لأ ُ  تُ ئ  و ج  هَ    ك  ي  دَ يَ  ين 
 ةيَّ ق   النَ وتِ  قَ باَ  وَ تي  يَ وب  قَ 
 !ةيَّ و  دَ لبَ ى ياَ دَ النَ  تَ ن   ب  ياَ 
 ور فُ ض  المَ  ك  رَ    ي شَ ك  فُ  ه  آَ 
 ك  ي  نرَ ف   بج َ ين  ط  غَ 
 و  مً  أُ  ل  وني  كُ وَ 
   يمٌ ت  يَ  لٌ ف   ط  نََ أَ فَ 
 هيَّ ال ت   يحُ الرّ  .. وَ ورُ النَّ  هُ ت  فرَ ذَ قَ 
والوجود،    ، والهوية  ،والحياة  ،والأمان  ، بؤرة إشعاع وانطلاق للأشواق، وجسر نابض بالحب  ة المرأة بمثاب 
ومحرك الوجدان بالهوى والجوى، حيث تناجى الشعراء في وصف حسنها وبديعها    ،لهم الإبداعفهي م  

- إليه أفئدتهم، وتنافسوا في وصف خلجاتهم وأحاسيسهم وصفا تاوز التصوير المادي  عوافتتانها، وما تتطل 
المتوه  بنفحات الحياة والقيم الإنسانية المغلفة بالعشق والوفاء، فكانت   -المعنوي–نو الروحي    -الجسدي
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الذي يدحض    في نفوا الشعراء ونتاجاتهم شاطئا ترتاح عنده سفن التيه والاغتراب والحب، والحضن الدافئ
يحتضنه الشاعر   ا وملجأ  نوازل البرد، والصدر الذي يزيا الغم والهم والألم، فالمرأة في قصيدة الجلفة تعد متنفس  

رواه الحارة رغبة في إطفاء اشتعاله وانكساره وظمأه،    ث  ب  ، حيث ي ـ واغترابه    وتعثره    ليدحض عنه همومه  
والطبيبة    ،وتيهانه، فتكون بمثابة الدواء لدائه  ،ونزيفه  ،آهاتهوتضمد آلامه و   ،لتمسا عنه ارتدادات الحياة

 به من الاغتراب والانشطار نو الحياة والانعتاق.  بر   ع  ت ـ التي تشفي غليل حبه وعشقه، ف ـ 

تاهة الكشف  لمتبعث القارئ    ،لغة طافحة بالغموض والرمزية  عبد الله حمادي  كما يستخدم الشاعر 
بغية تصيد الأقباا الدلالية المتخفية في عباءتها، وعبر مداعبة الألفاظ والعبارات ي لما  وميض الإيحاء الذي 

ذلك الاندماج والاتحاد بين السكر والمرأة والواقع،    م   ي ل و يستتر بين تفاصيل اللغة المنزاحة عن الأصل،  
الارتقاء والسمو نو الأعالي والنائيات، فالسكر ينت  عنه  فتأكيد الشاعر على السكر نابع من الرغبة في  
والضيق   من حالة الانشطار والانفصالو   ، مأساة الواقع  السفر من العالم المادي للعالم الغيبي، هروبا من

، وبالتالي فالحديث عن الكأا والسكر، سمة صوفية ومرحلة ضرورية للإبار الروحي، حيث  والانغلاق
 : 1يقول 

 ويبنَ ص  يُ  ف  ر  الطَ  ولَ مَ رَ ج نكَ عَ  حلّ و                 فَ فَ ط  تَ خ  رُ م صل  لَ ل ك  جُ نَ   مَ ادَ  ومَ 
 و ينَ ور  جَ رُ ت ي  رَ ك كرواع   ،كَ وبُ صَ رُ م  ظو           واحفَ تََ ورَ غَ  يَ د  ثَ  ع  وارفَ  سَ أ  الكَ  قون  عَ وَ 
يرتمي الشاعر لتطليق آلامه واغترابه وتمزقه بداخل الواقع لاحتضان الخمرة، فهي الأني  الذي  

يدحض عنه زيف الواقع واضطراباته، فهو يرغب في انتشاء الراحة والبهاء واحتضان السعادة في لحظة 
الموبوء الذي يسحق السكر، ليتغلب على همومه طامحا بالتعلق الصوفي الدافء بروح المرأة هربا من الواقع  

روحه وطموحاته، فالسكر جسر العبور نو الغواية والجذب والعالم الروحاني، لتتسامى روحه لعالم المثل  
 المطلق. 

في الطبيعة بمختلف   الجزائريون  ولأن فضاء الوطن الجزائري بجم قارة لا تحده حدود، وجد الشعراء 
يلتجئون إليه للتنفي  عن عاطفة الغربة والضياع التي تغلف وجودهم، حيث يصبا الشاعر   مظاهرها فضاء  
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 يحقق عبره الاتصال والهوية ا رؤيو   ا مثالي  ا آخر   ـ والتأثير، ما يجعله يعانق عالم  ،والتجدد  ،عاجزا عن الحركة
 نذكر: الصحراء والبحر..  ،ميحتضن أشجانهم وهمومه  والوجود، ومن الفضاءات التي ارتضاها الشعراء ملجأ  

ينفصل عن الأدب، فالذات تربطها صلة وثيقة با ي ، ولا تضع نفسها إلى    ن  أ  لا يمكن للمكان 
  أو رمزي    والشعراء الجزائريين افتتنوا بالصحراء كمكون مكاني    Üفي الفضاء التي ترى فيه الحياة والوجود والهوية

، فذلك الصرح وطلاسم    وغموض    للإلهام بما تحمله من أسرار  مصدرا  في نصوصهم الإبداعية، باعتبارها  
ويعتبر مسرحا    ،والأصالة  ، والوفاء  ،والحرية   ،فهو رمز الانعتاق  ، المعماري الشامخ غني بقيمه ومعالمه وطهره

علي  لتمثيل المشاهد الإبداعية، وملجأ يتخذه الشعراء وقت الإحساا بالقلق والاغتراب، ولعل في تصوير "
يؤكد على السلوك التوافقي الذي يهيئ على الاتحاد والاندماج في كنفها ما    ، " لفضاء الصحراءملاحي

 :1رغبة في الانعتاق من جديد، إذ يقول

 يم  ك  الحَ  يَ ل  ف  ر  ط  ورَ ي ... اءُ رَ ح  الصَ  ه  ذ   هَ ياَ 
 يد  سَ رَ ج يل  س  غ  ترَ ل  فرَ .. كَ رَ ل يد  سَ جَ 

   يم  ق  السَ 
ّ رَ ال َ  ن ه  ز  رُ ح ن  م    يم  مُق   مّ هَ  ن  ر  م ،بي 
 لا ةيدَ ص  قَ  لَ ث  م   ء  باَ رَ الغُ  ة  وحَ عَ     
 يم  ق  تَ س  تَ 
ها من الوظيفة المكانية التي تؤديها     الشاعر علي ملاحي فضاء الصحراء بعدا إنسانيا ناقلا إ       ب  ل  ي ـ  

لطفل حكيم في صورة تشبيهية عميقة للإنسان، فيكسبها سلوك الاندماج والتماهي مع ذاته، وذلك من 
للعبور به    ، كرهخلال مناجاة الصحراء/ الطفل الحكيم في تطهير جسده من الحزن والهم، وغسل روحه وف
ا  ا وطابع  ا إنساني  وفق مسحة صوفية من الاغتراب الذي يكابده نو الأمل والخلاص، لتكتسي الصحراء بعد  

 لدلالة الانعتاق والطهارة والنقاء.  فاعلا   ا رمز   إيحائي  
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، وعبثت -الأرض-الدنيا" فضاء البحر بعدما ضاقت به  عثمون لوصيفالشاعر "  ن  ض  ت  كما يح    
ه مثل طائر الحمام منكسر الجناح، فلم يجد سوى  ّ حريته فأبكته، جاعلة إ    ت  ر  اص  بأوتاره فأوجعته، وح  

 :البحر طريقا للخلاص ومنفذا ومأوى يحتويه، حيث يقول

  ئ  اط  وَ الشَ  دَ ن  ر  ع فٌ اق  وَ 
 وعكينه   وع  شُ خُ    

 مرافئ   فيهو أبتن
 وشراعًو وعفينة  

 بدم  ي ألهو واقفٌ 
 مقلتيّو  من جَرَى إذ  

 إليك   الوجدُ  عوقن  قد هو أنَ
 عليو الأرضُ  ضوقت   لمو جئتُ 
 1  !لديك   البحرُ  أيهو آو ني
واقفا بجنبه يشيد و   ،مشاركا معه همومه وخيالهو   ،يلجأ الشاعر للبحر مفرغا فيه أشجانه وأحزانه 

المرافئ والأشرعة والسفن، متحدا في فضائه الفسيا ممتزجا دمعه بموجه، رغبة في احتضان وجده، فأحساا  
الشاعر بضيق الأرض واغترابه في كنفها ساقه لملاذ البحر وضلاله داحضا المشاعر الكئيبة التي يحياها، راغبا  

التي يبثها الشاعر للمكان/البحر قائمة على الاندماج    اطفةعفي الارتواء من الظمأ والجبر من الانكسار، فال
 والتماهي معه بغاية الاحتواء.

 الش ري:   الإبداع       الدرامية   النزعة - 4- 1- 2

سعت التجربة الشعرية المختلفة فترة الثمانينيات لاستثمار كافة السبل ومقومات اللغة التعبيرية  
 ،نسان وآلامهوهموم الإ  ، والتعبير عن الواقع  ،وترجمة القضا  والصراعات والدلالية التي تكفل لهم التفاعل  

والتطلع لآماله وآمال الشعوب العربية، بيث ينت  عن تفاعل الذوات الشعرية بهذه المضامين والأفكار  
أشعار هذا الجيل هو    -غالبية -نصوصا شعرية ذات بنية درامية قائمة على الصراع، والذي طفى على  
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انصهر وفق رؤية خاصة    عطية" الأزهرالنزعة الدرامية في نتاجهم وإبداعهم الفني والتصويري، ورد "طغيان  
باثا انكساره وضياعه فيه، ومن    ،بواقعه الممزق الغارق في التشتت والإحباط، حيث ثار عليه معلنا تمرده

 :1ذلك قوله

 ن  غَ أُ  وأَ  ودُ ش  أَ  يفَ كَ 
 ويبً ر  رَ غ  ويَ أح   نََ أَ وَ 
 ون  مَ الزَ  وت  وهَ تَ مَ     
 ن  أغَ  أو ودُ أش   يفَ كَ 
 ويبً ر  رَ غ  ويَ أح   نََ أَ وَ 
 ل  مَ حَ تَ ريَ  لَا  يذال مَّ الهَ  لُ حم   أَ 
يصور الشاعر الضياع والتيه الذي يعيشه في واقعه، من خلال إظهار عمق معاناته وانشطاره   

ينقل الواقع نقلا أمينا دون تزويق، بل  وإحساسه بالاغتراب، بيث لم يأخذ موقع المصور الفوتوغرافي الذي  
أعلن هجاءه لهذه الأوضاع الذي جعلته يحيا غريبا في وطنه ويحمل هما لا يتحمل، فالشاعر إثر هذا الثوران  
على الواقع تتملكه حسرة واستنكار ونبرة خطابية حادة صعدت من الجو الدرامي بفعل حركة الأفعال 

عمق المأساة التي يحياها المثقف في الوطن  و   ،تترجم تفاقم الألم وشدته)أشدو، أغني، أحيا، أحمل..( التي  
 الموبوء الغارق في التمزق والاضمحلال.

الواقع  مع  الأدب ينصهر  نّ  أ  ه، باعتباركما حاول الشعراء التعبير عن أوجاع الوطن العربي ومآسي 
يترجم الأزمات التي تعيشها  والمجتمع مبرزا قضا ه وأوضاعه، حيث يأخذ موقع المصور الفوتوغرافي الذي  

وتفتقت آلامهم،    ،وتفتت آمالهم  ، واحترقت أرواحهم  ،غالبية الشعوب العربية، أين أفلت ضحكات الأطفال
بلاد العربية ويشيع فيها الخراب  وصار الموت يحتضن الواقع العربي من كل الجهات، لتتوالى نكسات ال

با واشتعالا في تصوير  يالشعراء الجزائريين له  زادوالدمار والاضطهاد، ولعل نكسة فلسطين بمثابة الوقود الذي  
تعمر الصهيوني الوحشي، على النحو س المشاهد الدرامية الحية لمعاناة الأطفال والنساء والرجال على يد الم

 :  2"  كوابيس السرا " في قصيدة "مشري بن خليفةالذي ينحته "
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 م  هُ برُ نَُ    ينَ الذ   وتُ يمَُ 
 وف  صَ ف  ولصَ كَ   ينَ يد  ح  وَ 
 "جنين"  قُ تَر  تَح  
 الله"  امُ "رَ  طُ قُ س  تَ 
 ةُ ومَ يَ  الق  تِ  تََ 
 " م  لحَ   يت  "بَ  ن  م  
 ه  ب  لَا ش  ن أَ م   لٌ ف  ط   دَ ل  وَ 
ٌّ رهَ إ   هُ ت  و سَمَّ يكَ ر  م  أَ   وبي 

 ونَ كَ   وً يّ ب  صَ 
 ورُ دُ و تَ سً شَ   ه  م  دَ ب   مُ عُ ر  يرَ 
 ض  ر  الأَ   م   لحَ      عُ رَ ز  يرَ 
 ورٌ ذُ بُ 
 اء  رَ قَ الفُ  سُ شَ   دٌ مَ محَُ 
 اء  دَ هَ الشُ   ةُ رَ اك  ذَ  دٌ مَ محَُ 
الشاعر بالقضا  العربية، لينقل مشاهد الموت والدم الذي يتفجر من كل ركن في فلسطين،    م  تز  ل ي   

ا بـ"جنين" ا ترقة بالآهات، مرورا بـ"رام حيث يشيع التمزق والاضمحلال والفناء في المدن الفلسطينية بدء  
فتصير مقبرة للشهداء، فالشاعر يمشهد    ،بالأشلاء   ة المفتت الله" المشتعلة بالعذابات، وصولا لـ" بيت لحم "  

يغلفه الصراع، حيث يتآكل خيال المتلقي عبر استدعاء هذه الحوادث    الحوادث المتتابعة والمتصاعدة بطابع  
 ، الدموية السوداوية الراسخة في الذاكرة التاريخية، فالشاعر يتماهى ببعد إيحائي رمزي مع الواقع المظلم

لوطن فلسطين، وفي حق الطفولة، فالوطن يشع بالشهادة، والدم الأخضر والسلب الذي يمارا في حق ا
يغسل الوطن، وصورة الشهيد محمد درة صورة رمزية فردية تعك  الصورة الجماعية للأطفال المستشهدين 

شامخة أبية، فتوارد الأفعال ا ملة بدلالة الموت والتقتيل )يموت، تحترق، تسق ،   فلسطينتحيا    أن  في سبيل
 ، للمشهد الدرامي الشعري  وحاد    سريع    عملت على إضفاء إيقاع    ،تي..( والمشحونة بأبعاد الواقع المأساويتأ
 .   تأثيرية   ة  ودرامي   ،ا شعرية  ا أبعاد  ا بذلك الصراع والتوتر، ومحقق  معمق  
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   : الإنسونية   المواضيع   ومختلف   التراث   على   والانفتوح   التنوص   فنية   اعتلهوم - 5- 1- 2

في    استند على ظلاله شعراء الثمانينيات ومقوم    التراث منبع لا ينضب، ومصدر مهم، ورافد رئيسي
  ، جديدة جميلة  ثيابا  وهوألبس   ،بألوان متعددة  فبعثوه للقارئمن نبعه،    بواتشر و ،  اهندسة النص الشعري فني  
  ، والتاريخية  ،الأدبيةوبث النبض فيه بالمضامين والموضوعات  ،  دلالاته    وموسقة    النص    أسهمت في تشعير  
 . والأسطورية المتنوعة 

، نابع من ومضمونا    وفكرة    رؤية    العزم الذي عقده شعراء الثمانينات في إنتاج نص متجاوز    إن  
وخصوصية، ما جعلهم يستفيدون من مآخذ المرحلة السابقة،  تطلعاتهم في إبداع تربة شعرية ذات تميز  

ورافدا أساسيا ينهل الشعراء   ،حيث لم يولوا ظهورهم للتراث، بل عقدوا صلة وثيقة به، باعتباره مصدرا مهما
أكثر انفتاح على   حداثي    من نبعه، ويسقون قصائدهم بمضامين نابضة بالحياة والجدة، بغية الخروج بنص  

 والعالمية، وبوعي يحاور مختلف المجالات الأيديولوجية والثقافية والدينية.   ،والقومية  ،نسانية الوطنيةالقضا  الإ

بإنعام النظر في التجربة الشعرية الجزائرية الثمانينية، يبرز ذلك التفاعل النصي مع الموروث الأدبي و
والمقام لا يسع لإجراء مسا كلي شامل لها،   ،عربيا وغربيا، ولأن النماذج الشعرية ضخمة  ،قديما وحديثا
من هذا الاستدعاء الاجتراري، وبالضب  في  شعر   عند الشاعر عيسى لحليا لنسوق نّوذجا    يتم الوقوف 

امرئ القي     الاستلهام التقليدي لبنية القصيدة القديمة من خلال الوقوف على الأطلال* ومحاكاة الشاعر
 : 1في مطلع قصيدته الشهيرة

َ ى بَ وَ الل   ط  ق  سَ ب      ل  ز  ن  مَ وَ  يب  ب  ى حَ رَ ك  ن ذ  م   ك  ب  و نرَ فَ ق    ل  م  و  حَ فَ  ول  خُ الدَ  ين 
يبعث الشاعر عيسى لحليا مضمون هذا البيت الشعري، وبعض ألفاظه في رؤية تتعالق وتربته 

:                                                                          2" مكة الثوار بلديوالفكرية، وفي سياق يتكشف في مطلع قصيدة"  الشعورية
 ياَ ود  نَ مُ  اء  رَ  عَ     يَ اد  ؤَ ى فرُ قَ بر  أَ يو         وَ وف  مجَُ  يبُ ب   الحَ لىَّ وَ  د  .. قَ ك  ب  و نرَ فَ ق   

الشعراء القدامى في ظاهرة الوقوف على الأطلال، واستذكار الأحبة والبكاء عليهم،  يحذو الشاعر حذو  
وتعب الفؤاد    ، وجفاءه  -الوطن-حيث وقف واستوقف، وبكى واستبكى، ونادى وشكى، وذكر الحبيب
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وعر وتحوول ة الشّ م   إبداعيّ الذاكرة الش رية هي التي تتحكّ نّ  أ  «في مصراع واحد، وهذا تأكيد على
القيس امرئ  ب ين  والكون  الش ر  إلى  ينظر  وج لته  وتنميطهو  فالشاعر يلب  المضامين ،  1«نمذجتهو 

من الموروث التاريخي أي  ا ينبض بالحياة، فيعبر بالقارئ من الماضي نو الحاضر؛  ا جديد  فني    القديمة رداء  
والوقوف على أطلال الحبيبة ومنزلها لدى امرئ القي  نو الوقوف على أعتاب جروحه وأعطابه وبكاءه،  

 وندائه وأشواقه للوطن الحبيب الممزق. 

ترجم سعة الاطلاع على المنتوج الشعري قديمه وحديثه،  ي  ،للنصوص الأدبية عراءاستحضار الش إن 
 محركا بذلك فكار،  الأنصهر مع  يو   التجربةتوافق و يتيعابية في تحوير المضامين بما  الاس  ةقدر ال دل على  يما  

 ذاكرة المتلقي ووجدانه،  اورة النص الغائب والنص الجديد.

بالشحنات العاطفية والفكرية    وتعميقها  ،التجربة الشعرية  إثراء  في  الشعراء الجزائريونتمكن  كما  
  ، والأماكن التاريخية  ،والشخصيات   ،الأحداث   واستلهام  ،على ثقافات الأمم السابقة  الرؤيوية بالانفتاح

الإبداعي   النصا  ، مان   الماضي لاحتضان الحاضر والواقع  يخترق    فني    وسياق    ،حداثي    بوعي  لتاريخ  ا  ةوقراء
 .الأصالة والمعاصرةتحقق التقارب والتفاعل بين ثنائيتي تأثيرية جمالية و إيحائية أبعادا الجديد 

" للشخصية علي ملاحيويمكن مشاهدة صور الاستحضار للتراث التاريخي عبر استدعاء الشاعر "
التاريخية الثورية ابن بادي ، التي خلدت كيانها ووجودها في الذاكرة الجماعية للمجتمع العربي والجزائري  

بية الإسلامية، فالشاعر أسق  هذه  خاصة، حيث ناضلت بفكرها في سبيل إرساء القيم والمبادئ العر 
 :2وينهض من جديد، حيث يقول ،ليتغذى بالمبادئ والقيم ، الشخصية على الواقع والحاضر البائ 

 ن طَ الوَ  يسَ د  باَ  ابنَ  نَ أَ كَ 
 ،، يم  ظ  ال َ  ب     لشَّ ة  ايدَ ص  قَ ب   ونم ً ترََ مُ 
 يد  د  شَ  أ  مَ  ظَ     ورَ  َ ش  الأَ  دُ د  رَ يرُ 
 ،، ون  يُ  ال ُ     ط  اب  الرَ  م  ج  النَّ  نَ ى م  سم َ أَ 
 ن  ،، م  ض  ويَّ الفَ  م  الدَّ  نَ م  وَ 
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 ،،  ر  طَ المَ  ج  وهَ 
حة في العودة بالزمن، والذاكرة الحية النابضة  ل  لم ـ إن نبش الشاعر في الماضي التليد ينبع من الرغبة ا

بغاية تاوز غيوم    -الشاعربسب رؤية  -بالحياة عبر الشخصية التاريخية ابن بادي ، والتي تتوحد مع الوطن
ا والمغرق في السوداوية، حيث يغدو ابن بادي  منفذ    ،والتمزق  ب الذبول والواقع المأساوي المغلف بالاغترا

 نابض بالقيم والمبادئ.   اضرحا للعبور بالوطن والشعب نو وجسر   ،للخلاص

ومده بالمضامين التي تعقد   ، الجديداء على وعي بقيمة الرموز التاريخية المعروفة في بعث النص  الشعر ف
لها وزن كبير في الفتوحات    التيتاريخية  الشخصيات  ال استحضار  نّ  أ  ذلك   محاورة بين النص وذاكرة المتلقي،
 المستدعاةرموز  ال  فتصير  أطعمت الواقع والراهن في النص الجديد بالوه  والأمل،   الإسلامية وتحرير الأوطان،

 المغرق المدفوع به للهاوية من طرف رجال السياسة والسلطة.   الوطنتحرير  في    لشعراءيستند عليها ا  قناع  بمثابة  

وإثرائها بالمضامين   ،ا لجوء الشعراء للنص الديني يعمل على تفعيل التجربة الشعرية فني  نّ  أ  كما
لتوليد الدلالات لا ينضب،   ومعين    ،سماوي    مصدر    الخالدة التي تشع بالحياة على مر الأزمنة، فالدين  

ومقاصدهم، على   ،ومعاناتهم  ،يستلهمه الشعراء في توجيه حياتهم وواقعهم بما يتلاءم وينصهر مع تاربهم
 ليفة:وطن لأنيس" لمشري بن خالنحو الذي يشع في قصيدة "

 ، وء   اليَ لَى إ    ف  ل  الأَ  نَ م   نُ ز  الحُ  جُ رَ ح  دَ تَ يرَ 
 ،،  وهٌ جُ وُ  ض  يَ بر  ترَ " فرَ 
 1،، وهٌ جُ وُ  د  وَ س  تَ وَ 
مَ ترَبر يَض  وُجُوهٌ الشاعر لامتصاص المضامين الدينية لآ ت القرآن الكريم في قول الله تعالى   ه  ج  ت  ي ـ    ﴿ يرَو 

وَد  وُجُوهٌ ۚ فأََمَّو   فُرُونَ﴾وَتَس  وَ كُنتُم  تَك  وَدَّت  وُجُوهُهُم  أَكَفَر تُُ برَ  دَ إ يموَن كُم  فَذُوقُوا ال َ ذَاَ  بم  ]آل 2الَّذ ينَ اع 
"، فاستعانة  من الألف إلى اليوء، ليبث أحزانه المتفاقمة التي برزت عبر حروف اللغة العربية "[106عمران:  

ه لإحداث هزة ومحاورة بين النص والمتلقي من جهة، ومن قوة  الشاعر بالنص الديني نابع من وعيه بقدسيت 
 

 .31سين، صديوان مشري بن خليفة:  1
 .106القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية  2
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من   الشاعر    بر   ع  التعبير والتأكيد على حجم الحزن والسواد الذي يطغى على الوجوه من جهة أخرى، لي ـ 
 سم بالشدة والكثافة. السواد والحزن المادي الدنيوي نو الحزن والسواد الغيبي النوراني الماورائي المت  

والقرآن    ،العديد من الشعراء الجزائريين فترة الثمانينيات بمعايشتهم للتراث الديني عامة  كما تميز 
ن تربة الشاعر عثمان لوصيف بالنزوع  و  ل  ومعجزاته خاصة، وما ت ـ   ،وشخوصه  ،وقصصه  ،الكريم بآ ته

وتنشئته الإسلامية التي فطر بها منذ صغره،   ،الصوفي واحتفائه بالنص الديني إلا دليل على ثقافته الدينية
 :1ومن ذلك قوله في قصيدة "هي النار" 

 ورُ النَّ  يَ م ه  كُ فُ ر  ج  تَ عَ 
 ن  لُ م  تَح   ونُ وفَ كولطُ وَ 
 .. ة  كَ ورَ بَ مُ  لك  ى فُ لَ عَ 
 يجه  وَ  ن  م  .. وَ وحٌ  نُ نََ أَ 
 تياَ آَ  نَ و  الكَ  م   ُ ترَ 
 ار وَ نر  أَ وَ 
البنية النصية مع القصص الديني، مسربة أحداث الطوفان بطريقة تحويرية تتلاءم مع الواقع    د  ح  ت  ت ـ  

الجديد الذي يبتغي الشاعر تصويره، حيث ينتقل المكون المائي للطوفان لمكون ناري سماوي باعثا بشعلة 
" بمكوناتها" الفلك، الأمل في ظلمات الواقع، فالقصة النبوية المرتبطة بالنبي نوح "عليه الصلاة والسلام

تحدي والخلاص والعبور من الواقع المأساوي  ل واكتست طابعا رمز  ل ،الطوفان" تماهت مع الذات الشاعرة
 . المادي نو واقع آخر نوراني رؤيوي يشع بالنور البهاء

ولضيق المقام تم الوقوف    ، في التجربة الشعرية الثمانينية  الحضور  منالتناص الديني نصيبا وافرا    ذ  خ  أ   
استلهام الشاعر   تعليلنّ  أ   عند بعض النماذج الشعرية الرائدة التي تؤكد التوظيف الفني لهذه الظاهرة، كما 

الدين نّ  أ  على اعتبار،  ة صوفيه بالقيم والمبادئ التشبعو   ،الإسلامي  الديني  نزوعهمن    للتراث الديني نابع
والتجارب والمعجزات التي تكسب النصوص    ، القصص الدينيةمن  عديد  الالإسلامي مصدر سماوي يحوي  

 ودلالة قوية إيحائية بلاغية وفنية.  ،شعر  المتفاعلة معه معنى
 

 .5ص، م1999 )د.ط(،للطباعة والنشر والتوزيع،  دار هومة عثمان لوصيف: المتغابي، 1
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 التلاقحوت الثقوفية «ى زرعه نتاجأعطالتجريب لدى شعراء النص المختلف   غمار في  وضالخ  إنّ  
 وذاكرتو ذخيتو وع ت جديدة مستويات على انفتحت كمو  فكري، ص يد من أكثر  على

الزمون، الممتدة الش رية  نصوص مع تفوعلهو إلى  أضف والحديث، ال ربي المتن شلت والتي    
ووظفت النبوي والحديث الكري  القرآن  والفقهية، اللغوية وال لوم والحكم  الأمثول، الشريف، 

الش بي نصوص واعتحضرت والقصص التاريخية التي انصهرت في    ،والحوادث   ،والأساطير،  1«الأد  
 الذاكرة الجمالية لجمهور المتلقين. 

، هو انفتاحه واستيعابه وامتصاصه لمضامين  ية النص المختلفشعر للقارئ  ا  وبالتالي يستشف 
  مترجما يحائية فنية،  إنص الجديد الذي أخذ أبعاد  الوموضوعات دينية تاريخية أدبية جعلت المتلقي يتلون مع  

 عمق التجربة والثراء المعرفي.

 شولية:   الأكثر   الإنسونية   المواضيع   على   الش رية   النصوص   انفتوح - 6- 1- 2

وعدم القناعة والرضا بالواقع الراهن،  ،ديمومة التوترهي الثمانينيات  فترة  إن أهم سمة طبعت شعراء 
انفجور الن   «  يلم   إذ  ،2الملحة في ولوج واكتساح فضاءات تريبية واستشراف آفاق جديدة   ةوالرغب

الش ري الجزابري الم وصر بسبب هذه الرغبة الملحة وخروجه عن الكثي من التقوليد والقوانين التي  
الثقو   الواقع  كونت تحكمه، وذلك بخلق ن  ش ري جديد يستجيب لشروط الحداثة ويستوعب 

الكتابية التي كرستها التجربة  ، حيث تاوز النص المختلف السبل  3« نزياحوتهاوالاجتموعي بجميع خروقوته و 
تربة شعرية  وتوجيه السلطة ووقوعها في غي التقليد المشرقي نو    ،يديولوجيالسبعينية بغرقها في المد الإ 
والتجارب    ، والوجدانية ، وانفتاح على مختلف المضامين الإنسانية  ، وشمولية  ، وحداثة  ،جزائرية أكثر تريب

 :4"شواق مزمنةفي ديوان "أ "علي ملاحي"والأبعاد العالمية، ويتحدد هذا المسعى في قول 
  وجً هَ وَ  بَ هُ ذ  مَ التَ  يدُ أر   لا نََ أَ 
 ؟؟راتُ ظَ النَ  هُ سُ ول  تََُ 

 
 . 22، صم2003التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثقافية، )د.ط(، جمال مباركي:  1
 .06نّوذجا(، صعبد الحميد هيمة: البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر )شعر الشباب  ينظر: 2
 الصفحة نفسها. ، رجع نفسهالم 3
 . 82مزمنة، صعلي ملاحي: أشواق  4
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 يل  خ  النَ  ون  دُ ب   اتٌ زَ ج     رمُ  لَا وَ 
 وء  ضَ الفَ  ضُ ب  نرَ  ك  وح  ضَ ل  ل  
 ينَ ولح   الصَ  ةُ ودَ شُ ن  أُ  ل  م  الرَ وَ  ث  ي  الغَ   رُ وع  رشَ  نََ أَ 
 وء يَّ ب  ن  الأَ  ةصَ ق   رُ ذاك   نََ أَ 
 ي؟ب  الكَ  ي وب  مَ ت  ان   ينَ د  رصُ تَ  ل  هَ فرَ 

القارئ  نّ  أ  ومنفتحة على العديد من المضامين، حيث  ،مغلفة بالإيحاءات   -هنا-  القصيدة  وردت 
ول وهلة يستقر على دلالات تموهه على ما هو مكتنز في الأعماق، وعبر مداعبة الألفاظ والعبارات لأ

تبوح عن بعض المضمرات القابعة في روح النص، فالشاعر ينفي الشهرة والأضواء التي تتأتى من وراء 
برصف    -بعينيةكالذي شاع لدى شعراء التجربة الس -التخندق والتمذهب الإيديولوجي تحت راية النظام

وأنشودة   ،والرمل  ،وتكدي  الأسماء والألفاظ الاشتراكية التي تقتل وه  النص، ليعلن أنه شاعر الغيث
  ، والحرية   ،الصالحين، فذات الشاعر تبوح بلغة صوفية عن اندماجها في المعالم الإنسانية الممثلة في: الوطن

المرحلة في    -لعبور من التقليد وقيود التخندقا  يصور مشهدوالانتماء، وكأن بالشاعر    ،والحب  ،والهوية
 والوجود.  ،والحياة ،والعالم ،نو الحداثة والانفتاح على الرؤ  -السبعينية

الشاعر إبان فترة النص المختلف أصبا لا يمنا  نصه مباشرة، لأن سمة  نّ  أ   ومما سبق، يستنت  
ومغاليقه قارئ حاذق ينت  المعنى لا يستهلكه،  الغموض تغلفه من كل النواحي، بل يبتغي لفك شفراته  

يغوص في متاهة الدلالة مكتشفا أنساقها المضمرة التي تتخفى وراء أقنعة الفن المموه، فالنص الشعري 
الوعي    من«  تنقل القارئ/المتلقيو   ،الواحد حمال لقراءات متعددة تتجاوز القراءة السطحية مف ولية 

 . 1« المستهلك إلى فوعلية الوعي المشورك   إنتوج الدلالة

من إيجابيات التجربة الشعرية الثمانينية وما بعدها، أنها أصبحت تستثير القارئ/ المتلقي  نّ  أ  ونسب 
تقف عند حد «بإبداعاتها، وتحفزه في هندسة دلالاتها  نرى وهنو والأحوعيس المشوعر دغدغة ولا 

للإنسون وقضوياه ال ودلة،   والانتصور الرابع وجمولهو للحيوة التغن تتجسد    الحديث الشوعر عبقرية
 

 . 12عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر، ص 1
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، دافعا بالظاهرة الشعرية نو التميز 1« حيث تزيد الشوعر التهوبا وعط إفرازات عصرنَ وتنوقضوت واق ة
 والخصوصية.

 الإيقوعي:   المستوى   على - 2- 2

الجزائرية فترة الثمانينات موجة تريب كبيرة وأصيلة على المستويين الفكري شهدت الحركة الشعرية   
والفني الإيقاعي، ومرد هذا التحول والتطور من جهة استجابة لتراكمات المشهد الثقافي والسياسي 
والاجتماعي والأيديولوجي، ومن جهة أخرى لتطلعات الذات الشاعرة التي تحاول ارتداء أساليب جديدة  

الإبداع هو فن المغومرة الجمولية، ويتجلى   أعنف صوره «إنّ    ة مسايرة لتطور إيقاع الحياة، ذلك مبتكر 
التي ت بر عن ف ل اختراقي من طراز رفيع الش رية،  ال ملية  ، فالشعراء في مسعى البحث عن  2«   

صياغة جديدة لأشكال التعبير واهتمامهم الكبير بالقصيدة الحداثية الممثلة في القصيدة الحرة والمنثورة  
 ش ور رف ت قد  السب ينوت فترة كونت فإذا«والدرامية، لم يولوا ظهورهم للتراث والقصيدة العمودية*،  

هذه مع القطي ة فإن  ال مودية  وبالرغم من    ،3« الموروث مع التواصل ذلك تمثل فترةال القصيدة 
حضورها الضئيل في نتاج شعراء الثمانينيات مقارنة بالقصيدة الحداثية، إلى أنهم أولوا عناية بهذا النسق 
 الشعري التقليدي، على النحو الذي تسوقه القراءة الإحصائية لبعض المدونات الشعرية في فترة الثمانينيات: 

 : مصطفى الغموري -
 قصائد حرة.  5وعشرون قصيدة عمودية، وخم سبع  27": أعرار الغربةديوان "
 .قصائد حرة  4قصيدة عمودية، وأربع 14": حوى بوح   موعم الأعرارديوان "
 قصائد حرة.  6قصيدة عمودية، وست 11": حوى  قراءة   آية السيفديوان "
 . قصائد حرة 4قصيدة عمودية، وأربع 13": حوى  حديث الشمس والذاكرة ديوان "
 :علي ملاحي-
 قصيدة حرة.  19قصائد عمودية، و  4": حوى أربعة البحر يقرأ حولته" ديوان

 
 . 23، صعبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر 1

النص المختلف الذي انفتحوا على الأطر  * لم يقطع الشعراء فترة الثمانينيات راب  الصلة بالتراث، حيث يلما الكثير من القصائد العمودية للعديد من شعراء 
 الفكرية والفنية، على سبيل المثال: مصطفى الغماري، عز الدين ميهوبي، علي ملاحي، ميلود خيزار، عياش يحياوي، عثمان لوصيف.. 

 . 93م، ص2008 محمد صابر عبيد: المغامرة الجمالية للنص الشعري، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )د.ط(، 2
 . 04عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر، ص 3
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 :  عثمون لوصيف -
 قصائد حرة.  8قصائد عمودية، و  5: حوى  م1982الكتوبة بالنور" ديوان "
 قصيدة حرة.  40قصائد عمودية، و 10: حوى  م1986"  شبق اليوسمينديوان "
 قصيدة حرة.  37عمودية، و قصائد  2: حوى  م1988"  أعراس الملح ديوان "
 قصيدة حرة. 15قصيدة عمودية، و  17: حوى  م1997" الإرهوصوتديوان "  

 :  عيسى لحيلح -
 قصائد حرة. 3حوى قصائد عمودية، و 8: م1985" وشم على زند قرشيديوان "
واهتمامهم بالبيت    ة الشعراءالتأمل ومعاينة بعض المدونات الشعرية فترة الثمانيات عناي  أثناء يلم    

ترتدي    - حسبهم–الشعري والقصيدة التقليدية في هندسة نصوصهم الإبداعية، حيث صارت القصيدة  
تومئ وتشع   ،وبلغة شعرية إيحائية خلاقة  ،رداء الماضي العتيق، في رؤية جديدة تتماشى والواقع الجديد

  ، ومعاناته   ،لتستوعب النه  الشعري المعاصر المنفتا على العديد من المضامين التي تنتصر للإنسان وقضا ه
ابتهولات على جبين  في قصيدة "والحياة، على النحو الذي يتوه     ،والوجود  ،وآماله وأحلامه في هذا الواقع

 :1" لعلي ملاحي الوطن

 ا دَ لَ و وَ نَ لَ  ب  ج  ن  ترُ  لمَ   ر  ج  ة الفَ قلَ مُ ا       وَ دَ قَ اترَّ وَ  حُ ر  الجُ  ىومَ نَ ترَ  د  ى قَ وَ الهَ  رُ نَ  
 ا ندَ تَ س  و مُ نَ لَ  قَ ل  ترَ  .. لمَ  تِ  ة الآَ ورَ كَ بَ       ةٌ مَ وب  قَ  ادُ دَ ض  الأَ .. وَ ود  الضَ  ةَ لَ ف   ط  ياَ 
 ا دَ و اتحََ مَ و فَ يَ نر  الدُ  هُ لَ   ت  ومَ قَ  وءَ يَ م  عَ         ة  قَ وش  عَ  ن  ض   حُ ي    او  و الذَ نَ برُ حُ وَ 
الشاعر علي ملاحي نار توجسه وتربته النابضة بالإيحاء والتكثيف على نصه الشعري الذي   صبغ  ي 

ما يؤكد الصلة الوثيقة التي تربطه بالتراث الشعري القديم، حيث تشع  نّى على ظلال التقليد الشكلي،  
وزن البسي " مستفعلن    لتيالرقعة الشعرية بالإيقاع الخطي ذو السيميترية الموسيقية المبنية على تفعي

  ل "، والمختومة على طول التشكيل الهندسي المتوازي بالقافية المتداركة المطلقة برف الروي الدا2فاعلن*
اللغة فيه وردت نّ  أ  إلا  ،لمفتوح، وبالرغم من القالب الشعري التقليدي الذي شحن فيه الشاعر إبداعها

 
 35ص  علي ملاحي: صفاء الأزمنة الخانقة، 1
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متحررة من المعنى الواحد والجاهز نو   ،عميقة في التصوير  ،موغلة في الغموض  ،موحية متوهجة بالرمزية
 بتعدد القراء/ المتلقين. المعنى المفتوح والمتعدد

 تشكيل القصيدة الحداثية: -2-2-1

متجهة نو الإبداع    ،أما الحركة الشعرية الجزائرية فترة الثمانينيات سعت لنزع توابيت الأصالة 
والتجديد في السبل الكتابية الإيقاعية التي تتماهى وبوح الشاعر ودفقته الشعورية والفنية، ما جعلها تتلون  
بألوان شكلية تريبية تطعم بها الإطار الفني والفكري، وتنت  أنساقا شعرية إيقاعية متنوعة، من قبيل: قصيدة  

 لمتداخلة )الأوزان/الأنّاط(.الديوان، القصيدة المقطعية، قصيدة ا

 القصيدة الديوان:  -2-2-1-1

من أبرز الخصائص الحداثية في التجربة الشعرية الجزائرية، وهو إبداع ممايز    قصيدة الديوان  يعتبر نسق 
والفنية، حيث تمتد فيه القصيدة لتشمل ديوانا    ،والطرح  ،والبنية   ،للمتداول الشعري على مستوى الرؤية

كاملا، أو بمعنى آخر؛ يصبا الديوان كله عبارة عن قصيدة واحدة مطولة ومقسمة إلى مقاطع شعرية  
بدلالات فرعية خاضعة لرؤية الشاعر، وتكون مفصولة بترقيم أو بعناوين أو حروف، أو فراغات طباعية،  

ع في كون دلالي كلي متكامل، يكتسي فيه المقطع نظام الجزء من الكل،  أو تكرار لازمة أو ..، لكنها تتم
وعلى غيره من المقاطع التي تشكل الإطار الدلالي العام للنص،  ولا يعبر عن النص مفردا إلا باجتماعه مع  
الثراء  ة الشعرية الجزائرية إلا أنه تربة جديدة تتسم بالتنوع و بالرغم من قلة هذا النسق التشكيلي في التجر 

، ومن نّاذج 1على جميع المستو ت الشكلية والمضمونية، وتتميز بمعالجتها موضوعا إشكاليا متعدد المشارب
 هذا النوع يذكر: 

 مقطعا شعر .  -30-" لعثمان لوصيف المكونة من ثلاثين ول ينيك هذا الفيضديوان "-
 مقطعا شعر . -15-" لعثمان لوصيف المكون من خمسة عشرغردايةديوان "-
 مقطعا شعر .  -12-" لمصطفى محمد الغماري والمكون من اثني عشرالهجرتَنديوان "-

 
واللغات، قسم اللغة جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه علوم، إشراف: يحي الشيخ الصالح، كلية الآداب   ينظر: محمد الصالح خرفي: 1

 228، ص 2005/2006العربية وآدابها، جامعة منتوري قسنطينة، 
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إن انقسام القصيدة الطويلة أو القصيدة الديوان* لمقاطع متعددة، تشكل أعمدة جزئية يقوم عليها   
يتمثل في وحدة الجو  لدى الشاعر، حيث يرب  شمل المقاطع سلك وجداني    -المركزي-بنيان النص الكلي

متوحدة في إطارها الفني، و   ،متعددة مداخلها و   ،، كون القصيدة الشعرية لحمة واحدة متصلة1النفسي 
 متجانسة. و يعزف الشاعر في هندستها على رؤية كلية متناسقة  ، متكاملة في أبعادهاو  ،ومتنوعة في زوا ها 

الحداثية نابع من عجز القصيدة القصيرة من احتواء تشعب لجوء الشاعر لهذه التجربة  نّ  أ  ويحسب 
  ، والاجتماعية  ، والثقافية  ،وقضا  المجتمع الجزائري المتفاقمة في مختلف المجالات السياسية   ،وتنوع المضامين

والاقتصادية..، ناهيك عن الانفتاح والتنوع الذي م  تشكيل الفضاء المعماري للقصيدة، فالقصيدة  
والجماليات، وهي المجال الذي يستوعب   ، والطرح  ،والبنية  ، إبداعي مغاير على مستوى الرؤية   الطويلة تشكيل

عانق سحرها الذي ي  ،موهبة الشاعر في التعبير عن رؤيته وتربته الفنية المعقدة التي تترك تأثيرها في القارئ
 الفياض.

 القصيدة المقط ية: -2-2-1-2

، تع  الحركة الشعرية الجزائرية الثمانينية بالقصيدة المقطعية أو القصيدة  2على قلة القصيدة الديوان  
المقاطع والأجزاء وتكون مفصولة طباعيا بترقيم  نظام   المركبة إلى أجزاء، حيث تقوم في بنيتها الشكلية على

قطع  أو عنوان أو فراغ أو نقاط أو فواصل..، وعلى الرغم من شكل التأليف الذي يوهم باستقلالية الم
وتتوجه رأعو نَو هدف فن وفكري محدد مع تكثيف الصور  «الشعري الواحد، إلا أنها تنمو رأسيا  

، نظرا لتعدد رؤاها 3«الش رية وتنويع الإيقوع الموعيقي، ممو يج لهو الشكل الذي يفيض جمولا وحيوية
خي  دلالي رفيع، ورؤية  وتنوعها وانفتاح مدلولاتها وتناسلها، لتتوحد عضو  على مستوى مقاطعها عبر  

فكر    تستقطبواقتداره على الحياكة الفنية المتلاحمة التي    ،متكاملة تفصا عن مهارة الشاعر وتربته العميقة
عام خياله بالسحر التشكيلي للملحمة الشعرية المنسجمة في رؤية كلية موحدة ذات مغزى    وتستثيرالقارئ  
 .وشامل

 
مساءلة تطور إشكالية المضامين الفكرية والشكلية، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها،  -قاسيمة هاشيمي: تحولات الخطاب الشعري الجزائري الحديثينظر:  1

 .208م، ص 2019جوان  15، 2ج ،14جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، العدد 
 . 331ينظر: محمد الصالح خرفي: جماليات المكان في الشر الجزائري المعاصر، ص 2
 .208، صمساءلة تطور إشكالية المضامين الفكرية والشكلية -قاسيمة هاشيمي: تحولات الخطاب الشعري الجزائري الحديث 3
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وقد تزاحم الشعراء الجزائريين لكتابة القصيدة المقطعية، ولعل أبرزهم: عثمان لوصيف، عز الدين   
الذين   مهيوبي، مشري بن خليفة، علي ملاحي، مصطفى الغماري، عياش يحياوي، وغيرهم من الشعراء

، وعلى سبيل التمثيل -في غالبية قصائدهم الحداثية- ركزوا كثيرا في هندسة نصوصهم على نظام المقاطع  
أشعار مشري بن خليفة في ديوانه " سين" في قصائده المعنونة "الخراب" و" أبواب الجسد" و"سين"  انبنت  

في ديوان    19التسع عشر    صيف عثمان لو لنصوص    وكما يجد القارئ ،  و"عطش" قيامها على نظام المقاطع
نظام القصيدة المقطعية المفصولة بترقيم أو فراغ طباعي أو تكرار تمفصلي للازمة..،   تشكيلها وفق"براءة"  
آه  قصيدة "  ، ومن ذلك ما يلم  في"، "ونّش وهديل"زربيل"و  "المتغابي"، و"أبجد ت "ن  واويدإضافة ل

                                       : 1باعتبارها نّوذجا للقصيدة المقطعية لوصيفعثمان ل "..   شاعري
 ( 1)                                            !س  م ّ حَ تَ مُ ري الر  وع   شَ .. ياَ ه   آَ 
 و يّ ب  نَ  ونَ كُ تَ  ن  لَ 
   تَ ن  و كُ مَ كَ   ودَ  ُ ترَ ن  أ ىوَ ع  
 ويّ ب  صَ  . . ود  قُ عُ  ذُ ن  مُ 

 ................. 
.. يَا شَوع ر ي   ( 2)                                               ! س  ر ّ مَ تَ المُ آَه  

 و يمً ك  حَ  ونَ كُ تَ  ن  لَ 
 و يمَ د  القَ  ارَ دَ الج   كَّ دُ تَ   أن ىوَ ع  
 ن  ج  ا  دَ المَ   لَّ كُ   مَ د  هَ ترُ فرَ 
 ن  ز  و  خَ المَ  لَّ رغ كُ ف  ترُ وَ 
.. ................                                      

.. يَا شَوع ر ي   ( 3)                                              !س  و ّ هَ ترَ المُ آَه  
 و يقً د  صَ  ونَ كُ تَ  ن  لَ 
 و يقً ش  عَ  يشَ    تَ ن  أ ىوَ ع  
 وءسَ الن   لَ ث  ة م  ي َ ب  الطَ  بّ ح  تُ فرُ 

.... ............... 
 

 .66-65ص  ، صنّش وهديل: عثمان لوصيف 1
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 م  س  ق  " نظام المقاطع في تركيبها، إذ ي ـ آه..   شاعريفي قصيدته الموسومة "  عثمان لوصيف     ه  ت  ن ـ ي ـ  
مقاطعه، ويمر بمراحل لاكتمال   بر   ا ع  ي  ل  لا  د    ج  ر  د  ت  ي ـ داخل الفضاء الطباعي، ل    بلازمة  مفصولةمقاطع    3نصه إلى  

ليكتشف    ،في الوقت نفسه الفرصة للقارئ على التوقف عند نهاية كل مقطع  يا  ت  كما ي   تربته وتمامها، 
 ،نقطة الائتلاف والانسجام بين المقاطع، مستقرا على الوحدة العضوية الفنية التي تستحوذ على رؤية الشاعر

 وعالمه العميق.  ،وتأملاته 

إيقاعا جديدا ينبع من قابليته المطلقة على المشاهدة البصرية عوض القراءة   ض  ر  ف  فهذا النوع ي ـ   
والترقيم عبارة عن أجزاء فاعلة ورئيسة داخل بنيان    ،والفراغات   ،والسماع، فالهندسة الشكلية، والرسومات 

إنتاج الدلالة الكلية التي تطفو   وتحفيزه على الاندماج الحسي البصري بغاية  ،النص، تعمل على إثارة القارئ
 وتفاعلها داخل نسي  النص بصورة مرحلية. ،عبر انسجام دلالات المقاطع المتآلفة

 القصيدة المتداخلة )التنويع   الأوزان "مجمع البحور" والأنموط" الحر وال مودي"(: -2-2-1-3

لاستيعاب تارب شعرية جديدة تحقق لهم    ،سعى الشعراء الجزائريين فترة الثمانينات وما بعدها  
إيقاعية جديدة غير    إبدالات التميز والإبداع، من خلال إبراز مواهبهم في قول الشعر، حيث لجأوا لخلق  

نّاط ضمن القصيدة  معهودة في البنية العروضية، تلت في المواشجة والتداخل بين البحور الشعرية والأ
 الواحدة، فتعك  تربتهم الحداثية وتستجيب لرؤيتهم التي تحكمها جرأة في عملية النظم الشعري. 

 التجديد خاصية من خصائص الإيقاعي التنوعنّ  أ  المعاصرين  النقاد من الكثير اعتبر  حيث 
 ال ربي الشوعر وظفهو التي   الأعلوبية التقنيوت أبرز  من«  وهو ،  المألوف  رتابة على الخروج ومحاولات 
ويكون المزج أحيانا بين  ،  1»الت بي  مستوى على  الدرامية  من قدر أكبر  تحقيق إلى ع يه    الم وصر

  الأوزان الشعرية، وأحيانا أخرى بين النمطين )الحر والعمودي( داخل القصيدة الواحدة.

من طرف الشعراء، وذلك للقدرة   االحداثية عناية واهتماموأخذت النزعة التجديدية في القصيدة   
 الشاعر، تارب  عليه تنطوي الذي والتعقيد الصراع طبيعة عنالتي تتيحها التعددية الإيقاعية في التعبير  

 
 . 59صم، 2001، 1، طالغرفي: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان حسن  1



             - المختلف-ين  ون  مَ الثَ ي  ر  اب  زَ الجَ   ر      الش       و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                      فصل التمهيديال

 
49 

 في يوفر  كما  ،1ة التجرب ثراء عن للتعبير فرصة الشاعر يعطي العروضي التداخل هذا فأن  ؛ذلك  عن فضلا
والموعيقى   الم نى يصبح  حينمو وال وطفة، الم وني تلوين  على  تسوعد موعيقية إمكونيوت"  نفسه الوقت
الإبداعية على طريق تحقيق شعريتها   قدرتها من يزيد مما،  2» القصيدة    فصلهمو يمكن لا واحدا شيئو
ما يلم  عند عز الدين ميهوبي   ،، ولعل من النماذج الشعرية التي تصور هذا التداخل الإيقاعي3الكاملة
كون  " التي اعتمدت القالب الهجين، وأيضا قصيدة " شوخ" في قصيدته "  البدء كون أوراسفي ديوان" 

الذي يتداخل فيها الخبب والكامل والرمل، وفيها يتناوب النمطين العمودي والحر، ورد  4" الصخر وكنت 
نزعة التجديد والتجريب نّ  أ  وفق النسق التقليدي، إلامصطفى الغماري على الرغم من عنايته بالنظم  
التداخل    تقنيةالذي يخوض فيه  و   ،"بوح   موعم الأعرارالإيقاعي لم تغب عن تربته الإبداعية في ديوان"  

أربعة عشر بيتا من الطويل، وستة  التي استغرقت    -"منوجوة وزني المتقارب والطويل في قصيدة "  بينالإيقاعي  
ويزيد    ، " فيواش  بين مجزوء المتقارب ومجزوء الوافراعترافوت عوشق، أما في قصيدة "  -أبيات من المتقارب 

  ، بيت في مجزوء الوافر  28بيت في المتقارب، و  54  بمقدار  -5عليهما عنصر التناوب بين الحر والعمودي 
سف وغليسي الحرية لنفسه في التصرف والاختيار، والتعبير عن ، كما أتاح يو 6- ومقطع في الشعر الحر

الحر والعمودي( وأوزانه  )مشاعره وأفكاره بكسر رتابة الإيقاع الثابت، وخلق إيقاع شامل ومتنوع بين أنّاطه  
 داخل إطار النص الواحد، على النحو الذي يتوه  في قوله: 

 ! "ينفإنن قودمٌ من "طورُ عن            ني، يا وهرانُ ، ضُمّ  ك  ي  مُدّي ذراع
 ..  غموم الروح،، أمخرُه                مشّردٌ ،، لاجئٌ ،، لا قلبَ يؤوي ن مسوفرٌ 
 !أطوي الصحوري.. ولا ظلٌّ يوارين           *! أنكن التّرحولُ .. هأنَدا وهرانُ 

 
تحاد  ا، -حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات- محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعيةينظر:  1

 .224ص م، 2001ط(،  العرب، دمشق، )د.الكتاب 
: المرجع نفسه، . نقلا عن229ص، 1979، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طالحركة الشعرية في فلسطين ا تلة، صالح أبو أصبع:  2

 . الصفحة نفسها
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ينظر:   3
   49- 50ص ص م،1،1985الشهاب، باتنة، ط دار أوراا، كان  البدء في :ميهوبي الدين ينظر: عز 4
 .87م، 1985ينظر: مصطفي الغماري: بوح في موسم الأسرار، طبع لافوميك، الجزائر، )د.ط(،  5
، ع: 10م : قسنطينة، جامعة الأمير عبد القادر، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية،  ينظر: قدور سكينة: البنية الإيقاعية في القصيدة الجزائرية المعاصرة، 6
 .19-17ص ص، 02

 * هكذا وردت في الديوان الشعري. 
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وين ظُ ييلَ نن .. و الق مُ ييرُغ رقن.. والنّخل ينُكرن..         و الغ فولرّملُ   ..!يَك 
*** 

 قدرٌ ..قدر  .
الد نَ  ليأعوفرُ   تفوص أبدًا  

وبات  يوألُقى   غ أبدًا  
والضّجَر   التّشرّد   ... 
..قدر   قدرٌ   

1 .! ! ! ) رتَ" و  إنّ  طولَ السّفر   )لابدَّ من  "ع 
 -بطبيعة الحال-يتبعه  لم يأت عبثا، بل    الحاصل داخل هذه اللوحة الشعرية  الإيقاعي  داخلالتإن  

لقصيدة العمودية المبنية على بر البسي  أتت محملة  ا   المنبعثة منالغنائية  نّ  أ  ذلك   ،تحول وانفعال عاطفي
 ، تمزقوال  ،وانتشاله من التشرد  ،وإيوائه  ،روحه  بمشاعر الرجاء والتلطف لمدينة وهران رغبة في احتضان

  ، والنخل أنكره  ،والغربة الذاتية والمكانية التي تلقفها في بيئته الريفية والصحراوية، فالرمل أغرقه  ،والتبعثر
لتنتشله من   ،نوهافي العروج    ا غبار   ،إليها فارا    والقيض كوى روحه، فالشاعر يطلب وهرانا  ،والغيم لعنه

من الانكسار والظلام نو الجمال والانعتاق، في حين حملت القصيدة الحرة    وتعبر به مأساة الواقع وقسوته،  
وجاء في ثوب درامي متدفق بمضامين التحدي والرغبة في السفر    ،إيقاعا مختلفا انبنى على بر الكامل

ن تشرد وضجر، فهو يبتغي العروج المكاني  والرحلة على الرغم من المعيقات والمآلات التي قد تصادفه م
والجغرافي نو سيرتا وإن طال السفر والزمن، وبالتالي التنوع الإيقاعي والتداخل الشكلي الحاصل في الرقعة 

وسعيه في    ،الشعرية أفضى للتنوع العاطفي والنفسي والمكاني، ما يؤكد على تربة الشاعر الثرية والعميقة
 قية التي تطرب أذن المتلقين. تحقيق المزواجة الموسي

كافة السبل   اكما رد عثمان لوصيف ينزع دوما نو التجديد والتجريب في كتاباته الشعرية، مستثمر   
الإيقاعية التي تحقق له الفرادة والتميز، ما جعله يلجأ للمراوحة تارة بين البحور الشعرية داخل إطار القصيدة 
الواحدة، وتارة بين النمطين )الحر والعمودي(، وتارة أخرى بين البحور والأنّاط في القصيدة الواحدة،  

ة التداخل الإيقاعي في بعض نصوصه الشعرية، ففي ويلم  القارئ لشعر عثمان لوصيف اتكاؤه على تقني 
 

 . 107-104صم، 1995، 1منشورات إبداع، الجزائر، طيوسف وغليسي: أوجاع الصفصافة في موسم الإعصار،  1
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اتكأت على المراوحة بين النمطين العمودي والحر، في حين  فقد  المبنية على بر الرمل   1"الجلفةقصيدة "
 ، ومن ذلك قوله:بين النمطين العمودي والحر  المزاوجة" القائمة على بر الكامل على  المرآةانبنت قصيدة "

 دَفُ الس   ه  ود   َ بر  ى أَ لَ عَ   ت  ررومَ رررررررررو                 غررَ قَ ف   أَ اء ياَ ررررررذرَ ال َ   ررررريَّ آت  ر  م  
 فُ رررررررَ رّ التَ وَ  ل  الظ  ى وَ دَ النَ  ثُ ي  رررررررو                 حَ نَ لُ م  تَح    ررررررروءٌ ضَ ي  برَ  ررررةٌ ومَ مَ غَ وَ 
 ررفُ ررررررط  ررتَ ررررررخر   يَ لَا  قٌ رررررر   بَ رررررن  ي  عَ                 وَ  و   بَ  ال َ ي    س  ف  نرَ  تُ ف  ذَ قَ وَ 
 .... رآة   الم      تُ ق  رَ غَ وَ 
 تي  لَ ق  مُ  ع  وب  نَ مَ  ن  م    ُ رُ ش  يَ  رُ ح  البَ  ونَ كَ 
 ي د   يَ     ضُ ركُ تَ  وتُ شنَ الأَ  ت  ونَ وكَ 
 ينَ م  س  تَ بر  ترَ  وء  المَ  تَ تَح   ت  ن  كُ وَ 

 ور   ولمَ و كَ ئً ير  شَ  ينَ ط  ق  لتَ تَ وَ  ة  رَ وح  عَ 
 2فُ غَ الشَ وَ  رُ ح  الس   هُ ن  م   يضُ ف  يَ 
المزواجة الموسيقية الشكلية بين الكتابة العمودية  تلك  في هذه الرقعة الشعرية  تبدى بإمعان النظر  ت 
الموسيقية    حيث تحول الشاعر من السيميترية  النص بوظيفة فنية بالغة التأثير،  د  تم     اولا شك أنهوالحرة،  

القائمة على وحدة القافية المتراكبة المطلقة برف الروي الفاء المكسور، نو القصيدة الحرة ذي النه   
والسماح   ،الدرامي المبنية على نظام الجملة الشعرية المتحققة عبر فاعلية التدوير في الرب  بين أجزاء الأسطر

، كون الشاعر انزاح بالبوح ودلالي    عاطفي    انتقال    يتعبه    اعي  الإيق  بامتداد الدفقة الشعورية للشاعر، والتحول  
من فضاء خارج البحر يتأمل محدقا في مرآة البحر معانقا الوجود الخارجي بغمامه    ؛لآخر    الشعري من فضاء  

مائه معانقا الجمال  في  رغبة في العروج به نو الندى والظل والترف، نو فضاء داخل البحر يغوص متماهيا  
  تلتق  ا ار المتوه  بالسحر والشغف. ،مبتسمة ساحرة  ، وهيلبهاء، مداعبا رؤاه للحبيبةوا

والفائدة الفنية المستخلصة من تداخل الإيقاع وتنوعه، فألى جانب تنوع تربة الشاعر وموقفه  
لهذا  الشعوري، تتنوع الاستجابة من قارئ لآخر، ومن مقطع إلى آخر داخل القصيدة الواحدة، فأن كان  

 
 .34-18عثمان لوصيف: أبجد ت، ص ص 1
 .53-52عثمان لوصيف: الإرهاصات، ص ص 2
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التنوع مبرراته الشعورية والفنية والرؤيوية، فأنه بلا شك سوف يؤدي إلى تنوع التقبل، وإلى الفهم إذا أحاط  
 .1المتلقي بعوالم النص والشاعر معا

   المقروء(:   والن    الكتوبة   قيمة )   الطبوعي   الفضوء   جمولية - 2- 2- 2

خلال استقطابه  اورة النص الشعري يمارا الإيقاع البصري سلطته على القارئ/ المتلقي، من   
بصر ، لأنه أول شيء يصطدم به القارئ أثناء عملية القراءة، إذ تتحرك عيناه في كافة الاتاهات، محاولا 

 خطيتهو،«حركية القصيدة ونّ  أ  استكناه الأقباا الجمالية التشكيلية، وتصيد دلالاتها وإيحاءاتها، ذلك 
 قصره، وبنوء من الن  لهو، وطول المرافقة  الفنية والرعوموت الديوان،    وتقديمهو كتوبتهو، وطريقة

والتشكيلات المغربي،–والتشكيلية الخطية الجمل،   ،-...الثلث الرق ة، النسخ،  الأندلسي،  ، 
    الن  كتوبة ومكون الديوان، إخراج المتن، وطريقة و   ال نوان    المست ملة الخطوط  وتنوعق
المداخل-النصية ال تبوت  وتوظيف الهومش، واعت مول الورقة، مقدموت النثرية ،   للقصوبد، 

والتشكيلات الهندسية الممثلة في الشجري، والمربع، والمستطيل، وشبه  ،  2« المرعومة ،والكتوبة..-الدواوين
المنحرف..، وغيرها، تعتبر من التقنيات البصرية الإيقاعية التي تتشكل عبر قناة السواد والبياض، وهي  

 م نى الن  منح    «البصر   حاسة  قيمةنّ  أ  سمات بارزة في التجربة الشعرية الجزائرية الثمانينية*، بكم
من ن تبر  ج لنو الذي هو ودلالة ومهمو الجوهرية)مقوبل الش رية الثوابت الفضوء   ال روضية(، 
 وأب وده،  دلالته،  باعتكنوه مطولب الش ري الخطو  محلل الأيقون، فإن  الش راء بهذا وعي  اختلف

أو  تحصيل  ليس  لأنه  الش ري، الخطو  مكونَت أحد  ولكنه عنه، الاعتغنوء يمكن حشوا حوصل 
 .3«نوعهمو  كون مهمو الكنوبي بالأيقون؛ وبالمؤشر-ضرورة-مرتبطة القصيدة  فبنية

وعليه، فالإبدالات التي شهدتها القصيدة الشعرية الحداثية نبعت من توجه مدار الاهتمام من  
التي تعتمد على الإلقاء والشفاهة والسماع نو النص المقروء والكتابة، أين    -الموسيقية الخطية   السيميترية

 
 . 75م، ص2004ديسمبر  29، 160التجريب الفني في النص الشعري الجزائري المعاصر، الحياة الثقافية، تون ، ع محمد الصالح خرفي:  ينظر:1

البصرية  * استفاد الشعراء الجزائريين فترة الثمانينيات من الإطار التشكيلي والطباعي، وذلك من خلال هندسة نصوصهم الشعرية بمختلف التشكيلات 
 ية..، والتي تعتبر سمة فنية إيقاعية بارزة في إبداعهم الشعري.والهندسية والخطية والصور 

 .  224جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، ص  محمد الصالح خرفي: 2
 .59-58م، ص ص1990، 1محمد مفتاح: دينامية النص: المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط 3
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شارك البصر مع السمع والفكر، ويتداخل الخارج النصي مع الداخل النصي في عملية التلقي  يت
 والاستقطاب، وهندسة الإيحاء والدلالة.

في العملية الإبداعية لا يمكن غض البصر   أهمية بالغة  -اللغة الصامتة–عناصر الشكل  تكتسي   
عن أنساق دلالية، وأبعاد    ، تفصاعليها أو إهمالها، فالتشكيل الطباعي هو فسيفساء ناطقة بالجمال والفنية

كتناه غموضها، فحضور الإيقاع البصري في التجربة الشعرية الثمانينية  سرؤيوية يشارك القارئ في ملئها وا
ونقاط    ،الكلمات المتقطعةلوبية، استغرقت أغلب الأنّاط والأنساق البصرية كوما بعدها شكل ظاهرة أس 

  ، والمربعة  ، والرسومات الهندسية الشجرية  ، والألوان  ،والأقواا  ، والاستفهام  ،وعلامات التعجب  ،الحذف
 -وغيرها من الأنّاط التي لم يتغافل عنها غالبية الشعراء  ..،الحلزوني والدائريو   ، وشبه المنحرف  ،والمستطيلة
، فعثمان لوصيف اهتم بهذه التقنية الميتا  معن استخدام هذه التقنية البصرية في نتاجاته  -لم نقل كلهمإنّ  

"غرداية" و"الإرهاصات"، و"اللؤلؤة"، و"شبق الياسمين" و "أبجد ت"    زربيل" و "لغوية البصرية في دواوينه:  
صفاء الأزمنة الخانقة"، وعيسى لحيلا في ديوانه "وشم على ""المتغابي"..، وأيضا علي ملاحي في ديوانه  و  

زند قرشي"، وعز الدين ميهوبي في ديوان "في البدء كان الأوراا"، ومن أمثلة هذا التوظيف ما يلم  في 
 " لمشري بن خليفة، حيث يقول:جنوزات الخروجقصيدة "

 ا،يدً ح  وَ  ه  وب  رُ غُ  ن   م  تِ   يَ  ن  طَ وَ 
 الر  :وء  مَ د  ب   ل     تَ ش  المُ  ر  ح  البَ  اسَ رَ ج  ي أَ د  تَ ر  يرَ 

 شَ                
 هَ                
 ا                 
 دَ                
 ة                 

 1؛رٌ ج  فَ   ه  ه  ج  ى وَ لَ عَ ، وَ ين   م  دَ  القَ و   حَ  ات  وزَ نَ ى الجَ لَ ي عَ ش  يَم  
يا أبان على مركزيتها داخل إطار القصيدة، حيث احتلت فضاء طباعيا  لتفتت الكلمة شاقو   إنّ  

 شاقوليا أكدت على دلالتين: 
 

 .36مشري بن خليفة: ديوان سين، ص 1
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الأولى محملة بدلالة الشهادة والجنوح نو النهاية عبر حروف الكلمة في اتاه التصاعدي وسمو نو   
الثانية فمغلفة بدلالة الموت والفناء والتمزق الذي يتعرض إليه  العالم النوراني والدار الآخرة، في حين الدلالة 

الوطن، أين استلبت فيه القيم والمبادئ، وماتت فيه الضمائر، وصار الوطن شهيدا محملا بمعاني التلاشي  
والاختناق في اتاه شاقولي تنازلي نو القبر، وبين الدلالتين يطفو الوطن غريقا ممزقا وحيدا، مشتعلا 

 والموت والشهادة. ،شطار والانكساربالان

  ذلك   والدلالي،  وفي سياق آخر، تتلقف حاسة البصر تشكيلا هندسيا يتماهى مع السياق العاطفي
على الصفحة، فلقد    أول مو يستوقف قورئ القصيدة الحديثة هو طريقة رصف الأدلة اللغوية  «نّ  أ

ترعم بآلية جديدة    غدت  كف المكون عن اطمئنونه وواحديته، لينخرط   هموم الذات الكوتبة التي 
لمو    تمومو وطبقو  الن   مقتضيوت كيميوء  يتراجع حسب  أو  يتقدم  فولسواد  الورقة،  أدي  على  تمزقهو 

  ، لسياق الدلالي للنص علاقة وطيدة بافترتيب الكلمات على    ،1«   ) التجربة( تستدعيه اللحظة الش رية
المشهد الشعري ، يتم إيراد  تعالق البنية المكانية مع البنية الدلالية  بيانلو ،  والعاطفي  النفسي  الشاعر  موقفو 
 : 2الآتي 

   ين  تَ ئرَ اف  يك الدَ وحَ نَ جَ  تَ  تحَ ن  فَ لُ 
 اتووَ مَ السَ وَ   ينض  ر  الأَ  فَ ل   خَ ر بي  طُ  ثَُّ 
 وع جُ رَ  لَا  ثُ ي  حَ  لَى إ  

 وع جُ  رُ لَا                  
 وع جُ  رُ لَا                                

  لهندسة المكانية فيبا وعنايته    ،الشاعر بالفضاء البصري  اهتمام أهم سمة يستقر عليها القارئ هو    إنّ 
والذي  شاقولي مائل،    تاها نت أفكاره وعواطفه، حيث تساوقت البنية المكانية مع دلالة النفي المنحرفة في  

 ،الجديد  المنحوت في شكلهيستقطبه على الدخول في باطن السياق النصي  و   ،يكسر أفق انتظار القارئ
فر في رحلة  س اليبتغي    اعر في مقام المتصوفينش النّ  أ  المتخفية في عباءته، ذلك   د الأقباا الدلالية ليتصيّ 
كسر  فـرجوع،    حيث لاونو فضاء الرؤ     ،خلف الأرضين والسماوات نو المطلق والجمالوالعروج    ،روحية

 
 .396م، ص 1982والتشكيل الجمالي( دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(،  )الموقفالنعمان القاضي: أبو فراا الحمداني  1
 . 47م، ص1982دار البعث، قسنطينة، الجزائر، )د.ط(، عثمان لوصيف: الكتابة بالنار،  2
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النفور  و ألوف،  يتلاءم مع الرؤية الصوفية   خرق الم  «على فضاء الصفحة  وترتيبها  نظام توزيع المفردات  
، ما يدحض  النوراني 1«الآخر الروحوني والتطلع إلى ال ولم    وال زلة من الواقع المودي وكسر قيود الحيوة 

 الرجوع بين أكنافه.عنه الواقع الحالي الذي ينفي بشدة 

 الحداثية:   القصيدة       القوفية   تنوع   - 3- 2- 2

الشاعر صار  نّ  أ   القوافي، حيث  يع فيالتنو   الثمانينيات بظاهرةوسمت القصيدة الجزائرية المعاصرة فترة   
جعله يهندا قوافيه وفق أنظمة بصرية ذات حمولات   الأمر الذي  ،بالفضاء الطباعي  فائقة   يولي عناية
  ، طئة اوالمتو   ،والمتناوبة   ،والمتوالية  ،القافية السطرية  الممثلة في:  بذلك تنويعا في شكل القوافي  نت ليدلالية،  
عثمان لوصيف وعلي ملاحي ل:  أمثا  ، وقد اتكأ عليها شعراء النص المختلفوالحرة  ،والمقطعية  ،والجملية

.. وغيرهم  ماريغومصطفى دحية، عمار مر ش، عياش يحياوي، عز الدين ميهوبي، عاشور فني، مصطفى ال
فالشاعر إزاء انتهاجه نظام الجملة الشعرية ينت  وفقا لذلك قافية    في هندسة نسي  نصوصهم الإبداعية،

الجملة الشعرية، وبارتكاز نصوصه على نظام المقاطع ينت  إثر ذلك القافية المقطعية، والتنويع في قوافي 
ومد نصوصه    ،وتلوين تاربه  ،القصيدة الحداثية بمثابة رخصة امتلكها الشاعر في صياغة عوالمه الشعرية

كسر أفق توقعه، مؤكدا  يالمتلقي و   يفاجأ مختلف    و ن  ا عن ك  لحراك الإيقاعي الذي يكسر الرتابة والمألوف بث  با
بذلك على الانفتاح والتجديد والتجريب في سبل وفضاءات إيقاعية جديدة تتساوق مع نزعة الحداثة التي  

 مست القصيدة العربية المعاصرة. 

 النصي:   النسيج   هندعة       التدوير   قيمة   - 4- 2- 2
تعتبر من سمات التجريب الذي طال القصيدة    ، إن انتهاج الشاعر لتقنية التدوير بكافة أشكالها الفنية 

الجزائرية المختلفة، على اعتبار المكانة الأساسية التي تحتلها هذه التقنية في امتداد الدفقة الشعورية، وهندسة  
 فقد اتكأت نصوص الشعر المختلف علىوكلية شاملة،    ،ةومقطعي  ، وجملية  ، النص في فضاءات جزئية

 القراءة حسب    -يتم الوقوفلتدوير الجزئي والجملي الذي لم  با  تعلق  ما   بصفة مفرطة خاصة  تدويرالأشكال  
 

، 1تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط ،-انيك أسلوبية في شعر الشيخ نور الدين البريفقراءة - رشاد كمال مصطفى: أسلوبية النص الصوفي 1
 .102ص م، 2015
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  تاوز تركيزه واعتماده على هذه التقنية العروضية،   *عند شاعر  - للنصوص الثمانينية الحداثية  الفاحصة
في التجربة الشعرية الثمانينية    الشاعر نظام المقاطع  الذي ينته  فيه  يعالتدوير المقطتقلص حضور  ن  أ  حيث

"اللؤلؤة"    :تيقصيد  ما يتجلى فيومن نّاذج هذا النسق التدويري    ،مقارنة بالتدوير الجزئي والجملي
  ما  ومن ذلك  ، التدوير الكلي فوجوده في التجربة الشعرية قليل جدا في حين ، مان لوصيفثلع "الأغواط"و

التدوير يكسب لعثمان لوصيف، ف  من ديوان "اللؤلؤة"   صوفية" و"عرا البيضاء"  " آ ت   تحمله قصيدتي
استجابة لمتطلبات الوزن المكتمل،  أهميته من خلال فاعليته في ذليص السطر الشعري من الوقوف عند نهايته  
، ليشكل التدوير نقطة اتصال  1فيتوقف الشاعر على نو تلقائي يتكامل فيه البعدان الدلالي والإيقاعي 
عن اتسوق   ينم الن   مو  «  فبقدرورب  إحالية للأسطر الشعرية والموقف الشعوري الذي ارتضاه الشاعر،  

فلم نشهد  ،  2«يبلغ حدا أرفع من الش رية والإتقون الإبداعي  وتنوغم بين بنيته وبين مستوياته، بقدر مو
انتفاء عناية الشعراء فترة الثمانينيات بقناة التدوير في هندسة نصوصهم الإبداعية، لأنها    -على الأغلب-

 والدلالة.  ،والعاطفة ،في تلوين الإيقاع وبالتالي تسهممن المقومات التي تنهض عليه القصيدة الحداثية، 

 عموديا:   الحرة   القصيدة   كتوبة   إمكونية - 5- 2- 2

اهتمام    اجعلهم يهتمون أيمّ   ، رغبة الشعراء في التجريب واكتساح فضاءات تشكيلية حداثية  إنّ  
هندسة نصوصهم الشعرية في فضاء بصري قائم على نظام الأسطر الشعرية   ويحاولونبالإخراج الطباعي،  
منحرفين بذلك عن السيميترية الموسيقية الخطية التي تعتمد نظام الأشطر المتناظرة، لكن    ،المتفاوتة في الطول

قاع  المتمعن لإي  القارئحيث يكتشف  هذه الرغبة أحيانا ما تصطدم بنزعة التقليد والوفاء لعمود الشعر،  
الخطي ذو السيميترية الموسيقية    لموروث الخليلي التناظريعلى اومحافظته    ،حنين الشاعرالكتابة فيها عن  

ينزع من قصيدته المبنية على أعوس السطر  ن  أ   لم يستطع«مموه، فالشاعر    بصريإبداعي  في شكل    الثابتة
يجبر أذنه المدربة.. على إلقوء كل متوعهو   بضع ن  أ  الش ري كل مظوهر النظوم القدي، ولم يستطع

 

عياش التدوير بشكليها الجزئي والجملي نذكر: عثمان لوصيف، علي ملاحي،  تقنيةهندسة نسي  نصوصهم الحداثية على * من الشعراء الذين اتكأوا في 
 ..، وغيرهم. يلود خيزاريحياوي، عز الدين ميهوبي، م

- 205م، ص ص 2006، 1دراسات تطبيقية في الشعر الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  -ساما الرواشدة: معاني النص ينظر:  1
206. 

 . 61ص م،1989، 1دار الآداب، بيروت، ط سامي سويدان: في النص الشعري العربي، 2
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القارئ للنصوص الشعرية الجزائرية الثمانينية الموزعة على فضاء الصفحة بصورة حداثية في  و ،  1« عنوات
بعضها بقيت محافظة على الغنائية والصيغة العروضية العمودية، مشكلة ظاهرة  نّ  أ  يكتشفنسقها الحر  

 ": ال زف الغريبعند الشاعر علي ملاحي في ديوان "  ينبضبارزة تستدعي الوقوف عندها، ومن ذلك ما  

 ..  وجُ تَ تَح   ل  هَ  وسُ سَ الحَ  رُ وع  الشَّ  تَ ن  أَ وَ 

 ياَ ؤ  لرُ ل  
 .. ولًا ثَ م  أَ و ..وَ ينً اه  رَ برَ 
 ..  ن  وطَ و  ى الأَ حَ رَ  ن  م   كَ ومُ همُُ 
 ياَ ؤ  الرُ  نَ وا م  لُ ز  تَ اخ  وَ 
 .. الًا وَ قر  أَ .. وَ ت  ولَا هَ ت  اب  
 رَ    الش   ينَ ب  وع  الحَ   ومَ مَ و أَ جً تَ مُح   بَ ل  القَ  تُ    فرَ رَ 
 2.. ولًا هَ ع  إ   وَ ونًَ طَ ي  شَ 
هو إمكانية ترتيبها وإعادة بنائها في شكل أبيات تناظرية،    ،يقف القارئ لهذه الأسطر الشعرية الحرة 

 تحمل كامل الخصائص الإيقاعية للقصيدة العمودية، فتصير على النحو الآتي: 
 .. ولًا ثَ م  أَ و ..وَ ينً اه  رَ برَ  ياَ ؤ  لرُ ..ل   جُ             وتَ تَح   ل  هَ  وسُ سَ الحَ  رُ وع  الشَّ  تَ ن  أَ وَ 
 .. الًا وَ قر  أَ .. وَ ت  ولَا هَ ت  اب   ياَ ؤ  الرُ  نَ م         والُ ز  تَ اخ  ..وَ ن  وطَ و  ى الأَ حَ رَ  ن  م   كَ ومُ همُُ 
 .. ولًا هَ ع  إ   وَ ونًَ طَ ي  شَ  رَ    الش   ينَ ب  ع                والحَ   ومَ مَ و أَ جً تَ مُح   بَ ل  القَ  تُ    فرَ رَ 

نظام بالرغم من الصورة الحداثية الحرة القائمة على توزيع وترتيب الأسطر على فضاء الصفحة وفق   
النزعة التقليدية والإطار الخطي ذو السيميترية الموسيقية الرتيبة بقيت لصيقة بفكر  نّ  أ  الجملة الشعرية، إلى

وتربته الفنية، لأن التوافق والتماثل الخطي المنتهي بالوقفات الثلاث تح  ق ق  في الخواتيم الآتية:   ه،وخيالالشاعر  
 وخصوصيتها الشعرية الموسيقية العمودية.  ،ي ؤكد  على جوها الخطي الثابت)أمثالا، أقوالا، إسهالا(، ما 

 
 .115م، ص2006الشعر، دراسات في الشعر العربي المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سور ، )د.ط(، ثائر زين الدين: خلف عربة  1
 .124علي ملاحي: العزف الغريب، ص 2
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كما ي لم   في تربة عثمان لوصيف نزوعه في بعض نصوصه الشعرية الحرة لموسيقى القصيدة  
"* تحضر هذه الظاهرة في ختام قصيدة"  نمش وهديلالعمودية المبنية على وحدة القافية والروي، ففي ديوان "

الذي ضمن قصيدتين حملتا هذه الظاهرة، الأولى ممثلة في   *"*براءة، والأمر نفسه في ديوان "1" الغريق
 تخذ نّوذجا تمثيليا. توالتي "ال قور "،   ، والثانية ممثلة في قصيدة2" القبّرةقصيدة "

 يقول الشاعر: 
  َ ور  قَ ال َ  تُ ر  ووَ جَ وَ 
 نت.. أَ وطمَ فَ 
 يل  ث  م  وَ 
 وممُ الس   هُ لَ  نُ ئ  مَ ط  تَ 
 و  هَ برُ قرُ ر  أَ   لَ ي  اللَ  يتُ ب  أَ 
 تِ  أ  تَ فرَ 
 ةوبَ بَ و الصَ هَ قرُ ر  ؤَ ترُ 
 ومُ مُ الهُ وَ 
 ت  نَّ حَ أذ إ  
 ي وع  لُ و ضُ لهََ  تُ شَ رَ فرَ 
 ومُ رُ و ترَ مَ  ت  ولَ نَ فرَ 
 3ومُ رُ و أَ مَ وَ 
يلم  القارئ أثناء معانقة الأسطر الشعرية الحرة، إمكانية ردها عمود  في نسقها المتناظر ذو   

 الإيقاع الخطي الثابت على النحو الآتي:
 

تحديد خصوصياته  م، لكن زمن كتابة بعض القصائد فيه يرجع لمرحلة النص المختلف الذي نن بصدد 1997" يعود تاريخ طبعه في نمش وهديل* ديوان " 
 م.1986" هي محددة مكانيا وزمانيا في نهاية القصيدة داخل المدونة بـ: طولقة الغريبالفنية، فعلى سبيل المثال قصيدة "

 .59-58عثمان لوصيف: نّش وهديل، ص ص  1
ختلف الذي نن بصدد تحديد خصوصياته الفنية، م، لكن زمن كتابة بعض القصائد فيه يرجع لمرحلة النص الم1997" يعود تاريخ طبعه في براءةديوان " **

" ال قور م، في حين قصيدة "01/05/1987" هي محددة مكانيا وزمانيا في نهاية القصيدة داخل المدونة بـ: طولقة في: القبّرة فعلى سبيل المثال قصيدة "
 م. 18/06/1986فهي أيضا محددة بـ: طولقة في: 

 . 20عثمان لوصيف: براءة، ص  2
 . 79، صع نفسهالمرج 3
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 وممُ الس   هُ لَ   نُ ئ  مَ ط  تَ   يل  ث  م  وَ        نت..أَ وطمَ فَ   َ ور  قَ ال َ  تُ ر  ووَ جَ وَ 
 ومُ مُ الهُ وَ  ة وبَ بَ و الصَ هَ قرُ ر  ؤَ ترُ               تِ  أ  تَ و فرَ هَ برُ قرُ ر  أَ   لَ ي  اللَ  يتُ ب  أَ 
 ومُ رُ و أَ مَ وَ  ومُ رُ و ترَ مَ  ت  ولَ نَ فرَ          يوع  لُ و ضُ لهََ  تُ شَ رَ فرَ  ت  نَّ حَ أذ إ  
ودور القراءة البصرية في   ،اعر بالهندسة البصرية الإيقاعية تنبع من حداثة التجربةة الشّ عنايّ   ن  إ   

وتوزيعها على فضاء    ،تحصيل الدلالة، ما جعله يلجأ لتمويه القارئ بصر  عبر تفتيت الكلمات والجمل
الخطية، ويستقر على موسيقى البيت وغنائيته عبر   القارئ بالسيميترية   فيتلونالصفحة بطريقة فنية حرة،  

النها ت الصوتية المماثلة للقافية المتواترة المطلقة برف الروي المضموم، لتنقله من الكتابة والمقروء نو 
 الشفاهة والسماع.   

 التكرار:   أعلو    جمولية - 6- 2- 2

النص الشعري الجزائري المختلف، فالشاعر لا يقوم به    ان قوم عليها بنيييعد التكرار من الركائز التي   
بؤرة إيحائية دلالية، فهو يلا على فكرة أساسية ونقطة حساسة داخل    لديهل  كبصورة اعتباطية، بل يش 

للعيان أنه لا    ليتلون بإيحاءاتها ودلالتها، ومن الجليّ   ،1النص الشعري يبتغي تحقيقها لدى القارئ   نسي 
تكرار في التجربة الشعرية الجزائرية المختلفة الساعية نو الفرادة والتميز والتجريب،  يمكن حصر أشكال ال

الرغبة في خلق جمالية المؤالفة حينا والمخالفة والمغايرة الإيقاعية والدلالية حينا آخر عبر استثمار  نّ  أ  ذلك 
فضاءات    ل  غ  ش  ، ت  عديدة    ط  وأنّا  تكرارية    مختلف السبل والفضاءات الإيقاعية الموسيقية، تفضي بأشكال  

يلي: التكرار الاستهلالي، والختامي،    الشائع منها مالعل  هندسية متنوعة داخل نسي  النص الشعري، و 
 . وتكرار اللازمة، التوازي.. 

وأحاسيسه، تضفي  في التعبير عن أفكاره    يعجنها كيفما شاءتقنية بيد الشاعر    اللفظي  يعد التكرار
الضغ  نّ  أ  ذلك ،  ومتفجرة في ذهن القارئ /المتلقيمتوقدة    وتأثيرية  طاقة دلاليةو   ،جماليا  على النص إيقاعا

عن   بالإفصاح  ة كفيل   ، وتوكيدها عدة مرات بصيغ متشابهة2على حالة لغوية واحدة في موقع الاستهلال
 

 . 422م، ص 1967، 3ينظر: نازك الملائكة: قضا  الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط 1
 . 204ص، -حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات -بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية   الحديثة محمد صابر عبيد: القصيدة العربيةينظر:  2
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  "آية الحزن المبين   قصيدةالنحو الذي يبرز في  تحي  الذات الشاعرة، على    والشعورية التي  النفسيةالأبعاد  
 :1مشري بن خليفة"

 . يل  م  الجَ   ن  طَ ى الوَ لَ عَ  مٌ لَا عَ 
 . ول  صُ الفُ  لّ   كُ     اء  رَ  َ الش  ى لَ عَ  مٌ لَا عَ 
 ي. ف  ن  المَ  ر  طَ المَ ى لَ عَ  مٌ لَا عَ 
 .ي  وف  صَ ال َ ى لَ عَ  مٌ لَا عَ 
 .ين  ج  السَ  ب  ل  القَ ى لَ عَ  مٌ لَا عَ 

                                   
 

              
 

 " الحزن المبين ن  "آية( يمثل التكرار الاعتهلال    1)  شكل              
 ،المعنى  بذلك   أغنت  هائلة،  إمكانات تعبيرية  الشعري الأثير  الموطنفي هذا    تكرار البدايةحوى  
  ، ويستقطب خياله وفكره على نقطة حساسة  ،إيقاعا موسيقيا يستثير نفسية القارئ ويأسرها  وأضفت

لأن الشاعر حرص  داخل نسي  النص الشعري،  اتها  يحاءإو دلالاتها    ومتأملا  ،هائمتفحصا دقائقها وأجزا
بمدى حاجة الشاعر إلى   من جهة  ، ما يوحي في البداية  القصيدة عبر ترديد لفظة سلامتتحرك    ن  أ  على

ومن جهة  والقلب السجين،    ،والعصافير  ،والمطر المنفي  ،والشعراء  ،بالوطن  بالأخبار المقرونة  ه تعميق ارتباط
 ، إضافة الوطن  داخل هذاوغربته الوجودية والثقافية    ،النفسية  تهحالو   ،معاناته وآلامهو   ،آماله وتطلعاته  على
 تزيد الوجدان به تعلقا، والسمع ترنّا. داخل نسي  النص قيم صوتية وفنية لتحقيقه

، ليضفي على النص 2عر للتكرار من أجل تحقيق وظيفة نغمية وخفة في الأسلوب ايلجأ الش كما  
عناية الشاعر وإلحاحه  ، لأن  نتاج الدلالةإفي استثارة القارئ، وتحفيزه على المشاركة في  فاعلية وقدرة عاليتين  

 
 .29مشري بن خليفة: ديوان سين، ص 1
 .56، ص )شعر الشباب نّوذجا( ينظر: عبد الحميد هيمة: البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر 2

 س لا م  ع ل ى

 الش ع ر اء  

 الو ط ن  الج م يل  

 الع ص اف ير  

 الق ل ب  الس ج ين  
 السجين

 ن ف ي 
 ط ر  الم
 الم
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نبض في  ي  ومن ذلك ما  ،وانفعاله الحاد  وعمق ألمهعلى معاناته    اسة دلّ في تسلي  الضوء على نقطة حسّ 
 :1" شللتربة الشاعر عثمان لوصيف في نصه" 

 ي ك  ب  أَ  ولَ قَ 
 !ع  ط  تَ س  يَ  م  لَ فرَ 
 !ع  ط  تَ س  يَ  لمَ   ..أُ رَ قر  : أَ ولَ قَ 
 !ع  ط  تَ س  يَ  لمَ   ..بُ تُ ك  : أَ ولَ قَ 
 رَ    شّ  ال لُ ز  تَ ع  أَ : ولَ قَ 
 !ع  ط  تَ س  يَ  لمَ  
 ض  ر   الأَ      ُ ر  ض  أَ ل: وَ قَ 
 !ع  ط  تَ س  يَ  لمَ  
 ل  غ  الش   ولمَ   عَ     طُ شُ أن   :ولَ قَ 
 !ع  ط  تَ س  يَ   م  لَ .. فرَ  ينَ ر  ولآخَ كَ 
 :... ولَ قَ 
 :... لَ وقَ 
 !ع  ط  تَ س  يَ  م  لَ : .. فرَ لَ وقَ وَ 

ليوحي    ،عموديةفي صورة    استفتاحي وختاميبشكل  الكلمة" قال" والجملة "فلم يستطع"  رار  تكورد  
تتصادم ثنائية  حيث  ، فهي بين مد وجزر على طول النص،  مع نفسية الشاعر الحائرة  بتنامي الصراع المتناغم

كل الآليات القولية،   السكون يمتصو لأن مآلها الشلل،    عدى الفعلتت  سكون، فالحركة القولية لالالحركة وا
يمنح الن  امتدادا    «، فترديد الأقطاب الموجبة والسالبة  2وتصبا المعادلة خارج مجال القول مساوية للصفر 

نقطة ارتكوز أعوعية لتوالد الصور والأحداث، وتنومي حركة    وتنوميو   الصور والأحداث، لذلك ي د
الدينامية والرغبة في  والتناقض بين    والقلق والتوتر  ، والتناقض والحيرة  ،في جو يحكمه الانفعال،  3«الن 

 
 .17-16عثمان لوصيف: المتغابي، ص ص  1
جامعة محمد خيضر بسكرة، ،  تبرماسينأطروحة دكتوراه، إشراف: عبد الرحمان  ،  (2008-1980في الجزائر )  التفعيلة  ات شعر: جماليأقطي  نوالينظر:   2

 . 380ص ، 2014-2015
 . 84حسن الغرفي: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص 3
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العجز وعدم القدرة في بلوغ الغاية المراد تحققها عبر على  الذي يؤكد  انكساره عبر فاعلية النفي  و   ،الفعل
 ،عليه بعدا فنياأضفى  و الشعري،    في إيقاع النص  ابث ائتلافا وتناغما نسقيالتكرار  وبالتالي فتدفق الأفعال،  

 في ذهن المتلقي.  حققةتم تأثيرية و  دلاليةإيحائية  وقيمة

وا من  كنالشعراء تمنّ  أ  والمستخلص عبر الوقوف عند ظاهرة التكرار في الشعر الجزائري المختلف
 والاهتمام، خلافا لما كان سائدا في شعرية السبعينيات. خلق ظاهرة شعرية جزائرية بتة جديرة بالدراسة 

 اللغة:   مستوى   على - 3- 2

سعت التجربة الشعرية الجزائرية الاستفادة من المقومات والسبل الكتابية الحديثة، التي تعمل على  
الوظيفية الشعرية التأثيرية  صقل اللغة الشعرية وتطويرها والارتقاء بها فنيا، فاللغة العادية عاجزة عن تحقيق  

والعدول    ،وكسر المألوف  ،التي تتأس  على الإزاحة  ،على عك  اللغة الشاعرية الإيحائية البديعة والخلاقة
والمسارات المعجمية ا ددة التي لا تضيف شيئا فنيا، وبالتالي تغوص في متاهة الدلالة   ،عن القوالب الجاهزة

 وتزعزع الثوابت عبر أنساق إيحائية رمزية صوفية.  وتناسل التأويل، لتخلق المغايرة

فالشاعر على دراية بأن اللغة مقوم أساسي في عملية الإبداع الفني، ما جعله يهندا نصه وفق لغة  
وطاقات فنية مفعمة    ،شعرية خاصة مفرغة من المعاني المعبأة بها سابقا، مشحونة بمولات دلالية جديدة

تصبا ف  ،ويجعلها مطواعة لفنه  ،غةالل    ر  خّ  س  يكتسي فيها الدال انفتاحا وتناسلا دلاليا، فالشاعر ي    ،متفجرة
ملكو له ي جنهو وينضجهو، فإذا هي علاقوت جديدة وإيحوءات واع ة، لأنو تحمل نفحوت روحه «

 ،المبدع أفقه الخاص عبر لغة بديعة نابضة بالدلالات ، ليصنع  1« وحرارة أنفوعه وتصدر عن صميم تجربته
الكتابة    كل من:  ختلف الأنساق التعبيرية التجريبية القائمة علىلمستثمارها  با  وذلك  ،مشعة بالإيحاءات و 

 والأسطورة.  ، والرمزية ،والتضاد ،البصرية

 

 
 

 .121ص م، 1997، 1ابتسام أحمد حمدان: الأس  الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي، حلب، ط 1
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   البصرية:   الكتوبة - 1- 3- 2

، المعقدة لبعض التقنيات التعبيرية البصرية كمعادل موضوعي للغةيلجأ الشاعر في التعبير عن تاربه   
على رؤية القارئ/المتلقي، فيمنحه  مفتوح دلاليا    تفاعلي  نص    بمثابة    الهندسة البصرية بمختلف تلياتها نّ  أ  ذلك 

بصرية إيحائية  وظيفة    اله  * تقنية الكتابة البصريةنهائية تتراوح بين الجمالية والتأويلية، ف  اختيارات نصية لا
عند الوصول إلى هذا الحد  و «يضيق السواد في استيعاب عالم الشاعر الداخلي،    فحينفي الخطاب،    تأثيرية

من ضيق ال بورة على أفق الت بي يتِ الغموض والغيو  والبيوض   القصيدة جنوحو يحلق به الشوعر  
الشوعر شيطون اللغة ويغولب علطته وهيمنته بت وويذ إلى مو وراء اللغة، إلى لغة اللغة، هكذا يجوبه  

الغوببة على الن  ال نوصر  البيوض، بَبر مفرغ  من اللون، وتموبم تحملهو كل  ،  1»يكتسبهو   بقع 
  ، ونقاط الحذف،  فالتجربة الشعرية الجزائرية حوت كامل القدرات التقنية للكتابة من الكلمات المتقطعة

  ، والمستطيلة   ،والمربعة  ،والرسومات الهندسية الشجرية  ،والألوان  ،والأقواا  ،موعلامات التعجب والاستفها
والدائري..، وغيرها من الأنّاط التي عجت بها المدونة الشعرية الجزائرية   ،الحلزوني  ،شبه المنحرفشكل  و 

بارزة، حيث جمعت بين الكتابة اللغوية ومختلف الظواهر البصرية   حداثية   ظاهرة أسلوبية  مشكلةالمختلفة،  
 الجمالية والدلالية.  هفي هندسة نسي  النص الشعري، وإضفاء أبعاد

 والفنية:   ة الإيحوبي   التضود   فوعلية   - 2- 3- 2

سمة أسلوبية فنية تعبيرية تصبغ على النص و يعتبر التضاد وسيلة من وسائل التنوع في الأساليب،   
الصياغة والتصرف في التراكيب بلغة نابضة   منوتمكنه    ،طابعا تكثيفيا ودلاليا، تعك  رصيد الشاعر اللغوي

متدفقة بالإيحاءات والمعاني، كون المعاني الشعرية تنشأ من الصراع بين الشيء ونقيضه، فلغة الشعر و   ، بالحياة
 

ية في تشكيل نسي   * لغة الكتابة البصرية تلت في عدة أنّاط ولم نلما شاعر في هذه الفترة سواء في القصيدة التقليدية أو الحديثة استثنى الأنساق البصر 
نّاط في الأمثلة المتناولة في شعرية  نصه، كما تم الإشارة لهذه الظاهرة مستثنين النماذج الشعرية لأن المقام لا يسع للتفصيل في تشكلاتها، إضافة لبروز بعض الأ

 الثمانينات على مستوى اللغة والمضمون والإيقاع.  
، 10أدبية، م : طيبي بوعزة: ظاهرة التشكيل البصري في الشعر الجزائري المعاصر ديوان " ما لم يقله المهلهل" للشاعر امحمد زبور نّوذجا، مجلة دراسات  1
أقف على   )لم .208-207، ص-ة بنيوية تكوينيةمقارب - عن: محمد بني : ظاهرة الشعر المعاصر في المغربنقلا .116م، ص 2018، أكتوبر 3ع: 

 . (محمد بني  في الصفحة المذكورةذريجه في كتاب 
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تزداد جودة فنية ومرونة بقدر ازد د كمية العلاقات بين الأشياء من خلال التنقل بين السلب والايجاب، 
 ، محققا غا ت أسلوبية وجمالية. 1والاختلاف والتماثل، والحضور والغياب 

اتكأ عليها الشعراء في    إذ  ،حيث شاعت في اللغة الشعرية فترة الثمانينيات ظاهرة الثنائيات الضدية 
لتناقض المعاش في هذا العالم المعقد والوجود الجدلي، والبوح با  ،الافصاح عن تربتهم المعقدة والمضطربة

  ، تبعث على خلخلة التوقعات   ا،دلالي  احيث يكتسي العمل الفني في ظل حضور قناة التضاد حركية وتموج
  ا داخلي ا وتوتر  عالافومن الشيء لنقيضه، محدثة ان ،وخلق المفاجأة عبر الانتقال من حركة إلى أخرى تقابلها

 ا ، لأن التضاد عنصر 2للخطاب الإبداعي، فبقدر ما تزداد قوة التضاد بقدر ما تتولد طاقة أكبر من الشعرية
 يحائية والفنية. بالقيم الإ متوهجاويخرجه إلى مستوى لغة الأدب  ،شعريةيجعل النص حافلا بال  فعالا

الشعراء، فاستعانوا به بصفة    لدنولقد حظي التضاد في الشعر الجزائري الثمانيني بعناية واهتمام من   
  ،والسلوكية  ،والوجودية  ،وتصوراتهم المعرفية   ،مكثفة في هندسة النسي  النصي فنيا، والتعبير عن رؤاهم وتاربهم

تعك    ،وأجواء نابضة بالتكثيف  ،ودلالات عميقة  ،والصوفية ناقلين اللغة الشعرية لآفاق رحبة   ،والرؤيوية
تر والاضطراب النفسي والروحي الذي يتلقفه الشاعر في هذا الوجود والواقع،  والتو  ،والصراع الجدلي ،القلق

 :3في قوله "مشري بن خليفة"على نو ما يتلم  عند الشاعر 

   جُ رُ    ترَ  وحُ الر  
 طُ قُ س  ي يَ د  سَ جَ 
الحراك الدلالي القائم على التراكيب يتدفق    ، بإنعام النظر في هذه اللوحة الشعرية وتفحص بنيتها 

المتضادة التي تعك  رؤ  الشاعر وتفكيره الباطني الروحي الذي يصور حركة الموت بين قطبين إثنين بين  
العروج والرقي، والسقوط الدنو، وبين المعنوي الروحي والمادي ا سوا، فهذا المسلك الجدلي لصورة الموت  

وصعود الروح ومعانقتها الأعالي والنائيات يفصا من جهة عن معاناة    بين دنو الجسد واحتضانه الأرض
الشاعر وحيرته النفسية داخل هذا الواقع المتناقض الذي يذيق أفراده كأا الموت، ويؤدي بهم نو المصير 
الحتمي الممثل في الغياب والأفول، ومن جهة أخرى يؤدي إلى تصعيد الحركة الداخلية وتكثيف الإيحاءات 

 
 . 135، ص -قراءة أسلوبية في شعر الشيخ نور لدين البريفكاني -ينظر: رشاد كمال مصطفى: أسلوبية النص الصوفي 1
 . 136، ص المرجع نفسهينظر:  2
 .67 مشري بن خليفة: ديوان سين، ص 3
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وين النص الشعري بالطابع الشعري الجمالي والتأثيري عبر خرق توقع القارئ بالتنوع والمخالفة وتضارب  وتل 
 رؤى الشاعر.

    الرمزية:   اللغة - 3- 3- 2

تاوزت التجربة الشعرية الثمانينية الرموز اللغوية السطحية التي تكرا التوجه الأيديولوجي والنظام  
مق على الإبداع الشعري، حيث أصبحت التجربة الشعرية ذاطب  الاشتراكي، ولا تضيف أي فنية أو ع

تقف عند حد دغدغة المشوعر والأحوعيس، وهنو نرى عبقرية الشوعر    ولا«  بإبداعاتها ذاتية القارئ
ال ودلة وقضوياه  للإنسون  والانتصور  الرابع  وجمولهو  للحيوة  التغن  تتجسد    بلغة رمزية   1« الحديث 

 خاصة مشرقة طافحة بالإيحاء متوقدة بالمعاني والدلالات.

 تلبي كما وانفتاحا دلاليا،،  وعمقا  رحابة فيه ترد الذي الشعري السياق إلى تضيف الرمزية فاللغة 
 التجربة حدة  عن ينشأ قد الذي  العجز  وسد الخاص، أسلوبه  إيجاد في الرمز طريق عن الشاعر رغبة

ليطعم تاربه،    ،والطبيعية  ، والأسطورية  ،والتاريخية   ، للمصادر الدينية فيلجأ الشاعر وغموضها،  الشعورية
وتستوعب رؤيته    ، كبرىال يتخفى بها للتعبير عن مختلف القضا  الإنسانية  وجمالية  دلالية رموزا   إ ها متخذا
مذكرة  على نو ما يتوه  في قول علي ملاحي في قصيدة "  ،ومعاناته في هذا الواقع المضطرب  ،الحضارية

 : 2" عشق

 تُ ياَ رَ ك  و الذّ  هَ ب  ل   قرَ لَى إ   ت  وهَ نَ ترَ  
 ؤده  تُ     وء  المَ   لَى إ    ت  احَ ترََ اع   ولُ قُ الحُ 
 ت  قَ طَ ن  ترَ اع  ، وَ ع  لُ طَ التَ  وج  رَ لجُ      وهَ رَ    شَ ت  لَ برَ ر  عَ 
 ..ىهَ ترَ ررشُ  الم وهَ رَ ص  خَ  
 ور تَ الس   حَ ي  ز  تُ و، وَ هَ ر  ثَ   ن  م   عُ ز  وَ ترُ  ت  ومَ قَ  ثَُّ 
 .. ة  ولَ فُ الطُ   يد     و ب  وجً هَ ت  اب  

 ويقول أيضا:
 

 . 23عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر، ص  1
 .07علي ملاحي: صفاء الأزمة الخانقة، ص  2
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 و..نَ ت  وحَ سَ و ب  عُ ر   ترَ لَا  سُ م  الشَ 
 ي ..وح   رُ ..      ر  ضَ ى .. يَ  دَ المَ  نَ ك  لَ 
 ك .. بُ ح  أُ 
 ي .. وح  بَ صَ  ياَ 
 1ي ..وب  سَ  مَ ياَ 
حيث لا تكشف عن دلالاتها  فضاء التأويل،  مزية المنفتحة على  ة الر  غ  لل  با  عريةة الش  عقالر       ه  و  ت ـ ت ـ 
  مغاليقه واستكناه  ستبطانلا   عاليتين  قدرة ومهارةتطلب  يالنص، بل  أول تفاعل وتحاور مع    للقارئ عند
 فالنموذج الشعريالمتخفية في عباءة اللغة،    وتصيد أقباسه الدلالية  ، دقائقه وأجزائهوالغوص في    ،أعماقه

تبرز وعي الشاعر    على آفاق تصويرية عميقة  نفتايو   ،يحاءبالشعرية والإ  تفجري و   يتجاوز الرتابة والمألوف،
حيث تنبثق الدلالة في شكل  ،  والخصبلعطاء  ا  قائمة على  متكاملة  كلية  رؤاه في بنية على هندسة    كفاءتهو 

الغرا،  حصاد    الثمار  فيكون،  تستهل بالحقول التي استراحت للماء والتي توحي بالبعث والنماء  ليشاقو 
 . دهاالنتيجة المفتوحة والمبتهجة بعيالطفولة و 

بالوطن، فبالرغم من الانشطار   الشعرية الثانية بملاما التمسك والتشبث  اللوحةتشع  حين  في   
، فالمدى تحت ظله  أملاتنبض  و   ،خضرةتتورق    الشاعر  روحنّ  أ  ، إلاوالوطن  الواقع   يغلفوالتمزق الذي  

بالحياة  ده  ، نابضا حبا وعشقا، فهو الصباح والمساء والهواء الذي يموطن ينبت في روحه ويسري في عروقه
الانسلاخ عنه    بأي حال من الأحوال  يمكن  ، لاي إليه الروحو الآمن الذي تأ  الملاذالحضن و هو  و ،  والتوه 
حبه أمر فطري وشعور داخلي ن  لأغارق في المآساة والسوداوية،  وهو    أو التخلي عنه  نسيانه أو نكرانه   أو

 . يحتل كل خلية من الجسد

للتعبير  وسيلة نتصورهان  أ  يمكن لا الشعري البناء فيا  أنه غيرها، عن الشعر لغة يميز ما أهمو 
 بين الش ر يقيمهو التي ال لاقوت من خوص نمط عبر  يتشكل ذاته    فن خلق هي بل «،وحسب

المكونين   جهة من بب ض ب ضهو المدلولات وبين جهة، من والمدلول الدال وهمو للغة الجوهرين 
لغة رمزية موحية متوهجة  بحيث صار الشاعر الجزائري يلجأ للتعبير عن رؤاه وأفكاره ومشاعره    ،2«أخرى

 
 . 47علي ملاحي: العزف الغريب، ص 1
 .19م، ص1988)د.ط(، محمد مندور: في الأدب والنقد، دار نهضة مصر،  2
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للسبل الكتابية القديمة، بمرجعياتها المألوفة، لتنبض اللغة   ز بالدلالات مفتحة على أفقها الحداثي المتجاو 
 . وتتوه  بالمضامين الرؤيوية

ية اللغة التقليدية وتتمرد على قوانين العقل نو سبل نالتجربة الصوفية تتجاوز رتابة المألوف وسكو ف
 . موحية  الكشف عن جوهر الحياة وحقيقتها، بلغة مشفرة رؤيوية ذات أبعاد روحية

ومرجعية ألفاظها    ،فالشاعر الجزائري يتكأ على اللغة الشعرية الصوفية محاولا العبور من منطقية اللغة
تها الشعرية المفتوحة ودلالاتها غير المنتهية، فالتجريب اللغوي يصبا  بإمكانامتجاوزة  نو لغة مبتكرة تريبية  

مرتبط بقدرة     «بداع، وهو  فهوم الخلق في عملية الإم مهمة، إذ تمكن الشاعر من استحضار    فنية    ذا قيمة  
الشوعر على تَلي  الكلم من القيود التي يكبلهو بهو الاعت مول، وتطهيهو ممو يتراكم عليهو من ضبوبية  

الم يشة      فولإبداع الممورعة،   للتجربة  جديد  ب ث  الكلمة  إحيوء  نبوضهو،    ب د  للكلمة  إحيوء 
  ول الانعطاف االتي تح،  يومض بهذه الرؤية التجاوزية   الصوفي  فالخطاب الشعري  ،  1«غيوهب الذات والزمن

تهدم    ، إلى التبحر في لغة شعرية بديعة خلاقة  ، مرجعيتهاو   ،والفكرة  ، للغة  الاستعمال المألوف  من  والتحول
يشكل كل مدلول فيها ، حيث  متناهية  وتتدفق في حركة انسيابية لا  من أجل البناء، تنزع نو اللامألوف

  ، الموحية  التعدد والكثافة الرمزية  ليرتقي بها إلى فضاء  ،ا نسغ يسري في عروق الدلالةنهآخر، إرمزا لمدلول  
     .2بؤرة مفاجئة للقارئ بزعزعة الثوابت ونسف الاعتباطية  لتصنع

التي ترتدي    الدلالةنو    ، وأحادية الدلالة  ،اللغةشرنقة    الخروج منيريد    الأخضر فلوا  الشاعرورد  
وهمومه وهموم الواقع    ،وتأملاته  ،ماله وتطلعاتهآو   ،أفكاره  ،عبر وعاء اللغة  ليحمل  ،الإيحاء والرمزية  كساء

قع ايبحث عن و ،  ضطهاد والتهميشبالافيه  ويح     الواقع  العجز والانكسار بداخلوقضا ه، فحينما يغلفه  
"  ش وع .. ويتِ النبي يشع في قصيدة "  على نو ماوميض السفر والعروج،  ذائبا في    ،وي إليهيأآخر رؤيوي  
 :3لعثمان لوصيف 

 وبوابهََ أَ  حُ فتَ تَ  كَ وؤُ و سمََ هَ 
 

 . 57م، ص1983، 1عبد السلام المسدي: النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط 1
 .134 -133ص ص، (2008-1980شعر التفعيلة في الجزائر ) اتجماليأقطي: نوال ينظر:  2
 . 39عثمان لوصيف: نّش وهديل، ص 3
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 يحملن  الإلهي   قُ االبرَُ 
 يطي    رفيف جنوحيه ثَُّ 

 ، نبيوء  ى الأَ لَ عَ  لامُ السَّ 
 ة بالخضرة الأزليّ   أرى عدرة المنتهى تتللأ

حساسية  و   ،الهموم والانشطار  تطرح بديلا يخلصها منترد الرقعة الشعرية محملة برؤية تاوزية للواقع،  
  الشاعر   ذات تمسا عن    ، إلى عوالم وأفاق رؤيوية نورانية روحانية والقناعة بالراهن، لتتبحر  م الرضا  دوع  ،التوتر
  عليه الصلاة والسلام" "  " الرسول"وجد في فكرة الاندماج والتماهي مع شخصية    حيثالأسى والألم،    ملاما

والبحث عن واقع مثالي   ، وسبيلا ووسيلة نو التغيير  ، وخلاصا روحيا ، منفذا عبر البراق في رحلته السماوية 
   ه.اتوحل الواقع ومأس ينتشله منأفضل، ل

دي ا سوا،  اتحقيق الرؤ  البعيدة عن العالم الم   يبتغي  ، روحانيفالسفر الذي امتطاه الشاعر هو سفر  
 - في الحضرة الإلهية-  سدرة المنتهىل  وصولا  ،وبث سلامه على الأنبياء  ،1والارتقاء إلى عالم المكاشفة النورانية 

الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الاسراء    ارتقاءيشبه  وهو  ،  التي تتلألأ بالبهاء والجمال الأزلي البديع
تبتدئ  «والمعراج الطيان  السمو  بانفتوح  حيث  وف ل  البراق،  وتسخي  الإلهية  والالتقوء    -الم راج-ء 

ال روج الصو ، أين تتجلى الم ورف ، وهي آخر نقطة يصل إليهو  بالأنبيوء وصولا إلى عدرة المنتهى
كشفا كليا للغيب، وخروج كامل  النبي " عليه الصلاة والسلام"    اج  ر  ع  م  ف    ،  2« الإلهية بالذات الصوفية
  سدرة    بر   ع  أعلى المعاري  لأنه    بر   ت  ع  ي ـ تستطيع بلوغه حواا الانسان ومداركه، و   لا  اوز تالقوانين الأرض، و 

 . 3«ولا خطر على قلب بشر ،أذن سم ت ولا ،عين رأت لا«بما  -عزوجل -نتهى إلى حيث شاء الله  الم
     ه  و  ت ـ وت ـ   ،لدلالةبااللغة    ض  ب  ن ـ ت ـ   ،وانتشاء العالم الروحاني  ،والرغبة في الارتقاء  ة  ل  ح  الر    ق  س  ن    ن  م  وض  
 :  4في الرقعة الشعرية الآتية بالإيحاء
  ء  و  الضَ  ج   لجَُ     غُ رَّ تمََ أَ 

 
 .137(، ص 2008-1980ينظر: نوال أقطي: جماليات شعر التفعيلة في الجزائر ) 1
، دار بهاء الدين للطباعة العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن  الصوفي يالشعر  الخطاب محمد كعوان: التأويل وخطاب الرمز، قراءة في 2

 .362م، ص 2009والنشر، الجزائر، )د.ط(، 
 .7498، رقم الحديث 1850، ص2002، 1مد بن إسماعيل البخاري: صحيا البخاري، دار ابن كثير، طمح 3
 . 62عثمان لوصيف: نّش وهديل، ص 4
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 تي   َ قرَ و  قرَ  ل  ي  لَ  ن  م   جُ رُ خ  أَ 
 تي  يَّ اب  رَ ترُ  ن  م  

   تي  يَّ وف  فَ  شَ و    بً ك  سَ ن  مُ  خُ وعُ نَ الترَّ 
 م  الدَّ وَ  م  ح  ة اللَ ورَ د صُ عُ أَ  لمَ  
 و يً و بهَ  كً لاَ مَ  تُ ر  ص  
 و يً نرَ عَ و يفً طَ وَ 

برداء    لب  اللغة  ،والتحولزاحة  بالإ  في هذه الرقعة الشعرية المتفجرة  عثمان لوصيفيحاول الشاعر  
يستبطنها سوى قارئ    أبعادا رؤيوية لا  عانقويا،  في مدارات الكون الفسي  تبحري ل  ،الدلالية  الإيحاء ومطلقيته

هي متحولة، تتشكل في فضاء هلامي   هفاللغة عند،  د خيوط نسيجهايليتص  ، متمرا يغوص في المتاهة
فالألفاظ والتراكيب تعتبر واجهة    ،مانز الأمكنة والأرحب تذوب فيه  روحاني  متشظي، تنفتا على عالم  

المرئي،    العالم الماديالواقع و   يتطلع للعبور والعروج منبمنحى الشاعر الرؤيوي الذي    وتوحي  ،للرؤية الصوفية
حيث يتمرد الشاعر عن الجسد الذي يعتبره عائقا يحول دون الوصول لتجربته  اللامتناهي،  نو العالم الروحي  

للحظة الكشف   ونقطة الوصول  ومن صورة اللحم والدم،  ،ترابيتهوعن  الانفصال عنه    ، ويقررالكشفية
 . عبر التناسخ المستمر بالانسكاب والعبورلا تتأتى إلا    والملائكية ةيالنورانية الشفاف

أهم ملاما الفرادة    نوهذه التجربة الصوفية طغت على العديد من شعراء النص المختلف، فم
والتحرر أحيانا من عالم والكشف،    جاوزالتالتي صبغت نصوصهم الشعرية هو سعيهم الدائم في  والتميز  

عن التعبير وإيفاء رؤى   عاجزةالمألوفة اللغة نّ أ اا وجدو مالجسد والمادة والارتماء في عالم الروح المطلق، فحين
بتحقيق خلود    ، لجأ للتبحر في الرؤ  الشعريةومشاعره  ،وأفكاره   ،ورغباته  ،طموحاتهو   ،تطلعاتهو ،  الشعر

 .على العديد من المدلولات والايحاءات  التي تنفتاالعبارة الشعرية 

 : طورة الأع   توظيف - 4- 3- 2

وهندسة رؤاه وأفكاره داخل نسي     ،أدرك الشاعر الجزائري أهمية الأسطورة في تفعيل تربته الشعرية 
 ،والإغراق في الدرامية  ،الانز حو   ،تتأس  على الغموض  ،النص الشعري، كونها خاصية أسلوبية تكثيفية فنية 

والغنائية، ولجوء الشاعر إليها نابع من السمات التعبيرية الإيحائية التي تحملها    ،والوضوح  ، وتبتعد عن المباشرة



             - المختلف-ين  ون  مَ الثَ ي  ر  اب  زَ الجَ   ر      الش       و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                      فصل التمهيديال

 
70 

بالإضافة لتداخلها مع  ،  1تتضمنه من إمكانات لتفسيرات وتأويلات وتعليلات فلسفية   ا وم  ،في صلبها
ر الذات والخرافية، حيث تمكنه من التعبير عن جوه  ،والسحرية  والميثولوجية،   ،مجموعة الظواهر التاريخية

نسان المعاصر، وقلقه الروحي وعذابه واضطرابه في هذا الواقع الإنسانية، وعن الصراع الذي يعيشه الإ
  رمزيّ    وجمالي ّ   مثالي ّ   الممزق، حيث يصنع الشاعر عالمه الخاص المنفتا على الحلم والتخييل، فهو بمثابة حل ّ 

ا في  ه     للتخلص من حالة القلق والضياع، وفي رمزية أسطورة السندباد خير دليل على استقطاب الشعراء إ  
نصوصهم الشعرية، حيث استهوتهم روح المغامرة والتحدي والرحلة في سبيل تحقيق الذات الهروب من الواقع  

" لهذه  عثمون لوصيففي استدعاء "نو عالم آخر يحتضنهم، ليصبا الاغتراب هوية والضياع وجودا، ولعل  
في رحلة البحث عن ذاته في ظل   -وعينة ونّوذج تمثيلي لفترة الثمانينيات   -  حيّ    الأسطورة بمثابة مثال  

 : 2انشطاره وضياعه في الواقع، حيث يقول

 بوب  جَ ي عَ ر  م  عُ  س  م  الشَّ  دُ باَ د  ن   ع  نََ أَ 
 ة  يرَ ز  ي بج َ ئ  فَ ر  مَ  م  و  يرَ  لّ   كُ    وَ 
 و حً لَا  م  بيّ  حُ  اج  وَ م  ى الأَ لَ عَ  تُ ر  ثرَ نرَ 
 ل  زَ أَ  لمَ  وَ  ور  حَ الب   يلَ وه  مجََ  تُ ض  خُ وَ 
 تي  بَ غ  رَ  مَ نَّ هَ  جَ و    يَ ح  أَ وَ  وتُ مُ أَ 
قناع السندباد، فحياته كلها حياة عجائب، تقوم على السفر والرحلة في      ب  ل  ي ـ و    ى الشاعر  ه  ما  ت  ي ـ 

البحر متنقلا من جزيرة لأخرى، لا يحقق مآربه وغا ته التي عهدناها في هذه الأسطورة من رؤية مشرقة 
المجهول والعودة بالكنوز والغنائم، بل ألبسه الشاعر الجانب المأساوي الكئيب    واستكشافوحب للمغامرة  

الصراعات المتكررة لسندباد  من  منتقلا من حالة مشرقة نو رؤية سوداوية، فبالرغم    ، لمغرق في الدراماا
 ورغبة.  ،وتحدي ،لوصيف ومواجهته للواقع إلى أنه قوبل بمشاهد الموت والفناء لكل أمل

 
 . 60م، ص 2000، 3طعبد المنعم الحنفي: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر،  1
 .15م، ص1988عثمان لوصيف: أعراا الملا، المؤسسة الوطنية للكتاب، )د،ط(،  2
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والانعتاق    ،وتحقيق موضوع القيمة  ،فرغبة الشاعر السندباد في الرحلة والبحث عن الحياة المتجددة 
والنهاية    ،والحرية والهروب من واقع لآخر، يحدوها التآكل والهشاشة، لأنها غلفت بالطابع السوداوي الكئيب
 الحتمية التي كسرت مجاديف السفينة في الإبار والسفر لتخطي معاناة اليوم بثا عن أمل الغد. 

 هذه المرحلة لتوظيف الرموز والأساطير من قبيل )النخل، وبالتالي، فجنوح الشعراء الجزائريين في 
البحر، الصحراء، المتنبي، عقبة بن نافع، هارون الرشيد، قابيل، هابيل، الطوفان، بابل، سيزيف، العنقاء..(  

القضا   مختلف المواقف و و   ،والوجود  ،بمثابة وسيلة للتقنع والتعبير عن تاربهم الشعرية المنفتحة على الحياة
 والأبعاد الرؤيوية والروحية. الإنسانية، و العالمية 
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 تمهيد:                     

متكاملة  و   ،متشابكةو   ،متداخلةوأجزاء  تحكمه أعضاء    ،في تكوينه شبيه بجسد الإنسان  ةبني   النصّ    
؛ بيث يكون كل جزء  له سماته التي تميزه وتكفل له قيمته وس  العناصر الأخرى   عضو فيهفيما بينها، كل  

محققا إثر ذلك الوحدة والانسجام الكلي؛ لأن قوة    منغما في ذاته، وفي الوقت نفسه يسهم في إيقاع الكل، 
ن سبك أجزاء البنيان الشعري سبكا متجانسا يمنع النص عن الفيضان  وتماسكه البنائي نابع م  النص الشعري

تمكنه  فوعي الشاعر، وموهبته الفذة، ومقدرته العالية على التصميم والإبداع،  ،  1والتوهان في عالم الفوضى
تاوز الرصف العشوائي غير المبني على أس  دقيقة في هيكلة النص إلى تويده من خلال انسجامه،  من  
قه، وتماسكه الإيقاعي، مفضيا إثر ذلك استثارة لدى القارئ بالحياكة الفنية المموسقة التي تشي  وتناس

نّ  أ   :أولهمو«  أركان:  ةتحقق فيه ثلاثتالكلام لا يسمى شعرا حتى  نّ  أ  بالعمق، والإيحاء، والفاعلية، حيث
تتوافر   ألفوظه صفة التجونس ن  أ  :ومم ونيه تصب   صور خيولية تثي خيول القورئ أو السومع، ثانيه

وذلك بأن يكون اللفظ رقيقو   مواطن الرقة قويا   مواطن القوة وال نف، وأن    ،بين اللفظ والم نى
الوزن الش ري وخضوع الكلام   ترتيب مقوط ه إلى نظوم    :تتوافر فيه صفة الجرس الموعيقي، ثالثهمو 

  .2»خوص
بقدر ما هو عنصر مهم    ،الإيقاع في الشعر لي  حلية ثانوية أو زينة نّ  أ   هذا القول يدل على  نّ إ 

النص الشعري التي  في    يقاعيةبل هو حركة صوتية تنشأ من نسق معين من العناصر الإ  ،في البناء الشعري
،  وقافية   ، وزنمن    يقاعيكل ما يوفره الجانب الإ  التوليفة  ه خل ضمن هذوتد،  تحقق الانسجام والتجان 

وما إلى ذلك،   تدوير، وفضاء نصي،، ومن  أو المقطع  الكلمة أو الجملة  على مستوى، وتكرار  وتصريع
والتكامل   ، التواش و   الانصهار  ليحدث اختيار الكلمات وترتيبها والمواءمة بين الكلمات والمعاني،    وأيضا

أحدهما يجسد الثاني والآخر يكشف الأول، وفي ضوء هذه الرؤية تتحدد  ف  ؛بين الإيقاع الداخلي والخارجي
شعر الأخضر فلوا؛ أولهما: الإيقاع الخارجي  تشكيل  أساسيين من الإيقاع في    نسقين بالتركيز على    الدراسة

  ، والتصريع  ،والظواهر العروضية كالتدوير  ، والروي  ،والقافية  ،)موسيقى الإطار(؛ ومشتمل على إيقاع الوزن

 
 من القرن العشرين، أطروحة دكتوراه، إشراف: أحمد ز د ترمانيني: الإيقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث: شعر التفعيلة في النصف الثانيخلود ينظر:  1

 .318-317، ص2004محبك، جامعة حلب، 
 . 20م، ص1985، 2إبراهيم أني : موسيقى الشعر، مكتبة الأرلو مصرية، القاهرة، مصر، ط 2
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)موسيقى الداخلي  يقاع  ويتجلى ثانيهما: الإ،  ، وإمكانية كتابة القصيدة الحرة عمود والفضاء الطباعي
 التكرار.اصية اللافتة الممثلة في وتندرج تحته الخالحشو(؛ 

 :الإيقوع الخورجي خصوب -1
 حركية الإيقوع الخورجي: -
فارتبطت بالوزن    ، النظم  ةالمتعارف عليها في عمليت القصيدة العمودية محافظة على أسسها  ل  ظ    

إذ    ،لا تقل أهمية عنه،  1»بالش ر  الوزن   الاختصوص  يكةشر «فهي    ؛القافية    جانب  إلى    ا وثيقا  ارتباط  
 -طبيعة ونشاط بشري إنساني-الإبداع    ةولأن عملي  ، تلتزم أبيات القصيدة بشكل موحد وروي واحد

ومواهبه لفن الشعر،   ، إبراز إمكاناته  ة بغي  ةالتميز والخصوصيفي    ةرغبالفيه    تحركت  ، بتفكير المبدع ذاته  ةرتبطم
  تكفل نتجت في ضوء هذه الرؤية محاولات فردية أخذت شكلا تريبيا واضا المعالم في أسلوب كل مبدع ف

ا اولات التي سبقت  من  عديد  ال  تلت فيقديمة    ةظاهر   ةفالتجاوز لسنن الشعر الموضوع  ،والتميز  ةله الفراد
حيث    لب الشعر العربي،بوادر تريبية في قوا  -بالتحديد-  العصر العباسي  وقد شهد   ،العصر الحديث

 والمخمسات   ،والمسمطات   ،والمزدوجات   ،والمجزوءات   ،كالمقطوعات جديدة    بدائل وزنيةاستحدث المولدون  
في    ليواصل التجديد الشعري مسيرته  المواكبة للحياة الاقتصادية والاجتماعية التي انتشر فيها الغناء،

لأندلسيون فنا جديدا يتجاوب مع البيئة التي استحدث اواستجابة لحاجات فنية واجتماعية،    .الأندل 
 . التجاوز في هذا العصرلهذا    والأزجال مثالا  ات الموشح  تفكان  ،لغزلوا  ، والغناء  الموسيقى،   فيها   شاعت

  فرد،وعبر عن حاجة الشعراء في الت  ،فبلغ ذروته في العصر الحديث  ، وتوسع التجريب في عصور لاحقة
تسدت في شعر التفعيلة التي    ، ورغبتهم الجامحة في إنتاج نص مختلف، فكان الحصاد صورة شعرية جديدة 
ومنفتا يرى في الجديد أنه نابع من   ،لاقت القبول والرفض بين متمسك بالقيود الخليلية رافضا لكل جديد

فكان    ،الشعراء  أوساطبين  الخصوصية التي تفرضها المرحلة، ليستقر هذا الشكل  مؤكدا على    ،روح العصر
  ، وتشكيلات أكثر حداثة  ،وانفتحوا على فضاءات جديدة  ونتاجاتهم تتوسع،   ،النظم على منواله يتزايد

واستلهام    ،كالمزاوجة بين البحور والأشكال )حر/ عمودي(   ؛باستثمار تقانات وعناصر إيقاعية أخرى
 وإفرازات الحداثة،  بوادر التجريب  أحدفعيلة  شعر التنّ  أ  ورغم  ،الفضاء الطباعي )سواد /بياض(   إيحاءات 

 
،  محمد محي الدين عبد الحميد، دار جيل للنشر والتوزيع والطباعةتا ونقده،  ،وآدابه ،العمدة في محاسن الشعر: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي 1

 .151، ص م1981 ،5ط، 1ج ،سور 
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الش ر الحر كش ر ولا   مستواه    ةلا يط ن    حقيق«وهذا  ،  لم يخرج عن المعايير الخليلية للأوزانإلا أنه  
ثُ    ،لأن قيد الوزن المطلق متوفر فيه بقيومه على التف يلة كجذر عروضي للقصيدة  ،كفن لغوي بديع 

، وهنا يتحدد مفهوم الشعر الحر 1»لأن الخروج عن م ويي الخليل لا ينفي صفة الش ر عن القصيدة
  داتكأ على السطر الشعري الذي يعتمو   ،يقاعي فني جديد سار على نه  بور الخليلإعلى أنه سبيل  

وموسيقى أيسر،    ،لشاعر حرية أوسعلتكفل  ل  ،عيلة المتكررة على طول السطر الشعري بعدد غير منتظمالتف
فلك   وخاضوا في  ، قوض الشعراء القافية والوزن )كسر القيود الخليلية( وتحرروا منهان  أ  الحال بالتجريب  بلغو 

 في التعبير والبوح،   ، والتكراريجازوالإ  ،التكثيفبالإيحاء، و   لغة شعرية متوهجة  النثر التي تركز على  ةقصيد
، كما وخاض الشعراء في فضاء القصيدة المسرحية التي تترجم التجربة الفنية المعقدة،  التصوير  ة فيدقالو 

والموقف الفكري والشعوري الذي ينبض بالصراع وتصاعد الح  المأساوي بمختلف تلياته، وهذه المسحة  
العربي شكلا ومضمونا لم يخرج عن ثوبها أغلب شعراء النص المختلف فترة الثمانينيات التطورية في نظم الشعر  

عموما، والأخضر فلوا على وجه الخصوص، وهذا ما تسعى الدراسة لإبرازه، والوقوف عند قيمته الفنية  
 الإيقاعية، والوظيفة التأثيرية.

 إيقوع الأوزان:  -1-1
  الارتباط، فالنصّ   وحياته، وحلته التي يلبسها، فهي مرتبطة بالمشاعر أشدّ   ،تعد الموسيقى روح الشعر  

نال اهتماما بالغا لدى الباحثين في    وهذا الأخير  ،يفرغ من تشكيله الموسيقى إذا بتر منه الوزن   الشعري
  ذي ال  ،للخطاب النثري/ الفني  امباين   ، أبرز الخصائص والمقومات التي تعله بمعاونة القافية  و منفه  ،الشعر
 ، صبا ذا فاعلية أكبر وتأثير في المتلقييل  ،تقاطع معه في الكثير من المقومات والسمات الفنية الأخرىي

، فالوزن له دور فاعل في إثراء الجانب الإيقاعي  2نشأ عنه من تناغم إيقاعي بين مقاطعه ووحداتهيوذلك بما  
وأضاف ابن    ،3»ن مقفى يدل على م نىقول موزو «وهذا الأخير عده قدامة بن جعفر    ،للنص الشعري

الوزن  نّ  أ  ، وهنا تأكيد4»لا يسمى ش را حتى يكون له وزن وقوفية«الشعر  نّ  أ  رشيق في ذات السياق
 

 .79م، ص1987عبد الله الغذامي: الصوت القديم الجديد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د.ط(،  1
م، 2002رية، ينظر: زيد قاسم الشطيري: الإيقاع الشعري في النقد العربي، رسالة دكتوراه، إشراف: د حسن يحي الخفاجي، كلية الآداب، الجامعة المستنص 2
 .19ص

 .17م، ص1979، 3امة بن جعفر: نقد الشعر، تا: كمال مصطفى، مكتبة الخاري، القاهرة، طقدأبو الفرج  3
 . 151ونقده، ص ،وآدابه ،بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعرا 4
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لا يمثل سمة   فهو  ،كونه على علاقة مباشرة بالمعنى  ،الموسيقي ّ   الإيقاع    وحدوث    ،الشعري ّ   في النظم    رئي     ركن  
وليس عنصرا مستقلا عن القصيدة «  ،شكلية معزولة عن المضمون الشعري من حيث الفكرة والانفعال

وحدة أساسية وجزء لا يتجزأ و   ،1»لكن جزء لا ينفصل عن عيوق الم نى  ،يضوف إلى محتواهو من الخورج
ا كان أو المتلقي مستمع  لدى    موسيقي  إيقاع  ما ي سهم  في إضفاء  ،من الوحدة الكلية للخطاب الشعري

 . قارئ  
من خلال القيام بالتحليل العروضي للدواوين الشعرية الخمسة للشاعر الأخضر فلوا الموسومة  و 
*  ى(  أ  ر  ي  الذ    ل  ج  الر    ة  ي  ث  ر  ى، م  ر  خ  الأ    ار  نه   ، الأ  ين  ن  الح    ين  اج  ر  ، ع     س  ف  ن ـ الب ـ   ول  ق  ا، ح  ير  خ  ا أ  اف  اعتر        ي  ل    ك  ب  ح  )أ  
  ، رصد تواترهاو   *،*ا الموظفةوأنساقه    الشعرية    الأوزان    لعرض    معمقة    تحليلية    إحصائية    ة  اس  ر  د   التوصل ب  تم

 : العروضية ةقراءالل قصائده، والجدول الآتي شامل وكفيل بتحديد نتائ  كونسبة شيوعها في  
 %  النسبة

 
 
 
 
 
 
 

 
ع
و
م
لمج
ا

 

نسق مسرحة 
 القصيدة 

نسق المتداخل  النثر نسق  
 حر+ عمودي 
 ومتداخل الوزن

تواتر/ن   نسق العمودي  نسق التفعيلة
 مئوية
البحر  
 تواتر  %   ن  تواتر  % ن  تواتر  %   ن  تواتر  % ن  واتر ت % ن     الشعري 

 المتقارب  01 07.14% 26 40% / / / /   27 29.34%
 المتدارك / / 16 24.61% / / / /   16 17.39%
 الكامل  03 21.42% 10 15.38% / / / /   13 14.13%
 البسي   09 64.28% 02 03.07% / / / /   11 11.95%
 الرمل / / 09 13.84% / / / /   09 09.78%
 المتداخل / / / / 11 100% / /   08 11.95%
 الطويل 01 07.14% / / / / / /   01 01.08%

 
 . 40م، ص1993، 3جون كوين: بناء لغة الشعر، تر: أحمد درويش، دار المعارف، مصر، ط 1

 . 92*للاستزادة: ينظر الملحق في الجزء الخاص بالتحليل العروضي للبحور والأنساق الشعرية المفصلة في قصائده 
ة نسق قصيدة النثر ونسق القصيدة المسرحية بغرض الضب  ** الأنساق الموظفة: هي مختلف التشكيلات الشعرية ا تمل ظهورها، فقد قمنا بإضاف

لأنساق الشعرية الإحصائي لجل القصائد المنظومة سواء على نه  البحر الشعري أو التي اكتست طابعا تريبيا منحرفا عن نظام الوزن، وعلى العموم تندرج ا
النسق المتداخل: الأنّاط )حر/عمودي( والأوزان، ورابعها: نسق قصيدة النثر،  في خمسة أشكال أولها: النسق العمودي، وثانيها: النسق الحر، وثالثها:

 وخامسها: نسق مسرحة القصيدة )القصيدة المسرحية(. 
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 الرجز / / 01 01.53% / / / /   01 01.08%
 الوافر  / / 01 01.53% / / / /   01 01.08%
01.08% 01   100

% 
قصيدة  / / / / / / 01

 النثر 
01.08% 01 100

% 
مسرحة  / / / / / / / / 01

 القصيدة 
99.94% 
99.97% 

 
92 

 
1.08% 

 
01 
 

 
1.08% 

 
01 

 
11.95% 

 
11 

 
70.65% 

 
65 
 

 
15.21% 

 
14 

 المجموع
 %بالنسبة

 ونسبة الأوزان الش رية وأنسوقهو الموظفة   ش ر الأخضر فلوس يمثل تواتر ( 01جدول)      
الأخضر فلوا، ننتهي إلى    الشعرية لدىلبحور  لتواتر ا  ي المفصلالجدول الإحصائ  باستقراء معطيات 

 الترتيب التنازلي الآتي للبحور:  
 لرمل ا -5         لبسي  ا -4      لكاملا - 3       المتدارك    -2المتقارب         -1     
 الوافر  -9            الرجز  -8             الطويل -7          المتداخل   -6

 ثم يلي البحور الشعرية حضور قصيدة في النسق المنثور وأخرى في مسرحة القصيدة.
نخلص لملاحظات رئيسية ذص حركية توظيف البحور في  لدواوين الشاعر،  وعند القراءة الفاحصة   

 مدونة الدراسة، وملاما التجريب وتاوز الضواب  الوزنية، لعل أهمها ما يلي: 
بور   توجدبالمقابل ، و فهناك بور وردت بقوة ،في توظيف البحور وتوزيعها في الدواوين اجلي ارد تنوع -

 نصيبها من الحضور ضئيل، أو لي  لها نصيب أصلا. 
  ،إلى المركزية )المستعملة(ها  أمكننا تقسيم  ة،ة أو بقل رودها بقو وو   الشعرية  شيوع البحور   إلى  بالنظر

مقارنتها بشيوع البحور الشعرية في  بالإضافة إلى    ،والهامشية )المهملة( في دواوين الشاعر الأخضر فلوا
ات من القرن  يالشعر الجزائري الحر والعمودي في الفترة الممتدة من السبعينيات حتى منتصف الثمانين

 كفيل بتوضيا ذلك:    الجدول الآتيو  ،1الماضي 

 
 وما بعدها.  187م، ص 2003ينظر: حسين أبو النجا: الإيقاع في الشعر الجزائري، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، )د.ط(،  1
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شيوع البحور الشعرية في الشعر الجزائري في الفترة الممتدة  شيوع البحور الشعرية في شعر الأخضر فلوا 
 من السبعينيات ومنتصف الثمانينيات من القرن الماضي

ترتيب تنازلي لشيوع البحور 
 في الشعر العمودي 

لشيوع  تنازلي  ترتيب 
 ر البحور في الشعر الح

ترتيب تنازلي لشيوع البحور في 
 الشعر العمودي 

لشيوع  تنازلي  ترتيب 
 البحور في الشعر الحر 

 المتقارب -3.  البسي -1
 الطويل-4. الكامل-2
 

 . البسي -5. المتقارب-1
 .الوافر-6.  المتدارك-2
 . الرجز-7.   الكامل-3
 . الرمل-4

 البسي  -5   الكامل-1
 المتدارك -6      الرمل -2
 الوافر  -7    الخفيف -3
 السريع-8     الرجز-4

 الكامل -5 المتقارب-1
 الوافر-6    الرمل -2
 الهزج-7     الرجز-3
 المتدارك -4

 ( يمثل شيوع البحور الش رية عند الأخضر فلوس ومقورنتهو مع شيوعهو   الش ر الجزابري الم وصر 2جدول)
الجدول أنه توجد بور حازت على هيمنة وحضور مكثف في    بإنعام النظر في معطيات   يلحظ 
هناك بور لم تحافظ على مرتبتها في مدونتنا عند مقارنتها  نّ  أ  بالمقابل بور وردت بقلة، كما  ،النسق الحر

؛  القرن الماضيمن  بشيوعها في الشعر الجزائري الحر في الفترة الممتدة من السبعينيات ومنتصف الثمانينات  
%، وبقي محافظا على المرتبة التي 40وبنسبة بلغت    ،مرة  26ل المتقارب الصدارة بضور قدر بـــحيث احت

كانت عليه في الفترة الممتدة من السبعينيات ومنتصف الثمانينيات القرن الماضي للشعر الحر في الجزائر، 
%، حيث انتقل للمرتبة  24.61وبنسبة بلغت  ،مرة 16في حين احتل المتدارك المركز الثاني بتواتر قدر بـ  

الثانية بعدما كان في المرتبة الرابعة في شعر السبعينيات ومنتصف الثمانينات، وبعده تلاه الكامل في المرتبة  
واحتل    ،الثالثة متقدما بمرتبتين مقارنة بما كان عليه في الفترة الممتدة بين السبعينيات ومنتصف الثمانينيات 

نتقل بر الرمل للمرتبة الرابعة  في حين ا%،    13.84  قدرت   وبنسبة  ،مرات   9بلغ  الرمل المركز الرابع بتواتر  
التي  و   ،رد كل من الرجز والوافر من البحور المهملة كما  بعدما سجلنا حضوره ثانيا في الشعر الحر الجزائري،  

احتل    حيث  الشعريةته  لم يتجاوز حضورها المرة الواحدة في القصيدة، فالوافر بقي في مراتب متأخرة في مدون
فنجده  أما الرجز    ،حافظ هذا البحر على مرتبته مقارنة بشيوعه في الشعر الحر الجزائريلي  ،المرتبة السادسة
 بعدما كان في الرتبة الثالثة لشيوع البحور في الشعر الحر الجزائري.  ،يتأخر بأربع مراتب

البحور الصافية:) المتقارب، المتدارك، الكامل،  نّ  أ  قراءة سريعة لهذا الترتيبأثناء القيام ب  ستنت   ي   
  63  تفقد بلغ  ،-التفعيلة–الرمل، الوافر، الرجز( بنى الشاعر عليها معماره الفني في النسق الشعري الحر  

البسي  البحر الوحيد الممزوج في الشعر الحر الموظف من يمثل  بالمقابل  ، و قصيدة  65حضور من مجموع  
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شعر التفعيلة في   دالشاعر من روانّ  أ  قد ظهر ثلاث مرات، وما يجب تأكيدهف   ،طرف الشاعر في مدونته
  ، قصيدة حرة   65الجزائر في فترة الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضي، والدليل على ذلك توظيفه  

 قصيدة.  92 ــ% من مجموع القصائد المقدرة ب70.65بنسبة بلغت و 
في المقابل بور لم يتعد  صورة لافتة، و في الجزء الثاني للنسق العمودي بور حضرت ب  يلحظو   

لم تحافظ على مرتبتها عند    بورا   حضورها المرة الواحدة في الدواوين الشعرية للأخضر فلوا، كما رد
ثمانينات من  مقارنتها بشيوعها في الشعر العمودي الجزائري في الفترة الممتدة من السبعينيات ومنتصف ال

%، وهو من   64.28وبنسبة بلغت    ،مرات   09القرن الماضي، حيث احتل البسي  الصدارة بتواتر قدر
 حيثأضعاف نسق التفعيلة،    ةالبحور الممزوجة يتكون من تفعيلتي )الرجز/ المتدارك( ورده حضر بثلاث

سل مع حاجه الشاعر إلى  وتوظيف البسي  يترا  ،تقدم بخم  مراتب مقارنة بشيوعه في الشعر الجزائري
  يتلاءم تنف  والمخرج الذي  المكانت بمثابة    هذا البحرفالموسيقى المنبعثة من    ،الإفضاء بما يجول في أعماقه

 يقاع ذي النغم الممتد.مع الإ
فيتبدى لنا   ،%21,42وبنسبة بلغت  ،مرات  03ــ الكامل الذي قدر حضوره ببر يلي البسي   
بمرتبة بعدما كان متصدرا لشيوع البحور الشعرية في الشعر الجزائري العمودي، ويأتي بعده المتقارب   هتأخر 

الطويل   أما  ،والطويل ليتشاركا في المرتبة الثالثة بضور واحد، فقد حافظ المتقارب على مرتبته في الحضور
 . شيوع البحور الشعرية في الشعر الجزائري العموديل الم يسجل له حضور ف

غياب برين شعريين يتمثلان في  ، وهي  لبحور الشعريةا  ة قراء  أثناءملاحظة أخرى  كما تم رصد  
في حين كانا حاضرين في الشعر السبعيني والثمانيني، فالشاعر هجر   ،الهزج والخفيف في المدونة الشعرية

 تيا له حرية أوفر. لأن هذا الأخير يحتوي على تفعيلات الهزج كلها ويزيد عليها مما ت ،الهزج للوافر
  ، إذ يحاول كسر القيود الخليلية  ،لحظ ظاهرة حداثية وخاصية تريبية في شعر الأخضر فلوايو  

تلت    ،تحددت في ثلاثة أشكال للتداخل  ،وفضاءات إيقاعية تريبية  ،والانفتاح على عوالم نصية جديدة
 في:
في    أحيانا   يتحدد  ؛ لهذا التداخلشكلين  يوجد و   ،تداخل الأوزان والبحور داخل القصيدة الواحدة   -1

بالانتقال  أخرى يواش  بين البحور    أحيانا انتهاج بر لكل مقطع شعري داخل إطار القصيدة الواحدة، و 
 . )المتدارك/ المتقارب(مثل:  أو أكثر، بطريقة دورية متوالية بين برين من أسطر شعرية لأسطر أخرى
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 العمودي والحر داخل القصيدة الواحدة. تداخل الأنّاط )الأشكال( بين  -2
النسق  -لأشكال  ا  لجمع بينل  ، إضافةتداخل الأوزان والأنّاط معا؛ فتتجسد هنا المواشجة بين البحور  -3

حدث إيقاعا لي  ،نصا مختلف يمايز به السائدو   ،شعرية  ةمؤسسا حداث  -الحداثة(  صالة/  العمودي والحر )الأ
 . دوءالهو والرتابة وطول النف  يكسر ذلك الروتين   ،نغميا زئبقيا
  ، براز إمكاناتهبإ   ، والتجاوز   ميز، ورغبته الجامحة في الت   ،التجديد من حاجة الشاعر  -هذا–ينبع  و  

 الإيقاعي على علاقة مباشرة ببواطن الذات الشاعرة والخبا  النفسية.  الانز حوموهبته في قول الشعر، فهذا  
وخلق إيقاع شعري مميز له ألوان    ،وتاوز السائد  ،والرغبة في التجريبوحديثنا عن الحداثة الشعرية  

  قصيدة النثر   في تداخل الأجناا    من خلال  يذهب بنا الشاعر للجمع بين المتناقضات   ،وفضاءات جديدة
قصيدة    كما فيواستثمر الفضاء البانورامي    ،، وتاوز تداخل الأجناا لتداخل الفنونالواردة مرة واحدة 

 . التي حوت خصائص ومكونات المسرحية  "لموت الخصيبحديقة ا"
  ،بالرغم من درايتنا بالعلاقة القديمة التي ترب  المسرحية بالشعر من حيث النشأة والتكوين والتداخلو 
  ، وإيقاعا وفضاء طباعيا   ،وإيحاء ورمزا وقناعا  ،أننا وجدنا الشاعر هنا مجددا على كل الأصعدة لغة وتركيبا  إلا

 لة. وتدويرا ودلا
قصيدة عمودية    14نلحظ حضور    وكلمحة عامة شاملة لمسارات القصائد الشعرية في إطار تاريخي، 

مقارنة بالقصيدة الحرة التي تقوم على التفعيلة المتواترة على طول السطر الشعري   ، %15.21بنسبة بلغت
 ـوبنسبة قدرت بمرة،    65بعدد غير منتظم، أين حضرت بتواتر بلغ   لى مظاهر  فهذه أو   ، %70.65ـ

  صيدة، ق  11والمراوحة بينهما في    ، وكذا الأنّاط  ،ثم تاوز ذلك نو تداخل البحور والأوزان  ،التجريب
محاولة إنتاج نّوذج إيقاعي معاصر لإثبات   كل هذا التجديد والتجاوز للسائد هو،  %11.65وبنسبة بلغت
يحوي تموجات صوتية مستحدثة تكسر أفق و   ، إيقاع متنوع يكسر الرتابة  إيجادوترجمة لحاجته إلى    ،الذات 
 .ويتلذذ فيستمتع بها ،القارئ

ينفلت من سطوة   ، حتى الحرية التي يتيحها فن النثر  بل استثمر   ،ولم يقف الشاعر عند حد المواشجة
في القصيدة المسرحية الذي  العنصر البانورامي    بانتهاج  ،مجالا للتحرر  مفسحا لنفسه  ،الإيقاع الخليلي وقيوده

 . .والحوار، والصراع، والفضاء طباعي.شاهد، الم :يقوم على
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 ،يحاول التجديد والتجريب  ةالشاعر في كل مر نّ  أ  في المدونة الشعرية  يتبدى بإمعان النظركما  
لنسق العمودي ابين نظمه في  يراوح  ) ديوان أحبك لي  اعترافا أخيرا( بعدما كان في بداية شعره ومشواره

نظم فقد    : )عراجين الحنين، مرثية الرجل الذي رأى، الأنهار الأخرى( أما في دواوينه الثلاثة الأخيرة  ،والحر
ة  ومسرحي  ،وكتب في القصيدة المنثورة   ،بين البحور والأنّاط  وزاوج أيضاالعمودي والحر،  النسقين  في  

  وهذا تعليله ونظام الجملة الشعرية التي ترتكز على ظاهرة التدوير،    ،واشتغل على الفضاء الطباعي  ،القصيدة
الشاعر أحد شعراء النص الثمانيني المختلف عن النص  الشعري السبعيني المقيد إيديولوجيا وتشكيلا،  نّ  أ

تناولوا  حيث    انفتاحا على مستوى البنية والمواضيع،تريبية أكثر    ضاءات ف  اكتسحوافشعراء النص الثمانيني  
  ، والعاطفية   الاجتماعية، و   ،الجوانب الإنسانيةمختلف  تستثمر    ،نابعة من تربة جديدة   متنوعة  اضامينم

مطلقين    ،ودلالية جديدة  ،تركيبيةو   ،إيقاعيةوخصائص  تقنيات  واستفادوا من  التراثية،  و   ،والدينية  ،والثقافية
   لا توجههم سياسة أو نظام.   ، وأحاسي   ، لم في التعبير عن ما يجول في فكرهم من عواطفالعنان للق  بذلك 

  الانز ح  يقف البحث عند مفهوم  ،وقبل التغلغل للتفصيل في الأنساق الشعرية ومسارات البحور
شكل التغيرات الطارئة على التفعيلات في    بغية عرض  ،في الأوزان الشعرية  (الزحافات والعلل)العروضي  
مسارات الأوزان والبحور في    دراسةالقيام بأثناء    لفاعليتها الإيقاعية والدلالية  ليتم التعرض  ،تفصيلي  جدول

      المدونة.الأنساق الشعرية الموجودة في 
 الزحوفوت وال لل وأثرهو   تشكيل الم نى:-
هناك عناصر أخرى  أن  ف  ، بالغة في تأليف شكل القصيدة الموسيقيةإذا كان للوزن والقافية أهمية    

  ، والاستفادة من التصريع  ،وهندسة الجملة الشعرية  كلمات،تحقق موسيقى القصيدة كاختيار الشاعر لل 
همة في  العروضية من المؤثرات الم  ات الانز ح  عتبرتحيث  لزحاف والعلة،  اتوظيف  ل  ةبالإضاف  لتكرار،وا

ا  لممنذ القديم    عراءفقد تنبه الش   ، ويتفاوت تأثيرها بسب ورودها قلة أو كثرة  ،موسيقى القصيدة الشعرية
إذ ذفف من سطوة النغمات ذاتها التي تتردد في إطار    ،ات من تنويع في موسيقى القصيدةالانز حتتيحه  

 .1يتها الوزن الواحد من أول قصيدة إلى نها

 
 . 30صابر عبيد: القصيدة الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات، ص ينظر: محمد 1
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تنوعات إيقاعية  ب  التي تمده  ،استثمر الترخصات العروضية  ماالشاعر المعاصر حرية حين كما وجد  
الزحاف في اللغة هو  نّ  أ  ذلك   ،الإيقاع وتسريعه  يءفتسهم في تبط  ، وتحد من سطوته  ، تكسر رتابة الوزن
بهو«الإسراع لأنه   النطق  أعرع  التف يلة  دخل  حركوتو    ،إذا  أو  بالحذف  حروفهو  لنق   وذلك 

كأن يسقط حرف من بين حرفين    «اصطلاحا أنه تغيير يختص بالتفعيلة لا البحر  عرف  وي    ،1»بالتسكين
متحرك إعكون  يصيب  أو  الآخر يحووره  إلى  أحدهمو  الأحيون  ، فيزحف  ب ض  ن  أ   أو كمو يحدث   

فالزحاف كل تغيير يلحق بثواني الأسباب ويكون بتسكين المتحرك أو    ،2»يتحول السوكن إلى متحرك
تغيي ي تري الأعبو  والأوتَد الواق ة   أعوريض القصيدة «في حين العلة هي    ،حذفه أو حذف الساكن

عوبر    ،وضروبهو التزامه    أو ضربه وجب  بيت  عروض  إذا لحق  الأغلب  على  لازم  التغيي  وهذا 
 .3»القصيدة
يحدث داخل عيوق التركيب ويستمد فوعليته «  -ترخصات عروضية    - العروضي    الانز حف  ،ومنه

  ،4»الإيقوعية المتميزة من علاقوت اللغة التي تكون علسلة من الدلالات والصوتيوت داخل الن 
دد نعتبر  ثري شعريته، ونن في هذا الصيفتوارد الزحافات والعلل يمنا الشعر بعدا جديدا وإيقاعا متنوعا  

جديد    بإيقاعة المتلقي  أومفاج  ،ات العروضية رخصة يمتلكها الشاعر للحد من رتابة الوزن الانز حهذه  
الجمالية  محققا بذلك القيمة    ،ذن بسماعهوتتلذذ الأ  ،واستحسانا  اويحدث في نفسه استلطاف  ،يكسر أفقه
 التأثيرية. 
ظاهرة    ،العروضية المتمثلة في الزحافات والعلل في شعر الأخضر فلوا  وقد شكلت الترخصات  

تطغى على أكثر شعره، فلا عجب في ذلك كونه من شعراء النص المختلف في مرحلة الثمانينات في  
واستثمروا كل الترخصات المتاحة في الأوزان وغير    ، الجزائر، الذين انفتحوا على فضاءات إيقاعية جديدة

 والتغيير الذي طرأ عليها: ،لتبيان نوعها  ،تدليل على ذلك اعتمدنا على الجدولالمتاحة، ولل 

 
 .35م، ص2002، 1، دار الوفاء، مصر، ط2زين كامل الخويسي وأبو شوارب مصطفى: العروض العربي صياغة جديدة، ج 1
 . 26م، ص1985، 1يقاعية للشعر العربي، المنشأة العامة للنشر، طرابل ، ليبيا، طمحمد أحمد واريت: النظائر الإ 2
 .128م، ص1991، 1محمد علي الهاشمي: العروض الواضا وعلم القافية، دار القلم، دمشقي، سور ، ط 3
 .199م، ص6200، 1ة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، الجزائر، طثمشري بن خليفة، القصيدة الحدي  4
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التفعيلة  التفعيلة التي طرأ عليها التغيير 
 الصحيحة 

الوزن 
 الشعري 

 فعولن  زحاف القبض  علة الحذف  علة الثلم علة البتر  
//(0/0 ) 

البحر  
 /( 0فعول)// (0فعو)// ( 0/ 0عولن)/ ( 0فع)/  المتقارب 

 فاعلن زحاف الخب  )/( علة الترفيل علة القطع 
/(0//0 ) 
البحر  
 فاعل  المتدارك

/(0/0 ) 
 فاعلاتن
/(0//0/0 ) 

 فعلاتن
///(0/0 ) 

 ( 0فعلن)///

 متفاعلن  زحاف الاضمار  زحاف الوقص  علة الترفيل علة الحذذ  
///(0//0 ) 

البحر  
 متفا   الكامل 

///(0 ) 
 متفاعلاتن 
///(0//0/0 ) 

 مفاعلن 
//(0//0 ) 

 متفاعلن 
/(0/0//0 ) 

 مستفعلن  زحاف الخب  زحاف الطي  علة القطع زحاف الخب  
/(0/0//0 ) 
البحر  
 البسي  

 مستعلن  ( 0/0/)فاعل ( 0)///  فعلن 
/(0///0 ) 

 متفعلن 
//(0//0 ) 

 فاعلن
/(0//0 ) 

 فاعلاتن زحاف الخب  زحاف الكف    
/(0//0/0 ) 
البحر  
 فاعلات    الرمل

/(0//0 )/ 
  فعلاتن
///(0/0 ) 

البحر   ( 0/ 0فعولن)// زحاف القبض  زحاف القبض  )/(          علة الثرم  
 مفاعلن  /( 0فعول)// (0فعو)// /( 0فعل)/  الطويل

//(0//0 ) 
 مفاعيلن 
//(0/0/0 ) 

 مستفعلن  زحاف الخب  علة الكبل  زحاف الطي  علة القطع 
/(0/0//0 ) 
البحر  
 مستفعل   الرجز

/(0/0/0 ) 
 مستعلن 
/(0///0 ) 

 متفعل 
//(0/0 ) 

 متفعلن 
//(0//0 ) 

 مفاعلتن  زحاف العصب  التذييل علة القصم  زحاف العقل  العصب   علة 
//(0///0 ) 

البحر  
 مفتعلن   الوافر 

/(0///0 ) 
 متفعلن 
//(0//0 ) 

 مستفعل 
/(0/0/0 ) 

 مفاعيلان
//(0/0/00 ) 

 مفاعلتن 
//(0/0/0 ) 

 الزحوفوت وال لل الواق ة   البحور الش رية لش ر الأخضر فلوس ( يمثل 3)جدول       
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عند    لجدول الذي يمثل شكل التفاعيل الواقعة في شعر الأخضر فلواالقارئ لمعطيات ا  يستقر
 الملاحظات الآتية: 

إمكانات إيقاعية هائلة مردها جملة التحولات والتغيرات التي تصيب التفعيلات السالمة    جود و     -
 داخل البحور الشعرية.

  ، خلق تموجات إيقاعية  بغية  ويه وتتسم به الزحافات من كسر رتابة الإيقاعتاستثمر الشاعر ما تح-  
وحالته النفسية    ،وانفعالاته  ،ه الشاعروتسريع الإيقاع وتبطيئه بسب حاج  ،وتنويع للتأثير في المتلقي تارة

 تارة أخرى. 
فهي أدوات إجرائية فاعلة تعمل على تحديد    ،كل الترخصات العروضية  منالشاعر  فاد  است  -
 خصوصية إيقاعية في فضاء النص.  بذلك  مشكلة ،النصشعرية مسارات 
يل تفعيلات ضمن تشك  متاحة غير  هي    الشعريةحضور بعض التفعيلات في البحور    ل  ج  كما س   

،  لتكسبه حرية أوسع  رتابة التفعيلة  ةالبحر، وهذا مرده من ناحية محاولة الشاعر الانفتاح والتحرر من سطو 
من   الاستفادةفأفضى به الحال للتجريب و  ،البحر لتفعيلات  تهاومجار ومن ناحية أخرى عدم تحكم الشاعر 
 والعودة للنظام. ةرتابالتفعيلات غير منتهجة في البحر لخلق 

 إيقوع النسق ال مودي: -1-1-1
هذا العنصر    ةوهذا مرده الوعي العميق بقيم  ، اهتمام بموسيقى شعره  ااهتم الشاعر الأخضر فلوا أيم  

ركز على الوزن وما يتيحه من تفعيلات بين الصحيحة حيث    النص وتميزها إيقاعا ودلالة،  ةفي تكوين بني
في -كفل له حريه أوسع تارة أخرى، كما يجب  يوالمنزاحة عروضيا، لخلق إيقاع رتيب تارة ومتنوع متموج  

كمكون   أنه ركز على البيت  ،لتشكيل الشعر في النسق العمودي للأخضر فلوا  الإشارة  -هذا المقام
 :ذلك والمخط  الآتي يوضا    ،ناظران )الصدر/ العجز( ويفصل بينهما فراغيتقابل فيه الشطران ويتي،  رئيس 

 فراغ                                                 
         حشو         عروض                                حشو             ضر               

  ،يكون ظاهرة بصرية ن  أ  هذا المخط  فيما يخص شكل البيت التقليدي الذي هو ظاهرة سمعية قبل 
الأخضر فلوا شكلا مغايرا وفضاء طباعيا جديدا    ، كما اذذ1لأنها مستوحاة من البيئة العربية وثقافتهم

 
 . 46صم، 2003، 1دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طللقصيدة المعاصرة في الجزائر،  ينظر: عبد الرحمن تبرماسين: البنية الإيقاعية 1
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فهي محاولة منه لتجاوز القيود واستثمار إمكانات شكلية جديدة    ، مميزا تاوز المعطيات المتعارف عليها
ضمن نسق  فيضحى الشطران المتناظران المتقابلان    ، للشعر العمودي على حساب فضاء البياض والسواد

  شكل تعاقبي، للصدر في    يكون فيه العجز مقابلا   مغايرةابل لكن برؤية  على التق  فيه   يحافظان  بصري جديد 
 وضحه المخط  الآتي:هذا الذي ي

 حشو              ضر               
 - بيوض  -فراغ                                

                                                                                             فراغ                            - بيوض -فراغ            
 حشو                    ضر                                                                     

حيث اعتمد    ؛شكلا ثالثا  تهفهو يضيف في ترب  ،نه  الخطيال  ااوز انته  الشاعر شكلا مغايرا متج
والمخط  الآتي كفيل    ،العجز تحت الصدر  فيه  يقع  ؛على فتا طباعي جديد يصبا فيه الشطران متواليان

 بتحديد ذلك:
                                                                  

                                      -البيوض  – حشو             ضر                 فراع             -البيوض   –فراع  
 حشو               ضر                              
في شكل هندسي    في وس  الصفحة،  تقابلان يصبا الشطران متواليانالمشطران  العوض وجود  

وهذه خاصية إيقاعية لجأ إليها الشاعر كخطوة أولى للتجريب    أشبه بالعمود، ليحيطه الفراغ يمينا ويسارا، 
لها   ،دالا ينظم الدوال  باعتبارها  ،علامات الترقيم الموزعةلدور  إضافة    في فضاء الصفحة،  ومخالفة السائد
تشكيلات للبيت العمودي،   ثلاث الشاعر استثمر  نّ  أ  عةيسر القراءة  الملاحظ أثناء اللتأويل، و افضاء    مجال في
 يقاعية تميز بها أسلوب نظم الأخضر فلوا. إوهو سبيل وخاصية  ، فضاء طباعي مغاير وفتا جديدفي 
تتبع مسار كل بر وتواتره ب  ،وسنقوم بعرض البحور الشعرية التي نظمت في النسق العمودي  

د  وملاحظة التغيرات الحاصلة على مستوى التفاعيل )الزحافات والعلل( والتشكيلات ا تملة مع إيرا 
 كفيل بتوضياوالجدول الآتي    ،وما أضفته من قيمة إيقاعية دلالية فنية داخل النص الشعري  ،النماذج

 :هذا النسق فيالبحور الشعرية المنتهجة 
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 البحر الشعري  البسي  الكامل  المتقارب  الطويل  المجموع 
 العدد  09 03 01 01 14

 النسبة % 64.28 % 21.42 % 07.14 % 07.14 % 99.97
 يمثل حضور البحور الش رية   النسق ال مودي ( 4جدول )                

 بإمعان النظر في الجدول المذكور سالفا نقوم بترجمة معطياته في مخط  أعمدة بيانية: 

       
 ضور البحور الش رية   النسق ال مودي لدى الأخضر فلوس لحأعمدة بيونية ( يمثل 1مخطط )          

حظ البسي  كان وافرا بضور قدر  نّ  أ  معطيات الجدول ومخط  الأعمدة البيانية   ءستقرابايتبدى  
%، ويتشارك  21.42مرات وبنسبة    06%، ليليه الكامل بتواتر بلغ    64.28مرات وبنسبة بلغت    09بـ  

يتم  منهما، وس% لكل واحد  07,14بتواتر واحد وبنسبة بلغت    ،بعده المتقارب والطويل المرتبة الأخيرة
يعتريها من انز حات    عرض لمسارات البحور والتشكيلات الإيقاعية ا تملة من خلال تنوع التفاعيل وماالت
 مع إبراز السمة الإيقاعية الدلالية والقيمة الجمالية التي أضفتها داخل النص الشعري. -زحافات وعلل -
 إيقوع بَر البسيط: -1-1-1-1

تكرار الوحدتين    من  تنشأ   ، يتألف من ثمانية أجزاء، حيث  المركبة  الشعرية  البحور   أحدالبسي   يعتبر   
وعن الصورة النسقية   ،والبسي  له ثلاثة أعاريض وستة أضرب   ،فاعلن( أربع مرات   -المتجاورتين )مستفعلن

 والجدول الآتي يوضا ذلك: ، نصورتا فيلهذا البحر في شعر الأخضر فلوا تلت 
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 يمثل صور بَر البسيط   (5جدول )                                    
ونن بصدد التعرض لهاتين الصورتين الواردتين بنماذج شعرية    ،هذا الجدول صور بر البسي   يوضا

 بغية الوصول للقيمة الإيقاعية الدلالية فيهما. 
الأولى:   -   ، ( 0/0( والضرب المقطوع فاعل)/0)///  تمثلت في العروض التامة المخبونة فعلن  الصورة 
فعيلتي البسي  في هذه والتغيير الطارئ على ت  ،تسع قصائد  أصلهذا الشكل ست قصائد من    استغرقو 

،  (0///  -( تصبا مخبونة بذف الساكن الثاني) فعلن0//0)/  العروض الصحيحة فاعلننّ  أ  الصورة
ولتمثيل    ،(0/0/-( يصبا مقطوع بذف الحرف الأخير الساكن )فاعل0// 0والضرب الصحيا فاعلن)/

 :1" صلاة ل ينيكالشاعر في مطلع قصيدة " ، ومن ذلك قولنّاذج شعرية  يتم إيرادذلك 
 مستفعلن فعلن مستفعلن فاعل ي                ور  يَ ط  ون  أَ نَ ح  نَن  الت  ى ف  ت  علَ حَطَّ  
 متفعلن فاعلن مستفعلن فاعل !                      ور  نَّ ال ةُ ومَ قَ   طَّت   تمََ وتِ   لهََ    وَ  
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن  و                  هَ ت  بَ ر  غُ  ل  ح   وَ ي    م  دَ ت  قَ قَّقَ شَ تَ  

 متفعلن فاعلن مستفعلن فاعل ي                 ور  فَ ع  أَ  لُ م  ي رَ ه  ج  وَ  وقَ فَ  ل  زَ يرَ  ولمَ  
 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن             ت  رَ سَ كَ   د  قَ  اقُ وَ ش  الأَ ؟.. وَ أُ دَ ب  أَ  نَ ي  أَ  ن  م  
 متفعلن فعلن مستفعلن فاعل         ي        ور  كَ ف  أَ وَ ي ر     ش   ت  محََ ي.. وَ ر  وب  محََ  

 :2" هواجس البريد القودمويقول أيضا في قصيدة "
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                      تي  يَ وب  و بخ َ هَ ير  نرَ ير  عَ  يعُ وب  نَ يرَ  ت  بَّ صَ  
 فاعل فاعلن مستفعلن فعلن                       ونََ مَ د  إ   س  أ  الكَ  ر  م   بج َ ن  ت  حَّدَ وَ  
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                   تي  يَ وف  قَ  دَ ن  و ع  غُ ثر  يرَ  ن  و  لكَ با   تُ س  سَ ح  أَ 

 
 .31-29م، ص ص2015الأخضر فلوا: الأعمال غير الكاملة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، )د.ط(،  1
 .293-292المصدر نفسه، ص ص 2

 الضرب  العروض  صورتها القصائد 
      رسالة إلى طفلة القمر السهران /سنونوة الحنين /  في المكتبة 

    هواج  البريد القادم /صلاة لعينيك    /قبلة الشم  الإيرانية
 (0)///  فعلن + 

 مخبونة 
 (0/0)/ فاعل
 مقطوع 

تداعيات مسافر إلى  /أغنية للصيف والرحيل الأخير/  طوفان
 الشمال 

 (0///)   فعلن + 
 مخبونة 

 (0)/// فعلن
 مخبون
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 متفعلن فاعلن مستفعلن فاعل                    ونََ نَ ير  عَ  ق  و  الشَ  ي  ب   عَ     ت  قَ و الترَ مَّ رَ ل 
  ة أثرت المعنى مشكل   ،النماذج الشعرية المذكورة إمكانات إيقاعية هائلة ستشف بإمعان النظر في  ي
  تكسر الرتابة وأفق توقع القارئ   ،فيه طابع الفجائية أحيانا أخرى   اأحيانا ومتنوع  ا منسجم  اصوتي   اإيقاع

الفاحصة لتوظيف الشاعر بر    ةقراءالفي    يلم فتأسر سمعه محققة اللذة والطرب، وما    ،لشكل التفاعيل
فيتجلى   ،أنه تناسب مع مضامين القصائد التي يغلب عليها الحنين والحزن واشتياقه للمحبوبة   ،بسي ال

فكان الوجع والألم سليله ينخره عند ذكراها، والمداخل    ،واضحا أنه يكوى بجمر الكأا لدرجة الإدمان
القودمالنصية في قصيدة " البريد  ) عينيها، بجمر، إدمانا، أحست، الشوق،    :  المتمثلة في  "هواجس 

يعيشه الشاعر جراء حنينه    ذيالألم الو (، وجهك، الوهم، الوجع، صلبانا( تؤكد حجم المعاناة  2أنت×)
للبوح عن مشاعره   االبسي  من البحور الطويلة فتا للشاعر فضاء شاسعكون  وشوقه وهيامه بالحبيبة، ف
لى  إ ى التصويرية الهودبة   الموضوعوت الجودة التي تكون أقر   للموعيق«  وعواطفه المتأججة المناسبة
 .1»ال مق الفكري وال وطفي

(، حيث  0( والضرب المخبون فعلن)///0تتجلى في العروض التامة المخبونة فعلن)///  الصورة الثونية:   -
يتم إيراد   نسقثلاث قصائد من مجموعة تسع قصائد، ولتمثيل هذا ال الإيقاعية ضمن هذه الصورةتم رصد 
 : 2" طوفونفي قصيدة " قول الشاعر

   متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                    د  بَ و الأَ  سمََ قَّ وانشَ  وقُ الشَ  رَ جَّ فَ ترَ 
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن            د  ق  تَّ مُ   ق  البَر    ور  نَ كَ   ين  ن  ى حَ لَ عَ                                        

   متفعلن فاعلن مستفعلن فعلنو                 هَ لُ م  تَح    س  م  الأَ   تُ ياَ رَ ك  ذ   ت  احمََ زَ ترَ  
   مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن       د  ب  الكَ   ةُ  َ شَ    ت  ابَ ذَ فَ   وه  ميَ ال    ف  كَ                                          

   متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                 ت  لَ  حمََ التي   ضَ ر  الأَ  رُ ص  ب   أُ ن  لَّ  َ لَ 
   مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ي      د  غَ رَ ع  ي وَ س  م  و أَ ون َ فَ ج  أَ   د  ه   مَ                                         

 ................... 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن              ني  ذُ ق  ن  ترُ  احُ وَ ل   الأَ لَا  ك  ل  الفُ  بَ وح   صَ ياَ 

 
م،  2002، 1طمحمد عبد الغني المصري ومجد محمد الباكير البازي: تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1
 .56ص

 . 371-369المدونة، ص  2
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 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن ي            د  لَ ى برَ رَ أَ   ن  أَ   نَ ك  ل  وَ   ولُ بَ  الج  لَا وَ                                   
 القصيدة مضمون  نّ  أ  الإشارة إلىشاعر الفقد والاشتياق للبلد، وكما سبق  محملة بم  هذه الأبيات   تأتي

ه  ئللبوح من خلال أجزا اشاسع   وفضاء   العاطفي الحزين يتلاءم مع معاني بر البسي ، ذلك أنه يفتا حرية  
  ، السالمة  التفعيلة(، حيث أراد الشاعر وراء استثمارها كسر سطوة  0الثمانية وتشكيل التفاعيل المخبونة)///

، حيث يغيب الوتد فيلتحم ويتناسق  -الضرب العروض و -ورتابة النغمة والإيقاع بتسريعه في خاتمة المصراعين  
فمقابلته للبحر فتا عاطفته وحنينه    ، السببين الثقيل والخفيف، فالشاعر في مصر ويعيش غربة خارج بلده
هو  فوظل وشموخ واحاتها،    ، تربتها   ةورائح  ، لبلده الجزائر، فتذكر مهده ومداعبته للطبيعة الجميلة بسهولها

وبتأمل  غربته،    فجر الحنين من مهجته وفاض كالطوفان، فهو كالغريق في برالبدوي العاشق للبساطة، فان
ثلاثة: تلى الأول في الألم والأنين والهلاك، والثاني تلى في البعد والشوق حقول  يلحظ فيها  قصيدة الطوفان  

 . انه البلدثل في هجران البعد واحتضهو مموالحنين، أما الثالث فتجلى في السبيل الذي يطفئ نار الشوق؛ و 
التفاعيل في بر   ا الشاعر بعاطفته المتألمة الحزينة استثمر الإمكانات التي تتيحهنّ  أ  ستشفيما  
على إثره الرتابة وطول البيت بتسريع الإيقاع تارة في العروض  ت  كسر ا  متنوع  اإيقاعي  اجو   تفخلق  ،البسي 
  ، محملة  ،)حاملة  :وتبطيئه تارة أخرى، وبإمعان النظر في تواش  الكلمات الآتية في العروض  ،والضرب 
  كذلك هو الحال بالنسبة للضرب  ... والبين  ،والبعد  ،والتحمل  ،أنها حملت معاني الجلد  يلم تحملها(  
(  ..الولد  -النجد  -غدي  سر –جسدي  -الكبد    -الزبد  -الأمد  -لديبالمداخل النصية الآتية: )  الذي مثلته
شاعر الشوق والفقد بممعجم وجداني عاطفي ذات صبغة حزينة مغرقة  في  هذه الكلمات    التقتحيث  

إضافة للقيمة الصوتية الثابتة في خواتيم الأبيات التي انصهرت مع الخب في تسريع الإيقاع،   والاشتعال،
 وتحقيق الوظيفة التأثيرية والجمالية لدى المتلقي. 

فألى جانب التفعيلات السالمة    ،هذا البحر  ستوعبها طاقات الإيقاعية التي ياستثمر الشاعر ال
  فبالإضافة   ، البسي   وزنبدرجات متفاوتة في جل قصائد  لكن    المنزاحة، تفعيلات  الالصحيحة حضرت  

تنوع في شكل المعن هذا النسق    " هواجس البريد القودملنماذج الشعرية المذكورة سلفا أعربت قصيدة "ل
 اتواتر  "مستفعلن" السالمة تفعيلةالحضور، شغلت فيها   137التفعيلة السالمة  فيها  بلغت ، حيثالتفاعيل
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توزعت ، و مرة151مرة، بالمقابل التفعيلة المتغيرة قدرت بــ  32فاعلن تكررت    ةتفعيلف  مرات،105  قدر بـ 
مما    ،ساب التفعيلة السالمةفي الحضور على ح  وقيمته  تجلى قوة الزحافتبين زحاف الخب والطي، وهنا  

النص  الزحافات في  بركية لدى القارئ من خلال تبصره ، تطفوخاصية إيقاعية أسلوبيةيلفت النظر على 
توارد  متنوع ومتموج، إذن؛    إيقاعلق  بخالرتابة  عن    لانز حأفق توقعه، وتفاجئه با  والتي تكسر  الشعري،

وهذه التغيرات  ،  قياا حجم الانفعال والتوتر الذي يعيشه الشاعرالزحاف والعلة بقلة أو بكثرة يسهم في  
 ،في التفاعيل بمثابة فسحة للشعراء ليتنفسوا ويبدعوا ويولدوا ما شاء لهم من النغم الشجي واللحن الطري

 عن حريتهم في التجاوز وكسر السائد. واوليعبر 
 :الكوملبَر إيقوع -1-1-1-2

فهو من البحور الصافية    ،بالغة على امتداد تاريخ الشعر العربي قديما وحديثاكامل أهمية  الاحتل بر   
لتكومل حركوته ووفرتو إذ ليس   الش ر  «المبنية على تفعيلة "متفاعلن" في الصدر والعجز، وسمي كاملا  

، وحضر هذا البحر في شعر الأخضر فلوا ضمن النسق العمودي  1" مو يبلغ ثلاثين حركةً غيه  ،ال ربي
 :كما يلي  موزعةفي ثلاث قصائد 

 .ديوان أحبك لي  اعترافا أخيرا": حرحيل   الجرا " قصيدة " و رؤيا"قصيدة  -
 .: ديوان الأنهار الأخرى"وتجيء واثقة الخطى"قصيدة  -
توظيف هذا البحر مقارنة بنظيره البسي ، فالشاعر واستجابة لذائقته    عنعزوف الشاعر    الملاحظو  

الشعرية المستجدة فرضت قاعدة جمالية مغايرة بتفكير ورؤية وتصورات جديدة، وعن الصورة النسقية لهذا 
 :البحر يعربها الجدول الآتي

 الضرب  العروض  القصائد 
 ( اضمار 0//0/0)/ مت فاعلن -( تام 0//0)///متفاعلن ( تام0//0متفاعلن)/// رؤ 

رحيل في  
 الجراح

 ( تامة0//0متفاعلن)///
  الاضمار (0//0/0)/ مت فاعلن 

 (0/0/0/) مت فاعل  

 ( تامة  0//0متفاعلن)///
 ( اضمار 0/0/0)/ مت فاعل

 ( قطع 0/0متفاعل)///

 
 .58م، ص 1994، 3، طالحساني حسن عبد الله، القاهرة، مكتبه الخاريتا: الخطيب التبريزي: الكافي في علمي العروض والقوافي:  1
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وتيء واثقة  
 الخطى

 ( تام 0//0متفاعلن)///
 ( اضمار0//0/0)/ مت فاعلن

 ( تام 0//0متفاعلن)///
 ( اضمار0//0/0)/ مت فاعلن

    النسق ال مودي الكومليمثل صور بَر   (6) جدول                             
انته  صورتين من صور هذا قد  الشاعر  نّ  أ  يلما  صور بر الكامل في الجدول السابقوبتتبع  
بهدف خلق زحزحة وسمة    ،ات التي تم  الضرب والعروضالانز حاستثمار ومراعاة  إلى    بالإضافة البحر،  

لتفسا   ،المتكررة في الصدر والعجزالتامة و   "متفاعلن" إيقاعية متفردة قوامها التنوع وكسر الرتابة في تفعيلة  
 حرية. ل والبوح عما يختلجه بكل لقو لله فضاء 

 ة والضرب مثلها:صحيحالعروض الكامل التام إيقاع  الصورة الأولى:-
وهذا راجع للاتزان والتريث والهدوء    مثلها،تأتي العروض ضمن هذا النسق صحيحة والضرب  

ذا الشكل  له  يستقر عليها القارئالنفسي الذي يتملك الشاعر أثناء البوح والقول الشعري، وأهم سمة  
على العروض من حيث الصحة، والتنويع في الضرب بالمراوحة بين    ا افظةكامل هو  اللوزن  الإيقاعي  

التي  "  وتجيء واثقة الخطى"في قصيدة    يتبدى جليا  وهذا ما   (،  مت فاعلن  -)متفاعلن  التفعيلة المضمرة والتامة
 ت الصوتية في  أفق تلقي القارئ للنها   وخرقكسر فيها الشاعر النغم الثابت الموحد وانزاح عن السائد،  

زاحة عن الرنة الثابتة التي تطول خواتيم أبيات القصيدة، إذ رده يراوح بين التفعيلة الصدر والعجز، والإ
تتعالق مع انفعالاته وسياقه    التامة والمتغيرة التي أصابها الإضمار بين البيت والبيت الذي يليه بطريقة دورية

نورد بعض الأبيات الشعرية من   ،والتنويع في العروض والضرب ولتمثيل هذه المواشجة  الشعوري والفكري،  
 : 1"ىوتجيء واثقة الخط قصيدة "

 !ا "برََ م  وفَ " نُ  ت  كَ لَ مَ .. وَ ور  هُ ر الشُ غرَ              رررررررررررررت  لَ لَ تََ  ين  ب  المُ  ح  ت  الفَ  ح  وت   فَ    
 مت فاعلن    متفاعلن        متفاعلن     متفاعلن              مت فاعلن  مت فاعلن  

 راَ دَ قَ .. وَ لَ لَا ى الجَ طَ ع  أَ  ن  مَ  ونَ حَ ب  و                 عُ هَ ضُ ي  فرَ  قُ ر  ش  يُ  الَ وزَ مَ  ةً رَ و   ثرَ ياَ 
 متفاعلن مت فاعلن  مت فاعلن            متفاعلن           مت فاعلن  مت فاعلن  

 ا ررررررَ مَ و.. ضَ وفَ جَ ع   و ً بر  ى عَ دَ عحب الف                رررررررررررررت  جَ هَ وَ ترَ وَ  هُ يبَ لهَ   مُ لَا الظَ  شقَّ 
 مت فاعلن  مت فاعلن   متفاعلن      متفاعلن متفاعلن              مت فاعلن   

 
 . 649-648، ص المدونة 1
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 ا..رررَ حَ ص  أَ .. وَ ون  نَ لك الج  ت   ق  وش  عَ  ن  م                   رررررررررررررررةً يَّ تحَ    يد  ج  المَ  د  لَ البرَ   ةَ ورَ  ثَ ياَ 
 متفاعلن مت فاعلن  مت فاعلن               متفاعلن متفاعلن        مت فاعلن  
ا جاءت متناسبة مع استذكار الشاعر تاريخ الجزائر،  نه   عند التعمق في إيقاع الأبيات الشعرية أ    ا  ض  ت  ي ـ 

  ، مصدر إلهام لقرائا الشعراء وبالتحديد الثورة التحريرية التي خلدت مآثرها بماء من ذهب، بيث كانت  
والمجاهدين والثوار،    ،والتغني بأمجاد نوفمبر  ، ثوريالوموضوعا مهما يجذب الأقلام بغية التعبير عن هذا الح   

والمجابهة وصمود الفرد الجزائري الذي يعك  روح    ،بمثابة ذكرى تاريخية لرفض الذل والهوان والخنوع  هيو 
تناسبت مع اتساع فضاء البحر الكامل بفعل تفعيلاته الصافية وأجزائه  الجماعة، فهذه الأحاسي  الفياضة  

  ، تكسر الرتابة والمللفإضافة إلى ما تتيحه التفعيلات من إمكانات إيقاعية ذلق تموجا وتنوعا    ،التسعة
يعيش مرحلة التعبير الدرامي الذي يقوم على عامل هو  البوح عن ما يجول في فكره، فمجال  للشاعر    وتفسا

تقنية القناع الفنية، هذه التقنية التي استند    باستدعائهوذلك    "الأنا"المشاركة الوجدانية بدل الإغراق في  
عليها كبار الشعراء الصوفيين كابن عربي والحلاج، إذ نلحظ جيدا ذلك المنحنى الصوفي التراثي في شعره، 

 .(ة..الملائك، جن ،الدينية: )سبعة عجاف، قربان، معبدي النصيةديد المداخل والمتجلي في ع
  ة الغنائي  ةوالنزع  ،الثابت  هذه الرؤية الصوفية المتغلغلة في أشعاره صخب الإيقاع الرتيب  ت  ف  ف  خ  
ين  من خلال استثمار تفعيلتي العروض والضرب ب ، يقاع وتنويعهوعملت على تسريع الإ ة، في النثري بالاتاه
المداخل  والمتمثلة في    ،-ضرب الأ-ت  ابيالأ  في خواتيم  ةمتناوب  ةدوري   ةصابها الزحاف بطريقأوالتي    ةالتام
..( والتي ارتبطت بصفة الترديد والجهر في حرف الروي  وأصحــرا،  ضمـــــرا،  وقدرا،  نوفمبرا)  ة الآتية: النصي

  أفضى   فقد  ،صعودا وشموخا للوطنالراء الذي دل على القوة والصلابة، إضافة لالتصاقه بالمد الذي أعطى  
ة وبنسب  مرة،  117  ة المقدرة بـالسالم  بين  "ىالخط  ةثقاو يء  وتج"  في قصيدةالكامل  تراوح تفعيلات  
  نغمي متموج  يقاعإضفاء إعلى  ،  %42.64  ةوبنسب  ،حضور  87  بلغتالتي    ةلمتغير وا  ،% 57.35
تنعك  على   ةهذه الحركي  ،كثر البحور حركات أ  ن هذا البحرلأ  ة،مع دلالات رؤيته العميق  مينسج

  ة زر مع البني آفعال والصور والمعاني التي تتلأحداث واالأ ة  ركالتي تتميز ب   ة،الرؤيوي  ةانفعالات الشاعر الصوفي
 ة.للقصيد ةالدلالي

 ة والضرب مقطوع:صحيحالعروض الكامل التام إيقاع  :الصورة الثونية-
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والضرب المقطوع  (  0// 0ة متفاعلن )///الصحيح  ةفي العروض التام  ةهذه الصور   ل  ث  م  ت  ت ـ 
الإضمار  ( بذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله، ولا يجوز في هذا الضرب إلا  0/0)///متفاعل

  ، في العروض  ملتزما بين التفعيلة السالمة والمضمرة  هيقاعي وجدناوهذا النسق الإ  (،0/ 0///   فتصبا )متفاعل
  القصيدة،بيات  أفي كامل    بصورة هذا البحرلتزم الشاعر  فا  ،الضرب وبين المقطوعة والتي أصابها الإضمار في  

 :1الآتية بيات تسدها الأ "رحيل   الجراح" ةفي قصيدوالضرب ض و في العر  الواردةوالتفعيلات 
 متفاعلن مت فاعلن  مت فاعلن  ي           م   فَ     د  وب  صَ القَ  ل  كُ   ةٌ وحَ بُ ذ  مَ 
َّ ل   قرَ     ةٌ وحَ حُ ب  مَ   مت فاعل مت فاعلن  مت فاعلن  ون                لح َ الأَ  بي 
 خلل في التفعيلة الأولى بإضافة حركة للتفعيلة المضمرة   متفاعلن  مت فاعلن مت فاعلني  ر  وط   خَ و    ونََ نُ حَ   تُ ن  دَ و أَ  مَ نََ أَ 
 متفاعل مت فاعلن  متفاعلن ان                   دَ يَ  ن نوُ الجُ  وشَ ي عَ الذ   ل  هَ وَ 
 متفاعلن متفاعلن مت فاعلن  و      هَ ى اسم  لَ عَ وا وَ رُ جَ << تََ  ة  وفَ قَ >> الثرَ  عم  با  
 مت فاعل متفاعلن مت فاعلن                   ونُ طَ و  الأَ  بُ لَ صَ تُ   ور  سُ الجُ  قَ و  فرَ 

   مت فاعلن  مت فاعلن  مت فاعلنو                   بَ  َ ل  مَ  ت  ورَ صَ  اءُ رَ ض  الخَ  ةُ نَّ الجَ 
 مت فاعلن  مت فاعلن  مت فاعل ون                  يَ ص  الخ  .. وَ ورُ جَّ و التُ و به َ هُ ل  يرَ 
 متفاعلن متفاعلن مت فاعلن  ا            ذَ لشَ با   قُ بَ    يرَ  لُ ظَ يَ  وفَ عَ  حُ ب  الصُ وَ 
   مت فاعلن  مت فاعلمتفاعلن ون!                  يح َ الرَ ون.. وَ تُ ير  الزَ  قُ ر  يوُ عَ وَ 
 المدونة عجز بيت من دون صدر مثلمو هي      متفاعلن متفاعلمت فاعلن   ون!   كَ مَ   يع  ق  الصَ .. وَ ة  ونَ يَ خ  ل  و ل  مَ 
 متفاعلن مت فاعلن  مت فاعلن                      تِ  زَ ع   حُ بّ  ذَ تُ  وءُ بَ نر   الأَ ن  ولُ تَ غ  ترَ 
   متفاعلمت فاعلن  متفاعلن ون              سَ ل    وت  مُ ح الصَ ر  جُ ل  ل   يُ ص  يَ فرَ  

  التفعيلة  رتابة تجنب الاستغراق في  يلقطع لا  وظف  الشاعرنّ  أ  الشعريةنماذج  هذه ال  ةقراء  أثناء   يلم 
نينه للوضع الراهن  ألامه و آلشاعر بث  يسنا ل  ،القولفي  طول النف   لن مقام الوصف يحتاج  لأ  الواحدة،
ا، ما جعله ينته  أسلوب ثقافي  اغترابا  إثر ذلك   يعيشل   ،في المجتمع  ته كانوم  تهقيمالمثقف    فقدانالمتعفن ب

سماء بعينها  لأ  ةصبحت تار أالتي  و   ،وزارة الثقافةلرداءة ا يطة بلوالاستهتار    ةالشكوى بطابع السخري
لمعاني ا قاع  فأي  ،فوق الجسور  يصلبالوطن حسب الشاعر  ف الكرة،  ينتقاذفها كما يتقاذف أشباه اللاعبت

 
 .125-120المدونة، ص ص  1
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، تعالقت مع  عراليه الوطن في نف  الش إل  آسف على ما  لانكسار والأالسريعة والمتدفقة والمتلونة با
(،  0/ 0)///  السالمة والمضمرة في العروض، وبين المقطوعةبين    المتنوعة  المتلاحقةصور  لل   ةالانتقالات السريع

أسلوبي بين    والملتصقة  ،في الضرب والتي أصابها إسكان التاء إثر دخول زحاف الإضمار على تفعيلة القطع  
والإيقاعية وتكاملها مع البنية الدلالية    هام، محققة انسجاما وتكاملا بين الوظيفة الجمالية التعجب والاستف
 للقصيدة. 

النماذج  حيث أبانت    الإمكانات الإيقاعية لشكل التفاعيل،  هذا البحر  ضمن  استثمر الشاعر
عن   ييقاعالتخلخل الإ  هذا  ع بر     و   ،القطع  ةتنوعها بين زحاف الاضمار وعل و   تها عن حركي  الواردة  الشعرية

  الصحيحة  التفعيلةبلغت  ة، فالسالم  ةبالتفعيل   ةمقارن  وافرانصيبا    ةالمتغير   ةل يالتفع  فشغلت  ة،قلقه ونفسيته المتوتر 
عليها   أالتي طر   التفعيلةفي حين  ،  %34.79بنسبه قدرت    حضور،  95  "رحيل   الجراحفي قصيدة "
ضية المتولدة جراء حالة  العرو هذه الترخصات  كل  %،  65.20  ةوبنسب  ،حضور  178التغيير قدرت  
ة  صوتي  ةسم  في ثوبها الفجائي محدثة  في البيت تل  لأذن المتلقي  ةيقاعيإ  ةزحزح  تدثأح  الانفعال والتوتر،

  القصيدة، فيلجأ الشاعر للانز ح العروضي بغية التنويع في موسيقى  تزيد من شعرية النص ووظيفتها
لقيمة  إضافة    ،في بر الكامل  ( 0// 0ن )/// متفاعل  ةالنغمات ذاتها التي تحدثها تفعيل   ةمن سطو   بالتخفيف

 :وهذا مرده الاستنتاجات الآتية ،حضور عجز بيت دون صدر  ناالزحافات والعلل 
 . الأخطاء المطبعية تناست صدر البيت-
 . ليةوإشراك المتلقي في العملية الدلا والتركيز على الدلالة التوكيدأو لغرض -
 :إيقوع بَر الطويل -1-1-1-3

،  1ولي  بين بور الشعر ما يضارع بر الطويل في نسبة شيوعه  ،ينتمي بر الطويل لدائرة المختلف
، والانفعالات الهادئة  الجادةالفخمة الجليلة  توائم الموضوعات  الأوزان الطويلة ومن ضمنها بر الطويل  ف

وما    ،2ورؤيتهم المأساوية اليائسة   أحزانهم وهمومهم الراسخة  يستغلها الشعراء في التعبير عنالعميقة، حيث  
  الواحدة، ويتماشى   حضوره المرةلم يتعد  ، حيث  ةخضر فلوا من البحور المهمل الطويل في شعر الأنّ  أ  توسمهن

 
 .57ينظر: إبراهيم أني : موسيقى الشعر، ص 1
 ص،  م2019،  1محمود سعد قنديل: ظاهرة الرفض والتمرد في الشعر العربي شهر القرن الخام  الهجري نّوذجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طينظر:   2

169. 
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سبعينيات ومنتصف الثمانينات من القرن ال  ةفتر في  شعر الجزائري  الفي    ةغيابه مع شيوع البحور الشعري
 مفاعلن   ة المقبوض  ة امتذات العروض ال  النسقية  الصورةفي    " نزيف"  ةذا البحر قصيده  ت الماضي، وجسد

طويل من البحور التي تتناسب مع الموضوعات الجادة  وال (،  0//0مفاعلن)//  والضرب المقبوض،  (0// 0)//
 :2هلنتبين ذلك في قول نقف وس ،1الانفعالات الهادئة العميقة التي تحتاج إلى طول النف  والرويةذات 

           رروهَ ينرَ ب  جَ   تُ ير  أَ رَ  روَ ى لمَ رررَ رو جَ رى مَ رَ جَ 
 ف ررروَّ تطَ  يررر  د  الغَ  روء  رى مَ لَ عَ  رور  نَ كَ                  فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
                 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن            ة  يردَ ص  قَ  رفَ ل  أَ  وح  الرررُ  رومُ ظرَ ع   رت  جَ رَ وَ 

 رفُ ررررت  تَ   ج..وَ وَّ تمَُ  ىرَ س  ي اليُ ف  ت  ررى كَ لَ عَ                فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن
 ................                              فعول مفاعيلن فعول مفاعلن                

 ري ت  رردَ ح  و   تَ م  صَ  رنُ م  د  ي مُ د  ح   وَ نََ أَ و هَ وَ 
 فُ ررز  ن  ترَ  ررعُ وب  صَ الأَ  وَ و   ررُ حُ  طُ خُ أَ              فعول مفاعلن 0/0/ 0/ 0/فعولن    
             فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن )تف يلة غي متوحة   ترخصوت البحر(       

الشاعر استثمر التفعيلة نّ  أ  العروضية لتشكيل البحر في هذه الأبيات الشعرية  ة قراءال  أثناء   يتبدى 
قدرت التفعيلة بيث  ( وبجانبها التفعيلة المتغيرة بزحاف القبض )فعول/ مفاعلن(،  السالمة )فعولن /مفاعيلن

  18  ومفاعلن فقد بلغتافي حين التفعيلة المتغيرة فعول    ،مرة  17مفاعيلن    ةمرة وتفعيل   18فعولن  السالمة
واستثمر  بين التفعيلة الصحيحة والمقبوضة، فالشاعر نوع في التفاعيل    تماثلالحظ  ي، و حضور لكل منهما

إمكانات البحر، وما يتيحه الإضمار إيقاعيا إلى جانب التفعيلة السالمة على خلق جو يسوده الثبات  
خر، فالطويل يتناسب وزنه مع طول  آا  نالاختلاف والفجاءة والتموج حيعلى  ، و حيناوسكون حبه وشوقه  

أشكو، وحدي، مدمن، وحدتي،   الصراع الداخلي الذي يتولد عن اغتراب الذات، والمداخل النصية الآتية:)
تنزف، أسرف، جرحت، روحي، صمتي..( عبرت عن قضية جدلية تواجه الإنسان، وجسدت حجم  

استقبله القارئ    ا،صوتي  اوتلاؤم  االمعاناة التي تشوى بها الذات المنقسمة، فهذا الجو الكئيب خلق انسجام

 
 .104م، ص1970، 2ينظر: عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، مؤسسة الرسالة، بغداد، ط 1
 .424-423المدونة، ص ص  2
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معاني العجز   فتعانقتق والكامن اتاه الحبيبة،  يقاعه المتموج المختلف الذي يغلب عليه الحزن العميوتلون بإ
 .الدلالات اللغوية والأسلوبيةو إيقاع البحر مع والخذلان 

فألى جانب التفعيلات السالمة   ، صابت تفعيلات هذا البحرأالتي  العروضية ات الانز حوبخصوص 
الشاعر والاغتراب الذاتي الذي   ةوهذا مرده حال  ة،من مجمل تفعيلات القصيد  % 50  ةالقبض بنسب  حضر

ا ملة بعواطف    والصور  توارد الأفعال والأحداثمن حرية في  يكابده، فاستعان الشاعر بالقبض وما يتيحه  
يقاعي هو سمة  إلى الذات المعشوقة، فهذا التنوع والتموج الإ  هطلعحنينه وتو   ،غتراب الرؤيويالا   ومعاني

والتي  نشطار،  وذاته المنكسرة المتألمة المتلونة بالوحدة والا  عن بواطنه  لتعبيرلالمفتاح    ةأسلوبية كانت بمثاب
 .توحدت مع البنية الدلالية للقصيدة

حشو تفعيلة في صدر البيت الأخير، غير  و في إقحام    لتملاحظة إيقاعية أخرى تكما تم رصد  
(، ويبدو الخروج 0/0/0( عوض تفعيلة مفاعيلن)//0/ 0/0/0واردة ضمن إمكانات البحر، وتمثلت في)/

إلى هذه التفعيلات جاء منسجما مع شده انفعال الشاعر، فولد الاضطراب والتحول العاطفي تحولا إيقاعيا 
فلحظة الذروة وتصوعد الحدث لا يحدهو إيقوع أو قولب شكلي، لأنو عوف تَرج من نطوق السيطرة  «

،  1»شكل الشطر أو القصيدة الجديدةالشكلية والإيقوعية لتدخل   عيوق تفريغ عوطفي مهمو كون  
به الخروج عن قواعد البحر والوزن   ىوهذا التشكيل الإيقاعي الجديد نابع تارة من التوتر والقلق الذي أفض

يستند  جعله    يقاع، ماالاهتمام على الفكرة والدلالة على حساب الإتركيز  وخلخلة تفعيلاته، وتارة أخرى  
 .وح عن أفكاره برية متجاوزا سيطرة التفعيلة وقيودهاوالب يرعبلتزاحة لوالإ لانرافا على
 :إيقوع بَر المتقور  -1-1-1-4

المفردة    "ف ولن"على تكرار تفعيلة    بناؤه الذي يرتكز    ،البحور الصافية البسيطة  أحدالمتقارب  يعد  
ثمان مرات في البيت الواحد، والمتقارب هو رأا دائرة المتفق ولا يشركه فيه غيره عند الخليل، وسمي متقاربا 

  ة، متلاحقو   ةمتدفق  سريعة  ة طربي  ة يقاعيإ  رنةوله    ،2»يشبه ب ضهو ب ضو  خموعيةلأنو    ؛لتقور  أجزابه«
  ة فق  مثلته قصيد  اواحد  ا حضور لديه  الأخضر فلوا بلغ    دوتوظيف هذا البحر في النسق العمودي عن

 
،  1ردن، طأحمد ناهم: تحولات الإيقاع التوليد في أجناا الشعر العربي من الشعر الجاهلي حتى قصيدة النثر، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأ 1

 .202م، ص2018
 .136بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، صا 2
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في العروض    التي انبنت عليها القصيدة   ية النسق  الصورةتلت  و بيت،    18التي تحتوي    " لى النبع إ  ة عود"
في أبيات   ةتفعيلاته المتكرر   ةته وخفسلاس للمتقارب ل  أفالشاعر لج  ،ا ذوف  االتامة الصحيحة وضربه

 :1" عودة إلى النبع التي أتت متناسقة مع مضمون اللوعة والشوق، فيقول الشاعر في قصيدة "، و القصيدة

           فعول فعولن فعولن فعولن                 فلًا ط   وق  الشَ  ة  فقَ دَ  ن  م   ك  يتُ تَ أَ 
 فعولن فعولن فعولن فعو              !                   هيَّ وب  الخَ .. وَ ادُ الزَّ  وَ ي هُ ح  ارَ ج  
                      فعولن فعولن فعول فعولنا                يدً ح  وَ  ا   رَ السَّ  رَ بََ  فتُ طُ  د  قَ لَ 
              فعول فعولن عولن فعوه                       يَّ وم  الظَ  ريَّ تََ  و  بأ َ  تُ د  عُ وَ 
                   فعول فعولن فعولن فعول                         وه  مَ  د      قٌ ور  أ مُ مَ ظَ  هُ لَ 
 فعول فعولن فعولن فعو         ه                         يَّ اف  الدَّ  ك  وع  فَ نر  لأ َ  نُ يحَ  

والحبيبة، فهي كالطيف  عاطفته المتأججة وذوبانه في روح المرأة  بالشاعر استرسل في بوحه  نّ  أ   يبدو
الطفل الذي أضحى ك  دونهافمن    ،المتناثرة   أشلاءهيلملم  ن  أ  يريد  ،عازفة بأوتاره  ،آسرة قلبه  ،في ذكراه تراوده

حداث  لأفعال واتوارد الأف  ،تحتاج النور لتورق مزهرة في الربيعالتي  وكالبذرة  ،  يشتاق لحضن أمه وحنانها 
تناسبت مع إيقاع المتقارب، وما يتسم به من انسيابية وحركية    لحبيبةلوالصور ومعاني الشوق والحنان والظمأ  

فالتزام الحذف في الأضرب أعطى لمسة    الصحيحة،  ةلى جانب التفعيل إ  المتغيرة  ةالتفعيل وتنوع بفعل استثمار  
   يلمسها القارئ فيستأن  ،ووقفة ثابتة تعانقت مع هاء السكت محدثة نزولا بعد الصعود  ، ختامية بوليفونية 

باستثماره    (0/0//-ولنفع)ويتلذذ بها، كما انزاح الشاعر عن الشكل الإيقاعي المألوف للمتقارب  
 ــ%، توزعت بين القبض ب38.39تفعيلة وبنسبة    43العروضية، فبلغت التفعيلات المرخصة    هترخصاتل
وبنسبة    حضور  69  ـــــة قدرت بالمفي حين التفعيلة الس   ،بمرتين  (الثلمالخرم )و   ،مرة  14  ــــوالحذف ب  ، مرة  27

الزحافات والعلل إذا كثرت أخلت بالوزن والبنية  نّ  أ   من المعلومتفعيلة، و   112من مجموع    61.60%
متوافقة  و أنها جاءت منسجمة  يلم   توزيع تفعيلات المتقارب    بالتمعن في  لكنالدلالية في الشعر العمودي،  

تأكيد منه على الرجوع بين أحضان  وهذا    ،بأسلوب التعجب  ةالمقترن  ةعر اذات الش ل مع النداء الروحي ل
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فهذه العاطفة والمشاعر كانت سببا في توتره وانز حه عن التفعيلة    ،ا بوبة بعدما أعيته الوحدة وأضناه التعب
 ة. أسلوبيأدائية وخاصية  تأثيرية العروضي سمة جمالية  الانز حفأضفى  ،السالمة

 :سق الحرنيقوع الإ-1-1-2
غي  الش رية،  الت بي عن التجور   الخوصةله طرابقه « و الحر هو شعر موزونأ التفعيلةشعر 

، وهو   تطور مستمر ولم يستقر ب د على أنموط  نه يسلك   وزنه علوكو مغويرا لسلوك الش ر القديأ
قيوس   ةوحد  -لا البيت-يقول فيه أنه يتخذ من التف يلة  ن  أ  ثابتة يمكن التق يد لهو، وأقصى مو يمكن

، فاستثمر الشعراء  1»الشوعر على الابداع  ةالش ري وقدر  فسيتصرف فيهو حسبمو يقتضيه الن صوتية
 الصافيةولى على البحور  الأ   بالدرجةالمعاصرون هذه الخصائص ونظموا قصائدهم في النسق الحر الذي يركز  

 بفعل ثماني تفعيلات  إلى  ةعلى طول السطر الشعري بعدد غير منتظم من تفعيل   المتكررة   ةالتي تنتهي بالتفعيل 
 .حاجة الشاعر لنض  الفكرة وتمامهاو  الشعورية الدفقة

 ،على التفعيلات   أوالذي مرده التغيرات التي تطر   ،يقاع المتسارع الإ  الحرة  القصيدة تميز    ةهم سمأولعل  
وكذا الحالة النفسية والاضطراب    ،الأحداث التي يفرضها العصر  ظيوتش   والسرعةمع الزمن    والتي تنسجم

بور بعينها في نظم قصائده  إلى  ، وهذا ما جعل الشاعر يميل  االذي يتناسب مع إعطاء حرية وفضاء شاسع
ر فترة السبعينيات  البحور الشائعة المهيمنة في الشعر الجزائري المعاص  ةحيث لم يخرج عن دائر   يها،ويركز عل 

ونسبة حضورها في هذا النص نورد   ،ومنتصف الثمانينيات في القرن الماضي، ولتحديد تواتر البحور الشعرية
 :الجدول الآتي

البحر  
 الشعري 

 المجموع الوافر  الرجز البسي   الرمل الكامل  المتدارك المتقارب 

 65 01 01 02 09 10 16 26 التواتر 
 % 100 %01.53 %01.53 %03.07 %13.84 %15.38 %24.65 % 40 النسبة 

 س يمثل توتر البحور الش رية   النسق الحر ونسبتهو   ش ر الأخضر فلو  ( 7) جدول          

 
 .161م، ص1999، 1حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط 1
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معطيات الجدول في مخط  أعمدة بيانية لحضور    يتم ترجمة  ، وقبل الخوض في مسارات البحور وحركيتها
 :البحور في شعر الأخضر فلوا ونسبتها

 
 مدونة الدراعةتواتر البحور الش رية الحرة   ل  ةبيونيأعمدة ثل  يم( 2) مخطط                      

  ة،لبحور الشعرياالشاعر نوع في استخدامه  نّ  أ  البيانية   الأعمدة الجدول ومخط     ء عند استقرا  ى يتبد
توجد  في المقابل  و   ،ةفهناك بور وردت بقو   والممزوجة،  الصافيةتوزعت بين    ةفقد انته  سبع بور شعري

 ة. الواحد ةلم يتعد المر  -ةهامشي–بور كان نصيبها من الحضور ضئيلا 
 ،الرملو  ،الكاملف ،والمتدارك ،المتقارب  :وهي في ترتيبها التنازلي كالآتي ؛بور ةست ةالبحور الصافيبلغت -
في حين حضور البحور  ،  %96.92قدرت    ةوبنسب  65صل  أمن    ةقصيد  63شغلت  إذ  الوافر،  و   ،الرجزو 

 . % 03.07ةفق  وبنسب مرتينتلى في البسي  بضور بلغ  ةالممزوج
 . وتبحره في عروض الشعر العربي ،وتربته ،بان عن كفاءتهأ ةبور شعري ةاعتماد الشاعر سبع-
  ة ا الدائر أالتي تحوي على المتقارب ر  ؛المتفق ةلاعتماد الشاعر بور دائر  ةسلوبيأ  ة يقاعيإ ةتسجيل خاصي-
ما    ةومعرف  ة درايعن  بل    ،لم يكن اعتباطيا   لهما  اختياره و   ة،جزاء الخماسيمن البحور ذات الأ  مافه   ،المتداركو 

  27بتواتر بلغ    ةفاحتل المتقارب الصدار   ،تتماشى مع حاجته في القول  ةوخف  ة ن من سرعايتسم به البحر 
ور  ضالح  ةبسب درج  ،تنازليا  الشعرية الحرةعرض مسارات البحور    سيتمو   ،حضور  16ــــيليه المتدارك ب  ة،مر 

في شعر الأخضر   -زحافات وعلل -هم التغيرات الطارئة على مستوى التفاعيل  أو ة،  تها ا تمل وتشكيلا
 .في بناء المعنىذلك  ثرأيقاعي و التشكيل الإ ةبراز فنيإ ةبغي ،فلوا
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 :المتقور بَر إيقوع -1-1-2-1
لفاظ في نسق متلاحق يح  النات  عن تدفق الأ  ، الواضا المنتظم  يالموسيق  بإيقاعهيتسم المتقارب  

النغم«  فهو القارئ بتوالي الوقع والجرا،    /معه المتلقي بسيط  التفوع  ،بَر  طبلي    ،منسو   ،ليمطرد 
 1"، يصلح لكل مو فيه ت داد للصفوت، وتلذذ بجرس الألفوظ، وعرد للحداث   نسق مستمروالموعيق
نه لأ  ،وتَده ب ضهو من ب ضأوتقور   «  الخماسية ه  ئجزاأمن    ة نابع  ةسريع  ةقاعي إي  ة رنو   ة طربي  ةفله نغم

هذا البحر   بأهمية وعي الشاعر نّ أ ومن هنا يتبين ، 2" وتَدر  الأوفتتق ، يصل بين كل وتدين عبب واحد
  ة وبنسب ةمر  27البحور الشعرية في النسق الحر بتواتر بلغ  ةجعله في صدار  أن فضى به الحال أ ،وارد وجلي
  ةالتفعيل   ا وبجانبه  "ف ولن"   ةتكرار تفعيل يقاع هذا البحر على  إويعتمد    ة، حر   ةقصيد  65من مجموع    40%
كما  ،   من عدمها  الفكرةواكتمال    الشعوريةقته  فعلى طول السطر الشعري بعدد غير منتظم راجع لد  ةالمتغير 

  الأخيرة   التفعيلة  كذا و   ،بمختلف تمظهراتها  ةوالمتغير   ةالسالم  ةبين التفعيل   ةشجامو   الشعريةسطر  ورد في حشو الأ
بتوضيا مختلف التفعيلات التي وقعت في الحشو    فيلتي كوالجدول الآ  ة، شكالا ثلاثأخذت  أ  -الضرب –

 : والضرب 
 السطر الشعري         

 شعر الأخضر فلوا 
 تفعيلات الضرب  تفعيلات الحشو

التفعيلات الواقعة في 
القصائد الحرة المنظومة 
 وفق بر المتقارب 

 /( زحاف القبض 0فعول)//  -   ة ( سالم0/ 0فعولن)//  -
 ( علة القصر 00فعول )//  -( الحذف 0فعو )//  -
 ( علة البتر 0فع)/  –( علة الخرم) الثلم(  0/0عولن)/   -

 ة ( سالم0/ 0فعولن)//  -
 /( زحاف القبض 0فعول)//  -
 ( علة الحذف 0فعو )//  -

   بَر المتقور  ه( يمثل شكل التفوعيل الواق ة   حشو السطر الش ري وضرب8جدول )  
عد  ب-  وجدذ  إ  ،في حشو السطر الشعري وضربه  اعيلبتنوع التف  في القصائد الحرة  يتميز المتقارب 

أنّاطا *ثلاثة  شكلت    ةبين تفاعيل مختلفوتناسب  تناسق    -وفق هذا البحر   ةللقصائد المنظومة  المتمعن  ةقراءال
 ة قاعيإي  ةسلوبيأ  ةسم  بذلك شكلت  و   ،-ةالختامي  ةالتفعيل -الضرب    ةخضر فلوا بسب تفعيل في شعر الأ

 
 .312م، ص1970، 1عبد الله الطيب مجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 1
 . 129الخطيب التبريزي: الكافي في العروض والقوافي، ص 2
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في   ةيويالحالتكامل و   ةم محققءوتتلا  ةكبير   ةلى درجإالتي تتناسق  و   اعيل،بين التف  ةالمواشج  نشأت من خلال
 الدلالية.  البنيةمع   ومتناسبة في ذلك  ،يقاعالإ
قصائد    ةفي عد  (//0)فعو  ةا ذوف  ةالتفعيل   حافظ على نف الشاعر في الضرب  نّ  أ  لماي:  ولالنمط الأ-

الشاعر ف  "،علاموت فقط  ةصفح "و   " ةالخطوات المتوازيتي "من شعره، و م ث ل  هذا النوع من المواشجة قصيد
جزاء  لى الأإ  ن"فعول"في    الخماسية جزاء  وذلك بتقليص الأ  ،قاع ختامي متسارعإيلى الحذف لخلق  إعمد  
جعلتنا ننتظر تلك   ة،مقيد  ة وقافي  امتدفق  ا ثابت  اقاعفخلقت إي  ،خيرذف السبب الأب  "فعو"في    الثلاثية 
- حداث  فكار والأبيث يعمل التدوير على رب  الأ  ة، ودلالي  ةعروضيبوقفة  التي تنتهي    الختامية   النغمة
  ة حتمي  نتيجةعن    ابثالمتدفقة،    الإيقاعية  والحركة  السرعةلى  إ  النهايةفي    لتتجه  ،-الشعرية  الجملةتشكيل  
ومن    ة،من قصائد متفرق  ةشعرينّاذج    يتم إيرادوللتدليل على ذلك    ،ملعن الأ  هوبث   بوبةاثناء مخاطبته  أ

 :1" ةالخطوات المتوازي" ةالشاعر في قصيد  ذلك قول
 فعول فعولن فعو                                                       فرو،انطَ  رمَّ ثُ  رجَ هَّ وَ ترَ 
 ل فعولن فعولن فعولن فعول فة                                      يَ م  الأَ -ور  بَ الغُ  ط  ي  خَ  فَ ل  خَ -ىأَ رَ وَ 
 عول فعولن فعولن فعو(             )قوفية جملية                      رد  بَ الزَ  ن  ص  غُ  قَ و  فرَ  رةً فَ اق  وَ 
 فعولن فعولن فعول               وقفة وزنية()                        ..روت  يَ رَ ك  الذ   وتََُ ى خَ مَ رَ 
 فعول فعولن فعولن ف                                                ،رروءَ المَ  ه  ر  د  رى صَ لَ عَ  بَ صَ وَ 
 عول فعولن فعولن فعو )قوفية جملية(                                ..ررد  بَ الأَ      رةٌ روبَ غَ  رت  لَ  َ ترَ وش  فَ 

 :2"صفحة علاموت فقط"  كما يضيف في قصيدة
 فعولن فعولن فعولن فعول )وقفة وزنية(                                   وتُ  تمَُ لَا  ة  د  ر  ى وَ لَ عَ  مٌ لَا عَ 
 فعولن فعولن فعولن )وقفة وزنية(                                        يب  لهَ   ن  م   س  ور  ى فَ لَ عَ 
 فعولن فعول فعول فعولن فعولن ،              )وقفة وزنية(               ة  يَّ ب  الصَ  م  ع  با    نَُّّ ترََ يَ  ق  وش  ى عَ لَ عَ 
 فعول فعول فعول فعول فعولن فعولن فعو )قوفية جملية(                 ! هلَ اب  و الذَ هَ يَ اه  زَ أَ و وَ هَ لَ وب  عَ رَ   لَّ كُ   عُ مَ يَج  

 

، باعتباره ا دد الموسيقي الشعري -القافية -يتم تحديد الأنّاط السائدة في بر المتقارب في النسق الحر لشعر الأخضر فلوا انطلاقا من تفعيلات الضرب *
 النص. 

 .469-468المدونة، ص ص  1
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في    ا ذوفة   الختامية  ةالتفعيل وحدة    اعتماد الشاعر على  الشعرية  النماذج  يلم  أثناء معاينة هذه 
  الذابلة،   /الصائفةالخائفة،    /الزبد  ،دبالأ  ،يرتعدالآتية: )  النصيةالمداخل    والمتمثلة في  الشعرية،الجمل    نهاية

نها تندرج ضمن معجم العواطف أ  -ةقافي–  الختاميةالتلاقي بين هذه المفردات    ةفالراب  ونقط  الحائلة..(،
  الحبيبة الشاعر باسم    إذ يتغنى  ،مللأاوفقدانه    ،لمه على فراقهاأو   للمحبوبة،عر ولوعته  احنين الش   يترجمالذي  

مام أيضعف    والصلابة  ة الفارا الذي سماته القو و   ،  فؤادهها فيأورسائلها ليخب  جدائلهاويزعم على جمع  
 .كثرأنظراتها التي تطعنه وتدفعه للحنين 

تدفق الأفعال والأحداث تناسب مع  لي   ،الحذفالإيقاع السريع الذي ينشأ من  استثمر الشاعر  كما  
التدفق  و   فأفضى هذا التوارد  بالأمل،المضطربة المتلونة بالخيبة بعد تمسكه    النفسيةتوتره وحالته  التي تستوعب  
 .سى والانكساربالأ غرقةم بطيئة ةمكبل  ةمقيد نهايةلى إ والسرعة

 النمط الثوني:  -
(  0/( وا ذوفة )// 0( والمقبوضة)// 0/ 0يتحدد هذا النسق في المواشجة بين الأضرب السالمة )// 

تنتهي بوقفة وقافية، مستفيدة بذلك من    ضمن القصيدة الواحدة المبنية على نظام الجملة الشعرية، والتي
واشجة بين الأضرب التدوير في استوعاب السياق الشعوري والفكري، حيث جسد هذا النم  من الم

" المقسمة طباعيا بمقاطع، حيث حم  ل  كل مقطع بقافية، فالمقطع الأول والرابع ورد هديل ال شيةقصيدة"  
انبنى موسيقيا على الضرب المقبوض، في حين حوى المقطع الثالث  فيهما الضرب محذوفا، أما المقطع الثاني ف

 : 1الضرب السالم، وللتدليل على ذلك يتم إيراد نّاذج منها، إذ يقول
 المقطع الأول: 

 فعولن فعولن ف                                               ،   ل  ي  اللَ  رَ وب   طَ ياَ أَ 
 عولن فعول فعول فعولن فعولن ف ،                             ُ ذ  ال َ  كَ فق   أُ     جُ ر   َ ترَ و المُ هَ ير   أَ ياَ 
 عول فعولن فعولن فعولن فعو)قوفية جملية(                     !هفَ وب  الصَ   م  ن ُ الأَ  ة  ضَ  فَ     برُُ    ترَ 

 ...................... 
 المقطع الثاني:

 فعولن فعولن ف ،                                                ر     الش   رَ وب   طَ ياَ أَ 
 

 .582-579المدونة، ص ص  1
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 عولن فعول فعولن فعولن فعول                                  ن  الغَ  وءُ هَ ا البرَ ذَ هَ  كَ ب  رَ  وكَ طَ ع  أَ 
 فعول فعولن فعولن فعول ..          )قوفية جملية(           ون  كُ  السُ     ةٌ ايَ رَ  هُ لَ ع  تُر  ل  

 ...................... 
 المقطع الثالث:

 فعولن فعولن ف                                           ،    ر  م  ال ُ  رَ وب   طَ ياَ أَ 
 عول فعولن فعول فعولن فعولن فعول ي                   د  مُ ر  السُ  لكَ ي   لَ     كَ وحَ نَ ي جَ ق  ل  ترُ عَ  نَ ي  أَ 
 فعول فعول  فعولن فعولن فعولن                          س  هَم  وَ  يف  ز  ل َ ى با  ؤَ الرُ  هُ ت  جَ يَّ عَ  د  قَ وَ 
 ن فعولن                                                   وف  فَ الض   

 المقطع الرابع:
 فعولن فعولن فعولن فعولن ف،                              ي  وط  عَ ولأَ و كَ مً هَ بر  ا مُ رً وب   طَ ياَ أَ 
 عولن فعول فعول فعولن عول فعو                       ،    نََ أَ  يسَ  لَ ن  م   تُ تَ فَ ترَ ي يرَ ا الذ  ذَ هَ 
 لن فعولن فعول فعو ،                                        تي  يَ ع  د  أَ  ضُ    برَ  هُ نَ إ  
 لن فعولن فعولن فعو )قوفية جملية(                   ر  جَ  الشَ و    هَ ترُ ع  دَ و  أَ  تُ ن  كُ 
  والمقبوضة وا ذوفة   بين السالمة  -التفعيلة الختامية-في الأضرب   الشعري  ذج و النم  االشاعر في هذنوع  
له   لتكف  -ةترخصات عروضي-  ةيقاعيإمكانات  إه البحر من  حركز فيه على ما يتيي  ،يقاع متموجإلخلق  
  السالمة والمقبوضة   فالشاعر تارة يلجأ للتفعيلة الختامية  ،مر ذلك الأ  ضىقتا ايقاع وتسريعه كلمالإ  ةزحزح
وتارة يعمد    الدلالية،  ةمع البني  متعانقة بذلك التفعيلات    ية حركبفعل    هوتكامل    في النظاموتوازنا  رتابةيخلق  ل

  القصيدة،معاني وصور و   ،والشحنات  ،العواطف توارد لتفعيلة الحذف لغاية تسريع الإيقاع الذي يستوعب
 ا،توه  ثم انطف)  ثالاه  اوينطلق سريعا حاد   الانفعالأ  فيبد  ،راعالتي يعيشها الش   والإثارةلانفعال  ار  وتساي
 ةوقففي    حزينا   متأزماثم ينتهي حادا    (لا تموت   ةسلام على ورد  ،سلام على فارا من لهيب  ،طائر الليلأ   
انخطافي،   -الظنون، السكون-الذابله  ،يرتعد  ،بدفي الأ  ،خائفه)  تية:الآومثالها المفردات    ة،مقيد  ةدلالي
  بالإطلاق   ةسطر المقفاالأ  نهاية   ةلى الدور النحوي الذي يتحكم في قراءإ  الإشارةبد من    ولا  ..(،   الخوافي  
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  ، 1ت فهذا شرط نوي ب  ،يقاعيوحصول التجان  الإ  ،وتلون مشاعره  الشاعر،  بسب موقف  ،و التقييدأ
  .خرىيقاعي والمستو ت الأوهنا يظهر التداخل الحاصل بين المستوى الإ

  بين السالمة   -الختامية  التفعيلة-بين تفعيلات الضرب    ةالمواشجيتجسد هذا الشكل في    :لثالنمط الثو-
بين تفعيلات    المزاوجةومن القصائد التي مثلت هذا النوع من    /(،0المقبوضة فعول)//  ةوالتفعيل   ن"فعول"

يقاع الإفالتفعيلة الصحيحة تتلاءم مع    "، تجليوت ب د منتصف الليلو"   " عرارالأ   ةعلة "قصيد  ،الضرب 
 المنظمة لقصائد  ل  البنية الفكرية والدلالية  تناسب معوالذي ي   المقبوضة،  "فعول"  ةتفعيل   الذي تحدثهالمتسارع  

 :2" تجليوت ب د منتصف الليلقصيدة "  قول الشاعر في  ضمن هذا النسق، ولتمثيل ذلك يتم الوقوف عند 
 فعولن فعول فعولن فعولن ف..                                         يح   الر      ق  و  الشَ  ةَ حَ اب  رَ  تُ    برَ ترَ ترَ 
 عولن فعول فعولن فعولن فعولن ي                )وقفة وزنية(           يق  ر   طَ     ةٌ وبَ غَ  ت  بَ صَ ا انتَ ذَ  إ  تَى حَ 
 فعول فعولن فعولن فعول )قوفية جملية(                                  !  ين  ن  لحَ و با  هَ وفرُ صَ ف  صَ  قَ طَ ن  تمََ 

 ............................. 
 فعولن فعول فعولن فعو ..                                                  ةً رَ ه   مُ ..ياَ قُ ود  نَ البرَ  لُ ط  تُ 
 لن فعول فعول فعول فعولن فعولن فعولن )قوفية جملية(      !ين  ح    ل   كُ      ت  و  مَ ل  ل    ز  ف  حَ تَ ي المُ د  سَ  جَ ن  كُ وع  فَ 

بالشحنات    المليئة الشاعر واصل عرضه للمواضيع  نّ  أ   في الأسطر الشعريةتعمق  اليتبدى من خلال         
إذ خلقت هذه الرؤية الوجدانية توترا واضطرابا في انتهاج   لحبيبة،لوحنينه    بأشواقه  تقصالتي الت  العاطفية

موقف   انسجم مع  ا متباطئا يقاعفخلفت تارة إبين تفعيلات الضرب  التفاعيل نت  عنه مواشجة الشاعر  
متسارعا تعالق مع الرؤية المتراوحة بين الألم والأمل، وبين الفقد وشوق اللقاء،   والغنائية، وتارة أخرىالوصف  
فعال وتوارد الصور الأ  بركة  المتدفقة  السرديةمع    ةكبير ة  بدرج  والمقبوضة  السالمة  التفعيلةت  حيث تناسب

  ،يعرف طريقه وشريكه كما يعرف المصلي موضوع السجودفهو    مغرق بالحنين  القلب، فومشاهد البوح ببه
  ت حدثالعاطفة المتوترة أ  ه هذاشتياقه وهواه،    وجع  تداوي ا بوبةن  أ  يأمل  وفه  ة،تكاملي  ةحتمي  ة هناعلاقفال

 
، 1دراسة في الشعر الجزائري المعاصر، دار ميم للنشر، الجزائر، طقاع الشعري دراسة في الشعر الجزائري المعاصر، ينظر: صبيرة قاسي: مسارات الإي 1

 . 62صم، 2016
 .205-204المدونة، ص ص  2
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في    مع الإيقاع الداخلي  المتقارب إيقاع  سهم  أف  في اللقاء وتكسير الاشتياق،  ةرغب التحركه    عامتسار ا  يقاعإ
 .التي قوامها السرد الدلالية ةمع البني تلاءمت ةمتدفق ةبني ةقامإ

قاع  إينه نوع في انتهاج التفاعيل في السطر الشعري بهدف خلق  أخضر فلوا  تراءى في شعر الأكما ي       
  ،حضور   116 ةسالمال  ةتفعيل الشغلت    " خياأحبك ليس اعترافو أ"  ةفي قصيدة، إذ ب للرتا  ةمتموج وزحزح
بربع    )فعو(والحذف  ،مرات   108  ـــتنوعت بين القبض بو   . حضور  120بلغت    المتغيرة   ةفي حين التفعيل 

 الجياشة،عر بفعل عواطفه  اوهذا تعليله توتر الش   ،بمرتين  )فع(والبتر  ،بخم  مرات الثلم)عولن(  و   ،مرات 
غمات ذاتها التي النو   ة رتابال من حنين وشوق جعله يعمد لكسر  ه  يعيش   جراء ما   للمحبوبة،   ي ونداءه الروح

بفعل   أةفاجمي يحدث  النغم الذ و تنوع  ال  ليحقق  ،لى نهايتها إ  القصيدة  بدايةتتردد في بر المتقارب من  
عاني الملتتعانق مع    والقصيدة،ها على فضاء السطر الشعري  صالتحكم في الحركات والسكنات وتقلي
  : بين البنى الثلاث   ا تناسب  دث ليح  ،ملوالأ  ،لموالأ  والرغبة،  ،الحنين  والعواطف الوجدانية الروحية المتمثلة في 

 ة. دلالو  اتركيب و  ايقاعإ
 :المتداركإيقوع بَر -

  ، 1كه عن الخليل ار وس  تدفش الأالأخن  لأ  الاسمسمي بهذا    ،بر الشعر العربيأحد  أالمتدارك هو         
من سبب    المتكونة  ن"فاعل "  الأحادية   التفعيلةه على تكرار  ؤ ويرتكز بنا  ، اللحاق به  أي  كه المتقارب ار تدلو 

ذلك    ،هذا البحر في النسق العمودي  منوالتاوز النظم على  الشاعر  (، ف0)//موع  د مجتو و   (0)/ خفيف
عن   ةوهي عبور   ،  كل الكتب ال روض  ةتحدمتكون    د ن شواهده تكولأ«نه غير محبب عند القدامى  أ
د   ذا نَن بَثنو   كتب الأ إف  ،والتكلف  ةتبدو عليهو الصن   ولأصحوبه  ة غي منسوب  من زلةبيوت  أ

 . 2 »يء بش ر  ظفخرى لا نكود نأ ةمثل أودواوين الش راء عن 
حيث اكتسى هذا   الحرة،  القصيدةهذا البحر لم تبق على حالها في العصر الحديث مع ظهور    ةوقيم       
بين الثمانينيات    الممتدة  الفترةواس  الشعراء في  متقدمة أمراتب    من خلال احتلالهفي النظم    ةهميأالبحر  

منه،   بدرايةتدارك المقاع إيبنى شعره على   المرحلة، حد شعراء هذه أوفلوا  ،والتسعينيات من القرن الماضي

 
 .101إبراهيم أني : موسيقى الشعر، ص 1
،  1طدار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ،علي عبد الرضا موسيقى الشعر العربي قديم وهو حديثه دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر 2

 .82م، ص 1997
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  الثانية   المرتبةذ جعله في  إ  ة فيه، ل المتاحيمن شكل التفاع  ةهذا البحر من تنوعات وتموجات نابع  هبما يتيح
بين    ةتلك المواشج  وما يلفت الانتباه   ،% 24.65  بلغت  ة وبنسب  ةمر 16  ـــوراء المتقارب بضور قدر ب

  قتلتنوع والانسجام، حيث تعالبا  امتازا  ينيقاعيإ  يلينتشكمنتجا  ل في حشو السطر وضربه،  يالتفاع
–   ب الأضر التركيز على    -في هذا المقام-وما يهم    ،يقاع الصور والمعاني والبديعإعواطف الشاعر مع  و 
السطر حشو  بتحديد نوع التفعيلات في    فيلتي كوالجدول الآ  ة،في الموسيقى الشعري  أهمية لها من    لما   -ةافيالق
 : وضربه

 الضرب الحشو  القصائد
 صورتان/ 

 الأنهار الأخرى 
 ( الخب 0فعلن )///
 ( سالمة 0// 0فاعلن )/

 ( سالمة 0// 0فاعلن )/

 ( الخب 0فعلن )/// براءة /تراتيل الرجل الأخضر
 ( سالمة 0// 0)/  فاعلن

 ( الخب 0فعلن )///
 ( سالمة 0// 0فاعلن )/

 الاعتراف/ أقمار الأرض المنفية/
هوامش على بيت المتنبي/ عزف على الوتر 
الأخير/ بقا  النار القديمة/ حقول البنفس / 
قريبا من النافذة يمر الغزال والراحلون/ 

 لمسات يومية 

 ( مخبونة0فعلن )///
 ( سالمة 0// 0فاعلن )/
 ( مقطوعة 0/0فاعل)/

 ( مخبونة0فعلن )///
   ( سالمة 0// 0فاعلن )/
 ( مقطوعة 0/ 0فاعل )/
 ( مرفلة 0/0//0فاعلاتن)/
 ( 0/0فعلاتن )///
 ( 00فعلان )///

 ( يمثل تشكيلات بَر المتدارك  09جدول )                                  
تفعيلات   مانسجامن خلال    تنشأ  ةيقاعيإ  يليةتشك  ثلاثة أنّاطالنظر في الجدول حضور    بإمعان  ظ  لحي        

خلق    ةيغب  ،لبحرل  -انز حات –  ةشاعر استثمر كل الترخصات العروضيالنّ  أ   حيث  ،الضرب وتناسقها
ضمن    ةغير وارد  ت تفعيلا  تم رصد  اكم  المتدفقة،حاسيسه وعواطفه  أيقاع متناوب يترجم من خلاله  إ

الانفعال العاطفي الذي يؤدي للخروج   تترجمحيث    تن/ فعلان( لاعف، والمتمثلة في: )البحر  إمكانات 
 لتفعيلات تستوعب دفقته الشعورية الوجدانية. 

 
 



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

107 

   :ولالنمط الأ-
يتسم هذا التشكيل الإيقاعي بالرتابة في نهاية الجمل الشعرية المتدفقة بواسطة التدوير، حيث سيطرت  
التفعيلة السالمة على الأضرب منتجة نغمة إيقاعية ثابتة تتماثل مع رتابة القصيدة العمودية ذات القافية  

ت على نظام الجملة الشعرية "، إذ انبنالأنور الأخرى" و"صورتَنالموحدة، ومثل هذ النم  قصيدتي "
المختومة بوقفة وقافية مقيدة في شكلها المتدارك، في حين عرف حشو السطر تفعيلة الخبب إلى جانب  
التفعيلة السالمة التي سنحت للشاعر التعبير عن خلجاته، وفتحت له فضاء القول والحركية بفضل تقلص 

رع نو الوقفة والقافية، وللتدليل على ذلك يتم الوقوف زمن النطق بالتفعيلة، ليجنا بالإيقاع للحدة والتسا
 :1" الأنور الأخرىعند قوله في قصيدة "

              فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فعـــة..                                            ايَ دَ ى الب  رَ مجَ  مُ رعُ يَ  وءُ المَ  هُ نَّ إ  
         لن فاعلن فعلن.                                 وقفة وزنية                   و . مهَ اع  رَ وا برَ نمُ تَ 
 فاعلن فاعلن فاعلن قوفية جملية                                               ق  تر  المُ  م  الدَّ  ود  مَ رَ  ن  م  

 ........................ 
           فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فعلن ...                وقفة وزنية                  هُ  ُ فرَ د  ق تَ و  الشَ   ةُ يَ وب  خَ   يَ و ه  نمََّ إ  
 فعلن فاعلن  قوفية جملية                                ق  لَ قرَ  ن  م   ه  ب    ولُ بَ الج   هُ ت  نرَ زَ و خَ مَ  يَ ه  

 :2" صورتَن"  ويضيف في قصيدة
    فاعلن فاعلن فاعلن فاعلنوقفة وزنية                                  ت  فَ الترَ و   ه  ب  ل  قرَ  ن  م   رَ ه  الزَ  جَ رَ خ  أَ 
 فاعلن فعلن فاعلن فعلن فعلن وقفة وزنية                                 ت  ه  بُ فرَ  ته  دَ ح  و   يَ ا غَ دً حَ أَ  د  يجَ   لمَ  
 فعلن فعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن قوفية جملية           !ه  يَ ول  التَ   ةَ لَ ير  اللَ   عُ ج  ر  و ترَ هَ لَ ، عَ هُ تَ برَ ر  غُ   دَ عَ وَ ترَ وَ 

يتسم بالتمدد والتقلص ضمن    -طباعي  -بالرغم من توزيع الكلمات والجمل على فضاء مكاني       
السيميترية الموسيقية التي تحكم القصيدة العمودية طاغية على هذا النموذج الذي يحمل  نّ  أ  النسق الحر، إلى
الساقيه، الداليه، الهاويه، التاليه..(، إذ انصهر    -ثابتة في نها ت الجمل الشعرية )قلق، تحترق..  قافية موحدة

 
 .660-659المدونة، ص ص  1
 .518المصدر نفسه، ص  2
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الإيقاع الختامي الثابت المتدفق مع ثبوت عاطفة الشوق وإيقاع المعاني، محققا في الأخير الوظيفة الفنية  
 والأدائية التأثيرية في بنية النص الكلية.

(، إذ  0المخبونة )///   ةوالتفعيل   ( 0//0ن )/ فاعل   ةالسالم  ةبين التفعيل   ة المواشج  يتجلى في   النمط الثوني: -
كون التفعلتين ذتلف من حيث   ؛يتراوح بين الصعود والنزول  ا نغمي  اقاعإيوخلقت    ةهذه المواشج  حققت
  ةالشاعر في قصيدذا يقول  إ  ،يقاع المعانيإيقاع سريع متدفق مع  أفضى إلى وجود إمما    ، وتادسباب والأالأ
 :1" تراتيل الرجل الأخضر"
 ـة                                    يَّ دَ بَ ة الأَ بَ ر  الغُ وَ  اتُ ورَ طَ  المَ ن  ت  دَ رَّ شَ   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فعــ
 لن فاعلن فاعلن فاعلن (                د                            )قوفية جمليةحَ د أَ ر  شَ أُ   لمَ  ن  نَّ ك  لَ 

 ........................... 
 فاعلن فاعلن فاعلن ى                           )وقفة وزنية(                 طَ الخُ   ونُ تََُ  د  و قَ بمََّ رُ 
 ـ..                                                 ةُ يَ غ  الصَ  دُ لَا الب    ونُ تََُ  د  قَ   فاعلن فاعلن فاعلن فعــ
 لن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن د         )قوفية جملية(    ق  تَ و يرَ نَ ع  لَا ض  أَ   ينَ ي بَ لذ  و با  لهََ   وحُ بُ و نرَ مَ لَ 
 ـ..                                                        وفُ رُ الحُ   ونُ تََُ  د  قَ   فاعلن فاعلن فـــ

 علن فاعلن فاعلن فاعلن فعلند       )قوفية جملية(            حَ أَ   -وة  يَ  الحَ      –  ن  خُ أَ    لمَ  ن  نَ ك  لَ وَ          
  التي يكابدها  والوحدةوالحنين    ةذلك التدفق في صور ومعاني الغرب  الرقعة الشعرية  ه في هذى  بديت       
في الأضرب الآتية: )أحد، البلد، للأبد، يتقد...(    )فاعلن/ فعلن(  استثمر تناسق التفعيلتين  حيث  الشاعر،
ه  جراء الغربة والإحباط الذي لقيالذات وانكسارها    ار وانشط  ،والضياع   بالوحدة  المتلونة  هشاعر ملق مع  التتع

ة  والمخبون  ةالسالم  ةتفعيل اليقاع  إتحد  احيث    ،والتحطم  ة يعك  الهزيم  اداخلي  اانفجار   محدثامن وطنه وأحبابه،  
منفجرة متعالقة مع رغبته في البوح   ةنغم عالي سريع مختوم بدلال  س  في نبنف  الحرف الختامي الدال المقيد  

 وتوصيل صداه للمتلقي.
   : لثالنمط الثو-

داخل ضرب السطر   العروضية غلب الترخصات  أهذا النم  بالتحديد    ضمن  الشاعر  استثمر       
والمرفلة، وتفعيلتين جديدتين من نتاج الدفقة   ةوالمقطوع  ة والمخبون  ةتراوحت بين السالموالتي  خصوصا،  

 
 . 592-591، ص صالمدونة 1
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)الاعتراف/    :تيةالآبين القصائد    ة، وتوزعتبنسب متفاوتالشعورية والانفعال الوجداني، إذ و ظفت التفاعيل  
أقمار الأرض المنفية/هوامش على بيت المتنبي/ عزف على الوتر الأخير/ بقا  النار القديمة/ حقول البنفس /  

وتليها تفعيلة    "،0"فعلن ///  الخبب  ةتفعيل السيطرة المطلقة ل  تنقريبا من النافذة يمر الغزال والراحلون ( وكا
%  4% مقابل96  ةنسبلتبلغ التفعيلات الثلاث معا    " ثم التفعيلة المرفلة" فاعلاتن"0/0" فاعل/قطر الميزاب 
  وتحركم  با وطر   وراقصو  يقوعإ «ن الشعراء وجدوا فيه  لأ  ب وجوده في الشعر مستساغ،والخب  السالمة،  ةللتفعيل 

للتعبير عن مشاعر    اوفضاء واسع  ةللشاعر مساح  ا حيث يتي،  1»على متنه  ر الإبَوحدا بالكثي منهم  
 ةمباشر  علاقةعلى   ب الأضر وهذا التنوع في ، سباب الانتقال بين الأ  ةبفضل خف ةمتدفق ةووتير  ،الانكسار
  ة تغيرات غير وارداستثمر  نه  أ  لاإ  إضافة خرى،  والأ  الوهلةوخلق تموجات بين    الرتابةيقاع وكسر  الإ  ةبشعري

وهذا غايته التجديد والانفتاح على تفعيلات تستجيب    (فعلان  فعلاتن/  من مثل:)في البحر الشعري  
 :2" الاعتراف" ةالشاعر في قصيد ، ومن ذلك قولالبحر -قوانين–لدفقته الشعورية لا تحدها قواعد 

 ـ فاعلن فعلن فعلن فعلن                   يع  ق  الصَ  تَ تَح    ل  ي   اللَ     لُ وو  طَ تَ المُ  رُ جَ الشَ  كَ نَ إ    فاعلن فاعلن فـــ
  علن فاعلن فعلن فعلن)وقفة وزنية(                                  هُ تَ لَ ح  ر    أُ دَ ب  يرَ  ح  ب   الصُ    وَ 
 فعلن فاعلن فعلن فعلاتن و                )قوفية جملية(           ي  ل  زَ و أَ شً طَ ى..عَ وَ الهَ  يُ ص  يَ وَ 

 : 3" المتنبي هوامش على بيت ويقول أيضا في قصيدة "
 ـ                                                     تَ ح  بَ عَ  يفَ " كَ دحم   "أَ ياَ   فاعل فعلن فعلن فــــ
          علن فاعل فعلن فاعل)قوفية جملية(                                             ب  هَ ر  ترَ   لمَ  وَ  ل  ي  اللَ  ين    َ ب  
 فعلن فاعل فعلن فعلن فعلن فاعل !      )قوفية عطرية(        ب   َ تر  ترَ   لمَ  يك .. وَ د  ن  ى زَ لَ عَ   سَ م  الشَ   تَ ل  حمََ وَ 

 ....................... 
       فاعل فعلن فعلن فاعل فاعل فعلن فاعل)وقفة وزنية(          يه  ط     ترُ .. وَ   يخ  ور  التَ   خ  س  نَ   ن  م    سُ فَّ نرَ ترَ ترَ   ت  ونَ كَ 
 فاعل فعلن فاعل فعلاتن ل !.                     )قوفية جملية(              لَا غ  .. وَ  لًا و نَ  هَ ت  احَ وَ  ن  م  
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 : 1"حقول البنفسج ويضيف في قصيدة "
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فا                     ين  ح    دَ    برَ   و  لَ   وَ   يك  لَ إ    ت   آَ نّي  أَ   ت  د  كَ تََ   ل  هَ ـ)
 علن فعلن فاعلن فعلن فاعلاتن أفيقو(.                   )قوفية جملية(        ن أ  ن   ُ فرَ د  يك تَ ون  غَ أَ  نَّ أَ وَ  

 .................. 
 فعلن فاعلن فاعلن فعلن فاي،                                        و  نََ    ق  اب  رَ الحَ  وتَ فَ الت   وفُ خَ أَ وَ 
 علن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فعلن فاعلن فـــــ              تي  لَ ق   مُ      جَ سَ ف  نرَ البرَ ا  ذَ هَ   كُ ل  م  أَ   تُ ن  كُ   و  لَ   تُ ي  نرَ تمََ 

 علن فاعلاتنوكنت الغريقو...                                   )قوفية جملية(      
بين   وتنوعها  ضرب الأتكامل  هو    الشعرية  هذه الرقعة  ةأثناء معانقالقارئ    ة يتلقفهاسمأهم  إنّ           
خلق   لالترفينّ  أ  ذلك   ،بتلون القوافي  متلونا   اتنوع نس  نغمالوهذا    ة،والمرفل   ةوالمقطوع  ةوالمخبون  ةالسالم
إذ    (، بريقا  ا،شقيق  ا،الغريق  ا،يقأف  ا،الخفوق  ا،النعيق)  ةمقطعي  ةسطر بصفالأ  ةفي نهاي  ةمتميز   إضافيةموسيقى  

من وراء    أنه يريدوك  ر،برف القاف المجهو   ةفجر تالم  ةالقوي   والنهاية الصوتية  يترك الشاعر القارئ ينتظر الوقفة
، أما حضور التفعيلة المقطوعة في الأضرب )ترهب، لياليالتكسير الجمود والألم وصمت  استثمار القوة  

اء  متدفقة منفجرة محملة على القافية المتواترة المقيدة برف الروي البنغمة موسيقية  تتعب،..( أحدثت  
المجهور الساكن، ومنصهرة في ذلك مع إيقاع العواطف والمعاني المتلونة بالمجابهة والصمود، محدثة تناسبا  

 وتآزرا بين البنية الإيقاعية والشعورية والدلالية. 
( أتى منسجما مع 00، فعلان///0/ 0///  استثمار الشاعر لتفعيلتي )فعلاتننّ  أبالمقابل    لحظيو          

المتلونة بالرؤية  توارد المعاني  ف   دلالات الصور والمعاني ا ملة في الألفاظ الآتية: )قصيا، أزليا../ وغلال..(،
في ضالتي ت  الممتدة العالية   النغميةنها ت  ال  تناسبت معلفاظ  من خلال نسي  الأالمأساوية بتجلي صوفي  

   .لشاعرلبوح ا ةموسيقى شعري
ات الانز حوالتحول النات  عن  والتنوع  لاضطراب  با  اتسمالمتدارك  إيقاع  نّ  أ  في الأخير  يستخلصو         
ليحاكي   نا نو الخب  ةر تا فنجده    ة،وغير المتاح  ةغلب تفعيلات البحر المتاحأالشاعر استثمر  ف،  العروضية
ننتظر   ة نغمي  ةربي ط  نهاية كي يخلق    لللترفي  أ خرى لجأ   ةر تاو   ، للمشاعر والصور  ةالمتدفق  ةوالوتير   عةتلك السر 
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حصول و   ،تحقيق غاية الشاعر في البوح عن بواطنههذا التلون والتنوع مرجعه  ، فالمقاطع  ةحصولها في نهاي
 إلى إيحاءات يقاعي وتنوعه في الوقت ذاته يفضي  تكرار النسق الإنّ  أ   ذإ  ،لقارئدى اول  لديه   ةوالمتع  ةاللذ
فالشاعر   ،جناايقاع هو ا دد للجن  الشعري عن غيره من الأكون الإ  الدلالية،  والمنظومة  تتلاءمصوات  أو 

التفعيلات التي    ةبفعل حرك  وتتباطأتتسارع  ،  رقصترتفع وتنخفض تطول وتة موسيقية  نغمبكلماته  عزف  
 .متكاملو حاسي  والعواطف في قالب رنان متجان  بدورها تعبر عن الأ والتي ،تحوي المفردات 

 إيقوع بَر الكومل: -1-1-2-3
  ة يمتاز بنغمن، و متفاعل   الأحادية  التفعيلة  يرتكز بناؤه على  ةصافيالحد بور الشعر العربي  أهو         
  ة عناي، ورد  2»المتدمة  ال وطفيةالجوانب  «التي تتفق مع   1المتلاحقة تنبعث من الحركات    ةواضح  ةوسيقيم

ة وبنسبة  مر   13بتواتر بلغ    الثالثة  المرتبةذ جعله في  إ  ،بحر الكاملب  ة الشاعر في قصائده الحر 
  المتاحة   العروضيةغلب الترخصات  أبفعل استثمار    ةمتنوع   ةقاعيإيتشكيلات    ىحو وقد    ،%15.38قدرت 
م   النف  ،من تشكيل التفعيلات وانسجامها  ةنابع  ةثلاث نّاط  أ  ة المعمق  ةقراءال  أثناء  توتل   ،شعارهأفي نظم  
ضمار  الإ  ف وزحا  ( 0// 0///   -ن  ل عمتفا)  السالمة   التفعيلةحمل الشاعر عواطفه ومشاعره على    ؛ولالأ
في حشو   ن(لعمتفا)  ةتدفق التفعيل   ةخلاله كسر رتابراد من  أخير الذي  وهذا الأ  (،0//0/0/  -  مت فاعلن)

 :3النور تلد الرمود" " ةذ يقول الشاعر في قصيدإ ،السطر وضربه
 ــمت فاعلنمتفاعلن د                                                 دَ تمََ  اس  رَ فر  يل أَ ه  صَ وَ       متــ
َ بَ    مت  مت فاعلن متفاعلن مت فاعلن مت فاعلن  فاعلن    وء   يَ ي ض  ذ  هَ  ت  وَ ترَ ور  فَ   ة  ينَ ز  الحَ  رض  والأَ  مس  الشَ   ين  عَ  ين 

 مت فاعلن مت فاعل  فاعلن                                               قُ رَ ش   أَ تَى حَ  ب  لح  با   ت  وَ ترَ اك  وَ 
 مت فاعلن مت فاعلن ن و..                              )قوفية جملية (      هَ ع  لَا ض   أَ     و   بُ ح  المُ 
 مت فاعلن مت فاي                                                         وح  بَ ص  م   ت  لَ  َ ش  أَ 
 مت فاعلن متفاعلن متفاعلن                                    -   و   ثرَ لَا بَ  م  هُ وَ - ول  جَ ى الر  لَ عَ  ت  فَ طَ وَ 
 متفاعلن متفاعلن مت فاعلن مت فاعلن علن  و      )قوفية جملية( هَ اع  رَ وق ش  تُ فرُ  ن  عَ  ثُ حَ ب  اء ترَ رَ ف  صَ  ةٌ لَ ق  مُ  ت  مَ وقَ فرَ 
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والحنين مع   الحزن واللوعةفي فلك    السابة  التائهةوالذات    المشتاقة  المتوترةتوافق الروح    ستشف  ي          
المربوطة مع حرف الهاء المتصل بالمد المتلون بمعاني وصور التأوه والأنين، هذه المعاني    -القافية  -النهايةيقاع  إ

وبين التموج والتباطؤ    والسرعة،  ة تراوح بين الرتاب   اختامي  ا ونغم  ا،يقاعيإ  جاتمو شكلت    التفعيلتين  ا ملة في
 ا. الختامية التي حققت الوظيفة الأدائية، والتأثيرية الإيقاعية لمتلقي القصيدة، لينفعل بإيقاعه  يلةالتفعفي حركة  
والمضمرة، والمذيلة    ة السالم  ثلاث، تتمثل في:  بين تفعيلات   ةجشفي الموا  يتحددف  النم  الثانيأما  

هذا   ومثل  (،00//0/// -التفعيلة الصحيحة، فتصير ) متفاعلان  وتد  نهايةساكن في    المتشكلة بإضافة
لى إ  ةغنيأ  /يوب أمن سفر    ضائعة  ةصفح  ل/سوار بابأعلى    ةالموت والحيا/بوح  )  ة: يلآتالقصائد ا  النم 
نف     ةضافإو   ،يقاع وتموجهالإوتنوعا في    ضرب تلوناهذا التنوع في الأ   (، وأضفىلعام الجديد ا  ةفاتحو عشاقها  
 :1" بوح، إذ يقول الشاعر في قصيدة "-القوافي -وسع في النها ت أطول وفضاء أ
 متفاعلن متفاعلن متفا                                                    لَى إ   وء  ضَ الفَ  ةَ جَ رَ س  مَ  يدُ ع  أُ وَ 
 متفاعلانمت فاعلن مت فاعلن  علن )قوفية جملية(                     اي.وَ  ع      بَ غَ ر  ترَ  يَ ه   وَ ن  ت  دَ عَ اوَ  د  لَا ب  

..(،  خطاي   ،وناي   ،يداي  ،سواي)  الآتية:جتمع في الكلمات  ا و   ،برف الياء  التذييل هنا   رتب  ا       
جراء تلاحق الساكنين لشوقه لبلده الذي  واستمرار  وما تتسم به من مد    التذييل  ةالشاعر استثمر تفعيل ف

ليسهم هذا التناسق في    السالمة  ةالاضمار والتفعيل   التذييلويصحب    النهاية، يريد اعتناقه بطول النف  في  
مع    منصهرة بذلك وطول النف     الرتابة والسرعةالمعاني التي تتراوح بين  وتلون في إيقاع القافية و خلق تموج  
 .ة الدلالي ةالبني

سبب خفيف في    المرفلة والتي أضيف إليها   التفعيلةبين    ةفي المواشجالنم  الثالث  يتمظهر    في حين
(، والمذيلة بإضافة ساكن في نهاية الوتد المجموع، فتصير  0/0// 0///-نمتفاعلات) تصبا  ل  الوتد المجموع  نهاية

 : 2" نبوءةقصيدة " بالوقوف عندذا الشكل نّثل لهو (،  00//0///-)متفاعلان
                            متفاعلن مـــمت فاعلن مت فاعلن ..                                     ك  ي  دَ  يَ لَى إ   احَ ترََ اع    يفَ ى كَ دَ ا النَ ذَ هَ 
 متفاعلاتنمت فاعلن تفاعلن ..                     )قوفية جملية(       ور  حَ الب   د  ب  زَ  ن  ج م  اَ رَ بر  الأَ  عَ صَّ رَ وَ 
 متفا مت فاعلن مت فاعلن .                                             .ن  لُ ترُ ق  يّ يرَ ك  و  ى الشَ دَ ا النَ ذَ هَ 
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 علن متفاعلاتني                                       )قوفية جملية(       ور  عَ إ   هُ حُ نَ م  أَ وَ 
 .................. 

 ـمت فاع                                                                :   تُ ي  دَ نََ 
 ـمت فاعلن لن متفاعلن ..                                               ُ ذ  ك  تَ  اء  وَ ض  الأَ  ذَ اف  وَ نرَ  نّ إ    متـ
 متفاعلان مت فاعلن  فاعلن متفاعلن  وت      قوفية جملية             كُ الس    فُ تَر  وء تَح  يَ ح  الأَ   دُ اه  وَ شُ   وفُ رُ الحُ وَ 

  فلة وحينا آخر مذيلة، فحينا مر   ،والنابع من تلون تفعيلات الضرب   القصيدة،في    ا قاعيإي  الحظ تنويعي      
فالتفعيلة المذيلة لونت الإيقاع بالامتداد والاستمرارية من   ونغمي ختامي،   يقاعيإع  يخلق تنو وهذا بغية  

خلال نها ت الجمل الشعرية المقيدة )البيوت، أموت، السكوت..( والتي تتعالق مع صفة التاء، ومعاني  
  صواتا أ  لة فخلقت في خواتيم الجملفر لموعواطف الشاعر الحزينة التي تعاني الأسر والاعتقال، أما التفعيلة ا

شتراك في حرف العين الممدود الامن    اعبنا  ا،ممتد  اختامي  اجنا ونغمشللشاعر    تفتح ف  ،وطول نف   ةضافيإ
بنف  ثابت  يقاع  في الأخير إلى إ  ييفض، لوعمقها  عرالمشا  ةيدل على قو ( الذي  الشعاع  ،وداع،  شراع)
 ، يستقر عليه المتلقي ويتلون به. متفاعلن ةالتفعيل  ةطول يكسر رتابأ

 ةغلب الترخصات المعروفأ الشاعر استثمر  نّ  أ  الكاملوزن  في    ةلتفعيلات الواقعا  معاينة   أثناءويستنت          
خلق  إذ    لشعرية النص، لموسيقى  اا دد    لأن هذا الأخير هو  سطر عموما وضربه خصوصا، الفي حشو  

على   فالشاعر  السالمة،  التفعيلةانب  بج  ذييلالاضمار والترفيل والت  جب بانتها ييقاع الرتللإ   ةتموجات وزحزح
بانتهاج تفعيلات    ، يقاع المنتظم الرتيب النات  عن تفعيلة متفاعلن التي تنحو نو النثريةينزاح عن الإ  العموم
  ، ه وحزنهنعنى ممتد يتجاوب مع جهر الشاعر بشجبميقاع  إو   ،ضافيإلخلق نف     ( ييلتذ  ،ترفيل)  ةمتغير 
 ه، وبنية القصيدة الكلية.لاتاوانفع أحوالهمع  ا بذلك صهر ومن
 :إيقوع بَر الرمل -1-1-2-4

 ةالتفعيل   من  يتشكل بناؤه   ه، وانسياب   تهبخفة المتسم  صافيالحد بور الشعر العربي  يعتبر بر الرمل أ        
على النحو    وسبب خفيف   ، ووتد مجموع،سبب خفيف  : منعلى التوالي    ةالمتكون   ن"فاعلاتالأحادية "
ن الرمل نوع من الغنوء يرج من هذا الوزن فيسمى  لأ «  ؛وسمي رملا  ،0تن/-  0علا //   –  0الآتي: فا /

 ل  م  فالر    ،1»الحصي الذي نسج كرمل  عبو  وانتظومه  وتَد بين الأوقيل سمي رملا لدخول الأ  ،بذلك
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  ، يقاع البحرإستثمر  ا  اخضر فلو الشاعر الأفعلى منواله،      ته في النس سلاس و   السريعةعروف بنغمته  م
نت  يفتبا   ،حشوه وضربه   التفعيلات داخل السطر الشعريّ   انتهاج  فياتسمت بالتنويع  قصائد    يه تسعم عل فنظّ 
  خواتيم الأسطر ن  لأ  ؛في الضرب   ةالتفعيل   ةثنين بارزين بسب تنوع وحدانّطين    ةت في الحضور مشكلتوتفاو 

 .النص ةلشعريّ  يهي ا دد الموسيق
  حيث،  -الأضرب-في نها ت الأسطر  بين التفعيلة السالمة والمخبونة المواشجةيتحدد في  :  النمط الأول-

  شغل هذا النموذج القصائد الآتية:) الدمعة، الإيراق، إشارات صيفية من برج التداعي،..(، ورد تاوبا 
 :1" الإيراق في قصيدة "ى على النحو الذي يتبدّ ، اإيقاعي اانسجام إثر ذلك  محققاالضرب،  تيبين تفعيل 

 فاعلاتن فعلاتن فاعلات فا ،                                                غ  سَ  نَ      اق  يرَ ة الإ  مَ هَ و هَم  كً س  مُم  
 علاتن فاعلاتن فاعلا                                                         مٌ وب  عَ  لٌ ب  طَ  يحَ الر   نَ أَ كَ 
 تن فاعلاتن فاعلاتنه                          )قوفية جملية              يدَ ص  القَ  ات  وءَ نَ انَ   وقَ فَ 

  ...................... 
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فا فاعلاتن                             تِ   تََ التي   يحُ الر   هُ أوَ شَ  ت  مدَّ  ورُ مَ ز  الم   هُ نَّ إ  
 فعلاتن  علاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن)قوفية جملية(           !  ياً د  بَ ا أَ يدً ش   نَ ول  ال َ   ل  كَ ي  ن نثور الهَ  م  ن  ب  ترَ وَ 
 فاعلا                                                                         ني  دَّ شُ 
 تن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فا                            ! وبي  ا كُ : ذَ يّ  الحَ  وةُ تَ ت فرَ ولَ ى/ قَ دَ المَ  ولَ قَ 
 علاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن )قوفية جملية(            !و  يً ج  ا شَ ورً مَ ز  م  .. وَ يلًا ات  رَ ترَ   يح  الر    ةُ نَ ت أَ ونَ كَ وَ 

المتولد من تآزر التفعيلة السالمة والمخبونة، التي منحت ن الصوتي  وّ لحظ في هذا النموذج ذلك التل ي       
والرؤية المفعمة  ،  حاسي  الرقيقةبالأة المتدفقة  ة والدلاليّ الوجدانيّ مع الحمولة    تاوبتة وسرعة  يّ الإيقاع حيو 

المغلفة بمسحة ، وعاطفته  ذات الشاعر  مع  جوبمعنى أكثر وضوح؛ انصهر الإيقاع المتموّ   بالاغتراب الداخلي،
 .قدة بنار الشوق والحنينمن الغربة الروحية المتّ 

الثونيال- ة  وا ذوف)فعلاتن(  المخبونة  )فاعلاتن( و   السالمة  التفعيلة  انته  الشاعر في هذا الشكل  :نمط 
  (، توقيع على بطاقة الرحيل ،السمراء الطفلةوشم على الجبين الآتية:)القصائد  الأضرب ضمن في )فاعلن(

 ": واللقوء توقيع على بطوقة الرحيل"في قصيدة ومثال ذلك قوله 
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 فاعلاتن فعلاتن وقفة وزنية(            ا                                )يدً    بَ  وتَ  مَ بي  وح  صَ 
 فعلاتن فعلاتن فعلاتن)قوفية جملية(                                        ه َ شَ   رُ طُ ق  ترَ   ه  ت  هَ بر  ى جَ لَ عَ وَ 
 فاعلاتن فاعلاتنيه                                   )وقفة وزنية(             ت  لَ ق   مُ     لًا وم  حَ 
 فاعلاتن فاعلاتن فا                                                         ونًَ لحَ أَ و وً عً أ  ة...كَ دَ ر  وَ 
 علاتن فعلاتن فاعلاتنو                             )وقفة وزنية(             قً و  شَ  لاهُ ج  ر   تُ ي  مَ و دَ مَ لَ وَ 
 فاعلاتن فاعلاتن)قوفية جملية(                                             ه َ جَم   ورُ صَ ع  الإ   قَ زَّ مَ 
    فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلا                                           ه  بَد      مَ      تُ وم  الصَ   رُ جَ الحَ   ونُ كُ يَ   د  قَ 
 تن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن         )قوفية جملية(           ! يع  ب  الرَ   يل  ات  رَ ترَ   ن  ا م  رً ط  ع    و وَ اقً رَ ش  إ    رَ كثرَ أَ 
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن)وقفة وزنية(                               ت  قَ ل  أَ ي ... وَ ف  ى كَ لَ عَ  ت  وفَ طَ  ةً مَ نَ  
 فعلاتن فاعلاتن فاعلن (              )قوفية جملية                        1هيَّ وق  السَ  وقُ رُ  ال ُ وه    صَ بَ َ 

حيث    المتنوعة المتآلفة مع عواطفه المتموجة،  الموسيقيةتلك النغمة    الشعري  في هذا النموذج  لم   ي        
من   ةالشاعر لتوليف  ألجف  ،العذاب   ةنشو و   نبالشج  ة القلق والتوتر مشحون  يملؤه  فضاءفردات في  المتحركت  

، لم به حد الضلوعألم الذي  لأبين ا  ةبضطر الم  ةالنفسي  ةلتتجاوب مع الحال  ة في الخواتيمالتفعيلات الرنان
والشوق الذي نت في روحه انكسارا، وجد ضالته في التفعيلة المنزاحة خاصة ا ذوفة التي تنا بدة نو  

 النهاية، لتحمل تمزقه وانشطاره بنغمة نازلة متدفقة. 
  ،للنظام  ةبهدف خلق التوازن العروضي والعود  ،في بر الرمل  المتاحةغلب الترخصات  أ  راستثم  لشاعراف     

  الرتابة وكسر    ،تجاوزال  هباح لنفس ألهذا    ة، بري  ةبالتعبير عن مشاعره وخلجاته المتواتر   ةالشعوري  تهقفلتكتمل د
رصدناها    سمةهم  أو   ،ولىالأ   ةوالمعاني بالدرجيقاع  جل الحفاظ على موسيقى الإأمن    ترخصات البحرولوج  ب

سم بالتنوع والتجاوب بين  تتّ   ة راقص  ةسطر القصائد هو ذلك النسي  ا كم الذي ولد نغم أول بين  ونن ر
بسب موقف   ةوالسرع  ةيستمتع بها القارئ تتراوح بين الرتاب   ةخلقت موسيقى شعريف  ة،الوحدات المختلف

 .هوانفعالات الشاعر
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  :إيقوع بَر البسيط-1-1-2-5
 ن(، فاعل   ن،مستفعل )  :ه من التفعيلتين المتناوبتينؤ يتشكل بنا  ة،حد بور الشعر العربي الممزوجأهو        

  ةه السبوعيبجزاأفحصل   كل جزء من    ة،ه السبوعيبجزاأعبو  انبسطت    ن الألأ«وسمي بسيطا  
نّ  أ  لاإيل  ضئوبالرغم من حضوره ال  ،الحر في قصيدتين    النه  وفقالشاعر استثمر هذا البحر  ف،  1»عببون

يحاءات البحر الشعري الذي يصوغ فيه بإوطول امتزاج تفعيلاته ارتبطت    ،وتربته  ،عواطف الشاعر
نابعا    اجمتموّ   ايقاعإخلق  لي  ،ترخصات البحر  لأغلب  أالشاعر لجنّ  أ  ةالفاحص  ءةقرالبا  يتبدى و   ،2قصيدته
تسريع الموسيقى و   ،وطول النف   ةالرتاب  ةزحزح  ، بهدفتفعيلات السطر الشعري حشوه وضربه  تنويع  من
 :3" عزف منفرد" ةفيقول الشاعر في قصيد  ،يقاع المعانيإناسب مع تلت
 مستفعلن فعلن                                                          ،   هُ تَ دَ ح  و   ب  ي  لغَ ل  
 ـ                                               يث  د  ى الحَ لَ و عَ ئً ك  تَّ مُ  ونَ كَ   د  قَ   مستفعلن فعلن متفعلن فــ
 علن مستفعلن فعلن و                            )قوفية جملية(                تَ كَ عَ  تُ ق  رَ ش  و أَ مَّ لَ وَ 
 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن و،                  )وقفة وزنية(                  هَ ت  شَ ه  دَ   ارَ رَ ع  أَ   دُ  ُ بر  ترَ و وَ نُ د  تَ 
 متفعلن فاعلن                                                                وقً وش  عَ  ل  زَ يرَ  لمَ  وَ 
 مستفعلن فعلن مستفعلن و                                                        و لهََ يَ يَح   ة  حَ ور  جَ  لّ   كُ    

 فعلن مستفعلن فاعل )قوفية جملية(                                    !  ! نََ باَ ر  قرُ ا وَ رً ذ  دا نَ بَ أَ        
 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن )وقفة وزنية(                             روهَ ت  يَ ؤ  رُ  ب  ن  ي  عَ  ت  لَ حَ تَ و اك  مَ ينَ ح  وَ 
 ـ                                                       رولًا تُ ق  مَ  ريس  ف  نرَ  تُ د  جَ وَ   متفعلن فاعلن مستفــ
 علن فاعل )قوفية جملية(                                                     ررري.. ين  ك  س  ب  

تنوع لتموج من خلال  لنحو  ت  ة،متجانس   ةفكاره نغمأبعواطفه و   -في هذا المقام - يعزف الشاعر           
نّ  أ  ولمعرفتنا  ،-سب الحركات والسكنات ب-من اختلاف التفعيلات بين الطول والقصر    ةصوات النابعالأ
  ، تنوع في تفعيلات الضرب لوحظفقد  ة،لى حد بعيد موسيقى القصيدة إمحدد -ةقافيال- ةالختامي ةالتفعيل 
ونغما موسيقيا ختاميا يتجاوب مع مشاعر الشوق وهيجان   ،ةمتجدد  ةيقاعيإ  ةحرك  ةكسب القصيدأمما  
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يرتكز بنسبة مهيمنة على    القصيدتين وردتا ضمن تشكيل إيقاعيكلا  نّ  أ  إذة،  للحبيب  ةالعواطف المتعطش 
انتهاج   في  موجع والتيلتنو ضمن فضاء الضرب، بالإضافة ل  تفعيلة القطع، وبنسبة هامشية على تفعيلة الخب

عن حذف   أالذي ينش ب" زحاف "الخمن  العروضية في حشو السطر الشعري،خصات التر  أغلبالشاعر 
  - 0//0ن //متفعل )لتصبا  (  0//0ن/فاعل   -0// 0/0ن /مستفعل )الساكن الثاني في التفعيلتين  

(،  0/// 0/  -لنمستععلى النحو الآتي:)الساكن الرابع    من حذفشكل  المت  وزحاف "الطي"  (، 0ن///فعل
ثر هذا التغيير زمن إفيقل    اعل(،ف)  لتصير  وتسكين ما قبله  تدحذف ساكن الو الناتة عن    "القطع"  وعلة

بعواطف الشاعر التي   المتموجة  السريعة  الموسيقية  الحركةلى  إ  ةالسطر مؤدي  ةوتتقلص مساحاعيل،  النطق بالتف
ضئيل للخب، ال  ورود ال  هي  ة بارز ظاهرة  هم  أو   الشعرية،سطر  بين الأ  المتدفقةومشاعره    للحبيبة، تشتاق وتتوق  

الذي ترجم انفعالاته وعواطفه ا ملة على و ومثلته المداخل النصية الآتية: )نبتا، سكتا، منصلتا، التفتا(  
الحرف الختامي التاء المهموا الذي يتناسب مع معاني الشوق والألم بين الجهر والكتمان، وبالمقابل ترد علة  

الآتية:)    ة المداخل النصي  الممثلة في   -ضرب الأ–ة في خواتيم الجمل الشعرية  ثابتو   مهيمنة   ةبصف  "القطع"
والتي تماثل في    للطين(  ، تكويني  ، سكيني  ، نينيدي  / نساناإ  ، عر نا  ، نشوانا  نا،نيرا   ، قربانا  ، كتمانا  ، ناآضم

تلك   ىالنظر في المفردات يتبد  وبإمعان،  تشكيلها التقفوي للنسق العمودي من حيث الثبوت والالتزام
الممدود سواء بالفتا    المطلق  مع حرف النون  المشتركة  والمنتظمة  الثابتة-القافية المتواترة  –  الصوتيةالنها ت  

 الحنينقداح  التي أشعلت فيه أ  للمحبوبة، وبوح الشاعر وشوقه    ،وتوافقها مع المعجم العاطفي  ،و الكسرأ
ا السكين في جسده المثقل  انغر بإحساسه القوي باحتى بلغ الوجع محله  ار الهوى  بن  أ، واكتوى الظمو 

الحزين الذي يدل على    مدود وانكساره من خلال صوت النون المهموا الم  بألمهالشاعر جهر  ف  باللوعة،
يتلقفها  ف  ،يقاع المعانيإمع  المرتبطة برف النون لتنصهر    الختامية  التفعيلةتفاقم الوجع والتعثر، فتدفقت  

 .بتموجاتها ويتلون ،القارئ المتلقي
يقاع متناسق مع عواطف  إترخصاته وفق    أغلباستثماره    نتيجةقاع هذا البحر بالتنوع  إي  كما اتسم       

 ن(فاعل   -ن مستفعل )  :في  المتمثلة  السالمة   التفعيلةبلغت    " عزف منفرد"  ةففي قصيد  ، الشاعر وتوارد المعاني
  حضور   55  بـ  ن(فعل  -نمتفعل )توزعت بين الخب  و   ة؛ مر   71  ـقدرت ب  المتغيرة   التفعيلةفي حين    ، حضور  69

من خلال التصرف   الشاعر  خلقفي الضرب، إذ    تواتر  12  ـوالقطع ب  في الحشو وأربع تفعيلات في الضرب،
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  الحزينة   الشعورية  الحالة مع    مينسجو   ، ويتباطأارع  س يطول ويقصر يت   متلونا   اقاعإيفي الحركات والسكنات  
 .موسيقية سمتها الحركية والاستمرار ةنغم ألتنش  ،تدفق المعانيمع و 
 :إيقوع بَر الرجز-1-1-2-6

وسمي   علن"،مستف"تكرار    علىه  ؤ يرتكز بنا  ة الأحادية،التفعيل ذو    ،حد بور الشعر العربيأهو    جزالر 
حدى يديه  إذا اشتدت  إ   ،خوذ من الب ي أصله مأ جزاء، و أ  ثلاثةمو يكون على    هنه يقع فيلأ«زا  جر 
بمار    سميولهذا    ، ات فيهالانز ح  ةنظرا لكثر وتنوعا  كثر البحور اضطرابا  أوهو  ،  1»ثلاث قوابمبقي على  ف

  ة قصيد  إذ رصدنا  بشدة،  خضر فلوا عن النظم فيه، وعزف الشاعر الأ2النظم فيه وركبه  ةالشعراء لسيول
  ، بخصائصه و كثره زحافته   ةدرايلوظف الشاعر هذا البحر    "،ةالبومموسومة "  وفق هذا البحر  ةواحد
يقاع المعاني التي  إلتتماشى مع  ،في حشو السطر وضربه اعيلت البحر من حيث تنوع التفكاناإممر ثفاست

تراب الذات داخل هذا الوطن الذي غابت  غوا  للحياة،   ويةالسودا  الرؤية و   ،زمأوالت   ،لى الانكسارإجنحت  
  الخيانة، الوطن الذي نبتت فيه    داخل هذا  لها   ياموضوع  دلاالموت معا  ىضحأو   ة وقيمتها،الحيافيه كل معاني  

 : 3"البومةفي قصيدة " فيقول الشاعر مترجما هذه المعاني الهوية، معالم  وتأزمت فيه الرجولة، متوانعد
 مستفعلن متفعلن مستفعلن مستفعلوقفة وزنية(                )         بر ُ ا القَ ذَ هَ   ود  مج َ لأَ با    يءُ ضُ و نُ نَ ترَ ير   لَ ياَ 
 متفعلن متفعلن متفعلن )قوفية جملية(                                     ! ن  و ثََ ونمََ دُ  وتُ و نمَُ نَ نرَ إ  فَ 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعل وقفة وزنية(                )           ر  م   ال ُ      ةً رَ  مَ ولًا جَ و ر  نَ و كُ نَ ترَ ير   لَ ياَ 
 ـ:                                                         ولُ قُ و نرَ هَ دَ ن  ع  وَ   متفعلن متفعــ
 لن متفعلن متفعلن )قوفية جملية(                                          ! ن  طَ لوَ ل   يشُ    و نَ نَ نرَ أَ 
 مستفعلن متفعل ..                                                      ورُ بُ ي الغُ ل  جَ ن  يرَ  د  قَ 
 مستفعلن متفعلن متفعلن متفعل                                    ور  تَ الترَ   ل  وف  حَ جَ   ن  عَ   ضُ يوُ البُ   سُ ق  ف  ترَ   د  قَ 
 متفعلن متفعل )قوفية جملية(                                            ! ادُ رَ الجَ  فُ حَ ز  يرَ وَ 
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وتلي الظلام على صفحات    ،والانكسار  شؤمال  ةدلال  " كعتبة أولىالبومةالقصيدة "  عنوان    حمل       
فخاخ  وينصب الأ  ،ال الوطن وحال شعبه المتفكك الذي يزرع المكائدب  متأثرالشاعر  ف  ، ودفاترها  ةالحيا

سف على حال الناا في هذا سى والألم والأمعاني الأ  ترجمت  ، هذه الرؤية المأساوية بين بعضهم البعض
نّ  أ  يمني ذاتهفالشاعر  ه،  والنصب وتدمير   لإفشاء الخيانة بل يعيشون    ،جلهمن أ  الذين لا يعيشون  ،الوطن

  ، الوطن  صالح لعيش لهم الادعاء بامكنأهنا  من  و   ة،في الحيا   ة فراد الشعب ولو مر أ  بين  ةالحق  ةتتحقق الرجول
 شباه الرجال الذين يسعون لزرع السوء ما يتصف به أتعانقت مع  سوداوية  و   شؤمما تتصف به من  و   فالبومة
التفعيلة  –رب  ضمن تنوع الأ  ةنابع  متموجة  لشاعر يلون القصيدة بإيقاعات اهذه العاطفة جعلت    والمكيدة، 
  ،بالطي  ةحوفز الم  ن"مستعل"  لةوتفعي  ة،خبونالم  ن"متفعل "  لةتفعي  ت الآتية: )المتمثلة في التفعيلا  -الختامية
وقيد    مل،بين ارلاء الظلام وانسياب الأ   ومعانيها تمحورت   " المهيمنة(متفعلتفعيلة "و   ن"متفاعلاوتفعيلة "
والانفتاح على تفعيلات غير واردة ضمن ترخصات    ةهذه المواشج  ترجم، إذ تنكسار والدمارالا
  ةوقل   ةسى على حاله وما شاع فيه من خيانوالأ  ،حداث هذا الوطنعر وتلونه بأاالش   ( توتر0/ 0حر)//الب

  وتنوع   خلةالبحر وما فيه من اضطراب وخل نّ  أ  ءىكما يترا،  والمجهول  الهاوية والنصب والدفع به نو    ةالشهام
  مأساوي،   دراميب  في قال  ة المعروض  ةيقاع المعاني المتدفقإ تناسب مع    ، خرج لإيقاع جديدفي التفعيلات 
 .التي يعيشها الشاعر جراء هذا الوطن ةالشعوري ةبالحال  ةوالمتلون
 :إيقوع بَر الوافر-  1-1-2-7

به النظم     دكثرهو يجو ، وأ ذا رققتهإته ويرق  د شد  إذايشتد  «نها  يلأبر الشعر العربي و أحد  أهو   
المراثي وفيه تجود  الألأ  ،لتوفر حركوته«وسمي بالوافر    ،1»الفخر  ليس    من أجزاء  نه  كثر حركوت 

 :تتكون من والتي ،2»تنمفوعل
 . 0/-0/ -0//                 تن/عل/على النحو الآتي: مفا ، خر خفيفوتد مجموع وسبب ثقيل وآ 

نه بَر مسرع النغموت متلاحقهو على أ«فر  افي موسيقى الو   ب و دويضيف عبد الله الطيب المج         
تِ بم ونيه دف و دف و  ين  أ   وهذا مو يتطلب من الشوعر  ،عراع وتلاحقإعرعون مو يتب هو    ةقوي  ةوقف

 
 .590م، ص 1904سليمان البستاني: إلياذة هوميروا، مطبعة الهلال، مصر، )د.ط(،  1
 . 5الخطيب التبريزي: الكافي في العروض والقوافي، ص 2
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ساليب وتتناسب مع نظم الشعراء في الأ  ، لى حد بعيدإ  تتلاءمسمات  الهذه  ،  1»مضخةكأنمو يرجهو من  
  ، والمقابلة  ،2»والمطوبقة  والمزاوجة  الوافر جلي فيهو عنصر التكرار    والخطوبة«  الخطابة،التي يغلب عليها  

عن    هلما عزوفيخضر فلوا  ستقصاء هذا البحر في شعر الأباو   ،نو الدراما  الغنائية فتنحو من    ،والحوار
  "،تنتظر ال شوق   يزيةحة " في قصيد  ة واحد  ةسوى مر   ز فلم يبر   المدونة ضئيل،كون حظه في    ؛النظم فيه
تم  حيث    اعيل،بفعل تنوع التف  ةوتشكيلات متنوع  ،هائلة  ةيقاعيإكانات  إم  ت بدورها حو   الأخيرةهذه  
 ةتفعيل الفي حين    ،حضور  72  ( 0/ 0/0تن)//مفاعل   ةبلغت السالم  إذ  لة،تشكيلات لنوع التفعي  ةت رصد س
 ،خم  مرات التي شغلت الضرب    (00/ 0/ 0)//لاني مفاع  ةبين التفعيل   موزعة  ،حضور   174بلغت    ةالمتغير 
غلب  أف  ،بدال ظهر مع رواد التجديد في الشعر الحرهذا الإ   ج،في بر الهز ن  مفاعيل   ةيل تفعيل ذيعن ت  ةالناتو 

  ، ويزيد عليها  جتفعيلات الهز يحوي    كونه  ةلى الوافر نظرا لما يتيحه الوافر من حريإ   جالهز   واالشعراء هجر 
بــ  ةالمعصوب  (0/ 0/0ن)//مفاعيل   ةوتفعيل  وشكلت النسبة المطلقة في تفعيلات الضرب،   حضور  166  ــ
( الواردة في حشو  0/// 0/ -0//0// -0/0/ 0)/م والعقل والغضبض للق  ةبالنسب  ةواحد  ةتفعيل ل  إضافة

خم  تفعيلات توزعت   حوى  الشعري  حشو السطرنّ أ  ليه وتوضيحه إ  الإشارةوما يجب   السطر الشعري،
غل ثلاث تفعيلات تلت  ش  -القافية–في حين الضرب    بين العصب والقضم والعقل والغضب والسالمة،

 : 3" تنتظر ال شوق  ة حيزي" ةقصيد تمثله والتشكيل الإيقاعي لهذا البحر في السالمة والمعصوبة والمذيلة،
                   مفاعي.                                                                     . ت  وءَ جَ وَ 
 لن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلتن ه <<     )قوفية جملية(     يَّ زَ ير  >> حَ   وت  يشَ الر    ر  ضَ خ  أَ   ي  ط    لَ ث  م  
 مفاعيلن مفاعلتن مفاعيلن)وقفة وزنية(                                        وف  صَ   لٌ وَ د  جَ   دُ ر ّ غَ و يرُ هَ ير  نرَ ير   َ ب  
 مفاعيلن مفاعيلن ه ..                                    )قوفية جملية(                يَّ وو  سمََ  ار  وَ نر  أَ كَ 
   مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن )قوفية عطرية(                                ارَ ح  البَ   .. وَ   نُ ياَ د  و الو  مَ يه  ف    لُ م  تَح    وَ 
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعيلن ا          )قوفية عطرية(      رً ط  و ع  هَ نرُ لحَ    عَ وَّ ضَ .. تَ    ة  يَ ن  غ  أُ و كَ هَ ترُ كَ ح  ض  وَ 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلان )قوفية عطرية(                                طآن !  شُ لَا و .. ب  مً ل  ي حُ ط  تَ تَم    و ٌ لُ قرُ 
 مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلان !                  )قوفية عطرية(                 ون  لح َ الأَ   .. وَ   وء  نَّ لحَ با    نَ ذ  لَ   وءٌ سَ ن  

 
 . 332عبد الله الطيب مجدوب: المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها، ص 1
 .المرجع نفسه، الصفحه نفسها 2
 . 84المدونة، ص  3
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 :1ويقول أيضا في موقف آخر
 مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن .                     )قوفية عطرية(          . ونٌ كَ ر   برُ ي ّ الحَ  وع  لُ  ضُ     رَ جَّ فَ ترَ 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ا !.  )قوفية عطرية(      رَ ه  النرَ   وَ   و َ شَ ع  الأَ   .. وَ   ونَ لح َ الأَ   قُ ر  س  ون يَ خَ دُ 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن .                     )قوفية عطرية(      ا . رَ ف  القَ  .. وَ  لَ لَا ط  الأَ  قَ نَ وا  عَ رَ غُ 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  ه !<<      )قوفية جملية(      يَّ يز  >> حَ   رَ ط  << ع    يدٌ    >> عَ   ق  شَ ن  يرَ   لمَ    وَ 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلتن وقفة وزنية(       )         ة  وبَ َ عَ      ر  الدَ   ن  ف  جَ   قَ و  و فرَ وهَ طَ خُ   ع  مَ س   يَ لم   َ وَ 
 مفاعلتن مفاعيلن مفاعلتن ..                    )وقفة وزنية(                ة  سم َ باَ  يَّ الحَ  و ُ و تجَُ هَ رَ يرَ  لمَ   وَ 
 مفاعيلن مفاعيلن  ه !.                                         )قوفية جملية(             يَّ ي   ب  رَ  وم  نسَ أَ كَ 

 ............................. 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعلتن       ..                             )وقفة وزنية(    ةٌ مَ طَ محَُ  لٌ ي  خَ  ه  اب  دَ ه  ى أَ لَ عَ 
 مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلان)قوفية جملية(                                    وءُ يَ ع  الأَ وَ   ينُ ك  و الس  هَ يلَ ه  صَ   ل  شُ يَ 

  ، الذات وانكسارها  ةكشف عن هزيم  الوافر  وزننّ  أ  الشعريين  النموذجينفي هذين  النظر    ام  نع  بإ     ا  ض  ت  ي ـ        
الوصف المادي  من خلال     تكتنف ذات السعيدتيوالألم ال  الشوق والحنين  وعاطفة  حيث طفت معاني
على الحب    المبنية  التراثية  " ةحيزي" و"الس يد"  ةلنا قصيسرد  الشاعر في مقام الحكي  ف  ة،والمعنوي للمحبوب
  ، والفجر  ،والنجم  ،والبحر  ،والنبع  ،فهي الشم   حيزية،حياته تشتعل بنور  ف  بها،  سعيدال  امالعفيف وهي
  ، ةلوان الحياأ  توارت فلت وغابت  أفحينما    ،قوالاشتيابالهوى    المغردةالحب    ةهي حمامو   ،صدافوالأ  ،والدر
 .سعيدال ةالحرمان والحنان في عاطف  صور ومعانيوطفت  ،حزانالأ ت وتوارد ،لحانالأ ت ر مجوز 
  حيث  ، ق مع شوقه  بوبتهانلتتع  ية يخفي هذا المقام الحادثة العاطفية التار   الأخضر فلوا  كر الشاعرذ يست 

ذلك النبع الدافئ المتقد بالعشق الذي يبقى على عهده لا  ه  سعيد في هيامه وألمه، بل يغترف مناليؤازر  
التي تترك   -القوافي– ب الأضر بتنوع   ةيقاعات متنوعلشاعر يتلون بإالمتوهجة جعلت ايحيد، هذه العواطف 

بين الفقد و   ،بين العشق والفراقو   ،مللم والأخرى، بين الأأ  تارةومقيدا    ،ةر تايقاعا منكسرا  إمع  اذن الس أفي  
  الذي يتيا  يليذالعصب والت بفعل التقاء تموجات  ةمشكل كاثف التفعيلات مع بعضها وتتآزر فتت ،والحنين
إيقاع   ومنصهرا معالمتلقي    ة ار ث في نسق مستمر يمتاز باست  امتلاحق  امتدفق  ايقاعإو   ة، سريع  ة وحركي  حيوية 
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توارد الحوار في القصيدة زاد من الهاج  السردي والخطابي الذي يتناسب مع  نّ  أ  ، ذلك المعاني والصور
 ة. المتدفق ةوالشحنات العاطفي ،والحنين والشوق ،متعلقات الحب والهوى ةمعالجفي سعة البحر وامتداده، 

 ة في التفعيل  والمتمثلة ؛القصيدةالتي مست  العروضيةلترخصات التفعيلة السالمة إضافة لنّ أ الملاحظ        
  يقاع المعاني داخل النص الشعري إتعانقت مع    ،بةو غضوالم  ،ةوالمعقول  ،ةيل ذوالم  ،ةومضوالمق  ،ةالمعصوب
عال التي  فوالأ  ، المتوترة  الانفعاليةحداث  اتفقت مع الأ  ةالمتوالي  ةفتلك الحركات والسكنات المتنوع  ،هرت صوان

  المطرد ونغمه الخطوبي   القوي  هيقوعيمثل بإ«فالوافر    ،يقاع وسرعته الإ  ةلتزيد من حد  ة" حيزي"تتدفق بثا عن  
يقوعي شكلي تصب فيه إوليس مجرد قولب    للقصيدة،  الكلية  الدلالية  ةمن البني  وعوعيأ  االرنَن جزء

الفن الصودق   نصوص ذلك التيور الش ري   داءممو ي ن بوضوح توحد عنوصر الآ  ،صبو  القصيدة
تتعانق فلسفة اغتراب الذات والهوية مع الصورة الشعرية ا ملة بالمعاني والمشاهد العاطفية  ل،  1»المنفرد
مع    بذلك   متآلفةنسراح الذات في الوحدة والألم والتيهان في الحب والعشق مع البنية الإيقاعية  المغلفة با
 .الدلالية  ةالبني
 :إيقوع النسق المتداخل والمتنوو  بين البحور والأشكول-1-1-3
مكاناته  إبراز  إ  فيوالتميز    ةتحقق له الفراد  ةجديد   ةدؤوب لاستيعاب تارب شعريّ الالشاعر    سعيإنّ          

،  الواحدة  القصيدةالبحر الواحد والشكل الواحد ضمن    ةفضى به للانراف عن وحدأومواهبه لقول الشعر،  
سلوب مغاير للسائد منحرف عن أ  جوانتها   العروضية  ةفي البني  ةمستحدث  ةيقاعيإخلق فضاءات    من خلال
  ة الانفعاليّ هر مع تربته وحالته  صين  يقاعيّ إج  تموّ نّاط لخلق  والتداخل بين البحور والأة  باعتماد المواشج  ةالرتاب

 . التي تحتاج لفضاء متحرر
  ة طاق  ةضافإو   ، يقاع وانتظامهالإ  ة لكسر رتاب  ةفقد عد شعراء الستينيات ظاهرتي التداخل والتنوع وسيل  
استوعب  و ،  2والتصرف فيها  ةفي القول عن طريق اختيار الوحدات الموسيقي  ةعر حرياتمنا الش   ةجديد  ةتعبيري

 ة،نّاط لكن بدرجات متفاوتالتداخل والتناوب بين البحور والأظاهرتي    قصائدهمفي نظم  ن  و الشعراء الجزائري
ولم تنصهر    والإجادة،  ةالفنيمن    عال  لم تبلغ لديهم لمستوى  ة،قل وعيا بهذه التقني أفشعراء السبعينيات كانوا  

حينما  الثمانينيات    ةبخلاف فتر   فينالوا شرف الانعطاف والتميز والفرادة في مسارهم الشعري،ربهم  امع ت
 

 .181محمود سعد قنديل: ظاهرة الرفض والتمرد في الشعر العربي شهر القرن الخام  الهجري نّوذجا، ص 1
 .99، مصر، ص3العدد الجامعة المستنصرية، ينظر: هشام فاضل محمد: التداخل والتنوع في إيقاع القصيدة الحديثة، مجلة مداد الأدب،  2
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على ته التجريب والانفتاح نصا مختلفا سم توانتج ة، جديد ةشعريل  تأسس  التي من الشعراء كوكبة  ت ظهر 
والانفعال   ةتجربالعمق    عم  ينصهربعدا مغايرا    ةالظاهر اذذت هذه  ف،  كل التجارب والثقافات والفنون..

 .والاجتماعية والعاطفية  الإنسانيةفي التعبير والبوح عن مختلف القضا   ةالعميق ةالشعري والرؤي
هذا السبيل عن وعي    المرحلةلى جانب شعراء هذه  إ  فلوا سلك   الأخضر  الشاعرنّ  أ  لحظيو         
التداخل والتناوب بين    لأشكال، وسنقوم بالتعرض  1وجهل  ةعفويلى قصائده عن  إولم يتسرب    ودراية،
تي كفيل بتحديد والجدول الآ  ة، واحد  ة صيدن قمض  نّاط والبحور معاوالأ  ،والبحور  (، عمودي  / حر)نّاط  الأ
 :ذلك 

 خضر فلوسنموط   ش ر الأيمثل تداخل البحور والأ  (10)  دولج              
 ،وزانالأ  على مستوىن  إ  جة غلب فضاءات المواشأالشاعر استثمر  نّ  أ  نتائ  الجدول  ءباستقرا  ى يتبد       
من التداخل،    نواعأعلى    يتم التعري عطيات  هذه المللتعليق على  ، و وزان معانّاط والأ الأأو    ،نّاطالأ  وأ

 .المتوصل إليها الأسلوبية القيمةبراز إو  ،خضر فلواعرض نّاذج من شعر الأخلال 
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 :تنوو  شكلي )حر/ عمودي(  -إيقوع النسق المتنوو -1-1-3-1
ه  ؤ بين الشكل العمودي الذي يتكون بنا  بالمراوحة خضر فلوا  التداخل الشكلي في شعر الأيتسم          
 ةقصيدالضمن    يتأس  على وحدة السطر  والشكل الحر الذي  ،ذات الشطرين المتناظرين  تالبي  ةوحد  من
والتعبير    ، ييقاعتنويع الإال في تحقيق    المواشجة  بنجاعةحساا  مرده الإ  التقنية ولجوء الشاعر لهذه    ة،واحدال
تناغم بين  الداخل نسي  النص لحصول    الموسيقية  الحركة راء  إث، و والعاطفةوتلوين المعاني    التجربة راء  ثعن  
 ية. والدلال يةيقاعالإالبنية 
  ، ة التناوب بين الشكلين العمودي والحر في ثلاث قصائد شعري  ة عماله تقنيأالشاعر في      وقد انته        

التحول في الشكل يتبعه تحول في السياق نّ  أ  وما نعلمه  ،الرمل والكامل  :توزعت بين برين شعريين هما
 يستهل الشاعر قصيدته  "قدي  نشج "ة  ففي قصيد  ،يقاع والنغمخلق تلوين في الإمع  والموقف الشعري  

الحركية والاستمرارية التي تستوعب رؤاه وأفكاره المتلونة  و ليستفيد من التدفق    ،الحر  النسق  ضمن   الرملبحر  ب
 :  1قوله ومن ذلك بالحزن والألم، 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلات                ين ..                 )قوفية عطرية(    ز  الحَ   ي  وو  مَ السَ   ي  وو النَ هَ ير  أَ 
 ـ..                                                        ب  ل   القَ     تُ بُ نر  يرَ  رٌ جَ شَ   فعلاتن فعلاتن فــــ
 فاعلاتنعلاتن فعلاتن ي ..                      )وقفة وزنية(                    ف  كَ   وقَ ى فَ لوَ تُ  ورٌ ن َ أَ وَ 

 فعلاتن فاعلاتن..       )قوفية جملية(                     ينٌ ت  .. وَ  رٌ م   بٌ نَ ع                      
الشعرية التي تنتهي بوقفة وقافية بعد تدفق يستوعب   الجملة   نظام  علىالشاعر في بداية قصيدته  يستند         

نا  بات الأاوسرده لعذ  ،تهفقد  على تكملة حالي  إمل كراب   تع  تيالتدوير ال  تقنية  مستفيدا من  انفعالاته،
القصيدة،    ة بيات في خاتمأ  ة بعأر   ة العمودي بمساح  نه لى الإثم ينتقل    ،رضه ووطنه أثار الحلم وانهياره في  دوان

 :2ويتجلى في قوله
   س  ررررَ الحَ  ون  يُ  ُ كَ   آت  فَ ط  و                          مُ رررمً ن ُ ي أَ وب   سمََ     ت  لَّ دَ تَ  د  قَ 

 فاعلاتن فعلاتن فعلا      فاعلاتن فاعلاتن فاعلن                         
 س  رَ خ  أَ  م  ل  حُ  لَ ث  م   ت  شَ لَا تَ ررررو                         وَ مَ ظَ  تُ د  دَ و از  هَ ترُ ير  نرَ د  و أَ مَ لَ كُ 

 فعلاتن فاعلان فاعلن      فاعلاتن فعلا                             فاعلاتن
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تغيير في الموقف    ت خر ينلآ  سق إيقاعيمن ن  أهم ظاهرة يقف عندها القارئ أنه أثناء الانتقال        
  الانتظار، ضناه  أقلب  للى الحنين والشوق  إلم  ذ يتحول سياق المعنى من العذاب والأإ  والفكري،الشعوري  

خلق  (ل غخرا الأ ،الحرا ،عرا)والضرب  ثما(،ج  ،ضما ا، مأر ،الدما)وحضور الحذف في العروض 
  رغبة ترجم    لذي االمتسارعة ا ملة على حرف السين المكسور، و   الختامية ر النغمات  إث  ا صوتي  ا وتلاؤم  اتانس 
ومن هنا يتجلى التحول والانتقال من   ،الحزينة المنكسرة التي تنحو للتلاشيعواطفه  في التعبير عن    الشاعر
منصهرة بذلك مع الوظيفة    الختامية  النغمةوتان   الغنائية،  لى  إ   والعودةوالانتظام    الرتابةلى  إ  والسرعةالتدفق  

 الأدائية التأثيرية لبنية النص الكلية.
 : مجمع البحور والأوزان( والبحور/تداخل الأوزان ) إيقوع النسق المتداخل-1-1-3-2

تحدث بصورة اعتباطية،    ة شكلي  ةكثر من وزن في النص الشعري لي  ظاهر أ  إلىاستناد الشاعر  إنّ          
التي    هوخصائص  اهن كل بر له موسيقلأ  -سياق–فالتحول في الوزن يقتضي تحولا في الموقف الشعري  

يقاع  فعال عاطفي خرج لنا بهذا الإانسياقه وراء  نولجوء الشاعر للتنويع في البحور لا  ،تكفل له التميز
نفسه  ة،  تجربال  ثراءللت بي عن    ةفرص  بمثوبة«، وهو1دالجدي الوقت  يوفر     موعيقية مكونَت  إكمو 

حينمو يصبح الم نى والموعيقى شيئو واحدا لا يمكن فصلهمو     وال وطفةتسوعد على تلوين الم وني  
تداخل    ظاهرةفي قصائده    فلواخضر  عر الأاش انته  ال  وقد 2،»الإبداعيةقدرتو    و يزيد منمم  القصيدة
 - شكلين –  نّطينلاستقرار على  افضى التحليل  أو   -خر آبر شعر    معتداخل بر شعري  -وزان  البحور والأ
   .لهذا التداخل

   :ولالأ  طالنم-
و بفاصل  أبعنوان  ا ددةفي مقطع من المقاطع  الشعريةمن البحور   ايتجسد في اعتماد الشاعر بر         

مقاطع    ة تشكل من ثلاثت  التي  "، ةل و  نَريأ  "  ةقصيدفي  ثل هذا النوع  تمو   الواحدة،  القصيدةطباعي ضمن  
الترقيم إلى جانب نقاط   فيه   يحضرباستثناء المقطع الأول الذي    ،عنوان وترقيم  هايفصل بين كل واحد من

 :3ومثاله قوله  ،متوالية دلت على القول بالصمت
1)-                     ................. 
 فاعلن فعلن فاعلن )وقفة وزنية(                                      ،   ة  فَ ى ض  لَ عَ  ون  قَ وش  عَ 
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 ن فاعلن فعلن عل فاعلن فا)وقفة وزنية(                                     ن  جَ  شَ     الله   دُ و يَ ت َ زَ رَ طَ 
 فعلن(                 )قوفية جملية            ق  لَ أَ .. وَ                         

وبنى أفكاره وعواطفه على التفعيلة السالمة    ،بر المتدارك وفق النسق الحر  هذا المقطع  انته  الشاعر في       
تدفق  اللى  إفتؤدي    ،بالتفعيلةلى الخبب كثيرا بيث يقل زمن النطق  إالتي تعله ينحو    الأخيرةهذه    ،والمخبونة
في المقطع   ةعلى نه  المتدارك بنف  الكيفي  م  ظ  خر ن  هو الآ  "النوي"عنون  المما المقطع الثاني  أ  والسرعة،
 :1وندلل على ذلك بقوله السابق،

 وي                                               النَ  -(2
         فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فا                                         ،   ير  ر  ن حَ م   دٌ يَ  هُ ت  مسَ و لَا مَ ينَ ح  
    علن فعلن فاعلن..                            )وقفة وزنية (                 هُ انُ زَ ح  أَ  رَ كَ ذَ تَ  
 فعلن فاعلن (                 )قوفية جملية                              ب  حَ انتَ ى وَ كَ بَ فرَ 

، نابع من حاجته للبوح والتعبير عن نف  السياق  نفسه  حفاظ الشاعر على النه  الإيقاعيإنّ          
غلب على هذين المقطعين النزعة الوجدانية الحزينة المتلونة    الشعوري والفكري المتلون بالشوق والفراق، حيث

  يقاع المتقارب في المقطع الثالث الموسوم ثناء تحوله لإأالشاعر  ، و فراقوالبعد وال  وىباحتراق القلب بنار اله
في   ة البحر صفالمتناسبة مع  اللقاء والتقارب  شاعر  بم   ملا    التحول العاطفي والدلالي  مع  انسجم  "،قوءل"

  مينسجخر  انتقاله من بر لآنّ  أ   كما  ،وعي ولم يكن اعتباطيا و   عن دراية اختياره نابع  ف،  ه ركاتح تقارب  
 :2ويتلون مع إيقاع العاطفة والمعاني، إذ يقول

 لقوء                                                      -(3
 فـــفعولن                                                                              الله ، ك  لَ 
   عول فعول فعول فعولن فعول..        )وقفة وزنية(             قَ ير  الطَ  ت  ف  رَ  عَ فَ ي  كَ ...وَ  ت  ي  ترَ أَ   يفَ كَ 
 فعول فعول فعولن .                          )قوفية جملية(                        .و   رُ حُ  وت  شَ عَ  رَ لَى إ  
 فعول فعولن فعولن فعولن فعولن فعول ..          )وقفة وزنية(   اق  رَ لفُ ل   ة  فَ ى ض  لَ و عَ نَ ير  قَ الترَ  يفَ كَ   لُ وب  عَ أُ 
        فعولن فعولن فعولن فعول )وقفة وزنية(                                     ،    ي   د  القَ   يعَ ب  يك الرَ ف    تُ ظ  قَ ير  أَ فَ 
َّ   ت  ظ  قَ ير  أَ وَ   فعولن فعول فعولن فعول )قوفية جملية(                                          !  يف  ر  الخَ   وياَ قَ برَ     
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  ةلم والفراق والحير والتحول من الأ  ،السياق في  الحاصل  التغير  في الأسطر الشعرية  النظر    معانبإ    ى د  ب  ت ـ ي ـ 
  هذه المشاعر التي   والابتسامة،  بالطمأنينة  المغلفةو   ،التي تفيض بالفرح  العاطفية  الحالةلى  إوالتوتر والانكسار  

  ولة وحم  ة،دلاليبؤرة  هر تحت  تنصو   ن،حالتلتئم الرو   ا بوبة،  ةلقاء عودوعطرت الأجواء    ،الربيع بالزهور  تلون
 ، ومثال ذلك الشكل الآتي: في تكوينها هي الحب ةركزت عليها القصيد

 لقوء        فراق                                     الحب                                  
 بَر المتقور                   التحول والانتقول      بَر المتدارك                           
 المقطع الثولث             من إيقوع للآخر            الثوني      المقطع الأول+ المقطع    
      متلون بالفرح  توتر وانف ول عوطفي                               عوطفي متلون بالحزنتوتر وانف ول  

 والابتسومة جراء التقوء قلبي الأحبة           والشوق جراء الب د والفراق                              
 يقوعي وال وطفي         التحول الإتنوعب ( يمثل 2شكل )                        

ومعاني الحزن والفراق   ةانعطاف وتحول من عاطف  ةلحظ نقطحيث ي  "،الحب"هي    بؤرة القصيدةإنّ        
 ة للقصيدة ككل متكامل. الدلالي ةمع البني  في الأخير هرصلتن ،لى معاني وصور اللقاء والتقارب إ

 : ني النمط الثو-
البحر"و  " ةنفتحي يا عكر ا"قصيدتي  في    من التداخل الوزني   سد هذا النوع ت        هذه  و   "،نداءات 
نّ  أ   إذ  ارك،المتفق، التي تضم المتقارب والمتد  دائرةبرين من    وفقعواطفه ومعانيه  عليها بنى الشاعر    الأخيرة

  المتقارب تتكون من وتد مجموع   ةكون تفعيل   ،بتناسق البحرين وتشابههما في التكوين  درايةالشاعر على  
مما يسهل    "،لن"عوتد مجموع  و   " فا"المتدارك تتكون من سبب خفيف    لةوتفعي  "،لن"وسبب خفيف    "فعو"

سطرين يرب     ةبر المتقارب على مساح  فقافتتا قصيدته و   حيث،  1على الشاعر الانتقال بين البحرين 
 :2" نداءات البحر" ةذ يقول في قصيدإ ،بينهما التدوير 

 فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعو        ه  ت  وَ ل  خُ  وَ نََ    ني  رَّ جَ  د  قَ  رُ    الشّ   هُ نَّ ك  لَ وَ  يتُ س  و نَ  مَ نََ أَ 
 لن فعول فعول فعول فعولن فعولن فعولن فعو )قوفية جملية(   !د     تَ و ار  يً وف  حَ  ه  وب  ى مَ لَ عَ  تُ ي  شَ مَ  ...فَ ن  مَ لَّ عَ  ثَُّ 
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 ةسطر في شكل جمل شعريأ  ةثلاث  ةمساح المتدارك على  إلى  الموالية  رسطالأفي  الإيقاع  ثم يتحول          
             :1خر آ  احين ةدلالي ةوتركيبي  ا حين ةعروضي ةينتهي بوقف ، يرب  بينهما التدوير

 فاعلن فعلن فاعلن فاعل فعلن      ..                  )وقفة وزنية(     ة  مَ هَ بر   مُ وني   َ مَ  ن   عَ ن  لُ أَ س  تَ  تَ ن  كُ 
 ـ..                                                اءُ رَ  َ و الش  ولهََ و قَ مَ  دَ ب  وصَ قَ  ن  عَ   فاعلن فعلن فاعلن فعلن فــ
 علن فعلن فعلن فاعلن فعلن )قوفية جملية(                            ! ! د  لَ برَ   يدَ ص  القَ  نَّ بأ َ  يبُ ج  أُ  تُ ن  كُ وَ 

تبنى على حرف الدال   ةواحد ة بقافي إذ تنتهي  الشعرية، الجملة في نها ت  اوانسجام اتناسقلحظ ي        
يل  ذثم ي  والمرأة،حه العاطفي وحنينه للبلد  بو لتلائم    والمخبونة  السالمة  التفعيلةوح بين  اوالشاعر ر   ،المقيد
 بين  والتداخل  ةشاكل تلك الملحظ  يو   ،بحر المتقارب بتدوير  السطرين يرب  بينهما    ةعلى مساحة  القصيد

ق على عهد  با  ه أنعلى  نف  البحر  بولى  سطر الأوردت لتجيب عن الأ  ة النهايف  والنهاية،   إيقاع البداية
   .الشعر تهعانقم أثناء والبلد  ةنسيان ا بوب متجنباالذكرى 
ظاهر تلى في البحر   أولهما  ؛ اولهمأعرب عن نسقين  أ  "البحر  نداءاتعنوان قصيدة "نّ  أ  كما        
باطني مخفي هو بر    وآخرهمانه، اشجأويحكي له همومه و  ، الشاعر عليه وحدته سندي  اجغرافي مكانا بوصفه 
 :2هذه المعاني بقولهإلى وقد أشار الشاعر في باطن القصيدة  ،-الوزن الشعري- ةالقصيد
 و(  هَ  َ و مَ هَ وحُ تَ ف  م   ةَ يدَ ص  القَ   نَّ )إ  
   ونَ رُ و الآخَ هَ حُ تَ ف  يرَ   ةُ يَ غ  الصَ  دُ لَا البَ وَ 
 ! د  الزبَ  قُ شُ تَ  يَ ه  وَ  ة  يَّ ب  نَ ج  الأَ  نُ فُ السُ .. وَ رُ ح  البَ و هَ حُ تَ ف  يرَ 
للبحر وزرقته    هءولجو فهو يشبه غربته    ،بين البحر الشعري والبحر الحقيقي الجغرافي  ة نا المراوحه  ا  ض  ت  ت ـ  
وحدته عاني ودلالات تستوعب  بم  عن بواطنه وأعماقه   روفه وكلماتهبليبوح    ،للبحر الشعري  لجوئهمثل  ك
 . أو تعبيري   مكاني   التائهة في فضاء  فلا سند في هذا البلد غير هذا البحر الذي يحوي ذاته ، تهو وخل 
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 :وزان وتنوو  الأنموطلأتداخل البحور وا-1-1-3-3
  القصيدة   ضمن  شكالالأ  ب بين تداخل البحور وتناو   ةلمراوحإلى القصائد  ا  ه الشاعر في نظم  أ  لج         
التي وظفهو الشوعر ال ربي الم وصر   ع يه   الأعلوبيةالتقنيوت  «برز  أمن    ييقاعفالتنويع الإ  الواحدة،

تلوين في    أيضا هواط  نّالتنويع في البحور والأف،  1»على مستوى الت بي   ةكبر قدر من الدراميألى تحقيق  إ
 ـالشعري    مالموسيقى والنغ   ة تاح يقاع المتكرر بإالإ  رتابةر  كس و   ،القصيدة  ةقاع متكامل مستوعب طاقإيخلق  بــ

  ط سم "  " و قصوبد من البحرالآتية: "وقد مثلت القصائد    ،وسعأ  ةعن مشاعره بري  ليعبرللشاعر    ةالفرص
 : فيتلاّ نين ثاشغلت شكلين و  ة،هذا النوع من المواشج "فوضى الانسجومو" "ئاللآل

داخل    الواحدة  القصيدةوزان ضمن  والأ  ( الحر  /العمودي)شكال  بين الأة  يتمثل في المراوح  :ولالشكل الأ-
بور    ة ذ استثمر الشاعر فيها ثلاثإ  ،جسدت هذا الشكل  "قصوبد من البحر"  ةوقصيد،  المقطع الواحد

لات  حوول المعنون "استهل الشاعر في المقطع الأ  ، بعنوان  ةلى مقاطع مفصولإ   ةمقسم  ةلقصيدفا  ة،شعري
 :2" بالمتقارب وفق الشكل الحرمسوفر

             فعول فعولن فعولن عولن فعولن فعولن )وقفة وزنية(                !ياد  رَ انف   وَ تِ  دَ ح  و    ن   عَ ني  آَ رَ   ن   مَ ن  لَ وءَ عَ وَ 
 فعولن فعولن فعول فعولن فعول فعولن)قوفية جملية(                  !يد  لَا ب    يع   جمَ  بي  ل  قَ ب    تُ ل   حمََ ني  أَ   ر  د  يَ   لمَ  وَ 

لحنان وهو يداري البحر  با   ت ذات الشاعرشتعل إذ ا  ،للوطن  والحنين  شوقالمقطع بعاطفة ال  ن  و  ل  ت ـ         
يملأه،  والتمزق    ة،للبحر والسفين  نظرال  بالتيهان فيويعانق وحدته    ة،في جعبته من وحش   فضي ماويزوره لي
فيستثمر تدفقه    ،-المتقارب -بحر  ال   ليستمر على نف   " ت بَزنطفح بــ "  نونالمعفي المقطع الثاني  لينتقل  

عن   في رحلة البحثيملأ محياه  الذي  مل  الأبمسحة من    ،ليها إوحنينه    ةشوقه للمحبوبوسرعته في البوح ب
وفق  لبحر البسي     "ةتونسية  باب "  ونعنالم  ، لينتقل بعدها في الجزء الثانيمفتشا عنهاالبحر    ةابهمجو   ،عطرها
   :3وطول النف  طابع الغنائيةالمتسم بلنسق العمودي ا
 لَا بَ الجَ وَ  لَ ه  السَ و وَ بً ص  تَ نر  مُ  ررلُ خ  لنَ اوَ                     ن  طَ ..وَ تي  مَ و أُ يهَ تَ لَ ق  ري مُ ف    رتُ ي  أَ رَ 

 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن                متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن       
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 !لَا  َ اشترَ ..وَ وءُ المَ  وضَ فَ  لَ بي  ل  قرَ  ت  ي  قَ عَ                وبمََ  ورَ حَ ي الب ّ ق  س  تَ   و  لَ  ونسَ تُ  تَ ن  ب   ياَ 
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن          مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن             

  ا ويرى من خلاله   ،الفتاة التونسية  ذ يتغلغل في مقلتيإ  ة،بالفرح والبسم  اعر هناالشّ   ة  ف  اط  ع    ت  ن  و  ل  ت ـ         
  يتبعه خر  فالتحول من مقطع لآ  ة،روحه المتعطش   تلجت قلبه وسق أثف  ،السهول والجبال والنخل في بلاده 

إلى ينتقل    "فينوسة  محور "  نالشاعر في المقطع الثالث المعنو ف  ،دلاليوفكري    ،-وزني نغمي  -يقاعإيانتقال  
 : 1بقوله ر المتقارب ب
                                  فعول فعول فعولن فعول)وقفة وزنية(                                           اع  رَ ولش  ة كَ لَ اح  رَ  ك  ت  ي  أَ رَ 
                       فعول فعول فعول فعولن فعولن فعول فعولن ه    )قوفية جملية(   ورَ نَ مَ   وءُ ضَ   ر  ح  البَ   ة  قَ ر   زُ      ك  نَ أَ كَ   ينَ م  س  تَ بر  ترَ وَ 

فيستند على الإمكانات الإيقاعية التي يتسم بها البحر من   شوقه   ةعلى مجابهاعر هنا  الشّ   عزم  ي            
ليتلون    ة،والضوء الذي ينير البحر مثل المنار   ،ةيتغنى بالجمال الروحي الذي في ا ار ل  ،انسيابية وسرعة انتقال
ل  فا بوب يأ  رةفي حضنّ  أ  هي ا بوبة، فيتحول الموقف طرد    "فينوا "نّ  أ  حينما علم  بعاطفة الشوق

 ، ليتناسب إيقاع البحر والعاطفة والأفكار مع الدلالة.الصمود ويضعف ا ب
ر  سطنظام ال وفق    ،بر الرمل  بانتهاجه  "الرقص"  نونيتصاعد مستوى النغم في المقطع الرابع المعكما            
 :2، إذ يقول الشعري

                                  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتنوقفة وزنية                                           رررنك  لَ   حَ رَ فر  أَ   ن  و لَأَ وقً شتَ مُ   نتُ كُ 
              فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  )قوفية مقط ية(               !هينَ ز  ين الحَ ط  س  لَ  فرَ ن  ت  وءَ جَ   فَ ي  ي كَ ر  د  أَ   تُ س  لَ 

، وكذا العاطفة المتلونة المنتقلة بين  مع خصائص البحر الراقص"  الرق "    قطععنوان الم  م  ج  انس          
ولى  الأ تلت    ؛تلون هذا المقطع بعاطفتين  حيث  الفرح والحزن في بؤرة وجدانية متضادة بين الرغبة والخيبة،

فلسطين ل  هروحه إثر تذكر   التي غلفتبمشاعر الحزن    أما الثانية فتلونت  ،ةوالبسم  ة البحث عن الفرح  ةرحل   في
 .الحبيبة
 العروضية،ويستند كثيرا على الترخصات    رجز،ال  وزنل  "البحرنون "خير المعفي المقطع الأ  الشاعر  ينقلنا       
 : 3يقولإذ  ة،السالم ةالتفعيل  ه بجانبو %، 98 ة بنسب على المقطع حضوره ع الذي تربب الخ وخصوصا
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   مستفعلن فعول..                                 وقفة وزنية                  ومُ نَ يرَ  لَا  حرُ البَ 
 مستفعلن مستفعلن متفعلانقوفية جملية                                     ومُ يُ الغُ  بُ قُ ر  يرَ  وق  تَ ش  المُ  ة  فَ  لَه     
 متفعلن متفعلن متفعلن و                    )وقفة وزنية(                 هَ ج  ر  برُ  وَ نََ   ودَ  ُ الصُ  لُ وو  حَ أُ 
 متفعلن فعول ..                               قوفية جملية                  ومُ يُ الغُ  ضُ فُ تَر  فَ 

 ت وبعد  متراتالتي    ،للمحبوبةبالحب واشتياقه    المتلونةهذا التوتر والانفعال الحاد ترجم عاطفته  ف       
ه، إذن القصيدة حافلة  من خلالها أمل  يويحي  ،ح يداعبها ويعانقها ليرى شوقها فر   ،النجومو   الغيوم  كبعد
ن الإيقاعي المتراوح بين التفعيلة المخبونة والمذيلة )متفعلان( وتفعيلة )فعول( والتفعيلة المخبونة  يبالتلو 

تنوع انسجم مع تلون الموقف الشعوري والفكري لذات الشاعر أثناء البوح، منصهرا )متفعلن(، وهذا ال
 وبنية النص الكلية.  ، بذلك مع الوظيفية الأدائية والتأثيرية

الواحدة التي   القصيدةضمن  (حر /العمودي )شكال بين البحور والأ ةشجاسد في المو ت : الثوني شكلال-
  ،الخب  لةمن تفعي  واستفاد  ،لمتداركبا  التي استهلها   "،اللآلئ   طسم "  ةقصيد  ممثلا في  ،لا تحتوي على مقاطع

المدافع عن   " عوشور فن" وتدفق في معرض حديثه عن الشاعر العاشق للشعر    ةبسرع  "بالخبنو "  انو 
ويتحول لى الشعر العمودي  إ  نتقلثم ي  والطفولة،  الجميلة م  يستذكر الأل   ،وحه ووصفهبويستمر في    ،الشعراء
بفعل إيقاعية  مؤد  وظيفة فنية بصرية    (تحترق  -الطرق)ريع  صبت  مستهلةبيات  أ   ةلى البسي  بثلاثإيقاع  الإ

ثم يعود الشاعر لانتهاج المتدارك لق بالضم،  القاف المط  الختاميرف  التجان  في القافية المتراكبة المربوطة بالح
النف  الممتد والطويل الذي استوعب   ي البسي  العمودي ذ  تابةذ ينتقل من ر إ  والأصالة،  الحداثةويراوح بين  

بر المتدارك حين ارتكز على الحوار والتدفق الذي يتسم به    والسرعة  الحركة  نو  ،شوقه وغربته وعذابه
 :1فيقول  ،والتعجب

                 فاعلن فاعلنوقفة وزنية(                                                  )بي  وح   صَ ياَ  نُ نََ  
 فاعلن فعلن فاعلن فا "                                                      ر  " بََ   يَ ا غَ دً حَ أَ  د  نَ   لمَ  
 ـ                                                         ت  و  المَ وَ  ب  لحُ ل   خُ ر  ؤَ نرُ   علن فعلن فاعلن فاعـ
 لن فعلن فاعلن فاعلن فعلن ف                                        ون  ضَ يَ الفَ وَ   ب  ه  النرَ وَ   ب  ل  السَ   ن  مَ  زَ    
 علن فعلن فاعلن فاعلاتن )قوفية جملية(                               !ى لَ تر  قرَ  وت  وصَ صَ القُ  وقَ فَ  طُ قُ س  نَ وَ 
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يعزي    حيث  ،والموت ة  الحيا  ةفتطفو في شعره فلسف  ، صاحبه  في هذا الموطن الشعري  يحاور الشاعر        
من   لحظ تحولا  يو   القصيدة ليصير الحب أحلى،بين يدي    فيفرح بالموت   ،على اغترابه وتمزقه  نفسه وذاته
عر  افي الش   يتجلى  امشارك  ياثان  اطرف  عيتستد  "صاحبي   "  ةكلم، ف  والد لوج  الدراميةلى  إوالمونولوج    الغنائية
الحوار  ة، فوالسردي  ةريثلى النإ هذا الموقف    إثرا الشاعر  نفيج  ،وجه له الكلامالذي ي  " عوشور فن"الصديق  
حينما امتزجت  إذ تتدفق الأحداث والأفعال والصور التي تعبر عن خيانته له، فتزداد حدتها    ،  السردجها

 ،ةمعاني هجران الحبيبو   ، العواطفلاحق  بتلتؤدي    ة تفعيل لتقلص زمن النطق با  حيثبتفعيلات الخبب،  
 ،خرالتحول من بر لآنّ  أ  يهإل  الإشارةوما يجب    ،للبوح والتعبير   أ لهغير البحر ملج  يجدفلم    ،البلد  ةوغرب

  الشاعر  رحصفي الأخيرة،سطر لى تغير الموقف وتلونه بين المتقارب والمتدارك في الأإدى أ ،خرومن شكل لآ
 :1ذ يقولإ ، خل البحور في شعرهابتد
 فعول فعولن فعول فعو                                                   (   تي  غَ  لُ ان    رَ بََ    لَ اخَ دَ )تَ  
 ل فعولن فعول فعو ..                                                           ن  ذ  إ   يكَ لَ عَ  مٌ لَا سَ فَ 
 ل فعولن فعول فعول فعولن )قوفية جملية (                                    .ول  بَ ب    بُ تَُ   ينَ ح    ر     ى الش  لَ عَ وَ 

حيث    ، ى في المتقارب والمتداركل  ت   و    ،رين في قصيدتهبفي هذا المقام عن تداخل    ر  اع  الش    ب  عر  ي   
 يعد منذلك أن التلوين الموسيقي    ،هاوتدفق  تهعاطف انسياب    يقاعي في البحورالإ  ويعيستوعب التن

 الدراميةكبر قدر من  ألى تحقيق  إالتي وظفهو الشوعر ال ربي الم وصر   الس ي    الأعلوبيةالتقنيوت  «
 .الدلالية  البنيةيقاع وانصهاره مع الإ ةسهم في فنيأمما  ،2»على مستوى الت بي 

 إيقوع القصيدة النثرية:-1-2
انفتا الشاعر في هندسة بعض نصوصه على فضاءات إبداعية جديدة، وطرق سبلا فنية مغايرة           

للسائد استجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة، وفق تصورات ورؤى وتارب شعرية تحكمها خصوصية وتريب 
نتجت    -جريبمن أبرز مخاضات الت  - على مستوى الشكل والمضمون، فقصيدة النثر وسيلة فنية حداثية
التي لها قدرة أكبر في ترجمة تشظي الواقع   ،من السعي المستمر والدؤوب في استكناه الأنساق والأشكال
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والتعبير عن الرؤية المعاصرة بكافة تفاصيلها المعقدة متجاوزة الأفق السائد، فتبيا للشاعر الحرية   ،وتناقضاته
واستلهام أجناا أدبية أخرى مجاورة داخل بنية النص الكلية، التي ترتكز في هندستها على   ،في القول

ثيف والغموض والايحاء  الذي يحوي الخصائص الأسلوبية المتمثلة في: التك  -النفسي  -الإيقاع الداخلي
فتغني   ، والإيجاز والتكرار..، بالإضافة لانتهاج التقنيات السردية التي تسهم في تنويع الإيقاع بتسريعه وتبطيئه 

النص بسمات إيقاعية متنوعة تتناسب والحالات النفسية المصاحبة لها، فالقصيدة المعاصرة تركت الشفاهية 
 ية بكل تفاصيلها الحداثية. ولبست الكتاب ،بكل معطياتها الصوتية

ولا يتوسل التحليل من وراء هذا العنصر التفصيل في الدوافع والأسباب التي أدت لبروز قصيدة          
وخصائصه الفنية، وإشكالية تحديد    ، ومبادئه  ،النثر، وكذا الجدال المثار حولها كجن  أدبي له مقوماته
سعى لإبراز الخصائص التي تشكل الإيقاع الخاص يبل    المصطلا ومدى ملاءمته للجن  الذي يعبر عنه،

  ة القارئ ستقر عليها في معانقيالتي    ،بلغة الشاعر ضمن هذا الشكل الجديد الذي يتميز بجملة من السمات 
والوحدة العضوية والانغلاق، والانسيابية والحركية المتدفقة، وكسر    ،والتكثيف  ،لقصيدة، ولعل أهمها: الإيجازا

وذييب توقعه والسر ن به نو متاهة الدلالة والغموض، والتنويع في التشكيل البصري، والإكثار   أفق القارئ
 الغيبي الروحاني... العالم واعتناق الفوضى والتشظي، والانتقال من العالم المادي نو ،من الإيحاء
"، فقد غلب  تَطيطوت أوليةهندا الشاعر "الأخضر فلوا" قصيدة واحدة ضمن هذا النسق "      

لإيقاع الوزن والقافية، حيث خلقت   اتام  على معنى القصيدة العام الغموض والإيحاء، إذ شهدنا غيابا
إيقوعو فرديا خوصو، غي خوضع لأنظمة التردد المنتظم أو غي قور   أدوات اللغة «القصيدة لنفسها  

لغته وطريقة الشوعر على  لنصه  التراثية/الوزن، بل هو متحول بقدر هيمنة  بخلق أدوات   1»تشكيله 
ع  يالتكرار، والتنويع في التوز كالتكثيف، والغموض، و ووسائل نصية جديدة نابعة من الإيقاع الداخلي؛  
 النزعة الصوفية المتجاوزة للواقع المادي.  وغلبةالطباعي، وتشكيل الصورة الشعرية، والتجني  ..، 

إيقاع القصيدة ينشأ من تنوع الأساليب المستخدمة في تشكيل بنية القصيدة اللغوية، فالزخم إنّ           
الفعلي، ونقاط الحذف، والاستفهام، والتعجب، كلها تعك  درجة فائقة من الائتلاف والتناغم الإيقاعي 

 
دراسة في جمالية الإيقاع، مطبوعات نادي الباحة الأدبي، المملكة العربية  -بين سلطة الذاكرة وشعرية المساءلة - عبد الناصر هلال: قصيدة النثر العربية 1
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لم   تالدلالة وتحقيقها، و  المثير، الذي يدفع الحركة التعبيرية المشحونة بالإيحاء نو القارئ ليشارك في إنتاج
 : 1هذه الرؤية في قوله 

 ..  ح  ور  رررررالجَ  ورَ خُ ا البُ ذَ هَ  سُ فَّ نرَ ترَ ترَ   
  لًا ررريل  قَ   ل  ي  رررررراللَ  سَ ررر ي ان  وَ فرَ  حُ نَ تَم  وَ   
 (اهُ وَ و ع  هَ قرَ رَ و طَ بمََّ )رُ  ق  رُ طُ  م  ع  رَ ب    
 ا  دً ر  فَ نر  مُ ا .. وَ يدً ح  و وَ هَ نر  عَ  جُ رُ يَ   ثَُّ   
   ........ 
   هُ انَ وَ ل  أَ  س  م  الشَّ  س  أ  رَ  ن  م   ني  د  يُ  وَ و هُ هَ  
  م !  ظَ ع  الأَ  لّ و الظ  يهَ ط     يرُ وَ  
   و ..اهَ ؤَ رُ   ن  و  الكَ  ات  وَ لَ  فرَ     تَ تَّ شَ تَ  
   ..  وء  المَ  انَ رَ وَ فرَ  قاف  ترَ  
 س  شَ   قَ و  و فرَ سً شَ    عُ رَ ز  يرَ  ن  مَ  
  ! لّا ظ   وهَ حُ نَ يَم  وَ  
 .البَرّ  وَ  ر  ح  البَ  اغَ رَ فرَ  لَُ يَم   ن  مَ  
 ى ررولَ الأُ  س  ررر ر  مالشَ   وتَ تَ شَ  م  رررلُ يرَ وَ   
   ..  م  اج  الوَ  ق  فُ الأُ  يطَ ط  تََ    مُ عُ ر  يرَ وَ   
 ر وب  نَ مَ  ار  وَّ الدَ  ك  لُ ى الفُ لَ عَ  يمُ ق  يُ وَ   
الفعلي المتدفق بصورة رأسية    تكرارالعلى  الشاعر في هندسة نسي  المقطع الشعري إيقاعيا    استند        

على التجدد والحيوية، والتلاحق والاستمرارية في المستقبل، فهذا    دلّ و متتالية في بداية الأسطر الشعرية،  
  ، يرعم،  يلمّ   ،يمل   ،يمنحهو  ،يزرع   ،ترافق  ،تتشتّ   ، ي طيهو  ،دني ي  ،يرج،  تمنح   ،ستتنفّ التواتر الفعلي )

فتا؛  مل ( شكل محور ارتكاز القصيدة، ومنبع ثقلها الفني، حيث ترك أثرا في نف  المتلقي ونغما موسيقيا  يقيم
توارده بصورة مكثفة لي  باعتباره مجرد نسق نّ  أ  هناك غرضا أو معنى ما يؤديه، ذلك نّ  أ  ومما لا شك فيه

زمني أو حدث مفرغ شعور  وإيقاعيا ودلاليا، بل قيمته تتحدد في تأكيد السياق وتدعيمه، وإخصاب  
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الإيقاع بالطاقة بتركيز دائرة انتباهه في الشيء المكرر، الذي تأرجا بين معجم الوحدة والانشطار 
  ، ترافق ، ي طيهو ، دنيي ، تمنح  ، تتنفسرغبة في الوصال الروحاني)الوجودي)يخرج، تشتت( ومعجم الأمل وال

(، فالشاعر وحد حركة أفعال القصيدة واستجمعها في صور دالة،  ميقي  ، يرعم،  يلم  ، يمل   ،يمنحهو  ،يزرع 
افرا إيقاعيا وإيحائيا دلاليا يشي بها السياق، لتجنا به نو السرعة وذلك نظير ضبعث فيها التكرار ترابطا وت 

-ق الأحداث بفعل تلاحق الأفعال المضارعة وتضييق مساحة القول، فتتحول سرعة التدفق الفعلي  تلاح
من الشكل الأفقي إلى الشكل الشاقولي المتجه نو الذروة والنهاية، محققا لدى القارئ جانبا من   -السواد

ولمسة جمالية آسرة تتناغم مع ح     ، وتكثيفا دلاليا  ،وصدى إيقاعيا متموجا   ، التوازي البصري الرأسي
يحائية الفنية، فتصبا  يقاعية والإالشاعر ومنعرجاته الداخلية ا تدمة البارزة من حيوية التكرار وفاعليته الإ

 وإنتاج المعنى المغيب في ثوب التكرار.  ،وظيفة القارئ/ المتلقي ذات فاعلية في فك طلاسم النص وشفراته
  ، -أو نقاط الاضمار-فعلي وجدت الفراغات الطباعية الممثلة في نقاط الحذفوإلى جانب الزخم ال      

وهي بمثابة صمت يترك للقارئ أمر ملئه بما يتطلب السياق أو بما لم يستطع الشاعر البوح به، فتشي 
لة  ومعارفهم في محاو   ،وثقافتهم  ،الفراغات الطباعية )نقاط الحذف( بانفتاح الدلالة وتعددها بتعدد المتلقين
 ووظيفة دلالية جمالية.   ،تأويل المعنى وتصيد أقباسه، ليحقق إثر هذه الخاصية البصرية دينامية إيقاعية

أما انتهاج الاستفهام ضمن غرض التعجب له ما يصوغه من الناحية الدلالية، والإيقاعية، حيث         
والتي حركت النسق   ،نزعة الفلسفيةخلق توترا عاطفيا وشعور  محتدما من وراء الصور الشعرية المغلفة بال
فتحفزه على التفاعل والمشاركة في فك    ، الشعري إيقاعيا ودلاليا باعثة الحيرة والاندهاش في نف  القارئ

 طلاسم الإيحاء والغموض. 
كما أفاد الشاعر من خاصية الفضاء الطباعي مقدما هندسة بصرية متنوعة تراوحت بين التناسب          

المنسجم مع التحفيز الفعلي، والتموج   -المتماثل مع صورة العمود-السطري وتدفقه في الشكل الشاقولي 
عاقبية شبيهة السطري في شكله الشجري، أين يتمدد السواد على حساب البياض، ويتقلص في حركة ت

بركة المد والجزر التي تنشأ على شاطئ البحر، فهذه الهندسة البصرية التي تطفو على فضاء النص، والمتناوبة  
بين ثنائيتي السواد والبياض من حيث الامتلاء والخواء على علاقة وثيقة بذاتية المبدع وانفعالاته، فالشاعر 

ليحفز القارئ على الاندماج والمشاركة في فك الشفرات،   ، صيبث نار توجسه وإبداعه البصري عبر قناة الن
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واستكناه الدلالات التي لا تتحقق إلا بتجاوز الدهشة والمتاهة، وتصيد غا ت الشاعر ومآربه، والتي يريد  
 تحقيقها عبر استثمار هذه الخاصية الإيقاعية.  

الجمال لا  نّ  أ  اهتمام بالغموض والايحاء في تكوين القصيدة النثرية، حيث  اكما اهتم الشاعر أيم        
"  : بقوله  ( Paul Verlaine) ويؤكد ذلك بول فرلانالتغلغل في المعاني المضمرة الخفية،  يتجسد إلا من خلال  

، فالشاعر ينحو في قصيدة "ذطيطات أولية"  1"ول ينين الجميلتين تلم ون من وراء النقو الم وني الخفية ك
الموضوعات والمضامين  غلب على تشكيله النصي الرمزية الغامضة التي تظهر في  حيث  بشكل حداثي مفرط،  

 :2الفكرية التي تتقارب والفلسفة منها للشعر، ويتجسد هذا الانفتاح واكتساح المجهول في قوله
 ا رً شَ ..بَ نًَ دُ ق..مُ رُ طُ  حُ تَ ف  ترَ 
 دَ وب  صَ قَ وَ 
 ول.. هُ ج  مَ لً ل   ةُ وبَ بُ ش  و المَ هَ رَ وب  فَ ي ظَ م  ر  ترَ 
المجهول والانفتاح على سبل جديدة برؤية معاصرة،  يفصا الشاعر في هذا المقطع على فكرة اكتساح   

( وتاوزه حتى بلغ الواقع الفني الممثل في النسق الشعري ارً شَ ..بَ نًَ دُ ق..مُ رُ طُ فالانفتاح هنا م  الواقع المادي )
إيحائيا أحالت على فكرة  "، والدلالة هنا لبست لبوسا  .. ولهُ ج  مَ لً ل    ةُ وبَ بُ ش  و المَ هَ رَ وب  فَ ي ظَ م  ر  ترَ   دَ وب  صَ قَ وَ   "

والتعقيد الباعثة على الحيرة    ،والمتاهة  ،التجاوز والتجريب في سبل الكتابة الجديدة المغرقة في الغموض
فالشعر يتطلب الرؤ ، والشاعر تاوز باللغة من أسر الابتذال والتقريرية إلى ،  والدهشة في نف  القارئ

تسحبه لأعماق النص    بل،  فحسب   تمنا نفسها للقارئ مباشرةاستخدام المعاني الخفية الإيحائية، بيث لا
سهمت في رسم الإيقاع  فأمن خلال مفاجأته بالصور الغريبة والغامضة، والتي تأتي متدفقة تدفقا مكثفا،  

الداخلي المهندا في ثوب إيحائي رمزي، فلا يفلا القارئ في فك طلاسم الغموض إلا من خلال التسلا 
الفكرية الدلالية ذات الرؤية العميقة، التي تتسلل لما وراء المعنى والغموض من خلال  بالأدوات اللغوية و 

الإطلالة على الفجوة التعبيرية لولوج عالم النص، والمسار الذي قصده الشاعر، وأكده في ولوج المتاهة وعالم 
 المجهول.
عميقة لا تتكشف عن نفسها، إلا من خلال استبطان  كما انبنت القصيدة على حركة دلالية         

الأعماق وفك مستغلقات النص المغلف بالإيحاء والغموض، إذ توجد عدة مؤشرات توحي بأن الشاعر 
،  ة  غ  ل  و    ة  ي  ؤ  ر    د  ر  ف  ت ـ م    ص  ، ون  يد  د  ج    ابي   ت  ك    ق  س  ى ن  ل  نت القصيدة وفق لعبة لغوية دلالية رؤيوية، انفتحت ع  
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في نصه، ومن ا ددات النصية لاستلهام البعد   -ا بالتجربة الصوفية، ومرتفعا بها لدرجة التفجرد  ت  ع  م    ء  ايح  إ  و  
 :1قوله في كشفتيما الصوفي 

 ..  ئ  ر  هَ تر  المُ  ار  دَ الج   نَ ى م  قَ برَ و ترَ مَ  دُ مُ أَ وَ 
 ..  يح  لر  با   ون  تُ ف  مَ  م  لَا غُ ل   ونَ كَ  َ د  قَ ) لَ 
 (   ين  ولح َ صَ  اهُ وَ برَ أَ  ونَ كَ وَ 

 ويضيف أيضا: 
  س  شَ   وقَ و فَ سً شَ   عُ رَ ز  يرَ  ن  مَ 
 ! لًا و ظ  هَ حُ نَ يَم  وَ 

وتاوز الواقع المادي وقيود   ،والأصل  ،القصيدة تنهض من فكرة أساسية هي فكرة كسر المألوف  إنّ 
الحياة ونظامها، واعتناق العالم الآخر الروحاني المفعم بالرؤ  الصوفية، فالشاعر انفلت من قيود اللغة المباشرة  
ولب  رداء الإيحاء والرمزية الغامضة التي تتناسب وتربته الصوفية والكشفية، فاستحضار دلالة الانشطار 

نص الديني تماهت مع  عواطفه وأعماقه المتشظية، فلا يستطيع القارئ فك شفرات والانكسار المتدفقة من ال
النص إلا من خلال استحضار كامل قواه الذهنية والذوقية والفكرية من أجل التعامل مع إيقاع المفاجأة  

 واستكناه الباطن والغموض الذي أحدثه المبدع. 
النثر إيقاعيا أنها تنبع من التجربة وغير منفصلة عنها    والنتيجة ا ققة لدى الدارا لتشكيل قصيدة       

على ثقوفة المتلقي وذوقه وقدرته على التحليل والاعتنبوط ومهورته «من جهة، ومن جهة أخرى تعتمد  
، لتتحول وظيفة القارئ من مجرد مستهلك يستقبل  2»  كشف علاقوت التركيب، والبنوء، وإنتوج الدلالة 

ومشارك في العملية التأويلية لتشكيل المعنى، ومنه؛ فالشاعر اكتسا في هذه القصيدة النص إلى فاعل ومنت   
وتؤس  لفلسفة خاصة في الكتابة تتقارب فيها    ، وعوالم رؤيوية تتجاوز المألوف والسائد  ،تريبية  اآفاق

 الشعرية بالفلسفة.
 
 

 
 . 596، صالمدونة 1
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  إيقوع القصيدة المسرحية:  -1-3
والاستفادة من   جديدة،حاولت القصيدة العربية المعاصرة الانفتاح على فضاءات إيقاعية إبداعية            

وتستوعب متطلبات الحياة المعقدة  ،عناصر بنائية لأجناا أدبية وفنية مجاورة، لتساير حركة التقدم والتطور
بغية استثمار طاقاته    ،مستلهمة بذلك النسي  الدرامي في هيكلة النص الشعري  ،وتناقضاتها والقيم المتغيرة 
لتصوير الواقع والتفاعل معه، والتعبير عن قضا  الإنسان المعاصر وطموحاته،    ،الفنية التعبيرية والدلالية

لى إيقاع الحوار  وآلامه وأماله، وصراعاته ومعاناته الإنسانية، ومآسيه، وفق هندسة فنية دراماتيكية تتأس  ع
الدرامي الداخلي والخارجي الذي يصعد في بنية الصراع والتوتر لتبلغ به نو الذروة،  فالشاعر الحذق الذي  
يطيع أدواته كيفما يشاء، وله قدرة خاصة على بناء الحياة، وتشكيلها ونسجها فنيا عبر العمل الشعري 

ة أشخوص تتصورع وتتحوور، ومن خلال تصورعهو  تجسيد أب ود رؤيوية   صور «، و1ذي الطابع الدرامي 
القارئ/المتلقي هذه المشاهد والحوارات، فتستقر في ذاته،    ليتلقف  ،  2»ينمو بنوء القصيدة وتبرز دراميتهو

 ويتأثر بها. 
" نّوذجا شعر  جزائر  معاصرا، يتكئ في هندسة نسيجه حديقة الموت الخصيبتعتبر قصيدة "          

الفني على الدراما، حيث يستلهم الشاعر عناصر البناء الدرامي ضمن مشهدين، لينقل للمتلقي مشاهد 
تعريته وتصويره بكافة تفاصيله، فيجعله ماثلا للعيان، مستعينا بذلك بالخصائص   من خلال الواقع ومآسيه 

  اسي  القصيدة ذات البعد الدرامي، وبالتالي تحقق القصيدة الدرامية استجابة وتأثير الإيقاعية في هندسة ن
 لدى المتلقي، مثلما تحقق المسرحية الدرامية التطهير.  

  المشهد الأول:-
ن  ان المتحاور اكتسى المشهد الأول طابع الحوار الذي انفتا على مصراعيه، وغلب عليه الصوتا      
مرة، باعتباره طرفا رئيسيا ومشاركا في بناء الأحداث وهندسة الإيقاع،    14لذي ورد  ن في الشاعر االممثلا

يفتتا الشاعر المشهد مرة باعتباره طرفا ثانيا مشاركا في تدفق إيقاع الأحداث، ل  13والصاحب الذي ورد 
التوتر والحبكة    ةصاحبه، مصورا حال المدينة التي شكلت بؤر   مخاطبا  ينبني على بر الكامل  بمقطع تمهيدي

 التي نس  عليها الشاعر نصه الدرامي.
 

 .285م، ص2003الموسى خليل: بنية القصيدة العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سور ، )د. ط(،  1
 . 195-194ص ص ، م1978 )د.ط(، ر الفصحى، القاهرة،داعلي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة،  2
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   لصوحبه(:)الشوعر 
 فاعلن مت  متفاعلن  فاعلنمت  متفاعلن  فاعلنمت       ن  م   ونَ صُ قُ و يرَ هَ اعَ رَ حُ  ع  دَ  تَ لَا فَ  ينَ ر  اب  لزَ ل   ةٌ بَ    كَ   ةَ ينَ د  لمَ ا نَّ إ  
 فاعلن مت  
 فاعمت   فاعلنمت   فاعلنمت   فاعلنمت  متفاعلن     ف  ل  ن أَ م   هُ ي لَ م  حلَا أَ  تُ أَ بَ خَ   يي الذ  مر  عُ  م  هُ وا فرَ لُ خَ دَ 
 فاعلن مت   فاعلنمت  متفاعلن متفاعلن  نتلا              ولهََ  ع  وصنَ م فَ ه  ن  ي  ن برَ م   ةً يقَ د  حَ  تَ ي  أَ ا رَ ذَ إ  وَ ...  وم  عَ 
 متفاعلان  فاعلنمت   فاعلنمت  متفاعلن  فاعلنمت    1. مُ لَا الظَ  قُ تَر  يَ   اق  شوَ الأَ  ن   م  يلًا د  ن  ق  وَ  ة  بَ كَ رَ مُ  ة  يمَ غَ  ن  م  

بعد ترجمة الوضع العام الذي يحوم حوله موضوع النص، يبدو جليا للقارئ رغبة الشاعر وشوقه         
  إليه، لكن سرعان مايصبو    ، وكله أمل في تحقيق ما2الوارف بالحنان في محاولة دخول الحديقة واحتضانها 

  ليغير إيقاع الأحداث والعواطف   ، اصطدم بصوت الصاحب الطرف الثاني في الحوار ضمن المشهد الأول
، مع الاعتماد على علة التذييل في نفسها  لتفاعيل الصحيحة والمتغيرةبامع ا افظة على إيقاع بر الكامل  
الصحيحة، وكذا توحيد القافية المقطعية المترادفة المقيدة برف الميم  التفعيلة الختامية بز دة ساكن للتفعيلة  

 :3الساكن في كلا المقطعين، ويتجلى ذلك في قوله
 (  ف  عَ  أَ الصوحب: )   

 مت  فاعلنمت   فاعلنمت  متفاعلن  فاعلنمت  ة ..         يقَ د   الحَ لَا ى إ  ؤَ ولرُ و كَ ي ً وا جمَ  لُ خَ ي دَ ر  وع   شَ ياَ        
 متفاعلان  فاعلنمت    فاعلنمت  فاعلن متفاعلن            وم  مَ الغَ وَ ..    م  اع  وَ ر المَ و ثَ  هَ ور  جَ ش  ى أَ لَ عَ   ت  لَ و حمََ نََ إ         
بالحوار مع    حين تلقف الشاعر أخبار الحديقة، برزت حاجته الماسة في معرفة المزيد عنها            
بالارتكاز على تفعيلة الإضمار    تسارع الإيقاع وكثافة الأحداث أدى إلى    وكله شوق وأمل، ماالصاحب  

التي تترجم عواطفه الحزينة التي تقطر    ،وختم الإيقاع بنف  القافية المردوفة المقيدة برف الروي الميم الساكن
 :4وهذا الذي نستقر عليه حينما يردد بالانكسار والوحدة،

 (  ة  فَ ررره  رر لَ الشوعر: )   
 فا مت  متفاعلن   و؟                                 يهَ ينَ عَ  تَ ي  أَ رَ أَ         
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 الصوحب:  
 افمت   فاعلنمت   فاعلنمت  علن                وء  ضَ  ن  م   ين  يطَ و خَ تَ ونرَ كَ   د  . قَ ل  جَ أَ         
 نفاعلامت  متفاعلن  فاعلنمت  علن                 وممَ الحَ  يق  ف  ص  تَ  ب  لًا و ثَ   ً اب  و رَ قً فر  أُ وَ         

 ( وج  رُ لخُ و ل  بً ه  أَ تَ الشوعر: )مُ 
 مت   فاعلنمت   فاعلنمت            و                 هَ ير  لَ ي إ  ض  م  رنَ  ن  ذَ و إ  يَ هَ           
الرد بين و من خلال الأخذ  ،ر الأحداث في التدفقم، لتستمعرفة المزيدتكتنف الشاعر اللهفة والرغبة في   

أين تقف في وجه الشاعر جملة من العراقيل تعارض   ،الشاعر والصاحب، لتصل بعد هذا الاستمرار للعقدة
 .1رغبته وتمعنه من تحقيق موضوع القيمة بالدخول نو الحديقة

 ور( سَ انك  وَ  ن  ز  ي حُ ر  الصوحب: )ف 
 مت  متفاعلن  فاعلنمت  لن فاع             ر  دَ  ل  كُ وَ  و   هَ الذَ  نَ ي  ي .. أَ د  يّ  عَ           
 

 متفا فاعلنمت   فاعلنمت  لن فاع. .         ةٌ مَ وب  قَ  ارُ وَ ع  الأَ . وَ   ك  و  لشَ با   ق  ورَ مُ          
 متفا  فاعلنمت  علن ..                    ت  صَ عَ  ود  نُ الجُ  وفُ يَ ع  أَ وَ          
 علن متفاعلان .                          .  ومُ مَ الز   تَ لَ فرَ  د  قَ وَ          

 و( شً ه  دَ ن  الشوعر: )مُ 
 ؟                                   ولُ قُ ا ترَ وذَ مَ         

 .................. 
 الشوعر:  
  ـفاعمت  متفاعلن  فاعلنمت                     وزَ انََ  .. وَ تي  بَ ح  صُ  دَ رَ مَ ر تَ ن     ترَ         
 متفاعلان فاعلنمت  لن                        ور  مَ الث  .. وَ  ة  يقَ د  لحَ ل   يٌّ د  ن  جُ         

 (  ف  عَ ي أَ ر  الصوحب: )ف 
 ن فاعلامت   فاعلنمت   فاعلنمت             ر  ياَ  الدّ  ي    ي  غَ  قَ ب  يرَ  ي لمَ  ر  وع   شَ ياَ            
 العزوف نماذج الشعرية بالتقطيع العروضي هو اللسطا أثناء عرض على اوأهم سمة إيقاعية تطفو          

والتدوير بانفتاح    -في طول السطر وقصره  -وكسر النمطية والاستفادة من التنويع  ،عن التماثل الإيقاعي
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لتفعيلة والوزن الشعري  الأسطر وتوسعها لأسطر لاحقة متجاوزة بذلك حد أطراف المتحاورين لتكتمل ا
من خلال ترابطها بما يأتي، فتمتد الفكرة مع امتداد النف  الإيقاعي، ليشغل التدوير داخل هذه القصيدة  

ها  فيرابطا وزنيا وإيقاعيا ودلاليا، وبالرغم من الهندسة الجديدة التي برز  -  حتى في وجود أطراف الحوار-
وعلى الرغم ، التواصل الوزني في هذه المقاطع الشعرية التي لبست لبوسا دراميا الشاعر حقق نّ أ التدوير إلى

من الاختلاف الظاهر الذي يكشف عنه التنويع في الأسطر الشعرية بين الطول والقصر من جهة، وتناوب  
طر ، ومتفاعلن، ومتفاعلان( من جهة أخرى، إلى أنه يخفي توافقا نغميا ختاميا في نها ت الأسفاعلنمت  )

الشعرية الممتدة عبر تقنية التدوير، وهي كالآتي: )الظلام الغمام، الحمام، الزمام، الثمار، الد ر( هذه  
النها ت الختامية تكشف عن التماثل في إيقاع القافية، وتحولها من نسق القافية المترادفة المقيدة برف الميم  

المقيدة برف الراء الساكن التي برزت مرتين، ليحدث الساكن التي ظهرت أربع مرات، إلى القافية المترادفة 
 إثر هذا التشاكل الإيقاعي القائم على التوافق والاختلاف انسجاما بين البنيتين الإيقاعية والدلالية. 

في المقاطع السابقة، وما ترعه من  والاضطراب الذي لقيه الشاعر  الشديد  التوتر    كما ينت  عن         
في حوار    دخوله،  والثمار  وانيازهم للحديقة  وتمردهم  اء وحدته وغدر الجميع لهجر انشطار وانكسار  

يقطع النظوم ال وم للحوار الخورجي ويج ل الشوعر يغوص   أعموق ذاته مصورا « -مونولوج -داخلي
الخارجي  ، لينت  عن التحول من إيقاع الحوار  وتدهور علاقته مع الحديقة 1»لنو صدمته النفسية   الواقع

نو إيقاع الحوار الداخلي تحولا وانتقالا من إيقاع وزن الكامل نو إيقاع وزن المتدارك، ويتجلى ذلك في 
 :2قوله

 ي(  ذ  ه  يرَ  هُ نَ أَ كَ وَ  ه  فس  نَ الشوعر: )ل  
   فاعلن فعلن فعلن فاع فاعلن فعلن فعلن            وء  ررريَ ش  بأ َ   ن  باَ وَ الذَ وَ  ر     لش  با   عُ فَ لَ ترَ و أَ قً وش  عَ          
 لن فاعلن فاعلن فعلن فعلن فا رررو            ثً لَا ثَ  سُ ح  . أُ   ونُ كُ ى تَ ررررَ خ  أُ وَ  ت  ونَ كَ            
 علن فاعلن فاعلن فاعلن فا رري ،            وح  رُ  ررررورَ هَ ز  أَ  ررررررررررررنَ صُ    يرُ  ل  ح  النَ  ن  م           
 ـ           ان  ررررررروَ قحُ الأُ   ة  بَّ ى قرُ لَ عَ  وت  قَ ن   تَ مُ  نَ ف  ر  ف  رَ يرُ             علن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فـ
 ـررري           ق  تَ ل  يرَ  ة  طَ ق   نرُ     ع  وب  صَ الأَ  ثلَ م   كنَ وبَ شَ تَ             علن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فاعلــ
    ن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاو            يهَ ف   نُ ز  الحُ ي ق  تَ ل  . يرَ  ه  ب  وح  صَ و ب  يهَ ف   رُ السّ            

 
 . 91زينب نسارك: شعرية السرد في القصيدة الجزائرية المعاصرة، ص 1
 . 312المدونة، ص  2



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

142 

 علن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فعلن ..             رره  ت  دَ ر  وَ و ب  يهَ ف   نُ ص  ي الغُ ق  تَ ل  ، يرَ ه  ت  حَ ر  فَ ب            
            ................................... 
من إيقاع الحوار   الانتقالتدفق الأحداث هو    مسايرة  أثناء  القارئ  تلقفهايأهم سمة إيقاعية  إنّ           

الذي انبنى على البحر   - مونولوج  -على الوزن الكامل إلى إيقاع الحوار الداخلي  الخارجي الذي انبنى
طغيان الهاج  السردي  نّ  أ   المتدارك، وبالرغم من هندسة الشاعر مقاطعه الدرامية ضمن الأوزان الشعرية إلى

زمن   إثر ذلك في كلا البحرين، فيقل    -0الخب ///  -باد من خلال الاستفادة من الترخصات العروضية
 .لتجنا به نو السرعة والتدفق معلنة عن الأحداث التي يحتاج الشاعر لسماعها ومعرفتها  ،النطق بالتفعيلة

 : 1للخارج، فيسمعه الصاحب، ليضيف قائلا   مع الذات   الداخليوحواره  كما يطفو حديث الشاعر  
 (هُ  َ سمَ  نّ أ دَ    الصوحب: )برَ 

 ؟               يقُ ل  ا يَ ذَ هَ  ل  لله، هَ با            
، أين تمكن هذا الأخير من هتستمر الأحداث في التدفق من خلال الحوار الذي يدور بين الشاعر وصاحب ل

 :2، فيقول، ليكتشف سرهقه الشاعر وما يشعر به اتاه الحديقة من حب وشو ئمعرفة ما يخب
 (                                      وء  هَ  دَ الصوحب:)   

 متفاعلن          و؟                                هَ بر  تحُ  أَ            
 متفاعلن  فاعلنمت   فاعلنمت        و       رررررررررهَ وب  ررررررررقَ ل   د  ر  ررررررروَ ي ب  رررررررررروم  يرَ أَ  تُ رررررر  ررطَّ الشوعر: عرَ 
 فاعلن مت   فاعلنمت  رررررررررررررررررو            رً ررررررروب  ي ضَ مرررررررررررررررررررر  عُ  رررررررونَ كرَ   رررررد  قررَ           
           متفاعلن فاعلنمت   فاعلنمت   فاعلنمت         ي    م  ن دَ م   رُ طُ ق  ترَ  ت  ونَ  كَ و التَي يهَ ون  غَ  أَ ولَا لَ           
 متفاعلان فاعلنمت   فاعلنمت             ررريق  ح  ولرَّ ، كَ ة  يدَ    الب   ررررررررررب  ير  الغَ  ة  فَ ر  شُ  ن  م            
زمام المبادرة في البحث عن حيلة توصل الشاعر لمقابلة الحديقة في هيئة تنكرية، وبالرغم  الصاحب هنا  أخذ  

 . أمامهامن الخطورة التي تحي  به في حالة كشف هويته 
 ا(  رً ع   فُ ش  ك  يَ  هُ نَّ أَ كَ الصوحب: )وَ 
  ـفاعمت  متفاعلن متفاعلن  فاعلنمت          رررفَ رل  ررو خرَ ررومً يرَ خ   رررت  رررربَ ررصَ ررو نَ نََ رأَ بر   رررتُ ررر   ررررري سمَ  نّ  إ              
 ـ فاعلنمت  متفاعلن  فاعلنمت  لن         ق  رررفَ الشرَ وَ  رررروق رررشرَ ال ُ  ررررعُ رررمَ ررررة تَج  ينرَ ررد  المَ  ارُ عررررروَ أَ                متفـ
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 ـفامت  اعلن متفاعلن متفاعلن         ررررر  رررر   لش  با   رررررل  ح  ررررتَ وكر  . فَ رد  رررروبر  صَ القَ وَ  ن  ررررروَّ ررررلَ المرُ                ع
 تنفاعلامت   فاعلنمت   فاعلن مت   فاعلنمت  لن ر. وم  غَ .. مُ  ال  رروَ جرَ     و   ثرَ و    ررقً وش  و عَ هَ ر  زُ و وَ مً ياَ أَ              

 الشوعر:  
   مستفعلن متفاعلن متفاعلنا.             رً ك  نَ ترَ و مُ هَ وَ نََ   بُ هَ ذ  أَ  عَ ن     ترَ                

 ............................ 
 و(  فً ه  لَ ترَ الشوعر: )مُ 

 فاعلنمت                              ن  ذَ و إ  يَ هَ         
 فاعلن مت  و                         نَ و ب  يَ الصوحب: هَ 
 ( هُ سَ ف   نرَ ثاً د  محَُ   يق  ر   الطَ     وَ هُ الشوعر:)وَ 
 فاعلن فعلن ف فاعلن فاعلن فعلن فعلن          ررررررررروت  قَ دَ  حَ لَى ي إ  وح  نَ جَ  د  شُ يق يَ ر  ا الطَ ذَ و له َ مَ           
 اعلن فعلن فاعلن فعلن فاعلن فعلن          رررررررلَا ب   ررررررررررررريءُ ا يجَ  وذَ مَ ل    ررريبُ ج  ا الوَ رررررررذَ ، هَ ور  بَ الغُ           
 فعلن فاعلن فعلن فاعلن فعلن  فاعلنرررو         ت َ ررررودَ عَ  ي  ى غَ لَ عَ  رررولُ بَ الج   ورُ ررررررررردُ تَ فرَ  د  ع  ررررو  مررَ           
 فاعلن فاعلن           1ررررررررررررررررن  مَ الررررررررررررزَ  رررررررررررررررررر  رررري  عَ  ررررررررررررررررررررررررسَ رررررررررررررركر  عرَ           

                      .............................. 
هو الاتاه نو الحل وتحقيق موضوع القيمة،    أهم ملما يتلقفه القارئ أثناء معانقته هذه المقاطع         

أين ينحو الشاعر نو إيقاع الحوار الداخلي المنبني على تفعيلات البحر المتدارك وبالخصوص المخبونة التي  
على تسريع إيقاع الأحداث في وصفه الوجهة التي يسلكها نو الخيام التي نصبت في الحديقة خلف  ل  تعم

ليكون في أسلوب الحوار والحجاج بعد إيقاعي مؤثر،   أسوار المدينة، أين يجتمع فيها العشاق لإلقاء الشعر،
ي المشهد الأول عند لينتهتعله يشتد ويتدفق كلما اصطخب الصراع وتأزم الموقف، ويخفت كلما هدأ،  

 صراره في مقابلة الحديقة متنكرا، وهذا الذي يصوره المشهد الثاني.إحد محاولة الشاعر و 
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 المشهد الثوني: -
 بعض الأحيان،  فيغلب على المشهد الثاني الحوار الذي يكتنفه الإيحاء والغموض، والتكثيف           

مثل في محاولة الشاعر في  تبالإضافة لتوزيع البياض والسواد المفضي لتشكيلات هندسية تبوح بالصراع الم
 .كسر العقبات والعراقيل التي تكبحه في الوصول للحديقة

 .1الشاعر المشهد الثاني بمقطع استهلالي، يظهر فيه د ن و الشاعر من خيمة الحديقةيفتتا 
  2  (.ةُ يقَ د  )الحَ  ة  مَ ي  الخَ  نَ و م  يبً ر  ...   قَ                     

الشاعر قرر لقاء الحديقة خفية أمام نّ  أ  هذا المشهد نقلة مكانية لسيرورة الأحداث، حيث  ر  ظه  ي  
الخيمة، ليتقابل مع شخصية الحارا التي تمثل طرفا ثالثا للحوار، إذ يأخذ زمام الحكي وا اورة لمعرفة هوية  

مع الاستفادة    ، متوسلا في تشكيل السواد إيقاع وزن الكامل  دخول الحديقةبالشاعر من أجل السماح له  
 ستشف ذلك في قوله:يفكار والأحداث ببعضها البعض، و من تقنية التدوير في تراب  الأ

 الحورس:  
 ـفاعمت               ؟                                تَ ن  أَ  ن  مَ          
 

 (  هُ ب  تَ نر  الشوعر: )يرَ 
     مت ـفاعلنمت  ن  فاعل مت   فاعلنمت  لن          ة  يرررررررررضَ ر  ال َ  ات  ووَ مَ السَ   و َ جَ  سٌ ور   فَ ني  إ            
 فاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن         ررتُ    جمََ وَ  ومُ جُ النُ وَ  ب  اك  وَ ثر الكَ ى أَ فَ ترَ اقر  وَ           
 متفا  فاعلنمت   فاعلنمت   فاعلنمت   فاعلنمت          ن  م   عُ مَ يَج   ر  ح  لبَ  ل  نَى انثَ  ثَُّ   ةً قَ و باَ هَ نر  م   وهُ فَ كَ            

 متفاعلن  فاعلنمت  علن         ر  رَ الررررررررررررررررررررررردُ رررررررررررررررئ .. وَ الآل   ررررررروهُ ويرَ ررررنَ حَ            
 الحورس:  
 ـ فاعلنمت  ؟                                    يدُ ر  ا تُ وذَ مَ            م
 الشوعر:  
 تفاعلن متفاعلن متفاعلن رررررو           رررهَ عَ أ  رَ  جَ ررررررو  تَ أُ   ررررري  كَ   رررررررررةَ يررررقَ ررد  ى الحَ رَ أَ           
  ـفاعمت   فاعلنمت   فاعلنمت   فاعلنمت            اء  رَ ذ  ال َ  ة  مَ الق   وغ  لُ برُ  ن  ي عَ ز  ج   َ ي ب  ر  د  أَ           
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 متفاعلن متفاعلن  فاعلنمت  لن          1  رُ ررررررد  القَ   مَ رررس  رررررررو ابتَ رررمرَ بَّ رُ  لُ وو  حَ ررري أُ نّ  ك  لَ           
فالشاعر كله رغبة وصمود في تحقيق مآربه والحصول على إذن من الحارا وإقناعه بدخول الحديقة، لتسير 

الحديقة إلى الدخول لأعتاب    أمامالعقدة باتاه الحل، فيحدث انتقال مكاني آخر من الوقوف قريبا  
ليصور لنا مشهد دخول   -باعتباره صوتا سرد  خارج حكائي متضمن*-خيمتها، فيتدخل صوت الراوي

 :2الشاعر للإنشاد
 )يدخل الشوعر ويقف   ذهول أموم الحديقة ثُ يبدأ بالإنشود(.. 

 الشوعر:                                                      
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ررررررررق               ل  تَ .. تََ   رررررررررُ ضَ ى .. تََ  دَ  المَ     ةً ومَ  قَ ياَ            

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلنررررررررق               فُ ..الأُ  ض  ر  الأَ  ررربُ ل  قرَ  وضَ و فَ هَ    ب  نرَ  ن  م            
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن و               رررررررررريً ش  تَ نر  مُ  ررررررررررزَ ي اهتَ رررررررررر  قَ بر  و ال َ هَ ي  ح  وَ  ن  م            
  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلنسق               الغَ وَ  رحُ الجُ  وءَ ضَ .. وَ  يد  ص  القَ  بُ ش  عُ           
(  0//0)/  العمودي المختوم بالقافية المتواترةيبني الشاعر هذا المقطع على بر البسي  ضمن نسقه          

، أين  -الوطن  -الحديقة  اتاهالمطلقة برف القاف المكسور، فالشاعر أرمضه الحنين وعصف به الشوق  
رغبة في العناق والاحتضان، وهو سارح يداعب كله  ة بالاشتياق و فاكتوى بنار الجوى، فانسابت كلماته المغل 

المنتظمة والمتشاكلة إيقاعيا في فضاء متماثل في شكل    سمعنا نبضات الشاعر  بأشعاره لهيب الحنين الطاغي
 المغلفة بالأنين والحنين.   عبر حالته النفسية المتأزمة شاقولي، والتي نستقر عليها 

لينتقل الشاعر لإيقاع البحر الكامل مستفيدا من التفعيلات المضمرة وتقنية التدوير التي تعمل على تلاحق  
 : 3تتدخل الحديقة باعتبارها طرفا متحاورا رابعا مقاطعة إ ه قائلة ستوعاب دفقته الشعورية، حينما  الأسطر وا

 (                         هُ  ُ وطُ قَ .. ترَ  ء  ياَ بر   ك  الحديقة: ) ب  
 متفا فاعلنمت  علن ق ..                           زَ و النرَ هَ ير   أَ ياَ  ق  ف  أَ           

 
 .319-318، ص ص المدونة 1
 .320-139المصدر نفسه، ص ص  2

متضمن،  * الصوت السردي هو إحدى المقولات الكبرى للبنوية السردية، ويتجلى في أشكال أربعة: داخل حكائي متضمن، ومتباين، وخارج حكائي 
   ومتباين.

 للاستزادة: يمكن مراجعة كتاب خطاب الحكاية وعودة إلى خطاب الحكاية لجيرار جينيت. 
 . 321، ص المدونة 3
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 متفاعلن  فاعلنمت   فاعلنمت  ا ..              رً ك  نَ ترَ ا مُ رً وع  ي شَ ض  ر  أَ   تُ ئ  ج   د  قَ           
  ـفاعمت  متفاعلن وك ..                            نَ ير  عَ  ت  لَ ووَ طَ تَ وَ          
أشعاره في حضرتها،  يتبدى موقف الحديقة القاسي نتيجة ردها الرافض اتاه الشاعر الذي نثر            

 ليتدخل صوت خام  الحوار، فينحاز للحديقة مساندا إ ها واقفا في وجه الشاعر متهما معاقبا إ ه. 
 صوت أول:  
           لن متفاعلن متفاعلن                              1ه ..وبُ قَ ع    حقَ .. وَ  مٌ هَ ترَ مُ             

 ي وقع فيه. ذشعر بخطورة الوضع ال تجه الشاعر لطلب العفو بعد مافي
 الشوعر: )مستجديا( 

          ـــمتفاعلن متفاعلن متفاعلن ف                    ق  ف  أُ  وقَ فَ  بُ اك  وَ الكَ  ت  فَ غَ  رٌ وع   شَ نََ أَ            
 مستفعلن متفاعلن متفاعلن تفاعلن متفاعلن      2دى برابحة الحنين ثيوبهن  ترَ   قٌ وش   عَ نََ .. أَ   ه  وف  رُ حُ            

 : 3فتأخذ الحديقة زمام الحكي طالبة المشورة من مساعديها في الحكم على الشاعر، فكانت الردود كالآتي 
 الحديقة: )للمحيطين بهو(  

 ـمتفاعلن  فاعلنمت   فاعلنمت       ع  صَ رَ المُ  ر  جَ الشَ  س  مُ لَ ترَ ل    اهُ دَ يَ  ت  ولَ طَ  ن  مَ  مُ ك  و حُ مَ            متفاعلن متــ
 فاعلن            ى؟                                      دَ لنَ با           

 الصوت الأول:  
 ـفاعمت            رررل ...                                ت  القَ                 

  صوت ثان: 
 فاعلن مت  لن متفاعلن            ى ...              عَ الأَ  ر  س  ى ج  لَ عَ  هُ بُ ل  صَ نُ                
 صوت ثالث:  
 فاعلن مت   فاعلنمت   فاعلنمت             وبه            صَ ع  ى أَ دَ المَ  د  ى حَ لَ ى عَ تفرَ                
والمعارضة للشاعر والمغرقة في السوداوية والهلاك    للحديقة  -المساندة  -الردود المنحازة    هذه  عربتأ       

على شدة التوتر وتأزم الصراع، نتيجة الحتمية التي تفضي بروح الشاعر نو الفناء والغياب، ليبين المقطع 

 
 . 321ص ، المدونة 1
 . 322-321، ص ص المصدر نفسه  2
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الذي يكون بالتضحية  و   ، النهاية والحل  اكتستهاالرؤية المأساوية التي    المبني على إيقاع وزن المتدارك  الختامي
 .-الوطن -فيصر دمه غيثا يسقي به روح الحديقة والموت،

 فاعلن فعلن فعلن فاعلن فاعلن ف               ررربُ ل  قرَ .. وَ  يق  ش  ال َ  دَ ض     ُ ررررزَ حَ تَ ترَ  ةٌ حدَ الشوعر: و  
   فاعلن فعلن فعلن اعلن فعلن فعلن رررررة              يَ رررروق  عَ .. وَ  يق  ش  ال َ  دَ ض    َ زَ تحََ  يق  ش  ال َ           
 فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فعلن رررررررررورر             هَ ررررر ُ بَ نر  ن مَ ك  رررررررة لَ يقَ رررررد  ي الحَ و  ر  ترَ  وق  الشَ           
  فاعلن فعلن ففعلن فاعلن              رررروتُ رُ يمَ  ا   الررررتر َ  ر  رررررررد  صَ  قَ رررررررو  و رر فرَ ررررررررشَ طَ عَ          
  اعلن فعلن فاعلن              ررررود  ررررررر َ الابت    ة  دَ يّ  .. عَ  ررررروءُ الضَ  رررررةُ بَ ركَ مَ  نَ ي  أَ           
            ................................... 
 علن فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فع               ة  ررررررررَ ه  زَ  قَ رو  و فَ  ً مَ  نَ ب  ذُ  ل  ح  النَ  نَ م   ثٌ لَا ثَ           
 لن فاعلن فعلن فعلن فاعلن ف              يررررنَ الذ   ... وَ تي  كَ لَ مَم   وَ ي هُ م  ي ... دَ وح  رُ           
 فعلن فاعلن  اعلن فعلن فعلن فاعلن فاعلن              التي    يَ ه  وَ   ة  يقَ د  لحَ ل     ٌ ور  هَ   حٌ بَ شَ   م  تُُ ر  ظَ انتَ           
   فعلن فاعلن فاعلن فاعلنو ..              رررررررررهَ يثرُ .. غَ  ررررررررررررررة  رربَ ى ترررُ لَ ى عَ ررررررررررومَ نَ ترَ ترَ           
 فاعلن              1..... ي    .... م   .....  دَ   ..... ن     م            
  ، المسرحي، أين تحول الشاعر من إيقاع الكامل نو إيقاع المتداركيتبدى بوضوح معالم المشهد            

التي تنا به نو السرد والسرعة والتدفق لاحتواء   -خبونةخاصة الم-مستفيدا من الترخصات العروضية  
والاحساا بالغياب    ،والوحدة  ، يطبعها الانشطارالتي  و   ، وعاطفته المتلونة بالاشتياق والحنين  ،انفعالاته

والأفول والموت، لتنتعش الحديقة وتنور الأزهار والحقول من غيث دم الشاعر، فالحل الذي تلون به الشاعر  
قابل الحياة للحديقة، فالشاعر اذذ لنفسه موقعا مفي خاتمة مشهده الدرامي، هو الموت والغياب لذاته  

ن  أ  التي أبت   -الوطن  -الحديقة  بها  عش  تنت  حياة   بذرةه  ؤ ضحي دماتا في أساطير البعث، أين  مك     جليلا
 يحيا بين أحضانها. 

والحديقة لبست قناع الوطن، فالنص الدرامي العميق صور عبر المشهدين الأول    ، فالشاعر لب  قناع المثقف 
   . هذا الوطن الممزق المغرق في الاضمحلال والانكسار  داخلوالثاني المأساة التي يتخب  فيها المثقف والشاعر  

 
 .324-322المدونة، ص ص   1



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

148 

المشهد الذي حاكه الأخضر فلوا تحت اسم الشاعر الممثل بشخصية رئيسية فاعلة منها إنّ           
انطلقت الأحداث والحوارات، برزت على الفضاء الدرامي الشعري عشرين مرة، هذا الحضور يحدد المراحل 

المشهدين الأول والثاني ومحاولاته لدخول الحديقة، ا الشاعر أثناء محاورته الشخصيات الأخرى في  به     ر  التي م  
هذه الأخيرة التي شكلت قناعا للوطن الذي يأبى احتضانه والركون بين دفتيه، فالشاعر حاول بكل السبل 

 ، الأصوات التي حاكها الشاعر حالت بينه وبين معشوقته الحديقة/ الوطننّ  أ  والطرق الدخول في كنفها إلى
ويه ويعانقه فيكسر عنه اغترابه وانشطاره الذي يشوى بجمره، إذ كلما زحف نو الحل الذي يشتاق لأن يحت

قوبل بتأزم الصراع وشدته وانكساره وتشتته أثناء رحلة البحث عن الاحتواء، ليكون مصيره الفناء والغياب 
 في حضرة الحديقة) الوطن(.

وراو     ،شخصية الشاعر قناعا لذاتهفلوا جعل من  نّ  أ  يلم  بعد القراءة الإيقاعية للنص الدراميو 
ومتحدثا وصوتا رئيسيا في نسيجه الشعري الدرامي، حيث يقوم بتحريك الأحداث من خلال فعل التحاور  

في   -تعدد الأصوات الأخرى  –، والخارجي )الد لوج(  -تعدد أصوات الذات -الداخلي )المونولوج(  
 في هيكلة النسي  الدرامي، به  ا وفاعلا  مهم    االخارجي دور  إذ يكتسي الحوار  ،  المشهدين الأول والثاني

تتصاعد الأحداث وتنموا، ليشاهدها القارئ أثناء معانقته النص الشعري الدرامي باعتباره طرفا ثالثا يوجه  
وما يعايشه من معاناة واغتراب عبر هذه المشاهد الحية   ،ويسرب له ما يدور بدواخله  ،له تربته المعقدة

 ة في الإيحاء والغموض.المغرق
إضافة لما سبق، اكتسى الحوار حيزا زمانيا ومكانيا عمل على تصاعد الأحداث دراميا، واشتد           

ليتجه بعد التوتر الحاد نو الحل الذي يتلون به المتلقي، كما اتحد الحوار    ،واحتدم حتى وصل لذروة الصراع
بنية النص على جميع مستو ت التوتر، فكلما احتد التوتر  مع شدة الإيقاع والفراغات الطباعية في رسم  

الشاعر أخذ مجالا كبيرا نّ أ توسع فضاء الكتابة على حساب الفراغ )السواد على حساب البياض(، ذلك 
من القول بالسواد على فضاء الصفحة، فهو يأخذ مجالا رحبا في الوصف وإفراز الحج  والبراهين بطابع  

ه وتوتره جراء عدم دخوله للحديقة، ووصوله للغاية المراد تحقيقها في ظل كل العقبات  سردي، ما يؤكد انفعال
التي لاقاها، فالشاعر في رحلته ورغبته في تحقيق موضوع القيمة وقع بين الأصوات المساعدة كالصاحب، 

ثاني والثالث،  والمعارضة التي تقف في وجه طموحه وتحقيق مآربه كالحارا والحديقة ذاتها والصوت الأول وال
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التجربة المعقدة   على  دل  ا ي  على شيء إنّّ   القصيدة غلب عليها الإيحاء والغموض، هذا وإن دلّ نّ  أ  لمايوما  
والتهميش الذي لقيه الشاعر في كنف هذا الوطن الذي    ،النابعة من إفرازات العصر والتناقضات الواقعة

 بالرغم من كل شيء بالهوية والوطن حتى جعله يؤنسن ذاته فيه، ليحزن  نى  غ  المثقف والشاعر الذي ت ـ   ب  ي  غ  
والحديقة لبست قناع الوطن في لعبة فنية قوامها   ،بعد ذليه عنه ورفض احتوائه، فالشاعر لب  قناع الشاعر

 وتعفنه.  ، وازدرائه ،تردي الواقع أعربت عن عاطفة الشاعر الحزينة، وعن أزمة المثقف في ظلّ الدراما، 
وطنه المغرق    -ومنه، فالشاعر را في تصويره الدرامي بتغلغله في أعماق واقعه المتأزم          
الدرامية يكون فيهو عنصر    القصيدة «نّ  أ  وترجمة صراعاته وتناقضاته بكل تفاصيله، بكم  -بالانكسارات 

الصراع سمة واضحة من سموتو، فهو الذي يمدهو بالحركة والتوتر ويج ل منهو صورة أو منظرا متوجهو  
في هندسة الشاعر ونسيجه الفني ا كم بناءه    ينبضوهذا الذي    ،1»على عقل القورئ وحواعه م و   آن

 ت، الفضاء، الحوار، الصراع، الوزن الشعري، التدوير. على العناصر الدرامية المتمثلة في الحدث، الشخصيا
   ش ر الأخضر فلوس:  روضيةال الخصوب -1-4

خضر  الأ"التي استثمرها الشاعر    العروضية هم المؤثرات  أهذا العنوان عند  من وراء  الوقوف  يبتغي            
عر  اتمد الش   ة،شامل   ةذات رؤي  ةمعقد  ةعميق  ةشعري  ةوترب  ،فاء بعد فنيإضوالتي تسهم في    "، فلوس
المرغوب   الإيقاعية  والصورة  ،والانفعالية  الشعوريةقته  فلتكتمل د  ،للقول والبوح  سيحةوفضاءات ف  بإمكانات 
إمكانية  و   ،التصريعو   ،: التدويررك  ذ  ي  ليها هذا العنصر بالذات  إتعرض  يوأهم الظواهر التي س  ،في حصولها
 .الحرة عمود   سطركتابة الأ

 :التدويرخوصية -1-4-1

 :التدوير   النسق ال مودي -1-4-1-1

  ة، واحد  ة في كلم  ان المتناظر   اني اشتراك الشطر أ  وعجزه،  صدر البيت      مد  تدوير بالقدامى ب  ال  ق  ل  ع  ت ـ         
قد اصطلا ابن رشيق  و يقاع الشطر الثاني،  إبه    أخر يبدوالقسم الآ  ،ولفقسم منها نهايته بها تمام الشطر الأ
الأ«  :يقولإذ  و المدم ،  أالقيرواني على التدوير بالمداخل   بيوت مو كون قسيمه متصلا  والمداخل من 

 
 . 25م، ص2012، 1نزار قباني، دار ضفاف للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط بيداء عبد الصاحب الطائي: البنية الدرامية في شعر 1
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  ه أن ليه  إ  الإشارةب  ت، وما  1»يضوأوهو المدمج    ة، واحد  ةكلم  وغي منفصل عنه، وجم تهم  ،خربالآ
مما يجعلنا ننتقل للنسق    ،النسق العمودي  ضمنخضر فلوا التدوير في شعر الأ  ةجل غياب مطلق لتقنيس  

 .الحر والتفصيل في وروده

 :التدوير   النسق الحر -1-4-1-2

  ،ليها الشعراء في تفجير طاقاتهمإالتي يسعى    العروضيةبرز الظواهر  أالتدوير في الشعر الحر من  أضحى         
  ةفهوميم ة نو وجه ،ديمفهوم القالممتخطين  ،ومواهبهم في فن القول الشعري ،براز قدراتهمإواستثمارها في 
على   الشعرية  التفعيلة  بإطلاقوتتم    الكلمة،  لا  ةذتص بالتفعيل في الممارسة الشعرية العربية    لم يسبق لها مثيلا 

حتى    ،بينهموة  بلا قواف فوصل  ةعطر ش ريأ  ةعد«لتشغل    ب بانسياوتدفقها    ، وبكامل حريتها  ،رسلها
  ة و مخالفأ  ةمماثل   ةختم بقافيلتجديد    بالتدفق من  أبد تثم    ،2»ةعطر ش ريأب د    ةلى قوفيإينتهي الشوعر  

 ،انفعالات الشاعرتحوي    لتجربة الشعرية التيإلى افي تمدد الأسطر وتقلصها    مر الأ  رجع، ويولىالأ  ةلقافيل
  ة، والدلالي ة النحوي ةمع البني  لتتلاءم ة،وتشكيل موسيقى القصيد ةفي هندس ةورؤيته الفني الشعورية، قتهفود

حساا لدى القارئ إفعال  والأ  ثحدالأاوتدفق    ،اكتمال الذروةتوقف الشاعر قبل    دكما ينت  عن
لدى الشاعر بتوظيف    اعميق  اولهذا رد وعي  ة،الشعري  ةللدفق  -الانقطاع الموسيقي  -3»بالكسر ال روضي«
خلصته من    ة ريحتاح له  أ لمتطلبات الوزن الذي    ستوى الإيقاعي بخضوعهالمالتي تراعي    التقنية الفنيةهذه  

  ة فاء حركيإضو   ،فتفتا له مجال البوح والقول  ، وكذا المستويين التركيبي والدلالي،كل سطر  ة الوقوف عند نهاي
التي تعمل   ظاهرة التدوير  توظيف عناية ب  أولىخضر فلوا  الأف  ،عمقأ  ةوسع وتربأ  ةيقاع وفق رؤيللإ  ةوحيوي
ويرغب في   لتؤدي الغرض الذي يتغياه  ،دلالي داخل نسي  النص الشعري  حالي موسيقي تركيبيإكراب   
  ، وانفعاله  الشعورية  ةالدفق  ذلك   ومرد  ، متفاوتةبنسب    والمتداخلة   الحرة جل قصائده    التدوير  شغلإذ    ،تحقيقه
عر االش   هاجوانت  ة،والقافي  ةائه بالوقفإنهو  أ  والدلالةالوزن والتركيب  يحقق اكتمالا في  ل  هاستغلالإلى  وحاجته  
  حيانا يتم أف  ،دلاليالتركيبي  ال ستوى  المو   الوزني  يقاعيالإستوى  الم  :ثنيناين  يمستو   ينت  عنه صراع بينر  ويللتد

في هذه الحالة أهمية للجملة النحوية على حساب   تمنا ف  ،بالوزن   مع التضحية  مراعاة التركيب والدلالة
 

 . 177بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص 1
 . 220صابر عبد الدايم: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص 2
 .238م، ص1989)د.ط(، ، 1جيوسف حسني عبد الجليل: موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  3
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في تدفقه عبر قناة التدوير دون الاهتمام بما يتطلبه التركيب    وأحيانا يتم مراعاة الوزنالجملة الإيقاعية،  
، وهنا يتم ترجيا كفة الجملة الإيقاعية على حساب الجملة  والدلالة من مراعاة للوقف عند اكتمالهما

 .1االمستويين مع ةيتم مراعاوأحيانا أخرى  ،النحوية

في    المتجليةشكال  لأ ل  يتم التعرض  ،النص الشعري  ةللتدوير داخل بني  الفنيةتعمق في الخصائص  ل ول
 .          وير الدلاليدالت ي، التدوير الجملي،التدوير المقطع ، التدوير الجزئي :في والمتمثلة ،خضر فلواشعر الأ

  :التدوير الجزبي -1-4-1-2-1
  ة، من القصيدض  ةسطرين أو ثلاثة في مواضع متفرق  ستغراقهافي  هذا الشكل من التدوير    جسدتي        

  ة خاص   ةرؤي   الشعريةبين القصائد  رول  نن  و تشكلت لنا  ة، حيث  كامل   القصيدةيشمل  ل فالتدوير لا يمتد  
  الذي   "أخياحبك ليس اعترافو  أ" عماله ديوان  أ  باكورةوبالتحديد في  لوا،  خضر فلدى الأ  ةالكتاب  ةبمرحل 
يتم تدليل على ذلك  ل ول  الواحدة،   القصيدةفي    %09جدا لا تكاد تتجاوز    ةقليل   ة التدوير بنسبفيه  انته   
وفي   ،سطر  59صل  أمن    ة ست  ةسطر المدور والتي بلغت فيها الأ  "خياأحبك ليس اعترافو  أ"  ةقصيد  إيراد
  سطر   46صل  أمن    ثلاثة  المدورة   سطرالأ  فيهبلغت  التي    " السمراء  الطفلةوشم على جبين  "  ةقصيد
  الشعورية،   الدفقةمع    افها لم يكن منصهر ظيت فتو ز ن بر إحتى و   التقنية، شبه غياب لهذه    م ل يو   شعري،
فارتكز الشاعر على السطر    ة،مواضيع قليل لا في  إ  والدلالية  التركيبية   ةمع البني  ساوقلم تت  يقاعية الإ  ة البني  لأن

حدث  أمما    ،والتركيب  الدلالةعلى حساب    -ةيقاعيإ  ةجمل -ف من حيث الوزن العروضي  تالشعري المك
 :2ومن ذلك قوله ة،سطر لاحقألا من خلال إ نيكتملا بيث لا ودلاليا،  اتركيبي اانكسار 

 ـ                                                          :  بُ اك  رَ المَ  ولُ قُ ترَ   فعولن فعول فـــ
 عولن فعول فعولن فعول ور                        )وقفة وزنية(            بُ القُ   يلُ ل  عَ  و َ كُ الرُ  نَّ إ  
 فعل فعولن فعول فعول فعوي                                             د  ب  ى كَ لَ عَ  ونَ رُ وب   ال َ ن  لٌ أَ س  يَ 

 لن فعول فعولن و ؟ <<                 )وقفة وزنية(             قً حَ  ك  ب  ح  أُ  ل  >> هَ 
 فعولن فعولن فعول فعولن وقفة وزنية(             و                        )ا مَ ذَ إ   ينَ ل  وب  السَ  ةَ بَ ير  اخَ وَ فرَ 
 فعول فعولن فعول فعولن اك !                  )قوفية جملية(             وَ هَ  ب  ش   ُ ي ب  م  س  ج   رَ ثرَّ دَ تَ 
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ليصبا نفسا    ، وبين الثالث والرابعول والثانيبين السطر الأ  العروضي  تقنيه التدوير  الشاعر  استغل       
والدلالة، للتركيب    بالنسبةالحال  هو  كذلك    ،لا بالسطر اللاحقإفالوزن لا يكتمل    ،(سطرا واحدا)واحدا  
، أما  -القافية  - ان يحتاجان للتدفق وتاوز محدودية السطر الشعري وانغلاقه نو الوصول للنهايةطر س الف

ليصيرا لحمة واحدة    لتتمة دلالية وتكملةباجة  ا  السطرين الخام  والسادا بالرغم الاكتفاء الوزني إلا أنهم
 ونفسا واحدا.

  :التدوير الجملي-1-4-1-2-2
 ةش وري  ةلوقف  ةذ تتمدد حتى تكون م ودلإ«ة،  كامل   الشعرية  الجملةيتجسد هذا النوع في تدوير          
 ةبقوفي  ةمختوم  ةمتلاحق نفوس  أو    أ  نفس واحد    وهولى منتهإق بهو وم هو من بدايتهو  لتنط  ةموحد
  ية للشاعر وانصهارها مع الموقف الشعوري والفكري والبن  الموسيقية   الهندسةبسب    ،1»ةو مخولفأ  ةمموثل
ويجعل  حيانا يطول هذا التدوير  أف  ة،والمتداخل   ةغلب قصائده الحر أهذا الشكل    إذ شغل،  والدلالية  التركيبية
ن  وبين الحضور والغياب يتصارع المستو    ، و يلغى حضورهأ  يتباطأ   حياناأو   ،   ةمدور   جملا بأكملها  القصيدة
  المنتهية   الشعرية  الجملةهما معا داخل  أو حضور خر  آطرف على    ليببين تغ  ، الدلالي  والتركيبي  ييقاعالإ
 : 2"نبوءةقوله في قصيدة "  ومثال ذلك وقافية مماثلة أحيانا ومخالفة أحيانا أخرى بسب رؤية الشاعر،    ةبوقف
 ـ  فاعلنمت   فاعلنمت  ..                                                      ءَ ن  الهَ  مَ و  النرَ  ه  ط      ترُ لَا   مــ
 ـ فاعلنمت  تفاعلن ..                                                       ود  هَ السُ  اجَ وَ م  أَ  هُ ق  ذ  أَ   مـ
 تفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن )قوفية جملية(                 ار  وَ الح    ة  لَ وو  طَ   قَ و  فرَ   د  دَ مَ المُ   دُ سَ الجَ   عَ مَ س  ليَ 

بوقفة وقافية متواترة مطلقة برف الراء المكسور،    تستغرق هذه اللحمة الشعرية عشر جمل منتهاة        
  إذ   ،تنتهي برف التاء المقيد  ةوقافي  فةلى جمل ذات وقإ  بعدها  ثم ينتقلومشتركة في تفعيلة الضرب المرفلة،  

 : 3يقول 
 ـفاعمت                                                                   :   يتُ دَ نََ 
 متــــ  فاعلنمت  لن متفاعلن ..                                             ُ ذ  ك  تَ  اء  وَ ض  الأَ  ذَ اف  وَ نرَ  نَ إ  

 
 .368م، ص1994، 5عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضا ه وظواهره الفنية والمعنوية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط 1
 .394-393المدونة، ص ص  2
 .396، ص المصدر نفسه 3



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

153 

 نمتفاعلا فاعلنمت  فاعلن متفاعلن ..   )قوفية جملية(     وت  كُ السُ  فُ تَر  تَح   وء  يَ ح  الأَ  دُ اه  وَ شَ  وفُ رُ الحُ وَ 
الجمل الشعرية على الأضرب المذيلة المربوطة برف الراء الساكن بقافية    هندسة يرتكز الشاعر في   
المتألمة  يتعانق مع انفعالاته وعاطفته  النطق بالتفعيلة الختامية    امتداد زمنالنات  في  المد الإيقاعي  فمترادفة،  

حرف الراء المطلق   ةللجمل التي تنتهي بقافي  القصيدةمن  الأخير  ينتقل في الجزء  التي يبتغي إيصالها للقارئ، ل
 : 1فيقول  ،بها السكت ة الموصول ةبالفتح

 ـ..                                             ك  ل  نَ   وت  فَ  َ ي عَ س  سَ حَ تَ فرَ   متفاعلن متفاعلن متــ
 فاعلن مت  فاعلن )قوفية جملية(                                                 ه  رَ فَ ق  ا مُ دً لَا  ب  ياَ 

  أ ليبد  الجملة،  نهاية في    ةوقافي  ةبوقف  منتهيا   الشعريةسطر  لأيخترق هذا النموذج من التدوير الجملي ا        
ضرب  الأ  ا ومثاله  ،على حرف الراء المطلق بالكسر  ة بني القافية المبنف     ة ورابع  ة وثالث  ة ثاني  ة جمل من جديد  

نّ  أ  حيث  (البحار   ي،ار إس  ، البراري  ،الجرار  ،المدار  ، النهار   ي،لنار   ،الحوار  ي،انتحار   ،الصحاري)  تية:الآ
سطر  لا من خلال الأإكتمل  ي  لايقاع السطر الواحد  إنّ  أ  ودلالة، ذلك قاعا وتركيبا  إي  مكتملةهذه الجمل  
خر  آ  ا وحينا،  حين   ةودلالي  ةتركيبي  ةتتبعها وقف  ة وزني  ةسطر لتنتهي بوقفتنقسم بين الأ  ةلتفعيل فا  اللاحقة،

على التاء    المبنية   القافيةلى  إالجمل    في قوافي  المماثلة، لينتقل بعد هذه  الدلالةلتمام    رتفتق  ةتكون غير مكتمل 
  اهتملشاعر في هذا الجزء بالذات  ..(، فاتوت   ،السكوت   ،البيوت   ،موت )أ  الآتية: ضرب  ومثالها الأ  المقيدة،
  ة تركيبي   ة لتتم  ت فتقر التي ا  ةيقاعيلإمل افي الج  على حساب التركيب والدلالة، وهذا ما لمسناه   يقاعبجانب الإ
الانتقال الاكتفاء النحوي والدلالي، ليعاود    لوصول لذروةل  ةر لاحقطسأنفتاح على  للاتحتاج    ة، حيث دلالي

  ، مدبره  ،مقفره)  الآتية:ضرب  السكت، وتتجلى في الأ  ءبها  الموصولةعلى الراء    ةمبني  ةلى قافيإ  من جديد
  ييقاعإ  ليحاإراب   لتدوير كا   التي تنته  الشعريةوبالرغم من استغلال الشاعر للجمل    ..(قبره  ،مقبره  ،ا بره
 من  ةفي مواضع متفرق  التقنيةغياب هذه    ألفيناذ  إ  بأكملها،   القصيدة  ستغرقنها لم ت أ  إلا  ،تركيبي دلاليو 
 ا.في استخدامها من عدمه الفنية ته لرؤي وهذا راجع ة،قصيدال

فتتوارد    ، امشارك  اثاني  اطرف  يستدعيالذي    جحيان بالحوار الد لو غلب الأأالتدوير في  رتب   كما ا
  الدلالية،   والتركيبية  الإيقاعيةاوح بين  تر ت  ةوقافي  ةتنتهي بوقف  ةسطر شعريأ  ةالأحداث والأفعال لتشغل عد
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طار النحوي  قصائده تغليب الإ  تشمل ف  ،خرالآطرف على    بن الصراع قائم بين المستويين حول تغليلأ
  ،سطرأست  و سطر  أثلاث    بينراوحها  وتوالدليل كسر رتابة الأسطر في الحضور    ي،يقاعوالدلالي على الإ
علامات   ،تعجبال  مةعلا  ،نقاط الحذف)  من الشاعر  قصدبلغائها  إعلامات الوقف التي تم  ل  بالإضافة
بالوقف الداخلي   القارئ وأوهمت  ،نها لم تؤدي دورها إلا أتوظيفه لعلامات الترقيم الرغم من (، فبستفهامالا

،  في البوح والقولاستمر  و   والفكرية   ته الشعورية قاستغل امتداد دف  هذا الأخير الذي  ، الشاعر  سرالذي يأ 
  فة حضور الوق  ،1بين الحضور والغياب   في تصارععلامات الوقف    لتصباتداخل الفعل مع رد الفعل  و 

 .والدلالةالتدوير ليتم التركيز على التركيب  ةوغيابها في ظل تواصل التدفق بواسط والقافية
 :التدوير الدلال-1-4-1-2-4
السطر يحتاج للتدفق والتوسع نّ أ ذلك  ،دلاليوال النوع من التدوير الشرط النحويهذا  ضمنيراعى        

والوقوع في  لأسطر لاحقة عبر قناة التدوير الدلالي لتجاوز محدودية السطر الشعري وانغلاق المعنى عليه،  
  أنّ لحظ  ي، و 2الانكسار النحوي، للوصول للذروة والاكتمال على المستويين النحوي)الإعراب( أو الدلالي

على    اخرى يغلب طرفأ  ة ر تاو   ،الدلالي  والتركيبي  ييقاعبين المستويين الإ  ةتار فلوا يوازي  الأخضر  الشاعر  
نه  ألى  إ-وزنيا–يقاعياإمال السطر  تبالرغم من اكف  ،المستوى التركيبي الدلالي  تغليب ةبكثر   ويتجسد  ،خرالآ
التركيب   ةذرو ل  لوصولبغية ا  أسطر لاحقةعبر    والاستمرارللامتداد  تتمة دلالية، بمعنى أنه يحتاج  لى  إيفتقد  
 :3" أقن ة تحت النور، وللتدليل على ذلك نورد قوله في قصيدة " الدلالةو 
 فاعلاتن فاعلاتن فعلاتنن:                 )وقفة وزنية(                ك  لَ وَ  ب  لً  القَ     وحُ صبَ الم   دُ ولَ يُ 
 فاعلاتن فعلاتن فاعلاتنه                    )وقفة وزنية(                يقَ ق  الحَ  ولَ صَ و  أَ  عُ طَ ق  ا يرَ رً جَ ن  خ  
 فاعلاتن فعلاتن فعلاتنه                     )وقفة وزنية(                يقَ ر  طَ   يل   اللَ     فرُ يحَ   ل  زَ يرَ  لمَ  
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتنه                    )قوفية جملية(               يمَ ق  ال َ  يد  اع  وَ المَ  ت  ونََ حَ  وَ نََ  
  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن)وقفة وزنية(                                  و:    ئً ير  شَ  كُ ل  م  أَ  ل  زَ أَ   لمَ  ني  أَ  يَ غَ 
          فعلاتن فاعلاتن..                      )وقفة وزنة(                بي  ل  قرَ ي وَ ق  ش  ي ... ع  م  لَ قرَ 
 فاعلاتن فاعلاتن!                       )وقفة تَمة )قوفية((              ه ! يمَ ن  ى غَ لَ غ  أَ  م  نَُّ إ  
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  عروضيا   ة ممتلئبصورة تامة    ورودهاعلى بر الرمل    المبنية  القصيدة  لأسطر  المتمعنة   يتبدى أثناء القراءة        
بذلك  سطر  لتكون الأ  ،ليوالدلاالمستوى التركيبي  ه  وتدوير يقتضي  ة تتمل  ة باج  الدلالةسياق    لكن  ، -ووزنيا-
ترقيم ة العلى علام  وفهول وقالسطر الأخاتمة  في    لحظيحيث  ،  متصلة الحلقات بين أسطرها  بالسلسلة  أشبه
على   رية، استمراو   في تواصل  فالمتوالية اللفظية  بالتاليو   ،أو مواصلة استمرار الحديث  القولوجود  على    الدالة

لوصول امن أجل    ةلاحق  لأسطر  لابد من توسعهالتدوير الدلالي  نّ  أ  لىإيقاعي  التدوير الإ  اكتمالالرغم من  
فنجدها    "غي "الاستثناء  أداة    ــــالسطر الذي يبدأ ب، أما في  الفائدةحصول  لانعدام    لذروة الدلالة وتمامها 

  نه لا يزال يمتلك في سريرته أو   ،1والحفر في قلب الشاعر   الحقيقةوصال  أألغت ما أحدثه الخنجر من قطع  
ما تستبطنه الذات من القلم يخ   ف،  الكتابة  أدوات وهي من    ،والقلب  ،القلم والعشق  ، ثلاثة أشياء ثمينة

، هذا الأخير وفن الشعر للإبداعاتحدت لتنصهر مع رؤيته  الثلاثيةفهذه  ،عشعش في القلبيعشق و هوى 
 اعية للبوح والتنفي  عما يختل  في بواطن الشاعر من عواطف وأحاسي . وسيلة إبدهو  الذي
  الدفقةبسبب    الفكرةلتعبير عن عدم الانقطاع وتواصل  الدلالي بغرض التدوير  ل  ولجوء الشاعر       
التدوير توتر   ليترجم  ،المقطع  ةيقاعا متواصلا ينسجم مع دلالإفى  أضالتدوير  نّ  أ  ذإ  العاطفية،  الوجدانية

  ، التي داهمته   الدراسةوالاستمرار وعدم التوقف ليعبر عن خلجات صديقه في    المواصلةالشاعر ورغبته في  
  ة بوقف  العاطفيةالكلام حتى تنتهي دفقته    ستمرفي  ،طرس كل    نهاية في    نفاالأا  لالتقاطلا تحتاج    هذه   وحالته
 .ةوقافي

 :جمولية التصريع -1-4-2
 التصريع   النسق ال مودي: -1-4-2-1

 -عجزو صدر  -تنشأ من توافق وتلاؤم الشطران المتناظران    ، يعتبر التصريع ظاهرة صوتية موسيقية       
من أبرز السموت الموعيقية   الأد   «إذ يعد  ة،بين عروض البيت وضربه في مطلع القصيدة يفقاو  وزنا

  ، ا رخيم   اموسيقي  اإيقاعية وجرس  ألفةو  2»مع إضفوء طوبع مميز لإيقوع القصيدة  ،والتنوع   الحيويةتَلق  
، أين يفصا التصريع من الوهلة  ه وضرب  البيت  حرف الروي بين عروضتناسب    ينت  من  اصوتي  وتواز 

 
 .144البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، صينظر عبد الرحمان تبرماسين:  1
 دكار لطيف جمشيد: شعر بشار بن برد دراسة أسلوبية، رسالة ماجيستير، إشراف: د. محمد لطيف حسن، كلية الآداب، جامعة صلاح الدين،  2

 .152م، ص 2000
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وحضوره في    ،الوقوف عند تمام البيت، فهو يجري مجرى القافيةالأولى في العروض عن قافية القصيدة قبل  
وتبحره في البلاغة، ويكشف للقارئ أنه في باب الشعر   ،واقتداره اللغوي  ،الشعر يترجم فصاحة الشاعر

، والمتأمل اوهذه السمة طالت القصيدة العمودية، فلا يكاد يخل النظم منه  ،-موزون غير منثور -غير النثر  
ورؤيته    كل حسب تربته   استخدامها    حاو بهذه التقنية وتر الشعراء  اهتمام  يلما    عموما  زائريفي الشعر الج
لأنه من  «  ،على نه  القدامىسار  في هندسة نسي  نصه، و   عني بها  على وجه الخصوص  فلواو ،  الفنية

حتى يدل آخر الصدر على    ،يصرع ن  أ  لم نقل من المشروط   نظم الش ر عند ال ر  إنّ    المستحب
إذ اعتمد الشاعر على   ،أبيات القصيدة  كامل 1»آخر ال جز تنبيهو على القوفية التي عتجري وتلتزم 

% من مجموع أربعة عشر 78.57هذه التقنية وحضرت بقوة حتى بلغت إحدى عشر قصيدة وبنسبة  
لتوضيا ذلك نقوم و ئد المصرعة،  لع القصااقصيدة عمودية، بيث أدت قيمتها الشعرية والموسيقية في مط

 :2المبنية على بر البسي  " عنونوة الحنين"بتمثيل نّاذج من شعره، إذ يقول في مطلع قصيدة 
                         مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل                            وني  تَ س  بُ  و   شَ ع  أَ  ن  م   م  ي  الغَ  ة  احَ رَ  ن  م  
 متفعلن فاعلن مستفعلن فاعل ني                               و  لح َ أَ  تُ غ  ي صُ ق  و  شَ  يم  ان  رَ ترَ  ن  م  وَ 

توافقت في إيقاع الوزن ف  ،يتجسد التصريع هنا في تلاؤم عروض البيت وضربه )بستاني/ ألحاني(          
من حيث عدد وشكل الحركات والسكنات، والقافية في انتهاجها الشكل المتواتر باعتبار الحركات التي بين 
ساكنيها، والمطلق بالكسر باعتبار الختام المربوط بركة حرف الروي، فانسجم المصراعين إثر التناسق والتكرار 

، مما ولد انتباه لدى القارئ بالروي والقافية في المصراع الأول قبل الصوتي لحرف الروي النون المطلق بالكسر
 :"3رؤيا"يقول الشاعر في مطلع قصيدة  ،خر وفق البحر الكاملوفي نّوذج آالوقوف عند تمام البيت، 

 مستفعلن مستفعلن متفاعلن ي                              م   دَ     م  ع  لَا لطَ ى با  لَ بر  حَ  وك  نَ ير  عَ 
 متفاعلن مستفعلن مستفعلن                                  م  هَ بر  .. المُ يق  ح  السَ   وَ  نََ  ني  رُ تجَُ وَ 

 
 .52م، 1981محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، )د.ط(،  1
 . 35المدونة، ص  2
 .129، ص در نفسهالمص 3
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المطلقة   (0//0)/ المتداركة  القافيةتوافق    ةنتيج  ايقاعيإ  اوانسجام  ةلفأ  أحدث الشاعر  نّ  أ  والملاحظ  
  ،لدى المتلقي  ا أحدث تنبيه  ا صوتي  تواز   ثر ذلك إ  ولدما  بين العروض والضرب،    المكسورالروي الميم    برف

 . ويتلذذ بسماعها  ،ا المتلقيبهأضفت على المطلع جمالية موسيقية يستأن    ، وحقق نغمة صوتية متكررة
التجان  و م  ؤ تلاالثر  إ  عولده التصريسلوبي والجمالي الذي  ثر الأليه هو الأإ  الإشارة  بيجملما  هم  أو         
  القافية في    والمتجليةالتي ذيرها الشاعر    الموسيقية  للنهاية  لقيالمت/وتنبيه القارئ    ان،الشطر   عنالنات   والتطابق  
  ا ونغما فنيبعدا  تكرار والتجان   ال  إيقاع   ىضفأكما  ،  تستقر في ذهنه قبل الوقوف عند تمام البيتلوالروي،  
على    ظةاف ا في السير على نه  القدامى و الشاعر    ةر على مقد  معربا بذلك   القصيدة،في مطلع    اموسيقي

 .عمود الشعر
 (: تداخلالمر و )الح الحداثي  النسقالتصريع    -1-4-2-2
 التصريع   النسق الحر: -1-4-2-2-1

في المصراع    القافيةيقف عندها الشاعر فيفصا عن    ة، القصيد  ةفي بني  ة ساسيأ   ةلبنالتصريع  د  يع          
النص الشعري العمودي في الشعر الحداثي المنفتا على تشكيلات    ة ومع تفكك بني  ، ول قبل تمام البيتالأ
  ة بنائي  ةوحد  ةدل بنظام السطر الذي ينته  من التفعيل بواست  ،ثر نظام البيت الشعريد انة،  جديد  ةنصي

هذه   خاضعة للموقف الفكري والشعوري،  ةوبقافي  ،بعدد غير منتظم  يالشعر   تتكرر على طول السطر
بل سلكت    ،حيث لم تغب تماما  ة،الحداثية  القصيد  ةمكانته في بني  ع فقدان التصريإلىدت  أبدالات  الإ

ليستقر تشكيله    ،وشروطها  ةمقتضيات الحداث  ةمراعاو في الجمع بين الشكل القديم    دسبيلا جديدا يتحد
، ول والثانيبين السطرين الأفي مطلع القصيدة    -الوقفة-الختاميرف  الح  ةبتوافق وحد  ةالحر   ةفي القصيد

وهذه الظاهرة وإن كان   ،1لبيت العموديفي ان  يظر االمتن  للشطرينلى حد كبير  إ  ةتصبا معادل  ذلك وب
قصائد  خم     حيث بلغت،  إلا أنها شكلت ظاهرة أسلوبية حداثية  ، حضورها محتشما في مدونة الدراسة

  الأول والثانيالتدوير الذي يخترق السطرين    ةمع مراعا  لكن،  ةحر   ةقصيد  65صل  أ%من  07.69  ةوبنسب
  رد هذه القصائد    يوبتقص  تامي،الخرف  نف  الح  جملتين شعريتين تشتركان في  ليمتد ويتوسع مشكلا

 
 . 371-370م، ص ص 1995، 2، طينظر: محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة المكون البديعي، دار المعارف، القاهرة 1
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 ي فتح ان"  ةفي قصيد  قولهومن ذلك    ،تمثيلا وتحليلا  استوجب الوقوف عندهمي  اثنين مام تشكيلين  أنفسنا  أ
 :1" ةيا عكر 

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلنر                                  مَ القَ  ةَ وقَ شُ     مَ ياَ  ق  البَر   ةَ احَ  وَ ياَ 
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ي                            ر  ص  وختَ فَ  اتُ وَ ص  الأَ ... وَ فُ ر  الحَ  أَ رَ تَ 

فالشاعر استغل    ،ول والثاني التشكيل الخطي للبيت العموديللسطرين الأ  ة عروضيبالقراءة الى  يتبد      
لى الحر مستفيدا من  إيقاعيا من النه  العمودي  إ  القصيدةليحول    -البياض والسواد-الفضاء الطباعي  
 ةمع الحفاظ على وحد  ةليفاجئ القارئ بالتداخل والمشاكل   ة،دلالل ا لواسع    لتفتا فضاء    ،علامات الترقيم

يماثل  ن  أ  لاإ  فأبى  ،التصريع في شكله التقليدي  غنائية سير  أنه بقي  أعلى    تأكيدوهنا    ، والروي  والقافيةالوزن  
   :2ذ يقولإ ، ورو  ةوزنا وقافي البداية  نه   نهى قصيدته بنف أنه أبل حتى  العمودية، القصيدة

             مستفعلن فعلن مستفعلن فعلني                           ر  ج  انفَ وَ  دَ ع  ي الرَ م  ضُ فَ  و   حَ السَ  ونُ لَ 
  ا صوتي    وتواز     ة،ثابت  ةيتوافق  ة  نغم  ما ولد    ، والنهاية  البدايةيقاع  إ  الواقع بينتوافق  النسجام و الا  لم   ي          
في حين   ة،للقصيد  ةالعام  ة يقاع مع البنينصهر الإاالراء المطلق بالكسر، ف  الرويتلاؤم وتكرار حرف    نتيجة
 :3وذلك في قوله "،ةغوبب" ةقصيدفي التدوير  يرتكز على تقنيةلنم  الثاني الذي  ا برز
 فعولن فعول فعول فعولن فعول                                            وم  يُ لغُ با   ةٌ لَ مَ محَُ  ورُ يُ الطُ  رُ تمَُ 
 ـفعول فعولن فعول فعولن فعولن                               ين  وت  سَ البَ  رَ ط  ع   م  وب  سَ النَ   سُ هَم    ُ رُ ه  يرَ                               فـــ
 عول فعولن فعولن فعول وم                                        جُ الن   وت  يَ مس   الأُ     لُ ز  ن  ترَ 

المطلق بالكسر في المفردتين) الغيوم/ النجوم(   الختاميرف  الحيتجسد التصريع هنا في مشاكلة وتوافق          
بين نهاية السطر الأول، ونهاية السطر الثاني الذي شغله التدوير، فالتدوير أبان عن قابلية الاستمرار والمواصلة  

ة، وبكم تكوين الشعر المعاصر القائم على للسطر الموالي المنتهي بوقف وقافي والأحداث  فعالتدفق الأ في 
بيث يتشكل من خلال   ،التصريع  لظاهرةنظام الجملة الشعرية المتدفقة عبر التدوير، برز نسق جديد  

بين خاتمة الجملة الشعرية الأولى والثانية في بداية القصيدة، ليضفي    الوقفة/التوافق والانسجام في القافية

 
 . 53المدونة، ص  1
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يتوافق مع و لدى المتلقي،    نغميا ختاميا، وجرسا صوتيا يحدث استحساناعلى القصيدة وهجا إيقاعيا  
 وّ والبنية الدلالية المتلونة بفضاء الطبيعة بين جو يسوده الغيم والعقبات وج    ،السياق الشعوري والعاطفي 

 .يفصا للعين مخاتلة النجوم ليلا  صاف  
 :المتداخل النسقالتصريع     -1-4-2-2-2

في النم     المتمثلة  ةنساق الشعريخلال هذا العنصر البحث والحفر عن التصريع في الأنسعى من         
كل  خذ بعين الاعتبار  مع الأ  المسرحية،   والقصيدة  بين الأشكال،  ش  والنم  المتوا  ، بين الأوزان  المتداخل
يتم من  فضاء جديد  لبداية    ةفهو بمثاب ،  لآخر  وزني أو شكليالمقاطع، إضافة للانتقال من إيقاع  من نظام  
الموافقة والانسجام التقفوي والوزني بين المصراعين في الشكل   من خلالتتبع خاصية التصريع    خلاله

بعض التشكيلات المتاحة التي صادفتنا أثناء القراءة    وسيتم إيرادالعمودي، والسطرين في الشكل الحر،  
" المبنية على الشكلين الحر والعمودي قصوبد من البحرجاء في قصيدة "    ما  ومن ذلك الإيقاعية الشعرية،  

ريع في الانتقال من الشعر الحر  صيتجلى التو ،  ا خاص  اوزني  اوفق نظام المقاطع، حيث يتخذ كل مقطع إيقاع
 :1ة" فيقولتونسي ةبائع" بعنوان   ئع مفصول طباعيا يبتدبمقط يلى العمودإ
               مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن     لًا عُ و رُ هَ ف  رَ طَ  ن  م   ت  لَ عَ ر  أَ  د  قَ وَ  ت  ولَ قَ 

 لًا ى ثَ  وَ الهَ  ي ُ و طَ حَ صَ وا(.. فَ لُ ضَ فَ )ترَ      متفعلن فعلن مستفعلن فعلن                         
حيث   ،الصدر والعجزفي  والروي    القافيةم  ؤ تلاالشعري من خلال  البيت    ة منالثابت  ةالخطي  الموسيقىنبعث  ت

 .تمام البيت الوقوف عند في الصدر قبل القافية يتم التبين عن
  المقاطع  ىحدإفي    " الموت الخصيب  حديقة"  الموسومة   المسرحية   القصيدة  في  عالتصريكما يتجسد  

 : 2، وذلك في قولهذي النغم الخطي الثابت  على الإيقاع العمودي المبنية 
 قل  تَ .. تََ  رُ ضَ ى.. تََ  دَ  المَ     ةً ومَ  قَ ياَ 
 ق فُ .. الأُ ض  ر  ب الأَ ل  قرَ  وضَ و فَ هَ    ب  نرَ  ن  م  

 
 . 496، ص المدونة 1
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لى النسق  إ  ةالتي طالت القصيد  النثريةتحول من  و   ،التصريع  ةانته  الشاعر في هذا الجزء بالذات ظاهر        
  القاف المقيد   الرويحرف  نف   الضرب والعروض ب  انسجامخلق  كما    والغنائية،   والرتابةالعمودي والانتظام  
 .لموالشوق والأ  الوحشةفي    الغارقة  المضطربة  النفسيةحالته    نتيجة  ، وذلك فجرةتم   ةنها ت صوتيالانفجاري  

 قدرعلى    ةشغل فتوحات جديدو   ،سلوبيا واضحاأ  اثر أريع شكل  صتالنّ  أ  ليهة إشار وما يستلزم الإ
  ،تمتد بين الأسطر الشعرية الظاهرةهذه نّ أ ى تبدوي ة،على معطيات منهجي تتأس ورؤيتنا التي   ،هادنا تجا

 :توقف علىهو مويتنوع حضوره و 
لى  إ  سطرفي نظام ال  -الوقفة-الختاميرف  الححضور ظاهرة التدوير والانتقال من التلاؤم الذي يشغل  -

 .يخترقها التدويرالشعرية التي  الجملة
 .يشغلها التصريعنّ أ عن بداية جديدة يمكن اانتهاج نظام المقاطع في بداية المقطع يفص-
 .يبتدأ بتصريعنّ أ  تقال من شكل لآخر كفيلالانب ف ،شكال )حر/ عمودي(التنويع في البحور والأ-
 إيقوع القوفية والروي:  -1-5
 إيقوع القوفية والروي   القصيدة ال مودية:   -1 -1-5

تعد القافية نّطا إيقاعيا مكملا للوزن، تلعب دورا هاما في بناء وتشكيل الإطار الموسيقي العام  
ن وعلماء اللغة في شأنها ماهي؟ فذهب الخليل إلى القول: أنها تبدأ من  يو للقصيدة، حيث اختلف العروض

فش آخر كلمة في البيت،  آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن، ويراها الأخ
وقطرب وثلعب والفراء جعلاها الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وهو المسمى رو ، وابن كيسان عدها  

القافية تقع في آخر البيت ويلزم نّ  أ  كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت، ويتبين من خلال ما تقدم
 .1ي الخليل والأخفش أتكرارها عند نهاية كل بيت، ويعلن التبريزي استجادته لر 

إلا عدة أصوات تتكرر   أواخر    «براهيم أني  يفصل القول في القافية أنها ليستإومن ا دثين   
الأشطر أو الأبيوت   القصيدة وتكرارهو هذا يكون جزءا هومو من الموعيقى الش رية، فهي الفواصل 
زمنية   فترات  الآذان    يطرق  الذي  التردد  هذا  بمثل  ويستمتع  ترددهو  السومع  يتوقع  الموعيقية 

 
 . 149التبريزي: الكافي في العروض والقوافي، ص الخطيب ينظر:  1
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بنيته  نى في النص، بل هي جزء لا ينفصم عن  ، فالقافية ليست عنصرا شكليا معزولا عن المع1»منتظمة
 الكلية على المستويين الإيقاعي والدلالي. 

والذي يهمنا هو دراسة القافية باعتبارها عنصرا إيقاعيا صوتيا على علاقة مباشرة بالدلالة في شعر الأخضر  
ثنين  امل شكلين  فلوا ضمن النسق العمودي، بتركيز البحث على أنواع القوافي البارزة عنده، والتي تش 

المقيدة  «في القافية باعتبار الختام وهي    : يتجلى أولهما القوفية  نوعون:  الروي  من حيث حركة حرف 
والقوفية المطلقة ، فولقوفية المقيدة فهي التي يكون رويهو عوكنو، أمو المطلقة فهي التي يكون رويهو  

القافية باعتبار الحركات التي تتوس  ساكنيها،    :سواء بالضم أو الفتا أو الكسر، وثانيهما  2»متحركو
(، والمتراكبة  0//0(، والمتداركة)/0/ 0( والمتواترة)/ 00ومحددة في ألقابها الخمسة الآتية: المترادفة )/

 .3( 0////0(، والمتكاوسة )/ 0/// 0)/
ه ملمحا إيقاعيا ومحددا كما ارتأينا الوقوف عند أحد أركان القافية المتمثل في عنصر الروي، باعتبار           

 موسيقيا لشعرية النص، قبل الولوج للدراسة التطبيقية في مدونة الدراسة. 
   الروي: -

تشكيل إيقاع القصيدة    وقيمته تتحدد في فاعليةيكتسي الروي دورا مهما في عملية النظم الشعري،  
بأوقات متساوية داخل   وت الص  راتكر   عبروموسيقاها، إذ يمنا القصيدة بعدا شعر  وإيقاعا موسيقيا  
الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب  «القصيدة، حيث يمثل الروي ركنا أساسيا من أركان القافية، فهو  

،  4»إليه، فيقول قصيدة رابية أو دالية ويلزم   آخر كل بيت منهو، ولابد لكل ش ر قل أو كثر من روي
 . والتي تقوم وتسمى به -الخليلية -عموديةإذن الروي هو الأساا الذي تشيد عليه القصيدة ال

الأخضر فلوا التزامه بعمود    دبنية القافية والروي في القصائد العمودية عن  فيبإنعام النظر  يتبدى  
الشعر في عملية النظم، حيث حافظ على وحدتهما داخل القصيدة الواحدة، ليتنوع كل منهما بتنوع  

الشاعر أربع عشرة  القصائد منسجمة بذلك مع السياق الفكري والعاطفي في إنتاج نصه، حيث نظم  

 
 .442إبراهيم أني : موسيقى الشعر، ص  1
 . 217م، 1966، 3صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية، بيروت، ط 2
 . 147ينظر: الخطيب التبريزي: الكافي في العروض والقوافي، ص  3
 . 149المرجع نفسه، ص  4
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النسق العمودي   ضمنالقافية والروي  نظام    كفيل بالإفصاح عنهذا النسق، والجدول الآتي  ضمن    قصيدة
 في شعر الأخضر فلوا باعتبار الختام والحركات التي تتوس  ساكنيها. 

الشعر 
 العمودي 

القافية 
 باعتبار الختام 

القافية باعتبار  الروي
 الحركات

الشعر 
 العمودي 

القافية 
 باعتبار الختام 

القافية باعتبار  الروي
 الحركات

تداعيات 
مسافر إلى 
 الشمال

مطلقة 
 بالفتا 

 )ب(
 بالفتا 

سلغربا 
 متراكبة 
/ (0 ///0 ) 

مطلقة  في المكتبة
 بالضم 

 )ر(
 بالضم 

 ( 0/0حبرو )/ 
 متواترة

رسالة إلى 
طفلة القمر 
 السهران 

مطلقة 
 بالكسر

)ك( 
 بالكسر

لاكي 
/(0/0 ) 

 متواترة  

أغنية للصيف 
والرحيل 
 الأخير 

مطلقة 
 بالكسر

 )ر(
 بالكسر

 والثمري
 ( متراكبة 0///0)/

صلاة 
 لعينيك

مطلقة 
 بالكسر

 )ر(
 بالكسر

ناري 
/(0/0 ) 
 متواترة

هواج  
 البريد القادم 

مطلقة 
 بالفتا 

 )ن( 
 بالفتا 

 ( 0/0مانا )/ 
 متواترة

سنونوة  
 الحنين

مطلقة 
 بالكسر

 )ن( 
 بالكسر

حاني 
/(0/0 ) 
 متواترة

مطلقة  طوفان
 بالكسر

 )د(
 بالكسر

 ( 0///0متقدي )/
 متراكبة 

عودة إلى 
 النبع 

مطلقة 
 بالفتا 

 )ي(
 بالفتا 

 (0//0ثانيه)/
 متداركة 

مطلقة  نزيف
 بالضم 

)ف( 
 بالضم 

 ( 0// 0طوفوا )/
 متداركة 

مطلقة  رؤ 
 بالكسر

)م( 
 بالكسر

 مبهمي
/(0//0 ) 

 متداركة 

وتيء واثقة 
 الخطى

مطلقة 
 بالفتا 

 )ر(
 بالفتا 

 ( 0//0مقمرا )/ 
 متداركة 

قبلة  
للشم  
 الإيرانية 

مطلقة 
 بالفتا 

 )ر(
 بالفتا 

طارا 
/(0/0 ) 
 متواترة

رحيل في 
 الجراح

مطلقة 
 بالضم 

 )ن( 
 بالضم 

 ( 0/0ناني )/ 
 متواترة

 ( يمثل شكل القوفية والروي   القصيدة ال مودية11جدول )                              
 يستقر القارئ أثناء معاينة واستقراء معطيات الجدول على الملاحظات الآتية:  
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تتشكل القافية وفق صورها المعروفة في عروض الشعر العربي، حيث اقتصر حضورها في ثلاثة صور من   -
قدر    %، والمتداركة بتواتر50أصل خمسة، وتتجلى وفق الترتيب التنازلي الآتي: المتواترة بسبع مرات وبنسبة  

 %.21.42مرات وبنسبة بلغت  3%، والمتراكبة بــ  28.57مرات وبنسبة   4بــ 
 وظف الشاعر في موسيقى شعره القوافي المطلقة في جل قصائده، وتراوحت بين الكسر والفتا والضم. -
%، ويعتبر هذا  42.85القوافي مكسورة الروي هي الأولى استخداما بست مرات وبنسبة  نّ  أ  ستشفي  -
ودلالته الفنية والتأثيرية في موسيقى الشعر،    ، ف المكثف لهذه القافية ملمحا أسلوبيا له مسوغاتهالتوظي

%، وذتم القافية مضمومة الروي الترتيب بضور  35.71مرات وبنسبة    5لتليها القوافي مفتوحة الروي بـــ  
 %. 21.42مرات وبنسبة بلغت  3قدر بـــ 
حرف الروي المطلق، إذ تنوع من قصيدة لأخرى بين الكسر والفتا  بنى الشاعر قصائده العمودية على    -

مرات   3%، ويليه النون بتواتر بلغ  42.85مرات وبنسبة    6والضم، فاكتسا حرف الراء الحضور بـــ  
%، ثم يتقاسم كل من الكاف والميم والدال والفاء والياء المرتبة الأخيرة بتواتر واحد وبنسبة  21.42وبنسبة  
 لكل واحد منهم.  % 7.14بلغت 

لقد أفضى التأمل والاستقراء للقصائد العمودية، إلى رصد ملما أسلوبي تلى في التناول المكثف للقوافي 
%، وتأتي في النهاية  35.71%، فتليها القافية المفتوحة الروي بنسبة  42.85المكسورة الروي المقدرة بــــ  

 %. 21.42القافية المضمومة الروي بنسبة بلغت 
%، وتنوعت 50قصائد وبنسبة    7شغلت لديه    حيث  اعر الأخضر فلوا احتفى بقافية الراء،فالش 

بين الكسر والضم والفتا باعتبار ختام حرف الروي، وبين المتواترة والمتراكبة باعتبار الحركات التي تتوس   
 بعض  عند  يتم الوقوفساكنيها، فحرف الراء يتسم بقدر من الترديد والترجيع الصوتي، ولتلم  ذلك  

 : 1"صلاة ل ينيكفي قصيدة"  ومن ذلك قولهالنماذج الشعرية، 
 متواترة مطلقة بالكسر(  0/0!     )/ور  نَ الررررررررررررررر   ةٌ ومَ ت قَ طَّ  تمََ وتِ   لهََ    ي    وَ ور  يَ ط  أَ   ون  حنَ الت    ن  نَ ى ف  لَ عَ   ت  طَ حَ 
   يور  فَ رررررع  أَ  لُ م  ي رَ ه  ج  وَ  وقَ فَ   ل  زَ يرَ  لمَ  و       وَ هَ ت  بَ ر  غُ  ل  ح   وَ ي    م  دَ قَ  ت  قَ قَّ شَ تَ 

 : 2" وتجيء واثقة الخطىويقول أيضا في قصيدة" 
 

 . 29المدونة، ص 1
 . 649المصدر نفسه، ص 2



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

164 

 متداركة مطلقة بالفتا       (0//0)/! ارَ ردَ قرَ .. وَ لَ لَا ى الجَ طَ ع  أَ   ن  مَ   ونَ بحَ عُ و    رررهَ يضُ فَ   قُ ر  ش  يُ   الَ و زَ مَ   ةً رَ و   ثرَ ياَ 
 ا رررررررررررَ بَ جَ ررررررررتَ وت.. وَ تَ الشَ   رَ سَ و كَ مَ  مَ لُ ترَ ررررررررررو   وَ هَ ضَ ب  نرَ  ة  يبَ ب  الحَ  ض  ر  لَ ل   يدَ    تُ ل  
 .. ارررَ ررررررحَ ص  أَ .. وَ ون  نَ الج   لكَ ت   ق  وش  عَ  ن  م       ررررررررررررررررةً يَ تحَ   يد  ج  المَ   د  لَ البرَ  ةً رَ و   ثرَ ياَ 

 : 1"  المكتبةويضيف في قصيدة " 
 متواترة مطلقة بالضم( 0/ 0)/    !رُ ج  فَ الر ه  ر  ح  ع   ن  و م  هَ غَ صوَ  ة  مَ س  بَ  ن  عَ     فتَرُ يَ   و ُ البَ وَ  ةً قَ ه   شَ ياَ  يك  فد  أَ 
 بر ُ ح  الرررررررر.. وَ اءُ رَ ف  الصَ  بُ تُ الكُ  قُ ور  تُ فرَ       ةً يَ ن  غ  أُ  وءُ مَ الصَ  ة  وعَ  القَ     و ُ سَ ن  ترَ 
   رُ ض  خُ و الررررررراتَ وَ طُ ي خُ م   دَ دت    رَّ غَ و        وَ هَ ت  ومَ قَ  وء   ضَ ي    ل  قَ مُ  ت  لَ ح  رَ ترَ 

تعالقت مع    ،إن الإيقاع المتولد من قافية الراء المطلقة في النماذج السابقة ذات الصبغة الحركية
ل ينيكالدلالة المركزية لتجربة الشاعر الإبداعية، ففي قصيدة "   " عبرت القافية المطلقة بالكسر صلاة 

الشاعر، حيث شكلت حركة الكسر في الراء شعور الذات أسفاري، النار، أسراري..( عن انكسار نف   )
وتمزقها وتصدعها الداخلي جراء مشاعر الحنين والشوق المشتعلة في بواطنه،    ،الوجداني العاطفي  ب بالاغترا
،  2»أشبع الكسر تزايد م ه الانف ول والش ور بالانكسور والتشظي الم برين عن انشطور الذات«فكلما  

وعواطفه    ،وخفتها في استوعاب انفعالات الشاعر  ،يقاعية للقافية المتواترة المردوفةإضافة إلى القيمة الإ
الذي يسهم في إيصال   ،الوقع الواضا والصخب   والمنصهرة مع حركة حرف الروي الراء الانفجاري المجهور ذ

ما يختل  في بواطن الشاعر بترديدها وتبليغها للمتلقي، ليتلون بعاطفته بولوج عالم الشاعر وذاته، فتتحقق 
 السمة الفنية الإيقاعية التأثيرية لبنية النص الكلية. 

" على وتجيء واثقة الخطىكما عبرت القافية المطلقة برف الراء المشكول بالفتا في قصيدة "
والتغني بأمجاد الثورة التي أعادت النبض والحياة لهذا الوطن الذي استلبت منه حقوقه، فورود الراء   ،لافتخارا

را(، أضفى خاصية ترديدية صوتية واضحة في  ا، قدّ متصلا برف المد المسبوق بالتضعيف)تبرّ و مفخما  
ذلك شدة الانفعال وحسه ر  إثستوعب  لت  ،لصخور بقوة وعنفباشبيهة بارتطام الموج    خواتيم الأبيات 

 
 . 218-217، ص المدونة 1
، 1وزيع، طنطا، طمحمد عبد الهادي: انشطار الذات المبدعة في الشعر العربي المعاصر جدل الرؤية والتشكيل في شعر حسن الزهراني، دار النابغة للنشر والت 2

 .260م، ص 2019
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مع اتساع الحركات التي تتوس  ساكنيها، بانتهاج المتداركة والتي تزيد الراء بروزا    بتناسوتالوطني المفعم،  
 وتردادا وصيغة صوتية رنانة متآزرة مع البنية الفكرية والانفعالية الجياشة في القصيدة. 

" أعرب   المكتبةسبوقة بالتضعيف في قصيدة "  أما تناول الشاعر قافية الراء المضمومة المشبعة الم
وغرقه في صفاتها التي تنعش الروح وتحيا في ظلالها برؤية أسطورية    ، وتلونه بطيفها  ، عن بثه حنينه للمحبوبة

في التقرب والوصال، فأكسبت القافية المتواترة قيمة فنية منصهرة    ويشع بالأملوح  وجداني مفعم بالحياة  
نانة تتوازى مع البنية الفكرية  ر مع بوحه العاطفي وانفعاله الوجداني، لتشكل بذلك كله بنية إيقاعية قوية  

 والانفعالية.
ذ يقول أما قافية النون فقد جاءت على نغماتها الرنانة في ثلاث قصائد تتسم بالطابع الخطابي، إ

 :1"رحيل   الجراحفي قصيدة "
 متواترة مطلقة بالضم (  0/ 0!   )/ونُ جَ رررررر الس  تي  مَّ أُ .. وَ جينُ  السَّ نََ أَ ى   وَ عَ الأَ   وك  ى شَ لَ عَ   و ٌ لُ ص  مَ   فُ ر  الحَ وَ 
   ونُ طَ و الأَ  بُ لَّ صَ تَ   سور  الجُ  وقَ و    فَ هَ ى اسم  علَ وا وَ رُ جَ تََ  "ة  وفَ قَ الثرَ " عم  با  
   ونُ ررريَ صررالخ  .. وَ ورُ جَّ و التُ و به َ لهُ و            يَ ل بً ت مَ ورَ صَ  اءُ ضرَ الخَ  ةُ نَّ الجَ 

 : 2"هواجس البريد القودمويقول أيضا في قصيدة " 
 متواترة مطلقة بالكسر( 0/0)/    ونََ مَ دنَ  يل  اللَ  ومَ  نُُ ني  د  تَ  تَ ب        وَ ونََ ستَ بُ  و   عشَ لَ ل   كَ رَ د  حت صَ تَ فرَ 
 ونََ صَ رغ  أَ  دَ ج  الو   دُ تمَُ   ق  و  ت شَ وباَ و      غَ حً ش  تَ مُ   ب  ي  الغَ  يَ ح  وَ  أُ رَ ق  ترَ  تَ د   َ صَ 

أهم سمة صوتية لافتة في قافية النون هو توافق صفة حرف النون المتسم بالمرونة والسهولة، مع  إنّ           
المشحون بذلك الجو النفسي القاتم الكئيب، وتلك الآهات المتتابعة    -بشكل عام  -المضمون الشعري

لا  الذي متد الم  هحساسإعميق و ال هعن شعور  ويعرب الممتدة المشبعة، لتزيد من حدة الأنين والألم والتمزق،  
المبنية على قافية النون المضمومة تمعت مضامين الأسى والأسف   "رحيل في الجراح"، ففي قصيدة  فيتوق

يلعبون ويتاجرون به،   نالمغرق في الانكسارات جراء رجال السياسة والتجار الذي و على حال الوطن المكبل 
ن، فتواءمت معاني الانشطار والألم مع حركة ضم النون فأغرقوه ودمروا معالمه، وضاع المواطن في فلك الوط

 
 .121-120المدونة، ص ص  1
 . 289المصدر نفسه، ص 2
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مؤكدة عن الاغتراب الوجودي والاجتماعي الذي يعانيه المثقف في هذا الوطن الذي غيبت    ، المتصلة بالمد
 فيه قيمة المبدع والإبداع. 

كما يضاعف صوت النون المفتوح الممتد الشعور بالقلق والانفعال الذاتي، فالشاعر حمل عواطفه 
وتشظيها في بر الشوق واللوعة على حرف النون المفتوح   ،وانشطار الذات   ،المتلونة بالقلق والتوتر، والأسى

  ا اعرهش المتواتر الذي يستوعب حال الذات التي تريد تبليغ اغترابها العاطفي الوجداني للمتلقي، ليتلون بم
 تلاؤم بين البنية الإيقاعية والتأثيرية الدلالية.  اليحقق و  الانشطار، اويتقاسم معه

المتجلية في انتهاج الشاعر لقافية الكاف والميم والدال بركة  ة  تمثل الخاصية الأسلوبين  أ  كما يمكن
وظاهرة صوتية تراوحت من الناحية الإيقاعية بين قوافي المتواتر والمتدارك    ،الكسر لقصائده تضافرا أسلوبيا

مع عاطفة الشاعر،    وتلاءمتا زادها قوة وحركة وحيوية، فانسجمت تلك القوافي مع المضامين  والمتراكب، مم
 : 1" طوفونلكل منها، إذ يقول في قصيدة "  اوللتدليل على ذلك نورد نّوذج

           متواترة مطلقة بالكسر(  0/ 0)/       د  ق  ررررررتَ مُ   ق  البرَ   ور  نَ يرررررن كَ ن  ى حَ رررلَ عَ     د  بَ و الأَ سمََ   ت  قَ انشَ ، وَ وقُ الشَ   رَ جَّ فَ ترَ 
    يد  لَ ى برَ رَ أَ ن  أَ  ن  ك  لَ ، وَ ولُ بَ  الج  لَا     وَ ني  ذُ نق  تُ  حُ واَ ل   الأَ لَا  لك  الفُ  بَ وح   صَ ياَ 

الشاعر   أحاسي ( تحاكي  0/// 0قافية الدال المكسورة الواردة في شكلها المتراكب )/نّ  أ     لم  ي  
، فانكسار الدال ترجمت تزايد انفعال الشاعر وتناسبت مع المضمون الصوفي للوطنبالغربة والحنين  

أقدر الأشكول    بوصفه «أسلوبيوخصوصية التجربة، إذ تتواش  الدال مع كسر القافية لتعبر عن ملما  
إبراز صوت الشوعر الصو  الذي ي يش تجربة وجدانية عميقة مع مشاعر الاغتراب   تتعانق 2»على 

 والحنين للوطن، ليزرع صوفيته وحنينه في وطنه في أسمى تلياته. 
حباط والألم والقهر (، فقد صورت مشاعر الإ0// 0أما بشأن قافية الميم المكسورة في شكلها المتدارك )/ 

 :  3"رؤيافي قصيدة"  ومن ذلك قولهيجة الحنين والاغتراب، نت
           متداركة مطلقة بالكسر ( 0//0!  )/م  بهَ مُ .. الرررررريق  ح  السَ  وَ  نََ  ني  ر  تجَُ وَ  ي    م   دَ     م  ع  لَا لطَ ى با  لَ بر  حَ  وك  ينَ عَ 
   م   فَ لَا رررررب   وفُ رُ الحُ  شُ    تَ ر  .. ترَ ورُ تَ ح  و       أَ بً ع  لَا   ة  اشَ رَ ولفَ كَ   ك  فُ ير  طَ  ومَ حَ  ن  إ  

 
 .171-169المدونة، ص ص  1
، رسالة ماجيستير، إشراف: د. بشري حمدي البستاني، كلية الآداب، جامعة  -دراسة أسلوبية -هشيار زكي حسن أحمد: التائية الكبرى لابن فارض 2

 . 137صم، 2002الموصل، 
 . 129المدونة، ص  3
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 ي ررررم  تَ ر  ترَ  وبي  رُ ررى دُ لَ عَ  ت  ياَ رررررَ ك  الذّ  وَ         ه  يح  ر  ب   وءُ تَ الش ّ  يَّ در   صَ     ج  ضُ يَ وَ 
هذه  فالقارئ لهذه القصيدة هو إحساا الشاعر بالعجز والانشطار والتشظي،    أهم ملما يتوسمه 

المعاني ا ملة على قافية الميم المكسورة )المبهم، ترتمي، دمي..( أتت متسقة صوتيا ودلاليا مع الح   
ال لاقة القوفية تحدد   علاقتهو بالمدلول، عواء أكونت هذه «نّ أ المأساوي الذي تلون به النص، ذلك 

تدرس القوفية  ن  أ  موجبة أو عولبة فهي   جميع الأحوال علاقة داخلية، ومكونة لهذا المقوم، ويجب
  ، وصفاتها   ،في كامل أبيات القصيدة المنسجمة مع خصائص الميم  يستشف  ، وهذا ما  1»داخل هذه ال لاقة

الشاعر وعواطفه، وإحساسه السلبي المفعم بمرارة الاغتراب العاطفي والشوق والحنين،    مقصديةو   ،وحركيتها 
 الكلية. النص فتتعانق رؤية الشاعر مع البنية الإيقاعية والتأثيرية والدلالية في لحمة متكاملة لتشكيل بنية 
ار الذاتي الذي  كما تناسبت قافية الكاف المكسورة في نسقها المتواتر مع معاني الاغتراب والانشط

 : 2" رعولة إلى طفلة القمر السهرانيكابده الشاعر خارج وطنه، من ذلك قوله في قصيدة " 
           متواترة مطلقة بالكسر(  0/ 0؟  )/يوك  ربَ  الرررر ني  رياَ  شُ      فُ ص     ترَ   يحُ الر     وَ ن  نُ كُ س  تَ   اجُ وَ م  الأَ .. وَ بُ تُ ك  أَ ا عَ وذَ مَ 
 !  اك  رررَ ررك  ذ   وف  يَ ط  ى أَ وَ ع   يق  ف   رَ لَا وَ     م       س  نقَ مُ  ر  ح  البَ  ينَ بَ .. وَ ر  ج  الهَ  ينَ بَ 
 وك  ررريَ رررق  لُ ا ب  وً هُ ز  مَ  قَ و  الشَ   عُ جم َ أَ وَ   ي            د  ب   كَ وع    رُ ز  المَ  لَ مَ الأَ  مُ ل  م  لَ أَ 

ليكشف عن رؤية الذات   ،نت  عن كسر قافية الكاف جرسا موسيقيا متكررا في خواتيم الأبيات 
  من الاحساا بالفقد والبعد عن الوطن، فهو يبثّ   ةالاغتراب والانكسار النابعالمغلفة بعاطفة  الشاعرة  

ويجبر انكساره في بر الغربة، في بنية فكرية   ،وجده  ه، ليمسا عنتهمعانق  رغبة في  وطنلل شوقه وحنينه وأمله  
 ة تتناسق مع البنية الإيقاعية والدلالية للنص الشعري. ورؤية انفعاليّ 

لحظ انسجامها مع عاطفة الشوق  ي(  0///0وبالانتقال لقافية الباء المفتوحة في ثوبها المتدارك )/
 :3" اعيوت مسوفر إلى الشمولتدعلى الأبيات الآتية من قصيدة"  تقرس نولتقصي ذلك  ،والحنين

 !  وبَ غَ السَ وَ ور مَ ق  الأَ ..وَ ءَ ف  الد  ..وَ لَ خ  النَ وَ      يبَر   ك      س  م   الشَّ رَّ حُ  لُ حم   أَ  تُ ئ  ج   د  قَ 
 ! ! وبَ كَ رسَ و انرر  هَ رَ ج  و فَ ا مَ ذَ وك إ  طَ  خُ تىَّ حَ            ن   ُ وج  تُ  وء  طَ    الم   ع  جَ الوَ   وكةَ  شَ ياَ 
          متراكبة مطلقة بالفتا (  0///0)/  ! !مرررغترررررربررررو ال رمرر    ررلُ ظَ ررأَ رري عرَ ررن  نَ أَ وَ            ني  رُ كُ ن  يرَ   جَ و  المَ   نَّ أَ   فُ ر  ع  أَ ي وَ مش  أَ 

 
 .8م، ص 1986، 1والي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، طجان كوهين: بنية اللغة الشعرية، تر: محمد ال 1
 . 24المدونة، ص  2
 .20-16المصدر نفسه، ص ص  3
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ي لحظ  بإنعام النظر في أبيات القصيدة تدفق عاطفة الاغتراب المتناسقة مع دلالة حرف الروي الباء  
والذي يتم نطقه بضم الشفتين ورفع الطبق؛ ليغلق مو بين الخلق والتجويف    ، الشديد المجهور المرقق«

اء المتعانق مع الإشباع  إضافة إلى الانفجار الذي يحدثه صوت الب  1»الأنفي، مع ذبذبة الأوتَر الصوتية
معانقة الوطن  التي ترغب في  بذات الشاعر و   ة والامتداد، والذي بدوره يعمق معاني وعاطفة الشوق الملتهب

لمتلقي، محققا وظيفة جمالية تأثيرية إيقاعية منصهرة  ا  يلون بها   فهذه الأحاسي  والمعانيوتطليق الاغتراب،  
 للقصيدة.مع البنية الدلالية الكلية 

"  نزيف كما يكشف التشكيل القافوي المبني على حرف الروي الفاء المضموم المطلق في قصيدة "
 :2لزيف والألماوتمزقها ومعانقتها  ،عن اغتراب الذات 

           متداركة مطلقة بالضم (  0// 0)/    فُ رروَّ طرَ رررررتَ   ر يرر  رد  الغَ   روء  ى مَ لرَ عَ   رور  نَ كَ       رروهَ ينرَ ب  جَ   رتُ ي  أَ و رَ رَ رى لمَ ررَ رو جَ ى مَ ررَ جَ 
 فُ ررز  ن  ررتَ  ررعُ وب  صَ الأَ  وَ و   رُ حرُ  طُ خُ أَ    ريت  ررردَ ح  ت و  م  صَ  نُ مر  د  ي مُ حد   وَ نََ أ هوَ وَ 

هي الخواتيم المرتبطة برف الروي الفاء المطلق بالضم، إذ   ، أهم سمة يتلقاها القارئ لهذه الأبيات   إنّ 
مع انشطار الذات ووحدتها وقوقعتها الداخلية، فعبرت موسيقى القافية   نفجاريالاتعالقت صفة الفاء  

تناسب مع خصائص الفاء المضمومة ونغمتها الإيقاعية  ت  ، المتراكبة عن قضية نفسية داخلية وانكسار ذاتي
 بنية الدلالية. المتوافقة مع ال

تراوح بين عاطفة الأمل  الذي ي  ،كما يواصل الشاعر عرضه وطرقه المواضيع المغلفة بالح  الوجداني الجدلي  
(  0// 0" المبنية على القافية المتراكبة )/ عودة إلى النبعوالجبر والتمسك بالأمل، وهذا ما حفلت به قصيدة "  

 .برف الروي الباء الموصول بهاء السكت
           متداركة مطلقة بالفتا (  0// 0!        )/هيَ وب  خَ الرررررر.. وَ ادُ الزَ   وَ ي هُ ح  ارَ      ج  لًا ف  ط    ق  و  الشَ   ة  قَ فر  دَ   ن  م    ك  يتُ تَ أَ 
   هيَ وم  ررظَ ي الررررر  تََ و  بأ َ  تُ د  عُ ا      وَ يدً ح  وَ  ا   رَ السَ  رَ بََ  فتُ طُ  د  قَ لَ 
 3ه يَ او  ررذَ و الررررر هَ ورَ هَ ز  أَ  مُ ل  م  لَ يرَ      ي ر  د  صَ   ر  ع  أَ  ن  م   بُ ل  القَ  قُ ت   َ نر  يرَ فرَ 

 
 .48م، ص 1997، 3المدخل إلى علم اللغة ومناه  البحث اللغوي، مكتبة الخاري، القاهرة، ط -رمضان عبد المطلب عبد التواب:  1
 .424-423المدونة، ص ص  2
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مفتوحة موصولة بهاء السكت في شكلها   وزن هذه القصيدة هو المتقارب، وردت فيها القافية  ئية
المتدارك، فتوقع المتلقي لخواتيم الأبيات بات واضحا، بل وتناسبت النهاية مع الرؤية الوجدانية المغلفة 

قة الجبر من خلال بث الأمل واللقاء  نبالشوق والانكسار والفقد، ومحاولة منه لتطليق هذا المشاعر بمعا
 ببعدهتلون النص  ليشباع ظمئه باللقاء،  إمع إيحاء حرف الروي الياء في    تنصهر  متصاعدة  ةدرامي  بوتيرة
 مع البنية الدلالية الكلية. بذلك متناسبا  ، التأثيريةالإيقاعية  ووظيفته  ،الجمالي

لقوافي العمودية أنها انصرت في عاطفة الشوق والألم الذي  ا  معانقةوالنتيجة المتوصل إليها أثناء  
مشاعر الاغتراب الاجتماعي الذي يكابده المثقف في  و يتراوح بين حنين الوطن وافتقاده، وحنين الحبيبة،  

 معلنا عن أزمة الثقافة التي تفيض من جوانب الوطن.، وطنه
لأخير يحتاج لعدة ميكانيزمات إيقاعية  ، وهذا اللقارئ  الشاعر الأخضر فلوا لا يمنا نصه مباشرة 

ووظائفه الجمالية التي لا    ،واستكناه أبعاده   ، ومحاولة استبطان معانيه  ،لغوية دلالية، لمقاربة دلالات النص
للشاعر في   ا جيد  ا ستكناه شفرات النص ورموزه التي لمسنا تحكملاتتحقق إلا بالتعمق في دقائق الأمور،  

إنسانية، أسر    جتماعيةامجال الإنتاج والإبداع، ونسبه من الشعراء الذين حملوا بداخل إبداعهم رسالة فنية  
 القارئ ولونه بعواطفه ودلالاته. من خلاله 

 :إيقوع القوفية   القصيدة الحداثية  -2 -1-5
في إطار التحولات التي عرفتها الكتابة الشعرية بتلك   -نإذ–إيقاعية ولحنية لم تعد  أداة  القافية ك

الصرامة التي تقيد الشاعر وتلزمه بتكرارها عند نهاية كل بيت، بل انزاحت وذلت عن شرطية ترديدها في 
 1»ذلك إلى ت ددهو واتَوذهو أشكولا مختلفة من التوال والتراوح   نوية الأعطر« الأسطر وتاوزت 
 .الفكري والشعوري للشاعر في تكوين نصه الشعري متعانقة مع الموقف

لم يلهث وراء القافية ولم يجعلها هدفا له، فهي تنمو نّوا طبيعيا   -الحرة-  الحديثة الشاعر في الكتابة 
وبذلك لا    ،، فتنصهر مع النص إيقاعا ومعنى2الفكري والشعوري  -الموقف-حسب متطلبات السياق  

يمكن الاستغناء عنها، فالقافية الجديدة تمثل عنصرا ضرور  وركنا مهما في موسيقية الشعر الحر نظرا لما  

 
 .181م، ص2019، 1في شعر السياب، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط الانز حسعدون محمد إسماعيل الحديثي:  1
 . 74، ص- جيل الرواد والستيناتحساسية الانبثاقة الشعرية الأولى- ينظر: محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية 2
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،  2تزيد في المعنى قوة الوضوح وتعمق تربة الكشف   ،1دثه من رنين وما تثيره في النف  من أنغام وأصداء تح
قافية  الأخذت  ، حيث  وتلون النص بنغمة حيوية متناسقة يتلذذ بها السامع المتلقي أثناء معانقته القصيدة

تج ل حرف  نّ  أ   أخرى حوولتدور حرف الروي أو ب بورة  «الجديدة موقعا هاما من خلال تشاكلها مع  
وقد يتفق وفقو لمو يحتوجه الإطور الموعيقي ال وم   ،الروي صوتَ متنقلا قد يتلف من عطر إلى آخر

فينسجم    ،أو الجملة أو المقطع بيث يمنا القصيدة بعدها الإيقاعي الموسيقي الجمالي 3»للسطر أو للعطر
 .مع الوظيفة الدلالية رافعا القصيدة لدرجه أعلى من الشعرية
  ضمن جعلها حاضرة في جل أشعاره،  ن  أ  حيث أولى الأخضر فلوا اهتماما كبيرا بعنصر القافية 

تم    للنصوص الشعرية  القراءة المتمعنةأثناء  و ،  الختاميرف  الحارتبطت غالبا بموسيقى    عديدة  تشكيلات 
أبعادها الإيقاعية البث في  التي شكلت ظاهرة أسلوبية تحتاج  و   ، عند أكثر الأنّاط التقفوية البارزة  الوقوف

 :، وقد استقرت الدراسة عند الأنواع الآتيةوالدلالية الفنية
 :السطريةفية والق-2-1 -1-5

والتحول من النسق التقليدي   للانز حيتوسم القارئ للقصيدة الجزائرية الحداثية في بدا تها الأولى  
رواسب  و   ،التقليد  ةذي السيميترية الموسيقية الثابتة نو الكتابة في مضمار النسق الحر، عدم ذلصها من حد

لصيقة بالغنائية  بانتهاج نظام التقفية السطرية الموحدة الذلك  و   الماضي القائم على الإيقاع الخطي الثابت،
ة رتيبة  يغمصورة ن  التي تتخذ*  نظور حداثي مرتب  بالأسطربم  لكن المعهودة في السنن القديمة المقدسة،  
تضيف  «إيقاعيا، حيث تتكرر في نهاية كل سطر و  الختاميرف  لحقائمة على موسيقى القافية المرتبطة با

ال إلى  الإيحوءاتنغمو وجوا  ي مق  المتكرر يوحي بأشيوء وتكراره  الصوت  في خاتمة   4»قصيدة، فهذا 
تتقارب إيقاعيا مع صورة القافية في الشعر العمودي من خلال   -إذن-السطر الشعري، فالقافية السطرية  

  - يتمدد-يتوسع    ، وقدأساسا لها  السطر  تعتمدلكن بتشكيل مختلف  و   الحرف الختامي،وحدتها وثبوتها مع  
وهذا النوع من القافية    ،-سطر واحد-نف  واحد  ذات    مشكلا جملة أحيانا عبر تقنية التدوير    السطر

 
 .165ص نازك الملائكة: قضا  الشعر المعاصر، ينظر:  1
 .72م، ص1987ينظر: أحمد الطري : الرؤ  والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، )د.ط(،  2
 .311ص، )د.ت(، 3دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، طيل: الشعر العربي المعاصر قضا ه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماع 3
 في القصيدة العمودية.  للبيت الشعري بديلافي القصيدة الحداثية مصطلحا  السطر الشعرييعد  *
 .136، ص1985علي يون : النقد الأدبي وقضا  الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د.ط(،  4
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تبين  ل  ،النماذجبعض  على    يتم الاستقراريتجلى في مواضع قليلة في شعر الأخضر فلوا، ولتقصي ذلك  
 :1مهجور" نقش على با  قصر في قصيدة "، ومن ذلك ما يتوه  هذا النسق
                    ومررررعَ  و  لَى دَ ررررتَ يرَ  ه  ر  د  ى صَ لَ عَ  يق  ر   الطَ     لٌ جُ رَ 
                                منََ  د  ر   الوَ     وكَ الشَّ  أَ رَ و قرَ مَ ينَ ح  
                                 وممَ رررغَ  حُ ر الجُ وَ ا ..رَ جَ شَ  هُ رضُ أَ 
 :2"الإيراق "في قصيدة  هذا النسق من التقفيةضر يحو 

 ( 0/0)/  متواترة مطلقة          ــلاتنفاعـــــ                               ي اق  رَ ررر التَ   دَّ حَ   ت  غَ بلَ   د  و قَ نََ إ  
 ( 0/ 0)/  متواترة مطلقة           لاتنـــــــفاع                                     وق  سَ رررر  ق لعوَ   ت  نَ انثرَ وَ 
 ( 0/ 0)/  متواترة مطلقة          ـلاتنفاعـــــ                     ي ق  آَ ررررر المَ   قَ و  ى فرَ دَ نَ   عُ م  الدَ وَ   تَرُ ف  ترَ   ةٌ فَّ شَ 
اهتمامه بالهندسة    أعرب عن  ،التزام الشاعر بتوحيد القافية في النماذج السابقة عبر الأسطر الشعرية  إنّ 

نقش على  ، ففي قصيدة "ة غنائية وتطريب ورتابوذلك بما تتيحه من    ،التقفوية في بعض أجزاء قصائده
أسطر شعرية محدثة نغما    ثلاثة   شغلالذي    " تتلاحق التقفية المبنية على حرف الميمبا  قصر مهجور

بتركيز  على حساب الدلالة    للإيقاع  ، وعلى الرغم من تغليب الشاعرصوتيا منسجما في خواتم الأسطر
الدلالة كانت حاضرة من خلال رتابة الصور الشعرية ا ملة  نّ  أ  إلا  ،نسق التقفية الموحدة  الاهتمام على
القافية وردت نّ  أ  اللوحة الشعريةأثناء القراءة المتمعنة في  " فنلحظ  الإيراق أما في قصيدة "  بالألم والخيبة،

انكسار الروي في متواترة مطلقة برف الروي القاف المكسور في نها ت الأسطر الشعرية، ليتعالق بذلك  
  الألم شدة  ب  تنبأ في رؤية صوفية    المتصاعد  المأساة والشجنفي    ةالمغرق  ة الشاعرعاطف  انكسارالقافية مع  
 .وتفاقمه

  ، "حديث عوبليفي المقطع السادا المعنون "  "عبع ش وتكما تتحقق القافية السطرية في قصيدة "
باستثناء السطر الرابع الذي أتت فيه القافية مخالفة للنظام    رتيبا منتظما  فتتلاحق القوافي تلاحقا سطر 
 :3السطري، ومثاله قول الشاعر

 :حديث عائلي-6
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 :ولهََ  ت  ولَ و قَ هَ مُ أُ 
 ( 0/ 0القافية متواترة )/           لاتنفعــــــ                                      ر  م  ث  ترُ   ةَ بَ ي التُر  ح  رَ ن تَج  إ  
 ( 0/0القافية متواترة  )/          لاتنفعـــــــ                            ر  ط  يُم    مُ وب  ض الهَ يَ بر  و  الأَ حَ السَ وَ 
 ( 0/0القافية متواترة )/         لاتنفاعـــــ                          ر  جَ ن  خ    بّ  الحُ   و   تَ ك   ب  ل    ت  وشترََ فَ 
   وقفة وزنية                                   ..بي  ل  قرَ  سَ مَ و لَا مَ ينَ ح  
 ( 0/ 0القافية متواترة  )/           لاتنفاعــــــ                                 ر  ضَ خ  أَ   ب  ل  القَ   ونُ لَ   ورَ صَ 
بيث ترد    ، هي وحدة القافية ورتابتها  ،أهم سمة يتلقفها القارئ أثناء معانقته الأسطر الشعرية  إنّ 

على حرف الراء المقيد، فالشاعر    ةمحملة بالدلالة ومنسجمة مع إيقاع السطر المختوم بقافية متواترة مبني 
تعالقت مع عواطف الشاعر الواقعة بين الأمل والخيبة في رؤية دلالية    ،هندا قوافيه بقفلة ختامية مقيدة

التي يحكمها الثبوت   الإيقاعية الفنية للقافيةحيث تتظافر الوظيفة  ،عميقة تقدم مستوى أعلى من الشعرية
  ،ا ملة عبر الأسطر  بطابعها العاطفي الوجداني  وتمتزج في آدائها مع إيقاع العواطف والصور  والتناسب، 

 .محققة في الأخير تكاملا دلاليا فنيا
 :الجملة الش رية  ةقوفي-1-5-2-2

وانتهجها بكثرة في بناء قصائده، إذ يندرج هذا   ،حفل شعر الأخضر فلوا بقافية الجملة الشعرية
أسطر    ة النوع ضمن القافية البسيطة الموحدة التي تنتظم في نهاية الجملة الشعرية، وقد تحوي سطرا أو عد

إيقوعية موعيقية جزبية عن كلية عضوية هي  «شعرية   بنية  أكثر ممثلة    تصل إلى خمسة أعطر أو 
ومدى استوعابها لدفقته الشعورية المتلونة  ،  لانفعالات الشاعر  ويخضع طول وقصر الجملة  ،1»القصيدة

بانتهاج تقنية التدوير التي تعمل كراب  إحالي   ،2»بالموقف النفسي وال وطفي والفكري للتجربة الش رية«
في تحديد الجملة    ومهم    فاعل    إيقاعي دلالي بين الأسطر المختومة بوقفة وقافية، هذه الأخيرة التي لها دور  

، لتحقق بعدها القيمة  3»ةنويات الجمل الش رية  فغولبو مو تشكل التقفي  ،وتشكيل موعيقوهو«الشعرية  
 الإيقاعية التي تنصهر مع الوظيفة الجمالية والدلالية للقصيدة.

 
ة وآدابها، علي ملاحي: الجملة الشعرية في القصيدة الجديدة مفهومها وخصائصها، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، إشراف: صلاح فضل، قسم اللغة العربي 1

 . 86م، ص1989/1990كلية الآداب، جامعة عين الشم ، القاهرة، 
 .111ص  ،- حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات- البنية الإيقاعيةمحمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و  2
 . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  3
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 :1"حقول البنفسج وكعينة لهذا التشكيل الإيقاعي، نورد النموذج الآتي من قصيدة " 
 وقفة وزنية                ،ةٌ جَ سَ ف  نرَ برَ  يه  ت  لَ ق   مُ     حُ تَ فَ ترَ  ترَ بي  وح  صَ           
 وقفة وزنية               ة  وءَ غفَ إ    دَ ت بَ ضَ فَ ترَ ونر  فَ  ،وقُ و الشَ هَ شَ رَ           
 ( 0/ 0متواترة مطلقة )/   ـــلاتنفعــوقفة قوفية الجملة الش رية       !ويقً ر  رررررر حَ   يه  ت  نَ ج  ى وَ لَ عَ   ت  ظَّ لَ ترَ وَ            
 ،ن  م     ُ رُ ق  يرَ  الآنَ  هُ نَّ إ             
 وقفة وزنية      و:هَ سُ مَ ل  يرَ ي فرَ ح  ر  جُ  يح  وب  صَ مَ  وَ نََ   وهُ فَ كَ   دُ تَ تمَ وَ             
   ين  ح   دَ    برَ  و  لَ يك وَ لَ إ    آت  ني  ت أَ د  كَ تَََ  ل  )هَ             
 ( 0/0متواترة مطلقة )/   لاتن فاعــــ    وقفة وقوفية الجملة الش رية(.ويقَ ف  أَ   ن  أَ   ن   ُ فرَ د  يك تَ ون  غَ أَ   نَّ أَ وَ              
أهم سمة يتلقفها القارئ وهو بصدد معاينة هذا النموذج الشعري، هو تكوينه وفق نظام الجملة  إنّ 

الشعرية المختومة في النهاية بوقفة وقافية مرتبطة برف القاف الموصول بألف المد، وطول وقصر الجملة  
والدلالي في اختراق  يخضع لسعة الدفقة الشعورية والفكرية، والتي تستفيد من التدوير بنوعيه العروضي  

مع انفعالات   ما يتعالقالإيقاعي والدلالي،    الاكتمالتمثل ذروة  التي  قافية  الوقفة و ال  لغاية بلوغ الأسطر  
الشاعر وبوحه العاطفي الوجداني المتلون بمشاعر الألم والشجن، والأمل، فهذا التصاعد التدريجي في إيقاع  

من جملة لأخرى، عمق التكامل بين الناحيتين الإيقاعية  العاطفة والدلالة، والتحول من سياق لآخر؛  
– والدلالية، بفعل المخالفة والتنوع وجدانيا ودلاليا، والانسجام والتجان  إيقاعيا وصوتيا في القوافي  

)حريقا، طريقا، أفيقا..( الواردة في نسقها المتواتر بركة واحدة تتوس  ساكنيها، والتي تشترك    -الأضرب 
القاف الموصول برف المد مشكلا قمة الهرم الإيقاعي الصوتي النغمي المتجان  الثابت، فتصبا  في حرف  

بذلك الجملة الشعرية نفسا واحدا أشبه بالبيت أو السطر الشعري الذي يؤدي غا ت الشاعر ومآربه،  
وج والتجان  البوليوفني  مت بتحقيق الوظيفة الفنية والإيقاعية التي تستقر في أذن القارئ، ليتلون في الأخير بال

 الذي يطرب سمعه.
نظام المماثلة  حينا  لقوافي الجملة الشعرية التي تنته     ،م إمكانيات إيقاعية أخرىوسّ كما يمكن ت  

المخالفة من ثلاث جمل إلى ست جمل بصفة متتابعة، متعانقة في ذلك مع التعبير النفسي  حينا آخر  و 
اعد التدريجي أثناء المماثلة، والإثراء الإيحائي الذي قوامه المخالفة أثناء  والايحاء بالعواطف المتراوحة بين التص
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اشت ولات قصيدة "  ما يلم  في مستهلية،  و هذه الصورة التقف  ال  ث  الانتقال لقافية جملة شعرية أخرى، وم  
 :1" الليلة الأولى

 ري، اه  الزَّ  ة  رَ ض  الخٌ  رُ ح   ع  تي  فَّ ى شَ لَ ي عَ ش  يَم   
 بي  ل  ى قرَ لَ  عَ ولَى الأُ   ة  ونَ يح َ الرَ   رةُ تَ ف  لَ  ىدَ ن  ترَ وَ 
 ـوقفة وقوفية الجملة الش رية    يل  ح  الرَ   رد  نَ ى زَ لَ رو عَ تََ رَ سُم  و وَ هَ حَ اب  وَ رَ   ت  كَ رَ ترَ   د  قَ وَ   (   0/ 0متواترة مطلقة )/  لاتنمتفاعــ

 : 2ويتخلل القصيدة نسقا آخرا من القوافي تتمثل في قوله
 رواهمَُ رَ أَ  تُ س  لَ  ين  د  يَ  ينَ بَ  وي  النَّ  ضُ ب  نرَ  د  تَ ش  يَ 
 (    0//0متداركة مطلقة )/    فوعرررلن وقفة وقوفية الجملة الش رية  مترررر  ..رريف  طَ    م    رة  وجَ اللجَ   ررط  فَ   ن  م    ومُ قُ يرَ فرَ 
 رررُ ط  يُم   و َ البَ   نَّ إ   ت  ن   أَ ياَ 
 (    0//0متداركة مطلقة )/    فاعـــلنمتــــوقفة وقوفية الجملة الش رية         ريف  قَ وَ رررررتَ و..فرَ انََ يَ ن    ت  نَ علَ أَ   ذُ اف  وَ النرَ وَ 

 : 3ونورد نّوذج الجمل الشعرية في خاتمة القصيدة نفسها
 وقفة وزنية                                   .. رررة  رومَ مَ غَ  رفُ ل  أَ  ررزُ تَ تَ  
 متداركة مطلقة   عـلنت فام   وقفة وقافية الجملة الشعرية ن  مَ الزَ  رُ ررررضَ يَ  ..وَ وء  ينَ الم   ةُ رَ خ  صَ ..وَ ور  حَ الب   ةُ حَ ن  ج  أَ  زُ ترَ تَ  
   ر    القُ     هُ بارَ ترُ  سَ حَ أَ  وَ لمَ 
 وقفة وزنية                                ،ه  س  م   لَ     تي  احَ ي رَ ك  ب  ترَ 
    (0//0متداركة مطلقة )/  عـلنت فاموقفة وقوفية الجملة الش رية    ن  فرُ السُ  سُ ررررر يان  وَ فرَ  رهُ ن  و عَ هَ يل  ح  رَ   ندَ ع   يه  ك  ب  ترَ 
 وقفة وزنية                              .. ررل     اشتَ   رلُ ي  و اللَ هَ ير   أَ ياَ 
 ي  وح  رُ  ينَ بَ   رزَ يّ  مَ أُ  تىَّ حَ 
   متـــ                                                   ..ة  يَّ ل  وب  البَ  نُ يوُ ال ُ وَ 
     (0// 0متداركة مطلقة )/   فاعـلنوقفة وقوفية الجملة الش رية                               ن  طَ لوَ اوَ 

ثلاثة، شغل الشكل أشكال  القصيدة من عشرين جملة شعرية ذضع لتقفية موزعة بين    تتألف هذه       
مرفلة مطلقة في نسقها المتواتر   الختاميةتفعيلة  الالأول بداية القصيدة واستغرق سبع جمل شعرية، وردت فيه  

الألفاظ الآتية: )الرحيل، النخيل، الحقول، الفصول، السهول،   ومثلتهامربوطة برف اللام المكسور،  
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الأصيل، الدخول(، لينتقل الشاعر بعدها لإيقاع آخر ينته  قافية مطلقة في ثوبها المتدارك مربوطة برف  
في قوافي الشكل الأول والثاني هي اعتماد حركة الكسر في الحرف    تة اللافيقاعية  الإسمة  والالفاء المكسور،  
المتألمة  و ه المنكسرة  تعلى اشتعال الشاعر وحنينه للوطن، فكان إيقاع الكسر مناسبا للبوح بال  لتدلالختامي،  

 . البلد ورائحته بعيدا عنالتي تشوى على نار الاشتياق والوجد 
للقافية المتداركة المقيدة برف النون الساكن ) السفن، الزمن، المدن، الوطن(،  ينتقل الشاعر في الأخير  و  

واعتماد الشاعر على قوافي الجمل الشعرية في شكلها المتموج بين الكسر والسكون عمل على تكسير 
بع من نا  ،والغنائية التي تطول النسق التقفوي للجمل الشعرية الموحدة، ما يخلق جوا نغميا متنوعا  ، الرتابة
وصور وعواطف الشاعر المتراوحة بين اشتياقه للوطن ومحاولة اعتناقه،    ،ن السياق الشعوري والفكرييتلو 

وبين الانكسار والقيد الذي يأسره في سجن الغربة، لتنسجم وتتناغم هذه المشاعر والمعاني مع بنية النص 
 الكلية في مستو ته الثلاثة: إيقاعا وتركيبا ودلالة. 

 : الموحدة المقط ية القوفية-2-3 -1-5
تنشأ بارتكاز أواخر المقاطع الشعرية على قوافي متوافقة   -إيقاعية  -التقفية المقطعية بنية صوتية  تعد

، أو السطر الشعري المكتمل إيقاعيا  1ضمن القصيدة الواحدة، فيضحى المقطع لحمة واحدة شبيهة بالبيت
 ودلاليا.
وقد لجأ الشاعر لهذا التشكيل الإيقاعي القائم على القافية الواقعة في نهاية المقاطع، بيث يستقر  

في قصيدة   يتجلى  ومن ذلك ماالقافية المماثلة في خواتيم المقاطع،    -هذه–كل مقطع بقافية، وتتخذ فيه  
 :2رة واحدة فق  في شعرهالتي برزت مو  ،" المبنية وفق نظام القافية المقطعية الموحدةقمر المدينة"

 ..................... 
 ..              وقفة وزنية لًا قَ ثر  مُ  عُ ار  وَ الشَ  يعُ ص  ر  ترَ  لُ ط  يُ وَ 
 ن                               وقفة وزنية ان آم  وَ ا أَ ذَ هَ 
 ( 0/0متواترة مطلقة )/     لاتن مستفع       وقفة وقوفية مقط ية                 !هينَ د  رررررالمَ  ومَ هَ و  أَ  م  لُ ترَ  وء  يَ الض   دُ يَ وَ 

              *** 
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 ..................... 
   ر  ج  ا الفَ ذَ هَ  وقُ شَّ عُ   م  نَ يرَ  لمَ  
 وا: ومُ قَ فرَ   ةٌ نَ ذَ ئ  م   ق  ف لُ شت ل  جهَ  أَ تىَّ حَ 
 : ل  وَّ أَ  يل  لَ  ودُ نشَ إ   هُ نَّ إ  
 ( 0/0متواترة مطلقة )/      لاتنمستفع وقفة وقوفية مقط ية          !هينَ ز  رررررالحَ   وق  الشَّ   ذُ اف  وَ نرَ / وَ   قٌ طرَ مُ   يدٌ ح  وَ   / رٌ مَ قَ 

                *** 
 .................... 

 ، ذ  اف  وَ النرَ  وقُ شَ عُ  مَ نََ وَ 
 : آخر   يل  لَ  ودُ نشَ إ   هُ نَّ إ  
 ( 0/0متواترة مطلقة )/      لاتنمستفعوقفة وقوفية مقط ية             !هينَ د  ررررالمَ   وق  شَ عُ   وءُ غفَ / إ    رٌ حم َ أَ   يٌّ و  / دَ   رٌ مَ قَ 

             *** 
 ............................ 

 وقفة وزنية                     !هُ تُ ك  لَ مَ  وءُ يَ الض  ي، وَ وح  رُ  لتُ ش َ أَ 
 ....."    دكَ ح   وَ ولَى  َ ترَ فرَ 
                               وقفة وزنية                           /     ث  ل  ثاَ  ل  ي  لَ  ودُ نشَ إ   هُ نَّ إ  
 ( 0/0متواترة مطلقة )/      لاتن مستفعوقفة وقوفية مقط ية          !هينَ د  رررررالمَ   وق  شَ  عُ ودُ يُ قرُ / وَ   ةٌ لمَ / ظُ   لَ جَّ رَ ترَ   رٌ مَ قَ 

وعلامات هندسية تتجلى في النجمات   ،تتكون القصيدة من أربعة مقاطع مقسمة طباعيا ببياض
محققة و   ،التي تعتبر حدا فاصلا بين المقاطع الشعرية، حيث جاءت القافية موحدة إيقاعياو   ،الثلاث المتتابعة

توازنا دلاليا في خواتيم المقاطع، فالقصيدة تدور رحاها حول دلالة الانشطار ومشاعر الاغتراب التي لقيها  
البيئة الريفية التي ترعرع فيها باتاه المدينة، فهذا التحول المكاني أوقعه في الاغتراب  الشاعر أثناء انتقاله من  

رجل    ، أجهشت نار البلاد على يديهوالوحدة والانشطار، ومثلت هذه العواطف المداخل النصية الآتية: )
يث تطفوا  ( ح، أشعلت روحي، فتعالى وحدك..!قمر/ وحيد مطرق / ونوافذ الشوق الحزينه ،وحيد مطرق
معاني الانشطار والوحدة التي يعيشها الشاعر داخل المدينة، متلونا إثر ذلك بالنزعة الوجدانية    -هنا-للقارئ  

تعيش الذات اضطرابا وتوترا حادا جراء عدم استقراره  ل المأساوية المغرقة في الألم والحزن الذي يكتنف روحه،  
ية المتكررة في المقاطع: الأول والثالث والرابع، وتانست مع  وارتياحه للعيش في زيف المدينة، فتناسبت القاف

د القوافي المقطعية متتابعة في شكلها الآتي: )المدينه/ الحزينه/ المدينه/ المدينه(  و قافية المقطع الرابع، وور 
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وانفعالي حساا بالضياع، أسهمت في خلق جو عاطفي  ملتصقة بهاء السكت ا ملة بدلالة الحيرة والإو 
(  0/ 0مع تماثل القافية من حيث اللفظ الإسمي، ومن حيث نسقها المتواتر)/   ينصهر   ، رتيب ومتجان 

المرتبطة برف النون المفتوح  و شكلها المطلق  في  باعتبار الحركات التي تتوس  ساكنيها، وباعتبار الختام الواردة  
فق  بل تناسبت صرفيا وتركيبيا ودلاليا،    الموصول بهاء السكت، والقوافي لم تكتف بالوظيفة الإيقاعية

وتناسقت مع إيقاع البحر والعاطفة، وتعالقت مع صفة حرف النون بإيقاعه الحزين الموحد في خواتيم  
  الوظيفة الذي يناسب الدلالة الشعورية والفكرية الانفعالية ا ملة بها القصيدة، محققة بذلك  و   ،المقاطع

 الدلالية. تأثيرية الوالقيمة الإيقاعية الأدائية 
 الحرة:المقط ية ية قوفال - 2-4 -1-5

 تعتبر التقفية الحرة المقطعية إحدى أنّاط القافية المركبة المنوعة الحرة في الكتابة الشعرية الحداثية 
المبنية على نظوم المقوطع، إذ يتم فيهو تنويع القوا  بَيث تقف كل قوفية فيهو عند حدود المقطع  «

فيأتي كل مقطع مستقل عن سابقيه    تتخذ نظام التقفية الحرة،  أنها  ؛بمعنى،  1»مقطع جديدوتتغي مع كل  
ووصف هذه التقفية بأنو "حرة" يتِ من إمكونية كل مقطع   تقدي صورة  «في الاستخدام التقفوي،  

الانتقال من   وتتنوع أثناءالشاعر يقف بقافية خاصة عند نهاية كل مقطع،  نّ  أ  أي؛،  2»تقفوية خوصة
الخطوات ، ومن ذلك ما أتى في قصيدة "-ةيستقل كل مقطع بقافي -مقطع لآخرضمن القصيدة الواحدة

 :3التقفوي هذا النسق  بغاية الاستقرار على" المبنية على وزن المتقارب التي نوردها كاملة المتوازية
 :   صيررد -1
 ، ق  ررو  لشَ ل   رٌ رروخ  بَ مَ 
 رري، روب  هَ الن    ا   ررَ لخَ ل   ررةٌ قَ برَ نر  زَ 
          (0// 0مطلقة متداركة )/قوفية جملة ش رية                          !هرريَ ع  د  الأَ  ق  رَ ى وَ لرَ ى عَ لرَ دَ تَ ترَ  رةٌ يَ غن  أُ 

 ...................... 
 ، ررد  ي  لصَ ل    رلٌ روب  بَ قرَ ي ر  سر  تَ   رل  ب  الطَ  رة  قَ رى دَ لَ عَ 

 
 .95، ص-حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات- محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية  1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 470-467المدونة، ص ص  3
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 وقفة وزنية                                                      ، تُ يررأَ رَ  رولُ قُ أَ   رروفَ عَ 
          (0//0مطلقة متداركة )/           قوفية مقط ية                هريَ ن  غ  الأُ  رةُ رَ ه  مُ  ررم  روله   بَ ري ح  ت ف  طَ قَ ا عَ ذَ إ  

 : فرروعيرة-2
   ُ ذ  ال َ  سُ ور  ى الفَ ارتمََ وَ  ،سٌ رَ ت فرَ بَّ كَ 
          ( 0// 0مطلقة متداركة )/              قوفية جملة ش رية                                 د   تَ ر  يرَ و  هَ ر  اف  وَ حَ   تَ تَح  

 ...................................... 
 ، روءَ المَ  ه  رد  رى يَ لَ عَ  ربَّ صَ وَ 
          ( 0//0مطلقة متداركة )/             قوفية جملة ش رية                ..رررردلَ البرَ   ل  م  رَ   وقَ فَ   ةٌ ضرررَ خُ   ت  رَ شرَ ونتَ فَ 
 ، ة  يرررَ م  ان الأَ رروَ قحُ أُ -ررة  لَ ف   غَ     ررسَ مَ لَا وَ 
 رو، نَ  دَ تىَّ حَ  يرمُ الغَ  ضَ فَ ونَ فَ 
          ( 0// 0مطلقة متداركة )/               !               قوفية مقط يةررد   َ صَ   ني  وغَ الأَ   وَ نََ    ُ ذ  ال َ   سُ ور  الفَ   وَ نمَّ إ  

 : اغتيررررول- 3
 حرررَ فَ  ن  مر   ررةٌ يمَ رو خَ نَ ت  ور  لج َ 
          ( 0// 0مطلقة متداركة )/قوفية جملة ش رية         ح  دَ صَ   ن  إ    ورَ به  ى باَ لرَ عَ   يرنَ رر  وب  ال َ   رعُ مَ يجَ   ررٌ ب  ورو طَ هَ وقرَ فرَ   ررةٌ يَ ال  دَ وَ 
 وقفة وزنية                                           رو،رروحً بَ صَ  رومُ قُ ترَ 
 وقفة وزنية                              ،روء  بَ ررَ غُ ل  ل    ة  رودَّ المَ  وسَ رؤُ كرُ د ُ  رُ تَ 
 وقفة وزنية                                ،يرن  ن  لحَ رو با  هَ رورَ زهَ أَ  ررلُ غس  تَ وَ 
          (0// 0مطلقة متداركة )/قوفية جملة ش رية                                  حررزَ قُ  س  و قرَ ب   روءَ مرَ السَ   ش  رررُ تَ 

     ........................... 
 وقفة وزنية                                 و، رررهَ يرررر  لَ إ  ا رورً ررق عُ سلَ تَ 
 ررةٌ قَ لَ م َ  يررل  س  الغَ  ل  بر  حَ  روقَ و فَ هرَ ررَ بصَ ررأَ فَ 
 رررررررررررو، هرَ ت  بَ محََ  ن  مرر  
          (0// 0مطلقة متداركة )/ قوفية مقط ية                                 .حرَ فرَ   رن  م   ررةٌ يمَ ررو خَ رهَ ه  ج  رى وَ لَ عَ وَ 

هندا الشاعر قصيدته وفق نظام المقاطع الشعرية المفصولة طباعيا بعلامة ترقيمية عددية مرفوقة 
، حيث تكشف المقاطع الثلاثة ا ددة ببياض وعنوان،  -البياض  -بعنوان، وبمساحة مكانية للفراغ والصمت
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كل مقطع يستقر نّ  أ  نىأنها خاضعة لإيقاع التقفية المتنوعة والتي تتحدد بالانتقال من مقطع لآخر؛ بمع 
متربطة بالحرف الختامي،  و بإيقاعه الخاص، والذي يتشكل من قوافي جملية مماثلة متجانسة صوتيا وصرفيا  

ومختومة في آخر المقطع بقافية يصطلا عليها بالقافية المقطعية، ويمكن توضيا توزيع القوافي عبر المقاطع  
 من خلال التحديد الآتي:
": يتكون من خم  قوافي مماثلة وردت في شكلها المطلق المتدارك  صيدالمعنون بـ "المقطع الأول  

لة في الكلمات الآتية: )الأدعيه، الأرويه، الأقبيه، التضحيه، الأغنيه(، والحرف الختامي  وهي محمّ   ،(0//0)/
 هو الياء الموصول بهاء السكت.
وردت في شكلها المقيد المتدارك    ،مماثلة  ": يتكون من خم  قوافيفروعيةالمقطع الثاني المعنون بـ"

وهي محملة بالكلمات الآتية: )يرتعد، غصن الزبد، في الأبد، رمل البلد، الأغاني صعد(،    ،(0//0)/
 والحرف الختامي هو الدال المقيد بالسكون، وقد شغلت القافية أحيانا كلمة، وأحيانا شملت كلمتين.

وردت في شكلها المقيد    ،": يتكون من خم  قوافي مماثلة القافيةاغتيولالمقطع الثالث المعنون بـ"
وهي محملة بالكلمات الآتية: )إن صدح، قوا قزح، الزمان الأبا، الحنان انفتا، من   ، (0//0المتدارك )/

 فرح(، والحرف الختامي هو الحاء المقيد بالسكون، وقد شغلت القافية أحيانا كلمة، وأحيانا كلمتين. 
يلما أثناء تدقيق النظر في تكرار القوافي داخل إطار المقطع أنها متماثلة عدد ، حيث رددت   

القافية خم  مرات في كل مقطع، لكن مع اذاذ هندسة صوتية وإيقاعية تتعالق مع السياق الشعوري 
" تلون بالنزعة الوجدانية المأساوية المغرقة  صيدوالفكري الذي يخص كل مقطع، فالمقطع الأول المعنون بـ"  

ودلالات حرف الياء الموصول  مع إيقاع القافية    وتعالقت أيضا  ، في معاني وصور الانشطار والتمزق الداخلي
بهاء السكت الوارد في ثوبه الحزين الخافت بنغمة تنحو نو السقوط والسكون، أما المقطع الثاني المعنون بـ"  

" فطبعت عليه عواطف الاشتعال الداخلي النابع من الحنين والاغتراب المكاني الذي يكتنف الروح،  فروعية
لدال الذي يدل على القيد والانغلاق بين الذات وعالمها الخارجي،  فتلاءمت هذه المشاعر مع تقييد حرف ا

ما حقق في الأخير الوظيفة الإيقاعية والدلالية المتشكلة من العلاقة التكاملية بين إيقاع القافية ا ددة  
  وإيقاع المعاني التي استوعبت عاطفة الشاعر المغتربة في هندسة فنية وبصرية   ، موسيقيا بالحرف الختامي

 إيقاعية دلالية.  
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" فغلبت عليه مشاعر الفرح المغلفة بالاغتراب والحنين، وبمعنى اغتيولأما المقطع الثالث الموسوم"  
أكثر وضوح الفرح المزيف المضمر بأعماق الفتاة، هذه المشاعر تعالقت مع صفة حرف الحاء وجرسها  

 اعيا ودلاليا. الموسيقي المهموا الحزين المقيد، لتحقق في الأخير تانسا إيق
الانتقال من  نّ  أ  وبطبيعة الحال ما يلم  أثناء العرض التحليلي لإيقاع القافية وعلاقتها بالمعنى

  ،يتبعه انتقال وتغيير في النظام التقفوي المقطعي الإيقاعي المرتب  موسيقيا بالحرف الختامي  ،مقطع لآخر
مع الجو النفسي والانفعالي والسياق الفكري لبنية القصيدة، فتتعاضد المقاطع في النهاية في بنية    والمنصهر

وحمولة تقطر بعواطف وصور الحنين والشوق للبلد والأرض    ،وثراء وحيوية  ،دلالية أكثر تعقيد ودرامية 
 والتراب. 

 فية المتواطئة: قوال - 2-5 -1-5
ارتب  هذا النسق من التقفية بالفكر النقدي القديم الذي تعامل مع المصطلا العروضي المتمثل في   

"الإيطاء"، فهو مفهوم عده الباحثين والبلاغيين في شأن العروض ومتعلقات عمود الشعر عيبا عروضيا 
ناه في البيت الموالي  وقصورا بلاغيا وضعفا لغو  مخل بالنظم الشعري، ويتجسد في تكرار لفظ القافية ومع

هذا المفهوم القديم  نّ  أ  ، إلى1»قر  الإيطوء كون أقبح، وإذا تبوعد كون أحسن«أو الأبيات الموالية، فأذا  
، واكتسى بعدا جديدا نقله من صفة القصور إلى الوظيفة الفنية  2قد انزاح في نظم القصيدة العربية الحداثية 
تكرار مفردة بعينها على نو عمودي وفي نها ت السطور  نّ  أ  يثالأدائية في بنية القصيدة الجديدة، ب

الشعرية تعمل على تحريك الدلالة وتديدها وتكثيف اللغة والصور والمعاني، فالتكرار سبيل فني لا يلجأ 
إليه الشاعر بصفة اعتباطية بل في سبيل تحقيق الغرض الموسيقي والدلالي والتأثيري لدى متلقي النص،  

 لهذا النسق من التقفية.شعرية وهو ما نسعى لتقصيه من خلال إيراد نّاذج  ليتلون بالشعرية،
 :3" اشت ولات الليلة الأولىيقول الشاعر في قصيدة " 

                      ( 0//0مستفعلن مستفعلن متفاعلن    متداركة مطلقة)/  قوفية عطرية          ..ريف  تَ تََ  وَ   لُ ط   تُ ولَى الأُ   ةُ هرَ الزَ 
                       (0//0مطلقة)/  مستفعلن مستفعلن متفاعلن    متداركةقوفية عطرية           ..يف  تَ تََ  وَ   يءُ ض   تُ ولَى الأُ   ةُ مَ ج  لنَ ا

 
 . 163ب التبريزي: الكافي في علمي العروض والقوافي، ص الخطي 1
، 1، دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع، السعودية، ط-البنية الإيقاعية -سلوبية إحصائية أينظر: بشير ضيف الله: أساليب الشعرية المغاربية المعاصرة مقاربة  2

 .141م، ص 2019
 .444المدونة، ص   3
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                          مستفعلن متفاعلن متفاعلن مستفعلن        وقفة وزنية              رواهمَُ رَ أَ   تُ س  لَ  َ ن  ي  دَ يَ   ينَ بَ   وي  نَّ ال   ضُ ب  نرَ   د  تَ ش  يَ 
 ( 0// 0متفاعلن مستفعلن متفاعلن    متداركة مطلقة)/قوفية جملية          ..رريف  طَ    م    رة  وجَ جَ اللَ   ط  رر  فَ   ن  م    ومُ قُ يرَ فرَ 

 : 1تراتيل الرجل الأخضر"ونضيف قول الشاعر في قصيدة "
 ............ 

 ـ                                        ..ور  حَ الب   نتُ ب   نُ يَّ زَ ترَ  ترَ لًا ط  باَ   فاعلن فعلن فعلن فاعلن فــ
 ـ                                                .. ب  ون  جَ لَ و ل  هَ اثرُ يَ م  وَ   علن فاعلن فاعلن فعــ
 ( 0//0لن فعلن فاعلن فاعلن         متداركة مطلقة)/قوفية جملية                     ب  هَ لذَّ و با  هَ وب  مَ   ن  م     ُ رُ ش  تَ 
 (0//0متداركة مطلقة)/فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن      قوفية عطرية           ب  هَ لذَّ و با  هَ ز  ب  خُ   ن  م    لُ ف  الط    لُ كُ يَ 

يتبدى بإنعام النظر في النماذج الشعرية الثلاثة السابقة بروز القافية المتواطئة، ففي قصيدة"          
"ذتفي" في شكلها  ترديد اللازمة عموما والقافية  في السطرين الأول والثاني    ي لم   "  اشت ولات الليلة الأولى
على نو موالي في ترسيخ وظيفة ترديدية تكثيفية متناسبة مع رؤيته    ،خصوصا  المتدارك المطلقة برف الفاء

وتصوراته لنسق الإيقاع الختامي المراد حصوله بصبغة    ،والأمل  ،الشعرية المفعمة بمشاعر الشوق والحنين
تانسية متسقة مع عواطفه الواقعة بين التجلي والخفاء، فترديد مفردة القافية" ذتفي" نقلت الإيقاع إلى 

بفعل إثارة اللغة، لأن الأسطر تحقق من وراء الكلمة المرددة في خواتيم    ،ومتاهة المعنى  ،تربة الكشف
ما   ،يكشف عن محور ارتكاز عواطف الشاعر وانفعالاته  ،أدائيا تكثيفيا  و غرضيا دلاليا    -قافية  –الأسطر  

وتأثير  بصبغة    ، وأدائياإثر ذلك تناسبا إيقاعيا ودلاليا    ةعن بؤرة دلالية، محقق  تشيجعل اللفظة المرددة  
 لون بها المتلقي.يتفنية تانسية  

" في  الذهبردد الشاعر كلمة"  ،"ترتيل الرجل الأخضرووفق هذا النسق من القوافي في قصيدة "
السياق النصي بعدا  نهاية السطرين الثالث والرابع على نو شاقولي، اكتست فيها الكلمة المرددة داخل  

إيحائيا وإيقاعيا، ووظيفة دلالية تأكيدية لجمال بنت البحار ومكانتها، حيث التصق بها معدن الذهب، 
الدور المنوط بالشاعر عبر  نّ  أ  ة، ذلك الكليّ   ودلالي لبنية النصّ   ،فضي في الأخير لتناسب إيقاعي نغميتل

ضعها في سياق تقفوي إيقاعي نفسي جديد، حيث  تكرار الكلمة هو إلباسها ثوب جديد انفعالي أثناء و 
 لمعنى ثان يطبع عليه التكثيف والقدرة على الإيحاء. ، ينقلها من المعنى الأول المعتاد والمألوف

 
 . 552، ص المدونة 1
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وعليه، تكرار لفظ القافية هنا، كان بمثابة فاعل إيقاعي تظافر مع إيقاع الكلمات صوتيا وانفعاليا   
 ليتلون بها.  وتوصيلها للقارئ ، في بناء الدلالة

 القوفية المتنووبة:-2-6 -1-5
يسعى الشاعر الأخضر فلوا دوما للانز ح وتاوز السائد، لتخطي كل التمثلات الإيقاعية 
البسيطة التي كانت تتخذ من البيت نسقا بنائيا في القصيدة التقليدية التي تلتزم المماثلة والتكرار في إيقاع  

ومتاهة التجريب المكتنفة بالتشويق،    ، ، متغلغلا نو تربة الكشف-الموحدةالتقفية البسيطة  -القافية  
والرؤية الفنية المتعالقة مع البنية    ،يتجاوب ومقتضيات السياق الفكري والعاطفي  تقفو   انسق  مهندسا

على المراوحة بين رويين أو أكثر  «في تشكيل نصه على بنية التناوب القائمة  ومتكئا  الإيقاعية والدلالية،  
قوفية وروي مغويرين.  أبيوت أخرى ذات  بقوفية وروي موحدين  المنتهية  الأبيوت  تتخلل    ،1 »بَيث 

حيث رسم الشاعر في خواتيم الأسطر الشعرية زوجا تقفو  متجانسا متتابعا، بيث تتماثل مع ما سماه 
تأتى  تو ،  aa.bb.cc  «2التي تتحد   كل بنيتين متتوليتين  «عوني عبد الرؤوف بالقافية المزدوجة  الباحث  

حيزية تنتظر  قصيدة "  ما يستشف فيبصفة متناوبة متتابعة لحرف الروي، وكنموذج لهذا النسق الإيقاعي  
 ":ال شوق 
 (0///0سطرية          مفاعيلن مفاعلتن         متراكبة مطلقة )/قوفية         وهَ رَ صَ ب  أَ   ينَ << ح    دٌ  ي  >> عَ 

 ( 0///0مفاعلتن مفاعيلن مفاعلتن       متراكبة مطلقة )/قوفية عطرية             و هَ لُ م  يَح    ونَ د كَ قَ   هُ نَّ أَ كَ   سَ حَ أَ 
 ( 0/0مفاعيلن مفاعيلن     متواترة مطلقة ) /.                     قوفية عطرية          !  ه  ي  برَ ررررن  جَ   ينَ  بَ ونًَ رُ قرُ 
 (          0/0مفاعيلن مفاعيلن   متواترة مطلقة ) /!.                       قوفية عطرية      ه  ي  نرَ رررَ ي  عَ  ينَ ا بَ ورً هُ دُ 
 (       0/0مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن  متواترة مطلقة ) /      قوفية عطرية         ارَ ج  فَ الررر  وَ   مَ ج  النَّ   و ُ تجَُ   هُ نُ ب  فوَ عَ 
 (            0/ 0مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن  متواترة مطلقة ) /.. قوفية عطرية      ارَ د  الرررر  .. وَ افَ دَ ص  الأَ   فُ ذ  ق  ترَ   هُ ورُ بَ َ 

يتبدى للقارئ المتفحص في الأسطر الشعرية السابقة بناؤها التقفوي المتناوب المتشكل من التكرار 
بف ل الانتقول من زوج قوفوي إلى زوج  «الزوجي للخواتيم المتحدة صوتيا وصرفيا وبصر ، حيث   يتم 

 
 .134م، ص 1981، 2، طكمال أبو ديب: في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت  1
 .10، ص2006، 2، القاهرة، ط-مكتبة دار المعرفة -عوني عبد الرؤوف: القافية والأصوات اللغوية، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي  2
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والتواؤم الدلالي،  1»آخر... والأعوس الذي يقوم عليه كل زوج هو التموثل الصوتِ والمقط ي  قوفوي
حيث تتجلى أولا في الهندسة التقفوية المتناسبة في السطرين الأول والثاني المبنيين على إيقاع القافية المتراكبة  

(  مرورا بالقافية المتواترة )جنبيه، عينيه ( المطلقة برف الهاء الموصول بألف المد، و 0///0/-)أبصرها، يحملها
(  0/0/-الدرا   -المطلقة برف الهاء المشبع بالياء في السطرين الثالث والرابع، وصولا للقافية المتواترة ) الفجرا

 المطلقة برف الراء الموصول بألف المد في السطرين الأخيرين.
إضفاء هندسة صوتية سمتها الاستمرارية في نسق حيث أسهم التناوب بين أزواج القوافي المرددة في 

يتبعه انتقال على مجال البنية    ، الانتقال من شكل إيقاعي تقفوي لشكل آخرنّ  أ   المماثلة فالمخالفة، ذلك 
مع تصوراته في توزيعه القافية التي ذدم   ،وعواطفه  ،وأفكاره   ،الفكرية والشعورية، والدلالية، إذ تنسجم رؤاه

مضامينه ا ملة في الظاهر بالنزعة التفاؤلية المفعمة بأحاسي  القرب واللقاء والتئام الروحين، لكنها ذفي 
تتكشف من خلال الدلالة المتواصلة عبر الأسطر المتلاحقة،   ، ونزعة مأساوية مضادة  ،في مضمرها ألق درامي
والعواطف تدريجيا وتتعالق مع عواطف وصور الأسى والأسف النابعة من ولوج عالم  حيث تتصاعد المعاني

 التذكر والخيال، للهروب من الواقع الأليم الذي أخذ منه نصفه الثاني وحبيبته حيزية.  
لدرجة من الاستيعاب الإيقاعي    هذا الأخير  تاجيحللقارئ مباشرة بل    دلالة نصه  نا يمإذن القارئ لا  
القافية عملت عملها الفني القائم على نّ  أ  ذلك الرؤيوي، لاستبطان مآرب الشاعر وغا ته،  والدلالي و 

التجان  الصوتي والعاطفي ا مل على الحرف الختامي )أبصرها، يحملها/ عينيه، جنبيه/ الفجرا، الدرا(،  
والتي تنبع من    ،عريالمضافة للإيقاع الش   ةفحصول التكرار الزوجي المتناوب هنا كشف عن القيمة الموسيقي
ليرسم نسقا هندسيا قوامه التنظيم    ،وعي الشاعر في انتقاءه للألفاظ مع حسن تاورها صرفيا وتركيبيا

ويلونه بالمتعة النغمية    ،يحلق بالقارئ في فضاء الدلالة و منصهرا مع الوظيفة الفنية والدلالية،    والتناسب
 والإثارة. 

 المتغية:  القوفية الحرة/ -2-7 -1-5
نسق القافية الحرة/ المتغيرة الأكثر حضورا ودورانا في النص الشعري المعاصر، ذلك بما يتيحه    عتبر  ي   

القصيدة الواحدة    «باستخدامه الكثير من القوافي ضمن  يتناسب وروح التجربة وتعقيداتها  من حيوية وتنويع

 
 . 75-74لعربي المعاصر، صحسن الغرفي: حركية الإيقاع في الشعر ا 1
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انتظوم محدد   اعتخدامهو. وقد تتشوبك   القوا  وتتداخل   القوفية المتغية بَيث يست مل دونمو 
  ؛ 1»يستخدم قوفية أخرى وهكذا دونمو انتظوم   اعت مولهون  أ  الش ر القوفية ويتركهو وقد ي ود إليهو ب د

القافية في القصيدة الحداثوية لا تتقيد بنظام هندسي معين في توزيعها، بل ترد بصفة حرة يقتضيها  نّ  أ  أي
الموقف الشعوري والفكري والنسق الداخلي للنص، ورغبة الشاعر في تحقيق التوافق والانسجام والانتظام  

ذلك أن سمة يان القصيدة، الموسيقي بين هذه التنوعات بما يفضي لحصول القيمة الفنية الإيقاعية داخل ك
تمنح الشوعر قدرة أكبر على اعتثمور الوظيفة الدلالية للقوفية بنحو أفضل ممو تمنحه الأنواع    «التنويع  

،  2»الأخرى، لأنه غي مضطر لاعتخدام تقفية م ينة مولم تؤد وظيفة دلالية زابدا وظيفتهو الإيقوعية
وتفنن في الاستخدام   ،سيطة الموحدة نو تربة أكثر نض  وتعقيدومنه فالقافية المتنوعة تاوزت التقنيات الب

الجمالي، فهل حوى شعر   الفعالية والآداء   بما يحقق الوظيفة الدلالية إلى جانب الإيقاعية بمستوى عال من
"إشورات صيفية قصيدة أثناء الوقوف عند لتلمسه   نسعىالأخضر فلوا هذا النم  من التقفية؟ هذا ما 

 :3من برج التداعي" 
 ( 0/0/)قافية متواترة مطلقة برف الباء بالكسرة  ..                        بي  ر  دَ وَ  ايَ رَ س  مَ  فُ ر  ع  أَ  ن  كُ أَ  لمَ  
 ( 0/0/ )قافية متواترة مطلقة برف اللام بالكسرة                            ول  حَ ررررررت  ا با  يدً    عَ  تُ ن  و كُ نمََ إ  
   وفُ الخَ وَ  ةُ  َ م  ي الدَ ر  وط  خَ  ن  م   ت  ت  لَ فر  أَ 
 ( 0/ 0/ )النون بالكسرة    قافية متواترة مطلقة برف                                           اني  وَ رررررالثَ   وفُ يَ ع  أَ وَ 

  :4ويقول أيضا
  ... تَى حَ  و ُ شَ ع  الأَ وَ  ق  ش  ال    لَ لَا ظ   تُ أ  يَّ فَ ترَ  م  كَ 
 ( 0/0/ )قافية متواترة مطلقة برف الهمزة بالكسرة           ..ياب  رَ وَ  يهُ ون  غَ أَ  ت  وبَ انسَ وَ  حر  البَ  وتُ صَ  وءَ جَ 
 ..                                               فلًا ط   تُ ن  كُ 
 ( 0/0/) قافية متواترة مطلقة برف النون بالفتحة                      ونًَ نَ رررررحَ  ب  ل  لقَ ل   جَ و  المَ  تُ م  مَ ضَ فَ 
 ( 0/0/)قافية متواترة مطلقة برف القاف بالكسرة .. ييق  د  رررررصَ  وجُ ولمَ فَ  وجَ المَ  يرَ د  ي هَ ش   تََ  ة لَا يشَ لر  ل   لتُ قُ 

 
 .253م، ص 1979، بيروت، لبنان، 1صالح أبو إصبع: الحركة الشعرية في فلسطين ا تلة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1
 .110، ص -جيل الرواد والستيناتحساسية الانبثاقة الشعرية الأولى -القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعيةمحمد صابر عبيد:  2
 . 267المدونة، ص 3
 . 268المصدر نفسه، ص 4
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 (0/0/)قافية متواترة مطلقة برف الدال بالكسرة         ياد  زَ ي وَ م  لَا ح  أَ   ض  ر  الأَ   لُ نَ  وَ   رُ ح  البَ ون وَ نَ ير  ال َ   ت  ورَ صَ 
 ( 0/ 0/) قافية متواترة مطلقة برف النون بالكسرة                 ..               نررر  لحَ  ي وَ يل  او  وَ مَ   رُ ح  البَ   عَ يَّ ضَ 
 ( 0/ 0/) قافية متواترة مطلقة برف الراء بالكسرة                         ور  طَ رررررقر    فّ  كَ ى  لَ ي عَ م  ياَ أَ   ةُ مَ نَ    ت  تمََ ار  وَ 
 ( 0/ 0/) قافية متواترة مطلقة برف الهمزة بالكسرة             ..   ياب  ذَ ررررحر    ءَ لَا ش  أَ   ل  م  الرَ   وقَ فَ   بُ حَ ع  أَ   نََ و أَ هَ  
 ( 0/ 0/) قافية متواترة مطلقة برف الفاء بالفتحة             وفً ير  ضَ   ك  لُ  ظ  ن  بلُ ق  يرَ   ل  هَ ا فرَ سورً ك  مَ   ةً لَ  نَ  ياَ   تُ د  عُ 

الموسيقي لنغم الحرف يتجلى بإنعام النظر في النموذجين السابقين اعتماد الشاعر على التنويع  
تشمل قافية    -محورية–أين شغلت القوافي ثمانية حروف، أمكننا تصنيفها إلى فئة مركزية  ،  الختامي في القافية

مدارات إيقوعية تتحرك وفقو لاعتراتيجية المركز  «النون المتواترة ثلاث مرات، في حين تعتبر باقي الفئات  
النون بدراية منه بخصوصية هذا الصوت المهموا ووظيفته التي  ، فالشاعر اعتمد على قافية  1»الإيقوعية

تتلاءم مع عاطفته الحزينة المتألمة المغرقة في الانكسار، إضافة لتجاوبه مع قافية الهمزة المطلقة بالكسر التي 
نبيه  عمقت الألم والأنين بفعل الآهات الممتدة في خواتيم الأسطر، محققة بذلك الوظيفة التأثيرية من خلال ت 

المتلقي لموسيقى القافية، أما باقي القوافي فوظيفتها لا تقل هي الأخرى عن ا ورية، حيث تعالقت قافية 
 الفاء المطلقة بركة الكسر مع صفة الهم  لترجمة انكساره وتمزقه جراء الاشتياق والحرقة التي يكابدها.

والباء المجهورة هو إلحاحه ورغبته في تصعيد النغم الختامي،   ، والراء  ،والقاف  ،أما ارتكازه على قوافي اللام
وإحداث انفجار وقوة لتنبيه المتلقي ببواطنه المكتوية بالحنين، فكان العزف على أوتار الهوى السبيل للتنفي   

 عن انفعالاته وعواطفه المنهمرة التي تقطر بالحرقة والانشطار.
بانتهاجها ثمانية  -المتنوع  -هي ورود القافية في نسقها الحر  السمة الإيقاعية النغمية البارزة،    إنّ 

والهامشية) الهمزة، الفاء، القاف، الدال، الراء،    ،حروف ختامية تراوحت في الحضور بين ا ورية) النون(
اني الباء، اللام(، هذا التنويع في القافية باعتبار الحرف الختامي أتاح للشاعر حرية التعبير عن العواطف والمع
والمواقف الدرامية، واختياره للقوافي المناسبة للمعنى والموسيقى التي تتعالق مع انفعالاته وتنسجم مع سياقه  
الفكري والشعوري، وهذا ما يوحي بمدى الالتحام بين الإيقاع الموسيقي والدلالي من ناحية، والرؤية  

والتأثيرية إلى جانب الوظيفة الدلالية لبنية  والأسلوب من ناحية أخرى، محققا في الأخير الوظيفة الجمالية  
 النص الكلية. 

 
 .147، ص -البنية الإيقاعية -سلوبية إحصائية أبشير ضيف الله: أساليب الشعرية المغاربية المعاصرة مقاربة  1
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   ش ر الأخضر فلوس وقيمته الفنية:   الفضوء الطبوعي-1-6
   الش ر ال مودي: -1-6-1

  - ارتبطت العملية التواصلية بين الشاعر والمبدع /القارئ في الشعر القديم عبر الاسترسال الصوتي 
نصه «  ، فالشاعر العربي القديم كان1-الإنشاد الذي عماده الصوت   /-الإلقاء في الأسواق يلق 

الش رية من زحمة الحيوة   أبسط ممورعوتو، وكونت الخصوصية الشفوية الإبداعية للقصيدة الش رية  
الجوهلية  تتوافق مع قدرات المتلقي، حيث تموثلت البنى الش رية مع البنى الذهنية لفئوت المجتمع  

أصبح فضوء منشودا بف ل التلقي الشفوي بين المخيلة «  النص الشعري القديمن  أ  ، ذلك 2»الجوهلي
، حيث فرضت الشفاهية شكلا معينا لنظم القصيدة العربية القائمة على نظام  3»وف ل التذكر الطللي

  ز ح الانالمساا به و  البيت والقافية والروي الموحدين، حيث استقر هذا الشكل ركح ا من الزمن، وعدّ 
بقاء على  ما ساهم في الإو عليه إخلال بنظام عمود الشعر، بفضائه الطباعي البصري العمودي الخطي،  

نتاجه الشعري ينبع من رحم نّ  أ  حساسهإالشاعر و   السنن المتوارثة من القدماء والحفاظ عليها، هو وعيّ 
 الحياة في أبس  ممارساتها. 

إخراج قصائده التقليدية في تشكيلات طباعية متنوعة،  أولى الشاعر الأخضر فلوا عناية فائقة في  
القصيدة التقليدية ارتبطت لمدة من الزمن بالفضاء المكاني المقترن بوحدة نّ  أ  تصافا المتلقي بصر ، ذلك 

- البيت، ف ـت ح م ل  الأحداث والأفعال والصور والمعاني على الشطران المتناظران المتقابلان في شكل خطي  
وتجيء  موسومة "  قد شغل هذا التشكيل الطباعي في شعر الأخضر فلوا قصيدة واحدةو   ،-خ  أفقي

 : 4، ولتمثيل ذلك نورد أبيات منها، إذ يقول"واثقة الخطى
 ا.. رررَ صَ ع  أَ  قَ ون   َ ترُ  ي  كَ   ةَ يدَ ص   القَ ني  د  يُ                  ررررررروومخ ً شَ   ر  اب  زَ الجَ  يخَ ر  تََ  تُ ر  صَ ب  أَ    
 فراغ          ارررررررررَ طَّ ى عَ مَ دَ ح المُ ر  الجُ ..وَ ور  لنَّ با  فراغ              ةً رَ ررررررررو  ثَ   ر  اب  زَ الجَ  ضُ ر  أَ  ت  رَ جَّ فَ ترَ وَ    
 ا.. رررَ ص حَ أَ .. وَ ون  نَ الج   كَ ل  ت   ق  وش  عَ   ن  م                    ررررررررررررررررةً يَ تحَ    يد  ج  ررَ الم د  لَ البرَ  ةً رَ و   ثرَ ياَ    

 
 .47م، ص 2007د.ط(، )وزارة الثقافة، الجزائر، ينظر: مشري بن خليفة: الشعرية العربية مرجعياتها وإبدالاتها النصية،  1
 .33م، ص1998)د.ط(، محمد ريب التلاوي: القصيدة التشكيلية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  2
م، 1994( فبراير، 182والتر.ج. أون : الشفاهية والكتابية، تر: حسن البنا عز الدين، الكويت، المجل  الوطني للثقافة والفنون والأدب، عالم المعرفة ) 3
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  رصف ب  وذلك   ،للبيت الشعري  -النصي  -الشاعر في قصيدته على معمارية الفضاء الطباعيحافظ  
بيوض ذو طول محدد،  « بينهمو  يفصل  واحد،  أفقيو   خط  متقوبلين  اللغوية   شطرين  الوحدات 

، خاضعة للبنية  1»ليشكلا نموذج البيت الش ري الذي تتوالى أعفله أبيوت أخرى موازية له عموديا
الزمنية التي ذضع البنية العروضية في تنظيم الفضاء، فالمتلقي يتحاور مع النص بصر  بتحريك عينه في  

، وانسجام حرف للسواد  فضاء الصفحة، ليكتشف التوازي والتجان  الذي يبوح به الانتظام الشكلي
بوحه المتدفق بروح الوطن  ، الذي انصهر مع نداء الشاعر و في الاتاه الشاقولي  الروي الراء المطلق بالفتا

الذي يريد توصيله للمتلقي، بالإضافة إلى تماثل التوزيع الأفقي والعمودي للبياض والسواد في القصيدة 
الصوتي والمكاني والدلالي في نها ت  التواؤمالعمودية ذي السيميترية الموسيقية والنغمة الثابتة التي تطفو إثر 

 الأبيات.
باستغلال تشكيلات   ،-الشكل العمودي-ار فضاء جديد للنسق ذاته  كما يقوم الشاعر باستثم
تستجيب لعناية الشاعر في إخراج قصائده التقليدية في حلة مغايرة   ،إيقاعية هندسية منحرفة بقدر قليل

بدرجة    -الشطر الثاني  -والتقابل في الفضاء النصي إلى إزاحة العجز   والتحول من التوازي  ،لخطية البيت
 شاعر في قصيدةــــالأسفل في شكل تعاقبي، حيث شغل هذا التشكيل البصري قصيدتين، إذ يقول الإلى  
 :2" نزيف "
 فضوء البيوض                                              فضوء                و         هَ رررررينَ ب  جَ   تُ ررري  أَ و رَ مَ ى لَ رَ رررجَ   وى مَ رَ جَ  
 السواد                                     فُ وَ رررررر طَّ تَ   ير  د  ررررغَ ررررال  وء  ى مَ لَ عَ   ور  رنَّ كَ فضوء البيوض                             
 فضوء البيوض                      ة  يدَ ص  قَ   فَ ل  أَ  وح  الرُ  ومُ ظَ ع   ت  جَّ رُ وَ  

 فُ ت  تَ  .. وَ جُ و ى تمُ رَ س  ي اليُ ف  ت  ى كَ لَ عَ فضوء البيوض                        
  ، خلخلة في توزيع البياض والسواد، ليكسر خطية البيت  في هذا الموطن الشعرييحدث الشاعر  

وتوزيع البياض على حساب السواد وفق رؤية جديدة تستوعب تربته وبوحه، فهي أولى خطوات التجريب  
يتلقفه القارئ هو التشكيل    الشكلي والمخالفة البصرية، حيث يصبا الفضاء دالا ينظم الدوال، لأن أول ما 

بت نار الوجد والاشتياق لمعانقتها،  التي أله   - وطنه  -المرئي، فيبوح السواد بالرؤ  العاطفية والحنين للمحبوبة 

 
 .136م، ص1991، 1محمد الماكري: الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي بيروت، لبنان، ط 1
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بما لم يستطع الكلام بالقول تحقيقه، إضافة لأهمية الفراغ ومساهمته في    -البياض  -في حين يبوح الصمت
 وإنتاج الدلالات.  ،وإشراك المتلقي في تأويل النص  ،إرجاء الدلالة
فانز ح الشاعر عن الشكل يتم بوعي وقصد،    -البصري  -تشكيل الفضاء الطباعي  نّ  أ  كما

يؤكد   ،-صدر تحته عجز  -يتوالى فيه الشطران  التناظري البيت الشعري السائد نو الشكل الشعري الذي
واستثماره لنسق الكتابة وتوزيع السواد والبياض داخل فضاء الصفحة،   ،اهتمام الشاعر بالإخراج الطباعي

    :1"  صلاة ل ينيكفي قصيدة "  هومن ذلك قولإذ شغل هذا التشكيل إحدى عشر قصيدة، 
   رررررت  ئَ م  ظَ  م  كَ   يررنَ ر  د  تَ  و  .. لَ ور  الرررنُ  رررعَ بَ نر  مَ  ياَ                                  

 ي!! ور   َ ش  أَ  تُ ج  رَ ع  أَ  م  كَ .. وَ ك  ي  لَ ي إ  وح  رُ                                          
 فراغ )بيوض(        ت  ررررَ سَ كَ   د  قَ  اقُ وَ ش  الأَ ؟..وَ  أُ دَ ب  أَ  نَ ي  أَ  ن  م       فراغ ) بيوض(              

 ي ررررور  كَ ف  أَ ي وَ ررررر  ررررر   ش   ررررررت  محََ ي.. وَ ر  ررروب  رَ محَ                                          
 السواد                  رررررهُ لَ  رررررونَ ررريُ  عُ  لَا ررلًا ك  شَ  رررررررررمُ عُ ر  أَ  ررررررتُ ح  رُ فرَ                                         
 .........!! ررررررررررت  شَ لَا تَ  رررررتُ بر  .. ذُ رررتُ ب  ذُ وَ                                        

في تشكيل الدلالة وحصولها، فلجوء الشاعر   - المكاني  -بقيمة الفضاء النصي  الشاعر على دراية  
بع من إحساسه بأهمية التنويع في الإخراج النصي ومغايرة السائد  ين  ،للانراف عن خطية البيت الأفقي

حضور  نّ  أ  يتبعه تحول في الدلالة، ذلك   -إيقاع  -الذي يضفي لتعدد الدلالات، فالتحول في الشكل  
النص في ثوبه الجديد يفضي بكسر أفق توقع المتلقي/ القارئ للفضاء الطباعي المنحرف عن ما ألفته العين  

لم   من التدفق الأفقي إلى التدفق العمودي، إضافة لقيمة علامات الترقيم التي تبوح بما  والانتقال  ،بصر 
شاركة في بناء المعنى الم  فرصة  تمنا المتلقيفيستطع الشاعر البوح به، لتترجم التوتر وتوارد الدلالة وكثافتها،  

أنه أخذ هندسة شبيهة بالعمود في    التشكيل  من وراء هذا  يستشف  تم إرجاؤها، وما  تيوتتمة الدلالة ال
في إيقاع البصر، فالسواد    ايحدث قلب  مماوتدفقه في شكل شاقولي منتصف الصفحة،    ،وامتلائه   ،استقامته

، فبقدر ما للسواد من  يحي  البياض بالسواد يمينا وشمالاو   -صمت-بياضالنابع من الشطر الثاني يضحى  
ونسب هذه الظاهرة ،  دلالات ومعاني وانفعالات أعمق ع ج ز  السواد عن تحقيقهاب  ينبضدلالة، فالبياض  
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لكن با افظة على وحدة القافية والروي والبنية    ،في شكلها البصري تتقارب وتتشابه مع القصيدة الحرة
 . والخطية مانيةالز 
 مسرحة القصيدة(:  -متنووبة -)حرة   لقصيدة الحداثية  االفضوء الطبوعي  -1-6-2

-العصرية  -وظهور وسائل الطباعة الحديثة  ، استطاعت تربة الشعر الحديث مع تطور التكنولوجيا
تنزاح عن الفضاء ن  أ  وميل الذات ودهشتها لجمالية الفسيفساء والفن المعماري المهندا بأشكال راقية  ،

الثابت للشعر العمودي التقليدي، القائم على نظام السطرين المتقابلين الذي فرضته    -نصي  -المكاني  
ضوق    «يم الماضي الذيالقراءة الشفاهية، فالشاعر في رحلة البحث عن ملاذ جديد يأوي إليه، بعد تهد

عن الم نى الجديد الذي يروم الشوعر الحديث "الت بي عنه" أو" خلقه". هو ذا المسكن القدي م رض 
للهدم، وقد بَث الشوعر عن القصيدة ككل وكبنوء يجدد السكن   عصر مختلف عن ال صر القدي  

  ،1»جودهوالذي كون البيت بم نييه: البدوي والحضري هو المكون الذي يهيء للفضوءات إمكونية و 
بنية المكون يشوبهو قلق دابم، تحدوه رغبة   تحطيم التقوليد البصرية التي اعتودهو القورئ،  «نّ  أ  ذلك 

وتدعم توازنه الداخلي الوهمي، أمو الشوعر   الاطمئنونفج لت عينيه مركزتين على بنية مكونية تمنحه  
  الاطمئنون فإنه يمتد بهذا التركيب اللامتنوهي إلى دواخل القورئ ليحدث خلخلة ويدفع بهذا    الم وصر

فلسفة    -، من باب محاولة التحول على المستوى المعرفي والفكري2»ودخول   متوهة القلق  ،نَو الشك
 .3»من عكنى البيت إلى الإقومة   فضوء القصيدة/الن / الكتوبة«والجمالي  -الكتابة
تستوعب   ، ويحتم الاختلاف في آليات الكتابة التجريبية في الشعر البحث عن آليات قرائية جديدة       

  ، خصوصا البصري على فضاء الصفحة  ،هذا الخطاب المتوتر العميق، الذي يولي اهتماما كبيرا بالتشكيل
المزدحم، ويرتب عليهو أشيوءه،  جسدًا بكرًا ، يفتق الشوعر أربطته، يشكل فوقهو عولمه  «  الذي يعد

تتبوأ مكونو، كمو  ن  أ  ويش ل بين كفيهو نَر توجسه وقلقه، وشكله، ويقينه، وحلمه، فيترك للكلموت
ويمارا   ،فيخدش حياءها  ،، فالشاعر المعاصر يمارا سلطته على الورقة4»تثي تموجوته الش ورية والنفسية

 
 .167أدوني : زمن الشعر، بيروت، دار العودة، )د.ط(، )د.ت(، ص 1
 .103، ص م1985، 2دار التنوير للطباعة والنشر، طمقاربة بنوية تكوينية، -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: محمد بني  2
 .85صم، 2018، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، طعبد الناصر هلال: الالتفات البصري من النص إلى الخطاب قراءة في شعرية الشكل،  3
 . 85المرجع نفسه، ص  4
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وبياض الصفحة الذي   ، ورؤيته داخل فضاء المكان  ،فعالاتهتحوي ان  ،فيها جنونا جميلا عبر وسائ  لغوية
فولقلق الداخلي ين كس على تحرير نصه وعلى طريقة ترتيب كلموته،  «يعد جزء تكويني في قصيدته،  

صورت القصيدة طبوعيو وحيزا مكونيو يتفوعل مع التقنيوت الجديدة، قدر تفوعله  ن  أ  وطريقة قراءتو ب د
  -يستوعب النص الجديد بمعزل عن الصورة التشكيلية البصرية    ، فالشاعر لا1»مع الأحوعيس والمشوعر

التشكيل البصري بنية أعوعية من بنى الخطو  الش رية الحديث ودالا ثريا يوجد «  ، إذ يعد-طباعية
ف ل التلقي، اعتنودا إلى أدوات مفهومية، تمكن من دراعة شكل ال لاقوت ليس بوصفه صيغو متحولة 

الدلالةتنتظم وتشتغ إنتوج  إضافة لأهمية علامات الترقيم في تحقيق الجمالية  .  2»ل على نَو يسهم   
التي وض هو علموء اللغة، لهندعة النصوص الكتوبية، أي  «  البصرية، فهي من السمات الكتابية المرئية

وزة بذلك وظيفة  فنية بصرية دلالية، متجا  انطباعات التي تترك لدى القارئ   3»انو سموت النصوص الكتوبية
ومفاصله في بعد فني تأثيري  ،  داء في رب  أجزاء الكلاموالأ  ،التعليم والتوجيه إلى أعلى درجة من الفاعلية

 دلالي. 
  نابع من تربة مغايرة   ،اذذت القصيدة الحرة عند الأخضر فلوا بناء هندسيا حداثيا جديدا 

تقوم على وحدة البيت الخطي، فيحل محلها السطر لشكل التناظري للقصيدة العمودية التي  ل  ومتجاوزة
الشعري الذي يقوم على وحدة التفعيلة المتكررة على طوله بعدد غير منتظم، يستوعب الدفقة الشعورية 

مشكلة بذلك بنى   ،باستثمار تقنية التدوير، فتتقلص الأسطر وتتمدد بسب الموقف الشعوري والفكري
صفحة، إضافة لقيمة علامات الترقيم غير اللغوية في رسم المساء الهندسي،  هندسية مختلفة تتوزع على فضاء ال

القيمة الإيقاعية البصرية والفنية   زوسنقوم بإيراد الالتفاتات البصرية الحاصلة في شعر الأخضر فلوا، لإبرا
 :4"الدوامةالدلالية المضافة، ونستهل بقوله في قصيدة " 

 ي وم  مَ أَ  ي  د  ي القَ يق  د  صَ  تُ ي  أَ رَ وَ 
 ي ، وب  مَ  د      هُ ودَ قَ ح  أَ  رُ ه  ش  يُ 
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 . 680المدونة، ص  4



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

191 

 ق .. رُ الطُ   ل  كُ   مُ ت   َ ترُ فرَ 
 النقوط المتتولية                             .........................

 ، ةً ؤَ لُ ؤ  لُ  ورَ ي صَ م  دَ   تُ ي  أَ رَ  تُ ق  فرَ ذ أَ إ  
  ق  وب  قَ لشَ ل   ةٌ رَ ه  زَ 

   ةً ضَ ب  نََ  د   الغَ     دُ تَ تَم                 
 ق  لَ الأَ ى وَ ؤَ لرُ با                              

تضاف إلى محتواها من   ثانوية  ليةحالتشكيل البصري لي     ببنيةاهتمام الشاعر الأخضر فلوا    إنّ 
وعلامات   ، الشكل الهندسي  من خلالفي تكوين الإيقاع وتناميه،    فاعلة  هو وسيلة رئيسية  قدر ماب  ،الخارج
-وتوزيع البياض والسواد الذي يستوعب انفعالاته وفضاء البوح لديه، فالشاعر استثمر فضاء الكلام  ،الترقيم
يرمي  إذ  لقيه من صديقه القديم الذي طعنه في ظهره،    وتدفقه عبر تقنية التدوير في البوح عن ما  -السواد

-ول بالصمتللقجعله إثر ذلك ينحو    ،لدى الشاعر  اوتوتر   ولد اضطرابا  عليه الكلام وينشر ضغائنه، ما
 -السواد -ليبوح من خلالها بما لم تستطع اللغة  ،من خلال توزيع النقاط المتتالية على طول السطر  -بياض

تحتويه وتسعفه الوسائ  اللغوية لم  البوح به، بل اعتمده الشاعر كقناع يفجر من خلاله المسكوت عنه، حين  
تلقفه من صديقه القديم، ومنه الشاعر فتا الدلالة    ه واضطرابه جراء ما تعبير والبوح عن انفعالاته وألقلل 

على مصراعيها أمام القارئ الذي يشترك في تأويل الدلالات وإنتاجها، من خلال جملة الفراغات وعلامات 
في  وجبر ماسكت عليه الشاعر، لينتقل -الفراغ -)الفاصلة، النقاط المتتالية..(، فيقوم بملء البياض الترقيم

والتنوع في شكل تدريجي   ، الأسطر الثلاثة الأخيرة ويؤس  لشعرية مختلفة في فضاء يتسم بالتحول والتشظي
ليتفاعل البياض والسواد في لمسة حزينة متدفقة بالألم والمفارقة مع الحياة بطابع    ،مائل من اليمين إلى اليسار 

/ المتلقي،    فاتحا مجالا للقارئى فضاء الصفحة  للعب باللغة عل   الشاعر  رية، إذ يلجأخالس و   التهكمتخلله  ي
اختيارات نصية لانهائية تتراوح بين الجمالية والتأويلية، فالبياض له وظيفة إيحائية دلالية في    ومانا إ ه

عند الوصول إلى هذا الحد من  و «الخطاب، فأحيانا يضيق السواد في استيعاب عالم الشاعر الداخلي،  
ق به الشوعر إلى  ضيق ال بورة على أفق الت بي يتِ الغموض والغيو  والبيوض   القصيدة جنوحو يحل
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مو وراء اللغة، إلى لغة اللغة، هكذا يجوبه الشوعر شيطون اللغة ويغولب علطته وهيمنته بت وويذ يكتسبهو  
 .1»  بقع البيوض، بَبر مفرغ من اللون، وتموبم تحملهو كل ال نوصر الغوببة على الن 

من خلال سعيه الدائم    -طباعيالفضاء  ال-أولى الشاعر الأخضر فلوا عناية بالإخراج النصي
محققا   ،في الفضاء المكاني للصفحة، ليجسد صراع الذات وتوترها في هذا العصر  للمغايرة والحركية لنصه

والرؤية الثابتة التي تكبل إبراز خصوصيته وذاته في فضاء الإبداع، والخاصية    ،نتاجية مغايرة تمزق السائدإ
أو المتناوب النابع من    *شعره، تتجلى في الشكل الهندسي الشجري  الأسلوبية البارزة والطاغية على أكثر

في صراع    -الصمت  -على حساب البياض  -سواد  - تمدد السطر الشعري وتقلصه، واستثمار فضاء الكلام
 :2" الإعترافوالغياب، إذ يقول في قصيدة "   -التجلي-بين الحضور

 !ياد  و نَ وحً بَ صَ  ء  باَ رَ الغُ  يُن  ع   أَ     حُ ت  فَ ترَ المُ  نُ طَ الوَ  كَ نَ إ  
 ه  ب   ر  مُ أَ     ر  دَ   ل   كُ     دُ ب  لَ ترَ المُ  مُ ل  الحُ  كَ نَ إ  
 ته  يَ ؤ  رُ  لُ وو  حَ أُ  ينَ ح  ي وَ وب  مَ  د      هُ وعُ فَ نر  أَ  قُ وبَ سَ تَ ترَ 
 شكل هندعي شجري                                                    !ويَ قص   يُ ص  ى ... يَ وءَ نَ ترَ يرَ 
 يع  ق  الصَ  تَ تحَ   ل  ي   اللَ     لُ وو  طَ تَ المُ  رُ جَ الشَ  كَ نَّ إ  
 هُ تَ لَ ح  ر    أُ دَ ب  يرَ ب ح    الصُ    وَ 
 يول  زَ و أَ شً طَ ى.. عَ وَ الهَ  يُ ص  يَ وَ 

بين البياض والسواد في الأسطر    الحاصل  تناغمبالهذا التشكيل البصري    من وراءالقارئ    يتلون
  - سواد -التي تبوح باشتعال الشاعر في هذا الوطن واغترابه وانشطاره فيه، فلجأ للكلامو  ،الشعرية المتدفقة

جعله يلجأ لفضاء الصفحة فيلطخ   فانفعاله الحاد ليبوح عن شجنه وألمه في وطنه الذي انغلق عليه وتناساه،  
البعض، فيأتي دور  رب  نها ت الأسطر ببعضها    ينت  عبرمشكلا تفريغا شجر     ، بياضها، ويفرغ فيها توتره

أشد مضوعفة «  ول بالصمتقلأن ال  ،الصمت البياض ليترجم من خلاله مالم يستطع السواد تحقيقه دلاليا

 
، 10أدبية، م : طيبي بوعزة: ظاهرة التشكيل البصري في الشعر الجزائري المعاصر ديوان " ما لم يقله المهلهل" للشاعر امحمد زبور نّوذجا، مجلة دراسات  1
. )لم أقف على  208-207، ص-مقاربة بنيوية تكوينية -الشعر المعاصر في المغرب. نقلا عن: محمد بني : ظاهرة 116م، ص 2018، أكتوبر 3ع: 

 ذريجه في كتاب محمد بني  في الصفحة المذكورة(. 
 *نتحصل على الشكل البصري الشجري من خلال رب  أواخر الأسطر ببعضها البعض. 

 . 225المدونة، ص  2
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توزيع الكلموت نّ  أ  ينقل حركة الروح، وعندبذ نرىن  أ  وراء اللغة يطمح إلى  وكثوفة لأنه   تحليقه   مو 
للتوافق الإيقوعي   الأوزان بقدر موهي طريقة   تش ي أداة  على السطور   القصيدة ليست مجرد  

فوبض دلالتهو اقتنوص  إلى  نثريتهو، وهي تس ى  إذ تكف عن  ، ومن ثم يفتا مجالا للقارئ 1»اللغة، 
العلامات غير اللغوية )التعجب،   لاستيعاب تربته ورسمه الفني بالكلمات على بياض الصفحة، إضافة لدور

ويستمتع بالتموج    ،ونقاط الحذف..( في تعميق الإيقاع البصري، ليحقق وظيفة جمالية يتلذذ بها القارئ
 ويعمق الدلالة. ، والتلوين الهندسي الذي ينوع الإيقاع ويثريه

، يبرز للمتلقي بصر  عن طريق التأمل المتأني للمادة -الطباعي  -وفي ملما آخر للفضاء المكاني 
اللغوية أشكالا تكتسي طابعا أيقونيا، فتتحول المعطيات اللغوية الممنوحة للقراءة إلى معطيات تشكيلية  

قوله في قصيدة "  قابلة للمشاهدة، ومن بين الأشكال الحاضرة في شعر الأخضر فلوا، ما يفصا عنه  
 : 2" اشت ولات الليلة الأولى

 ..  ررل  رررر   اشتَ  يررلُ و اللَ هَ ير   أَ ياَ  
 ي  وح  رُ  ينَ بَ   رزَ يّ  مَ أُ  تَى حَ  
 شكل هندعي يموثل المثلث القوبم المقلو  قوعدته   الأعلى                   ..ية  ل  وب  البَ   ن  وُ يرَ ال ُ وَ  
 ن  طَ الوَ وَ  
 

في مثلث قائم مقلوب قاعدته في   المتجسدبصري  التشكيل يلحظ عبر هذه اللوحة الشعرية ذلك ال
، إذ اكتسى  -انتشار السواد على حساب البياضمن خلال    – الأعلى، ت ش ك ل  جسمه من المادة اللغوية  

دلالة أيقونية على فضاء الصفحة بفضل تقلص السواد تدريجيا وجنوحه إلى التلاشي والنهاية، لتدخل 
ن باب رب  العلاقة التكاملية بين دلالات الكلام والصمت،  المتلقي في العملية التأويلية لحصول المعنى، م

ليبوح بكثافة عن فيضان    ،فحين يضيق فضاء الكلام تدريجيا ويبدأ في الأفول والاندثار يتسع فضاء الصمت
 العواطف والمشاعر التي لم تقل بها الوسائ  اللغوية.

 
 .223ص ، م1995، 1طوت، لبنان، فضل صلاح: أساليب الشعرية العربية، دار الآداب، بير  1
 . 447المدونة، ص 2
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  ه  د  س  الذي ج    وب ل قنحرف المالم  شبهيتجلى ال  ، وفي تشكيل هندسي آخر في شعر الأخضر فلوا
 : 1المادة اللغوية المنتشرة في فضاء الصفحة، ومثاله قول الشاعر 

 ى ررررَ يَ ل   ه  ررررررف  ص  ن   ن   م  باَ اقررررررترََ  ه  ررررررد      برُ                           
 ا رَ جَ الشَ  جُ ر  د  تَ س  و تَ بَ حُ ا السُ رَ صَ ب  أَ  د  قَ                        
 ا  رررررَ م  ال ُ  ررررررعَ مَ ي يَج  رررررو كَ بَ لَ انقَ وَ  ورَ تَ وح  فَ                        
 ا  ررررَ طَ و المهَ ع  أ  كَ   ن   م  باَ رَ شَ  هُ يتَ  لَ ياَ                       
 شكل هندعي يموثل شبه المنحرف       و،،،                هَ ع  أ  كَ   ن   م  باَ ر  شَ  هُ تَ ير   لَ ياَ                       
 قوعدته   الأعلىالمقلو   ،،،،،،                                       باَ ر  شَ   هُ تَ ير  لَ   ياَ                       
 ،،،،،،،، هُ تَ ير   لَ ياَ                       
  ،،،،، ياَ                       

 
، بيث  -السواد-النموذج الشعري  تسد عبرشبه المنحرف القائم المقلوب الذي  لشكل ا  ر  ه  ظ  ي  

ينطلق النص ويتدفق من الأعلى في شكل عمود، في اتاهه الشاقولي بنف  القافية والروي، أين توالت  
    ئ لتبدأ الوسا،  "  يا ليته شربت من كأعهوالأشطر تحت بعضها البعض، بطريقة مستمرة لغاية بلوغ عبارة "  

اللغوية ا ملة في العبارة المكررة في التلاشي على مساحة الأشطر المتلاحقة، لتحل محلها النقاط المتوالية  
التي تحمل بين ثنا ها كثافة دلالية، فيتلاشى السواد ويندثر تدريجيا للنهاية، فيحدث توازي بين البياض  

ومساهمته في جبر الفراغات والبياضات    ،الدخل القارئ بصر  في إعادة ترتيبه للدو أوالسواد، فالبياض  
تمام الدلالات، فحين عجز الشاعر عن الكلام والكتابة، انرف للبياض لاستيعاب عواطفه الفياضة،  إو 

على الجنوح للصمت والفراغ للتدليل   وليشرب من نبع الوطن ويرتوي من عطشه بماء المطر، ويؤكد رامبوا 
تصن ي القصيدة بهذه الحروف التي    أيا نفسي لا«  تحتويها بقولهن  أ  على ا مولات التي لم تستطع اللغة

 . 2»أغرعهو كولمسومي، بل بمو تبقى من البيوض على الورق 

 
 . 344المدونة، ص  1
 .100مقاربة بنوية تكوينية، ص-عن رامبوا: محمد بني : ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب 2
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كما ينته  الشاعر النسق المتناوب )حر /عمودي( ضمن القصيدة الواحدة في نظام بنائي سمته  
نتقال من نّ  لآخر إلى بروز تشكيلات هندسية  التنويع الإيقاعي البصري، فقد شكلت المواشجة والا 
ورة القارئ  إلى ديناميكية نصية بصرية أثناء محا  ةمؤدي  ،خاصة بتوزيع البياض والسواد على فضاء الصفحة

تركيز الانتشار الأفقي والعمودي مرده  نّ  أ  للنص مرئيا، فالحاسة البصرية أحد ركائز التلقي الشعري، ذلك 
وتربته عبر   ، ورؤيته  ،عين القارئ على فضاء الصفحة، الذي يمارا عليها الشاعر سلطته وانفعالاته  تحرك
ويبث الحركية والتناغم والتدفق والاستمرار والحرية   ،فينته  تشكيلات إيقاعية ليكسر الرتابة  ،-سواد-اللغة

لما تشكلها من مقاطع مفصولة بعنوان ي"  قصوبد من البحرفي البوح على فضاء السطر، ففي قصيدة"  
" فرحولات مسو"  مقطع، ففي المقطع الأول المعنونكل    عند نهاية   -بياض  -، ومساحة صمت  وترقيم

انته  الشاعر التفريع الشجري النات  من تمدد السطر وتقلصه بطريقة متناوبة متوالية، واعتمد نف  التشكيل 
  ، واستوعاب انفعالاته  ،" وباستثمار تقنية التدوير في تدفق الأسطرطفحت بَزنفي المقطع الموالي المعنون"  

 :1وحاجته للكلام بالقول، إذ يقول
 ري ين  ر  ظ  نتَ ان  أَ  و   رُ الغُ  لَ ب  قرَ - س  م   الشَ لَى إ   تُ ر  شَ أَ 
 ةُ يَّ دَ بَ الأَ  ةُ قَ ر  الزُ وَ  ين  وءَ مَ السَ  ينَ بَ  رٌ وصَ ري محَُ ن  إ  فَ 
 ، يب  ه  للَ با   ت  رَ جَ ونفَ فَ 
 .. ان  وَ رجُ الأُ  ب  ركَ ى مَ لَ عَ  وت  فَ الت   ون  دُ ب   ت  ورَ عَ وَ 
 ينَ ل  اح   الرَ     سَ رَ فَ ترَ س وَ رَ و   نرَ نََ دَ 
 !مَ غَ م   غَ ن  م   ق  و  الشَ  ع  ض  و  مَ  ن  م   دَ كَ تَََ  ينَ ح  وَ 
 - "  ! ررتَ ن  أَ  رسَ ي  لَ  وَ " أَ -

الشاعر غارق في بر الشوق والحنين، لجأ للتحرر كي يستوعب تدفق انفعالاته، وتمدد سطره  
يخترق الأسطر ويستوعب دفقته الشعورية، لينتقل إلى النسق   التدوير كراب  إحالي  قناة  وتقلصه، منتهجا

الشكلي العمودي ذو السيميترية الموسيقية القائمة على التعاقب الشطري، فالتغير في الشكل يتبعه تغير في  
 :2الإيقاع المكاني المتلون بعاطفة الأمل، بداخل عيون البائعة التونسية، إذ يقول

 
 . 494المدونة، ص  1
 .497المصدر نفسه، ص  2
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 .   ن  طَ  ..وَ تي  مَ و أُ هَ ير  ترَ لَ ق   مُ     تُ ي  أَ رَ 
 لَا بَ الجَ وَ  لَ ه  السَ و وَ بَ ص  تَ نر  مُ  لُ خ  النَ وَ                    ***                 

 وبم َ  ورَ حَ ي الب  ق  س  تَ   و  لَ  سَ ونَ تُ  تَ ن  ب   ياَ 
 ! لَا  َ اشترَ ..وَ وءُ المَ  وضَ فَ  لَ بي  ل  قرَ  ت  ي  قَ عَ                                    

  ، بالأمل والبسمة لتنسمه رائحة الوطن ا ملة في عيون البنت التونسية   -هنا–الشاعر  تلونت عاطفة  
ع المفصول طباعيا بالنجمات الثلاث  قطالتي بعثته للتبحر في سهول الوطن وجباله وواحاته، إذ يبوح في الم

الخطي المتعاقب   بارتواء قلبه وامتلائه بنبع الوطن، إذ غلبت على الأبيات العمودية ذات الشكل الطباعي
" اعتماده على البحرو "  "رق و "   "فينوس  محورة"   العاطفة الهادئة المتزنة، فالشاعر يواصل في المقاطع

في    ينوعالتشكيل الشجري، أين يتقلص السطر ويتمدد بسب حاجة الشاعر للكلام بالقول، فالقارئ  
  مشكلامتوالية، رمات، عناوين، أرقام..(  والفواصل الطباعية )نقاط    ،وعلامات الترقيم  ،الأشكال الهندسية 

خاصية أسلوبية بصرية لها دور فاعل في تشكيل الفضاء الطباعي وإنتاج الدلالة، حيث تعمل على توجيه  
والاستقرار على أبعادها الإيحائية الفنية    ،القارئ لمضامين مضمرة قابعة تحتاج تمرا وعمق لفك مغاليقها

 في تحقيق الجمالية البصرية الإيقاعية المنسجمة مع الصور والمعاني لبنية القصيدة الكلية.  لتسهمالدلالية، 
يتخذ الفضاء الطباعي تشكيلا جديدا في القصيدة المسرحية، إذ يتلون القارئ بهندسة خاصة  
ت،  تتقابل فيها المشاهد، فيكون إزاء لوحات مشهدية مسرحية، ترتكز على الحوار القائم بين الشخصيا

لتتنوع فضاءات الكتابة داخل الصفحة بين الاستغراق في السواد، وبين ترك الزمام للبياض ليبوح بالصمت  
 عن البواطن والأحداث المكثفة.

" حوت مشهدين، الأول كتب بخ  غليظ يدور الحوار فيه بين  حديقة الموت الخصيبفقصيدة "
اء والاستفهام بمتوالية لغوية ضئيلة، في  الشخصيات )الشاعر، الصاحب(، فالصاحب يغلب عليه الإيح

حين الشاعر يأخذ مجال واسع للرد عن الاستفهام بالسواد، كي يبوح عن موقفه للصاحب اتاه الحديقة،  
 : 1فيلطخ بياض الورقة ويخدش حياءها، في فضاءات هندسية مستطيلة، ومثال ذلك قوله

 الصوحب:  
 دهوء ( أتحبهو ؟    )             

 
 .315-314، ص ص المدونة 1
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 ررررو رررررررهَ ررررروب  قَ ل    د  ور  ررررررررررررررَ رررري بر  ررررررررروم  يرَ أَ  رررررتُ ررررررطَّ الشوعر: عَ 
 رررررررررررو  رررررر رً ررررررررروب  ي ضَ ررررررررررررر  ررررمر  عُ  رررررررونَ كَ   ررررررررررررررررد  قرَ           
 رررررري  م  ن دَ م   رُ طُ ق  ترَ  ت  ونَ  كَ و التي  ونيهَ غَ  أَ ولَا لررَ           
 يررررررررق  ح  رولرَ ، كرَ ة  يررردَ    البَ  ب  ي  الغَ  ة  رفَ شُ  رررررررررن  م            

 و؟  هَ ترَ يرَ ؤ  رُ  يدُ ر  تُ الصوحب: أَ 
 الشوعر:
   تُ ررررررل  ررررررررو حمَ  ررررررري ومَ مرر  دَ  تُ ر  رررررررذَ ررررررررري نررَ ن ّ إ   رررررررررررل  جَ أَ           
  ق  رربر  الرررررررَ  ر  درَ  رررن  مر   ررررروض  ررريَ ي الرررررفَ رررر  بََ    ررنَ رررررررررروب  فَ عَ           
  خُ رررررررمَ يض  ررررررررو، وَ وت َ مَ سَ قَ  ن  م  رررور َ ررررررصرَ ب  الأَ   فُ ط  يَ           
  وق  ررررررررررررُ الررررررررررررررشرُ   رررررررررروس  رررررررررررررررررررفَ نر  ررررررررررو بأ َ ؤيَ الررررررررررررررررررررررُ           
ديقة إضافة لأصوات ما المشهد الثاني فتدخل الأحداث أصوات أخرى، تتجلى في الحارا والحأ 

طباعي الذي يرتكز على ثنائية التجلي والخفاء للبياض ثلاثة أخرى، ليغيب فيها الصاحب، وعن الفضاء ال
الحارا يوجه استفهامات للشاعر  نّ  أ  بكم  ،والسواد، الشاعر يواصل في استغراقه للسواد والكلام بالقول

جابة على المادة اللغوية في مساحة  لإلصراره في الدخول والتودد للحديقة، فيجنا  إعن سبب رغبته و 
 :1أقل، من مثل قوله تغل فضاء  ش الشخصيات الأخرى التي تواسعة، خلاف 

 ؟  نتَ أَ  ن  الحورس: مَ 
 الشوعر: )ينتبه(  

  ة  يررضَ ر  ال َ  ات  ررررووَ مَ السَ ررو  َ جَ  سٌ رور   فَ ني  إ            
  ت   َ جمََ وم وَ جُ النُ وَ  ب  اك  وَ الكَ ر َ ثَ ررى أَ فَ اقترَ وَ          
 نم   عُ مَ يجَ   حر  بَ ل   ل  نَى انثَ   ثَُّ  ةً قَ و باَ منهَ  وهُ فَّ كَ           
 ر رَ الررررررررررررررررررررردَّ . وَ .َ ئرررالررررررررلآل   ررررررروهُ رررررررويرَ رررررررررنَ حرَ          

 ؟  يدُ ر  ا تُ وذَ الحورس: مَ 
 الشوعر:  

 
 . 319-318، ص صالمدونة 1
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 ررررررررررو  رررررررهَ رأعَ  جَ رررررررررررررررروَ تَ ي أُ كَ   ررررررةَ يقَ ررررد  ى الحَ رَ أَ         
   اء  رَ رررررررذ  ال َ  ررررة  مَ الق   وغ  لُ برُ  ن  ي عَ ز  ج   َ ي ب  ر  د  أَ         
 ر  ررررررررردَ م القرَ ررررَ رررسَ رررررررو ابرررررتَ بمََّ رُ  لُ ررروو  حرَ  أُ رررن  ررك  لرَ         

يتبدى واضحا التلوين الطباعي وشكلية السواد والبياض على فضاء الصفحة بين التمدد والتقلص 
ديقة والأصوات بين الشخوص، فيتقلص حين يأخذ الحارا والح  والانتقالأثناء تبادل الأدوار في الحديث،  

سم شبيه الأخرى زمام الحكي، ويتمدد حين يجنا الشاعر للحديث، ليتجسد فضاء الحكي لديه في مج
بالمستطيل سواء اقتصر الكلام لديه في طابعه السردي الحواري، أو باعتماد النظم العمودي وفق بر البسي  
في الشكل المتوالي المتدفق شاقوليا، وبمعنى أكثر عمق أراد الشاعر من وراء هذا النس  الدرامي للأحداث 

فيه المثقف الشاعر في هذا الوطن ا اط بالسلطة عن الصراع الذي يقبع    البوحوالصراع داخل فلك المسرحية  
على  ، فالقتل والتصليب لكل من سولت له نفسه وترأ  ابعينها وتغيب وجوه  االظالمة التي تشجع وجوه

الدخول في شؤون الوطن، فالصراع بين البياض والسواد ترجم الصراع والصمود الذي يتكبده الشاعر في 
وهي تقابله باللؤم والتهميش،    ،خلاص، فهو يقابلها بالحب والإ-الوطن  -الحديقة  الدخول بين أحضان  

 لتتحقق الوظيفة الفنية البصرية التأثيرية لدى المتلقي، متوائمة بذلك مع إيقاع العواطف والدلالات.
 أهمية الغلاف   تشكيل الم نى:-1-6-3

انتباه المتلقي/القارئ من خلال جملة أضحى التشكيل الخارجي للعمل الأدبي ذا فاعلية في جلب   
نصية لإشباع فضوله  العوالم  ال  وفتا  لولوجفتحفزه    ،وتغريه   ،العناصر المساهمة في تكوينه، التي تسير لعابه

الدال الأكبر   دوال النصوص الأدبية أو الشكل فضوء ينب ث  «تصيد دلالاته، فالشكل هوفي  ورغبته  
الم نى نّ  أ  نقولن  أ  يفهم أحد نصوص الأد  بم زل عن الشكل، يمكنمن خلاله الم نى أو يتجلى، لا  
الشكل الخارجي عموما والغلاف  نّ  أ  -في هذا المقام - ، ويتسنى القول  1»نفسه يتلاشى إذا غو  الشكل

تصميم الغلاف لم ي د حلية «نّ  أ  على وجه الخصوص يكتسي أهمية بالغة في استيعاب النصوص، ذلك 
شكلية بقدر مو هو يدخل   تشكيل تضوريس الن . بل أحيونَ يكون هو المؤشر الدال على الأب ود  

 
 .38م، ص 2012، 1مهدي صالح الجويدي: التشكيل المرئي في النص الروائي الجديد، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 1
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التي تشكل   -الأمامية والخلفية  -، كون عين القارئ أول ما تقع عليه هي الواجهة البصرية1»الإيحوبية للن 
وكشف مغاليقه ورموزه، حيث يهيئ الغلاف القارئ    ،لم النصبؤرة أيديولوجية سيميائية فنية أولية لولوج عا

لتلقي النص الشعري وولوج عالمه، وفيما يلي سنورد صورة الغلاف لمدونة الدراسة في الجهة الأمامية والخلفية  
 مختلف ا ددات الفضائية النصية. والجانبية، لرصد 

                       

 ( يمثل غلاف الأعمول الش رية غي الكوملة للخضر فلوس  03شكل )                   
هو تموضع العنوان    ،لفضاء البصري للغلافلوأهم سمة يجب الإشارة إليها عند القراءة التأويلية  

عنوصر «" المطبوعة بخ  غليظ بلون أحمر داكن، فالعنوان من أهم  الأعمول غي الكوملةالملفت للنظر"  
الن  الموازي، لهذا فإن ت ريفه يطرح ب ض الأعئلة ويلح علينو   التحليل، كونه مجموع م قد أحيونَ 

 . 2»قدرتنو على تحليله وتَويله أو مربك، وهذا الت قيد ليس لطوله أو قصره، لكن مرده مدى
ترجمت استزادة    دلالية    نواة    لتشكّ والملاحظ في عتبة العنوان المتموضعة على صفحة الغلاف، أنها  

أعماله، بل توجد له أعمال شعرية مستقبلية مع   ل  ج    ل  شم  الكاتب في النتاج الشعري، فهذا الكتاب لا ي  
ال نوصر المنوصية «السيرورة الزمنية، فيرد الاسم مرفوقا بالعنوان بخ  رقيق أسود، فاسم المؤلف من بين  

 
م، 2002، 1، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط-تضاري  الفضاء الروائي نّوذجا-مراد عبد الرحمن مبروك: جيوبوليتيكا النص الأدبي  1
 .124ص

 .65م، ص2008، 1بلعابد: عتبات )ج. جينات من النص إلى المناص(، الدار العربية للعلوم، ناشرون، الجزائر، طعبد الحق  2

 الواجهة الخلفية للغلاف  الواجهة الجانبية للغلاف  الواجهة الأمامية للغلاف 
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الكتو    نثبت هوية  فيه  الفورقة بين كوتب وآخر  ال لامة  أو مجووزته، لأنه  المهمة فلا يمكننو تجوهله 
 1»، إذا كون حقيقيو أو مست وراللاعملأدبية والفكرية على عمله، دون النظر  لصوحبه، ويحقق ملكيته ا

الكوتب   الزاوية    اعميكون  ن  أ  يتوعطه الاعم هو بمثوبة بطوقة ت ريف للكوتب،«فالفضاء الذي  
ال ليو من الغلاف الخورجي، فإن ال ين التي تصدم به تنقله مبوشرة إلى الذهن الموقع الذي يكسب  

لأحد رموز الشعر الجزائري المعاصر في مرحلة النص المختلف، ففلوا من   الاسم، إذ يحيلنا  2»ويةقيمة م ن
الأقلام الشعرية المميزة التي خاضت تارب شعرية منفتحة على عديد القضا  التي تشمل مختلف المجالات 

 الاجتماعية والسياسية والدينية.. 
  فهي توحي الغلاف،    المتموضعة على يمين الاسم في  للأخضر فلواأما الصورة الفوتوغرافية  

بأشعاره في إحدى المنتد ت، إذ يبدو  أحاسي  المتلقين    ومغازلةأمامه،    الموجودعلى الميكرفون    بالتحدث 
 والإلقاء الشفهي.  ،والإنشاد  ،في الصورة انغماسه وذوبانه ومداعبته لإيقاع الكلمات عبر الاسترسال الصوتي

لم تغب عن غلاف الكتاب، فأحيانا تعبر الصورة عن التجربة الشعرية التي تتجاوز    ة فالصورة المرئي     
والعالم الخفي الباطني،    ، والهوية  ،عن تشظي الذات   عرب لت  ،بالولوج لعوالم يكتنفها الغموض والتعقيد  ،الوضوح
لغلاف المدونة، وبالتحديد في  التعبير عنه، فيقف القارئ    -اللغة  -لم تستطع الوسائ  اللسانية  ابم  برّ  ع  ت ـ و 

 الجزء السفلي أمام ملمحين وتشكيلين يتمثلان في: 
ألوان متشظية متشابكة تميل  من    المنحوتة  -الفرا   -ويتجلى في الخيل  ،يتموضع الأول في اليمين

  مع  س ا ي  ا مفتوح  وتشوبها بعض الألوان المتداخلة بين الأسود والأصفر والبني، مشكلة فم  ، للخضراء الداكنة
 القارئ صهيلها المدوي، وكأنها ذوض حربا مع الحياة وتعقيداتها.

ن السوداء نايسار الفرا ملاما المرأة العربية الأصيلة، بسماتها وملامحها ذات العي  علىوتتشكل  
  ا والحاجبان الهلاليان، والكحل ذائب في جوانبها مغطيا أهدابها، يحوم حولها اللون الأخضر ممزوجء  النجلا

باللون الأحمر والبني في تشكيل متشابك، لتعبر عن انشطار الذات وتشظيها في هذا العالم المتلون بعديد 
المواقف والقضا  المتصارعة بين الخفاء والتجلي بين الظلام وانقشاعه، بين التشاؤم والسوداوية وانسياب 

لحياة والحب والعذاب الذي يكابده  ولوج بواطن وجه المرأة يفصا عن مواجع انّ  أ  الأمل والتفاؤل، ذلك 
 

 . 63، ص عبد الحق بلعابد: عتبات )ج. جينات من النص إلى المناص( 1
 .50م، ص 2000، 1إبراهيم محمود: صدع النص وارتحالات المعنى، مركز الإنّاء الحضاري، سور ، ط 2
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ويتجرع ألم الفراق    ، في ظلالها، إذ يحاور المتلقي والقارئ بتفاصيل ا ب الذي يشوى ويكوى بجمر الاشتياق
والحنين، كل هذه العواطف وأكثر تبوح بها الصورة التشكيلية للمرأة التي تداخلت ألوانها مع الفرسة التي 

ويتلون بدوي الألم وعذابات الذات، فتحدث   ،قف صداها وصوتها القارئتصهل في الفضاء البصري، فيتل 
  ، والجمال  ،والأصالة   ،والقوة والمجابهة  ،والرشاقة  ،المفارقة، فتقارب الفرسة من المرأة أعرب عن الصمود

 والعروبة.
والمرأة، إذ يتبدى    ة كما تتعانق الصورة البصرية الموضوعة أسفل الصفحة لونيا مع صورة الفرس

روابي  مرفقة بعبارة منحوتة باللون الأسود"    ، للقارئ تشكيل أشبه بمؤسسة الإخراج التلفزيوني السينمائي
يقابلها يسار صفحة الغلاف الأمامي عبارة مكتوبة بخ  غليظ بلون أبيض داخل   ،"للثقوفة والإعلام
وضوع شاقوليا في اتاه الأسفل، وأفقيا  الم"  الجزابرومرفقة باسم البلد بالعربية "    ،"   وزارة الثقوفةإطار أسود"  

التي طبعت كتابه وجعلته  المؤسسة الثقافية  و   الدارتدل بطبيعة الحال إلى    -رقيق - باللغة الأجنبية بخ  رفيع
 يرى النور. 
ه من علامات إيحائية كتابية وصورية،  كما لا تقل الصفحة الخلفية أهمية عن الصفحة الأمامية، بما تحتوي       

تسهم في ولوج القارئ عالم النص، إذ نصادف من جديد تشكيل المرأة بملامحها البابلية التي تحتل وس  
، إذ يتعالق سواد شفتيها وعينيها مع اللونين البني والأصفر، في دلائلية إيحائية عن الشموخ وجهها   ملاما

" بلون أحمر داكن منحوتة شاقوليا هذه المرة  الأعمول غي الكوملة  ارة " والجمال، ويقع أسفلها مباشرة عب
على فضاء الغلاف ذو الخلفية البيضاء، في حين تحتل يسار الصفحة قصيدة بدون عنوان، مبنية على بر  

 : 1الكامل في خلفية تحيل لملاما عينا المرأة البارزتين، يقول فيها
 فاعلن مت  مت                                                               ي ر  بََ  تُ اخترَ 

 ـفاعلن فاعلن مت  فاعلن مت  مت  علن فا                     ة  يحَ س  الفَ   ض  ر  لأَ با   ون  سكُ المَ  ةُ ودَ نشُ دت أُ رَ غ  زَ   متــ
 ـوء.                                                          قَ الل   قُ بَ  عَ ني  زَ هَ   فاعلن متفاعلن مــ
 تفاعلن متفاعلن متفاعلن                                                      ةً مَ نَ   بُ وت   َ ترُ  ة  نَ وت  فَ  وحُ بَ وَ 

 متفاعلن فاعلن فاعلن مت  فاعلن مت  مت  و           وقفة وزنية     هَ يب  ب  حَ  ولَ حَ  اكَ رَ ش  الأَ  بُ ص  ن  و ترَ آهَ و رَ مَ .. لَ 
 فامت  متفاعلن فاعلن مت  متفاعلن ي                                يك  ول   ممََ     نُ م  ي  هَ ي..أُ ر  ى نََ لَ عَ  نََ أَ .. وَ 

        (0/ 0/)مطلقة متواترة  متفاعلاتنعلن قوفية جملية                                   نوني وأغرق   جرررر

 
 دونة، صفحة الغلاف الخلفي. الم 1
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اعتمد الشاعر في هذه القصيدة على التكثيف والتلميا لنقل تربته الشعرية للقارئ، فيغوص بين  
ثنا ها ليتلم  الأقباا الجمالية المتخفية والمضمرات القابعة فيها التي لا تكشف عن نفسها من الوهلة 

التي تتيحها القصيدة الحرة، من استغراق التدوير في احتواء دفقته   الأولى، فالشاعر استثمر كل الإمكانيات 
الشعرية وطول نفسه، وانتهاج الجملة الشعرية المنتهاة بوقفة وقافية، لاستثمار ترخصات البحر من إضمار  
وترفيل في كسر رتابة البحر وخلق تموجات وإيقاع نغمي يتراوح بين الصعود والنزول، مستوعبا من خلال 

ويع عواطفه المتلونة، إضافة إلى انتهاج القافية المتواترة والمتراكبة بنسبة طاغية، فغلب عليها الإطلاق والمد  التن
الذي تواؤم مع جهره بمشاعره والمتألمة المغرقة في المأساة، كما انته  التفريع البصري الشجري، فالقصيدة 

قلت القارئ لعالم رؤيوي مفعم بالنقاء والصفاء والمواصلة  بإيقاعها المتنوع زمانيا ومكانيا ودلاليا والمتكامل، ن
في الحب والعشق على الرغم من الألم الذي يتلقاه، في بعد أسطوري متماهي مع روح المرأة، متجشما 
الصمود والأمل والمواجهة ليستنشق روحها ويرتوي بعبق اللقاء في كثافة شعرية تقطر بالمشاعر الجميلة،  

 والصور الأيقونية والتشكيلية البصرية مع البنية الدلالية العامة لأشعاره. فانصهرت العلامات 

 : إمكونية كتوبة الأعطر الحرة عموديا -1-6-4
أهم سمة إيقاعية تطفو للقارئ أثناء معانقته لبعض قصائد الأخضر فلوا هي نزعة التجديد إنّ   

وتوزيعها    ،خلال اللعب بالكلمات والجملالتي مست الإطار الشكلي، وتمويه الشاعر للقارئ بصر  من  
وتشكيلها على فضاء الصفحة بطريقة فنية بصرية وفق أسطر شعرية متفاوتة الطول، لتغفلنا على مرجعيتها 

عر فكك البنية الكتابية للقصيدة  االش نّ  أ  العمودية وتشكيلها التناظري الخطي، أو لنقل بعبارة أخرى
وفتت الدوال على فضاء الصفحة ليعبر عن حداثة التجربة وثرائها، فالشاعر الحداثي عموما   ،1التقليدية

والأخضر فلوا على وجه الخصوص على الرغم من طرقه لفضاءات جديدة في إنتاج وإخراج نصوصه  
اعية  شكلا ومضمونا، إلا أنه بقي وفيا لعمود الشعر ونزعة ا افظة والتقليد، فبلغت هذه الخاصية الإيق

في هذا    والاستفاضةإلى النسق العمودي، وللتعمق    أسطرها   البصرية إحدى عشرة قصيدة حرة، أمكن رد
 البصري الإيقاعي، نورد الجدول التوضيحي الآتي: الانز ح

 
 .106ينظر: صبيرة قاسي: مسارات الإيقاع الشعري دراسة في الشعر الجزائري المعاصر، ص  1
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البحر   باعتبار حرف الروي عدد الأبيات القصائد 
 الشعري 

باعتبار   القافية 
 الختام والحركات 

 (ن)بيت بانتهاج روي 16  النوافذ المنكسة 
 أبيات بروي وقافية متنوعة )ف، ق، ب، ت( 6

 مطلقة  0//0/ البسي 

 مطلقة  0///0/ البسي  أبيات تامة برف الروي الراء في متواضع متفرقة  9  سكرة  انفتحي
بروي   مقاطع؛ المقطع الأول: أربعة أبيات  3تتكون من   عزف منفرد 

، المقطع الثالث:  بروي )ن(  أبيات  7، المقطع الثاني:  )ت(
إلى   7التفعيلات من    اختلاف، مع  بروي )ن(  أبيات  4
 انتهاج قافية وروي لكل مقطع. و  ،10

 مطلقة  0//0/ البسي 
 مطلقة  0/0/

 مطلقة  0/0/ الرمل  تفعيلات  7إلى  5تتراوح من  و  بروي )ن( و)ل( أبيات 8 الدمعة 
وشم على جبين  
 الطفلة السمراء 

 بروي الهمزة المقيدة  لات تفعي 6ـــ بيتين ب
 بروي )ر( تفعيلات  8ـــ بيتين ب

 مقيدة  0/0/ الرمل 

على   توقيع 
 بطاقة الرحيل 

 بروي )ع( بيتين باختلاف عدد التفعيلات
 بروي )ي( أبيات باختلاف عدد التفعيلات 3

 مطلقة  0//0/ الرمل 
 مطلقة  0/0/

 بروي )ب(  تفعيلات 8منهم ب   3أبيات:  4 ألعاب نارية 
 بروي )ق( تفعيلات  10وبيت ب  

 مطلقة  0///0/ المتدارك  
 مقيدة  0///0/

  10إلى    8ختلاف عدد التفعيلات من  ا أبيات مع    5 براءة 
 تفعيلات بنف  حرف الروي والقافية 

 مقيدة  0//0/ المتدارك 

الخطوات  
 المتوازية 

 باختلاف عدد التفعيلات  )د(أبيات برف الروي  3
 باختلاف عدد التفعيلات   )ح(أبيات برف الروي  3

 مقيدة  0//0/ المتقارب 

تنتظر   حيزية 
 العشاق 

برف الروي الهمزة، واثنان برف الروي الراء    3أبيات:    5
 )ر(أبيات مجزوء الوافر برف روي   3المطلق،  

 مطلقة  0/0/ الوافر 
 مقيدة  00/

والحياة   الموت 
 لعلى أسوار باب

، بيت  )ب(الروي الهمزة، بيتين برف الروي    فأبيات بر   3
 )ل(برف الروي 

 مطلقة  0//0/ الكامل 

 يمثل إيقوع الأعطر الحرة التي يمكن إعودة ردهو عموديا (12)  جدول           
 باستقراء معطيات الجدول أمكن الخروج بالملاحظات الآتية: 



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

204 

والتي أمكن ردها للنسق العمودي الخطي إحدى    ،بلغت القصائد التي بقيت أسيرة للإيقاع الخليلي
 توزعت عبر الدواوين الشعرية الخمسة بضور متفاوت. ،عشر قصيدة

من خلال توزيع  الحرة،    ائدلقصبعض اوالتشكيل البصري ل  ،أولى الشاعر عناية بالإخراج الطباعي
النظم الشعري المعاصر،    وتفتيتها في فضاء هندسي يكسبها كامل السمات الحداثية في  ،الجمل والكلمات 

الخطي ذو    لموروث الخليلي التناظريلحنين الشاعر    المتمعن لإيقاع الكتابة فيها يستقر على  القارئلكن  
وبالرغم من نزعة التجديد والرغبة في المجاوزة  بصري مموه،  إبداعي  في شكل    السيميترية الموسيقية الثابتة 
ساير الواقع المعاصر ومشكلاته المعقدة،  ت  والم إيقاعية حداثية في عالتوغل  و   ،والانفلات من الأسر الخليلي

،  1وإعادة صياغتها في فن يساير عمق المسألة الفكرية والفلسفية في رؤية إبداعية أكثر  إشاقة وشمول وتدفق 
  حينما كشف عن  الناقد علي جعفر العلاقلم يتخلص من رواسب الماضي وإيقاعه، وهذا ما يؤكده    إلى أنه

لبيت لبقي أسيرا في بعض الأحيان    الذي  للقصيدة الحرة وفق بر البسي لأدوني  في نظمه   الجهد البارع
لم يقتصر و صائده الحرة،  قأثناء كتابته بعض    للقيم التقليدية  هو الآخر بقي أسيرا  الأخضر فلواو ،  2التناظري 
ست أبر شعرية  بل انته     ، لجهد أدوني   فق  على حسب تحديد علي جعفر العلاقالبسي   على بر  
مرات، ليليهما المتدارك    3الرمل والبسي  الصدارة بتواتر بلغ  فيها  تقاسم  بين الممزوجة والصافية،    توزعت

 . والمتقارب المرتبة الأخيرة بضور واحدبمرتين، ويتقاسم بعده الوافر والكامل 
يتراوح القصيدة كاملة بقافية وروي    ة الأسطر الحرة عمود كتاب محاولة إعادة هندسة و ستغرق  قد ت

  أبيات متفرقة   يشغل هذا التشكيل، وأحيانا أخرى  ضمن القصيدة الواحدة  أحيانا بين المماثلة والمخالفة
 . الواحدة القصيدة في ليست بصفة ثابتة ومستمرة 

بقيت أسيرة لخطية القصيدة    هابعضنّ  أ  يح   ، فالقارئ لقصائد الأخضر فلوا في نسقها الحر
النوافذ  قصيدة "  في  ويستشفافظة على الإيقاع المبني على رنين ووقع الروي والقافية،  ا العمودية المتناظرة،  

العمودي، فالشاعر فكك البنية الكتابية  " المبنية على بر البسي  قربها من التشكيل الشعري  المنكسة
للقصيدة العمودية وقام بتوزيع الكلمات والجمل على الفضاء المكاني، وفتت الدوال ضمن الشكل الحر في 

 :3أسطر متفاوتة الطول، ولتمثيل ذلك نورد أجزاء منها، إذ يقول
 

 .129، ص البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائرينظر: عبر الرحمن تبرماسين:  1
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  متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                                .. ني  دَ ي بَ س  وكتَ فَ  ت  حَ لَا  ق  البَر   ةَ ينَ د  مَ 
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن قوفية                           !ن  جَ الشَ  ةومَ قَ   ت  بَ أَ اشرَ وَ  و،،هَ مض  وَ ب  
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                                ،، وهَ  ُ وب  نَ مَ   ت  فَّ جَ  د  قَ  يضُ ي الب  وع  ؤُ كُ 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاع          يك  وب  بَ الشَ   تَ تَح    ت  برََ عَ   ذ  إ    ول  فَ ط  الأَ   ةُ مَ ي  و غَ هَ ق  س  تَ   لمَ  
 لن مستفعلن فعلن قوفية                                           !ني  رَ ترَ  لمَ  وَ  س،، همََ    
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                                 !و؟هَ كَ ول  سَ ى مَ نسَ تَ  ن  أ وحَ الر   عُ ن  قيُ  ن  مَ 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                                 رررو..هَ دَ وب   َ ى مَ نسَ تَ  ن  أ وحَ الرُ  عُ قن  يُ  ن  مَ 
 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن قوفية                                  !؟ن  مَ الزَ  جَ ور  خَ  فء  د  ل   نُ ئ  مَ ط  تَ وَ 

 :1ويقول أيضا
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                          !رةٌ سَ كَ نَ مُ  ت  الَ وزَ مَ  ق  ر  الشَ  ذُ اف  وَ نرَ 
    متفعلن فعلن مستفعلن فعلنقوفية                !ن  فُ السُ ..وَ ل  ي  اللَ  يار  وَ صَ  تَ تَح   ومُ نَ ترَ 
       متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                ،،ه  ب    حُ ياَ ي الر  ك  ب  ترَ  ن  أَ ..س  م   الهَ     كُ شُ تَ 
   متفعلن فعلن مستفعلن فعلنقوفية              !ق  سَ  غَ     ض  ر  الأَ  ضَ ب  نرَ   عُ مَ س  تَ  يسَ لَ وَ 
 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                         !نزَ ي يرَ ذ  ل    و،،يفً عَ  ن  كُ تَ  و لمَ  نََ أَ كَ 

 ................................ 
     متفعلن فاعلن مستعلن فعلن                    !هُ تَ وَ ط  خُ  ر  مَ ى المسَ دَ المَ  رَ د  صَ  قُ شُ تَ 
  متفعلن فاعلن مستفعلن فعلنقوفية                  !ن  عَ رَ لَ ل   ونُ عَ ر الفُ يل وَ الخَ  ضُ و  رَ يرُ 
 ـ                                            !؟وكَ نَ هُ  ن  م  وَ   متفعلن فــ
 علن مستفعلن فعلن                                         ةٌ رَ م كُ هُ ينرَ بَ  ولٌ جَ ر  
 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن                         !ادً بَ رت زَ عَ اترَ  ؤوس  كُ ب   ةٌ سوَ ن  وَ 
 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن قوفية                     !بَ  للَ با   وع  وق الجُ يَ ن   دُ و  تجَُ تَى حَ 

إن أهم ملما يتوسمه القارئ في هذه القصيدة الشعرية الحرة هو إمكانية ردها وإعادة ترتيبها في  
فأحيانا تأتي الأسطر الشعرية ،  شكل أبيات تناظرية، تكتسي كامل الخصائص العروضية للقصيدة التقليدية
نتوسمه    في الشطر، وهذا ما  في القصيدة متساوية ومتوازية مع الأشطر العمودية باحتوائها على أربع تفعيلات 
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لال وبيت الختام، وأحيانا أخرى نلجأ لتنظيم وإعادة بناء الأسطر الموزعة على فضاء هفي بيت الاست
 الآتي:على النحو تصير  فوالتي تستند على قناة التدوير في فضاء بصري خطي تناظري،  ،الصفحة

 !ن  جَ الشَ  ةُ ومَ قَ  ت  بَ أَ اشرَ  وَ  و،،هَ ض  م  وَ ب            / ..ني  دَ ي بَ س  تَ وك  فَ  ت  حَ لَا  ق  البَر   ةُ ينَ د  مَ 
 !ني  رَ ترَ   لمَ   وَ  ،،س   هَم      /يك  وب  بَ الشَ  تَ تَح                ت  برََ ذ عَ إ   ولُ فَ ط  الأَ  ةُ مَ ي  و غَ هَ ق  س  تَ  لمَ  
 !؟ن  ررررررَ مالزَ  جَ ر  رررررررروخَ  فء  د  ل   نُ ئ  مَ ط  تَ وَ          /ررو..هَ دَ وب   َ ى مَ سَ ن  ترَ أَن  وحَ الرُ  عُ نً ق  يرَ  ن  مَ 

 ......................................... 
 !ن  فُ السُ ..وَ ل  ي  اللَ  يار  وَ صَ  تَ تَح   ومُ نَ ترَ           /!رةٌ سَ رررررررررررررررررركَ نَ مُ  الت  وزَ مَ  ق  ر  الشَ  ذُ اف  وَ نرَ 
        !قسَ  غَ     ض  ر  الأَ   ضَ ب  نرَ  عُ مَ س  تَ  يسَ لَ وَ       /،،ه  ب    حُ ياَ ي الر  ك  ب  ترَ  ن  أَ ..س  م   الهَ     كُ شُ تَ 

 ........................................ 
 !عنلرَ ل   ونَ عَ ر الفُ وَ  يلَ الخَ  ضُ وّ  رَ يرُ             / !تهٌ وَ ط  ر خُ مَ س ى المُ دَ المَ  درَ صَ  قُ شُ تَ 
 !ن  ررررررربَ للَ با   وع  وق الجُ يَ ن   دُ و  تجَُ تَى حَ            /!ادَ ررررررررررربَ زَ   ت  ررررررعَ اترَ  وس  ؤُ رررركُ ب   ةٌ وَ س  ن  وَ 

 :بشكل منفرد بدون الشطر الآخر، ومثالها التشكيل الآتي وزنيا كما رد بعض الأسطر المساوية للأشطر
 / ،، وهَ  َ وب  نَ مَ   ت  جفَ  د  يض قَ ي الب  وع  ؤُ كُ 
 /!و؟هَ كَ ول  سَ ى مَ نسَ تَ ن أَ  وحالرُ  عُ نَ ق  يرَ  ن  مَ 
 / !ن  زَ ررررررررررري يَ ذ  ل    و،،يفً عَ  ن  كُ تَ  و لمَ  نََ أَ كَ 
  / ةٌ رَ م كُ هُ نرَ ير  برَ  ولٌ جَ ر   /!ك؟نوَ من هُ وَ 

القديم، فمثلما وقع في شوق وحنين    ، ونزعة التقليد وا افظة علىريبقى الشاعر وفيا لعمود الشع
وأهم سمة بارزة هي الموسيقى الثابتة  ،  للبلد واغترابه عنه، وقع في شوق وحنين النظام العروضي التقليدي

والرتيبة القائمة على القافية المتداركة المطلقة بكسر حرف الروي النون، والتي استغرقت أغلب أبيات 
الباء والتاء والفاء بضور واحد،    على النحو الآتي:  متنوعبرف روي    وعةمتن  قوافي  أحيانا  القصيدة، تتخللها

خراجه طباعيا، وتعليل هذا التشكيل والتنظيم الكتابي الذي لديه أصول  إفالشاعر على دراية بتكوين شعره و 
 عمودية، يتحدد في أمرين:

 وقافية.  عدم ذلصه من الموسيقى الخليلية بإيقاعها الخطي الثابت المختوم بوقفة-
وإعطاء القصيدة إيقاعا    -كتابة   -محاولة تفتيت وتفكيك البيت، والتحول من الإطار الشفاهي إلى النص  -

 وبعدا بصر  خاصا نابع من حداثة التجربة وثرائها. 
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المبنية على بر البسي   "عزف منفرد"وبالتحديد في قصيدة  ،وبالانتقال إلى نّوذج وتشكيل آخر
، مع اذاذ كل يقاطع شعرية، نلحظ إمكانية إعادة كتابتها عمود  في نسقها التناظر مثلاثة  المتكون من  

 :1تمثيل على ذلك، إذ يقول لل مقطع نظاما خاصا بنف  القافية والروي، وسنقوم بعرض بعض النماذج 
 ـ                         ،ررروء  يَ ش  الأَ  ررةُ روتح َ فَ   فرررق  لُ لر  ( 1)  مستفعلن فعلن مستفعـ
 لن فعلن                                       رررررررررري،، ب   َ ري ترَ ل    
   مستفعلن                                              ره  ررو ب  هُ ز  أَ  
 فعلن مستفعلن فعلن قوفية                           ..ررروتَ برَ ررو نرَ مً ررعُ ري بُ ررول  غَ أُ وَ  
 مستفعلن فعلن                                    ،هُ ترَ رردَ ح  و   يررب  لغَ ل   
 ـ                    يررث  رد  رى الحَ لَ رو عَ رئً ركر  تَ مُ  رونَ كرَ   رد  قرَ     مستفعلن فعلن متفعلن فــ
 علن مستفعلن فعلن قوفية                         .. رروتَ كَ عَ  رتُ ق  ر شرَ أَ ررو  مَ لَ وَ  
    متفعلن فاعلن                               رونرررح،ررو عرَ هَ ودَ رَ وَ  (   2)
   مستفعلن فعلن متفعلن                             .. ة  برررردَ رُ و ب  رهرَ ررَ ثَ دَ  رروءَ شَ  و  لررَ  
 فاعلن مستفعلن فاعل قوفية                       ..ررونَ ويرَ ررر عَ  ررح  ب  رولصُ ررى كَ ارتمََ وَ  
 متفعلن فاعلن مستفعــــ                               اجمروَ الأَ وَ  ررقُ البرَ  ريررجُ هر  ترَ  
 لن فعلن                                              ررو،رهَ تَ قرَ ر  زُ  
 متفعلن فعلن مستفعلن فاعل  قوفية                         .. ررورونَ سَ نإ    هُ رُ ت  سمََ  ررو،هَ ترَ لَ حُ  ررهُ ت  كسَ   
       مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن                 ررري،ن  ررورُ تَ يَ   رربٌ  َ ترَ  رهُ نَ إ   ري، اب  دَ ر   ريَ لَ ي عَ د  رُ ( 3)
 قوفية                فوعلن مستف لن فوعل                 .. ررررررررريين  ن  تد فرق  ل ُ لَ  ةٌ مَ ي  غَ 
 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن                                روهَ ت  ؤيَ رُ  ب  ن  ي  عَ  ت  لَ حَ و اكتَ مَ نَ يح  وَ 
 متفعلن فعلن مستف                                        رولًا تُ ق  ري مَ س  ف  نرَ  تُ د  جَ وَ 
 علن فاعل قوفية                                              .. ررريين  ك  س  ب  

الموسيقية    وبإنعام النظر في هذه الأسطر نستشف إمكانية إعادة ردها للنسق العمودي ذو السيميترية
 والإيقاع الخطي الثابت، كما نّثل لنهاية الأسطر بالخ  المائل)/(: 
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 .. ررروتَ برَ ررو نرَ مً ررعُ ري بُ ررول  غَ أُ وَ  / ره  ررو ب  هُ ز  أ       رررررررررري،،ب   َ ري ترَ ل   /،ررروء  يَ ش  الأَ   ررةُ روتح َ فَ  فرررق  لُ لر  (1)
 .. رروتَ كَ عَ  رتُ ق  ر شرَ أَ ررو  مَ لَ وَ  /يررث  رد  رى الحَ لَ عَ              رورئً ركر  تَ مُ  رونَ كرَ   رد  قرَ   /هُ ترَ رردَ ح  و   يررب  لغَ ل  
 .. ررونَ ويرَ ررر عَ  ررح  ب  رولصُ ررى كَ ارتمََ وَ  /..ة  برررردَ رُ ب           ورهرَ ررَ ثَ دَ  رروءَ شَ  و  لررَ / رونرررح،ررو عرَ هَ ودَ رَ وَ ( 2)
 .. ررورونَ سَ نإ   هُ رُ ت  سمََ  ررو، هَ ترَ لَ حُ  ررهُ ت  كسَ             / ررو، رهَ تَ قرَ ر  زُ    /اجمروَ الأَ وَ  ررقُ ريررج البرَ هر  ترَ 
 .. ررررررررريين  ن  تد  فرق  ل ُ لَ  ةٌ مَ ي  غَ / ررري،ن  ررورُ تَ يَ                   رربٌ  َ ترَ  رهُ نَ إ   ري، اب  دَ ر   ريَ لَ ي عَ د  رُ ( 3)
 .. ررريين  ك  س  ب   /رولًا تُ ق  ري مَ س  ف  نرَ  تُ د  جَ وَ                    / روهَ ت  ؤيَ رُ  ب  ن  ي  عَ  ت  لَ حَ و اكتَ مَ نَ يح  وَ 

وقيمة القراءة البصرية في   ،اهتمام الشاعر بهذا التشكيل البصري الإيقاعي مرده حداثة التجربة  إنّ 
تحديد الإيقاع وحصول الدلالة، فلجأ لتفتيت الأبيات العمودية على فضاء الصفحة، فبالرغم من هذا  

لقارئ ليستوعبها من خلال الوقفة والقافية  دى االغنائية والصيغة العروضية العمودية تطفو لنّ  أ  التشكيل إلا
، فاشتغل كل من الروي والقافية بنف  الطريقة التي اشتغلا  عفي كل مقط  المماثلة بعد عدد من التفعيلات 
، فأحيانا تتخلل تدنيني..، بسكيني..(   -عر نا، إنسانا  -)سكتا، نبتا..  عليها في شقها العمودي الخطي

مع ا افظة على الإطار الخطي   ينعمود  أشطرا لوحدها، أو أبياتا تنته  قافية وروي مخالف  ةالأسطر المكتوب
 زي الأشطر ضمن القصيدة، ومن هنا أمكن إعادة بنائها وهندستها عمود . وتوا

الموزعة في فضاء الصفحة وفق شكلها و ردها إلى أصلها العمودي،    أمكنإضافة إلى القصائد التي  
الحر، توجد قصائد تحوي أسطر، لها كامل الصفات العروضية التي تحتويها القصيدة العمودية، فق  

تفعيلات البيت بين    تراوحت حيث  بالز دة أو النقصان بقدر قليل،  سواء    المعتمدةعيلات  التف  عددباختلاف  
مع ا افظة على خطية البيت وغنائيته ووحدته الإيقاعية ا ددة لموسيقى القصيدة  تفعيلات    10إلى  7

"  المبنية على بر المتدارك والمتقارب،  أل و  نَريةالمتمثلة في القافية، وللتدليل على ذلك نورد قصيدة"  
 :1دارك، إذ يقولبحر المتال عمودي في المقطع الأول على  للأصل ال  إعادتهاالأسطر التي أمكن    انبنتحيث  
1)-   ................. 
 فاعلن فعلن فاعلن،                                            ة  فَ ى ض  لَ عَ  ون  قَ وش  عَ 
  فاعلن فاعلن فاعلن فعلن                                         ن  جَ  شَ     اللهُ  دُ و يَ تَ زَ رَ طَ 
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 فعلنقوفية                      ق  لَ أَ وَ ..                             
 فاعلن فاعلن فاعلن                                         ةً وحَ فَ ترُ  ضُ ر  الأَ  ت  ورَ صَ 
 فاعلن فاعلن  .                                                و .مَ يه  فَ كَ   ينَ بَ 
 فاعلن فعلن فاعلن فاعلن                                       ة  ونَ يح َ رَ كَ   ت  لَّ دَ تَ  وءُ مَ السَ وَ 

 فاعلن..          قوفية               ق  ب  عَ  ن  م                        
 النوي:   -(2
 فعلن فعلن فاعلن فاعلن ه                                 لَ ف   غَ     ي  د  الثَ   ن  عَ  وهُ لُ صَ فَ 
 فاعلن فاعلن فاعلن فعلن قوفية                       ! ب َ الترَ وَ   ةَ وَ ج  شَ   ه  ر  د   صَ     سَّ دَ 
 فعلن فعلن فعلن فاعلن                                     ح  اض  وَ  ب  بَ  عَ لَا ب    وهُ قُ رَ حَ 
 فاعلن فاعلن فاعل فاعلن قوفية                         بهَ اللَّ وَ ..   رٌ نََ  ه  ر  د   صَ     سَّ دَ 

إلى تقترب هذه الأسطر وتتماثل مع البناء التناظري، بالرغم من انتشارها وتوزيعها في شكلها الحر،   
 ، فتصبا كالآتي: العموديللشكل  ردها  أنه بالإمكان

   قلَ أَ .. وَ /ن  ررررررجَ  شَ     الله    دُ و يَ ت                 هَ زَ رَ /، طَ  ة  فَ ى ض  لَ عَ  ون  قَ وش  عَ  (1
 .. قبَ عَ  ن  م    /ة  ونَ يح َ رَ كَ   ت  لَ دَ تَ  وءُ مَ السَ و../        وَ مَ يه  فَ كَ   ينَ بَ  /ةٌ وحَ فَ ترُ  ضُ ر  الأَ  ت  ورَ صَ          

 ! رررررب َ الترَ وَ  ةَ وَ ج  شَ  ه  ر  د   صَ     سَّ /                دَ  ة  لَ ف   غَ     ي  د  الثَ  ن  عَ  وهُ لُ صَ فَ   (2
   ررررربهَ اللَّ وَ ..  رٌ نََ  ه  ر  د   صَ     سَّ دَ                   /ح  اض  وَ  ب  بَ  عَ لَا ب   وهُ قُ رَ حَ             
البيت  نّ أ بالرغمستشف حضور واضا للبنية الموسيقية العمودية في هذا النموذج الشعري الحر، و ي

الإطار الخطي والغنائي  نّ  أ  لتين، إلىيأي ز دة تفع  ؛الثاني من المقطع الأول بلغ فيه عدد التفعيلات عشرة
تحققت في نهاية البيت، وتماثلت مع البيت السابق بنف     وقافية  كيبية ودلالية تر عروضية و المختوم بوقفة  

حيث وردت أربعة    ،القافية المقيدة برف الروي القاف، أما المقطع الثاني فقد ورد السطر مساو  للشطر
  الباء، ومن هنا نستنت  الروي برف  ة ديقف  القافية المبيتين محددين بن رسمتأسطر مشكلة أربعة أشطر، 

بالرغم من اتكائه على نظام الجملة الشعرية في بنائه، هذه الأخيرة التي الشاعر بقي يحن للإيقاع الخليلي  نّ  أ
، وبالرغم من الإخراج الطباعي وجمالية الكتابة  ةودلال  اركيبت و   اإيقاع  في اكتمالهاتتقارب مع البيت    ردها
الغنائية ونزعة التقليد وا افظة تسربت في بعض أشعاره، استقر عليها المتلقي وكشفها من  نّ  أ  لمعاصرة، إلاا
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الموسيقية الرتيبة، فأضفت هذه الخاصية فنية بصرية يتلون بها    خلال تلونه بالإيقاع الخطي ذو السيميترية
 القارئ/ المتلقي. 

" المبنية على بر الوافر، فقد اقتربت عديد الأسطر فيها من  حيزية تنتظر ال شوق أما قصيدة "
بالرغم من شكلها الحر الذي تتمدد فيه  في المبني على الخطية والسيميترية الموسيقية،  دالتشكيل العمو 

تشكيل الأسطر أحيانا يتماثل مع الأشطر، ويكون أحيانا بالز دة أو النقصان،  نّ  أ  لاالأسطر وتتقلص، إ
أبيات عمودية   نشأت قد و مع عاطفة الشوق والألم والأمل،  لتتلاءمأتاح الشاعر لنفسه الحرية في البوح  إذ

نورد تفعيلات في البيت، وللتدليل على ذلك    5عيلات إلى  فت  4مجزوء الوافر الذي تراوح بين    في شكل
 :1قوله
 مفاعيلن مفاعيلن                                                لٌ ي  خَ  ه  اب  دَ ه  ى أَ لَ عَ 
 مفاعيلن مفاعيلن.                     قوفية                 .  ر  وف  لحَ با    ضَ ر  الأَ  يُ ث  تُ 
  مفاعيلن مفاعيلن..                                             رودٌ باَ  .. وَ  يدٌ ور  غَ زَ 
 مفاعيلن مفاعيلن ر !.                   قوفية              وه  ى عَ جَ لدُ با   سٌ شَ  وَ 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعلتن                                ت  لَ  َ ترَ وش  .. فَ  يحُ و الر  ت َ أَ طفَ أَ  وعٌ شُُ 
 مفاعيلن مفاعيلانوء !.               قوفية               مَ ل  الظَ   .. وَ  يل  اللَ  ونُ يُ عُ 
 مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلنت                               دَّ وعوَ .. فَ  ونَ لح َ الأَ  بحُ ذَ تُ  ودٌ عُ وَ 
 مفاعيلن مفاعلتن مفاعيلانوء !.        قوفية              نَ الح   لَ وع  مشَ  وء  سَ ي الن  د  ي  ى أَ لَ عَ 

يستقر القارئ على مماثلة السطر للشطر في النماذج المختارة، ومن السهولة ردها لأصلها التناظري  
 ، ومثالها التشكيل الآتي: والاكتمال الوزني والتركيبي الدلالي ،القائم على التوازن والتساويالخطي 

 ..  ر  وف  حَ لررررربا   ضَ ر  الأَ  يُ ث  تُ                             /لٌ ي  خَ  ه  اب  دَ ه  ى أَ لَ عَ 
 !.                     مجزوء الوافر  ر  وه  عَ ى جَ لد  با   سٌ شَ  وَ   ود ../                     رُ باَ  .. وَ يدٌ ور  غَ زَ 

 ......................................... 
 !.  وءمَ ررررررررلر  الظَ  .. وَ  يل  اللَ  ونُ يُ عُ            /ت  لَ  َ ترَ وش  .. فَ  يحُ و الر  ت َ أَ فَ ط  أَ  وعٌ شُُ 
 !. وءنَ ل الحررررر وع  شَ مَ  وء  سَ ي الن  يد  ى أَ لَ عَ         /ت  دَّ وعوَ .. فَ  ونُ لحَ الأَ  ذبحُ تُ  ودُ عُ وَ 

 
 .89-86المدونة، ص ص  1
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ردها لنسقها    بالامكان  أنه   إلا البيت التراثي،    الروي وتفتيت   وبالرغم من توزيع الأسطر وتلوين
الموسيقية والرتيبة التي    السيميتريةنّ  أ  م والمجزوء، إلااالعمودي، حتى وإن تفاوتت عدد التفعيلات البيت الت

الأعياء، الظلماء،    -)حافر، ساهر  تتأس  على التوافق والتماثل الخطي المنتهي بوقفات ثلاثة وقافية وروي
 هذه الخاصية الإيقاعية الأسلوبية التي قمنا بدراستها.  لىمؤكدة بذلك ع ، الحناء( كانت حاضرة

 : داخليالإيقوع الخصوصية  -2
 تمهيد: -

بالجانب النفسي    حيث يتعالقالإيقاع الداخلي هو روح القصيدة وجوها الذي يسيطر عليها،  
للشاعر وتشكيله اللغوي، وذلك بانتقاء الكلمات والأصوات وتنظيمها بما يلائم وينسجم مع جو  

يميز أسلوب شاعر عن القصـــــــــــيدة من حــــــــــيث المبنى والمعنى، ويصطلا عليه بالإيقاع النفسي، فهو الذي  
ن  أ   الشوعر لكلموته يستطيع  اختيورشاعر آخر، في الصياغة والدباجة والسبك والتشكيل الصوتي، لأن »

، تنفصل أو تتحد لتكوّ ن    يقيم بنوء موعيقيو يتكون من إيحوءات نفسية، ت لو وتبط، تقسو أو ترق 
السنفوني  الإطور  إلى  أقر   ومن أهم الخصائص البارزة التي ذلق الإيقاع ،  1»مجموعهو لحنو موعيقيو، 

 : التكرار. والداخلي الذي يؤثر في جو النص الشعري عند الأخضر فلوا ومستواها الصوتي ه
 أعلو  التكرار   ش ر الأخضر فلوس أشكوله وتمثلاته الإيقوعية: -2-1

التكرار من أبرز الظواهر الفنية والأسلوبية الفعالة في تشكيل النص الشعري وتكثيف دلالاته،   عد  ي  
ارتب  عند القدامى بالوظيفة التي يؤديها داخل النص، والشاعر لا يقوم بالتكرار هكذا اعتباطا، بل خدمة 

تكرار يحمل في ثنا ه أبعادا ودلالات نفسية وانفعالية متنوعة  ، فكلّ -هو في قرارة نفسه-غراض يريدها  لأ
، لا ادلالي    وثراء   اانفعالي    ااء المركز الذي يترك في المتلقي أثر  نّ يؤكدها السيـاق الشعـري، ونن نريد بالتكرار الب ـ 
  النص، وظيفة فنية وتأثيرية داخل نســـي ية  لأفلا تفضـــي   ،التكرار المتكلف الذي يعمد لرصـــف الكلمات 

» بنية التكرار هي أكثر البنى التي ت ومل م هو هؤلاء الشرر راء ووظفوهو وإن تتبعنا شـــعر الحداثة رد أن
بنيرة التكرار على اختلاف إنّ    بكثروفرة لإنتروج الردلالرة، وهم   ذلرك يتسرررررررررررووون، بَيرث يمكن القول

ون قد تستغرق رررررررررررررررررر ض الأحيرررررررررررر ب هو   ررررررررررررّ ل إنرررررر أنموطهو تحل   كل ن  ش ري على نَو من الأنَوء، ب

 
 .15، 10م، ص  1988الموسيقي في الشعر العربي، منشأة دار المعارف للنشر، الإسكندرية، مصر، )د ط(، رجاء عيد: التجديد  1



ضَر  فرَلُوس      الفصل الأول:                    يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ  خَصَوب ُ  الُأع   

 

212 

الردوافع الفنيرة للتكرار فرإن ثرة إيمروء على أنره يحقق توازنَ ، في حين تتجلى »  1«الن  الشررررررررررر ري كلره
، محققا بذلك تكثيفا وثراء 2«موعرريقيو فيصرربح النغم أكثر قدرة على اعررتثورة المتلقي والتأثي   نفسرره

 ية.دلاليا، إضافة للوظيفة الجمالية والنفع
متنوعة، ذتلف باختلاف المعاني والغا ت التي   فنية أشكالا  يتخذ التكرار في شعر الأخضر فلوا
في حضورها   شكل  ملة، حيث ت  الجكلمة أو  التكرار الصوت أو    ؛يصبو إليها الشاعر، ومن أنواع التكرار

على فضاء الصفحة أنساقا بصرية لافتة تلتقطها عين القارئ، يعتمدها الشاعر بوعي منه بقصد الإلحاح 
والتكثيف والتأكيد على فكرة تزاوله، وهذا ما ناول تقصيه والوقوف لديه، من أجل إبراز الوظيفة الإيقاعية  

نا تقسيما منهجيا لأسلوب التكرار مستقى من القراءة  البصرية والتأثيرية الفنية التي حققها التكرار، وقد وضع
 والتفحص النصي، ويتجلى في العناصر الآتية: 

 ؛التكرار الختاميو  ، التكرار الاستهلاليتكرار الكلمة: ويضم 
 ؛ تكرار العبارة

 التكرار المقطعي؛
 .تكرار علامات الترقيم

 تكرار الكلمة: -2-1-1
أهمية بالغة في تشكيل شعرية النص؛ إذ يمنا    -باعتباره نسقا إيقاعيا ودلاليا  –يكتسي التكرار  

النص طاقة ايحائية تأثيرية مرتبطة أيما ارتباط بالموسيقى والإيقاع الناتين من التدفق الانفعالي والتأثيري الذي  
ن قيم صوتية  عنصر فوعل   تشكيل الخطو  الش ري ضم»  فالتكرار   ،3يحدثه التكرار في بنية النص 

إيقوعية ترتبط بسيوقه وبإطوره داخل التركيب أو الشكل الذي ترد فيه، إذ لا يظهر الب د الإيحوبي  
،  4»للكلمة المتكررة ولا تتحد دلالتهو إلا من خلال السيوق وبضرورته المختلفة وتشكيلاته المتنوعة

 تنظيمها داخل فضاء النص. من خلال الاستشارة المتلقي بالهندسة العاطفية للعبارة وحسن 

 
 . 381م، ص1995، 2ط دار المعارف، القاهرة، محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة المكون البديعي، 1
 . 18م، ص2000، 1، الدار العربية للنشر والتوزيع، طعدنان حسين قاسم: الاتاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي 2
 .194م، ص 2018، 1ينظر: سعيد فرغلي حامد: شعرية الكتابة النثرية عند مصطفى صادق الرافعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 3
 . 95ص  م،1995، بنغازي، ليبيا، 1نور الهدى لوشن: علم الدلالة دراسة وتطبيق، منشورات خان يون ، ط 4
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والنقاد تناولا ودراسة    ،ويعد تكرار الكلمة أبس  أنواع التكرار شيوعا وس  الشعراء كتابة وإبداعا
 . وتكثيفه ،وتأكيده ،في الشعر المعاصر، إذ يسهم في توليد إيقاع داخلي يعمل على تقوية المعنى

ررة شكلت ظاهرة أسلوبية إيقاعية  الكلمة المكنّ  أ  ولو اقتربنا من شعر الأخضر فلوا نستشف
دلالية من خلال تموضعها الهندسي في بداية الأسطر أو نهايتها، وهذا ما نسعى للوقوف عنده بالدراسة  

 للبث في القيمة الفنية والتأثيرية ا ققة.  ،والتحليل
 التكرار الاعتهلال: -2-1-1-1

إعادة    ذلك أنّ تأكيد المعاني وتعميقها،  بغاية  يظهر هذا النوع من التكرار في بداية/ مستهل النص  
  ، حيث، ومحور ثقلها الفنيبنية النص الداخليةارتكاز    بؤرةعن    كفيلة بالإفصاحذكر اللفظة بصفة متوالية  

واحدة وتوكيدهو عدة مرات  يستهدف التكرار الاعتهلال   المقوم الأول الضغط على حولة لغة  »
بصيغ متشوبهة ومختلفة من أجل الوصول إلى وضع ش ري م ين قوبم على مستويين ربيسيين: إيقوعي  

تكتسي    ،وأسر تركيزه على معرفة ما يأتي بعد اللفظ المكرر من دلالات   ،إضافة لاستثارة المتلقي،  1»ودلال
 يقاعي البصري.وتأكيد  إلى جانب البعد الفني الإ، بعدا تكثيفيا

بسب الترتيب التنازلي لتواترها*، والجدول الآتي كفيل    الكلمات المكررة في البدايةوسنقوم بإيراد  
 بتحديد النماذج المتوصل إليها في شعر الأخضر فلوا:

 عدد التكرار  الكلمات المكررة في البداية  الصفحة  عنوان القصيدة 
 مرات  8 سلام  602- 601 صفحة سلامات فق  

 مرات 5 سلام  442- 441 المفازة 
 مرات  4 صاحبي  179- 177 توقيع على بطاقة الرحيل 
 مرات  4 وجعي  607- 606 أصداء البلاد الأولى 

 مرات  4 سلام  634 الأصداف 
 مرات  4 سلام  642- 641 المفازة 

 مرات  3 المزن  97 أقمار الأرض المنفية 
 مرات  3 أتعجب  232 حقول البنفس  
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 مرات  3 خطوة  329 القديمة بقا  النار 
 مرات  3 خذلته 453 الأرض الأخيرة 
 مرات  3 اتساع 454 الأرض الأخيرة 

 مرات  3 وطني 607 أصداء البلاد الأولى 
 مرات  3 فسر  656 تفسير الرؤ  

 ( يمثل تكرار الكلموت الواق ة   مدونة الدراعة13جدول )           
حضر في عدة قصائد من شعره ممثلة في الجدول، ن  أ  باهتمام الشاعرحفل هذا النوع من التكرار  

مشكلا ظاهرة أسلوبية تستدعي الوقوف عندها بالدراسة والتحليل، وهذا ما نتوسمه في قصيدة 
 : 1"الأصداف"

 ..  يكَ لَ عَ  مٌ لَا عَ 
   عُ وَّ ضَ تَ ترَ  ة  رَ ه  ى زَ لَ عَ  مٌ لاَ عَ 
 " و نيَ " دُ  ك  رَ ع   ت  ولَا مَ احت   لَّ كُ   لُ  َ تَج  
 "                                          ان  وَ رَ ى " الكَ لَ عَ  مٌ لَا عَ 
 و ..هَ ترَ جَ بَه   رض   الأَ لَى إ   يدُ    يُ 
  .. ياَ ؤ  رُ و .. وَ مً ل  " حَ   لم  الحُ  ة  رَ ه   " زَ لَى إ  وَ 
 " ..  وة  يَ ن الحَ م   ة  ظَ ى " لحَ  لَ عَ  مٌ لَا عَ 
 ..  هُ انَ وَ لَ أَ   البر   لَى إ   يدُ    تُ 
 ..  هُ ونَ جَ ر  مُ  ر  ح   البَ لَى إ  وَ 

تكرار البداية هي السمة المهيمنة على بناء القصيدة، حيث شكلت اللفظة المعجمية "سلام" المكررة  
في بدا ت الأسطر نقطة ارتكاز بنائية تنطلق من خلالها الأحداث والمعاني، حيث يتبع اللفظة المكررة في 

ثافة دلالية لم تستوعبها الوسائ  اللغوية، أما  وعبرت بك  ،البداية نقاط متوالية دلت على القول بالصمت
اللفظة الثانية المرددة فحوت عينة من الدوال المعجمية التي توجه مسار الدلالة باعتبارها مكونا متمما يعمل  
على تكثيف وتعميق المعاني التي يضحى المستحيل فيها ممكنا ومحققا في هذه الدنيا، لينحرف المعنى بعد  

بعاطفة جديدة مغلفة بالفرح والسرور نتيجة تعالقها   اليلب  معنى جديد ،م( للمرة الثالثةترديد لفظة) سلا
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وللبحر جماله،   ،فيعيد للأرض بهجتها  ،بطائر الكروان الجميل بشكله وصوته الذي يأسر السمع للطافته
هذه العاطفة مع غا ت الشاعر ومآربه، أما لفظة )سلام( المكررة في المرة الرابعة فأكدت المعنى    لتتعالق

والجمال للبحر، لتظهر مركزية التكرار في بداية الأسطر من    ،السابق وعمقته من خلال إعادة الروح للبر
اءها من دلالات مثيرة ذدم رؤى  خلال فنية الهندسة البصرية، وتنبيه المتلقي لما يرد بعدها، لاقتناص ما ور 
في نسق أسلوبي ضمن وتنهض  الشاعر وغا ته، هذا ما جعله يجنا للشكل التدريجي التي تنمو بها الدلالة  

 سلسلة تتابعية لتأكيد الدلالة وتعميقها، فترتسم في الأخير في ذهن المتلقي ليتأثر بها. 
خضر فلوا، نورد نّوذجا آخرا من قصيدة  ولتعزيز قيمة ودور هذا النسق من التكرار في شعر الأ 
 : 1"تفسي الرؤيا"
 ! ى رَ ترَ  تَ ن  و أَ هَ 
  ل  وص  الفَ  ن  مَ الزَ  طَ خَ  ر  س ّ فَ 
   وت  المَ  ينَ بَ .. وَ  ت  و  المَ  ينَ بَ 
  ق  وش  ال َ  زنَ حُ  ر  سّ  فَ 
 ..  وت  الصَ  ينَ بَ وَ  ت  م  الصَ  ينَ بَ 

 ! !  كَ ؤياَ رُ  ر  س  فَ                      
هذا الإلحاح على لفظة )فسر( في النموذج الشعري لا يأتي اعتباطا، أو بغاية إضفاء تان  ونغم  
موسيقي على القصيدة، بل يأتي باختيار واع لشكل التكرار الذي يترجم دواخله المراد تحقيقها بالغوص في  

الجدلية المتراوحة بين الحياة  أكناف الدلالة، حيث طفت في الجملة الأولى )بين الموت.. وبين الموت( الرؤية  
والموت، فالشاعر ردد مفردة الموت الأولى المجازية التي تعادل الحياة بإحساا واغتراب أشبه بالموت، أما  
لفظة الموت الثانية فعبرت عن الموت الحقيقي الذي يرادف الفناء والنهاية، فالشاعر ردد لفظة )فسر( بغاية  

إلى معنى المعنى، في حين ترديد لفظة ) فسر( الثانية حملت سمة التغلغل التعمق واستبطان المعنى الظاهر  
واستبطان كل من فضاء ) الصمت والصوت( الذي يكتنف حزن العاشق، فالصمت يترجم حدة الحزن  
والألم، في حين الصوت يترجم الانفجار الذي ينجم عنه تفريغا وجدانيا، فدلالة الحزن عبر الصمت أعمق 

ا تغوص لمعنى المعنى مقارنة بالتصويت الذي يحسه القارئ من خلال الإنشاد الذي تبوح  وأكثف، ذلك أنه
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به الذات، إذن اذذ الترديد هنا ركيزة في إثراء إيقاع القصيدة ودلالتها، فهو سمة من سمات التأكيد والإلحاح 
لتأثير فيه من خلال  على نقطة حساسة في العبارة، تعمل كأشارة تنبيهية في جذب القارئ/ المتلقي، وا

 التحقق البصري والنغمي الدلالي بلمسة فنية لبنية النص الكلية.
 : الختوميتكرار ال -2-1-1-2

ونعني به ترديد الكلمة في خواتيم الأسطر الشعرية بشكل متتابع، محققا على إثر ذلك وظيفة  
دورا ش ريا مقوربا للتكرار الاعتهلال، من حيث المدى »  إيقاعية تأثيرية دلالية في بنية النص، ويؤدي 

التأثيي الذي يتركه   صميم تشكيل البنية الش رية للقصيدة، غي أنه ينحو منحى نتجيو   تكثيف  
مما يشكل استثارة المتلقي واستمالته للقفلة الدلالية في خواتيم ،  1»دلال وإيقوعي يتمركز   خوتمة القصيدة

الأسطر، مؤدية بذلك لوظيفة تكثيفية تأكيدية للمعنى المراد من وراء التكرار، كما يكشف في الآن ذاته  
عن انفعالات الشاعر واضطرابه ما جعله يلجأ للتكرار ليحقق من خلاله مآربه وغا ته، فالشاعر لا يقوم 

 رار اعتباطيا بل ينتهجه وفق أغراض نغمية ودلالية يريدها في قرارة نفسه.  بالتك
 تي:يجسدها الجدول الآ ،حيث شغل هذا النوع من التكرار قصيدتين ضمن أربع كلمات 

 عدد التكرار الكلمات المكررة في النهاية  الصفحة  عنوان القصيدة
 مرات  6 أبيه  78-73 طفولة وشظا  
 مرات  4 المطر 74 طفولة وشظا  
 مرات  3 النسور 76 طفولة وشظا  

 مرات  4 عيوني  270 إشارات صيفية من برج التداعي 
 ( يمثل تكرار النهوية الواقع   مدونة الدراعة14جدول )                               

قيمتان: قيمة  تكرار النهاية وقع في شعر الأخضر فلوا مفرزا  نّ  أ  يستشف القارئ لمعطيات الجدول
، انتهجه المبدع لبلوغ مراميه وغا ته التي يصبو  2صوتية، وأخرى دلالية، فاكتسى طابعا فعالا في الإقناع 
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إليها، المتمثلة في التأكيد على معاني بعينها، وكذا التأثير في المتلقي وتفاعله معها، وهذا ما نتوسمه أثناء  
 : 1"، حيث يقولداعيإشورات صيفية من برج التمعانقتنا لقصيدة" 

 .. وني  يُ عُ :  وق  الشَ وَ  اء  رَ ذ  ال َ  ة  ربَ لغُ ل   نٌ طَ وَ 
 وني  يُ عُ ى : رَ ك  لذ  با   ون  كُ س  المَ  د  بَ    المَ  ار  دَ ج  كَ 
 وني  يُ عُ :  يف   الصَ     ب  ش  ال ُ  اق  تر َ وح  كَ 
 وني  يُ عُ : ار  الدَ  ةَ بَ ر  و غُ كُ ش  يَ  ر  ح  البَ  طّ  شَ  ر َ قُ  يل  خ  نَ كَ 
 ..وقٌ تَ ش  مُ  ر  ح  البَ   ي   طَ  ثلَ  م  ني  إ   لٌ  نَ   ياَ ني  دَ ش  
 ينٌ ز  .. حَ  البَر  لَى إ  

حضورا لافتا لهذا الشكل من التكرار، حيث استغرقت لفظة   الموطن الشعري  اي سجل  في هذ
"عيوني" أربعة أسطر شعرية متتالية في نهاية العبارات وفق شكل شاقولي تحت بؤرة دلالية واحدة هي  
الاغتراب والانشطار، فألحاح الشاعر على تكرار اللفظة في النهاية يفصا عن اهتمام المتكلم بها، وكأن  

ورق الشاعر، أو بجوهر رؤيته، أو على أنها كلمة مفتاحية أو عتبة نصية تكشف عما  ترديدها يشي بما ي 
يقبع في بواطن الشاعر من أبعاد نفسية تترك أثرها لدى القارئ، فتجبره على تتبعها في ثنا  النص واستبطان  

نيا تأكيد  لمعاني ، فاكتسى ترديد الكلمة شاقوليا في نها ت الأسطر طابعا رمز  أيقو 2مغاليقه وإحالاته 
 الظمأ والاشتياق والغربة، محققا في الختام القيمة الصوتية والفنية البصرية في بنية النص الشعري. 

 :3" على هذا النوع من التكرار، ومن ذلك قولهطفولة وشظويا كما يستقر القارئ لقصيدة "
 ،  فلًا ط   ونَ كَ   د  قَ لَ 
 يه  ب  أَ  ين  عَ  لُ وب  سَ يُ 
 ى  ورَ يَ الحَ  وف  رُ الحُ  وقَ فَ وَ 
 !.  يه  ب  أَ  بر ُ قَ  دَ دَّ تمََ 
 و  نُ ر  ترَ   ع  ار  وَ الشَ   يف  زَ  ف  ل  ن خَ م  وَ 
 !.  يه  ب  أَ  ونُ يُ عُ 
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 :  يه  ب  أَ  تُ و صَ  دُ تَ يَم   ين  ون  جَ المَ  وت  مَ هَ هَم   ن  م  وَ 
 و !.<<حَ ي السَ يح  ر   لَ م  ح  تَ ي ل  ض  م  أَ عَ  نََّ >> بُ 

 ..   يه  ب  أَ  ينَ عَ  لُ وب  سَ  ( يُ لًا ف  ) ط    ونَ كَ   د  قَ لَ 
كشف تكرار لفظة أبيه في خواتيم الأسطر عن بؤرة دلالية ضاربة في عمق القصيدة، فألحاحه  
وإصراره على ظهورها المتوالي عمل على تحريك النص وتعميقه من خلال تكثيف الدلالات التي تصب في 

،  -هأبو –نهر دلالي واحد متلون بالانكسار والحاجة والضعف الذي يحتسيه الطفل في ظل غياب سنده  
فلفظة أبيه اكتست طابعا رمز  أيقونيا تكشف عن محاورة الابن لأبيه روحيا وجسد ، فالأب بالنسبة للابن  

  -هنا-والماء الذي يشربه في هذه المدن الزائفة الملوثة بالدمار والانكسار، فالتكرار    ،هو الهواء الذي يتنفسه
قصيدة، وتدفقه بصفة ثابتة في النهاية عمل على استقطاب  بمثابة نقطة الرب  الإيقاعية والدلالية بين أجزاء ال

 وسمة موسيقية ودلالية في الوقت ذاته.  ، مانا القصيدة نسقا هندسيا منظما ،المتلقي لهذه الصور والمعاني
 تكرار ال بورة: -2-1-2

أبان عن ظاهرة أسلوبية إيحائية، وقد شغل تكرار العبارة    ،حفل هذا الشكل من التكرار بضور لافت
تأثيرية  كافة الأشكال المعروفة من تكرار تام وغير تام واللازمة والتوازي، محققا في كل شكل قيمة إيقاعية  

لأن ال بورة المكرَّرةَ تُؤدّ ي إلى رفع مستوى الش ور   القصيدة إلى درجة  غي عودية،  »، إيحائيةدلالية و 
فلجوء الشاعر   .1»ترُغ ن  الشوعر عن الإ فصوح  المبوشر، وتصل القورئَ بمدى كثوفة  الذروة  ال وطفية  عنَّده

ومحاولته    ،عرالانفعالات الش إضافة    ،لهذا النسق من التكرار يكشف عن نقطة الارتكاز الدلالية للقصيدة
ليكسر به    ،التعبير عن بواطنه من خلال عنصر الترديد مع الانراف بالمعنى السالف نو معنى أقوى وأجمل
يترجمه الجدول  ما    ،أفق توقع القارئ/ المتلقي، ومن أمثلة التكرار المقطعي الواقع في شعر الأخضر فلوا

 الإحصائي الآتي:
 عدد التكرار  العبارة المكررة  الصفحة  عنوان القصيدة 

 مرتين  ولست أبين  09 أحبك لي  اعترافا أخيرا 
 مرتين  أحبك..لي  اعترافا أخيرا 11-10 أحبك لي  اعترافا أخيرا 

 مرتين    منبع النور.. 30 صلاة لعينيك 
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 مرتين  حطت على شرفة الذكرى  36 سنونوة الحنين 
 مرتين    أحمد هل كجراح.. داوة  44 هوامش على بيت المتنبي

أبي هل تعيش السنابل في الليل تحت   76-73 طفولة وشظا  
 الصقيع 

 مرتين 

 مرتين  لقد كان طفلا يسائل عيني أبيه  78-73 طفولة وشظا  
 مرتين  إني ابن الشم  وعاشقها  95-94 أقمار الأرض المنفية 
 مرتين  .. مسروق منذ سنين  95 أقمار الأرض المنفية 
 مرتين  متى سيكون الرجوع  115 أجراا الحنين 
 مرتين  جميع القوافل ضاعت أمامي  167- 166 التحدي
 مرتين  البقاء بلا أمل كالرحيل  167- 166 التحدي

 مرتين  إن هذا الدرب موت وحياة  179 توقيع على بطاقة الرحيل 
 مرتين  إنني في أرض بابل  180- 179 توقيع على بطاقة الرحيل 

 مرات  3 الصخرة الواقفة  198- 196 الصخرة 
 مرتين  أريد سماع الغناء القديم  240 قريبا من النافذة يمر الغزال والراحلون
 مرتين  لو تمر العواصف بيننا  241 قريبا من النافذة يمر الغزال والراحلون

 مرتين    رب رزقا ..ثمانية في انتظار العطاء  261- 260 الصياد والبحر 
 مرات  3 قلت لا ذشي سكون.. فالموج صديقي  268- 265 إشارات صيفية من برج التداعي
 مرتين  كان الناي مبجوح الأغاني 267- 266 إشارات صيفية من برج التداعي
 مرتين  فهل يقبلني ظلك ضيفا 268- 267 إشارات صيفية من برج التداعي
 مرتين  ق الرمل أشلاء حذائي ها أنا أسحب فو  269- 268 إشارات صيفية من برج التداعي
 مرتين    معهد الشوق ها قد جئت مكتحلا  279- 278 أغنية للصيف والرحيل الأخير 

 مرتين  في الطريق إليك.. 330 بقا  النار القديمة 
 مرتين    مرتقي الروح إلى معارجها  352- 347 رقية 
 مرتين  ألا تعرفين الذي سرق.. مني  352 رقية 

 مرتين  أ  سيد الروح.. 381 عراجين الحنين 
 مرتين  خرجت من جناح الحمام  453- 452 الأرض الأخيرة 
 مرتين  صب على ..الماء  469 الخطوات المتوازية 
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 مرات  3 البحر لا ينام  501- 500 قصائد من البحر 
 مرتين  البر برك لو تشاء..  481- 479 صدى الأجراا الصامتة 

 مرتين  تنسى..ن أ الروح من يقتع  527 النوافذ المنكسة 
 مرتين  ها أنت أبعد من.. 535 غائبة
 مرتين  لعلك تأتين.. 536 غائبة

 مرات  3 قلت سيدي إنني ولد  557- 547 تراتيل الرجل الأخضر 
 مرات  3 باطلا تتزين بنت البحار.. 553- 551 تراتيل الرجل الأخضر 

 مرتين  رجل يسرق تفاحا  563- 562 الدائرة 
 مرات  5 أ  طائر .. 582- 579 العشية هديل 

 مرات  3 مر بينهما.. 586 ألعاب نارية 
 مرتين  لم رد أحدا.. 626 ئ سم  اللآل
 مرتين  هو الموج يأتي.. 635- 634 الأصداف 

 ( يمثل أشكول تكرار ال بورة الموجودة   ش ر الأخضر فلوس 15جدول )             
، فقد يرد متتابعا، وقد يرد في  يمثلها الجدول السابق  بأشكال متباينة   يأتي هذا اللون من التكرار 

وكله راجع لهندسة الشاعر    قطع من القصيدة أو نهايته، وقد يرد في بداية القصيدة أو نهايتها،المبداية  
الصيود  وحاجته لهذه التقنية التي تتوافق مع موقفه الشعوري والفكري، ومن ذلك ما يتجسد في قصيدة"  

 :1" بحروال
   وء  طَ ال َ   ور  ظَ  انت  ة    يَ ون  و .. ثََ زقً ر      رَ ياَ  -
 ..  نُ تحَ    وهُ طَ خُ  ت  ونَ كَ   ط   الشَّ لَى إ  

  ... ن  يمَُ  ونَ كَ   ...وَ 
 ........................ 

 وء .. كَ البُ  ع  ج  رَ  ثلَ ة م  مَ تَ تَم  وَ 
 زقو .. ر    ّ  رَ ياَ أَ  -

 وء  طَ ال َ  ر  ظوَ  انت  ة    يَ ون  ثََ       

 
 261-260المدونة، ص ص  1
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تواتر    تتمثل في  ،على رب  أجزاء القصيدة وتماسكها ضمن بؤرة دلالية واحدة   -هنا-التكرار    مل  ع  
حالة التمني والإلحاح في طلب الرزق من الله، فعلاقة الصياد بالبحر علاقة اتصال وتراب ، لأن مصدر رزقه  

واليقين بعطاء الله، فحملت العبارة الأولى   ،والصبر  ،والاجتهاد  ،وقوته موجود بالبحر، ويتم تحقيقه بالسعي
العبارة الثانية المكررة  حملت  زقه وتقديره إ ه، في حين  والتوكل على الله في تحصيل ر   ،دلالة الإلحاح في الطلب

ما جعله يتمتم ببضع    ،متلونة بالخيبة والحزن لانغلاق البحر في وجهه وصده عن العطاء  منزاحةدلالة  
إذن، كشف التكرار هنا عن إمكانات تعبيرية وطاقات    .كلمات حزينة يمني فيها الله بالرزق الذي لم يتحقق

كسرت النمطية من خلال الاتكاء على اللغة الشعرية العالية التي عملت على تكثيف المعنى   جمالية أسلوبية 
وتعميقه، لتأكد بذلك عن الحالة الشعورية التي تكتنف بواطن الشاعر، والتي ألح عليها عبر قناة التكرار  

  العالي للشاعر على  لتحوي عاطفته المتلونة بالخيبة التي يتلقفها داخل هذا الوطن، فيعك  التكرار الح
ومن أمثلة ،  ويتلون بقيمتها  ،صبغة فنية يستأن  بها المتلقيو   ،بلغة شعرية منزاحة  ،وأعماقه  ،بلورة أفكاره

 : 1"صلاة ل ينيك"  تكرار اللازمة ما يتجسد في قصيدة
 ي!!ور   َ ش  أَ  تُ ج  رَ ع  أَ  م  كَ .. وَ يك  ل  ي إ  وح  رُ                  ت  ئَ م  ظَ  م  كَ   ين  ر  د  تَ  و  .. لَ ور  النُ   عَ بَ نر   مَ ياَ 
 !!  ور  .. عَ ئٌ وم   ظَ ني  إ  .. فَ وء  فَ لصَ  ل  ة                    بي   َ اج  رَ  وك  نَ ير  عَ  ل  ... هَ  ور  النُ   عَ بَ نر   مَ ياَ 
يصبغ القارئ بعواطفه المتلونة بالحنين  نّ  أ  ، قد استطاع الأخضر فلوا من خلال هذا النموذج  

وعاطفة   ا،دلالي  ا" ترجمت فيضيا منبع النور ا ملة في بواطنه اتاه ا بوبة، فتكرار اللازمة "  قوالاشتيا
  بجراء العطش والظمأ، فلجأ الشاعر للأسالي  متدفقة مغرقة بالانفعال الداخلي والتمزق الذي يكابده

بالنداء الروحي والتمني، والتساؤل عن حجم ألمه المعاش    امغلفو بالأمل   االإنشائية ليصنع لذاته عالما مرصع
حية تحوي احتراقه واشتياقه، إذن    اومشاهد  اجراء شوقه للعيون، فاعتنق الحروف ليرسم من خلالها صور 

حقق جمالية بصرية بفعل الهندسة المرئية التي تتلقفها عين القارئ، إضافة لتكثيف المعنى    -هنا-التكرار  
 تقة فنية تأثيرية راقية. وتعميقيه في بو 
 : 2"النوافذ المنكسةالنم  من التكرار في قصيدة"  ضمن هذاويضيف الشاعر 

 !و؟هَ كَ ول  سَ ى مَ سَ ن  ترَ  ن  أ وحَ الرُ  عُ ن  ق  يرُ  ن  مَ 
 

 . 31، ص المدونة 1
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 رررو..هَ دَ وب   َ ى مَ سَ ن  ترَ  ن  أ وحَ الر   عُ ن  ق  يرُ  ن  مَ 
 !؟ن  مَ الزَ  جَ ور  خَ  ء  ف  د  ل   نُ ئ  طمَ تَ وَ 
 ض ر  لَ ل   نٌ طَ وَ -ىوَ  الهَ    - ني  أَ  وسَ النَّ  عُ ن  ق  يرُ  ن  مَ 
 !؟ن  لُ ترُ ق  ترَ  د     لبرُ و با  هَ نرَ ك  لَ 
تنسى..( عن الانفعال الحاد النات   ن  أ  أفصا الشاعر من خلال تكرار اللازمة )من يقنع الروح 

من عاطفة الحنين والشوق ا ملة اتاه البلد، فهو يشوى على جمر الغربة والبعد عن وطنه الحبيب، فهو  
المنبت والماء والهواء لروحه العليلة، فالشاعر أراد من وراء التكرار تأكيد الألم الذي يتجرعه في بعده عن  

لى نف  النظام التركيبي ضمن نسق متوازي تتشابه فيه مفردتي ، حيث حافظ ع-الوطن–كينونته  
)مساكنها، معابدها( صرفيا من حيث العدد والحركات والسكنات، ودلاليا من خلال تقاربهما المعجمي،  

يلجأ كذلك المتعبد للمعبد قصد العبادة، فالعلاقة هنا تلازمية، فالتكرار    ،فكما يلجأ صاحب الدار لمسكنه
  ، ووظيفة تأكيدية لما يقبع في باطن الشاعر جراء الاغتراب الذي يتكبده  ، ى النص بعدا جمالياهنا أضفى عل 

 والانشطار الذي يمزق روحه نتيجة البعد عنه، لتتحقق هذه المعاني والصور في ذهن المتلقي فيتلون بها. 
عمد إلى هذا  رده يالشاعر  ف  ،  الشاعرـــــــــــــــــــــتكرار العبارة يعك  الشعور المتعالي في نفإذن؛ ف

،  دفقته الشعورية وروحه الشاعريةمن خلالها  صور  ي   ة لا هندسياشكأ  للقارئسم  لير اللون من التكرار،  
 مفصحا عن غا ته ومآربه التي يريد توصيلها للقارئ ليتلون بها. 

وإبراز أهميتها    ،يد الفكرةــــــــــــــــــــتأكهو    من حيث المعنى  دلالة هذا النوعنّ  أ  في الأخير  يستخلص
اظ على الوحدة الموضوعية والفكرية بين فقرات  ــــــــــالحف  أما من ناحية المبنى فهو  ،وتوضيحها   لدى القارئ
 ة، ليحقق في الأخير الوظيفة الفنية والتأثيرية في بنية النص الكلية. القصيد

 التكرار المقط ي: -2-1-3
ا من القصيدة، واسع    ذلك لاستغراقه فضاء    ،التكرار المقطعي من أبرز أنواع التكرار وأطولهايعتبر  

ولجوء الشاعر لهذا النسق التكراري لدراية منه بقيمته في منا بنية النص الداخلية بعدها الإيقاعي النغمي  
نّ أ  غ فَل أثَرهمو   النفس، حيثخفَّةً وجمولاً لا يفيون  ولا يرُ »والدلالي التأثيري، لأن للتكرار المقطعي  

المفردات  إيقوعُ  يرُفَرّ غُهو  وجدانيةً،  عوطفيةً  لمسوت   القصيدة  تشيعُ    المتنوعقة،  الإيقوعية  الفقرات 
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يسهم التكرار المقطعي في استثارة المتلقي وتلونه بالمماثلة  ل،  1»المكَُرَّرةَ بشكل تصحبُهُ الدهشةُ والمفوجأة  
 ، مانا القصيدة قيمة فنية ودلالية. -إنتاج معنى جديد -البصرية الإيقاعية والمخالفةالدلالية

" عزف ورد هذا النه  من التكرار في شعر الأخضر فلوا مرتين ضمن قصيدتين موسومتين بــــ
عزف على  ولتمثيل ذلك يعرض قول الشاعر في مستهل وخاتمة قصيدة "  " المدينة"،  وعلى الوتر الأخي"  

 :2الوتر الأخي" 
  تِ  تََ   ل  هَ  رُ ضَ خ  الأَ   يَ ق  و   شَ ياَ 
 ي ..د  سَ جَ  ن  ى م  ارَ وَ ترَ  أَ ني  إ  
 ينٌ ط    تُ تَ فَ ترَ يرَ   ير  ه  ى ظَ لَ عَ وَ 
 ! ونٌ يُ عُ  وحُ بُ ذ  المَ  ة  مَ جُ م  الجُ  ن  ياَ ر  شُ  ن  م   قُ فَّ دَ تَ ترَ 

 .............................. 
                *** 

 ؟... تِ  تََ   ل  هَ  رُ ضَ خ  الأَ   يَ ق  و   شَ ياَ 
 ي ..د  سَ جَ  ن  ى م  ارَ وَ ترَ  أَ نّي  إ  
 .. اءٌ دَ  دُ الَ وَ ترَ يرَ   ير  ه  ى ظَ لَ عَ وَ 
 ..  تِ  تََ   ل  هَ 
 .. رٌ ظ  تَ نر   مُ ني  أَ 
 وءُ فَ الوَ وَ  ب  الحُ وَ 

الألم النابع من الاشتياق، والأمل النابع من التمسك بالحب تتلون القصيدة بقلين رئيسيين هما:  
عمقت من دلالة الألم والاشتياق الذي تعيشه الذات  -المقطع  -والوفاء، وتكرار الشاعر لهذه المتوالية اللغوية  

في هذا الوجود، وبالرغم من طغيان الرؤية المأساوية المغرقة في عاطفة الألم والحزن الذي أصابت جسده  
ت لصيقة بروحه يالنزعة التأملية بق نّ أ دته عليلا، وأصابت روحه فاكتنفه الضيق والتشتت والضياع، إلافأر 
ة، أين تلونت النهاية بمشاعر ومعاني الانتظار والبقاء على عهد الحب )إني منظر والحب والوفاء(،  ب  ح   ـ الم

إذن؛ فقد شكل تكرار المقطع في بداية القصيدة ونهايتها بؤرة دلالية مركزية ضمن هندسة دائرية تنطلق منها  
 

 . 166إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ـ ظواهره وقضا ه الفنية ـ، دار الفكر العربي، ص عز الدين  1
 .174-171المدونة، ص ص  2
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اطفي المتراوح بين الألم والأمل  الأحداث من بدايتها إلى منتهاها، مؤكدة بذلك عن التوتر والانفعال الع
عملت على نقل أحاسي  الشاعر للمتلقي للتلون بها،   -هنا-الذي يأسر بواطن الشاعر، فبنية التكرار  

 وأكسبت القصيدة وظيفية بصرية ونغمية بفعل التجان  والتراب  بين أجزائه بلمسة فنية آسرة.  
   :1لى النحو الآتيفقد جاء التكرار المقطعي ع" المدينة" أما في قصيدة

 ............... 
 :  ل  وَّ أَ  ل  ي  لَ  ودُ نشَ إ   هُ نَّ إ  
 ! ه ينَ ز  الحَ  وق  الشَ  ذُ اف  وَ نرَ /  وَ  قٌ طرَ مُ  يدٌ ح  وَ  /رٌ مَ قَ 

         *** 
 ................... 

 :  ر  آخ   ل  ي  لَ  ودُ نشَ إ   هُ نَّ إ  
 !ه ينَ د  المَ  وق  شَ عُ  وءُ فَ غ  / إ   رٌ حم َ أَ   يٌّ و  / دَ  رٌ مَ قَ 

         *** 
 ................... 

 /   ث  ل  ثاَ  ل  ي  لَ  ودُ نشَ إ   هُ نَّ إ  
 هنَ يد  المَ  وق  شَ عُ  ودُ يُ قرُ / وَ  ةٌ مَ ل  / ظُ  لَ جَّ رَ ترَ  رٌ مَ قَ 

" هندسة بصرية متجانسة متوازية، ونغمة موسيقية  قمر المدينةشكلت الأسطر المرددة في قصيدة"  
الانراف الجزئي لبعض الألفاظ التي وسمتها المتوالية اللغوية في منتظمة في نهاية المقاطع، على الرغم من  

ونقطة ارتكاز نتجية محملة بمشاعر الحنين   خواتيم المقاطع، إلى أنها تلاقت تحت بؤرة دلالية واحدة،
والاشتياق المتدفق عبر الفضاء المكاني والزمني )ليل أول، ليل آخر، ليل ثالث(، ليعلن عن عواطفه ويؤكدها 

لفاظ مختلفة )وحيد مطرق، نوافذ الشوق الحزينة، دوي أحمر، ظلمة( التي تتلاقى ضمن نف  الحقل بأ
المعجمي المغلف بالألم والاشتياق، ليكثف التكرير الإيقاع ويعمق الدلالات، ويحقق إثر ذلك لمسة فنية 

توقع القارئ نظير المماثلة  الأسلوب انراف يأسر أفق  نّ  أ  الشكلي للألفاظ، ذلك   الانز حتأثيرية بفضل  
 والمخالفة في هندسة إيقاعية دلالية فنية، فتتحقق بذلك مآرب الشاعر وغا ته. 

 
 .570-568، ص ص المدونة 1
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 تكرار علاموت الترقيم وأثرهو   تشكيل الم نى:  - 2-1-4
ترديد علامات الترقيم بغزارة في أماكن مختلفة في شعر الأخضر فلوا، شكلت  نّ  أ  يستشف الدارا
زم الوقوف عنده بالتحليل والدراسة، بغاية الوصول للقيمة الفنية التأثيرية ا ققة، حيث  ملمحا أسلوبيا يستل 

اشتمل هذا النسق التكراري كل من:) التنقي  المتوالي، تنقي  النهاية، علامات الاستفهام، علامات  
 التعجب(.

ا تتيحه للشاعر فعلامات الترقيم إحدى آليات التشكيل الفني، علا علاقة بدلائلية النص، ذلك بم
 من فضاء للبوح، إضافة للقدرة التي تملكها في احتواء الكم الهائل من الكلمات والأفعال أثناء التعبير.

واعتماد الشاعر على بعض الآليات البصرية مرده من جهة محاولة القول بالصمت بغرض تكثيفي،  
وملئها، إضافة لحالة الشاعر النفسية التي   أو فني جمالي، أو تأثيري؛ بقصد إشراك المتلقي في جبر الفراغات 

تحتضن هذا التشكيل الهندسي، والتي تكشف عن تمزقها وانشطارها، ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا التساؤل  
الآتي: ما علاقة علامات الترقيم المنتهجة بذات الشاعر ودواخله؟ والإجابة على السؤال المطروح يستوجب 

 : 1"بقويا النور القديمةعره بالدراسة والتحليل، حيث يقول في قصيدة "منا الوقوف على نّاذج من ش
 ..  ن  طَ  وَ ياَ  آه   
 .. ه  ل  ع  لَا سَ  ب  ن  تَ غ  و المُ هَ ير  أَ 
 .. ه  وم  كَ حُ  ل  خ  لَا خَ 
   ل   نُ مَ ض  تَ  وفَ ى عَ رَ  ترُ ياَ  ل  هَ و، فرَ ينَ ن  حَ و وَ شَ طَ عَ  تٌ يّ   مَ نََ و أَ هَ 
  ؟   ن  فَ كَ 

 ............................... 
 : 2"نبوءة" في قصيدة أيضا ويقول

  وت  كَ السُ  ة  كَ لَ مَم   ومَ مَ أَ   ينَ ل  وث  لمَ با   بٌ ت َ  مُ ني  إ   فَ ن  ع  دَ 
 ..  ازً هَ  م  هُ زُ هُ أَ 
 ..  تي  وبَ بَ صَ و ب  عً تر َ مُ  لُ خُ د  أَ وَ 
 و..  هَ لَ وت  ر قَ جَ حَ  ةُ يلَ ت  القَ   ضُ ر  الأَ  دُ ع ّ وَ أُ وَ 
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 و..هَ ندَ ع   طُ قُ ع  أَ وَ 
 يقول:1" اشت ولات الليلة الأولىوفي قصيدة "

 ي، ل  ي  اللَ  هُ وؤَ ي ضَ ك  ب  يرَ  ..اق  وَ ش  لأَ با   وحُ بَ ص  الم    رتُ تَ فَ ترَ يرَ 
 ، اهُ دَ يَ  ت  لَ و حمََ ا بمََ روَ هُ ز  و  مَ  َ ل  الأَ   أُ دَ ب  يرَ 
 ول  قُ الحُ وَ  .. ة  يدَ    البَ  ض  ر  الأَ   ع  وب  صَ ى بأ َ وَ الهَ  ةَ ذَ ف  نََ  قُ دُ يَ 
 ( وني  غَ الأَ   يخ  ر  تََ وَ  و..تََ رَ ظ  نَ ي ب  ور   َ ش  أَ   لَّ كُ   بُ تُ ك  تَ 

 ي..م  دَ  ن  م   ةُ وبَ حَ السَ   ُ تَر  ق  ترَ  الآنَ 
 .. ررنُ طَ الوَ   ُ تَر  ق  ...يرَ الآنَ 

 :2" طفولة وشظوياويضيف في قصيدة "
 :ل  ج  وَ نَ الم تَ تَح    خُ رُ ص  تَ  لٌ وب  نَ عَ 
 ر .....؟ طَ المَ  نَ ي  أَ 
 ر..؟ طَ المَ  نَ ي  أَ : م  ظ  ل َ ي با  د  ل  ج   كَ سَّ تمََ 
 ر .؟ طَ المَ  يدُ ر  : أُ  ا ُ ي الترَُ وع  لُ ضُ  ينَ بَ  رَ مج َ زَ وَ 
 :3"النوافذ المنكسةويقول أيضا في قصيدة " 

 ض  ر  لَ ل   نٌ طَ وَ -ىوَ  الهَ    - ني  أَ وس النَ  عُ ن  ق  يرُ  ن  مَ 
 !؟ن  لُ ترَ ق  ترَ  د     لبرُ و با  هَ نرَ ك  لَ 
 ررو.. هَ نرُ كُ ع  أَ  تُ ن  كُ   رٌ ياَ  د  ن  ت  برَ  َ تر  أَ وَ 
 !!ن  نُ كُ س  تَ   د  البُ   مَ غ  رَ  ومَ اليَ  يَ و ه  هَ وَ 
"عن انشطار الذات وتشظيها وتصارعها مع    بقويا النور القديمة  التنقي  المتوالي في قصيدة"  بر   ع  
، فهو بمثابة نسق هندسي بديل للتعبير عن الوسائ  اللغوية، حيث يشير هذا الفراغ العميق 4يالعالم الخارج

السكوت هو عدم التلفظ بخطو  لفظي؛ فإنه ي د من أنظمة  نّ  أ   وبالرغم من»المتواصل إلى السكوت  

 
 .446-444، ص ص المدونة 1
 .74، ص المصدر نفسه 2
 .529-527المصدر نفسه، ص ص  3
 .212ينظر: محمد عبد الهادي: انشطار الذات المبدعة في الشعر العربي المعاصر جدل الرؤية والتشكيل في شعر حسن الزهراني، ص  4
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الشعري الغياب في النص  نّ  أ  ، ذلك 1»ال لاموت التي يست ملهو المخوطب؛ لنقل قصده إلى المخوطب
مما يجعل النص الشعري يحمل   ،يجسد الآخر المسكوت عنه، كما يمد القوة للنص الموجود المرئي أمام القارئ

بجانب رسالته الشعرية الواضحة دلالة جديدة، فهو يمثل الوجود في مقابل الغياب، والقول في مقابل 
إذن؛ فالتشكيل الفني للنق  البيضاء ، 2السكوت، والصمود في مقابل التخاذل، والظهور في مقابل الخفاء

الموضوعة في نهاية الجملة عبرت عن الفناء والانتهاء والتلاشي بعدما تلونت الأسطر السابقة بالرؤية المأساوية  
المتمزقة جراء معاناة الوطن بين يدي رجال السياسة، ما جعل الشاعر يح  باغتراب داخلي وانشطار 

الذي يتلقفه في وطنه الذي هو بمثابة الهواء لروحه العليلة والكفن لجثته، إذن    والذبولمغلف بالانكسار  
لجوء الشاعر للنق  المتوالية ترجم جدل الذات وانفعالها الحاد، حينما عجزت الوسائ  اللغوية في احتوائه،  

مجالا لولوج   اعتنق القول بالصمت للتعبير بكثافة عما يقبع في بواطنه من أحداث وأفعال، لتفتا للقارئ
 عالم النص والمشاركة في بناء الدلالة من خلال لفت انتباهه بواسطة التكرار. 
" ترجم انكسار الذات وتحللها،  نبوءةفي حين ورود التنقي  بكثافة في نها ت الأسطر في قصيدة "

شف عن  حيث صارت رفاتا شبيهة بالذرات الممثلة في النق ، وتكرارها في شكل شاقولي في النهاية  ك
حدة الألم وانكسار الذات، ويتبدى من القراءة المتفحصة لكمية التكرار وفاعلية المد النقطي على عاطفة 

، أما التنقي  3الانشطار الداخلي التي تفضي في الأخير للح  الوجداني المأساوي والنهاية ا تومة بالفناء 
"، فهو يدخل ضمن محاولة  ليلة الأولىاشت ولات الالداخلي الذي يتخلل السطر الشعري في قصيدة "

الشاعر في التنويع الإيقاعي، فترديد هذا النسق الشكلي أبعد النص عن كل رتابة من خلال تفعيل المتن  
، منتجا بذلك تراوحا بين السرعة والتباطؤ، إضافة للوظيفة الجمالية والدلالية التي تنشأ عبر  هوتحريك  الشعري

تقسيم النص بالنق  )..(، والتي تعبر عن الحذف أو الإضمار، فهي بذلك تكشف عن الأقباا الدلالية  
، كما تترجم في  4الفجواتالمشاركة في جبر الفراغات و  علىالمتخفية في عباءتها، لتفتا المجال لخيال المتلقي 

 
م، ص  0201، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 77عبد الهادي بن ظافر الشهري: نو توسيع مفهوم الخطاب مقاربة سيميائية تواصلية، مجلة فصول، ع 1

102. 
 .365م، ص 2016)د.ط(، ينظر: أحمد إبراهيم الشريف: الخطاب الشعري عند ريب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  2
 .210محمد عبد الهادي: انشطار الذات المبدعة في الشعر العربي المعاصر جدل الرؤية والتشكيل في شعر حسن الزهراني، ص ينظر:  3
 .370، صالخطاب الشعري عند ريب سرورينظر: أحمد إبراهيم الشريف:  4
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وحنين الذات    ،الوقت ذاته عن التناقض الداخلي والتمزق الذي تشعر به الذات نتيجة الاغتراب المكاني
 لاعتناق الوطن. 
" دلالة ضاربة في عمق القصيدة،  طفولة وشظويافي توارد علامات الاستفهام في قصيدة "نّ أ كما

  ها وضياعقة التشكيل الهندسي الذي يترجم انكسار الذات  وعلى علاقة بذات الشاعر ورؤيتها حول طري
وتصارعها مع عالمها، فألحاح الشاعر في السؤال نابع من تعدد أوجه الصراع ا اط بالذات، فالشاعر باجة  
ماسة للحياة كحاجة السنابل لهطول المطر وقت الحصاد، وهنا انعكاا على روحه المتعطشة التي تبحث  

الارتواء والانعتاق من الألم والحيرة والانكسار الذي يريد جبره بالمطر، على الرغم من درايتنا بدلالة  عن  
ألبسها دلالة جديدة متلونة بالنماء والانتعاش    -هنا-الشاعر  نّ  أ  المطر المرتبطة بالسخ  والغضب، إلا

في تعميق الدلالة وتكثيفها، أما تردد  لتتلاءم مع حاجته وغايته، فيتعالق السؤال والطلب مع وظيفة الإلحاح  
" عبرت عن الانفعال الحاد الذي يكابده الشاعر،  النوافذ المنكسةعلامات التعجب بكثافة في قصيدة"  

وترجمت إفراط الإحساا بالندبة والتحسر على فراق الوطن وا بوبة، وورودها في شكلها الأفقي المتوالي 
تارة أخرى، عملت على تصعيد الآهات والحيرة والفجيعة التي تحي   تارة، وارتباطها بعلامة الاستفهام  

بالذات من كل صوب، فالتشكيل الفني لعلامات التعجب في أشكالها المختلفة دلت عن الانفعال وتمزق 
الذات وشعورها بالاغتراب الحاد عن الوطن، وترعها الألم بأسلوب يغلب عليه السخرية والتعجب والحيرة 

 لمنكسر، لتعمق في الأخير عواطف الشاعر ورؤاه. من الواقع ا
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 الإفرادية:  خصوب  الأعلو    البنى -1
 :  التكثيف وحداثة الأف ول-1-1

في اللغة العربية أحد أقسام الكل م، وأحد أهم العناصر المكونة للجملة الفعلية، وإليه  الفعل    يعتبر 
يقبل قد  ن  أ  ه. ومن علامات1«مو وضع ليدل على م نى مستقل بالفهم، والزمن جزء منه»  تنسب، وهو 

ذهبت إلى جرجرة، أو تاء التأنيث  ، أو ضمير الفاعل نو:  يقوم، أو سوف نو: سوف  : قد قام محمدنو
، أو تاء الضمير نو: كتبت، أو  ء المخاطبة،  قوم محمدالساكنة، نو: رحت فاطمة، أو السين نو: سي

  يقمأو الجوازم، نو: لم    يقوم محمد نو: تكتبين، أو نون التوكيد، نو: أكتب . أو النواصب نو: لن  
 .الطالب
ومستقبل، ويكون ذلك نظرا    ،وحاضر   ،ماض  ثلاثة:  عتبار الزمن إلىباعند النحاة  وينقسم الفعل   

فأذا كان زمن الحدوث قبل التكلم سمي ماضيا، وإذا كان عند التكلم سمي مضارعا، وإذا    :لحال المتكلم
 .2كان بعد التكلم سمي أمرا أو مستقبلا  

أسهمت بتنوعها عبر الأزمنة الثلاثة  الأفعال    ن  أ  ، ردلأخضر فلوالالمدونة الشعرية    في  لتمعنوبا
، فعلت رؤية الشاعر، وتربته عبر الدينامية والحركة والحيوية، والنشاط وصبغة  في تشكيل ظاهرة حداثية 

التجدد، والتغير التي تنت  داخل سياق النص، معبرة بذلك عن رغبة الذات الشاعرة داخل هذا العالم، 
 اته واضطراباته، ومعاناته وصراعاته. والوجود، والواقع المغلف بمختلف تشظي

فتراكم الأفعال في النصوص الشعرية، يعد خاصية أسلوبية ضمن خيارات الشاعر لمختلف القضا   
دلالات زمنية وتصويرية مختلفة، ولهو دور   »  والمواقف الحياتية والوجودية، وهو مسلك لغوي يمنا النص

  الف ل ممكن   نَّ أ  لى الحركة والنمو والتفوعل حتى لنش رتحريك المشهد الش ري الذي له قدرة كبية ع
 .3«يمثل أوضوعو مختلفةن أ

 
 .19م، ص1957، 2أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ط 1
باتنة،  بن لخضر فورار، جامعة العقيد الحاج لخضر    ، أطروحة دكتوراه، إشراف: امحمدينظر: سامية راجا: أسلوبية القصيدة الحداثية في "شعر عبد الله حمادي" 2

 .201ص، 2001-2012
 .102م، ص2010، عمان، الأردن، 1، دار دجلة ناشرون وموزعون، ط-دراسة أسلوبية- جاسم محمد الصميدعي: سعر الخوارج 3
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على   وقد زهرت المدونة الشعرية بالعديد من مواطن توظيف صيغ الفعل الماضي، هذا وإن دلّ 
على أهميته في تحريك المشهد الشعري، وتلوينه بالأحداث والقضا  الإنسانية التي ذص    ا يدلّ شيء إنّّ 

لما أنه شكل وسيلة فنية  ي    ،-بوجه عام-الواقع، والحياة، والوجود، وبإمعان  الن ظ ر  في مسار الفعل الماضي  
لام، على النحو إبلاغية، ساهمت في الإفصاح عما يكتنف عالم الشاعر من آمال وآلام، وغا ت وأح

 : 1"قصيدة الينبوع الذي يومئ في "

اَ   ى ترَ لَ ريرُ عَ الخَ  عَولَ   بَور يح  التر 
  ت  تَحَ ونفَ فَ اءُ رَ الَخض   قَطَراتهُُ  تَسَرَّبت

 ر  الحقُُول  لَى صَد  نَشوَى عَ  ت  تمََ ار  يكُ الزَبان ق  وَ وب  شَبَ 
مزهرة زبانق   على تباريا التراب،"سال"، وتناثرت قطرات الماء    الماضي  الفعل  انبثقت الدلالات عبر

والأخبار التي تفيد بالنتيجة ا ققة    للإيحاءات نشوى على صدر الحقول، فالفعل الماضي بمثابة بؤرة انطلاق  
 نيالزم  التجاوزعبر فاعلية الحركية والاستمرارية في المستقبل، أو بالأحرى؛ تنبثق غا ت الشاعر ورغبته في  

 والمستقبل. المطلق نو  والاندفاع والانطلاققيود الزمنية، ال يذطمن خلال الماضي  عبر الفعل

" بالحضور القوي والمكثف للزمن الماضي  صلاة ل ينيككما وشى السياق الشعري في قصيدة"  
 : 2الاشتياق، وذلك في قولهالدال على الاستمرارية والحركة، رغبة في الوصال والتماهي، لدحض الانشطار  

 قوَمَةُ النَّو ر   تَمطََّتنَون  أَطيَور ي              وَ   لَهوَتِ  ن  الت ح  ى ف نَ لَ عَ  حَطَّت  
نَونَ فَطَوقتَن                هَذَا الضَ قً شَو   ذُبتُ   كَم    يور  بَ َ إ    لُ ي  اللَ  لَ شُ وَ ..  و ُ بَ و وتح 
 ي ور  كَ ف  أَ ي وَ ر     ش   ت  محََ وَ ي.. ر  وب  محََ         ت  رَ سَ كَ   د  قَ  اقُ وَ ش  الأَ ؟.. وَ أُ دَ ب  أَ  نَ ي  أَ  ن  م  

 ي     ار  رَ ع  أَ  يق  ر  ب  إ   ن  م    ُ رُ ش  أَ  تُ ح  رُ وَ            تِ  رَ اك  ذَ  ق  و  الشَ  ون  جَ رَ ه   م      تُ    يرَّ ضَ 
ت سافر  ب ن ا ص ي غ  فعل الماضي الواردة بوتيرة مكثفة والمتظافرة مع السياق النصي إلى الرحلة الوجدانية   

المغلفة بالاشتياق والحنين، حيث تعرج بنا نو الزمن الماضي الجميل المتوه  بالحياة، والحب، والجمال،  
نفعال جراء الألم المنبثق من الانشطار فالشاعر يطما لعالم بديل فعال للحاضر الذي يحيطه التوتر والا

والانكسار، والتأوه والحنين، ما جعله يعرج نو الماضي باحثا عن هويته الغائبة، وحلمه المثالي المرتب   
 

 . 303المدونة، ص  1
 . 31المصدر نفسه، ص 2
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عليه عاطفة الأسى،    ن  وّ  ذات فاعلية ته  وسيلة  فكان الزمن الماضي البهي بؤرة عبور، و بالطفولة الزاهرة،  
والحسرة، والحيرة التي تحيطه في هذا الواقع والحاضر، ما يكشف التصارع بين زمن الحلم؛ المغلف بالماضي  
البهي الذي يريد الركون بين يديه، لانتشاله من الواقع، وزمن الرفض؛ الذي يشي بالحاضر الذي ينتشل 

  .من عناصر الفاعلية الشعريةهام ن الماضي عنصر فالزممأساة الشاعر، وآلامه، ومعاناته، وبالتالي؛ 
  التي تشي   ، ؤدي إلى نوع من الحركية والديناميةيالمضارع    الحضور القوي والمكثف للفعلنّ  أ  كما

تتمثل   مهمة، فهو يتحلى بوظيفة  لدرجة الانصهار والتماهي أحيانا  للأحداث والتفاعل معها  المبدع عايشة  بم
  .1الحركة الحيوية والزئبقية و  التموج درجة عالية من في منا النص

في هذا   التي تكتنفه  ة الوجدانيةالالحعن    الإخبار  بتغييعبر تزاحم الأفعال المضارعة  الشاعر    إنّ 
في التغيير، والحلم،    اغباالواقع والوجود، وبعث الحركية والتموج لتجاوز القيد الزمني، وذطي وهم الحاضر ر 

 :  2" طوفونيكشف عنه السياق النصي في قصيدة"  والتواصل، ولعل ما يغذي هذا المنحى، ما

 .د  ق  تَّ مُ  ق  البَر   ور  نَ كَ   ين  ن  ى حَ لَ عَ        ...د  بَ و الأَ ( سمََ ت  قَّ انشَ )وَ   وقُ ( الشَ رَ جَّ فَ ترَ )
 د  ب  الكَ  ةُ  َ شَ   ت  ابَ ذَ فَ  وه  يَ الم   ف  كَ         (...  وهَ لُ م  تَح  ) س  م  الأَ  ت  ياَ كرَ ( ذ  ت  احمََ زَ ترَ )
 يد  ل   خُ     نَ م  الأَ  ءُ يض  يُ  اع  رَ  ش  لَا وَ                 نٌ فُ  عُ لَا  وَ ونًَ وفَ طُ  نُ و  الكَ  رَ جَّ فَ ترَ 
 ي       د  لَ برَ  ىرَ أَ   ن  أَ  ن  ك  لَ وَ  ولُ بَ  الج  لَا وَ           ني  ذُ ق  ن  ترُ  احُ وَ ل   الأَ لَا  ك  ل  الفُ  بَ وح   صَ ياَ 

 ا أضفت الأفعال المضارعة الحاضرة بصفة مكثفة على القصيدة دينامية وحركية واستمرارية، وتفجر 
مع مشاعر الحنين والتشوق للوطن، فالشاعر يتمنى الإبار والعروج الوجداني عبر تزاحم   املتحم  ادلالي  لغو 

الأفعال وحركيتها لتتحقق الرؤ  في معانقة البلد، داحضا انشطاره، واشتياقه، وذوبانه، واشتعاله بجمر  
 الذكرى، ومحتضنا فضاءه ووميضه.

كان هو الأنسب للإفصاح عما يعتمل في وجدان  ولما كان الفعل المضارع يتوه  بالحركة والدينامية،  
، إذ يعاني التمزق والانشطار، ويغلفه -وطنه  -الشاعر من أحاسي  وعواطف يحياها في غربته ونبض روحه
 :3" اشت ولات الليلة الأولى" الانفعال والاشتعال، على النحو الذي يتوه  في قصيدة
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 ي، ل  ي  اللَ   هُ ؤُ و  ضَ  يك  ب  يرَ ..  اق  وَ ش  لأَ با   وحُ بَ ص  الم   تُ تَ فَ ترَ يرَ 
 ول  قُ الحُ .. وَ  ة  يدَ    البَ  ض  ر  الأَ   ع  وب  صَ ى بأ َ وَ الهَ  ةَ ذَ ف  نََ  قُ دُ يَ 

 ي.. م  فَ  ن  م   دُ وب  صَ القَ   ُ تَر  ق  ترَ  الآنَ 
 ن.. طَ الوَ   ُ تَر  ق  يرَ ..  الآنَ 

     لُ وغ  تُ  ات  وَ طُ لخُ با   تُ س  سَ ح  أَ 
 هُ تُ فر  رَ  َ .. فرَ  وهَ ز  تَُ ..  وع  لُ الضُ 

 . تِ  يدَ ص  قَ  طَ ي  خَ   وسُ فَ نر  الأَ  سَ مَّ لَ ترَ وَ  يءُ يجَ   وَ لمَ 
 ..  ة  ومَ مَ غَ  فَ ل  أَ  زُ ترَ تَ  
 نمَ الزَ  رُ ضَ يَ  وَ ..  وء  ينَ الم   ةُ رَ خ  صَ .. وَ  ور  حَ الب   ةُ حَ ن  ج  أَ  زُ ترَ تَ  
بوجه حزين يشوبه الانكسار والتمزق، ويسكنه الانفعال الحاد والتفتت   - هنا-تطفو الذات الشاعرة 

والعذاب، ويبوح السياق عن عاطفة الاغتراب والضياع التي تكوي وجدانه، وتحرق روحه، وتفتت حاضره  
، ففي الليلة الأولى للغربة والبعد، تشتعل الذات شوقا، وتتأوه -وطنه-نتيجة البعد عن منبته ونبض قلبه  

ج السياق النصي  الفعل المضارع يموّ حنينا وتوقا، راغبة في الوصال، والاعتناق، والاقتراب من النبع والنبض، ف
النفس    »بالحركية والدينامية و لحركية  تستجيب  التي  ومدلولاتو  دوالهو  وحركية  اللغة  خصوبة  يجسد 

والزمان الحاضر نو الوطن    -الغربة-، ملتحمة مع معاناته وعذاباته، تبتغي الفرار من المكان1«المضطربة
التفتت، والتمزق، والبكاء الليلي، ليضحى الضياع والاغتراب هوية، والبلد، لانتشاله من العجز والضياع، و 

 والخوف أمانا، ويصير البعد والفراق عن الوطن وصلا ولقاء، ويصبا الخيال والوهم يقينا وحقيقة. 

كما تزدان أعماق الخطاب الشعري بألوان الزهور عند الشاعر الأخضر فلوا، حين يسثمر الرحلة  
المضارع موغلا في إيحاء اللغة، التي تنقله نو أفق ينبض بالحركية والحياة، ونهر تنحدر  الوجدانية عبر الفعل  

فيه مشاعر الذات وأحاسيسها باحثة عن لحظة الاحتواء، والارتواء من النبع الوجداني والعاطفي الذي ولى،  
 :2هذا ما يشي عنه قوله 

 ه..يَّ وض  ى المَ رَ ك  الذ   هُ دُ ه  د  تَُ                  تي  م  صَ  دَ دَ تمََ ي وه  فَ ش   قَ و  فرَ وَ 
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 ه يَّ او  و الذَ هَ ورَ هَ ز  أَ  مُ ل  م  لَ يرُ         ي    ر  د  صَ   ر  ع  أَ  ن  م   بُ ل  القَ  قُ ت   َ نر  يرَ فرَ 
    !ه يَّ ام  الدَ  هُ رآتُ م  .. وَ  يك  لَ إ                     يد  د  ن جَ م   هُ ءَ لَا ش  أَ  لُ م  يَح  وَ 

 :1" طفلة القمر السهرانرعولة إلى ويضيف في قصيدة "
        وك  قيَ لُ ا ب  وَ هُ ز  مَ  وقَ الشَ  عُ جم َ أَ وَ                      تي  يَ وف  قَ وع ب  رٌ ز  المَ  لَ مَ الأَ  مُ ل  م  لَ أُ 
 ك  ياَ ؤ  رُ ي ل  ر  د   صَ     وجُ المَ  قَ فَ دَ تَ ي            د  سَ  جَ      وكَ ينَ عَ  ت  عَ رَ ا انغَ ذَ  إ  تَى حَ 

بالاستذكار، ويتدفق وجدان الشاعر بداخل السياق النصي بالحركة والإثارة    -هنا-يشع الحاضر  
المنبثقة من حرارة الإحساا، ودفقة الشوق القوية التي تعانق الماضي، واقفة على أطلاله ونبعه، فالحاضر  

الشاعر استعان بصيغة الفعل   ،يتموج بالظمأ ويتغلف بالذكرى الماضية البهية المتلونة بالحب والبهاء، إذن
المضارع رغبة منه في تحقيق الانعتاق والانتعاش، وحمل ذاته من جديد، وبروح جديدة يحدوها أمل وتحدي 
 لدحض البعد، والانفصال، والظمأ، إلى تكحل العين بالرؤية الوجدانية، وارتوائها بمشاعر الوصال واللقاء.

سيد رؤيته الشعرية، وتربته الخاصة في جوهر السياق كما يستثمر الشاعر طاقة فعل الأمر في ت
الشعري، إذ يشحنه بالحيوية والدينامية عبر فاعلية الزمن، ويضمن له قدرا من الاستمرار والتجدد في 

 المستقبل، إضافة للصبغة التأثيرية التي تنبعث منه، حيث يعمل على تنشي  فكر القارئ وخياله. 

فعل الأمر، حيث منا النص جوا ديناميا  بتوظيفه  روح مشعة للواقع  حياة جديدة و الشاعر  وقد بث  
مشحونا بالحركية، والتجدد، والاستمرارية في المستقبل بصبغة يحدوها الأمل والألم والتمني والتحسر، ومن 

 :2"رحيل   الجراح" ذلك ما يبرز في قصيدة 

 ان دَ ب  و ال َ هَ ودَ قَ  نَ وب  فَ عَ  ق  ر  اح  وَ ا    دَ الف   رَ ترَ وَ   .. ياَ  ح  ت  الفَ  بنَ ا  ياَ  ولَ  َ ترَ فرَ 
 ان زَ ح  الأَ  ه  و  ل  ترَ  و .. لمَ  يَ الض   صُ ر و    قُ قً ون   َ مُ   يم  ظ  ال َ  ل  خ  لنَ ل    و  ار  وَ .. م  قُ 
وظف الشاعر الأمر في مدونته الشعرية توظيفا مكثفا، تناسب مع تطلعاته وتأملاته وآماله في هذا  

والحيوية المتوجهة نو المطلق والمستقبل، حيث تبتغي الذات عبر فاعلية صيغ الأمر الواقع، ومع الحركية  
نّ  أ  الحوارية الانفصال عن الحاضر والواقع المأساوي الممزق والعبور منه نو عوالم أخرى مشرقة وجميلة، كما
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،  وانتشاله   اضر من المأساةبالتلطف والاستغاثة والتمني رغبة في اعتاق الح  امشع  مجاز    ادلالي  الأمر لب  ثوبا
  ، ن الفتا لزماننا وطهره من التمزق والانشطار با  تعال  :  وكأن الشاعر يريد القول بصريا هذه العبارة

وبث فيه أملا جديدا مشرقا زاهرا لا تحدوه الآلام    ، وأعد إليه نبض الحياة  ،وانتشله من المآسي والانلال
 ولا تلوه الأحزان. 

تسد انكسار الذات ومعاناتها    ،كما تقع الذات الشاعرة تحت تأثير شحنات شعورية وجدانية 
اتاه الحدث وموضوع القيمة التي تبتغي تحقيقه، فهاج  الشاعر الذي يلاصقه ويلفه ويراوده من كل  

والتكحل برؤيتها والوقوف على أعتاب خيمتها،    ،-الوطن -الرغبة في الدخول للحديقة  لحاح و ناحية هو الإ
شكل الحارا أفقا مغلقا يقف في وجه تحقيق الشاعر مآربه وغا ته، صار أفقا مفتوحا ينبض  ن  أ  فبعد

التي أخذت موقع المساند الذي يبث نصيحته في   ،-المخاط بة-بالحركية والحيوية عبر فاعلية الذات الآمرة  
بغاية الانبثاق والانطلاق نو المستقبل، وهذا ما يبرز في السياق    -المخاط بة-نظرة استعلائية للذات الشاعرة

 : 1النصي الآتي 

)  الحورس: ) ب صَوت  خَوف ت 
 و .. هَ ترَ يمَ خَ  و   تَ ع   أَ لَى إ   ويَّ هَ 
  ر  ذَ الحَ .. وَ  ة  اءَ البرََ  كَ ل  مَ  ن  كُ وَ 

"كن" للدلالة على    انطلاقا من هذه الرقعة الشعرية الأثيرة ت ستهل  الأسطر بفعلي الأمر "هيا" و
الطابع الدرامي، أو بالأحرى وجود ذات مخاط بة تشارك العملية الحوارية، ضمن هاج  سلطوي قيادي 

بالتحذير، اتاه الذات المخاط بة؛ عبر فاعلية  آمر؛ تلب  فيه الذات المخاط بة دلالة التوجيه والنصا المشوبة  
الحركة والرغبة في تغيير الفضاء المكاني والوقوف بين أعتاب الحديقة، وبالتالي ت صدير  فعل  الأمر  ع م ل  على 
منا دلالة النص قوةّ حركية واستمراريةّ زمنيةّ في المستقبل بصبغة استشرافية تطما فيها الذات المخاط بة  

   وضوع القيمة والغاية في هذه الرحلة الدرامية. تحقيق م

بأحاسي  الشاعر فالزمن ارتب     جديدة،الأفعال دلت على الحركة ومحاولة التغيير والأمل في حياة  ف
ذاته  حوار داخلي بين    وكأنه توزع بين الماضي والمضارع والأمر، فالماضي  و   ،ومواقفه اتاه الواقع والحياة
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، أما المضارع الذي  رداء الحب والحنين والشجاعة والمروءة والقوة والصبا والطفولة..والماضي الذي ارتدى  
الحاضر ومحاولة ترجمة تمزق الواقع يحدث في    وعماتجلى في الحوار المباشر وغير المباشر  فوظفه الشاعر  
لأمر أراد من  في حين ا  ،معاناته والرغبة في بث نبض جديد منفتا على الرؤ  والوجود والكونو وعذاباته  

ومحاولة الانعتاق والرغبة  ،  هذا الواقع الممزق والمغرق في الاضمحلال والانشطار خلاله الشاعر بث الأمل في  
 نو رؤية مشرقة زاهرة.  بأفكاره وذاته  رغبة في العبور، والعروج  يحدوها الأملفأفكاره دائما    ،النهوض بقوةفي  

 تسيد رؤية الشاعر الذاتية، وتشكيل حداثة لغوية تتحد  عبر أزمنتها الثلاثة في كما تتظافر الأفعال
فيها العوالم والأزمان، فالنص الشعري يستمد حيويته وحركيته عبر تموج زمن الأفعال بين عالم الطفولة 
والماضي الجميل، وعالم الحاضر المشع بالتأمل في تفاصيله، والذي يشكل برزخا يرب  الماضي بالمستقبل 

"تداعيوت  التجاوز والعبور من الحاضر نو المطلق، هذا المنحى الذي ينبض في قصيدة  المتوه  بصبغة  
 :1مسوفر إلى الشمول" 

 !وبَ ضَ نَ  د  قَ  وءُ ولمَ فَ !! ق  ف  أَ . وف  رُ الحُ  بُ ش  و                   عُ قً ش  تَ ممُ   اء  رَ ح   الصَ     وءَ المَ  بَ ول   طَ ياَ 
 !وبَ غَ السَ وَ  ورُ مَ ق  الأَ .. وَ  ءُ ف  الد  .. وَ  لُ خ  النَ ي               وَ بَر   ك      س  م  الشَ  رَ حُ  لُ حم   أَ  تُ ئ  ج   د  قَ 
 رررررررررررو؟ .. بَ  َ ى ترَ وَ الهَ  وكُ ش  يَ  ل  هَ وَ  !تُ ب   َ ترَ و مَ وَ                   ن  نُ كُ س  تَ   د  ي  البرَ   ل  كُ وَ  تُ ل  صَ وَ  د  و قَ هَ 
  !وبَ جَ عَ  ىشَ انتَ وَ  وهُ تَ لَ ق  مُ  ت  حَ تَ فَ ترَ                         إ  مَ  ظَ     ر  ح  البَ  ومَ مَ أَ  تُ ف  قرَ وَ  وَ لمَ 
   !وبَ خَ  يَ د  القَ  قَ ش  ال     دُ تجَ  و هَ لَ  َ ..                لَ  ر  رَ دُ  ن  م   ق  م   ال ُ و    مَ  فُ ذ  ق  يرَ  احَ رَ وَ 
 و              بَ ص  تَ نر  مُ  ل  خ  النَ  لَ ث   م  بي  ل  قرَ  لَ ظَ وَ                      ن  لكَ م  يَ ل  و اكً رَ ش  أَ   بُ ص  ن  يرَ  الَ زَ و مَ 
 باَ تَر  غ  مُ  رَ م  ال ُ  رررررلُ ظَ أَ  عَ رررن  نَ أَ وَ                        ني  رُ كُ ن  يرَ  وجَ المَ  نَّ أَ  فُ ر  ع  أَ وَ  يش  م  أَ 
الاستخدام المكثف لصور الزمن في النص الواحد على تماهي مكنونات الشاعر بالعالم   ئ  وم  ي  
والزمان، حيث تتلاحم ذات الشاعر مع الزمان الماضي والحاضر والمستقبل في بنية كلية  -المكان-الخارجي

ر ومناخاته  متناسقة، وفق رؤية خاصة تتجاوز الزمن ا دود، وتسبا في فضاء الرؤ ، ملامسة حاضر الشاع
المتعددة، فالقصيدة هي من تصنع زمنها وذلقه، فالشاعر يحلق بين الأزمنة، ويطير نو المستقبل أو يعود 
إلى الطفولة أو يعانق الحاضر، فالزمن يهدم الحائ  بين الحلم والواقع ويتجاوز الراهن إلى المستقبل أو  
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  الداخلية، فالانتقال الواقع داخل السياق النصي  الماضي، ويجوب العالم والأمكنة مرتبطا بانفعالات النف 
انتقال مكاني وزماني؛ عروج من الفضاء الريفي الصحراوي عبر الزمان الماضي الذي يتدفق بالحركية  هو  

والدينامية ليجسد العاطفة الوجدانية المتفجرة بالاشتياق والحنين، إلى فضاء الشمال المديني عبر الزمن 
ويتلون بملاما الإثارة والاغراء، رغبة في تملك ذات الشاعر واصطياد   لتموج والحركية، الحاضر الذي يتوه  با

روحه، لتنسيه رواسب الماضي وذكر ته، وتستقطبه لعيش اللحظة الآنية، لكن أصالة الشاعر ورغبته في  
ء التمسك كانت أقوى، وعاطفة الشوق كانت أصلب، فالعشق القديم يسري في روحه كما تسري الدما
في عروقه، فهو منتصب شامخ مثل النخل أمام البحر، سارح في فكره، ومتأمل في ماضيه، ومقلب دفاتره 

وية بأرضها وشمسها ونخلها وأقمارها، فتنوع  زمن الأفعال منا النص جوا  االمتوهجة بالطبيعة الريفية الصحر 
 ثة تربته وتددها.ديناميا مليئا بالتموج والحركية، وأبان عن رؤية الشاعر الكلية وحدا

فتنوع الأفعال وتكثيفها داخل الفضاء النصي عادة ما تشي بالغموض الذي يطبع التجربة، فتنفتا  
الأسئلة على مصراعيها أثناء مخاتلة القارئ لدلالات السياق، ما يتطلب الغوص بين ثنا ه لاكتشاف  

غي التفاعل معها بروية وذكاء وتأمل في  خبا ه ومضمراته التي لا تمنا نفسها من الوهلة الأولى، بل يبت
دقائقها وأجزائها، لتصيد خيوط نسيجها الدلالي، والاستقرار على كينونتها وماهيتها، فالنص يشد القارئ  

 طبه للتفاعل في بناء دلالاته وإيحاءاته. قإليه كالمغناطي ، ويست

، ينبثق من إرادة الذات  1اخل وكخلاصة، فالزمن الذي ينشده الشاعر هو زمن الحداثة والتحول والتد
وتطلعاتها ورؤ ها التي تتجاوز الماد ت والواقع، والقيم الثابتة نو المطلقية، تلغى فيه الحدود والفواصل بين 

 الأزمنة الثلاثة؛ الماضي والحاضر والمستقبل، بل وتتكاثف وتتماهي في صنع رؤية الشاعر الكلية.

 :  التكثيفوحداثة الأسموء  -1-2
،  2»مو وضع ليدل على م نى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه«   ورد في تعريف الاسم أنه

مثل: محمد، مصحف، كتاب، ويختص بقبول حروف الجر، نو: على الشجرة عصفور، وأل التعريف، 
 نو: العلم، والتنوين، نو مدرا، والنداء، نو: عمر. 
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  ، كنما الأ  وأسماء  ،وتوزع بين أسماء العلم،  شعر الأخضر فلوافي    متميزا  لقد كان للاسم حضورا
محملا بنزعة تأملية  بل جاء    ،لم يأت عبثا  بصورة مكثفةوهذا الحضور  والشخصيات التاريخية..،    ،والمدن

  ، الواقعثبات    علىالأسماء    وعذاباته في هذا الواقع، وبالتالي دلت  ، ومعاناته  ،انكسار الشاعر  رؤيوية تحتضن
  ، المغلفة بالمأساة لتغيير والخروج من هذه القوقعة المظلمة  ل  التي تؤديالآمال والحركية    وغياب   ،والوجود  ،والحياة
 .والانكسار ،والاغتراب 

  ،والأوطان العربية  ،المدنتشع اللوحة الشعرية بالمشاهد والصور التاريخية عبر وميض أسماء  
وشخصيات التاريخ العربي الإسلامي، فالشاعر أستعان بها الشاعر في هندسة نسي  نصه رغبة في البوح  

 :   1ومواقفه في هذا الواقع والوجود، على النحو الذي يشع في قوله  ،وآماله ،بآلامه

 انُ دَ ج  الو  وَ ..  وقُ مَ ع  الأَ و  به َ  ت  وقَ ضَ             ة  ودَ شُ ن   أُ     اسُ ورَ الأَ  حُ م  س  تَ ع  أَ 
      ونُ طَ و  الأَ  بُ لَ صَ تُ  ور  سُ الجُ  قَ و  و        فرَ هَ ى اسم  لَ عَ وا وَ رُ جَ " تََ ة  وفَ قَ الثرَ " عم  با  
 ونُ يَ ص  الخ  وَ  ورُ جَ التُ و  .. وا به َ هُ ل  يرَ                وبً  َ ل  مَ  ت  ورَ صَ  اءُ رَ ض  الخَ  ةُ نَّ الجَ 
   ونُ لح َ الأَ  ه  ب  ل  قرَ       ت  دَ مَ جَ تَ ا                لَ رً اب  زَ   رَ اب  زَ جَ ياَ " ةَ بَ ق  عُ " وءَ وجَ لَ 
 ؟ ونُ رعَ الفُ وَ .. حُ ت  الفَ وَ ..  ى وَ الهَ  ينَ أَ         ىحَ لضُ با    زُ رَ طَ المَ  قُ ش  ال   (  ورقَ طَ  )ياَ 
 ونُ حم َ الرَ  د  ب   َ برَ  ويهَ ف   اءَ رَ ض  خَ                ةً بَ    كَ ى  قَ بر  ترَ   وفَ عَ  رَ اب  زَ الجَ  نَ إ  

 انُ وَ خ  إ   هُ ولَ مَ  ق  ز  مَ التَ  رحُ جُ               ةعَ و  لَ  ع  ول  ضَ  الأَ     رُ ط  يُم   رحُ الجُ 
 ونُ لح َ أَ  ت  بَ َ ذُ .. وَ  وء  الاخَ   م  دَ ب           ت  وَ ترَ ار   يل  الخَ   رُ اف  وَ حَ  يد  ل  الوَ   ابنَ ياَ 
      انُ ي َ الحَ ..  قُ ور  الغَ ..  بيحُ الذَ  نَأَ وَ               هُ سَ ف  نرَ  قُ ز  يمَُ  يم  دَ ( ءلَا بَ ر  كَ  )ياَ 
وتراوحت بين أسماء العلم وأسماء المدن    حضورا مكثفا للأسماء،في هذا اللوحة الشعرية  لحظ  ي

بالطابع السوداوي المغرق   داخل هذه الرقعة الشعرية أتت محملةالأسماء  و   نسان،والبلدان، وأسماء أعضاء الإ
سقاط  إعبر  التأملي الثابت  يبوح بموقفه    فالشاعرفي المأساة، مأساة القيم والدين والواقع ووحدة الأمة العربية،  
وانفصال الأخوة وتفتق الجراح،    والتذبيا   ،بالتقتيل  الحوادث التاريخية الماضية على الواقع الحالي للوطن المتلون

الزمن ف  ، ، فما كان بالأم  هو نفسه اليومقناعا للواقع المأساوي للوطنلإسمية  شكلت الصيغ اوبالتالي  
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وانلال القيم وشيوع    ،، فالشاعر عبر استعانته بالأسماء يرغب في اعتاق الحاضر من الانشطار والتمزقثابت
 ذو أفق مفتوح.  للعروج به نو واقع مشرق والتمزقالظلم 

 : 1" بخاصية تكثيف الاسم، وذلك في قولهالإيرانيةقبلة للشمس وقد توهجت قصيدة "
 ا   ورَ طَ ش  أَ  ونَ يمَ الإ   قَ زَ مَ  د  قَ   يدُ ز  يَ             اارَ رَ ع  أَ  يخ  ور  التَ ى وَ رَ  ءَ لَا بَ ر  كَ   ن  م  
    اورَ طَ ش  ع  وَ .. ىال زَ وَ  تَ اللَا  قَ ر  ح  تَ ل                  ةً ثَ ه  لَا  ان  يَ لن  با    لُ بَ تَح    وماليَ وَ 
   ا ورَ مَّ عَ  ور  النُ  ي  ب  عَ      قَ ونَ عَ  د  قَ              قٌ ل  تَ ؤ  مُ  ونمَ ل  عَ ا ذَ وَ  لُ لَا بَ ا ذَ هَ 
   اورَ جَ ش  أَ وَ  لًا نَ  ا..  دَ الف    يف  ص  رَ ى لَ عَ        ت  تَ برَ نرَ  د  قَ  انرَ ه  طَ      يل  الخَ  رُ اف  وَ حَ 
   ارَ ولَا دُ  ورَ صَ  د  قَ  ه  ين  د       وللهفَ        ا      رً م  تَ    مُ  ر  ولَا الدُ  ة  بَ    كَ       يدُ ز  يَ 
 ا ورَ الغَ  ظُ فَ ا تَح  ورً خمُُ    يد  ه  الشَ  مَ دَ       و    يً رسَ  تمُح   نَ ثاَ و  الأَ وَ  رَ ف  الكُ  عُ وج  ضَ يُ 
   ا ورَ يَ ط  أَ   ول  يَ فر  لَ ل   الله  لَ عَ ر  أَ  د  قَ                 ةٌ رَ وب  طَ  وقُ فَ  الآَ     بَرُ ك  أَ  اللهُ  
وهذا دليل على الهدوء  ،  المكثف للأسماء   توظيف أهم ميزة طبعت هذه الرقعة الشعرية هو ال  إن  

  ، والروية التي تشهدها نفسية الشاعر، كابة عنه الحركية والاندفاع والانفعال، فتأمل الشاعر في الواقع
فتطلق عنان    ،لشاعرتنعك  بدورها في وجدان ا  ،ومختلف القضا  والمواقف الإنسانية والحياتية   ،والوجود
وآرائه في هندسة نسي  نصه فنيا وفق رؤية خاصة، فتحرك الأسماء بدورها وجدان   ،وأفكاره ومشاعره  ،خياله

القارئ ومشاعره وأحاسيسه، وتدغدغ ذاكرته وخياله من خلال الرموز المرهفة والأوصاف الندية، مسافرة 
ولا    ه، وأماكن بعيدة وهو جال  بين أريكت   ،به عبر اللوحة الغائبة المتجلية لرموز وأسماء شخصيات معروفة

كربلاء،  مقدرة الشاعر تتأتى في رسم مسار النص عبر فاعلية الاستدعاء للرموز التاريخية )نّ  أ  عجب
التاريخ، يزيد، الإيمان، اليوم، بالنيران، اللات، العزى، عشطارا، بلال، سلمان، عبير، النور، عمارا، الخيل،  

الكفر، الأوثان، الشهيد، طائرة، الله، الأفيال(    طهران، نخلا، أشجارا، يزيد، كعبة، الدولار، دينه، دولارا،
  ترميزية   نقلها للمتلقي بطريقة إيحائيةت، و وآماله وتطلعاته  ،وآلامه  وهمومه  ،وقضا ه  ،عن أفكاره  والتي تفصا

  والدينية   ،والفكرية التاريخية  ،بيةدتكون أسماء الشخصيات الأن  أ  الشاعر  لىفلي  بغريب ع،  تصريحية  وأ
تربته    ، لما لها من قدرة وطاقة في استيعاب في شعره خاصة وأنها الأقرب من وجدانه  هي الأكثر توظيفا

 الشعرية.
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واستقرارها،    الدلالةثبات  لا يوحي بطبيعة الحال بلأسماء  با  -هنا–الصياغة الشعرية  سيطرة  نّ  أ  كما
لأنها قد تكون تابعة إسناد  للأفعال، ما يكسر سكونية النص ويفعل حركته الدائمة، لكن التفوق الاسمي 
وقوة حضوره في الغالب ما يشي بما يعتمل في وجدان الشاعر من قضا  كما يكشف عن تريث الذات 

والتنبيه والتذكير،    التأثير  الأسماء تمارا فعلوهدوءها في طرحها للمضامين والأحداث برؤية وتأني، ف
   .1كشف الحقيقة وإثباتها للمتلقيو بهدف التغيير للمواقف والقضا  الحياتية المختلفة 

 خصوب  الأعلو    البنى التركيبية: -2
تعتبر دراسة التراكيب وسيلة أساسية للإفصاح عن الخصائص الفنية المميزة لمبدع ما، وهي من 

أنّاط التركيب تفصا عن رؤى  نّ  أ  التحليل اللغوي للخطاب الأدبي، ذلك إحدى المستو ت الأساسية في  
الشاعر وتاربه الخاصة، مما يدفع به إلى اختيار وانتقاء التراكيب اللغوية التي باستطاعتها إظهار الطاقات  

 ا ومفردات وتراكيبالشعر يحكمه تشكيل لغوي خاص، يستعمل فيه المبدع لغة    ن  أ  ، باعتبار2الإيحائية لمفرداته 
وخلق    ، استعمالا يخرج به عما هو معتاد ومألوف، بيث تكون الصياغة متدفقة بالشعرية والإزاحة  ا وصور 

يتصف به  ن  أ  المسافة الجمالية والتوتر، ومتفجرة بالمغايرة والمفاجأة في التعبير اللغوي، لتؤدي ما ينبغي له
، وبالتالي ففاعلية الكشف والتعرف إلى طبيعة الأسلوب 3وقوة جذب وأسر   ،أسلوب المبدع من تفرد وإبداع

الأدبي لدى الشاعر الأخضر فلوا تتأتى عبر الطريقة والكيفية التي يتخذها في تشكيل تركيبه اللغوي 
الأسلوب اختيار وانز ح عن النسق    ن  أ  ، على اعتبارالانز حالخاص والمتفرد عبر انتهاج آليتي الاختيار و 

المثالي المألوف، وعليه، يتخذ الدراا للبنية التركيبية في شعر الأخضر فلوا مجموعة من الخصائص الأسلوبية  
التقديم    ضمن ظاهرتي  التركيبي  الانز حو الجملة الإنشائية الطلبية،  و : الجملة الخبرية،  ، من قبيل  اللافتة فيه
 والحذف.  ،والتأخير
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 مفهوم الجملة:-
 لغة: -أ
  في لسان العرب لابن منظور في مادة   وردو ،  الشيء كماله، وأجمل الشيء، بمعنى جمعهجملة   
الحسو    »والجملة  )ج.م.ل(: له  وأجمل  تفرقه،  عن  جم ه  الشيء:  جموعة  والجملة  الجمل،  واحده 

، 1كذلك، والجملة جموعة كل شيء بكومله من الحسو  وغيه، ويقول: أجملت له الحسو  والكلام«
لةَ    ﴿:عالىوقال الله ت جُُۡ ٱلۡقُرۡءَانُ  عَلَيۡهِ  لَِ  نزُ  لوَۡلََ   ْ كَفَرُوا ينَ  ِ ٱلَّه لَ  ا َٰحِدَة     وَقَ فُ وَ بهِۦِ  تَِ  لِِثُبَ  َٰلكَِ  كَذَ    َۖ دَكَ ؤَا

َٰهُ ترَۡتيِل   هلۡنَ  (. 32) عورة الفرقون، الآية 2﴾ ٣٢ وَرَت
بمعنى تميع الشيء مع الشيء، وبمعنى الفعل جاء محملا  نّ  أ  والمتأمل لهذه التحديدات اللغوية، يلم  

 تحصيل الحساب أو إجماله، والذي يخص البحث هنا هو معنى التجميع والضم.

 اصطلاحو: - 

إن محاولة تحديد مفهوم الجملة العربية، يستدعي الإحاطة بالتراكم المعرفي لدى المختصين بالنحو  
ه( إلى غاية العصر الحديث من أجل بلوغ دلالاتها، وتحديد عناصر  180)تــ    هسيبويواللغة منذ عصر  

 بنائها، وأنّاطها، ووظائفها، وما يتعلق بها من قضا .  

في تحديد   النحاة والبلاغيينبداية، تب الإشارة إلى الجدل الكبير الذي طال مصطلا الجملة لدى  
يسع المقام الخوض في هذه المسألة الموسعة والمتشعبة، بقدر ما نسعى   دقائقها وتفاصيلها قديما وحديثا، ولا

في عجالة إلى تحديد مفهومها وطبيعتها من حيث دلالتها الاصطلاحية التي تباينت زوا  النظر حولها من 
، فذهب بعضهم كالمبرد وابن جني والزمخشري خلال العلاقة الازدواجية التي تربطها مع مصطلا الكلام

  في حين يختلفان، شرط تحقق الإفادة،    والجرجاني إلى اعتبار الجملة والكلام مصطلحان مترادفان، صنوان لا 
نّ  أ  ابن هشام الأنصاري  ه الشيخ الرضي الاسترباذي   688:  ت   الشريف الرضي، رأى البعض الآخر   

 . 3هناك من رب  مفهومها بالعلاقة الإسنادية الجملة والكلام مختلفان، في حين 

 
 ، مادة "ج.م.ل". 686-685ص  ص، )د.ت(، ، )د.ط(1، م القاهرةدار المعارف،  ،ابن منظور: لسان العرب 1
 .32سورة الفرقان، الآية  2
 .59-54م، ص ص 2013،  15، ع:02ينظر: جمعة العربي فرجاني: مفهوم الكلام والجملة والتركيب عند القدامى وا دثين، المجلة الجامعة، م :  3
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،  1«مو  فوبدة  لتؤدي  ب ضهو  مع  تتضوفر  ألفوظ  عدة  من  يتكون  الذي  التركيب   هي«  الجملة إذن؛و 
 والرب   الارتباط  علاقات   تحكمها  نسبية  فكرة  واستقلالها  ،واحد  دلاليعنى  لم  تفضيوحدة تركيبية  هي  و 

»الكلام الذي يتركب من    هي   -في الغالب-الجملة عند النحاة  نّ  أ  بمعنى آخر.  2السياق  في  والانفصال
 الوحدة  أو  معنى  على  تدل الكلام  من  صورة  أصغر  وهي،  3« كلمتين أو أكثر وله م نى مفيد ومستقل

فإن الجملة وحدة خطوبية   بنية الخطو  الكلية، والخطو  إنوز فردي  أما عند الأسلوبيين »  الكلامية،
وفي  ،4« مجموعة من الوحدات الخطوبية تربطهو بب ضهو علاقوت تحقق للخطو  انسجومهيتشكل من  
الجملة الخبرية    الجملة بسب الغرض والوظيفة، والتي تنقسم بدورها إلى:إلى  سيتم التطرق  دراستنا هذه  
الاثبات والنفي والتوكيد،  في حالات    -الماضوية والمضارعية-الفعلية   ية، فالخبرية تشمل الاسميةوالإنشائ

تضمنت الطلب في تشكيلاته الأربع، ولعل الخطاطة الآتية كفيلة بتحديد الخصائص الأسلوبية    والانشائية ما 
وأثرها في تشكيل   ،التي يبتغي التحليل الوقوف عند خصائصها الفنية والبلاغيةو   ،البارزة في شعر فلوا
 الدلالة والمعنى.

 الجملة                                     
 
 إنشوبية طلبية                  خبرية                                          

 
 توكيد        نفي                             اعتفهررررروم     نرررررداء     أمرررررررر    نررررررهي   

 أعوليب الجملة الخبرية والانشوبية الطلبية الواق ة   المدونة( يمثل 04)شكل 

 
 .212م، ص2004مجدي محمد حسين: الجملة الاسمية، راجعه سليمان طه حمودة، دار ابن خلدون للنشر، )د.ط(،  1
 .204م، 1997، 1ينظر: مصطفى حميدة: نظام الارتباط والرب  وتركيب الجملة العربية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط 2
 . 77م، ص1988للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د ط(،  عبده الراجحي: التطبيق النحوي، دار النهضة العربية 3
م،  2010، دار هومة، الجزائر، )د.ط(،  2، ج(الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث )تحليل الخطاب الشعري والسردينور الدين السد:   4
 .28ص
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 الجملة الخبرية:خصوب  الأعلو     -2-1
يقول لقوبله إنه  ن  أ   الكذ  لذاته، بَيث يصح »إن احتمل الصدق أو   يسمى الكلام خبر  

»مو طوبقت نسبة الكلام فيه الواقع، وبالكوذ  مولم تطوبق نسبة    ، والمراد بالصادق1صودق أو كوذ «
 .  2الكلام فيه الواقع« 

 معان على  للدلالة الأصلي معناه من ينحرف وقد المخاطب، إفادة به يقصدن  أ  الخبر في والأصل 
النصي   السياقتستفاد من    التي المعاني من وغيرها والدعاء،  والإنكار، والوعيد، كالتمني، -ثانية-مجازية

 .وقرائن الأحوال
وقد شكل الخبر في شعر الأخضر فلوا خاصية أسلوبية لافتة، وتعددت دلالاته بتعدد السياقات  

النفي و   بي التوكيدعلى أسلو النصية الواردة فيه ومقتضى الأحوال، وسيقتصر الحديث في هذا القسم الخبري  
أفكاره ومشاعره، لتؤدي  ين في المدونة، والتي اعتمد عليهما الشاعر ليترجم رغباته وغا ته، ويجسد  ز ار بال

 المعنى الذي يتغياه ويصبو إليه. 

 أعلو  التوكيد:-2-1-1
إدراك الشاعر لقيمة التوكيد وأبعاده الفنية والبلاغية في بعث روح النص الشعري وتقوية دلالاته    إنّ 

ومعانيه، ووظيفته التأثيرية التي تبعث على فتا مجال القارئ/ المتلقي في عملية بناء الدلالة وتحصيلها، جعله 
مه، ورؤاه داخل هذا الواقع بقضا ه يركز عنايته بهذه الظاهرة لتوصيل غا ته، ورغباته، ومعاناته، وآلا

 الإنسانية، وأبعاده الوجودية المختلفة.

إذن، فالتوكيد أسلوب لغوي يتم فيه تمكين المعنى وتقويته في نف  المتلقي، أو إزالة الشك عن 
 . 3التحقيق وإزالة التجوز في الكلام الحديث أو ا دث بالاستعانة بوسائل تفيد التوكيد، وفائدته

  الابتدائي،الخبر    :هيو   ؛4بسب حال المخاطب إلى أقسام ثلاثة  فرق النحاة أضرب الخبروقد  
من  خالي الذهن حين سماعه الخبر إذا كان المخاطب ابتدائياالخبر  ويكونالطلبي، والخبر الإنكاري، والخبر 

 
 .13م، ص1989، 5عبد السلام هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخاري، القاهرة، مصر، ط 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 .39، ص3القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ج-بيروت مكتبة المتنبي-م(: عالم الكتب243ينظر: ابن يعيش النحوي) 3
 .81م، ص1984، 2، ط1، عالم الكتب، بيروت، ج-دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني-ه: من بلاغة النظم العربي عبد العزيز عبد المعطي عرف ينظر: 4
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ومن ذلك ما يفصا عنه المثال  فيه عن المؤكدات،    يستغني الحكم عليه غير متردد في قبوله ولا معترض له،
 ومتردد ،  متحيرإلى مخاطب    يوجه ، أما القسم الثاني وهو الخبر الطلبي فهو ما  الآتي: أدبني ربي فأحسن تأديبي

أداة  هذا الضرب من الخبر بـ  فيؤكد شكوكه،    ويزيل  حيرته  مطالبا بالوصول إلى اليقين ليقطعفي صدق الخبر،  
إلى   تاجللخبر، ففي هذا الحالة يحأما إذا كان المخاطب منكرا  أخاك قادم،  نّ  أ  مثال ذلك:توكيد واحدة و 

أخاك  نّ  إ  أخاك لقادم، أو واللهنّ  إ  تأكيد وبقسم، نوداة  الخبر بأ  ؤكديف  الإنكار.حسب درجة    تأكيد
 الإنكار.  تفنيد ل ردي  لأنه الإنكاري الخبرهو  القسم لقادم. وهذا
التوكيد في اللغة العربية يتم بطرائق ووسائل عديدة متفرقة، منها ما يأتي من الأدوات، ومنها  ومعنى 

ما يكون بتكرير اللفظ نفسه، وهو ما يطلق عند النحاة بالتوكيد اللفظي، ومن أنّاط التوكيد الواردة في  
 دوات.الديوان والتي تشكل سمة أسلوبية بارزة، يذكر: التوكيد اللفظي، التوكيد بالأ

 التوكيد اللفظي:-2-1-1-1
وتكريرها، ويجوز فيه الفصل   اللفظة نفسها أو الجملة نفسها  بإعادة   نهذا النم  من التوكيد يكو 

  ، والحروف  ،والضمائر   ،والأسماء  ،، لذلك فهو أوسع استخداما من خلال ضمه الأفعال1بين المؤكّ د والمؤك د 
 والجمل.

مواطن التوكيد اللفظي المتمثل في ترديد الفاعل والاسم، ما أصبغ على  وقد حوت المدونة الشعرية  
النص إيقاعا موسيقيا جراء الائتلاف والانسجام، فضلا عن البعد الدلالي الذي يشع مؤكدا على أفكاره 

 :2" صلاة ل ينيكوعواطفه التي يريد استقرارها في ذهن المتلقي، ومن نّاذج هذا التوكيد ما يتوه  في قصيدة "

 ي ور  كَ ف  أَ ي وَ ر     ش   ت  محََ ي.. وَ ر  وب  محََ       ت  رَ سَ كَ   د  قَ  اقُ وَ ش  الأَ ؟.. وَ  أُ دَ ب  أَ  نَ ي  أَ  ن  م  
     !.......  ت  شَ لَا تَ  تُ ب  ..ذُ تُ ب  ذُ                هُ لَ   ونَ يُ  لا عُ لًا ك  شَ  مُ عُ ر  أَ  تُ ح  رُ فرَ 

وشعوره بالتلاشي والفناء عبر ترديد الفعل الماضي ذبت ذبت،   ،لقد أكد الشاعر عاطفته وانشطاره
  والفعل المضارع المتبوع بنقاط والدال على الحذف، فهذه اللوحة الشعرية الحائرة ترجمت شدة الشوق

                                                   وتفاقمه لدرجة الانفعال والتوتر والانكسار الوجودي المفضي للغياب والأفول.                              ،والحنين

 
 . 525م، ص1966، 3، ط3ينظر: عباا حسن: النحو الوافي، دار المعارف بمصر، القاهرة، ج 1
 . 31المدونة، ص 2
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كما يختتم الشاعر أسطره الشعرية الثلاثة عبر ترديد الجملة الاستفهامية في مواطن متتالية، وذلك   
 :1في قوله

 ...؟ ر  طَ المَ  نَ ي  : أَ ل  وج  نَ المَ  تَ تَح    خُ رُ ص  ل تَ وب  نَ عَ 
 ..؟  ر  طَ المَ  نَ ي  : أَ م  ظ  ل َ ي با  د  ل  ج   كَ سَ تمَ 
 ..؟ ر  طَ المَ  يدُ ر  : أُ ا ُ ي التر َ وع  لُ ضُ  ينَ بَ  رَ مج َ زَ وَ 

التمني والتشوق الممزوج بالاستغاثة في طلب المطر، لجأ الشاعر لترديد الجملة    وإمعانا في
الاستفهامية، ناقلا المعنى من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية المشعة بالاستغاثة والتلطف والرغبة في  

 تحصيل المطر، لتحقيق الانعتاق والحياة والنجاة من الفناء والغياب والاندثار. 

 :2ومن المواضع التي حوت التوكيد اللفظي، ما يلم  في قوله

    برُُ ك  تَ  ة  اعَ رَ الشَ  ل  ب  حَ  قَ و  ( فرَ تَى )الفَ  ونُ يُ عُ 
 رُ غُ ص  .. تُ  رُ غُ ص  .. تَ  برُُ ك  تَ 

بدلالة الحيرة والقلق الوجودي المغلف بالانكسار والانشطار في محملة    -هنا-أتت الرقعة الشعرية
هذا الواقع الممزق، أين تح  ذات الفتى بالتلاشي والخوف والأسى على غياب الأب، ما جعل عيناه تكبر  

 والتراوح بين ارتفاع شدة الألم والبكاء وانخفاضه.  ،وتصغر في صورة متواترة تؤكد على الانفعال والتوتر

 : 3وفي سياق مماثل، يتدفق التوكيد اللفظي عبر تكرار الجملة الاستفهامية، وذلك في قوله

 : بي  ل  قرَ   اسُ رَ ج  أَ  زُ ترَ تَ  وَ 
 ؟وعُ جُ الرُ  ونُ كُ يَ  عَ تَى مَ 
 ؟   وعُ جُ الرُ  ونُ كُ يَ  عَ تَى مَ 

إن ترديد الجملة الاستفهامية داخل هذه اللوحة الشعرية، جاء من باب التأكيد على الدلالة المجازية  
المتوهجة بالتشوق والتمني لوقت رجوع الحبيبة، ودحض الحنين والتشوق الذي يكابده الشاعر جراء ابتعادها 

 
 . 74، صالمدونة 1
 . 77المصدر نفسه، ص 2
 . 115ص، المصدر نفسه 3
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ة الروح إلى أعتاب قلبه المشع  عنه، هذا ما جعله يركز اهتمامه بالاستفهام عن زمن العودة، ورجوع شقيق
 بالتوق والتشوق.  

 دوات:لأالتوكيد با -2-1-1-2
، والقسم، ولام الابتداء، ونونا التوكيد، وأحرف  ، وأنّ توكيد الخبر يأتي بأدوات كثيرة، منها: إنّ   إنّ 

 التنبيه، والحروف الزائدة، وقد، وأما الشرطية. 
من الأدوات التي زخرت بها مدونة الدراسة،  ،  التحقيق والتوكيدالتأكيد "قد" التي تفيد معنى أداة    إنّ 

تكتشف    ، وشكلت خاصية أسلوبية لافتة في تربة الشاعر الأخضر فلوا، مساهمة في تأكيد قيم دلالية ثرة
 :1عبر مغازلة السياقات النصية الواردة فيها، ومن ذلك ما تأتي مقترنة بالفعل الماضي 

 ا ورَ طَ ش  أَ  ونَ يمَ الإ   قَ زَ مَ  د  قَ  يدُ ز  ا          يَ ارَ رَ ع  أَ  يخُ ور  التَ ى وَ ء رَ لَا بَ ر  كَ   ن  م  
 ا ورَ كَ ب  إ  ... وَ وءً مسَ الله.. إ   حُ ب ّ سَ يُ       ةً وتح َ فَ  رَ ص  نَ وا ال لُ تر  يرَ  حَ ر  الجُ  مَ عَ ر  برَ  د  قَ 

 ا ورَ يَ ط  أَ   ول  يَ فر  لَ الله ل    لَ عَ ر  أَ  د  قَ                 ةٌ رَ وب  طَ  وق   الآفَ     كبَرُ أَ  اللهُ 
استعان الشاعر في البيت الأول بالحرف "قد" لإفادة معنى التأكيد والتحقيق على فاعلية تمزيق الإيمان 
من طرف اليزيد، فالحرف " قد" زاد الإيمان تمزيقا على تمزيق، فالتمزيق الأول نبض بالقتل وإهدار اليزيد  

ن عن انهيار القيم والأخلاق الإسلامية في تلك لدم الحسين، والتمزيق الثاني الذي أحي  بالإيمان، أعل 
الحقبة، في حين حمل البيت الثاني دلالة التأكيد وتحقيق الانعتاق والانبثاق والتفتا والتوه  الذي أتى بعد  
الآلام والجراح، حيث تحقق النصر بعد ويلات الاستعمار، وانقشع الظلام والانكسار وانبثق شعاع الحرية،  

البيت الثالث فأتى متوهجا بمعاني التأكيد على قدرة الله وإعجازه    ابيا إمساء وإبكارا، أموعم الكون بالتس 
وعظمته في تسيير مخلوقاته، لإعلاء الحق وتحقيقه، وحماية دينه وبيته من الهدم والتكسير للوقوف في وجه 

 الكفار والمشركين. 

و"قد"، تشع دلالة التأكيد المشوبة بالتشوق  وفي رقعة شعرية أخرى محملة بآداتي التوكيد "لام الابتداء"  
 :2للماضي والتحسر عليه، ومن ذلك قوله

 
 .144-141ص ص  ،المدونة 1
 . 424، صالمصدر نفسه 2
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 ف ر  ف  رَ ي يرُ ر  م  عُ  لَ و   حَ وني  مَ الأَ  ي ُ طَ ه     وَ تُ ير  ضَ قَ   ذ  و إ   ً اب  ا رَ رً م  عُ  ونَ كَ   د  قَ لَ 
التوكيد بمشاعر الحسرة على الماضي الجميل الذي ولى، وطفولته    يتوه  السياق الشعري المستهل بآداتي

البهية التي مضت، ولم يبق منها سوى الذكر ت المشرقة بطير الأماني الذي يرفرف في حاضره، فاستعانة  
الشاعر بالتوكيد، وتظافره مع عاطفة استذكار الماضي وتشوقه إليه، وتحسره عليه، أبان عن مشاعر الوحدة 

ار الذي يحياها في هذا الحاضر والواقع البائ ، ليؤكد من وراء السياق على معنى الحنين والتمني والانكس 
 لاحتضان اللحظة الماضية الرائعة.

التوكيد "أن" و "إن" برزتا في العديد من المواضع الشعرية، وأفادت الدلالة الحقيقية   آداتينّ  أ  كما
 : 1"توقيع على بطوقة الرحيل" المألوفة الممثلة في التوكيد والتحقيق، على النحو الذي ينبض في قصيدة

 اتِ  وَ طُ  خُ ن  ت  ثرَ دَ حَ 
 وة.. يَ حَ وَ  تٌ و  مَ  ر َ ا الدَّ ذَ هَ  نَّ أَ 

 .. ت  ونَ كَ   ةٌ لَ نبرُ ي عُ م   دَ    
 : لُ ويَ مَ تَ  ترَ و   خَ  وت  قَّ ى دَ لَ عَ 
                      !!وةيَ حَ وَ  تٌ و  مَ   َ ر  ا الدَ ذَ هَ  نّ إ  

بدلالة توكيد الموت والحياة إزاء هذا الدرب المأساوي، فغالبية المؤشرات    -هنا  -يتدفق السياق الشعري
اللفظية تتراوح بين فضائين للرؤية؛ الأولى مغلفة بالسوداوية ومتلونة بالتوتر والخوف، والثانية مشعة بالانعتاق  

 والأمل والحياة.

لموضوعة  ا»  "إن"، و   عبر فاعلية التأكيد بـ  - لوطنا-كما يبث الشاعر افتخاره وتحديه للحديقة
 : 3من ذلك ما يشع في قوله، 2«لتأكيد م نى الجملة فقط غي مغية* لهو

 ة.يضَ ر  ات ال َ وَ ومَ السَ  و َ جَ  سٌ ور   فَ ني  إ  
 ت   َ جمََ وَ  وم  جُ النُ وَ  ب  اك  وَ الكَ  رثَ ى أَ فَ اقترَ وَ 

 
 . 179، صالمدونة 1

 * يقصد بعدم التغيير الذي يلحق الجملة بعد حرف التوكيد "إنّ" من حيث الإثبات، لأن الحالة الإعرابية تنزاح من الرفع نو النصب. 
 .255م، ص 1998، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)محمد بن الحسن(: شرح الكافية، تقديم  بادياالاستر رضي الدين  2
 . 318المدونة، ص 3
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   ن  م   عُ مَ يَج   ر  ح  بَ ل   ل  نَى انثَ  ثَُّ   ةً قَ و باَ نهَ م   وهُ فَ كَ 
 ر. رَ الدُ ... وَ ئاللآل   هُ وياَ نَ حَ 

والصمود   ،والشجاعة  ، والتحدي  الافتخار،تتلون الذات الشاعرة داخل هذه الرقعة الشعرية بدلالات  
ضمن هذا الكون الفسيا، حيث تعرج الأنا نو رؤية كونية منفتحة الآفاق توب فيها السماوات العريضة 

 والبحر، مؤكدة على نبض الخيال الذي يحتضن الروح الراغبة في الانعتاق والانبثاق.  ،والنجوم ،والكواكب

 أعلو  النفي:-2-1-2
الذي يدخــــــل عليه إحـــــــدى أدوات النفي سواء كان  النفي عك  الاثبات، والكلام المنفي هو  

  أبواب  على موزعة النحو كتب  في وردت ،  متعددة  العربية  اللغة في النفي فعلا أو اسما أو حرفا، وأدوات 
 ما، و  لي ، و  لن،و   لما، و  لم، :هي الأدوات  وتلك  العمل، راعوا وإنّا المعنى يراعوا لم النحاةنّ  أ  ذلك  شتى،
 مختص هو ما  ومنها  الفعلي، لمركببا مختص هو ما الأدوات  هذه ومن ، 1وغيرها لات،و  لا،و  إن،و 
دونة تلعب دورا مهما  الم  زخرت بهاالتي    فأدوات النفي،  ومنه،  بينهما مشترك هو ما ومنها  الاسمي، ركببالم 

 إحصائها في الجدول الآتي:وقد تم  ،ورائدا في البناء الشعري

 توترهو% نسبة تواترهوعدد  الأداة 
 %43.53 155 لم 
 %34.55 123 لا 
 %12.07 43 مو 

 %08.42 30 ليس 
 %01.40 05 لن

  %99.97 356 المجموع 
 يمثل تواتر حروف النفي ونسبتهو   القصيدة (16) جدول                       

 
 وما بعدها.  189م، ص2000،  1، ط4مرائي: معاني النحو، دار الفكر، عمان، الأردن، جاينظر: فاضل الس 1
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صدارة أدوات النفي بتواتر بلغ الجملة المنفية بـ "لم" أتت في  نّ  أ  لم  باستقراء معطيات الجدولي
، وشكلت ظاهرة أسلوبية في أساليب التعبير بالنفي التي وظفها  %43.53مرة، وبنسبة قدرت بـ    155

 الشاعر في صياغة هواجسه ومقاصده وأغراضه الفكرية والرؤيوية الفنية. 

ة متسارعة  بوتير   -المسند-لقد ورد أسلوب النفي بـ "لم" المختص بالدخول على الفعل المضارع
من  »ومتفجرة على نها ت الجمل الشعرية ناقلا إ ه من دلالة الزمن المضارع إلى الزمن الماضي، لأن "لم"  

الف ل الجزم    وعملهو  ال وامل،  وتغيير منحاه الإعرابي، على نو ما يلم  في قصيدة  1«الحروف 
 : 2"هوامش على بيت المتنبي "

   تَ ح  بَ عَ  يفَ كَ   دُ حم َ  أَ ياَ 
 ب  هَ ر  ترَ   لمَ  وَ  يل  اللَ  ين   َ ب  
 ! ب   َ تر  ترَ   لمَ  وَ ..  يك  دَ ن  ى زَ لَ عَ  سَ م  الشَ  تَ ل  حمََ وَ 
 و  هَ لَ اب  دَ جَ  تَ ب  ذَ أَ وَ 
 . !   رُ غ  ترَ  م  لَ .. فرَ  ور   َ ش  الأَ  ة  رَ جُ ن   حُ    

"لم" الذي خص الفعل المضارع إلى رصد الواقع الذي عاش   اته الشاعر عبر إشعاع أسلوب النفي بـ
من -فيه المتنبي، وتصوير الإقدام والتحدي والشجاعة التي تلون بها في زمانه الماضي، فــالتحولات الزمنية  

عبر أسلوب النفي الذي اختص بالفعل المضارع داخل النص لي  عملا عشوائيا خارجا  -المضارع للماضي
بل هو من صميم العمل الإبداعي الذي بؤرته المتنبي، ووقته الزمان    ووعيه بدوره الدلالي،   عن إرادة الشاعر،

 الماضي المشع من الفعل المضارع، وخلفيته روح الصمود والتحدي.
ومن المناطق المتفجرة ببنية النفي، والتي رسمت ملاما اللوحة الفنية المتوترة بمشاعر الاشتياق والأسى،  

 :3الشاعر  ما تتدفق في قول
 ! ة"يَ ز  ي  "حَ   رَ ط  يد" ع     "عَ  ق  شَ ن  يرَ  لمَ  وَ 
 ةً وبَ َ عَ     ر  الدَ  ن  ف  جَ  وقَ و فَ وهَ طَ خُ  ع  مَ س  يَ  لمَ  وَ 

 
، ص  )د.ت( )د.ط(،  ،بيروت، المكتبة العصرية، صيدا، ي عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشق)أبو الحسن علي بن عيسى(: معاني الحروف، تا:  الرماني 1
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 ة..سم َ باَ  يَّ الحَ  و ُ و تجَُ هَ رَ يرَ  لمَ  وَ 
 ة!. يَّ ي   ب  رَ  وم  سَ ن  أَ كَ 

الانفعال والاضطراب التي  "لم" المقترن بالفعل المضارع بالة    يشي السياق الشعري لأسلوب النفي بـ
واندثار خطواتها وتلاشي    ،وأفول ريحها وعطرها  ،تكتنف ذات السعيد جراء غياب الحبيبة عن حواسه 
ما يختل    لإبراز  عبر فاعلية الترديد  قوة تأكيد النفيحضورها في الحي على مرأى من عينيه، حيث تتظافر  
 تاه الحبيبية" حيزية". في وجدان الحبيب من أحاسي  وعواطف الخيبة والأسى ا

في   من مجموع أدوات النفي الأخرىأتت في المرتبة الثانية  رف النفي "لا"  ب  الجملة المنفيةنّ  أ  كما  
%. وجاءت  34.55( مرة، وبنسبة بلغت123)ومائة  وعشرين بثلاثة ، وذلك بتواتر قدر المدونة الشعرية

 : 1الأخضر فلوا الاسم والفعل، ومثال ذلك قول الجملة المنفية بــــ "لا" بأوجه مختلفة تراوحت بين 

 ..أ  مَ ظَ  ن  م   ض  ر  ا  الأَ رَ ي ترُ ف  ش  يُ  يلُ  الن  لَا 
 ب  نَ ى ذَ لَ ى عَ  َ قر  أَ  د  قَ  –  ول  و الهُ بُ  أَ لَا وَ 

النفي  أداة  و   ،"لا"داة  إلى ظاهرة التكثيف الدلالي للنفي بتكرار الأ  في هذه اللوحة الشعرية  لجأ الشاعر
تؤكد على ، إذ نسجت بنية تكرارية  2تدخل على الأسماء والأفعال   ،"لا" هي أقدم حروف النفي في العربية

ء فلا أبو الهول ولا النيل كفيلين بمعالجة اكتوا،  عاطفة الاشتياق والحنين للوطن، وتنفي شفاؤه من الظمأ
 روحه، واشتعاله بجمر البعد ولهيب الغربة عن وطنه ومنبته. 

  ،وأسلوب التوكيد بـ "لام الابتداء"  ،ومن المواطن الشعرية المتوهجة بالمزواجة بين أسلوبي النفي بـ "لا"
 : 3" طوفونو"أن"، ما يستقر عليه في قصيدة "

 ي د  لَ ى برَ رَ أَ ن أَ  ن  ك  لَ ، وَ ولُ بَ  الج  لَا          وَ ني  ذُ ق  ن  ترُ  احُ وَ ل   الأَ لَا  ك  ل  الفُ  بَ وح   صَ ياَ 

الشاعر بعيدا عن وطنه،    بمشاعر وأحاسي  الاغتراب المكاني الذي يحياه   -هنا-تحوم الرقعة الشعرية
فلا الألواح ولا الجبال كفيلين بدحض اغترابه وانشطاره عن منبته، فالنفي هنا يبوح بعاطفته التي تكتنفها  

 
 . 531، ص المدونة 1
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الوحدة والانفراد بعيدا عن نبض روحه وطنه، فما السبيل للارتياح والهدوء سوى تكحل عيناه بمعانقة فضاء 
 أرى بلدي". ن أ  في جملة" لكن بلده، وتحقق رؤ ه عبر فاعلية التأكيد

ومن ذلك ما يبرز في  ،  في مواضع كثيرة من المدونة الشعرية"  لي "أسلوب النفي بـ  حضرفي حين  
 :1قوله

 !ةينَ ز  الحَ  ينُ ط  س  لَ  فرَ ن  ت  وءَ جَ  فَ ي  ي كَ ر  د  أَ  تُ س  لَ 
 :2وفي موضع آخر يضيف 

 يررُ ب  ال َ  وعَ ضَ  ة،يبَ ق  الحَ  تُ ح  تَ فرَ 
 رري يت  ون بَ ركَ أَ  زَ رَ طَ وَ 
 ب  حُ  ةَ رَ    شَ  تُ ر  صَ ب  أَ  ر  ط  ال    ر  دَ ص  مَ  ن  عَ  شُ ت  فَ أُ  تُ ح  رُ فرَ 
 اك روَ هَ  لَّ طَ أَ رو فَ هَ ترُ س  مَّ لَ ترَ 
 ون.. نَ الحَ   ور  طُ  ُ  ب  ني  رَ ثرَّ دَ وَ 
 ورحَ الب   وفُ خَ أَ  تُ س  لَ ي وَ د  ح  وَ  تُ س   لَ نََ أَ 

 ين  ب   جَ و    هَ بترُ رَّ هَ وَ  د  ر  ة وَ ينَ د  مَ  تُ ل  حمََ 
 !!اني  وَ المَ  ون  يُ و عُ هَ فش  تَ ك  تَ  م  لَ فرَ 

في النموذج الأول بدلالات التعجب جراء مفاجأة   "لست"  تتفجر الصياغة الشعرية لأسلوب النفي بـ
فالشاعر تكتنفه حيرة إثر تلونه بصورتها الحزينة التي توهجت ،  عدم توقع الشاعر بظهور فلسطين الحزينة

تلك الحيرة والتوتر عبر فاعلية نفي المعرفة والدراية بإطلالة  بداخله دون إذن أو سابق إنذار، ما جعله يؤكد  
 الوجه المأساوي لفلسطين. 

، والقصد المرجو من  3« كلمة دالة على نفي الحول، وتنفي غيه بالقرينة  «"لي "  نّ  أ  والمعلوم
سبا في فضاء النص مثلما تالدلالة في اللوحة الشعرية الثانية    خيوطهو نفي مضمون الجملة، ف  ؛النفي

تتناثر رائحة العبير في أجواء بيت الشاعر، وتستنشق ذاته العطر الزاهي المنبعث من رائحة شعر الحبيبة،  

 
 . 500، صالمدونة 1
 .496-495المصدر نفسه، ص ص  2
: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  تا)أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف(: مغي اللبيب عن كتب الأعاريب،    ابن هشام الأنصاري 3
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مدثرة إ ه بالهوى والحنان، داحضة عنه الوحدة والخوف، باعثة في وجدانه طاقة هائلة متدفقة بمشاعر 
والتحدي نتيجة مساندتها إ ه وتماهيها معه، فتح  الروح بالقوة والانتعاش وتبعث فيه الحياة، فبنية    الإقدام

ومده بالمسحة  ،النفي تظافرت مع تكاثف روح المرأة في تلون الشاعر بمظاهر الشجاعة والإقدام والتحدي
 اك واكتشاف. دون إدر  نئعيون الموامن الأسطورية في التخفي وتهريب الورد والعبور به 

تكون دلالته مركزية في النص الشعري، بل  ن  أ  ر هذا الأسلوب دونالشاعر لا يسخّ نّ  أ  ونخلص إلى
تعيشها الذات الشاعرة في هذا الوجود والواقع، ونفي  ره في جوانب فنية منها تأكيد حالة النفي التي ثميست

، والشاعر بتوظيفه المكثف للنفي  والاجتماعية والثقافية انسجامه في واقع الغربة المكانية أو الغربة الداخلية  
في خضم هذا  المتأججة    مشاعره وعواطفهو   ،ومعاناته وآلامه  ،همومه  التعبير عن  ينم عن رغبته الحادة في
 .الواقع المتناقض والمتشظي

 الجملة الإنشوبية:خصوب  الأعلو     -2-2
يقول لقوبله إنه ن  أ  »إذا كون لا يحتمل الصدق والكذ  لذاته، ولا يصح   يسمى الكلام إنشائيا

، فالإنشاء مقابل للخبر كأن  1صودق أو كوذ ، ل دم تحقق مدلوله   الخورج وتوقفه على النطق به«
تقول لإنسان قف، فهذا أمر لا يقال لقائله صادق أو كاذب، وينقسم الأسلوب الإنشائي إلى قسمين: 

 وإنشاء غير طلبي.إنشاء طلبي 

أنواعه    الممثل فيحضورا وافرا للإنشاء الطلبي    في شعر الأخضر فلوا  أثناء القيام بنظرة تأمليةلحظ  ي
ه سمة بارزة  حضور   يشكلعلى عك  الإنشاء غير الطلبي الذي لم    ، ونهي  ة: استفهام ونداء وأمرربعالأ

التحليل في هذا القسم   يقتصرس ة، وبالتالي  الشعري  الفنية في المدونة   اتستدعي الوقوف على خصوصيته
، وتحديد أسلوب المعنى  تشكيلفي  وفاعليتها    ،ا الفنيةإبراز قيمته بغاية    ةالطلبيالإنشائي، على الأساليب  

 الشاعر. 
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 الإنشوء الطلبي:  خصوب  الأعلو    -2-2-1

»الطوء واللام والبوء أصل واحد ويدل    مقاي  اللغة:يعرف ابن فارا الإنشاء الطلبي في معجمه  
على ابتغوء الشيء، ويقول طلبت الشيء أطلبه طلبو، وهذا مطلبي، وهذه طلبتي، وأطلبت فلانَ بمو  

حتى    ،ابتغوه أي أع فته به، وربمو قولو أطلبته إذا احوجته إلى الطلب، وأطلب الكل: تبوعد عن الموء
 .1طلبه القوم، وهو موء مطلب«

الإنشاء الطلبي ما يستلزم مطلوبا لي  حاصلا وقت الطلب، وينقسم بدوره إلى  ن  أ  ويرى البلاغيون 
 .2تسعة أقسام: أمر، ونهي، واستفهام، ودعاء، وعرض، وتحضيض، وتمن، وترج، ونداء

  همنا بقدر ما ي   ،كامل جزئياتها وحيثياتها الوقوف عند هذه المسألة في    -في هذا المقام-لا يعنيناو 
التي   من مظاهر اللغة الحيوية  لأن هذه الأساليب  قيمتها البلاغية التي تؤديها داخل نسي  النص الشعري،

  الذي و   ، المخاطب  مشاركةإلى    المخاطب   عن حاجة  أكثر من غيرها  وتعبر  ،النص إذا دخلتهمراحل  تنش   
مساهمة المتقبل هي أكثر إلحاحا فيما    إلى  الحاجةف  وبالتالي،  ساهمإلى طرف ممن مجرد متقبل  يتحول فيها  

 .3بالإنشاء الطلبي  -موفقين -العرب  سماه

وعليه، فأسلوب الطلب في شعر الأخضر فلوا قد ورد بشكل لافت، مشكلا خاصية أسلوبية  
للكشف عن القيمة التركيبية الفنية ا ددة لطريقة هيكلة    ، وتدليلا  ،وتعليلا  ،تستدعي الوقوف عندها تحليلا

 لتفصا بذلك عن أسلوب الشاعر.  ، وغا ته ،وأفكاره ، وهندسة نسي  نصه بما يتساوق مع تربته

والنداء،  : الاستفهام والأمر والنهي  الإنشائية الآتية  ساليبللأ  الدراسة الخصائص الفنية  ناولتتوس
وإبراز أسلوب الشاعر في مدونته،   ،وقيمتها في هندسة المعنى  ،أهميتها البلاغية والتأثيريةمن أجل البث في  

ولعل الجدول الإحصائي الآتي كفيل بالكشف والإفصاح على مدى احتفاء الشاعر وعنايته بهذه الظواهر 
 الأسلوبية.
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 النسبة المئوية  تواترهو الأعوليب الطلبية
 %39.72 228 الاعتفهوم

 %29.79 171 النداء 
 %25.60 147 الأمر
 %04.87 28 النهي 

    % 99.98 574 المجموع 
 ( يمثل الأعوليب الطلبية الواق ة   مدونة الدراعة17جدول )        

يلم  القارئ لمعطيات الجدول ورود الأساليب الطلبية بنسب متفاوتة، فكان السبق للاستفهام  
  171، ويليه النداء بتواتر بلغ  % 39.72حضور وبنسبة بلغت    228بتواتر بلغ  الذي حصد المرتبة الأولى  

وبنسبة بلغت   حضور،   145، ليحتل الأمر المرتبة الثالثة بتواتر قدر بـ  %29.79سبة قدرت بـ  نوب  ،مرة
وبنسبة بلغت ،  حضور  28بـ    ، ويختم النهي ترتيب الأساليب الإنشائية برصيد قدر% 25.60
  ، وسيتم التعرض للأساليب الطلبية التي استخدمها الشاعر، بغاية إبراز دلالتها البلاغية،  % 04.87

 وقيمتها الفنية والتأثيرية التي وسمت الخطاب الأدبي. 

 أعلو  الاعتفهوم: -2-2-1-1
تربة الأخضر في  من أكثر الأساليب الإنشائية استخداما وقيمة  أسلوبية    خاصيةيعد الاستفهام  

المواقف وحسن   »ظهورا  الإنشائيةمن أكثر الأساليب  باعتباره  ،  فلوا السيوق وتنوع  ووفوء بمطولب 
الت بي بالاعتفهوم عن الم وني البلاغية التي يرج إليهو أو يشي بهو أبلغ  نّ  أ   الدلالة وقوتو، يظهر   

  ،تعبيرية فعالة يلجأ إليها الشاعر للإفصاح والبوح عن مكنوناتهأداة  كون السؤال    .1ور المبوشر« منه بالإخب
 ومقاصده الفكرية والدلالية. ،وغا ته ،وأحاسيسه  ،وأعماقه

أو  فالأصل في الاستفهام   المستفهم  لدى  مجهول  شيء  لم رفة  والاعتفسور  الإفهوم  »طلب 
وهي: الهمزة،    منها: حروف   بشيء لم يكن معلوما من قبل بواسطة أدوات،ويكون طلب العلم  ،  2السوبل«

 
  .66م، ص1994، 2قطبي الطاهر: بوث في اللغة والاستفهام البلاغي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1
 .221م، ص2011أيمن أمين عبد الغاني: الكافي في البلاغة )البيان والبديع والمعاني(، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، )د ط(،  2



   وسفلُ  ر  ضَ خ  الأَ  ر      ش      ةُ يَّ يب  ك  تَر ال و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ :                      نيالثوالفصل   

 
255 

بفتا   وأين، وأنى، ومتى، وعم، وأ ن  وظروف وهي:  ومن، وأي، وكم، وكيف،  ،ما وأسماء وهي:    أم،و   ،هلو 
تفرغ هذه الأدوات  »  تحمل بنية الاستفهام دلالة الفهم المباشر لأنها قدن  أ  ولي  بالضرورة  ،الهمزة وبكسرها

من دلالة الاعتفهوم إلى دلالات بديلة تتخلق من السيوق الذي تغرس فيه، بَيث تؤدي دورا مزدوجو  
بلاغية مغايرة  وتحقق أغراضا    ،النمطيةتكسر    جمالية  أبعادو   ،، وبالتالي لب  دلالات جديدة1«   الصيوغة
..، إضافة لما  خيالتوب   ،ري ، الإنكار، التقر دتهديالتعجب، النفي، ال  الإخبار، من قبيل:   أو   الإفهامطلب  عن  

شاركة مع الطرف  المواستثارته على    ،وجلب انتباه القارئ   ، يكتسيه هذا الأسلوب من انفتاح على الآخر
 وكشف اللب  والغموض.   ،وتنشي  المعرفة ،الباث في تحقيق الفهم

الأخضر فلوا، وهذا ولقد احتل الأسلوب الاستفهامي حيزا واسعا في الخطاب الشعري لدى   
انفتا على مختلف الجوانب الإنسانية العالمية التي ذص قضا    ،الاهتمام لي  بمستغرب من شاعر مجدد

ما يترجمه   ،الوجود والحياة، ولعل الحظ الوافر الذي اكتساه أسلوب الاستفهام في شعر الأخضر فلوا
 الجدول الإحصائي الآتي لتواتر أدواته ونسبتها: 

 نسبتهو تواترهو عتفهوم أدوات الا
 %30.87 مرة 67 "هل"
 %13.82 مرة 30 " أين"

 %12.90 مرة 28 "من"
 %09.67 مرة 21 " كيف"
 %08.29 مرة 18 " الهمزة"
 %06.45 مرة 14 "موذا"
 %05.52 مرة 12 " لموذا"

 %03.68 مرات08 "متى"
 %02.76 مرات 06 "لم"

 %02.76 مرات 06 "مو"
 %01.84 مرات04 "ألا" 

 
 . 194م، ص2004، 2محمد عبد المطلب: جدلية الإفراد والتركيب، الشركة المصرية العالمية للنشر، الجيزة، ط 1
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 %01.38 مرات 03 "أي" 
 %99.94 مرة 217 المجموع 
 الواق ة   المدونة يمثل أدوات الاعتفهوم  (18) جدول               

الشاعر استغرق أغلب أدوات الاستفهام في  نّ  أ  ،معطيات الجدولة  القارئ أثناء مداعب  م ل ي 
حيث سجل ارتفاع نسبة تواتر الأدوات )هل( و)أين( و)من(،  ة فيما بينها،  وتاف بنسب متو   دواوينه الشعرية

في حين وردت الأدوات )الهمزة( و)ماذا( و)لماذا( بنسب متوسطة، أما الأدوات )متى(و)لم(و)ما(  
و)ألا(و)أي( فجاءت بنسب قليلة، والخاصية الأسلوبية البارزة في شعر فلوا هو تفننه في استعمال أسلوب  

ام منحرفا به من دلالة الإعلام والإفهام نو دلالات وأغراض بلاغية مغايرة، تكشف عنها ا طات  الاستفه
 التحليلية التي ذص كل نّ  طلبي.

 حرف الاعتفهوم "هل": -
  ، 1حرف الاستفهام "هل" موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور، ودون التصديق السلبي   إن   

، فقد شغل تقريبا  2عامل فلا يرفع ولا ينصب ويدخل على الأسماء والأفعال بالإضافة كونها حرف غير  
، وأفاد دلالات %30.87حضور وبنسبة بلغت    67ثلث عدد الاستفهامات في شعر الأخضر فلوا بـ  

 ومعان مجازية كالتعجب والانكار والتشويق والتمني والنهي... 
يبوح للقارئ بعاطفته المتوترة عبر خاصية  ن  أ  " أحبك ليس اعترافو أخيايحاول الشاعر في قصيدة"   

الاستفهام، ناقلا القارئ من فضاء التقبل نو المشاركة والتفاعل الذهني لبنية السؤال بغية الاستقرار على  
 غا ت الشاعر، ومقاصده البلاغية والفنية الجديدة. 

 يد  ب  ى كَ لَ عَ  ونَ رُ وب   ال َ ن  لُ سأَ يَ 
 و؟              قً حَ  ك  بُ ح  أُ  ل  هَ 

 .............. 
 ا يً خ  و أَ افً اعتر َ   يسَ لَ  ك  بُ ح  أً 

 
 .403عن كتب الأعاريب، ص ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب 1
 .281م، ص 2001محمود أحمد الصغير: الأدوات النحوية في كتب التفسير، دار الفكر المعاصر، )د.ط(،  2
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    1؟وتِ  مَ  وَ ا   تر َ اع    ينَ بَ  ةَ قَ لَا ال َ  ينَ ك  ر  د  تُ  ل  هَ 
  لدى   النفسية العاطفية   الحيرةشدة    مدهوشا من  وتيرة الأسئلة الاستفهامية  تصاعديقف القارئ إزاء   
وتطلعه الشاعر لفعل المعرفة، وإدراك الحب، والحياة عن توتره واضطرابه    ع، حيث يكشف تضييالشاعر
 . عن الحقيقةفي البحث ورغبته الجامحة  للتصديق،
ومن دلالات الاستفهام السياقية ما ورد محملا بمعنى التعجب، على النحو الذي تبرزه النماذج   
 الآتية: 

 :2يقول الشاعر 
         !..وء  فَ لصَ  ل  بي   ةٌ  َ اج  رَ  وك  نَ ير  عَ  ل  هَ 

 : 3ويضيف
 و.. فً ير  ضَ  ك  ل   ظ  ن  لُ برَ ق  يرَ  ل  هَ ا فرَ ورً سُ ك  ة مَ لَ  نَ  ياَ  تُ د  عُ 
 و..    يبً ب  حَ  كَ لاَّ إ   كُ ل  م  أَ  د  عُ أَ  لمَ  

 :4ويقول أيضا
 ة؟رَّ ى مَ لَ عَ  ةً رَّ ي مَ ق  تَ ل  نرَ  ل  هَ 
    كرالذ  وَ  وق  الشَ  ي  ب   َ  ل  دنََ يَّ شَ 

 :5ويضيف أيضا 
        ؟       ينَ ود   ُ ترَ  ل   هَ تِ  دَ يّ  عَ 

يكتسب أسلوب الاستفهام في هذه النماذج الشعرية لذته الجمالية من الإلحاح والرغبة في الحضور   
بعد الغياب والاتصال بعد الانفصال، والعبور من التوتر والاضطراب نو الهدوء والصفاء، ليبوح السياق  

 اللقاء والعودة لدحض الحنين والبين. العاطفي على قوة دلالة التمني والتشوق في 

 :6وقد يتمازج التمني مع التلطف في الطلب، كما في قوله  

 
 . 12المدونة، ص 1
 . 31المصدر نفسه، ص 2
 .267 المصدر نفسه، ص 3
 .279 ، صالمصدر نفسه 4
 .382 ، صالمصدر نفسه 5
 .11المصدر نفسه، ص  6
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 ..   تيك  احَ رَ  ور  حَ الب   ونَ كُ عُ  ينَ ل  بَ ق  ترَ  ل  هَ فرَ 
 د!!    باَ د  ن  الس   تهُ لَ ح  ر   أَ دَ ب  يرَ ل  

رغبة في قبول الحبيبة سكون البحار    ،الشاعر عبر أسلوب الاستفهام عاطفة الترجي والتلطف  ث  ب  ي ـ  
على راحتيها لتنبأ بالطمأنينة والأمان بغية ابتداء الرحلة والسفر، فالشاعر يتمنى تحقيق الطلب بقبول الرحلة 

 والسفر العاطفي. 

شحونا بقوة النهي، على نو ما يتوه   كما يلب  الشاعر أسلوب الاستفهام لبوسا دلاليا منحرفا م 
 :   1في قوله

 ينَ ب  هَ ذ  تَ  ل  ..هَ 
 ..    ور  حَ الب    وسَ رُ عَ  وفُ خَ  أَ ني  إ  فَ  

القارئ عبر معانقة السياق النصي لأسلوب الاستفهام في هذا الموضع على معنى النهي،   ف  ستش  ي   
فالشاعر وكأنه يطلب الكف عن فعل الذهاب، والتقدير لا تذهبي فأني أخاف عروا البحار، وبالتالي 

بالرجاء    يزيد ثبوت المعنى وتأثيره عبر تظافر الاستفهام مع فاعلية تأكيد الخوف عبر الحرف "إني"، ليشي
 المشوب بالنهي عن فعل الذهاب الذي يبعث في ذاته الاضطراب والتوتر والخوف من عروا البحار. 

 : 2ومن الاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى التصديق والتشويق قوله  
 .. ب  ل  القَ  ة   َ ى شَ  لَ عَ  ونَ رُ وه  و السَ هَ ير  أَ 
      !ه؟ينَ ن  حَ  ونَ  ُ مَ س  تَ  ل  هَ 
ورد الاستفهام في هذا الموضع دالا على التشويق والتصديق، كون الشاعر يشوى ألما جراء اغترابه عن      

ونيته، فالشاعر وكأنه  فهواء الوطن ونبضه ما جعله يبث استفهاما يطبعه التشويق والحنين الذي يبعث سم
 ـأراد القول: ألا تسمعون حنين الروح التي تعزف سمفونية شوقها للوطن،     وبالتالي المقام يحتمل الإجابة ب

 "نعم" إثباتا وتصديقا أو "لا" نفيا. 

 :3كما يقترن الاستفهام في السياق الشعري بمعنى العتاب، كما تسوقه الصياغة الحوارية الآتية 

 
 . 491، ص المدونة 1
 .510، ص المصدر نفسه 2
 .313، ص المصدر نفسه 3
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 (هُ  َ سمَ   ن  أَ   دَ الصوحب: )بَ 
 يق؟   ل  ا يَ ذَ هَ  ل  ، هَ لله  با  

الصاحب بعد سماع إنشاده  نّ  أ  بمعنى التوبيخ والعتاب، ذلك يشع أسلوب الاستفهام في هذا المقام  
الذي طفى للسطا، يتساءل معاتبا فعلته، غير راض عنها، موبخا إ ه بعدم سنوح المقام للإفصاح، وبالتالي  

 يشوبه التحسر. عتلون الاستفهام هنا بدلالة المعاتبة والتوبيخ بطاب
 :1التوجع والحسرة، ومن ذلك قولهوفي ملما آخر يتلون الأمر بدلالة 

 م  كُ ت  قَ ر  فُ ور ب  سُ ك  مَ   الآنَ نََ و أَ هَ وَ 
 ؟؟  ر  س  كَ ن  مُ  يَ غَ  بٌ محُ   وكَ نَ هُ  ل  هَ وَ 

 :2ويقول أيضا 
   يضُ ر  مَ وَ  دُ  َ بر   مُ ن  نَ أَ   يتَ س  نَ  ل  هَ فرَ 

بعيدا عن شبهة المعنى الحقيقي، وقصد الشاعر به المعنى المجازي المجاور    -هنا-ورد الاستفهام   
ع والعتاب، كونه يشوى بالحسرة والأسى على حالته المنكسرة التي  ق بالتوجّ في صورة تعبيرية تتدفّ للحقيقي  

الابتعاد  تشوى على موقد انكسار الحب والفرقة في النموذج الأول، وبالعتاب المتلون بالتأوه النابع من  
 والوهن والمرض في النموذج الثاني.

 اعم الاعتفهوم "مو":-
ومن المعاني التي اكتساها أسلوب  ،  3وصفات من يعقل  اسم استفهام للسؤال عن غير العاقل،

 :4ما تظهره السياقات الشعرية الواردة في كنهها، على النحو الذي توه  في قوله  ،"ما" داة الاستفهام بالأ
   ؟"ق  رَ و   زَ لَا .. بَ ور  حَ الب    ون  يُ  عُ     لًا اخ   دَ ... ياَ اءكَ رَ و وَ مَ -"

الاستفهام تركز على الغائب نّ  أ  يكتسي السياق الاستفهامي دلالة ثانية مقترنة بالتشويق، ذلك 
الكائن وراء المنادى، وبالتالي يتوجه فكر القارئ وخياله للدلالة الغائبة المتأتية عبر السؤال، فيتأمل النص  

 
 . 279، صالمدونة 1
 . 575، صالمصدر نفسه 2
 . 59الرماني: معاني الحروف، صينظر:  3
 . 240، صالمدونة 4
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يتوه    -هنا-محيطا بتفاصيله وحيثياته متشوقا للتلون بالموجود وراء المنادى الداخل لعيون البحار، فالمقام  
 طرف القارئ. وتصيده من  -الفاعل-بالتشويق والرغبة في احتضان الغائب

 :  1الاستفهام قد خرج إلى معنى العجز والحيرة والحسرة، على نو ما يشع في قولهنّ أ ورد 
 ( ز  ج  عَ وَ  يم  ل  س  تَ الشوعر: )ب  

 ؟  اتِ  وَ طُ خُ  رُ ك  ن  ترُ  ضُ ر  الأَ  وَ تي  يلَ و ح  مَ 
يتدفق أسلوب الاستفهام في هذه اللوحة الشعرية الحائرة بمعاني العجز والحسرة التي أحيطت بالذات  

الشاعرة، جراء سعيها في تحقيق موضوع القيمة، والخيبة التي تلونت بها في واقع يفرض عليها الانشطار 
ت الأرض تنكر خطوات  والاغتراب والاقصاء، فكل السبل وا اولات والمساعي قوبلت بالفشل، حتى صار 

، ليتلون بذلك الموقف السياقي بالحيرة والعجز  -الوطن-الشاعر واقفة في وجه تقدمه اتاه الحديقة
 والاستسلام والانكسار والحسرة على حاله المتمزقة بالأسى والأسف. 

 : 2كما يراد بالاستفهام بـ" ما" في سياق آخر بالتهويل وذويف المخاطب، ومن ذلك قوله 
 و( به َ  ينَ يط  ح  لمُ ديقة: )ل  الح
 ع  صَّ رَ المُ  ر  جَ الشَ  س  مَ لَ ترَ ل   اهُ دَ يَ  ت  ولَ طَ  ن  مَ  كمُ و حُ مَ 
    ى؟دَ لنَّ با   

تبعث على الخوف مما هو آت، والتوعد    يرسم الشاعر في هذه البنية الاستفهامية صورة مشهدية 
لمن طالت يداه لتلم  الشجر المرصع بالندى، وعقابا على فعلة الشاعر التي    والتهويل الذي يأتي جزاء  

اقترفها داخل فضاء الحديقة، ليتلون الاستفهام هنا بدلالة التوعد والتهويل والتهديد الذي سيلحق الفاعل 
 اء لفعلته.جز  -الحديقة-من طرف المفعول به

 
 
 
 

 
 . 315، صالمدونة 1
 . 322، صالمصدر نفسه 2
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 اعم الاعتفهوم "موذا": -
، والشاعر 1«اعم مركب من مكونين: )مو( اعتفهوم، و)إذا( اعم موصول بم نى الذي»وهو   
تربته الشعرية نى بالاستفهام بــ" ماذا" من معناه الأصلي إلى معان بلاغية على سبيل المجاز    -غالبية-في

 :2النحو الذي يؤكده قول الشاعر تستفاد من السياق الشعري، على 
 ون  كَ البرُ  دَ بُ ر  عُ .. وَ   وق  رُ ال ُ  ءَ ل  مَ            ث  ه  ن لَا ز  حُ  وعَ بُ نر  يرَ  ت  رَ جَ فَ ترَ وَ 
 ؟ان  دَ    السَ  اقُ رَ و  ي أَ وه  فَ ى ش  لَ عَ وَ        ت  جَ هَ وَ ترَ  احُ رَ الج  وَ  مُ تّ  كَ ا أَ وذَ مَ 

الشعرية بمعنى مجازي مقترن بالتعجب الدال على  لون الشاعر أسلوب الاستفهام في هذه البوتقة   
هول الفاجعة والوجع الذي يحي  بالذات من جميع جوانبها، فلا الصمت والكتمان كفيلان بإخفاء الجراح  
والآلام لأنها سوف تتوه  وتشع في بطحة الوجه والجسد، فشدة المعاناة وعمقها أبت الأفول والغياب 

 عن الأزمة والمأساة التي يتخب  فيها الشاعر في واقعه ووطنه وبين بني جلدته. وارتضت الحضور والبروز معلنة  
 :3ومن مظاهر الاستفهام المنحرف عن المعنى الحقيقي يذكر

      ينط  ى وَ دَ صَ  يَ غَ  اء  رَ ح   الصَ     يسَ لَ أَ   يدُ ر  ا أُ وذَ مَ 
الرقعة الشعرية على معنى يستقر القارئ بعد استقراء البنية العميقة لأسلوب الاستفهام في هذه   

ما في الصحراء سوى صدى وطين، فلا    ن  أ  الحسرة والتهكم، لأن معنى السياق هنا نى في اتاه واحد؛
تصا الإجابة بالنفي في هذا المقام بالرغم من وجود النفي بـ "لي "، لينتحي السياق النصي في ظل وجود  

 رادة ا صورة في الخبر الوارد فق .الاستفهام والنفي لمعنى التهكم والتحسر على الإ
 : 4كما رد التمني والتشوق غرضا بلاغيا للاستفهام في قوله 
    و..اقتَر  يَ : هَ تي  بَ ر  غُ  ةُ ينَ د  المَ  ت  أَ رَ 
         .. ولَى الأُ  كَ دُ لَا ب    كَ ت  ترَ أَ   و  ا لَ وذَ مَ ت فَ ف  ترَ هَ 
اقترانه بالتمني، لينبض السياق بالدلالات يشتد عود الاستفهام في هذا المقام الشعري من خلال   

المدينة رقت مشاعرها اتاه حنين الشاعر وتشوقه   ن  أ  المتداخلة بين التشويق والتمني والإشفاق، ذلك 
 

 .152م، ص 1996)د.ط(، ، دار هومة، الجزائر، 1مصطفى سعيد الصليبي: الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري، ج  1
 . 120المدونة، ص 2
 . 210، صالمصدر نفسه 3
 . 610المصدر نفسه، ص 4
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، لتبث بعدها تساؤلها في قالب يغلب عليه معنى الإشفاق على حاله والتشوق  -الوطن-للمنبت الأول
 "لو" ليقرب بلاده الأولى إليه.داة الذي يلب  سفينة التمني عبر الأ

 الاعتفهوم " كيف":أداة  -
، وقد يخرج إلى أغراض بلاغية 1اسم الاستفهام " كيف" في الحقيقة يسأل به عن حالة الشيء  

، يستدل عليها من السياق النص وقرائن الأحوال، وفي إطار الدلالة والتمني.. إلخكالتعجب والانكار  
الدلالة الحقيقية، يتوه  أسلوب الاستفهام بــ" كيف" بمعاني العتاب والأسى في السياق المجازية المنحرفة عن  
 : 2النصي الآتي 

 وهَ ت  م   صَ     لُ وءَ سَ تَ ترَ 
        ملَا السَ  ق  ل  يرَ  لمَ  وَ   رَّ مَ  فَ ي  كَ 
الاستفهام هنا بلبوا العتاب يتدفق بالأسى على التجاهل الذي لاقته الحبيبة من حبيبها، فهي   

تساءل نفسها متحسرة على انعدام التحية وتبدل الأحوال والمشاعر والعواطف، ما تشي بالانكسار  
 والانفصال واذاذ الموقف من الطرف الثاني بسبب انعدام الاهتمام.

حضر أسلوب الاستفهام منزاحا عن المعنى الحقيقي، ومرتد  رداء دلاليا مقترنا بالتعجب في كما   
الأخضر فلوا، ويعد مؤشرا أسلوبيا، وميزة فنية تكتسي هندسة نسي  النص تركيبيا،    مواطن كثيرة من شعر

 على النحو الذي يبرز في النماذج الشعرية الآتية: 

 :3يقول الشاعر 
  ؟نَى س  الحُ  ه  ذ  هَ  ت  وءَ جَ  يفَ كَ   لُ وب  سَ يُ 

 :4" أل و  نَريةويقول في قصيدة "
 .. يق  ر  الطَ  ت  ف  رَ عَ  يفَ كَ .. وَ   يت  تَ أَ   يفَ كَ 
 .. اق  رَ لفُ ل   ة  فَ ى ض  لَ و عَ نَ ير  قَ الترَ  فَ ي  كَ   لُ وب  عَ أُ 
 ي  د  القَ  يعَ ب  الرَ  يكَ ف   تُ ض  قَ ير  أَ فَ 
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      !يف  ر   الخَ وياَ قَ  برَ ت    ض  قَ ير  أَ وَ 
 :1" قصوبد من البحرويضيف في قصيدة" 

 ت  ل  خَ دَ  يفَ كَ فَ  و   بَ الضَ  لفَ خَ  ك  تُ ك  رَ ترَ 
   ؟وني  كَ مَ  ت  ف  رَ عَ  يفَ كَ وَ  
مما يلفت التنبه إليه في هذه الرقع الشعرية، عدول أسلوب الاستفهام بـ"كيف" للمعنى المجازي المقترن   

الاعتفهوم الجمول قدي قدم الهوجس الش ري، إلا أنه لم يرج عمو قننته البلاغة  »  بالتعجب، لأن  
التقرير، وهذا كله  أو  والاعتنكور  للت جب  لذاته، وإنمو  يراد  السيوق      التقليدية ولا  فوعلية  يؤكد 

، وبالتالي تتلون معاني ودلالات 2«ال دول بالاعتفهوم عمو وضع له   أصل اللغة إلى متطلبوت الن 
أسلوب الاستفهام بسب رؤية الشاعر وتربته الشعورية التي يبتغي تحقيقها داخل السياق، فالشاعر إزاء  

كون متدفق بالتعجب والاندهاش؛ فمرة تضطرب ذات  النماذج الشعرية السالفة الذكر يجوب بالقارئ في  
التي تشع جمالا، ومرة يقف متفاجأ    -حيزية-السعيد وتندهش وتتوتر لمشهد الحسن والبهاء في ذات المرأة

منبهرا بمعرفة القلب نبضه، والحبيبة حبيبها، ويندهش من اللقاء في رقعة الفراق، ومرة أخرى يضطرب  
 حضور وجهل المكان إلى معرفة، فالود دليله القلب، والتوحد يجعل من  إعجابا جراء تحول الغياب إلى

أطراف الحب بوصلة متدفقة بالإحساا تبعث على الشعور بالطرف الآخر، وبالتالي كسبت السياقات  
الشعرية قيمة فنية نتيجة الإزاحة والحركية الدلالية، وقيمة تأثيرية نتيجة استثارة القارئ وتحفيز ذهنه وخياله  

 للاستقرار على المعاني المتخفية في عباءة أسلوب الاستفهام.

 حرف الاعتفهوم الهمزة "أ": -
تعتبر الهمزة أم الباب، وهي أصل أدوات الاستفهام، وحرف مشترك يدخل على الأسماء والأفعال   

السياق الشعري  ، وقد ترد همزة الاستفهام بمعان  أ خ ر ، تفهم من  3محملا بمعنى طلب التصديق أو التصور 
 :4" عنونوة الحنينالواردة فيه، ومن ذلك قوله في قصيدة "

 
 . 495، صالمدونة 1
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    ؟وني  سَ ن  ترَ .. أَ لًا ه   " مَ باً رَ طَ  ت  قَ زَ قر  زَ و        وَ ت َ ودَ  َ ى كَ رَ ك  الذ   ة  رفَ ى شُ لَ عَ  ت  طَّ حَ 
ة  و يفيد عتاب سنون  ،حمل معنى الاستفهام بالهمزة في هذا البيت الشعري معنى مجازي مجاور للحقيقي

تنساني، فالسنونوة بمثابة قناع للحبيبة  ن  أ  تقدير الكلام كيف لك نّ  أ  تناساها، حيث  ذيالحنين للشاعر ال
 ها.  إليالتي تأنب ذات الشاعر على عاطفة النسيان التي يبثها 

، ومن ذلك النفي "لم"داة وفي مقام آخر ترد همزة الاستفهام متبوعة بنفي، من خلال اقتران الهمزة بأ
 :1قول الشاعر 

   س  م  الشَ  ةَ بَّ  قرُ ياَ 
     !هُ ينَ ن  ع  .. وَ هُ ر  م  عُ  ه  ت  بَ ر  غُ ل   يعُ ب  يَ  يقَ ش  ال َ  نَّ إ  

  ؟؟اء  دَ ا الن  ذَ هَ  لَّ ي كُ    مَ س  تَ    لمَ أَ -
الدلالة انتحت من النفي نو التعجب الذي يوحي  نّ أ النفي إلاداة على الرغم من اقتران الهمزة بأ 

 بالاستغراب والدهشة من عدم تحقق فعل السماع للنداء الكثير. 

وفي سياق مماثل يطفو معنى التعجب بين ثنا  أسلوب الاستفهام، معلنا عن الإزاحة من المعنى   
 :2"صفحة ضوب ة من عفر أيو الحقيقي للمعنى المجازي، على نو قوله في قصيدة "

 !ةيقَ ف   وَ لًا ه  أَ 
  ة؟يقَ ق  حَ  م  أَ  مُ لُ ح  أَ ى أَ رَ .. ترُ  ايَّ وَ  هَ و ياَ ينَ قَ  الترَ نََ أَ -
يغلب في هذا المقام الشعري لأسلوب الاستفهام معنى التعجب المتلون بالدهشة والتشوق للقاء  

يضحى حقيقة، فالتوتر  نّ  أ  وتتشوق للرؤ ، وتتمنى من الحلم  ، الحبيبة، فنفسه تتوق للمعانقة وتندى للقاء
يتراوح فالذي أصاب بدر شاكر السياب جعله يعيش في عالم يرغب في اللقاء ويتشوق إليه ويطلبه بشدة، 

رؤ ه للحبيبة، فالشاعر هنا جاور المعنى الحقيقي لمعنى مجازي متدفق  تحقيقي  في    راغبا  بين الحلم والحقيقة
 بالتعجب والتشوق.

 
 . 511، صالمدونة 1
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كما استخدم الشاعر الهمزة إثباتا وتصديقا في صور مشهدية ذات مسحة فنية بديعة، على نو   
 :1" حديقة الموت الخصيبما يشع في قصيدة "
 ( ة  فَ  لَه  الشوعر: )   

 و؟  هَ ير  نرَ ير  عَ  يتَ أَ رَ أَ 
 ....... 

 ( وء  هَ  دَ الصوحب: )   
 و؟  هَ برُ تحُ  أَ 

 ..... 
 و؟     تهَ يَ ؤ  رُ  يدُ ر  تُ الصوحب: أَ 

ترغب الذات السائلة)الصاحب(   انز حيةوفي ظل هذا الجو المشحون بالطابع الدرامي، وفي صورة   
تستقر على الحقائق والدعامات التي تبعث فيها الطمأنينة  نّ  أ  عبر استفهامها للذات المخاطبة )الشاعر(

أن الاستفهام  -هنا  -مر الراجا  والتصديق على حب الشاعر للحديقة، والتأكيد على الرغبة في رؤيتها، والأ
أدى معنى التصديق والاثبات، في حين أدى أسلوب الاستفهام في السياق الشعري )أرأيت عينيها( معنى  

  ، ولهفته في معرفة رؤية الصاحب للحديقة، إذن فالرغبة في تحقق الرؤية  ،مجازي مقترن بتشوق الشاعر
 ترجمها التساؤل الذي ينبض لهفة وتوقا.  ، والوقوف بين يدي الحديقة

 :2ورد الاستفهام خرج إلى معنى الحيرة والنفي، ومن ذلك قوله 
 ي   د  لَا ب   وسُ قُ ي طُ ذ  هَ أَ 
 ؟     ك  وبُ يَ ي ث  ذ  هَ أَ 
الشاعر عبر هذه الأسطر الشعرية الحائرة معنى النفي، حيث يتساءل مستغربا بطابع مغلف   ث  ب  ي ـ  

  الانز ح دوره في العدول و   -هنا  -بالنفي هذه ليست طقوا بلادي، وهذه ليست ثيابك، ليؤدي الاستفهام
 والنفي.  ،والحيرة ،لمعنى ثان يتجلى في التعجب

 : 3ب، يقول الشاعر وفي صورة شعرية مغرقة في دلالتها بالتعج 
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   !ومُ نَ ترَ و وَ ت َ و  صَ  ن  عَ  لُ وزَ نَ ترَ ترَ  م  أَ  سُ اب  رَ ال َ   لكَ ت   ر  ح  لبَ ل   عُ ج  ر  ترَ أَ 
طفى الاستفهام في هذه الرقعة الشعرية القلقة الحائرة، وورد مقترنا بيرة الذات وتأملها وتعجبها   

الترقيم الممثلة في التعجب، مؤشر ودليل يؤكد بين الرجوع والتنازل بين التحقق والاستسلام، ولعل علامة  
 سم أسلوب الاستفهام.على معنى التعجب الذي و  

 اعم الاعتفهوم" لموذا":  -
أسلوب الاستفهام دلالات مجازية متنوعة تكتشف عبر معانقة السياق النصي، والغوص لأعماقه    ل  حم   

" المستوعبة لمعنى العتاب أشجور الجنو  الموبلة "  الإحاطة بثنا ه ومتاهاته، ومن ذلك ما توه  في قصيدة
 : 1والتأنيب، وذلك في قول الشاعر 

 .يك  دَ  يَ     ةٌ تَ ب  نََ  ضُ ر  الأَ وَ  رُ وج  ا تَُ ذَ وَ لم  
 ... -ر  وج  تَُ  ذ  إ  -و هَ قُ ل  طَ تُ  د  لَا الب   ل  كُ وَ 

تتدفق الصورة الشعرية بدلالة العتاب والتأنيب التي تحي  الذات المهاجرة المتنكرة للوطن والأرض،  
حيث يبث الاستفهام بطابع يغلب عليه الأسى والحسرة من الالتفات في وجه الوطن، والسفر على الرغم  

 من التعلق الكبير به.  

تفهام بدلالات منزاحة عن الأصل، وقد استمر الشاعر في تلوين السياق الشعري لأسلوب الاس
 :2ومقترنة بالحسرة والخيبة والأسى، ومن ذلك قوله

 ..يلًا ت  قَ و وَ قً وش   عَ بي  وح   صَ ياَ  الآنَ  كَ لُ وت  قَ أُ عَ 
 يشُ أر   تُ ن  ك  .. وَ يشُ ر  يَ  ونَ كَ وَ 
 ؟ يشُ ط  ي يَ م  ه  عَ وَ  و َ صَ ي أَ و  نََ   مُ ه  السَ  دَ دَ ا عَ ذَ ا إ  وذَ لم  

الشعرية الواقع بين ثنا ها أسلوب الاستفهام بدلالات ومعاني محملة بالحسرة تتلون هذه اللوحة  
الذي يحقق مأربه، فسهم  -الصاحب-خروالخيبة التي تكتسي الذات في عدم تحقيق مبتغاها، على غير الآ

لوصول  الشاعر مآله الطيش والتوتر، مبتعدا عن المرمى غير مفلا في إصابته، يحيطه التعثر والخيبة في عدم ا
 لمبتغاه وغايته، لتطفو عاطفة الخيبة والحسرة والأسى جراء التعثر الذي لقيه في تسديد السهم نو صاحبه. 
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 ةكما يلب  الاستفهام بـ "لماذا" دلالة التفجع والحسرة والعتاب، على النحو الذي يطفو في الرقع 
 :       1الشعرية الآتية

 ي.. د   يَ بي  ل  ت قرَ ك  سَ م  أَ    ٌ باَ  نَّ رَ                   و     مَ لَ ا كُ وذَ مَ  ل  ن  وا عَ لُ وب  عَ 
 ؟  د  ب  الكَ  وتَ تَ ى فرُ رَ ك  الذ   ت  ضَّ و                      عَ سمََ  مُ ج  و النَ مَ لَ ا كُ وذَ مَ ل  وَ 

دق الباب وسمو النجم؛ وهما  فعل  محملا بعاطفة الحسرة والتفجع والتوجع إزاء    -هنا  -ورد التساؤل   
جمر الألم واكتواء الحب ا مل للطرف الآخر الذي لا يزال يلازم الذات، وإلى جانب التفجع    لىإشارتان ع

ي يؤدي به لفعل العض والحسرة تشع دلالة التشوق للماضي المليء بالذكر ت وشدة التوق والحب الذ
 على الأعضاء )القلب، اليد، والكبد(. 

 اعم الاعتفهوم " أين":  -
، وقد انتحى في العديد من الرقع الشعرية 2اسم استفهام دال على الظرف، يستفهم به على المكان 

 :3في المدونة من معناه الأصلي لمعنى مجازي يفهم من السياق، على النحو الذي يشع في قوله

    ؟ ونُ رعَ الفُ .. وَ حُ ت  الفَ ى.. وَ وَ الهَ  نَ ي  ى        أَ حَ لضُ با    ز  رَ طَ المُ  قٌ ش  ( ال   قَ ور  )طَ  ياَ 

وفتح  نكاري، وكأن تقدير الكلام "للطابع الا  -هنا–ينزاح أسلوب الاستفهام    يوجد هوى  لا 
" في واقعنا، فالدلالة اكتست طابع النفي والانكار من وجود "الهوى" و"الفتا" و"الفرسان" في  وفرعون

واقعنا الذي يقطر بالتمزق والانشطار ويتغلف بالمأساة والسوداوية، حيث إزاء معنى الانكار والنفي تطفو 
ل إلى الحال، من الشلل  لاما في الراهن ليعبر الواقع من حاالمدلالة التمني، فالشاعر يتمنى بعث هذه  

 والانكسار بوجه كئيب نو التوه  والأمل بوجه مشرق. 

 : 4وفي سياق آخر أزاح الشاعر الاستفهام إلى معنى التشوق والتمني، ومن ذلك قوله 
 :ل  وج  نَ المَ  تَ تَح    خُ رُ ص  تَ  لٌ وب  نَ عَ 
 ......؟ر  طَ المَ  ينَ أَ 
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 ..؟    ر  طَ المَ  نَ ي  : أَ م  ظ  ل َ ي با  د  ل  ج   كَ سَ تمََ 
َ بَ  رَ مج َ زَ وَ   ..؟ ر  طَ المَ  يدُ ر  : أُ ا ُ ي الترَُ وع  لُ ضُ  ين 

لمعنى ا  إلى  من المعنى الأصلي  ناقلا إ ه  ،الشاعر في هذه الرقعة الشعرية أسلوب الاستفهام  رددي 
فحياتها  ، "أين المطر " مرددةتوه  بالاشتياق والتوق لهطول المطر، فالسنابل تحت المناجل تصرخ المازي المج

تتمنى هطول المطر، والجلد تلاصق بالعظم وهو يريد المطر، والضلوع و تتوسل  و على ا ك، تنادي تض   
والجلد، والضلوع،   مزمجرة بالتراب تبتغي هطول المطر، إذن يبوح السياق بأن المطر أمل تطلبه السنابل،
 وتتمنى حصوله ليبعث فيهم الحياة والانعتاق، وتنجيهم من خطر الغياب والفناء.

 : 1كما يكتسي أسلوب الاستفهام في سياق شعري مماثل دلالة التمني، على نو قوله 
 ة؟  يبَ ب  الحَ  نَ ي  أَ  هُ ت  لَ أَ عَ "
 ومَ  اليَ تِ  تََ   ن  لَ -
 ؟" وءُ قَ د  ص  الأَ وَ 
أسلوب الاستفهام في هذا المشهد الشعري من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية المتدفقة ينحرف  

بالتشوق لملاقاة ورؤية الحبيبة ومعرفة مكانها، فسياق الاستفهام أدلى بشهادة التمني والعبور من عدم المعرفة 
صدقاء؟" الذي حذفت فيه" أين" إلى الرغبة في المعرفة، ونف  الأمر بالنسبة للتركيب الاستفهامي:" للأ

الاستفهامية، وتقدير الكلام: "وأين الأصدقاء؟"، فاهتمام الشاعر وعنايته باحتضان الخبر وتشوقه ورغبته  
جعله يستغني عن حرف الاستفهام" أين" من التركيب، بغاية استثمار الزمن في    ، في معرفة مكان الأصدقاء
 معانقة الجواب.  

اير، يبوح السياق الشعري عن دلالة الترهيب والتهويل في الرقعة الشعرية وفي نسق استفهامي مغ 
 : 2الآتية

 (ور  سَ ك  ان  وَ  ن  ز   حُ الصوحب: )   
      ر  دَ  ل  كُ وَ  و ُ هَ الذَ  نَ ي  ي.. أَ يد  عَ 
 ..  ةٌ مَ وب  قَ  ارُ وَ ع  الأَ .. وَ وك  لشُ با   ق  ور  مُ 
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الاستفهام عبر "أين" المكانية بدلالة  القائمة على تردد أسلوب    -هنا-تتغلف الصورة الشعرية   
الترهيب والتخويف، فالسياق يشي بهول الطريق ومخاطره على الشاعر، لأن الصاحب أفضى ما في جعبته  
من معرفة وعلم بالعراقيل الموجودة التي تحول دون وصول الشاعر للحديقة، فكل درب مورق بالشوك  

 غاه في الوقوف بين يدي الحديقة في ظل ه ول  الحال والموق ف . والأسوار قائمة، فلا سبيل لتحقيق الشاعر مبت

 "متى": الاعتفهوم اعم  -

لب  أسلوب الاستفهام عبر اسم استفهام دال على الظرف، يستخدم للسؤال عن الزمان، وقد   
اقترنت في  نصوص الشاعر الأخضر فلوا دلالة منزاحة عن الدلالة الحقيقية،   -غالبية-" متى" في  داة  الأ

   :1غالبها بالتمني والتشويق، ومن ذلك ما ينهض في قوله
 : بي  ل  قرَ   اسُ رَ ج  أَ  زُ ترَ تَ  وَ 
 ؟وع؟ُ جُ الرُ  ونُ كُ يَ  عَ تَى مَ 
 ؟؟ وعُ جُ الرُ  ونُ كُ يَ  عَ تَى مَ 

ينبض السياق الشعري لأسلوب الاستفهام بالشوق والحنين لوقت رجوع الأميرة، أين تشققت   
قدماه في وحل غربتها على روحه المتعطشة، فالشاعر كله توق وحنين وتمني لمعانقة شقيقة الروح والقلب، 

 ورفيقة الفؤاد والهوى.  
 : 2حضورها في قوله وفي سياق شعري مماثل، تترجل دلالة التمني والتشويق، وتستعرض 

 : وتُ مُ الصَ  مُ الأُ  لُ وب  سَ تُ وَ 
 ..؟؟  بي  أُ  ودُ  ُ  يرَ تَى مَ -
  .. ةً  َ شَ   لُ    ش  يُ  وَ هُ .. وَ عُ ج  ر  يرَ  ر  ج   الفَ    -

ينبثق إشعاع الشوق والتمني عبر هذه الأسطر الشعرية الحائرة الباحثة عن موعد اللقاء، وزمن العناق   
 حيرة على وقت مجيء الأب، فكله أمل وشوق للقياه.في وقت الغياب، فالطفل تكتنفه 
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 "من": الاعتفهوم أداة  -
وقد يخلع الاستفهام ،  1دون سواهمخاصة  للاستفهام عن العقلاء    الاستفهام "من" موضوعةأداة    نّ إ  

 :2عباءته الدلالية الحقيقية، ويلب  رداء جديدا يشع بدلالة التشويق والمعاتبة، ومن ذلك قوله

 ؟  ون  نَ ح  الت   ةَ عَ ر  ش  أَ .. وَ وء  ضَ ين البَ فُ السُ  وكَ طَ ع  أَ  ن  مَ 
       ان  زَ ح  الأَ ... وَ ة  بَ ر  الغُ  يف   صَ     تي  لَ وذ   خَ ياَ 
لتشويق با  المشوب   المجازي المعنى  نو  استخدم الشاعر أسلوب الاستفهام ونى به عن معناه الحقيقي   

بالسفن البيضاء وأشرعة  الحبيبةوتشويقه للغائب الذي مد  ،والعتاب، فهو يهدف بذلك لاستمالة القارئ
الذي هو بمثابة المغزى الأساا من السؤال، فمن جهة   -الفاعل–التحنان، فالسياق يتركز على الغائب  

  الحبيبة وق لمعرفة الغائب الذي أعطى للحبيبية السفن البيضاء وأشرعة التحنان، ومن جهة أخرى يعاتب  تش ي
 تحسر على الأحزان التي توهجت في روحه جراء الغربة والاشتياق. على الخذلان، وي

 3ومن مظاهر الاستفهام المجازي الذي خرج معناه نو التعجب والتشوق، ما يتوضا في قوله:  
 ؟ مٌ ل  حُ  ةُ وفَ سَ المَ وَ  م  كُ وَ  نََ  ني  زَ هَ  ن  مَ  تَ ك  ورَ بَ ترَ 
 متعجبا الشاعر يستفهم  نّ  أ  التمني والتعجب، ذلك يشي أسلوب الاستفهام في الجملة الفعلية بدلالة   

مندهشا من عظمة الصعود والعروج والانتقال المكاني، ويتحفز متشوقا من قدرة الغائب الذي هزه نو 
آخذا إ ه من الحقيقة نو الحلم، ليتلون القارئ بالسياق الدلالي المتوه  بالتعجب   الأعالي والنائيات 

 والتشوق للغائب المكتسي بهالة العظمة والقدرة. 

 : 4في قوله  يتجلىوفي سياق آخر يتوه  أسلوب الاستفهام بدلالة منزاحة عن الأصل، ومن ذلك ما  
 ؟تَ ن  أَ  ن  مَ 

   ومُ عُ أَ  تُ ن   كُ ني  أَ  مُ لَ    يرَ  و  ..لَ 
 ان  رَ ه  السَ  ر  مَ القَ  ء  و   ضَ     رُ وف  عَ أُ .. وَ س  م  الشَ  ين   َ ب  
 ؟     تَ ن  أَ  ن  مَ 
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 :1ويقول أيضا
 و..هَ وق  شَ  ُ ل    ور  حَ الب   تُ ن  ب   نُ يَّ زَ ترَ  ترَ لًا ط  باَ 
 .. اك  رَ ا يرَ ذَ  ن  مَ ا فَ يرً ر  حَ  ت  سَ ب  و لَ ا مَ ذَ فإ  
 .. اك  رَ ا يرَ ذَ  ن  مَ ي فَ لَ لحُ با   ت  ن  يرَ زَ و ترَ ا مَ ذَ إ  وَ 
      ..اك  رَ ا يرَ ذَ  ن  مَ فَ 

يلم  في هذه الرقع الشعرية خروج أسلوب الاستفهام من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية على   
سبيل التهكم والسخرية والتحقير، ففي النموذج الأول يستفهم الشارع في المدينة الشاعر ساخرا متهكما 

 انة ويتيه في شوارعها منكسر من حالة الانشطار التي يحياها بعيدا عن الريف، أين يتوتر ويضطرب في المدي
، أنكرت المدينة بشوارعها صوته ووجهه وعينيه وراحتيه، فول فيها الصمت والسواد  اكئيب  اغريبو ،  اوحيد

والظلام والأشباح، فمقام السؤال فيه حسرة وسخرية وتحقير، في حين لب  النموذج الثاني لبوسا دلاليا  
عل التزين بالحرير والحلي سيذهب سدى وباطلا، فلا يوجد  مقترنا بالتهكم والتحقير والاستخفاف، لأن ف

 من يرى التزين، وكأن التقدير:" لا أحد يراك"، ففي هذا التساؤل نفي وسخرية لتزين بنت البحار. 

 "ألا": الاعتفهوم بر  -
، أي حمل  2النفي "لا" فتفيد التحقيق أداة  الاستفهام المنفي؛ ينشأ عبر دخول همزة الاستفهام على  

ثباتا ونفيا، فأنه يجاب في حالة الإيجاب بـ" بلى"، وفي حالة النفي بـ "نعم"، إالمخاطب على الإقرار بما يعرفه  
 :3فيد التوجع الممزوج بالتشويق، ومن ذلك قوله وقد نى الشاعر بالدلالة الحقيقية نو الدلالة المجازية التي ت

 ؟         ن  م    رَ الش   قَ رَ ي عَ الذ   ينَ ف  ر      ترَ لَا أَ 
 ؟  ن  م   ضَ ر  الأَ  قَ رَ ي عَ الذ   ينَ ف  ر      ترَ لَا أَ 

يتلون السياق النصي في هذه الشعرية الحائرة بدلالة التصديق الممزوجة بالعتاب والتوجع على حاله  
 والتشوق للفاعل الغائب، ليضفي على ذهن القارئ حيرة أثناء محاولة تصيد الدلالة وتحقيق المعرفة.  

 :4 قولهوفي صورة شعرية مغايرة تنبض بدلالة التصديق المشوب بالتشوق والحنين، وذلك في
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   ؟!"،،ة  رَ وه   القَ     ل  ب  لَا البَ   ينَ ن  حَ  ينَ    مَ س   تَ لَا "أَ 
يأتي الاستفهام في هذه الرقعة الشعرية منزاحا عن معناه الأصلي إلى المعنى المجازي المقترن بالتصديق  

الممزوج بالتشويق والحسرة، حيث يقصد المخاطب استمالة الباث المتقبل واستثارة انتباهه لعاطفة الحنين  
ه للبلد من خلال حنين وتوق  التي يتلقفها في القاهرة بعيدا عن نبض روحه وطنه، إذ يبث توقه وشوق

البلابل التي تبعث أريجها وتغريدها البهي عبر سموفونية الشوق، فالبلابل إذن بمثابة قناع للشاعر يبث عبرها 
 أثيره ومشاعره وأحاسيسه. 

 "أي":  -
عن أمر يعم متشاركين فيه، وهي تأخذ معناها   تستعمل للسؤال  أي الاستفهامية لفظها مفرد مذكر، 

 وقد تلب  هذه الدلالة الحقيقية دلالة مجازية داخل السياق النصي الواردة في كنهه.  ،1ليه مما تضاف إ
وقد برز أسلوب الاستفهام منحرفا عن دلالة الاستعلام، نو غرض تعبيري لا يبتغي منه جوابا،   

بل يسعى للتطلع لآفاق واسعة برؤية عميقة تتجاوز السطا وتغوص في الأعماق بغية التأكيد على فاعلية 
 :2التكحل والإقرار بمصير العشاق الحتمي، وهذا ما يطفو في قوله 

  وا؟قُ ش  عَ  ن  مَ  وء  مَ د  ب   ل  ح  تَ ك  تَ  لمَ   ة  ينَ د  مَ  ي  أَ 

ينثر الشاعر تساؤله متهكما من المخاطب في صورة تأكيدية باستحالة عدم تكحل المدينة بدماء   
العشاق، فالشاعر أنسن المدينة وكأنها إنسان يرمق نظره تكحلا بدماء العشاق، فالمقام السياقي للاستفهام 

 عبر فاعلية التجسيد للمدينة، والتأكيد على فعل التكحل بدماء العشاق.   انرف لمعنى ثان مقترن بالتهكم

وفي مقام مغاير يشي السياق بدلالة الحسرة على التوتر والانفعال الذي لقيه الشاعر أثناء رغبته في   
 البوح والافصاح عن دواخله، ذلك في قوله: 

 !ةُ وبَ تَ .. الك  ن  ت  ولَ .. غَ وت  مَ ل   الكَ ن  ت  ونرَ خَ 
 3  ؟؟لُ وص  تُ  ر  ه  النرَ  و   بَ  ق  لَى إ   وفُ رُ الحُ  ي  أَ 

 
 . 57ينظر: دزيرة سقال: علم البيان بين النظر ت والأصول، ص  1
 . 342، صالمدونة 2
 . 610، صالمصدر نفسه 3



   وسفلُ  ر  ضَ خ  الأَ  ر      ش      ةُ يَّ يب  ك  تَر ال و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ :                      نيالثوالفصل   

 
273 

تنحرف دلالة الاستفهام في هذه الرقعة الشعرية المتوترة لمعاني التحسر والأسف على انكسار سيل   
الكتابة، وتعنت الحروف في بناء عوالمه الشعرية وعدم رغبتها في مصاحبة فكره ومداعبة نبضه، بل وترأت  

 ومغالاته، ما جعله يبعث تساؤله في حالة انفعالية انكارية، تنفي وصول الحروف إلى نهر بابل. على خيانته  

 " لم": -

" أثناء دخول حرف الجر عليه، فتحذف الألف، فتصير على هذا  الاستفهام "ما" ينتحي إلى "لم   
 :1تكشفه الرقعة الشعرية الآتية"، وقد يرد الاستفهام في ثوب العتاب والتأنيب، ومن ذلك ما الشكل "لم   

    و؟جَ  رَ لَا وَ  و ُ يَ الغ   لم َ 
يرد الاستفهام في التركيب الشعري محملا بالمعنى المجازي المتلون بالعتاب والتأنيب، فعلى الرغم من   

 السياق يشع بالمعاتبة على الغياب والتجاهل بعد الرجاء. نّ أ وقوع الاستثناء بعد الاستفهام إلا

 :  2يطل أسلوب الاستفهام مشرقا بدلالات الحسرة والأسى في البيت الشعري الآتي كما  
   ! ؟انََ وَ نر  عُ  وح  الرُ  رح  لج ُ  ت  كَ رَ و ترَ مَ وَ           ل  جَ  عَ     ت  ر  ودَ غَ  .. لم َ وح  الرُ  ةُ ومَ حمََ 
المألوفة، ليراد به العتاب يأتي السؤال في هذه الرقعة الشعرية بلا شك منزاحا عن الدلالة الحقيقية   

والتأنيب على فعل المغادرة المتعجلة التي ارتكبته حمامة الروح، حيث تركته مجروحا وحيدا يتأوه حزنا على  
وتركه منفردا وحيدا    ،فراق نبض الروح والهوى، فذاته تشع بأحاسي  الحسرة والأسف والأسى على هجرانها

 يعاني تفتق الروح. 

  الاعتفهومي المهيمن:الن  -

وعتبة الولوج للنص الشعري   اأساسي  اومركز   ،هو النص الذي يشكل فيه الاستفهام بؤرة دلالية
مسيطرا على كامل حيثياته، ناقلا أسلوبه لطابع درامي يقوم أساسا على تعدد الأصوات والمستو ت اللغوية،  

ويلما مركزية السؤال وفاعليته داخل بعض النصوص  وتر والحوارية فيه،  تلترتفع درجة الكثافة نتيجة غلبة ال
"، حيث  طفولة وشظويا"، و"أشجور الجنو  الموبلة"، و"أقصى الأمونيالشعرية لدى فلوا من مثل: "
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على أسلوب الاستفهام عبر الأداتين؛ )هل، أين(    "طفولة وشظويا" اتكأ في هندسة نسي  نصه الشعري  
 بثاق للأحداث والدلالات. ليشكل محورا أساسيا ونقطة انفجار وان

 ،  فلًا ط   ونَ كَ   د  قَ لَ 
   يه  ب   أَ ين  عَ  لُ وب  سَ يُ 
                                              حُ ج  ر  أَ تَ المَ  ر  جَ الشَ وَ  ح  م  القَ  ن  عَ 
 !. وء  تَ الش    ول  بَ ح   قَ و  فرَ 
  لُ وب  نَ السَ  يشُ    تَ   ل   هَ بي  أَ >> رر  
 <<؟  . يعَ ق  الصَ  تَ تَح    ل  ي   اللَ    

 استفهام البداية                                    و  ونُ نُ السُ  وعُ جمُُ  وتُ تمَُ  ل   هَ بي  أَ >> 
 << ؟  ء  باَ رَ ه  الكَ   ع  رُ ذ  ى أَ لَ عَ  يَ ه  وَ  د  البَر   ن  م  
   تُ ج  رَ خَ  ينَ ح   ومَ اليَ : >>   تي  بَ  أَ ياَ  تُ ر  كَ ذَّ تَ 
 <<و حً ب  صُ  ل  ق   الحَ لَى إ  

 ................ 
   حُ ر  جُ  س  م  الشَ   ة  هَ بر  ى جَ لَ عَ ..  نَ بُ >> رر 
   وع  لُ الضُ  ينَ بَ  رَ طَّ قَ ترَ 
 ي  ود  نَ يرُ  ء  باَ رَ ه  الكَ  ع  رُ ذ  ى أَ لَ و عَ ونُ نُ السُ  ر ُ ع  وَ 
 :  ل  وج  نَ المَ  تَ تَح    خُ رُ ص  تَ  لُ وب  نَ عَ 
 ؟ .....  ر  طَ المَ  نَ ي  أَ 
 ؟.. ر  طَ المَ  نَ ي  أَ :   م  ظ  ل َ ي با  د  ل  ج   كَ سَّ تمََ 
 ؟ . ر  طَ المَ  يدُ ر  أُ :  ا ُ ي الترَُ وع  لُ ضُ  ينَ بَ  رَ مج َ زَ وَ 
 .. << ي وب  مَ د   ي َ غَ  نَ الآَ  كُ ل  م   أَ لَا وَ 
 .. ي ض  م  أَ  عَ ن  بُ 
 ..  و ُ حَ ي السَ يح  ل ر  م  ح  تَ ل  
 ! ... ر  طَ المَ  نُ ز   مُ تِ  يَ  وَ 

 ........ 
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  ح  م  القَ  ةُ لَ برُ نر  عُ  ر  ج  الفَ  ل  وَّ  أَ    
 : ال  ؤَ السُ  اءَ رَ وَ  وت  وبَ َ السَ  ل  قَ المُ وَ 
   لُ وب  نَ السَ  يشُ    تَ   ل   هَ بي  أَ >> ررر 
 <<؟  . يع  ق  الصَ  تَ تَح    ل  ي   اللَ    
   دُ تَ تمَ ..  سَ م  الشَ وَ ..  لَ ق  الحَ  نُ ضُ يَح   مٌ دَ 
 رر  حُ سَ تمَ ..  ةُ يبَ ب  الحَ   ف  كَ   هُ وَ نََ  
 .  وياَ ظَ الشَ   رُ نَ  وَ ..  ونُ خَ الد   هُ ن  عَ 
 وءُ قَ الل   ينُ  يحَ  حتَى  بُ ك  الرَ ي ض  يَم  وَ 

 ............. 
 و  ونُ نُ السُ   َ ر  ع   دُ البَر   لُ تُ ق  يرَ  ل  هَ فرَ 
 استفهام النهاية                                    ة اعَ رَ الشَ  وهُ قَ عَ  ل  ف  ط   مُ لَا ح  أَ وَ 
 .. و ومً يَ   ومَ قَ  ن  إ  
 1؟؟ ينَ ص  اق  الرَ وَ ..  ور  النَ  لىَ عَ  لَ باَ وَ 

الشاعر وبطريقة دورية يقوم بطرح الأسئلة  نّ  أ   تكمن بنية النص الاستفهامي المهيمن، ذلك وهنا  
 ئيتلقى الإجابة، حتى يعاود الطرح من جديد، ليدور فضاء النص بين السؤال والجواب، ليفاجإن    وما

بذلك القارئ بالأسئلة ا ورية المستمرة التي تمتد من فاتحة القصيدة لخاتمتها في حلقة دائرية، وفاتحا له أفق 
المشاركة في محاولة الكشف والغوص في بواطن الأشياء لتحصيل الإجابة من خلال الاستقرار على الوظيفة 

لاثة المشاركة في هندسة بنية الاستفهام، باعتبارها  الدلالية والفنية التأثيرية لنشاط التفاعل بين الأصوات الث
المجيب،  –، وصوت الأب طرفا مخاط با  -السائل  -طرفا مخاط با  الابنأطرافا محركة للمشهد الشعري؛ فصوت  

وصوت الشاعر يعتبر صوتا سرد  خارج حكائي متضمن يحي  بجوانب النص مقدما بعض مقاطعه واصفا  
، وبالتالي تتكاثف هذه الأطراف في السير بكون النص الدرامي نو أبعاد  مشاهد الحوار بين الأب وابنه
 وغا ت جمالية وأسلوبية تأثيرية. 
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" تعدد الأصوات بوجه عام بين )ماذا، من، ما(، مما  النوافذ المنكسةويلما القارئ في قصيدة "
دلالة سيطرة السؤال في هندسة نسي  النص الشعري من بدايته لمنتهاه، فالإلحاح على السؤال مؤشر    يمدّ 

 1أسلوبي على الحيرة النفسية التي تتخب  فيها الذات الشاعرة، وهذا ما يطفو في قوله: 

 ! و؟هَ كَ ول  سَ ى مَ سَ ن  ترَ  ن  أ وحُ الرُ  عُ نَ ق  يرُ  ن  مَ 
 و هَ دَ وب   َ مَ ى سَ ن  ترَ  ن  أَ  وحُ الرُ  عُ ن  ق  يرُ  ن  مَ 
 !؟ن  مَ الزَ  جَ ور  خَ  ء  ف  د  ل   نُ ئ  مَ ط  تَ وَ 

 ............ 
 ض  ر  ل َ ل   نٌ طَ وَ  -ىوَ  الهَ     -ني  أَ  وسَ النَ  عُ ن  ق  يرُ  ن  م  
 ! ؟ن  لُ ترُ ق  ترَ  د     لبرُ و با  هَ نرَّ ك  لَ 
 ،هُ هُ رَ ك  أَ   تُ س   لَ ني  أَ  رَ م  الجَ  عُ ن  ق  يرُ  ن  مَ 
 ! ؟ن  ئُ ف  ط  .. يُ   رّ  المُ  وء  تَ الش ّ  عُ م  دَ  ن  ك  ل  

 ............ 
 ! ؟وكَ نَ ا هُ وذَ مَ  

 ............ 
 ! ؟وكَ نَ هُ  ن  مَ وَ 

 ............ 
 ! ؟ورُ حَ و الب  مَ فَ 
 ا.. دً بَ أَ  نٌ م  آَ  يقٌ ر  طَ 

 ............ 
 ! ةٌ سَ كَ نَ مُ  ت  الَ وزَ مَ  ق  ر  الشَ  ذُ اف  وَ نرَ 
 ن  طَ  وَ ياَ  س  م  لشَ و ل  هَ  ُ فرَ يَ  عَ  ن  مَ فَ 

القصيدة، وهذا الاستخدام المكثف لأسلوب الاستفهام بأدواته  الاستفهام على كامل أطوار  سيطر  
المتعددة دلالة على السؤال المستمر الذي يظل ملاصقا فكر الشاعر، كأن به في كون فلسفي غامض، 

ما ح ص ل  إجابة وجد نفسه مبهوتا أمام إشكالية أعمق، ما يكشف التوتر والاضطراب والقلق الذي  كلّ 
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تفتق عاطفة الحنين والشوق للبلد، فارتضى نتيجة الانكسار والانشطار الذي  يسكن ذات الشاعر إثر  
يجعل نصه من بدايته إلى منتهاه وطنا يحوم حوله فلك السؤال بصورة مستمرة، ليصدم بذلك ن  أ  طال روحه

ينفك من سؤال حتى يتفاجأ بسؤال آخر يلوح مستثيرا فكره وخياله، ما يؤكد  ن  أ  المتلقي الذي لا يكاد
 على استمرارية الحيرة والتمزق والانكسار وعمق ألم الذات.

هذه البنى الاستفهامية على نس  هندسة محبكة دلاليا تقيم تواصلا ومشاركة  في الأخير  فتتعاضد  
لى مكنونات ودقائق وخبا  وأهداف القصيدة التي في  مع المتلقي في تأويل معنى النص الشعري، فيشتغل ع

وملأ    ، توحدها وملأ الفجوات الموجودة بها تحدث الدلالة، فالتأويل مرتب  برب  الأجزاء ببعضها البعض
إلى قصد الشاعر من خلال   بغية الوصولالنص الشعري    الكائنة في باطنوالمستغلقات    ،المسافة الجمالية 
 قصد النص.

 أعلو  النداء:  -2-2-1-2
»جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر، ولذلك كونت    هو طلب الإقبال أو دعوة المخاطب، و النداء  

  وا"   - هيا  -أ -آي    -آ- - أي    -النداء هي ثمان : "أ  حروفو ،  1"أدعو" «   حروف النداء نَببة منو 
الإقبال والمجيء والانتباه، مثل:    ، وفائدة النداءالثلاثة الأولى لنداء البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساه

 .2"  طالب أقبل "، وقد يخرج النداء إلى أغراض بلاغية أخرى تستشف من سياق الكلام

بلغت وبنسبة    مرة،171بتواتر بلغ    ،يدرك المتأمل في شعر الأخضر فلوا استعانته بأسلوب النداء
حيث يرتب     ، من مجموع الأساليب الطلبية الأربع، مشكلا بذلك سمة أسلوبية بارزة عنده  ، 30.21%

هذا الأسلوب باللغة الشعرية ارتباطا وثيقا، ويتناسب مع رغبة الشاعر في البوح والإفصاح عن مشاعره 
لي والانفتاح الذي يفرضه السياق وحالة الشاعر وتربته الشعورية، إضافة لما ينتجه من أدبية عبر الحراك الدلا

وانفعالاته، ليعمل على تفعيل نشاط المعرفة واستثارة القارئ واستقطابه على التفاعل والمشاركة في بناء 
 الدلالة، واستخدام الشاعر لهذا الأسلوب يترجمه الجدول الإحصائي الآتي: 
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 %النسبة توترهو لنداء اأداة  
 %91.81 مرة 157 "يا" 
 %08.18 مرة 14 "أيا" 

 %99.99 مرة 171 المجموع 
 ( يمثل أدوات النداء الواق ة   مدونة الدراعة19جدول )       

يتضا باستقراء معطيات الجدول الإحصائي لأسلوب النداء الواقع في شعر الأخضر فلوا استغراقه  
،  % 91.81مرة، وبنسبة قدرت بـ    157النداء " " التي بلغ حضورها  أداة  ثنين ممثلين في  انسقين تشكيلين  

هذا الأسلوب هو ، والذي يهمنا إزاء  % 08.18مرة وبنسبة بلغت    14النداء "أ " التي تواترت  أداة  و 
انرافه وإفراغه من معناه الحقيقي والأصلي الممثل في طلب الإقبال..، ولبسه دلالات جديدة بأغراض 

بقدر ما ترتفع شعرية النص وتنش    الانز حمغايرة يبوح عليها السياق الشعري، فبقدر ما يتحقق التوتر و 
يان للجانب الفني والدلالي التي اكتساها هذا  التفاعل بين القارئ والنص، وفيما يأتي من نّاذج شعرية ب

 الأسلوب الطلبي. 

 حرف النداء "يا":  -
أم الباب، وأصل النداء، وأهم حروفه، وأكثرها استعمالا، ينادي بها البعيد حقيقية  داة  تعد هذه الأ

السياق، على النحو  ، تكتسي دلالات وأغراض مجازية ثرة يكشفها  1أو حكما، وينادي بها القريب توكيدا
 :2الذي يتوه  في قوله 

   ؟ونعَ ر  الفُ وَ  حُ ت  الفَ ى وَ وَ الهَ  نَ ي  ى     أَ حَ لضُ با    زُ رَ طَ المُ  قُ ش  ق( ال   ور   )طَ ياَ 
 ان  دَ ب  و ال َ هَ ودَ قَ  نَ وب  فَ عَ  ق  احر  ا       وَ دَ الف   رَ ترَ وَ  .. ياَ ح  ت  الفَ   ابنَ ياَ  ولَ  َ ترَ فرَ 
 ون    لح َ أَ   ت  بَ َ ذُ .. وَ وء  خَ الإ   م  دَ بَ       ت  وَ ارترَ  ل  ي  الخَ   رُ اف  وَ حَ  يد  ل  الوَ   ابنَ ياَ 
"  " في هذه اللوحة الشعرية، وتواترها على طول  داة  استعانة الشاعر بأسلوب النداء عبر الأ  إنّ  

ن أ  الأبيات الشعرية بصفة مكثفة هو بمثابة إفصاح وإعلان للشاعر عن حادثة تلقفها في واقعه ويريدنا
يلم  استنكارا للواقع واستصراخا ومناجاة واستغاثة للشخصيات   -ىعبر المناد-نتلقفها معه، فالقارئ  

 
 .429ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  1
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التاريخية البطولية التي اقترنت أسماءها بالفتوحات، فالنداء هنا انتحى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي،  
عبر -ال إلى حال، والعبور بهذا الواقع  ولب  رداء التمني الذي يشع بالرغبة في التغيير، والتحول من ح

من ظلال المأساة والسوداوية والشلل والتمزق، نو الإشراقة والأمل، ليمسحوا عنه    -الأ دي الطاهرة
 الكربات والهموم، ويعيدوا فتحه من جديد. 

 :1كما نادى الشاعر مستنكرا واقعه متفجعا متوجعا همومه في قوله  
       ان  ي َ الحَ  قُ ور  الغَ  يحُ ب   الذَ نََ أَ وَ      هُ سُ ف  نرَ  قُ ز  يمَُ ي م  ( دَ ءَ لَا بَ ر   )كَ ياَ 
  ، من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي المتلون بالتوجع  -هنا-ينحرف الشاعر عبر أسلوب النداء 
والهول الذي تعيشه الذات في واقعها، فالشاعر عبر فاعلية النداء للحادثة التاريخية المتلونة    ، والندبة  ،والتفجع
يشي بهول الواقع الغارق في برك الدم النات  من التمزيق    ن  أ  أراد  -والتي هي بمثابة قناع للواقع-بالمأساة

الضمير وأفوله، وغرق الشاعر إبان  والتقتيل والتذبيا، ليبوح السياق الشعري بانعدام القيم والمثل، وغياب  
 هذا السواد في مستنقع التوجع والألم.

 ،وفي سياق مماثل ينحرف النداء من شبهة المعنى الحقيقي نو المعنى المجازي المغلف بالتوجع والتحسر 
 :2على نو ما يبرزه قوله 

 و   بَ كَ سَ و ان  هَ رَ ج  و فَ ا مَ ذَ إ   وكَ طَ  خُ تَى            حَ ن   ُ وج  تُ  وء  طَ    الم   ع  جَ الوَ   ةَ كَ و   شَ ياَ 
      باَ ذّ  عَ  د  قَ  َ ور  النَ  ل  ب  حَ  مَ غ  رُ  هُ نَ ك           لَ ن  حُ رَ يَج   مُ ه  الوَ   ورَ صَ  ر  ح  البَ  ةَ لَ ف   ط  ياَ 
 :3ويقول أيضا

 ى  عَ الأَ  هُ رُ فَ و يَح  هً ج   وَ ياَ  اكَ وَ ع   ونُ كُ أَ  ن   مَ نََ أَ 
                      !اهُ رَ  أَ لَا .. وَ ف  كُ الأَ  ينَ و بَ بً اب  ذَ  اهُ رَ  أَ ني  إ  

 :4ويضيف أيضا 
 .. ن  طَ  وَ ياَ  آه  
 ..ه  ل  ع  لَا سَ  ب  ن  تَ غ  و المُ هَ ير  أَ 
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  ..ه  وم  كَ حُ  لَ خ  لَا خَ 
يبث الشاعر ألمه وانكساره عبر سياق النماذج الشعرية المذكورة، فالنداء انرف عن معناه الحقيقي   

لشوكة الوجع وطفلة البحر، ووجهه    ه والتوجع، فهو يشكو جراحه وآلاملمعنى مجازي يدل على التحسر  
ا فور بالأسى الذي يشي بالذوبان والتلاشي والأفول، ووطنه المتمزق السجين المغلول بسلاسل وخلاخل 

 حكامه، يتأوه حزنا وتوجعا وحسرة على واقع يذيقه عصارة التمزق والانشطار. 

" عن دلالة ثانية  أغنية للصيف والرحيل الأخي اء في قصيدة "كما تبوح الصياغة الشعرية للند 
 منزاحة عن الدلالة الأصلية.

 لًا ح  تَ ك  مُ  تُ ئ  ج   د  و قَ هَ  ق  و  الشَ  دَ هَ     مَ ياَ 
        1ر  وَ لصُ .. با   ر     الش   ل  ح  كُ ب   وء  قَ د  ص  لَ ل  
الحقيقي إلى المجازي، وأفاد  نادى الشاعر معهده وأصدقاءه، وأوحى السياق بخروج النداء عن معناه   

الاشتياق والحنين، حيث جاء النداء متوهجا بمشاعر التوق والحنين للماضي الجميل الذي قضاه رفقة  
أصدقاءه في معهد اللغة العربية بالجزائر، إذن كشف النداء عن توتر نف  الشاعر واضطرابها جراء أحاسيسه  

 التي ولت، ففي نفسه حسرة وألم على الانفصال والغياب.  المتدفقة لعبق الماضي، وتوقه لاحتضان الأ م

وفي سياق شعري آخر لأسلوب النداء المقترن بـ "ليت"، يطفو المعنى المجازي المتداخل بين التمني   
 :2والحسرة والسخرية في قوله 

     ر  م   ال ُ     ةً رَّ  مَ ولًا جَ و ر  نَ و كُ نَ ترَ ير   لَ ياَ 
 :  ولُ قُ و نرُ هَ دَ ن  ع  وَ 
 ! ن  طَ وَ ل  ل   يشُ    نَ و  نَ نرَ أَ 
ينحرف النداء في هذا السياق الشعري من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي على سبيل التمني من  

الشاعر يطلب الرجولة ويتمنى تحققها في الجماعة    ن  أ    جهة، والتهكم والسخرية من جهة أخرى، حيث
( ولو مرة في الحياة، ليتم التأكد حينها أنهم يعيشون في سبيل خدمة الوطن، فالتمني الذي يبثه  )النحن
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الشاعر أتى محملا في صلبه بخيبة الشهامة والشجاعة والرجولة الغائبة عن أبناء الوطن، الذي همهم الخيانة،  
 وعزف التمزق والانشطار على أوتار الوطن. 

تي تحوز على أسلوب النداء بمعنى جديد اقترن بالدعاء، على النحو  كما تتلون اللوحة الشعرية ال 
 : 1الذي يبرزه قوله 

  وه  فَ الش   ت  وَ ذَ   د  قَ      رَ ياَ 
 ه       لَ  إ  ياَ   وتُ مُ أَ  ن  أ  يدُ ر  أُ 
طلبه على وجه الاستغاثة والرحمة، فالطلب هنا موجه من العباد لرب  يبث  الشاعر في هذا المقام   

الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة، وبالتالي ينحرف الأمر من معناه الحقيقي المقترن بطلب الفعل  العباد أي من  
على وجه الاستعلاء والالزام، نو المعنى المجازي الذي يستفاد من السياق الشعري والمقترن بالدعاء  

بالألم والمتوقدة بالعذاب،    والاستغاثة، على اعتبار الحالة الشديدة التي يعيشها السياب الطافحة  دوالاستنجا
فوجد في الدعاء مفتاح الحاجة وفي الله ملجأ من لا ملجأ له ومقصد المهمومين والمكروبين والمضطرين، 

، فيبث نداءه بطابع التذلل والإلحاح والتضرع في الدعاء، والاستغاثة والاستنجاد  2ومتنف  ذوي الهموم 
 ع نو الراحة والموت في العالم النوراني. قصد الاستجابة، للعبور به من الألم والتوج

 :3وقد يأتي النداء محملا بدلالة التعجب كما في قوله 
      -ور  غَ الص   وء  شَ ت  ن   لا  ياَ  - كُ حَ ض  تَ وَ 
عن غرض التعجب، الذي جاء في صورة تتدفق    -هنا-يبوح السياق الشعري لأسلوب النداء 

وابتسامتهم التي تشع بالجمال والبهاء، إضافة لتظافر الفعل المضارع  بالدهشة والمفاجأة لانتشاء الصغار  
" مع النداء الموجه لحالة انتشاء الصغار التي تثير الاستغراب والدهشة في القارئ ليتلون بدلالة  تضحك"

 التعجب. 

 :4كما ي ض م ن  الشاعر أسلوب النداء دلالة الافتخار والعظمة في الرقعة الشعرية الآتية  

 
 .210-209، ص ص المدونة 1
 . 119الدين البريفكاني، ص رو نالشيخ  في شعر رشاد كمال مصطفى: أسلوبية النص الصوفي قراءة أسلوبيةينظر:  2
 . 352، صالمدونة 3
 . 649، صالمصدر نفسه 4
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                                                   ! ا رَ دَ قَ .. وَ  لَ لَا ى الجَ طَ ع  أَ  ن  مَ  ونَ حَ ب  و      عُ هَ يضُ فَ  قُ ر  ش  يُ  الَ وزَ مَ  ةً رَ و   ثرَ ياَ 
                                 ا..رَ حَ ص  أَ .. وَ ون  نَ الج   لكَ ت   ق  وش  عَ  ن  م              ةً يَ تحَ   يد  ج  المَ   د  لَ البرَ  ةً رَ و   ثرَ ياَ 
 " "، ينادي الشاعر مفتخرا برمزية الثورة المباركة والمجيدة التي لا   في صورة تواترية لأسلوب النداء بـ 

وتنير درب المستقبل بالوه  والبهاء، فالسياق الدلالي يشع بالعظمة   ،تزال تنثر عبيرها وعطرها في الأرجاء
ر العاشق للثورة التي حرسها الله بعينه التي لا تنام، والتي عبرت بالبلد من والتمجيد والتحية من الشاع

 سوداوية الواقع الاستعماري وظلامه إلى نورانية الواقع الحالي وإشراقه.

 "أيا:  -
كان بعيدا  إن    تتكون "أ " من ثلاثة أحرف، وهي من الحروف العوامل، ينبه بها المنادى، وذلك 

"أ " منحرفا عن الأصل ومحملا بدلالات مجازية    ، وقد يرد أسلوب النداء بـ1متراخيا منك أو نائما أو  
 :2مقترنة بالدعاء والاستغاثة والرجاء من الله قصد تحقيق أمانيه، حيث يقول

 ايدً    و عَ ومً يَ  هُ ل   َ وج  فَ      رَ ياَ أَ -
 م  و  يرَ  فَ ص  ى ن  ضَ مَ 
 ون  تَ ولَ لُ غ  مَ  وهُ فَ كَ   رُ ح  البَ  ل  زَ يرَ  لمَ  وَ 
 .. ا ودَ يجَُ  ن  أَ  بَ أَ 
 و..  قً ز  ر       رَ ياَ أَ 

   وء  طَ ال َ  ور  ظَ ت   ان      ةً يَ ونر  ثََ                   
يشي السياق الشعري لأسلوب النداء في ظاهره بالدعاء، لكن أثناء التأمل في بنيته العميقة تشع   

اجعله )يلا في طلب الدعاء والرجاء عبر التلطف    - الصياد-الشيخنّ  أ  دلالات الاستغاثة والتمني، ذلك 
الله عليه الرزق والعطاء،    في انتظار العطاء(، ليمنّ   ةيوما سعيدا(، والاستغاثة والتذلل )أ  رب رزقا..ثماني
التلطف بنبرة مغلفة بالاستغاثة و   –الطالب المطلوب منه  -وبالتالي يتساوق النداء مع مناجاة الصياد لله تعالى

 والتمني في تحقيق الغاية والمآرب.
 : 3والافتخار في قوله كما وقع الشاعر في دلالات الاعتزاز 

 
 .160معاني حروف الجر، ص :الرمانيينظر:  1
 .261-260المدونة، ص ص  2
 . 351، صالمصدر نفسه 3
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 ود  رُ لوُ با   ت  رَ ج  فُ  ةٌ ضَ و   رَ ياَ أَ 
  ت  يمَُ  لمَ   هُ نَ ك  لَ وَ  يدٌ ه  و شَ هَ نر  م   وءَ جَ  د  قَ لَ 

والتعظيم، فاللفظ لفظ النداء دل النداء في هذه اللوحة الشعرية عن معنى الابتهاج والافتخار   
والعظمة، لأن فيها سمو ورقي من العالم المادي للعالم النوراني،   ،والوقار  ،والرفعة  ،والدلالة دلالة الافتخار

والنور، وتقترن بالر ض والجنان، وتزهى بالورود    ،وتتلون بالبهاء   ،فالشهادة عادة ما تشع بالاخضرار
فقبره يضحى روضة من ر ض الجنة، وإثر هذا المنحى تبرز دلالة    والر حين، فالشهيد حي لا يموت،

 الشهادة والاعتزاز.

 : 1كما ينحت الشاعر عبر أسلوب النداء مشهد الشكوى والمناجاة في قوله 
   " ! ين     مَ  فَ يل جَ  ن  ياَ "أَ -

وتحفز خياله على الشكوى المبثوثة    ،يرسم الشاعر صورة مجازية لأسلوب النداء تثير ذهن القارئ 
لنهر النيل، ففي نف  الشاعر حزن وأسى جراء اغترابه عن بلده، فهو متعطش لاحتضانه والارتواء من 

يتلطف باله، فيروي جفاف روحه ونبضه ليشهق    ن  أ  حنينه، فالحسرة تتآكل بداخله، فيطلب من النيل 
 بالحياة. 

 أعلو  الأمر:  -2-2-1-3
»طلب تنفيذ الف ل على وجه   أسلوب يفيد  وهو   نّطا من أنّاط الأساليب الطلبية،  الأمريمثل  

  لأن الفعل يطلب به فيما لم يقع،   ويدل على المستقبل،  ، وهو نقيض النهي 2الإلزام والإجبور والاعت لاء«
الأسلوبية لا    والمعالجةفعل أمر، والأمر هنا حقيقي لا بلاغة فيه،  يعتبر  (  اوابتغوا وجاهدو   افكل من )اتقو 

تهمها الدلالة الأصلية، بقدر ما يهمها تمرد الأمر وخروجه من معناه الأصلي لمعاني وأغراض بلاغية أخرى  
 :كالآتي  أربع صور هي بالتالي فتركيب الأمر يأتي علىو ، 3سياق الكلامخلال معانقة من يتم إدراكها 

 مثل: احرص على الخير.)أفعل(،  فعل الأمر -
 مثل: لتحرص على الخير. )ليفعل(،المضارع المقترن بلام الأمر -

 
 . 508، صالمدونة 1
 . 222، ص"المعاني-البديع-أيمن أمين عبد الغاني: الكافي في البلاغة "البيان  2
 . 116، ص-انيكالدين البريفقراءة أسلوبية في شعر الشيخ نور  -رشاد كمال مصطفى: أسلوبية النص الصوفيينظر:  3
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 ص  حرص ا. مثل: حرصا على الخير، والتقدير اح ر   ،المصدر النائب عن فعل الأمر -
 1اسم فعل الأمر. مثل: عليك بالخير. -
الشاعر أسلوب الأمر في خطابة توظيفا يتساوق مع متطلبات تربته الشعرية، حيث انرف    ف  ظ  و   

ليلبسه دلالات ومعان أخرى راسما علاقات   ،عن دلالته المألوفة الممثلة في طلب الفعل على سبيل الاستعلاء
بغاية تحقيق الدلالة التي   ، وتفعل نشاط التواصل بين المخاط ب والنص  ،أسلوبية ثرة ترفع من شعرية الخطاب 

يلما تركيزه    ،الخطاب الشعري للأخضر فلوا  ابتغى الشاعر تسريبها بين ثنا  هذه التقنية الأسلوبية، وبتتبع 
على دلالة أسلوب الأمر في هندسة نسي  نصه، ولعل إحصاء أسلوب الأمر في جدول بمثابة مؤشر أسلوبي 

 يظهر احتفاء الشاعر به داخل السياق النصي.  

 %النسبة التواتر  أعلو  الأمر 
 %60.54 مرة 89 ف ل الأمر

 %39.45 مرة 58 )ليف ل(الأمرالمضورع المقترن بلام 
 %100 مرة 147 المجموع 
 ( يمثل أعلو  الأمر الواقع   المدونة20جدول )               

الشاعر استخدم أسلوب الأمر في صورتين استخداما  نّ  أ  بإنعام النظر في معطيات الجدول، يلم 
، والفعل المضارع المقترن  %60.54وبنسبة  مرة،    89مكثفا، تراوح بين انتهاجه فعل الأمر الذي تردد  

الأمر تلون  نّ  أ  ، والذي يبرز أثناء معانقة السياق%39.45مرة، وبنسبة قدرت    58بلام الأمر الذي بلغ  
 بدلالات عديدة، ولب  أبعادا فنية وبلاغية ثرة، تكشف عنها الدراسة التحليلية الآتية: 

 ف ل الأمر:-2-2-1-3-1
فولأمر أمران  الشعري: »  نسي  التركيب، خاصة داخل  اثنين  الأمر غالبا ما يتفرع إلى ضربينإن  

أمر مبوشر يطلب غي الحوصل وقت الطلب، يصدر من الأعلى قدرا أو قوة إلى الأدن )المأمور( الأقل  
المأمور مبوشر لا يطلب غي    ينفذ. والآخر أمر غي ن  أَ   قدرا بالنسبة إلى الآخر، وأقل قوة، وعلى 

 
 .221المعاني"، -البديع-ينظر: أيمن أمين عبد الغاني: الكافي في البلاغة "البيان  1



   وسفلُ  ر  ضَ خ  الأَ  ر      ش      ةُ يَّ يب  ك  تَر ال و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ :                      نيالثوالفصل   

 
285 

أمر حقق عدولا   الظوهر،  مقتضى  عن  خورج  أمر  وهو  الطلب،  قبل  الحوصل  عن  ي بر   نهالحوصل لك
التنفيذي، وانزياحو عن م ، 1« الأمر المبوشر  أدوات  يستخدم  أنه  من  بالرغم  الملزم،   فهومهعن م نوه 
 -المجازي-من متلقيه التنفيذ، والضرب الثاني هو الأمر غير الحقيقي   فالضرب الأول هو أمر حقيقي ي ـت ط ل ب  

  ، والدعاء  ،تشعب معانيه بين التوسلتوالذي لا ي وج ب  صاحبه على التنفيذ، وتحته تتنوع دلالات الأمر و 
 والترجي وغيرها. ،والإرشاد ،والنصا

يوية وتصاعد وتيرة الانفعال  تتلاءم مع الح ،وقد أفضى الأمر على خطاب الشاعر حركية واستمرارية
الأمر خرج في العديد من المواضع عن معناه الحقيقي، ليكتسي دلالات   نّ أ  التي تكتنف الذات، باعتبار

القراءة الفاحصة لهذا الأسلوب الطلبي كفيلة بأن    نّ أ  ومعاني تكتشف من السياق وقرائن الأحوال، والحق
 الذي تغذى بدلالات وأغراض جديدة سيتناولها التحليل.  و  ،تكشف المنحى الحيوي في خطاب الشاعر

اكتسى أسلوب الأمر في شعر الأخضر فلوا دلالة مفتوحة، وحركية انرفت عن مقتضى الظاهر،  
 :2تفهم من السياق الشعري الواردة فيه، على النحو الذي يسوقه قوله 

 ة  يدَ    البَ   ور  لنَ ل   تُ ش  هَ ج  أَ 
  ..  تي  ومَ قَ  لَ د  عَ  أُ تَى .. حَ ني  دَّ شُ -

انرف الأمر في هذا السياق الشعري عن مقتضى الظاهر، فلي  فيه استعلاء ولا إلزام، بل هو مجازي  
مقترن بدلالة الالتماا، كون الطلب هنا بدافع الالتماا والوقوف معه، باعتباره عكازا وعضدا يشد عليه 

 الالتماا والمساندة والعون في تعديل القامة.عوده، ويعدل من خلاله قامته، فالمقام يشع بدلالة 

 :3وفي سياق آخر يتوه  أسلوب الأمر بمعاني السخرية والتحقير، ومن ذلك قوله 
 (هُ  ُ وط  قَ ء.. ترُ ياَ بر   ك  الحديقة:) ب  

 ق.. زَ و النرَ هَ يرُ  أَ ياَ  ق  ف  أَ 
 را  ك  نَ ترَ ي مُ ض  ر  أَ  تُ ئ  ج   د  قَ 
 ..         وكَ نَ ير  عَ  ت  لَ ووَ طَ تَ وَ 

 
 .350، ص2002، 4منير سلطان: بديع التراكيب في شعر أبي تمام )الكلمة والجملة(، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط 1
 .  609المدونة، ص 2
 . 321، صالمصدر نفسه 3
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طبيعة بنية الأمر في هذه الرقع الشعرية، تظهر مدى العلاقة التي ترب  المخاط ب بالمخاط ب،    إنّ 
وتوحي بالجانب الانفعالي الذي يحي  بتجربة الشاعر وإرادته في اختيار ألفاظه لترسم مسار المشهد الشعري، 

ر روحه إزاء السعي والرغبة في دخول  فوجد في فعل الأمر "أفق" ما يعرب عن تيهانه وسرحانه وانكسا
الحديقة، فالأمر هنا مجازي أدى معنى التنبيه ومجاور للحقيقي ولكن بطابع يغلب عليه السخرية والتحقير 

التيهان والسرحان الذي تأتى عبر مراودة الذات ورجاؤها وتلطفها في الوقوف بين يدي  نّ  أ  والإهانة، ذلك 
الحديقة منشدة لها، قوبلت بالانكسار والتوقف والمقاطعة، لأن الحديقة تتلون بطابع التعالي والكبر ء،  

- تبث طلبهامستنكرة بذلك التجرأ والتطاول على فعل إنشاد الشعر في حضرتها وعلى مسمعها، ما جعلها  
 في طابع تغلفه السخرية والتحقير والإهانة. -الأمر

 :1وقد تلون الأمر بدلالة النصا والإرشاد في السياق الشعري الآتي 
   ةً يلَ ح   كَ لَ  س  م  ولتَ فَ ا ذَ هَ  ونَ كَ   ن  إ   الصوحب:

 :2" ترتيل الرجل الأخضر ويقول الشاعر في قصيدة " 
 يع  ول  قَ  مَ و    هَ وب  نَ بر  أَ  فَ ص  ن   ت   َ ضَ وَ 
 ب  بَ عَ  ون  دُ ب    م  هُ تر  مَ رَ  ثُُّ 
        ك  وياَ طَ خَ  ن  عَ  ير  فّ  كَ 

بأفعال الأمر )التم ، كفري(، حيث تلون زمن الأمر    -هنا-اقترن أسلوب الأمر في السياق النصي 
بطابع المستقبل الذي يطفو عبر الخبر الملقى إلى المخاطب، والذي خرج من معناه الحقيقي نو المعنى  

يأخذ   -في النموذج الأول-الصاحبنّ أ المجازي المقترن في السياق الشعري بالنصا والإرشاد، على اعتبار
مقام المخاط ب الذي يقدم نصيحته للشاعر بالتماا حيلة للوقوف بين يدي الحديقة، فيدعوه للتفكير 

صيحة للأم بغية التكفير عن  والتدبر في وسيلة لبلوغ غا ته ومراميه، أما النموذج الثاني فيبث الشاعر ن
خطا ها والفعل المرتكب في حق أبنائها، فسياق الأمر هنا يشي بطابع النصا والتوجيه وبعض من العتاب  

 والإهانة.

 
 . 315، صالمدونة 1
 .553-552المصدر نفسه، ص ص  2



   وسفلُ  ر  ضَ خ  الأَ  ر      ش      ةُ يَّ يب  ك  تَر ال و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ :                      نيالثوالفصل   

 
287 

وقد يقترن معنى الأمر بالتحدي والصمود في سياق منزاح عن المعنى الحقيقي، على النحو الذي  
 :1يشي به قوله 

   ةفَ اق  الوَ  ة  رَ خ  ولصَ كَ   الآنَ  ن  كُ 
 ىقَ بر  ترَ  سُ م  و الشَ هَ رَ وب  فَ ضَ  كُ فُ ترَ  ينَ ح  وَ 
 ة فَ اق  و وَ هَ د  ه  ى عَ لَ ى عَ قَ بر  ترَ  يحُ و الر  هَ احم ُ زَ ترُ  ينَ ح  وَ 
منحرفا بذلك عما ألفه عادة،    نا بالتحدي والصمودتر لب  معنى الأمر في هذا المقام لبوسا دلاليا مق 

فالأمر دل على التشبث والبقاء على العهد والصمود والمجابهة في وجه نوازل الحياة وتقلباتها، فلا الريا ولا  
الشم  كفيلتين بزحزحة الشموخ والكبر ء، وبالتالي الأمر الذي أوحى به السياق عبر الفعل "كن" أبان  

ة، وكأن بالصخرة قناع  ـــــــود مع الصخرة الواقفـــــــــــــالتحدي والصم  لتماهي في لعلى دعوة المرأة الشاعر  
 للشاعر.  

 :2الشاعر بأسلوب الأمر قوله ع  ل  ومن الشواهد الشعرية على و  
 و: نََ باَ ر  قرُ  مُ الأُ  ت  مَ دَّ قَ يو.. فرَ ل  و مَ يهَ ف   سُ رَّ فَ ترَ يرَ 
  !لمَ الأَ  وَ هُ  وت  ممََ   َّ رُ  فرَ نَ ا.. بُ يدً    بَ  ت  مُ 
  ، واستنكار الواقع المتمزق  ،من سياق النص انز ح الأمر إلى دلالة التعجب المغلفة بالحسرة  ظ  ح  ل  ي ـ  

والرضى بالعواقب التي لا مفر منها، ليضحى الموت أملا يراه الشاعر، وخلاصا تقدمه    ،والتسليم بالقدر
اع، وجسرا للعبور من التمزق بمثابة نقطة أمل له وإشع  بنالارغبة في انعتاقه، إذن فموت    االأم لابنه

 والانكسار نو الطمأنينة والراحة. 

 :3ومن صيغ الأمر التي خرجت عن دلالتها الحقيقية، ما ورد في قوله  
 سرَ الحَ  وتُ  َ برَ و قرُ هَ فرُ وذَ قَ ترَ ترَ  ةٌ رَ كُ 
       سوحتَر  .. فَ ةً لَ ز  نََ  جُ رَ ح  دَ تَ و ترَ نََّ إ  

برز الأمر في صيغة فعل الأمر" احترا" ولم يكن هنا دلالة على وجه الاستعلاء، بل يهدف الشاعر  
من هذا الاستعمال إلى تنبيه المخاطب على أمر سيء سيقع له، وبالتالي تحذيره بغاية تنب وقوع الكرة  
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للقارئ من خلال   التي تتدحرج نازلة عليه، وقد كان الشاعر ماهرا في سبك التركيب، وتوصيل معانيه
 استثارة ذهنه وخياله لما يطلبه منه، ليستقر ويتلون بدلالة النصا والتحذير. 

يبوح السياق الشعري عن عدول الأمر من المعنى الحقيقي نو المجازي المقترن بمعنى    ؛وفي مقام أخر 
 :1التحسر والتوجع والتألم، كما في قول الأخضر فلوا

 ؟نََ باَ ر  قرُ   -ر  م  ال ُ  دَ    برَ - مُ د  قَ ا ترُ وذَ مَ       لمَ  أَ  ن  م   وس  النَ  ار  رَ  ج  و    مَ  كَ ن  عَ  ع  دَ 
        ! ونََ و كَ مَ  كَ ولًا فَ قر  أَ  كَ ر  د  صَ ل   ع  ضَ وَ          ه  م  دَ  ن  م   ح  ر  ون الجُ يُ عُ  ار  دَ وَ  م  قُ فرَ 

بصورة استهلالية  من التقنيات اللافتة في استخدام الشاعر لأسلوب الأمر قيامه على قناة التكرار  
للأبيات )دع، قم، دار، ضع(، وهذا الميل في انتهاج التكرار لم يخل من ابتعاد الأمر عن شبهة الاستعلاء  
والإلزام والاقتراب نو أغراض الأمر المجازية، والتي تتكشف عبر سياق البيت الأول الذي يبوح بدلالة الألم  

التعجب والتهكم، ويشى بانكسار الأمر والطلب فلا ينفع  والحسرة على حالته بطابع يغلب عليه ،والتأوه
الترك ولا الإسعاف ولا المداواة، في حين وشى البيت الثاني في الشطر الأول عن معنى التلطف والطلب في 
القيام بمداراة عيون الجرح، أما الشطر الثاني فورد محملا بدلالة النصا والإرشاد بالحرص على عدم تسليم  

 .الأقفال على القلوب كما كانتروحه ووضع 

 ":لام الأمرر"ب سبوق المضورع المف ل ال-2-2-1-3-2
إذ  ،  -أو لام الطلب   –الأمر  بلامالمقرون  الفعل المضارع  متشكلا من  الأمر في هذا النم     يرد
شعر الأخضر فلوا، وجاء الأمر للغائب والمخاطب في غالب الأحيان،    متفرقة منمواضع    في  حضرت 

"  لمسوت يوميةوقد تلون بدلالات ومعان يكشف عنها السياق الشعري التي وردت فيه، ففي قصيدة "
 :2على النحو الذي يبرزه قوله ،انرف معنى الأمر عن مقتضى الظاهر واقترن بالشكوى

 و    كُ ش  تَ ل   ت  وءَ مس جَ أَ 
 ه( يدَ ر  الجَ  ضَ ب  نرَ  سُ سَّ و تحََ اهَ دَ يَ  ت  ونَ كَ وَ 

 هيدَ     بَ ن  عَ  يه  ون   َ .. مَ بٌ    صَ  ك  رَ    ش   نَّ >>إ  -
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وخرج من دلالته الحقيقية    ، "تشكوبالفعل المضارع "  اللام   اناقتر من خلال  -هنا-طفى أسلوب الأمر  
المقام على بث عتاب الحبيبة وشكواها  الشاعر يركز في هذا  نّ  أ  نو دلالته المجازية المغلفة بالشكوى، ذلك 

منه على عدم بلوغها معاني القصيدة، وفهم خفا ها وغا تها، إذ عدلت الحبيبة عن المعنى المراد كما عدل 
الأمر لطابع الشكوى والعتاب، والقارئ الحذق هو من يغوص في المتاهة ليتصيد القصد والغاية المقنعة في  

 ثياب الأمر.

 : 1الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وتلى في قوله   من خلالعلى أسلوب الأمر    فلواكما اعتمد  
 ..وع  لُ الضُ  ينَ بَ  رُ ح  البَ  رُ ج  فَ نر  يرَ فرَ 
 ة وءَ بُ النرُ  ض  ر  أَ  وَ  نََ  ن  لَ م  ح  تَ ل  
    !ةُ ايَ دَ الب   ونُ كُ تَ  ثُ ي  حَ 

تشرق دلالة التشويق والتمني في فكر القارئ وخياله عبر أسلوب الأمر الذي انتفى من الدلالة 
الحقيقية إلى الدلالة المجازية، وتلوح الذات متفجرة بالرغبة في الانتقال للعالم النوراني واحتضان البلاد البعيدة،  

عة بالنور والبهاء التي تعيده لنقطة البداية،  والعبور للأرض التي لا يراها الظلام، أرض النبوة المباركة المش 
ونقطة الحياة والأمل، ومركز الاشعاع المتدفق بالانعتاق، فالأمر اكتسى طابعا تأمليا ينبض بالأمل والتمني  

 في الصعود والعروج الروحي.  

على    ، يلب  الأمر دلالة جديدة مشوبة بالتعجب الدال على الفجاعة والتوجع  ؛وفي سياق مغاير
 : 2و قولهن

 ي .. ض  م  أَ  عَ نَ بُ 
 ..و ُ حَ ي السَ يح  ر   لَ م  ح  تَ ل  
 ! .. ر  طَ المَ  نُ ز   مُ تِ  يَ  وَ 

يتضا أثناء معانقة السياق الشعري التي ورد فيه أسلوب الأمر انتفاءه من الغرض الحقيقي إلى 
من طلب الفعل من    -هنا-الغرض المجازي المقترن بالتعجب الدال على الفجاعة والتوجع، فالأمر انصرف  
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العطاء  نّ  أ  ر، بمعنىالمخاطب على وجه الإلزام إلى الإكرام ووهب ذاته وروحه قرابانا في سبيل تحصيل المط
 والتمني لا يتحقق إلا بالمرور عبر جسر الموت، ليشي السياق بتمية الموت مقابل الحياة والمطر.

وعطفا على السياق السابق، يطل عبر أسلوب الأمر وه  المعنى المجازي المقترن بالحسرة والحزن  
 : 1" النبعقريبو من النيل.. ب يدا عن والتوجع، ومن ذلك قوله في قصيدة "

 د     تَ بر   ترَ ب لَا ل   قرَ ياَ ) أَ 
 ور  خُ  الصُ و    هَ ترَ ينرَ ز   ورَ النَ  لُ م  ك  و تٌ نَ هُ فرَ 
 ور  دُ  الصُ و    تََ ورَ نَ  مَ ن  ب  ترَ وَ 
 ( !ة"رَ وه  " القَ     نُ ز  الحُ  لَ    تَ ش  يَ ل  

يكتسي السياق الشعري لأسلوب الأمر بدلالة التوجع والحسرة والاشتياق، فالشاعر يشتعل بالحزن 
، حيث يصور مشهدا لاحتراق قلبه واكتواءه بالبعد، فينادي القلب مترجيا  -القاهرة-والأسى في غربته بمصر

بالحزن والتوجع، باعثة    ، وعليه اشتعلت اللوحة الشعرية-الوطن–إ ه ناهيا عنه الابتعاد من نبض الروح  
 بصداها للقارئ، ليتلم  دفئها، ويتلون بأحاسيسها المتوهجة.

 أعلو  النهي:-2-2-1-4
 وجه على الف ل عن الكف طلب هو» يعد النهي أحد الأساليب الإنشائية الطلبية، و

، وزمن قولك: لا تفعلة، في نو  الناهي "لا "مع المضارع وهي واحدة،   صيغة  وله  ؛2« ء، والإلزامالاعت لا 
النهي يختص بالمستقبل، على اعتبار أن)لا( الناهية ذتص بالمضارع، ولا تقتضي جزمه سواء أكان المطلوب 

   مخاطبا أو غائبا، أو متكلما، وسواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. 

من    -فلوامرة في شعر الأخضر    28الذي برز  -المخاطب قد ينحرف بأسلوب النهي  نّ  أ  بيد
  ، تفهم من السياق وقرائن الأحوال، ولمعرفة ما يحي  بأسلوب النهي   ، دلالته الحقيقية لدلالات ومعان مجازية 

وجب الوقوف على بعض   ،وغا ته  ،والمعان المجازية التي استعان بها الشاعر في توصيل مقاصده  ،وخفا ه
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تداعيوت مسوفر إلى    قصيدة"يشع في  و الذي  على النحالنماذج الشعرية التي اكتست طابعا فنيا بلاغيا،  
 :         1"الشمول

   وبَ هُ الشُ  رَ طَ م  و أَ ا مَ ذَ إ   ءٌ و  ضَ  رحُ الجُ وَ      ةٌ فَ اب  زَ   ورُ مَ ق  ولأَ فَ  مَ ج  النَ  ب  قُ ر   ترَ لَا 

يلب  أسلوب النهي داخل هذه الرقعة الشعرية زي النصا والإرشاد، حيث خرج من الدلالة 
رشاد في عدم ترقب الدلالة المجازية التي تستفاد من السياق النصي الذي يشي بالنصا والإالأصلية إلى  

صور النهي كثيرا ما توقع المتلقي في توهم غير المراد إذا كان قليل  نّ  أ  النجم لزيف الأقمار، ومن المعلوم
قصده الشاعر من   ي الذيالانز حالبضاعة، لكن الغوص والتعمق في ثنا  النص الشعري يكشف المنحى  

 وراء التقنع بالنهي. 

 : 2على نو قوله ، وفي رقعة شعرية مغايرة يتوه  أسلوب النهي بدلالة التحذير والتنبيه
 و.. بَ كَ سَ و ان  هَ  َ م  رررروّ دَ مَ إ   كَ نَّ رَ غُ ترَ  لَا وَ                    و ررررهَ ررَّ فَ لرَ  مُ ي  و الغَ ا مَ ذَ إ   كَ نَّ عَ دَ  تََ  لَا 
المقام يشع  نّ  أ  الشاعر أسلوب النهي في هذه اللوحة الشعرية دلالة التحذير والتنبيه، ذلك     ي لب   

وتحذيره من الوقوع ضحية للخداع والإغراء، فلي  كل ما يلمع ذهبا، فلا تلفيع    ،باسترشاد المسافر المغترب 
اتصال الفعل بنون التوكيد الثقيلة في أسلوب النهي  نّ  أ  الغيم ولا انسكاب الدمع دليل على التصديق، كما

 دلالة على التأكيد على طلب التحذير.

 : 3اف والتشويق، ومن ذلك قولهكما يرتدي النهي في سياق مغاير رداء الرجاء والاستلط 
    !ى ف  ي.... كُ م  ل  حُ  ةُ ينَ ف  عَ 
 ا...دً    وت برُ وفَ سَ ي المَ يد  ز   تَ لَا 
   رُ وج  هَ يرُ  ومُ مُ الحَ   ُ ر  س  فَ 
 ..  مُ لَا و الظَ اهَ رَ  يرَ  لَا التي   د  لَا الب   وَ نََ  
          ! ي.. ف   كُ بي  حُ  ةُ ينَ ف  عَ 
     ي هم   وت وَ وحَ سَ ي م  يد  ز   تَ لَا 
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الشاعر في هذا المقام على العروج والرحلة والعبور نو أرض النبوءة، فهو يبث نهيه في طابع  يركز   
يشوبه الرجاء والاستعطاف في عدم ز دة المسافة بعدا، وتقريبها بغية تحقيق مساعيه وتشوقه في احتضان  

 ها الظلام.اير  الأرض التي لا

 :1والاستجداء، ومن ذلك قولهمغلفا بدلالة التلطف  ما يأتي النهي ومن
 وفُ خَ  أَ ني  إ   -ج  سَ ف  نرَ البرَ   ولَ قُ  حُ ياَ  –  م  نَ  ترَ لَا  
      ا   رَ الغُ  لَ ث  م   فُ ر  ف  رَ يرُ  ينَ ح   ل  ي  اللَ  نَ م   

من مؤانسته و عدم استسلامه للنوم ب ،يبث الشاعر عبر أسلوب النهي رجاؤه وتلطفه لحقول البنفس 
في ظلمات الليل، فتظافر النهي مع النداء في تأكيد المعنى المجازي    هكل معاطفة الخوف والوحدة التي تت

 لتلطف والاستجداء والترجي في الطلب، بالكف عن فعل النوم.باالمقترن 

 :2على نو قوله  ،ومن دلالات النهي السياقية ما يرد محملا بمعنى التلطف
 ة يدَ     بَ ن  عَ  يه  ون   َ .. مَ بٌ    صَ  ك  رَ    ش   نَّ إ  
      ةيدَ ص  ى قَ لَ ح  أَ  -ك  دَ ح  وَ  -ك  نَ إ  فَ  يه  ب  رَ ق   ترَ لَا -ت  ن   أَ تِ  دَ ي  عَ  -تُ ل  قرُ 

يلون الشاعر في هذا الموضع الشعري كلامه بالغزل والمدح اتاه الحبيبة، وينحرف بالنهي إلى المعنى 
الشعر وهي وحدها أحلى   الراقيةتقرأ السيدة  ن  أ  لداعي ا االمجازي المغلف بالتلطف والوقار والتغزل، فم

 قصيدة.

وهي تعبر عن حاجة الباث    ،ة الثلاث تنش  النص إذا دخلتهيهذه الأساليب الطلبنّ  أ  إلىونخلص  
ليشتغل القارئ على دقائق ومكنونات   ،وإنتاج الدلالة  ، إلى مساهمة المتقبل في المشاركة داخل بنية النص

 .وتحدث بعد ذلك المعاني والدلالات ،بنية النص تملالقصيدة التي في توحدها تك
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 : لدى الأخضر فلوس  التركيبي وفوعليته الش رية الانزياح -2-3
 : الانزياحمفهوم - 

  ، الانز حيكتشف القارئ المتفحص لكتب النقد الأدبي والدراسات التي اهتمت بتحديد ظاهرة  
وتعلقت بدائرته مصلحات وأوصاف كثيرة، لم يتفق   عبارة عن مفهوم أسلوبي حديث، تاذبته   الانز حنّ  أ

الدارسون البلاغيون والنقاد القدامى والمعاصرون على تعريف جامع له، حيث رب  كل ناقد تسمية تتماهى  
والتي فاقت الستين مصطلحا* في المصادر التي تناولت   مع رؤيته الأيديولوجية التي فهم بها هذا المصطلا،

 ص عبد السلام المسدي هذه الرؤية على النحو الآتي:    ويلخ ،الانز حمفهوم 
والتجاوز عند فاليري، والانراف عند سبيتزر، والاختلال عن رينيه وأوستين وارين،    الانز ح

والإطاحة عند بايتار، والمخالفة عند تيري، والشناعة عند بارت، والانتهاك عند كوهين، واللحن وخرق 
 . 1ن عند أرغون، والتحريف عند جماعة مو، وخيبة الانتظار عند جاكبسونروف، والعصياو السنن عند تود

توجد مصطلحات أخرى    ،الانز حوبالإضافة لهذه التسميات التي أطلقها النقاد الغربيون على آلية  
بين ثابت اللغة الم يورية ومتغيات الكلام   الانزياحمصطلح  "  :حددها يوسف أوغليسي في مقال بعنوان

ال ربي المتنوعق" تمثلت في: مصطلا "الأعلوبي  الذي اقترحه ميرلوبونتي، ومصطلا المروق "  التشويه 
وديكرو،    " الذي اصطنعه تودوروفالمجوزا "طوالضلال والاضطراب الذي أورده غريماا في معجمه، ومصل

نور الدين السد منسوبا إلى جان كوهين بعدما ترجمه إلى  ، ومصطلا أورده  في معجمهما الموسوعي
 .2" انعطاف"

  وإذا كان النقاد الغربيون قد أطلقوا على هذه الظاهرة الأسلوبية أسماء مختلفة توحي باللامألوف 
، من قبيل:  الانز حوالتجاوز والتخطي، فأن الدارسين العرب قد استخدموا عدة مصطلحات لمفهوم  

الانراف والعدول، والخروج، والخرق، والابتعاد، والبعد، والتشويش، والتشويه، والمجاورة، والنشاز، والاتساع،  

 

، التكسير، النم ، كسر المألوف، كسر النظام، التغريب،  الانكسار، التحريف، الإزاحة،  الانرافنذكر:    الانز ح* من المصطلحات الدالة عن مفهوم  
، الجسارة اللغوية، فجوة  الاختراقالإغراب، الإخلال، المفارقة، المجاوزة، التجاوز، الشذوذ عن القاعدة، الابتعاد، المخالفة، الاختلاف، الخرق، خرق السنن،  

 . 29ص في شعر السياب، الانز حالعدول، الانتهاك، الخروج، ..، ينظر: سعدون محسن إسماعيل الحديثي:  التوتر،
 .101-100م، ص1993، 3ينظر: عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، دار سعاد الصباح، ط 1
م، 2008، فبراير 16، م  64بين ثابت اللغة المعيارية ومتغيرات الكلام الأسلوبي العربي، مجلة علامات، العدد  الانز حمصطلا ينظر: وغليسي يوسف:  2
 .195ص 
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لتفات، وخرق السند، وكسر المألوف..  والمفارقة، والجسارة اللغوية، والتغريب، والانناء، والإخلال، والا
، وعلى الرغم من هذا الاحتفاء 1وغيرها من المصطلحات التي حفلت بها كتب النقد والبلاغة القديمة

  الكثير من الباحثين العرب يستغنون عن استعماله إلا في ثلاثة منها نّ  أ  بالمصطلا وتعدد مسمياته، إلا
 العدول(.؛ الانراف؛ الانز ح)

   »تعدد هذه المسميات الاصطلاحية المختلفة أرجعها عدنان بن ذريل  نّ  أ  ومما لا شك فيه 
"، ومو الاختلاف   التسمية إلا نتيجة للاختلاف  الانزياحالحقيقة لمسمى واحد، وأطلق عليهو "عوبلة  

 .2  النظرة إلى تطبيقوتو وتحليلاتو«

إجرائية أسلوبية تمارا جاذبيتها وسحرها على ذهن  أداة  قيمته باعتباره    الانز حوعليه، يكتسي  
القارئ، فتحثه على الغوص في مكنونات النظام الجديد غير المألوف لاستكناه مقاصده، واستبطان جمالياته  

 المتجاوزة لثلاثية: العقل والمألوف )المعتاد( والإيحاء )المعنى(.

هو الاستخدام الإبداعي للغة )مفردات؛ صور؛ تراكيب( من   حالانز نّ  أ  ورمل ما تقدم فنقول
 الانز حوتويدها في قالب فني شعري متزحزح عما هو معتاد ومألوف، ف  ،وتوزيعها   ،اختيار الكلمات 

انراف الكلام عن نسقه المألوف وحدث لغوي يتبين في تركيب الكلام وصياغته على أنه نظام خارج  
المألوف خاضع لمبدأ الاختيار، فاختيار الألفاظ وتركيبها في سياق أدبي تعل للدال عدة دلالات، من هنا 

لغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، يخترق القانون ويصبا للدلالة الأولى إمكانية تعدد المدلولات، فتصبا به ال
عن النم  التعبيري المتعارف عليه ذو     الانز ح، وبالتالي ف3وإنّا غاية في ذاتها لتحقق الشعرية والجمالية

وإنتاج قوالب لغوية إبداعية مغلفة بأبعاد   ،الوظيفة التواصلية، يمد المبدع/ الشاعر بقدرة أكبر على التعبير
لقارئ وتأسره أثناء معانقته للطبيعة اللغوية الجديدة، ومن ذلك لا يعتبر أي خروج جمالية فنية تثير دهشة ا

ستيطيقية  إوقيمة    ،عن المألوف، وتاوز السائد، وخرق النظام اللغوي المعتاد انز حا إلا إذا حقق دلالة حية 
 وتعبيرية مضافة للوظيفة التواصلية المعهودة. 

 
 .13م، ص 2020، 1في شعر أحمد الحربي، دار النابغة للنشر والتوزيع، طنطا، ط الانز ححكمي: مستو ت  ينظر: صالحة بنت علي معوضة 1
 .26م، ص1989، 1عدنان بن ذريل: النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سور ، ط 2
، )د.ط(، 1ج  ينظر: نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث )تحليل الخطاب الشعري والسردي(، دار هومة، الجزائر، 3

 . 198م، ص2010
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في هذا المقام، نظرا للاحتفاء المبذول من طرف  نز حالاولي  من السهل الإحاطة بكل جزئيات 
والنقاد القدامى والمعاصرين في تحديد مفهومه وأنواعه، وصوره المتعددة تبعا    ،والنحاة  ، الدارسيين البلاغيين

لوجهات نظرهم وثقافتهم والمعيار الذي رأوه مناسبا، والذي لم يخرج في جل الدراسات التي تناولته عن 
بجوهر    مت لقو  الانزياحهو مو يكون فيه    »، فالنوع الأولالانز حنوعين رئيسيين ينطوي فيهما كل أشكال  

الاعتبدال"، وأمو النوع الآخر فهو يت لق بتركيب هذه مع جوراتو    الانزياحالمودة اللغوية مو يسمى "
، وهذا 1التركيبي"«   الانزياح  السيوق الذي ترد فيه، عيوقو قد يطول أو قد يقصر، وهذا مو سمي "

وفيه يتم رصد طبيعة الأسلوب الأدبي،   الأخير هو مدار اهتمامنا في دراستنا التطبيقية ضمن شقها التركيبي،
 والحكم على وظيفة النص الشعري بالجمالية والتأثيرية. 

 التركيبي: الانزياح-2-3-1

وفقهو    -أي نص شعري-تشكيل النص    إنّ  تسي  التي  للغة  الخطية  الطبي ة  لسلطة  »يضع 
القوانين، وت تمد الإجراء التأليفي بين ال نوصر المتتولية، وهذا الت وقب أو التوال التلفظي يطلق عليه 

، حيث يمارا المبدع سلطته على القواعد والقوانين  2محور التركيب، والخروج عنه يسمى انزياحو تركيبيو«
من خلال تطويع اللغة  - تحكم نظم الكلام في الجمل والخطاب، فينس  خيوطه ويختار ألوانه  التركيبية التي

بطريقة إبداعية مبرزا إمكاناته في تحريك الكلمة أفقيا إلى الأمام أو إلى الخلف وفقا   -والتصرف في دلالاتها
 من مقاصد فنية ودلالية تأثيرية.  -عبر عالمه الخاص–لما يتراءى له 

»يتصل بالسلسلة السيوقية الخطية للإشورات اللغوية، عندمو تَرج على  التركيبي    نز حالاإذن؛ ف
، بيث ينتجه المبدع مستفيدا بما تتسم به 3قواعد النظم والتركيب مثل الاختلاف   ترتيب الكلموت«

  ذلك القارئ    يتلقفلاللغة العربية من مرونة في تصريف الكلام وترتيبه، بتجاوز قوانين اللغة وأنظمتها،  
 ويقتنصه مبرزا قدرته في قراءة السطور والمعاني الجديدة التي أنتجها المبدع بالحبل السري.

 
 .111م، ص2005، 1ت، لبنان، طمن منظور الدراسات الأسلوبية، مجد المؤسسة الجامعية للراسات والنشر والتوزيع، بيرو  الانز حأحمد محمد وي :  1
م، 2010، ماي  09الجزائر، ع-، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة-مجلة الآداب واللغات-في محوري التركيب والاستبدال، الأثر    الانز حالبار عبد القادر:   2
 .49ص

 . 211صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص 3
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  الانز حففالمتلقي/ القارئ هو منت  ثان لدلالة النص ومشاركا في استنباط واستبطان مغاليقه، إذن  
رصيده اللغوي القائم على   يكمن في  أهمها  لعل  جهد تأويلي خاص يقوم به المتلقي بمساهمة عوامل عدةهو  

الإلمام بالمستندات الأساسية التي يقوم عليها أي انز ح بتجسداته المختلفة في النص، إذن فلي  ثمة انز ح  
والغوص في مكنوناته وتذوق    الانز حليتأتى له إدراك    ،مالم يرتب  بجهد تأويلي ناجا من لدن المتلقي

 .1جمالياته 

وعليه، أوجد فلوا لنفسه مجالا رحبا ليرتقي بنصه، ويجعله صوتا مسموعا ومعلما إبداعيا في مسيرة 
الأدب الجزائري، إذ يسافر بالكلمة في فضاء الإبداع محققا رؤية شعرية جديدة تتأس  من خلال مفاجأة  

دول عن ترتيب الجمل الإسمية  المتلقي بخرق قانون لغة الشعر والتجرأ عليها، وانتهاك الصياغة المألوفة والع
والفعلية وشبه الجملة لينت  إثر هذا الانراف عن قانون اللغة انز حا تركيبيا، سواء كان هذا الخروج يم  

   . ترتيب السلسلة الكلامية؛ أي: التقديم والتأخير، أو كان يم  نظام اللغة النحوي؛ أي: الحذف

 في شعر الأخضر فلوا بالتركيز على أبرز الظواهر  التركيبي  الانز حوسيقتصر التحليل على بنية  
الأسلوبية اللافتة فيه، والمتمثلة في ظاهرتي التقديم والتأخير والحذف، وذلك بالكشف عن خصوصياتها  

 نتاج الدلالة. إالأسلوبية والفنية ومدى فاعليتها في 

 :  دلالاته وفوعليته الفنية التقدي والتأخي خصوب  أعلو   -2-3-1
تنبه النقد العربي منذ القدم لظاهرة التقديم والتأخير، ونالت حظا وافرا من الدراسة والاهتمام في  

حيث   ،كتابات النقاد والبلاغيين، إذ رد عبد القاهر الجرجاني يعقد لها فصلا في كتابه دلائل الإعجاز
عبارته التي تناقلتها جل الكتب من بعده، والتي يقول فيها:»  ذكر قيمة هذه الظاهرة بلاغيا وأسلوبيا في  ي

هو با  كثي الفوابد، جم الموعن، واعع التصرف، ب يد الغوية، لايزال يفتر لك عن بدي ة، ويفضي  
ن  أ   بك إلى لطيفة، ولاتزال ترى ش را يروقك مسم ه، ويلطف لديك موق ه، ثُ تنظر فتجد عبب 

الخروج عن   نّ أ  . فهو يرى 2«فيه شيء، وحول اللفظ من مكون إلى مكونقدم    نأ   راقك ولطف عندك 
وإنّا خدمة    ،لا يحدث عبثا  -التقديم والتأخير-الأصل وتغيير مواقع أجزاء الجملة ضمن التركيب النحوي

 
 . 15في شعر السياب، ص نز حالاسعدون محسن إسماعيل الحديثي: ينظر:  1
 .83صم، 1988، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني 2
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وترقي الأساليب من خلال لب  العبارة بسمات تركيبية إبداعية ذات  ،لدواع وأغراض تسهم في إثراء اللغة
 يستقبلها القارئ في جو يملؤه الدهشة والمفاجأة.   ،وجمال رونق

كما يمثل التقديم والتأخير أحد خصائص اللغة العربية، حيث يتيا فرصة للمتحدث أو الكاتب 
وهذه الظاهرة   ،لتقديم ما يريد تقديمه لغرض متعلق بالمعنى أو لأهمية المتقدم أو لسبب صوتي متعلق بالوزن

على مرونة اللغة العربية واتساعها وتواصلها، مما جعلها لغة مفهومة عبر   وإن دلت على شيء وإنّا تدلّ 
 . 1القرون حيث تستطيع قراءة وفهم ما كتب في العصور السابقة من تراث لغوي 

واطن المبدع  ، إذ تكشف عن ب2ت تبر تكنيكو لغويا يؤدي م وني تداوليةفظاهرة التقديم والتأخير  
عن المعيار والمألوف من النظم النمطي للجملة؛ وذلك   الانز حومقاصده التي لن تتحقق إلا من خلال  

لأن التقديم والتأخير يرتب  عادة بما في ذهن المبدع من اهتمامات، وبما في إدراكه من ميل إلى التعبير عن  
وملفتة للانتباه   ،بصورة مقنعة ومؤثرة -قناة اللغةعبر - 3إحساا يبتغي نقله وتحقيقه لدى المتلقي/ القارئ

 متجاوزا السمة النفعية الإخبارية نو السمة الفنية الإبداعية. -من خلال التلاعب باللغة –

كما تتحدد أهمية ظاهرة التقديم في الكلام أو التأخير لغيره من أجزاء الكلام في نظر النحاة  
ودواعي نفسية وبلاغية دلالية؛ كالعناية والاهتمام أو لفت الانتباه أو والبلاغيين تبعا لعدة مرامي  

  أو غيرها من الأغراض التي يستدل عليها من خلال السياق ،4الاختصاص أو التعظيم والتهويل أو القصر
  المبدع الفنية والجمالية التي ينهض عليها الشعر، فالصوتية    ننسى القيمة ن  أ  ، دونالنصي وقرائن الأحوال

بقدر ما يجعل ذهنه   ،بقدر ما يكسر توقع القارئ ويفاجئه بزئبقية اللغة وتحطيم الرتابة ونّطية التركيب
مشحوذا بسحر العمل منغمسا متواصلا في تتبع أقباسه الدلالية والفنية التي لا تمنا ذاتها بيسر وسهولة،   

وإحداث زحزحة نفسية دلالية    ،لامنتظربمدى كسر المبدع لنظام اللغة وتوليد الشعرية النص  تتحقق    ؛وعليه

 
م، 2012، نوفمبر  2، العدد  12مجلة العلوم والثقافة، كلية الآداب، جامعة السودان، م   فضل الله النور علي: ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية،ينظر:   1
 .179ص

 .70م، ص1985، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-استراتيجية التناص-محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري 2
 .150م، ص1982، 1لمصري، القاهرة، طينظر: عبد الفتاح لاشين: معاني التراكيب، دار الكتاب ا 3
 . 96، ص-قراءة أسلوبية في شعر الشيخ نور الدين البريفكاني –ينظر: رشاد كمال مصطفى: أسلوبية النص الصوفي  4
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ها، وإضفاء الأثر الجمالي  الدلالة وإنتاج في تحصيل    على المشاركة  في فكر القارئ تعمل على استثارته وتحفيزه
 الناجم من الانراف عن الأصل.  

هذا الأسلوب في شعر الأخضر فلوا وهو لا يحدث عبثا، وإنّا هو مقرون بفكر ونف     طغىولقد  
المخاطب، ومهمة الأسلوبي الكشف عن أهداف الشاعر وغا ته، وهو الأمر المراد تحقيقه من خلال 

صور التقديم نّاذج من    ، والجدول الآتي كفيل بتحديد *الوقوف على نّاذج من ظاهرة التقديم والتأخير
في شعر الأخضر فلوا مع تحديد النسق الإعرابي المفصل للجملة المنزاحة في تركيبها وترتيبها    ةلتأخير الواقعوا

 المألوف. 

صور التقديم  
 والتأخير  

نّاذج شعرية عن  
 التقديم والتأخير 

  ركيبت الإعراب المفصل للنموذج المنزاح عن  ائد القص
 الجملة 

"هوامش على  "أين الخيل" 
 المتنبي"بيت 

أين: اسم استفهام في محل نصب على  -
الظرفية متعلق في خبر مقدم وجوبا تقديره  

 الخيل: مبتدأ مؤخر  - كائن. 
 
تقديم الخبر  
 على المبتدأ 

للأفق فاتحة  "
 "الأشياء 

للأفق: جار ومجرور في محل خبر مبتدأ مقدم،   ""عزف منفرد
 فاتحة: مبتدأ مؤخر، الأشياء: مضاف إليه.

 "دمه الشقائق 
 روحه"ب والسحائ

"وتيء واثقة  
 الخطى"

 دمه: خبر مقدم، الشقائق: مبتدأ مؤخر 

قصائد من  "  وفي الصدر أمنية""
 "البحر

في الصدر: جار ومجرور في  و: حرف عطف، 
محل خبر مبتدأ مقدم، أمنية: مبتدأ مؤخر.  

 أصلها: وأمنية في الصدر. 
تقديم 
الفاعل  
يزيد قد مزق  "

 " الإيمان أشطارا
"قبلة للشم   
 الإيرانية" 

يزيد: فاعل مقدم مرفوع، قد: حرف تحقيق،  
، الإيمان، مفعول به مؤخرمزق: فعل ماضي 

 منصوب. أشطارا: حال منصوب.
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على 
 الفعل 

سعيد يمتطي  "
 "حلما 

سعيد: فاعل مقدم مرفوع، يمتطي: فعل   " حيزية"  
، حلما، مفعول به مؤخرمضارع مرفوع 
 منصوب. 

تدلت   والسماء "
 "كريحانة من عبق

  السماء: فاعل مقدم، تدلت: فعل ماض "ألعاب نارية"
 اسم مجرور،   :: حرف جر، ريحانة ك ،مؤخر
 عبق: اسم مجرور.حرف جر،  من:

والأرض ترتل  "
النشيد إلى  
 "السحاب

"أصداء البلاد  
 الأولى"

الأرض: فاعل مقدم مرفوع، ترتل: فعل  
 ، النشيد، مفعول به منصوب. مؤخرمضارع 
 إلى السحاب: جار ومجرور. 

وحشة روحي تمتد  "
 "        في الكائنات

وحشة روحي: فاعل مقدم مرفوع+ مضاف   "هديل العشية"
، في  مؤخرومضاف إليه، تمتد: فعل مضارع 

 الكائنات: جار ومجرور. 
تقديم 
الجار 
والمجرور  
على 
 الفاعل

"يضخ في صدري  
 الشتاء"
 

" أحبك لي   
 + اعترافا أخيرا"
 "رؤ " 

  يضخ: فعل مضارع، في صدري: جار ومجرور
 مؤخر.  ، الشتاء: فاعل مرفوع مقدم

 
تنساب في القاعة  "

 "الصماء أغنية
:  في القاعة الصماء: فعل مضارع، تنساب "في المكتبة" 

:  أغنيةجار ومجرور + مضاف ومضاف إليه، 
 مؤخر. فاعل مرفوع  

نه  "ينسل من شر 
 جوع التراب"
 

"الموت والحياة  
 بل" على أسوار با

نه: جار ومجرور   ينسل: فعل مضارع، من شر 
إليه، جوع: فاعل مرفوع  + مضاف ومضاف 

 وهو مضاف، التراب: مضاف إليه.
تدفق في رئتي  "
 " الهواء

 " أجراا الحنين"
 

، في رئتي: جار ومجرور  اضتدفق: فعل م
 . مقدم، الهواء: فاعل مؤخر
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تحفز في مقلتيه  "
 " الهدوء
 

" مرثية الرجل  
 الذي رأى" 
 

تحفز: فعل ماض، في مقلتيه: جار ومجرور وهو  
، الهدوء: فاعل  والهاء مضاف إليه، مضاف
 أصلها: تحفز الهدوء في مقلتيه.  ،مؤخر

ليطلع في الأفق  "
 رم" 

ل: لام الابتداء، يطلع: فعل مضارع، في   "حقول البنفس "
  الأفق: جار ومجرور مقدم، رم: فاعل مؤخر

 مرفوع. 
"حطت على فنن  
 التحنان أطياري" 

: جار  فنن التحنانعلى ، اض: فعل محطت "صلاة لعينيك"
مقدم،   + مضاف ومضاف إليه  مقدم ومجرور
 مؤخر.  : فاعل مرفوع أطياري

"حطت على شرفة  
 الذكرى سنونوة" 

 " سنونوة الحنين"
 

: جار  على شرفة الذكرى، ماض : فعل حطت
  ،مقدم + مضاف ومضاف إليه  مقدم ومجرور
 .مرفوعمؤخر  : فاعل  سنونوة

"تذوب في هم   
قصائدي  اللقاء 
 خجلا" 

: جار  في هم  اللقاء: فعل مضارع، تذوب " رؤ "
  ،مقدم + مضاف ومضاف إليهمقدم ومجرور 
، خجلا: حال  مرفوع  مؤخر  : فاعل قصائدي
 منصوبة. 

"حطت على  
الطائر المتهدم  
 إغفاءة" 

"مرثية الــرجــل  
 الــذي رأى" 

: جار  على الطائر المتهدم، اض: فعل محطت
  ،مقدم مضاف ومضاف إليه+ مقدم ومجرور 
 . مرفوعمؤخر : فاعل إغفاءة

تدفق في رئتي  "
 " الهواء

  : جار ومجرورفي رئتي، ماض: فعل تدفق "أجراا الحنين"
 .مرفوعمؤخر : فاعل الهواء ،مقدم

"تنزل في  
 الأمسيات النجوم"             
: جار  في الأمسيات: فعل مضارع، تنزل "غائبة" 

 .مرفوعمؤخر : فاعل النجوم ومجرور،
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"لمست براحتها  
 صخور شواطئ"   

"وتيء واثقة  
 الخطى"

: جار ومجرور +  براحتها، اض: فعل ملمست
  : فاعل مرفوعصخور مضاف ومضاف إليه،

 مؤخر+ مضاف، شواطئ: مضاف إليه
"يأوي إليها البحر  

" 
يأوي: فعل مضارع، إليها جار ومجرور، البحر:   "النار تلد الرماد" 

 فاعل مؤخر.  
تقديم 
المفعول  
به 
على 
 الفاعل

"صفحة ضائعة   "يسفحه الحنين"  
 من سفر أيوب" 

يسفا: فعل مضارع، الهاء، مفعول به،  
 الحنين: فاعل مؤخر.  

 " داهمه طائر"ي
 

 "سم  اللآلئ"
 

يداهم: فعل مضارع، الهاء: مفعول به مقدم،  
 طائر: فاعل مؤخر مرفوع. 

"تبدي مفاتنها 
 القصيدة للرجال" 

 " نبوءة"
 

: مفعول به  مفاتنها : فعل مضارع، تبدي
:  + مضاف ومضاف إليه، القصيدةمقدم

 ، للرجال: جار ومجرور. فاعل مؤخر مرفوع
 الق لب   "ش ق ت  
 إيم اء ة  ن صف ين  
 ص ام ت ه " 

 "لمسات يومية" 
 
 

مقدم، القلب: مفعول به+  شقت: فعل ماض 
مضاف، نصفين: مضاف إليه، إيماءة: فاعل  

 مقدم مرفوع، صامتة: صفة.
  يحفها سرب"

 " الملائك
    

"وتيء واثقة  
 الخطى"

يحفها: فعل مضارع، الهاء ضمير متصل  
تقديره" مفعول به" سرب: فاعل مؤخر وهو  

 مضاف، الملائك: مضاف إليه. 
تقديم 
الجار 
والمجرور  
على 
الجملة  
 الفعلية 

في النار يقتسم  "
 ا بون"

"أغنية إلى  
عشاقها وفاتحة  
 للصيف الأخير" 

في النار: جار ومجرور، يقتسم: فعل مضارع،  
 ا بون: فاعل.  

"في الأربعين تيء  
 واثقة الخطى" 

"وتيء واثقة  
 الخطى"

+ مضاف ومضاف    : جار ومجرورالأربعين  في
  : فاعلواثقة: فعل مضارع، يء، يجإليه مقدم

 مرفوع + مضاف، الخطى: مضاف إليه.
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"أصداء البلاد   "في الفجر يرجع" 
 الأولى"

: فعل  رجع، يمقدم  : جار ومجرورالفجر في
 ضمير مستتر تقديره هو. فاعل والمضارع، 

"وفي لهاتي تمطت  
 قامة النار"      

 " صلاة لعينيك"
 

+ مضاف ومضاف إليه  : جار ومجرورلهاتي في
مرفوع    فاعلقامة: ، ماض: فعل تمطت، مقدم

 + مضاف، النار: مضاف إليه. 
ومن ترانيم شوقي  
 صغت ألحاني 

  ،مقدم + مضاف جار ومجرور من ترانيم  " سنونوة الحنين"
اض تاء  : فعل مصغت  شوقي: مضاف إليه،

المتكلم ضمير متصل في محل رفع فاعل، 
ألحاني: مفعول به منصوب وهو مضاف،  ء  

 المتكلم: مضاف إليه.
في كربلاء روى  
 التاريخ أسرارا 

في محل نصب مفعول   جار ومجرور   في كربلاء: "رحيل في الجراح" 
  فاعلالتاريخ:   ،اض: فعل مروى به مقدم،

 مرفوع، أسرارا: مفعول به.
على الجبين رأيت  
 الخيل صاهلة       

"قصائد من  
 البحر"

على الجبين: جار ومجرور، رأيت: فعل ماض،  
التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، الخيل:  
 مفعول به منصوب، صاهلة: حال منصوب. 

من خنجر الحرف  
الموت   يبدأالمدبب 
 الخصيب 

"الموت والحياة  
 أسوار بابل" على 

من خنجر الحرف المدبب: جار ومجرور  
+مضاف ومضاف إليه+ مضاف ومضاف  
إليه، يبدأ: فعل مضارع مرفوع، الموت: فاعل  

 فة. ص: الخصيبمرفوع، 
على صدره نام  
 وجه أبيه
 

على صدره: جار ومجرور+ مضاف ومضاف   " طفولة وشظا " 
إليه نام: فعل ماض، وجه: فاعل مرفوع، أبيه: 

 مضاف إليه.
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ومن خلف زيف  
الشوارع ترنو عيون  

 أبيه 

من خلف زيف الشوارع: جار ومجرور   "طفولة وشظا "
+مضاف ومضاف إليه+ مضاف ومضاف  
إليه، ترنو: فعل مضارع مرفوع، عيون: فاعل  
 مرفوع وهو مضاف، أبيه: مضاف إليه.

ومن همهمات  
المجانين يمتد صوت  

  أبيه

من همهمات المجانين: جار ومجرور +مضاف    "طفولة وشظا "
ومضاف إليه، يمتد: فعل مضارع مرفوع،  
صوت: فاعل مرفوع وهو مضاف، أبيه: 

 مضاف إليه.
"على كل شبر ذيم  
 قافلة الأندل " 

على كل شبر: جار ومجرور +مضاف ومضاف   "حقول البنفس "
، ذيم: فعل مضارع مرفوع، قافلة:  ه مقدمإلي

 مضاف الأندل : مضاف إليه.+ فاعل مرفوع 
تقديم الجار  
والمجرور على  
 المفعول به
 

انثر على العتبات  "
   "قلبك

 

قصيدة "وتيء  
 واثقة الخطى" 
 

انثر: فعل أمر مبني على السكون، الفاعل  
ضمير مستتر تقديره أنت، على العتبات: جار  

 ومجرور، قلبك مفعول به مؤخر.  
ضيعت في مهرجان  
 الشوق ذاكرتي 

ضيعت: فعل ماض، التاء ضمير متصل في   " صلاة لعينيك"
محل رفع فاعل، في مهرجان الشوق: جار  

:  ، ذاكرتيمقدم مضاف ومضاف إليه -ومجرور
 مفعول به: وهو مضاف+ مضاف إليه.

تقديم المفعول  
فيه على الفعل  
 والفاعل 

"عند آخر المدى  
رأيت نورسا مسافرا  

" 
 

"قصائد من  
 البحر"
 
 
 

عند: ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو  
مضاف، آخر: مضاف إليه وهو مضاف،  

، رأيت: فعل  مقدم المدى: مضاف إليه ثان
محل رفع فاعل،  ماض، التاء ضمير متصل في 

 نورسا: مفعول به، مسافرا: صفة منصوبة. 
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تقديم اسم مازال  
 على الصيغة 

"نوافذ الشرق ما  
 زلت منكسة"        

  " النوافذ 
 المنكسة"
 

نوافذ: اسم مزال مقدم وهو مضاف، الشرق:  
  مضاف إليه، مازالت: فعل ماض ناقص،

 منكسة: خبر مزال منصوب. 
تقديم خبر كان  
شبه الجملة على  

 اسمها

على شفة  " كانت  
 حديقة،"الرمال 

"النار تلد   
 الرماد"

كانت: فعل ماض نقص، على شفة الرمال:  
،  مقدم جار ومجرور +مضاف ومضاف إليه

 الحديقة: اسم كان مؤخر 
تقديم الحال على  
 الجملة الفعلية 

"باطلا تتزين بنت  
 البحار لعشاقها"  

  "تراتيل الرجل
 الأخضر" 

باطلا: حال منصوب مقدم: تتزين: فعل  
مضارع، بنت: فاعل مرفوع + مضاف،  

البحار: مضاف إليه، لعشاقها: جار وجرور+  
 مضاف ومضاف إليه. 

"منطرحا أصيا،  
 أنهش الحجار.." 

"صفحة ضائعة  
 من سفر أيوب" 

، أصيا: فعل  مقدم منطرحا: حال منصوب
  تقديره: مضارع مرفوع، الفاعل ضمير مستتر 

 "أنا". 
 ( يمثل صور التقدي والتأخي الواق ة   المدونة 21جدول )                   

ظاهرة التقديم والتأخير جرت في شعر الأخضر  نّ  أ  ،يتبدى للقارئ أثناء معانقته معطيات الجدول 
تقديم المسند إليه، وتقديم  :  في  تتجلىأبرز هذه الصور  لعل  فلوا في صور عدة، وولدت دلالات متعددة، و 

  على الفاعل والمفعول به، والجملة الشعرية..،  المسند، تقديم المفعول به، وتقديم المتعلق )شبه الجملة(
فالشاعر لجأ لآلية التقديم دون الترتيب بين أركان الجملة لإحساسه بأن هذه الآلية دون سواها سوف تؤدي  

 مي بلاغية وصوتية موسيقية. المعنى الذي يتغياه، إضافة لتحقيق مرا

 تقدي المسند إليه والمسند:-

تتألف الجملة العربية من ركنين: المسند والمسند إليه، فالمسند يقع خبرا أو فعلا أو ما يقوم مقامهما،   
 أو ما يقوم مقامهما.  والمسند إليه يقع مبتدأ أو فاعلا
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، وإذا 1والفعل على الفاعل في الجملة الفعلية  ،الاسميةيتقدم المبتدأ على الخبر في الجملة  ن  أ  والأصل 
، فلدواعي بلاغية في نف  المبدع  -شرط الإفادة وتنب الإبهام وتحقيق الجمالية  -عن هذا الأصل  ل  دّ  ع  

ومتاهة الدلالة    ،والبراعة  ، يهدف لكسر رتابة المتلقي عن طريق لفت انتباهه، وإثارته باستمرار على الجدة
 التنوع الحركي لموقع الكلمة الأصلي. الناتة عن

 تقدي المسند )الخبر( على المسند إليه )المبتدأ(: -

أين يقع الخبر على المبتدأ )المسند إليه على المسند(، ويطلق عليه عبد القاهر تقديم على نية التأخير،  
وذلك   كل شيء أقررته مع التقدي على حكمه الذي كون عليه، و  جنسه الذي كون فيه، كخبر »

بية وتابع لها، ومن أمثلة هذا  هذا القسم مرتب  بالحركة الإعرانّ  أ  ، حيث 2المبتدأ الذي قدمته على المبتدأ«
 : 3"هوامش على بيت المتنبي"  في قصيدة يلم  النوع ما 

 ؟ "لُ ي  الخَ  نَ ي  "أَ 
 وإعرابها يكون على النحو الآتي: هذا التركيب: )أين الخيل( يعتبر جملة إسمية،

خبر مقدم وجوبا تقديره    بمحذوفمتعلق    المكانية   أين: اسم استفهام في محل نصب على الظرفية- 
 مرفوع. مؤخر الخيل: مبتدأ -كائن. 

الخبر من الأسماء؛ اسم الاستفهام" أين"، والتي تدل   ن  أ    يتقدم الخبر هنا على المبتدأ وجوبا، باعتبار
فالشاعر يبث استفهاما انكار  على واقعه الممزق، ما جعله في على المكان ولها حق الصدارة في الكلام،  

صدارة التركيب ليستثير ذهن المتلقي وخياله ويشوقه للمتأخر الممثل في الخيل، ما يستدعي إثر ذلك إعادة 
ليقف    ،ويقلب تفاصيلها  ،ديد: أين الخيل؟ وهنا القارئ يغوص في ذاكرته التاريخية الأدبيةبث السؤال من ج

عند استلهام الشاعر لبيت المتنبي الشهير المغلف بالإقدام والشجاعة والمروءة، والذي لب  لبوسا دلاليا  
المأساة والانشطار،    ليتماهى مع رؤية الشاعر وتربته داخل واقعه المنتك  المغرق في  ،منزاحا عما ألفه

يعلن عن الخيبة والاستكانة والضعف، واستنكار الواقع السوداوي    ،فالشاعر عبر تقديمه لأسلوب الاستفهام
الذي يشيع فيه الجب والخذلان، والانكسار والهوان، وتضيع فيه معاني الأشياء والحياة، وتغيب فيه الشجاعة 

 
 .174، ص -دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني-ينظر: عبد العزيز عبد المعطي عرفه: من بلاغة النظم العربي  1
 .83ني: دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجا  2
 . 40المدونة،  3
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م استعان الشاعر بالنسق التركيبي المنزاح قصد تكثيف الدلالة،  والمروءة والإقدام، ويظهر أنه لأجل ما تقد
 وتشويقه للمتأخر، محققا وراء ذلك أبعادا شعرية ودلالية تأثيرية.  ،واستثارة فكر القارئ وخياله بالمتقدم

-كما يولي الشاعر عناية بالكسر التركيبي، وانز ح الكلمة عن موقعها المألوف، وذلك بتقديم الخبر
، وتأخير المبتدأ قصد تحقيق أغراض دلالية وفنية تتطلبها طبيعة التجربة الشعورية، على النحو -لجملةالشبه ا

 :1" عزف منفردالذي يبرز في قصيدة "

 وء  يَ ش  الأَ  ةُ وتح َ فَ  ق  ف  لُ ل  
 ه  و ب  هُ ز   أَ بي   َ  ترَ ل  
 و.. تَ برَ و نرَ مَ عَ ر   برُ ول  غَ أُ وَ 
لا ينبعث اعتباطا، بل ينبع بغاية استقطاب ذهن المتلقي لنظرة   -هنا-الكسر التركيبي    حدوث   إنّ 

الشاعر الاستشرافية، التي تسعى للعبور من الواقع المظلم والمتردي نو المستقبل الزاهر والجميل، فتقديم الجار  
ة في تشويق المتلقي لما يأتي  بملاما يغلب عليها الغموض والضبابية، نابع من الرغب  -للأفق-والمجرور)الخبر(
، لأنه مصدر ثقل الدلالة والكاشف عنها بعد الغموض المتجلي عبر شبه الجملة –المتأخر  -بعد المتقدم  

المتقدمة، وبالتالي ي عبر  الشاعر وفق رؤية استشرافية من أفقه المغلق والمغلف بتعبه في الحياة، نو أفق مشرق 
الي فالتقديم هنا بمثابة مثير أسلوبي يومئ بشدة على دلالة التحول نو الغد  منفتا على النور والبهاء، وبالت

المشرق والزاهي والمزهر بالأولاد النات  من تحصيل الغرا والمكابدة في الحياة، فالشاعر شبه برعم الزهرة 
المنفتا على الحياة والجمال، فهو إذن يكابد من أجل برعمه بغية التحول من حال إلى حال، من    نبالاب

، ليحقق هذا -الولد-التعب والشقاء نو الانفتاح والإشراقة في المستقبل الزاهي عبر برعمه الذي نبتا
   التركيب المنزاح صورة مشهدية عميقة طافحة بالدلالة والإيحاء والفنية.

 المسند إليه)الفوعل( على المسند)الف ل(:تقدي -

المسند إليه )فاعلا(، ولا    الاسمعلى    -المسند–يتقدم الفعل  ن  أ  إن الأصل في ترتيب الجملة العربية 
والتعظيم، والتهويل، أو    ، يتقدم هذا الأخير إلا لدواعي يقتضيها المقام كالاهتمام والعناية والاختصاص

 
 . 473المدونة، ص 1
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في الترتيب الإسنادي    الانز حأو لمسوغات ترتب  بالصورة الشعرية..، وإذا حصل هذا  ،  1لمراعاة معنى معين 
عد في باب التقديم والتأخير الذي يفضي لأبعاد فنية وبلاغية يريد المبدع تحقيقها بين ثنا  نصه، وهذا  

ة تركيبية هندا  ظاهرة أسلوبي  النسق التركيبي المنزاح عن القاعدة برز بكثرة في شعر الأخضر فلوا، وعدّ 
 : 2"قبلة للشمس الإيرانية"في قصيدة  ومن ذلك ما وردالشاعر عليها معماره الفني، 

 ا ورَ طَ ش  أَ   ونَ يمَ الإ   قَ زَّ مَ  د  قَ  يدُ ز  يَ ا:            ارَ رَ ع  أَ  يخُ ور  ى التَ وَ ء رَ لَا بَ ر  كَ   ن  م  

قام الشاعر بتقديم الفاعل يزيد على الفعل ليكون أول ما يقرع الأسماع، لأن الاسم يعتبر رمزا للقتل 
فالشاعر عبر تصديره ،  تكون كالآتي:" قد مزق يزيد الإيمان أشطارا"ن  أ  السابقة  فالأصل في الجملةوالغدر،  

التي تفيد التحقيق -المسبوق بقد  ل  الفع  وبتأخيره  ، الفاعل قام باستثارة خيال القارئ وذاكرته التاريخية
، ما يهيئ نفسية القارئ على  على استمرار وقوع الفعل وعدم سكونه   ليدل  ،موقع الخبرقام بأخذ  -والتأكيد

 ويؤكد فاعلية التمزيق وانشطار الإيمان واستمراريته في المستقبل.  ،التلون بالرؤية المأساوية

هنا    الغايةلأن  "،  هديل ال شيةالفعل في قصيدة "  الفاعل على  تصديروفي نسق مماثل يطفو موطن  
يبوح عن الجانب الروحي للذات  ن أ الفعل الحدث وإنّا الاسم الديمومة والثبات، وكأن الشاعر أراد تليس 

 من خلال تماهيه مع الجانب الروحي الموجود في كل الكائنات.  

 ، ل  ي  اللَ  رَ وب   طَ ياَ أَ 
 3،وت  نَ وب   الكَ     دُ تَ ي تَم  وح  رُ  ةُ حشَ و  

وجب التلميا أنه قبل الخوض في دراسة الأبعاد الفنية والبلاغية في تركيب الجملة الشعرية، نسعى  
ية  الانز حللوقوف على دلالة الصورتين: الأولى؛ العادية والمألوفة التي يتقدم فيها الفعل على الفاعل، والثانية؛  

 ة والفنية للتصوير الشعري.التي يتقدم فيها الفاعل على الفعل، للبث في الأبعاد الإيحائي

 الصورة الأولى: حينما يكون الفعل في المقدمة فأن التركيب الشعري يكون كالآتي:
 وت  نَ وب   الكَ ي    وح  رُ  ةُ شَ ح  و   دُ تَ تمَ 

 
 .39-36م، ص ص  2002،  1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط-تأليفها وأقسامها–  فاضل صالح السامرائي: الجملة العربيةينظر:   1
 . 141، ص المدونة 2
 .579، ص المصدر نفسه 3
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امتداد الفعل لي  له  نّ  أ  ا ارتباط بالدلالة المألوفة، بمعنىيرتب  التصوير الشعري في هذه الحالة أيمّ 
امتدت وحشة وهو مرتب  بدرجة الوحشة الروحية وخاضع لها من حيث الانفتاح والتقلص، فكلما    ، نهاية

الروحي    هالإنسان امتد جانبه الروحي في علاقته مع الكائنات، وكلما تقلصت وحشة الانسان تقلص جانب
فبحسب   ألمها ومعاناتها، الشاعر يلاصق الطبيعة روحيا في    ن  أ    -هنا–، والدلالة  في علاقته مع الكائنات 
حيث يبعث هذا المنظر في نف   ..،  منظر قتل الصياد للغزال  وعلى سبيل المثال:،  الموجود تكون الوحشة

المتلقي ألما أسى وأسف ووحشة في القلب، فعلاقة الوحشة الروحية بالكائنات علاقة الجزء بالكل، والدلالة 
 الذي تنبعث منه الوحشة الروحية.  بذلك تكون محصورة بدرجة الموجود من الكائنات 

أما الصورة الثانية: حينما يكون الفاعل في المقدمة فأن التركيب الشعري ينحرف عن الأصل،  
 ويكون كالآتي:

 وت  نَ وب   الكَ     دُ تَ ي تَم  وح  رُ  ةُ شَ ح  و  
الطبيعة، من خلال  يعانق الشاعر الجانب الروحي في    -هنا-إزاء ظاهرة تقديم الفاعل وتأخير الفعل

  ، وشمولية  ،وحشة روحه في علاقته مع كل الكائنات، ما يكسب تقديم الوحشة الروحية اتساعا  يتل 
واستمرارية تصل لحد النهاية في تلاصق الشاعر مع الطبيعة في جانبها الروحي ومع كل الكائنات   ،وامتدادا

ئنات كفيلة بإبراز وحشة الروح، وبالتالي فوحشة  في علاقة كلية متماهية، وبالتالي فمعانقة الشاعر لكل الكا
بمثابة قناة ورجع صدى عن شدة الوحشة الروحية التي يكابدها في هذا    -كلها  -روح الشاعر في الكائنات 

الواقع والوجود، ومنه، فتركيزه واحتضانه الجانب الروحي في أفقه المنفتا نابع من الرغبة في احتواء شدة  
ووحشته الروحية المنفتحة على الطبيعة عبر رؤية تكاملية تظهر في علاقة تماهي ألمه مع    ،اغترابه الوجودي
 ألم كل الكائنات. 

الشاعر لو قام با افظة على الترتيب الإسنادي للفعل والفاعل في صورته نّ  أ  وعليه، يستخلص 
في النص، وبالتالي ففاعلية التقديم    لكان وقع التركيب أخف معنو  من الصيغة المنزاحة التي أتى بها   ،المألوفة

والصورة المشهدية الفنية التي اكتساها التركيب عبر   ،والتأخير تكمن في القيمة الدلالية الرمزية المنفتحة
استثارة ذهن القارئ وخياله، بالإضافة لاستمرار النص في التموج والحركة عبر تأخير الفعل الدال على 

 قبل.الامتداد والسيرورة في المست
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 تقدي شبه الجملة على الفوعل:-

ا يرتكن  كون شيوع ظاهرة الكسر التركيبي في موطن تقديم شبه الجملة في شعر الأخضر فلوا نتوء  
الشاعر قصد آلية التقديم دون الترتيب  نّ  أ  ، بمعنى1عليه بوصفه دالا على خصيصة أسلوبية تميز بها الشاعر

بين أركان الجملة لشعوره بدور هذه الآلية في تحقيق الأبعاد الدلالية والبلاغية الفنية التي يروم إليها، وفي  
 :2"   المكتبةهذا الإطار يقول في قصيدة" 

 ةٌ يَ ن  غ  أُ  وء  مَ الصَ  ة  وعَ  القَ     و ُ سَ ن  ترَ 

يتأخر الفاعل في هذه الرقعة الشعرية قصد تشويق المتلقي لمعرفته، ففي الجو الهادئ الذي يسوده   
السكون والسكوت تنبعث الأغنية ناقلة دلالة التركيب من حال لحال، من الصمت إلى الصوت ومن 

لجملة الدالة  الهدوء إلى الحركة، حيث يتفاجأ المتلقي ويندهش من الانعطاف الذي حدث عبر تقديم شبه ا
- الموسيقى، وبين المادي والروحي يترجل اهتمام الشاعر بالمتأخر  لىالفاعل الدال ع  عنعلى المكان،  
ناقلا إ ها من الغياب إلى   ،وتشويق المتلقي لاعتناقه، لأنه أعاد نبض الروح والحياة في الدلالة  -الفاعل
 ومن الجمود والأفول نو الانتعاش والانبعاث.  ،الحضور

" أنها حوت صورة لتقديم شبه الجملة على الفاعل، حيث عنونوة الحنينكما يلحظ في قصيدة "
 :3وقف الشاعر ليقلب في ذاكرته عن الماضي الجميل، على نو ما يبرز في قوله 

 ني  رياَ شُ و ب  هُ ل  و يرَ هَ ورُ نقَ م   احَ رَ وَ        ةوَ ونرُ نُ ى عُ كرَ رفة الذ  ى شُ لَ ت عَ طَّ حَ 

-وتأخير الفاعل  -على شرفة الذكرى -قصد الشاعر وراء الانراف التركيبي بتقديم شبه الجملة
لتذكير بالزمن الجميل والأ م الماضية الحلوة التي كانت في صباه، فكان الغرض الذي يتغياه الشاعر ا  -الطائر
ولا يتحقق   ،الدلالة يكتنفها الغموض وعدم التمامنّ  أ   عبر هذه التقنية هو التشويق للمتأخر، بكم  -هنا–

فقا بالألم أو الفرحة، فالشاعر يستذكر  الاستذكار عادة ما يكون متدنّ  أ  هذا المراد إلا بمعانقة المتأخر، ذلك 

 
م، 2018،  1مقاربة أسلوبية لشعر فولاذ عبد الله الأنور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط-ينظر: هدى السيد محمد: التحليل النقدي للنص الشعري 1
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هذا الطائر المغرد الجميل ا يا، فمعانقة الشاعر   -السنونوة   -الشيء الجميل، والذي يطفو عبر الفاعل  
للطائر دلالة على تمازج نفسيته مع الطبيعة باعتبار حنينه إلى الماضي السعيد الذي كان يعيشه، فالطائر  

من الطفولة، وهو جسر السفر والعبور للأ م الجميلة التي مرت، فاختيار الشاعر بمثابة قناع للماضي ورمز لز 
 بل كان لغاية تتساوق مع مقاصده ومآربه. ، لم ينبعث اعتباطا

كما يعمد الشاعر في سياق مماثل إلى استثمار ظاهرة الخرق التركيبي داخل اللوحة الفنية الموجودة  
 :  1"صلاة ل ينيك" في قصيدة
 ور  النَ  ةُ ومَ قَ  ت  طَّ  تمََ وتِ   لهََ    وَ         يور  يَ ط  أَ   ون  نَ ح  الت   ن  نَ ف  ى  لَ عَ  ت  طَّ حَ 

إن أصل التركيب وفق مقتضى الظاهر: حطت أطياري على فنن التحنان، لكن الشاعر قصد  
وتشويقه    ، وخيالهالترتيب الإسنادي المنحرف عبر تقديم شبه الجملة وتأخير الفاعل بغاية استثارة فكر القارئ  

تمكين المتقدم في ذهن السامع والمغلف بعاطفة الحنين واللوعة نّ  أ  لما يأتي بعده بغية تحصيل الدلالة، ذلك 
يفضي للشعور والإحساا بالغرابة، ما يترك في النف  تشويقا ويستثيرها فضولا لمعرفة المتأخر الذي يتدفق 

 زارت ذاكرته غفلة، فالمتأخر كان بمثابة النور الكاشف عن وزمن الأ م الجميلة التي  ،بالتوق لعبق الماضي
الشاعر رب  اللهفة والحنين بالفاعل أطياري، هذا الأخير يدل على زمن نّ أ متاهة المتقدم وغموضه، ذلك 

 ومركز الإشعاع الضوئي في الكون الشعري الغامض. ،ويعد جسر التواصل الدلالي ،الصبا

 والمجرور على المف ول به:تقدي الجور -

تأتي بعد المفعول به، لأنها من المتعلقات، ولكن قد ن  أ  -الجار والمجرور-الأصل في شبه الجملة
  على النحو الذي يتجلى في قصيدة  ، يتأخر المفعول به عن الجار والمجرور لدواعي وأغراض بلاغية فنية

 : 2"صلاة ل ينيك"

 ي ار  رَ ع  أَ  يق  بر  إ   ن  م    ُ رُ ش  أَ  تُ ح  رُ وَ          تِ  رَ اك  ذَ  وق  الشَ  ون  جَ رَ ه   م      تُ    يرَّ ضَ 

يتشوق القارئ للمتأخر من خلال تهيئته عبر شبه الجملة )في مهرجان الشوق( المتقدمة، ليتبادر   
في ذهن القارئ عن ماهية الشيء الذي ضيعه الشاعر، فيأتي المفعول به بمثابة المخلص والمنقذ باعتباره  
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ق مصدر قلبي روحي، أما مصدر ثقل الصياغة في التعبير، والخبر الذي يحقق المعرفة ويتمم الدلالة، فالشو 
الشاعر انتقل من المعنوي نو الحسي، فسبق الشاعر نّ  أ  الذاكرة فمصدر عقلي مادي، فالانعطاف الحاصل

الممثل في الذاكرة، لأن التضييع    -الخبر–بغرض ذصيص المتأخر    -في مهرجان الشوق–المعنوي شبه الجملة  
لي  دائري، فالشوق دليل القلب، والذاكرة   -زئيج–اقتصر موقعه في مهرجان الشوق، وهو أفقي    -هنا–

جزء من العقل والعقل لي  دليل القلب، فاستبدل الشاعر القلب بالعقل، ما دل على تحكيم شوقه  
لا يحل  ن  أ  باستخدام عقله، ما أدى لتضيعه، ولو حكمه بقلبه لما ضاع، فالشوق مصدر روحي، فالأصل

 ي بفائدة تتجلى في الإصغاء للقلب في كل ما هو روحي. العقل محل القلب، وبالتالي يخرج المتلق

 تقدي الجور والمجرور على الجملة الف لية: -

، ويلي  1يتصدر الفعل، ليرد بعده الفاعل تاليا إذا كان لازما ن  أ  الأصل في ترتيب الجملة الفعلية
والفضلات، ولكن قد يحصل انراف وعدول الفاعل المفعول به إذا كان متعد ، وبعد ذلك ترد المكملات  

ا لمسوغات ودواعي دلالية عن القاعدة وأصل الترتيب، ولا يكون بذلك ضربا من العبث اللفظي، وإنّّ 
وبلاغية فنية تستشف من السياق التي وردت فيه، ولقد زهر شعر فلوا بالعديد من مواطن تقديم الشبه  

في مجمله على درايته المعمقة    أثرا أسلوبيا في شعره، ما يدلّ   الجملة على الجملة الفعلية، مما أحدث ذلك 
ة جديدة برؤ  مليئة بالاحتمالات  لابسا إ ها حلّ   ،باللغة وقوانينها وتراكيبها التي يطيعها كيفما يشاء

 ة والمفاجأة. والدلالات، ومتدفقة بالشعريّ 

أجزاء من الكلام على غيره،   إنّ الموقف الشعوري والعاطفي عادة ما يجعل الشاعر يخضع لتقديم
، فالشاعر ركز اهتمامه على الزمن فقدمه، وترك القارئ في حالة تشويق وانتظار للمتأخر  2أو تأخيره 

 :3" وتجيء واثقة الخطىللاستقرار على الدلالة وتمامها، على النحو الذي يسوقه قول الشاعر في قصيدة" 

 ا رَ وَّ صَ .. وَ ونُ مَ الزَ  وغَ صَ  ةٌ ورَ عطُ ى      أُ طَ الخُ  ةُ قَ اث  وَ  يءُ تجَ   ينَ    بَ ر   الأَ    
 ..     ارَ حَ ص  أَ .. وَ ون  نَ لك الج  ت   ق  وش  عَ  ن  م             ةً يَّ تحَ   يد  ج  المَ   د  لَ البرَ  ةَ رَ و   ثرَ ياَ 
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التقديم الحاصل في هذا النموذج الشعري يتمركز اهتمامه على عنصر الزمن، مقدما إحداثياته    إنّ 
باعتباره مصدر ثقل للمعاني والدلالات، حيث يعمل على تهيئة    ،على الجملة الفعلية )تيء واثقة الخطى(

القارئ وتشويقه لمعرفة المتأخر وتمام المعنى، هذا الأخير الممثل في الثورة المباركة المتوهجة بالعظمة والمتدفقة  
داد نو النور  بالانعتاق والانفتاح، والأمل في العبور من الانقياد والاستعمار نو الحرية، ومن الظلام والاستب

والكرامة، هذا المتأخر الذي يحمل معه ر ح التغيير من حال لحال، من الجبروت والغطرسة نو الصمود  
والمجابهة، وبالتالي اختيار الشاعر للتركيب المنزاح لم يأتي عبثا، بل يتم تبعا لأغراض بلاغية متمثلة في  

 لتفجير الثوري.التخصيص الزمني لموقف التحول ونقطة الانشطار ووقت ا

وفي بنية تأملية تثير القارئ عبر كسر أفق التوقع ومخالفة الترتيب، يطفو اختيار الشاعر وانتقائه  
 : 1" قصوبد من البحرللتراكيب بما يتساوق وتربته الشعورية والفكرية، ومن ذلك ما يتجلى في قصيدة "

           لَا مَ الأَ وَ  سَ م   الشَ ني  د  يُ  ةَ بَ ق  عُ  يفُ عَ وَ       ةً لَ وه  صَ   لَ ي  الخَ  تُ ي  أَ رَ  ين  ب  ى الجَ لَ عَ 

عن الترتيب المألوف لشبه الجملة،    الانز حيتحدد التقديم في هذا البيت من خلال التلاعب و 
رأيت الخيل  )تتأخر، لكن الشاعر أكسبها موقع المقدمة والاهتمام على الجملة الفعلية بأركانها  ن  أ  فالأصل
، ومرد تقدمها ينبع من القيمة التي تكتسيها في إمداد النص بالدلالات، فرؤية الشاعر لمظهر  (صوهلة

بمثابة المرآة وجسر العبور نو الوطن، الوطن أتى بعد تسد الهوية العربية في ذات المرأة التونسية، فالجبين  
وبالتالي يتلون تقديم الجار والمجرور على الجبين بسمات العروبة والانتماء التي اكتستها المرأة التونسية،  
فعروبتها تظهر من جبينها، وعبر هذا الأخير يأتي المتأخر ويتلون بالحركية والدينامية والرؤية المشرقة بالنور  

فيزرع الأمل واليقين والإشراقة والنور في وطنه   ،سلام، الذي توطن بفعل الفاتا عقبة بن نافعالمنبعث من الإ
وأمته، وبالتالي فالتقديم الحاصل عمل على تحفيز ذهن المتلقي وإثارة خياله للغموض المنبعث عبره، ما أدى  

 الدلالة بعد غيابها. به للحفر والبحث عن المتأخر رغبة منه في الاستقرار بعد المتاهة، واحتضان 

ويستمر الشاعر في تحطيم البناء التركيبي الاعتيادي، وبناء تراكيب جديدة بلة متدفقة بالشعرية، 
 : 2"الموت والحيوة على أعوار بابل"  قصيدةعلى النحو الذي تفيض من جوانب 
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 يبُ ص  الخَ  تُ و  المَ  دُ تَ يَم    ب  بَ دَ المُ  ف  ر  الحَ  ر  جَ ن  خ   ن  م  

بتقديم شبه الجملة، لأنه السبب الذي يؤدي للانبعاث والموت    اواهتمام    الشاعر عناية  يولي  
  - الخصيب، فالخنجر أدى إلى الموت، ولكن طبيعة هذا الموت هو موت خصيب، وبالتالي تقديم شبه الجملة

دلالة على الوسيلة والسبب في العبور نو الموت، ولكن المتأخر حمل دلالة    –من خنجر الحرف المدبب  
نسقا دورانيا، تبدأ بالحياة الأولى والتي ستتحول إلى موت    -هنا  -الانبعاث والحياة، وبالتالي تكسب الدلالة

آخر اكتسى عبر طعنة الخنجر، ولكن هذا الموت اتصف بالخصوبة والتجدد واقترن بالحياة الجديدة، وبمعنى  
فاعلية تصدير شبه الجملة  فشبه الجملة المقدم موقعا مهما باعتباره جسرا ومركزا للعبور نو الموت الخصيب،  

تكمن في تهيئة ذهن المتلقي للعلاقة الضرورية التي تؤدي لاحتضان الموت الخصيب، هذا الموت الذي يشع  
من الحطام، وإلى جانب الموت المؤقت الذي تحقق   بالتجدد والحياة والأمل في العودة من الفناء والانبعاث 

تطفو عاطفة الألم متماهية معه، فشدة الألم تبرز بسب شدة الضربة وموقعها، فلا ينمحي هذا الألم إلا  
 بعد العبور نو الموت الخصيب )الحياة(.  

نية تطفو داخل  كما ينت  عن تعطيل الترتيب المألوف للقاعدة النحوية أثرا دلاليا، وقيمة بلاغية ف
 : 1السياق الشعري التي انبثقت فيه، ومن ذلك قول الشاعر 

 : وتُ مُ الصَ  مُ الأُ  لُ وب  سَ تُ وَ 
 ..؟؟ بي  أَ   ودُ  ُ  يرَ تَى مَ 
 .. ةً  َ شَ   لُ    ش  يُ  وَ هُ .. وَ عُ ج  ر  يرَ  ر  ج   الفَ    

قدم الشاعر الجار والمجرور "في الفجر" على الجملة الفعلية ليستهدف التركيز على الزمن، وفي تأخير  
الجملة الفعلية تمام المعنى والتشويق إلى المتأخر الذي يشي بدث رجوع الأب، فالابن تعود على انتظار 

قرب الأب من ابنه، وبالتالي، أباه في وقت الفجر وهو يشعل شمعة، وهنا دلالة على اقتراب رجوع الأب، و 
 أتى محملا بزمن رجوع الأب، ليقتصر زمن الرجوع ويختص في وقت الفجر.  -الجار والمجرور–فالخبر 
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" اختيار الشاعر ألفاظه، أغنية إلى عشوقهو وفوتحة للصيف الأخي   يلاحظ كذلك في قصيدة"
الصدارة، رغبة في تحقيق مرامي نفسية ودلالية وبلاغية  مصدرا من له الحق في التقديم، ومؤخرا من له الحق في  

 :1فنية يستقر عليها من خلال قول الشاعر 

 ى وَ ررالهَ وَ  قَ اب  رَ الحَ   ونَ بُ ح  المُ  مُ س  تَ ق  يرَ  ور   النَ    

على خاصية المخالفة في الترتيب الإسنادي المألوف، حيث    -هنا–يقوم تركيب السطر الشعري  
ظهر شبه الجملة في موقع المقدمة، في حين وردت الجملة الفعلية متأخرة، مفضية بذلك لأغراض بلاغية  
تمثلت في القصر، لأن تقاسم الحرائق والهوى من طرف الأحبة يقتصر في النار فق  دون غيرها، فالنار  

على    -غير مباشر  -ا لبروز عاطفة الوصال والتعانق والاتحاد في العاطفة، وهنا تلميا  كانت سببا رئيسي
 االبقاء على عهد الحب وتقاسم الألم حتى في أصعب المواقف )في النار(، وبالتالي فالشاعر يولي اهتمام  

شعاع وجسر متدفق يوصل القارئ لعاطفة الحب الشديدة  إبالجار والمجرور )في النار( لأنه بمثابة نقطة    وعناية  
والود الخالص، التي تبرز في أشد الأوقات العصيبة، ولا شك في المنحى الإيجابي الذي يسير على عهده 

لاصه وراته في النار سواء  ا بون، لأن كل فرد من الجماعة التي تربطهم رابطة ا بة سوف يبحث عن خ
، لكن الشاعر ألب  السياق دلالة جديدة تومض بميثاق الالتحام والوصال  -نار الدنيا أو الآخرة-كانت  

والتعانق والتلاحم، والتماهي في مشاركة المشاعر حلوها ومرها، وعليه فالشاعر إزاء هذا الانراف التركيبي  
وتشويق القارئ لاعتناقه   ،واقتصاره على المتأخر  ،ية المتقدمعمل على تحفيز ذهن القارئ ليؤكد على أهم

 للوقوف عند تمام الدلالة.

القصد الذي يتغياه المبدع إزاء استخدامه خاصية التقديم والتأخير تنبع من التنويعات الدلالية   إن  
ثيره وتحفزه على فتجذب انتباهه وتست  ،وكسر المألوف   ، التي تنت  عبر مفاجأة المتلقي بالحراك التركيبي

الاندماج والمساهمة في تحصيل المعنى من جهة، أو بغاية القصر والتخصيص، أو التشويق للمتأخر الذي  
 يؤدي لتمام المعنى والدلالة.
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 تقدي الحول على الجملة الف لية:-

ويفصا   ،ودلالية ترتب  بتجربة الشاعر  ،يجوز تقديم الحال على صاحبه لأغراض ودواعي بلاغية فنية
يتقدم الفعل فصاحب الحال فالحال، والشاعر في بعض المواضع الشعرية ن  أ  عنها السياق الدلالي، فالأصل

عمد إلى مخالفة نّطية الترتيب لاعتبارات نفسية واحتياجات دلالية، مخلفا عبر كسر أفق توقع القارئ  
 :1"صفحة ضوب ة من عفر أيو "  قصيدة في على النحو الذي يطفو ومفاجأته أثرا فنيا ووقعا في نفسه،

 ورَ جَ الح   شُ ن َ ، أَ يحُ ص  و أَ حً ر  طَ ن  ))مُ 
 ه(( لَ  إ  ياَ   وتَ مُ أَ  ن  أَ  يدُ ر  أُ 
ا  "، إنّّ أصيح على عاملها " " منطرحو أصيح أنش الحجورة"  تصدير الحال المقطوعة الشعرية  ن  إ  
يبرزه  »يؤكد على   الذي  الم نى  ، ليترجم حالة السياب ومعاناته  3والذي غرضه التهويل 2« الحولعلى 
في الفراش بسبب المرض الذي ألم به، فأقعده عاجزا عن الحراك، مستصرخا يصيا، ينهش الحجارة    وانطراحه

ة الوجع الذي يتجرعه، فتقديم الشاعر للحال كان بغاية تأكيد وإبراز هيئة صاحبها  من هول الألم وشدّ 
 فناء. الرغبة في طلب الراحة عبر احتضانه الموت وتمنيه ال  الذي أحاطه الألم والتمزق حدّ 

وفي سياق مشابه، استمر الشاعر في استثمار تقنية الإزاحة في ترتيب عناصر الجملة، والتي يطل  
 : 4"تراتيل الرجل الأخضر فيها الحال متقدما على عامله، وهذا ما يتضا في قصيدة "

 و..      هَ وق  شَ  ُ ل    ور  حَ الب   تُ ن  ب   نُ يَّ زَ ترَ  ترَ لًا ط  باَ 

اهتمامه بال "بنت البحار" بعد فعل التزين التي قامت به كي تثير انتباه عشاقها    -هنا-ركز الشاعر  
بجمالها الخلاب، لأن تصدر الحال " باطلا" على الجملة الفعلية دمر هذا المسعى، لعدم تحقيق المبتغى 

  ، والتي تعيش في أعماق البحار  ،كأنها اللؤلؤة المتخفية في الصدفو  بنت البحارنّ أ وموضوع القيمة، ذلك 
 ي،  ــــــــــاء باطنـــــــــــا التخفي والعيش في فضــــــن يتشوقون إليها، لأن من صفاتهــــــــيلمحها العشاق الذين  أ  لا يمكن

 
 .210-209المدونة، ص ص  1
 .207، ص2004مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب، )د.ط(،  -فتا الله سليمان: الأسلوبية 2
 . 69صينظر: سعدون محسين إسماعيل الحديثي: الإنز ح في شعر السياب،  3
 . 551المدونة، ص 4



   وسفلُ  ر  ضَ خ  الأَ  ر      ش      ةُ يَّ يب  ك  تَر ال و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ :                      نيالثوالفصل   

 
316 

والجهد الضائع الذي    ،ليؤكد بتقديمه على دلالة الخيبة وانعدام اللقيا جراء الأفق المغلق لبنت البحار
 يذهب سدى جراء تزينها لعشاقها.

 تقدي المف ول به على الفوعل:-

مرتبا بعد الفاعل كونه فضله في التركيب الإسنادي،    -في الأصل-يأتي المفعول به في الجملة الفعلية
عن     حالانز يرد بعدها، ولكن قد يجوز  ن  أ  يتصلا، وحق المفعول بهن  أ   لأن الفعل والفاعل من حقهما

الترتيب العادي بتقديم المفعول به على الفاعل شرط عدم وقوع لب  أو غموض في المعنى، ويتم ذلك إذ  
هذا النسق التركيبي   د  ج  اتصل بالفعل ضمير يعود على المفعول به، فيوجب عندها تقديم المفعول به، ولقد و  

صفحة ضوب ة من عفر في قصيدة "  يشععلى النحو الذي    ،المنزاح عن الأصل بكثرة في شعر فلوا
 :1" أيو 

       .ينُ ن  الحَ  هُ حُ فَ س  يَ  و ُ البَ  ومَ مَ أَ  حٌ ر  طَ ن  مُ  و ُ يُ أَ 

"الحنين" بغرض  قدم الشاعر في هذه الرقعة الشعرية المفعول به "الهاء" المتصل بالفعل على الفاعل  
الحنين، والشاعر إثر هذا التقديم ركز على امتداد الحنين هو  المفعول به ضحية فاعل  نّ  بأ  إثارة انتباه القارئ

دلالة شدة    تتوه الشاعر ضحية فاعل وهو مفعول به من طرف الحنين، وبالتالي  نّ  أ  في روح الشاعر، ذلك 
 الألم وتفاقمه في روحه. 

يتوس  المفعول به الفعل والفاعل باعتباره ضميرا متصلا مربوطا بالفعل، على وفي نسق مماثل،  
 :2" سمط اللآلئيلحظ في قصيدة"  النحو الذي

   رُ    الش   رُ وب  طَ  هُ اهم ُ دَ يُ 
 ف.. ل  تَ مُخ   ن  مَ ن زَ م   وسَ النَ  رُ ذ  ن  يرُ 
 اء رَ  َ الشُ  لُ تُ ق  ترَ  ن  دُ  مُ     ومَ هَ 
 و هَ وقرَ شَ عُ  تُ قُ تَم  وَ 
  فحُ الصُ  وت  حَ فَ ى صَ لَ عَ  م  وهُ مَ د   وحُ بَ ترَ س  تُ 
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في محل   ة بنيضمير الهاء المتصلة بالفعل الممن خلال    يتجلى بوضوح تقديم المفعول به على الفاعل
هذا التقديم    أتىو   ،الطائروهو    فاعلنصب مفعول به مقدم، فالشاعر قدم المفعول به ليدل على أنه ضحية  

فاعلية الطائر الذي هو بمثابة قناع لشيطان الشعر الذي يأتي الشاعر  لمسوغات بلاغية تتمثل في ذصيص  
وقت قول الشعر، فالظروف ا يطة بالشعراء داخل الوطن من تمزق وإقصاء وتهميش كلها لم تقف في  

ولم تمنعهم من الصمود والمجابهة في قول الشعر، ففلوا ببعد تأملي يبث نزعة الأمل وتحليق الشاعر    ،وجههم
فاللوحة الشعرية متدفقة بالمعاني   ؛فني ليعيد للقصيدة نبضها في وطن يعدمها ويحبذ قتلها، إذنعاشور  

 وتومئ بشدة على العلاقة الحميمية التي ترب  الشاعر بشعره وفكره وخياله. 
 قصيدةومن الأمثلة الشعرية الأخرى التي عمد إليها المبدع في خلق مشهد صوري فني، ما يبرز في 

 : 1" نبوءة" 
  ول  جَ لر  ل   ةُ يدَ ص  و القَ هَ نرَ وت  فَ ي مَ د  ب  ترُ 

يتضا أثناء التأمل واستقراء النموذج الشعري اعتماد الشاعر على النسق التركيبي المنزاح، فقد قام  
قصد تشويق القارئ وإثارة    -القصيدة  -بتقديم المفعول به )مفاتنها( للعناية والاهتمام به، وتأخير الفاعل  

خلال مفاجأته بالصورة الدلالية المنحرفة التي تستعير فيها القصيدة بعض الصفات ذهنه وخياله من  
القصيدة لصفة المرأة في إظهار   ذالإنسانية، لأن التي تبدي مفاتنها هي المرأة وليست القصيدة، وبالتالي فأخ

وفي إيحاء خفي  مفاتنها وجماها الخلاب، دلالة على الحب الوجودي للفن الإبداعي وافتتانه وتعلقه به،  
 مستتر وكأن الشاعر يدعو للإنتاج الشعري الجميل.

بتوليد اللامنتظر والانراف عن  ومفاجأته   ،انتظار القارئ أفق لكسر فلوا الأخضر كما يهدف 
 :"2يومية لمسوت "قصيدة التركيب المألوف في 

 الطَّر يق     فَجأَةً 
تَه        إيموَءَة ن صفَين   القَلبَ  شَقَّت    صَوم 

يركز الشاعر عنايته واهتمامه بتقديم المفعول به بغاية إظهار ما أصاب القلب من انقسام انشطار،  
إضافة لما حمله المفعول به من غموض ودهشة إزاء الحدث الواقع، لتقع الذات القارئة في حيرة ويأسرها  
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بهام المترسب  بغاية الكشف عن الغموض والإ  ،-الإيماءة-ويكتنفها شوق ولوعه لمعرفة الفاعل المؤجل  ،ذهول
   وتحصيل الدلالة وتمامها. ،في المتقدم

  تقدي المف ول فيه على الجملة الف لية:-
الفاعل في الجملة الفعلية، كونه فضلة في التركيب الإسنادي،  و يقع المفعول فيه بعد الفعل  ن  أ  الأصل

ودلالية يبوح عنها السياق النصي، ومن ذلك قول الشاعر في قصيدة لكن أحيانا قد يتقدم لأغراض بلاغية  
 :1قصوبد من البحر" "

 ا   رً وف  سَ و مُ عً رَ و  نرَ  تُ ي  أَ ى رَ دَ المَ  ر  آخ   دَ ن  ع  
 وم           عَ  لف  أَ  ذُ ن  مُ  وءُ مَ  السَ لَى إ   ل  ص  يَ  لمَ  وَ 

يولي الشاعر في هذه اللوحة الشعرية عناية وتعلق بالمتقدم الممثل في المكان الذي تسافر في اتاهه 
النوارا، الوطن الذي يشتاق إليه الشاعر ويحن لاعتناقه، فلا سبيل لاحتضانه إلا عبر العروج الرؤيوي  

، وما رؤية الشاعر لسفر -لوطنا-لتحليق وسفر النوارا في اتاه بلده، لأن آخر المدى بمثابة قناة للمكان
- النورا سوى قناع لسفره الروحي، فالشاعر كله أمل في تحقيق السفر والرحلة لاحتضان آخر المدى

وتماهت مع النورا المتأخر بغية العبور من الغربة نو    ،، فتعالقت ذاته مع المكان عبر المتقدم-الوطن
 الوطن، ومن فكرة الانشطار والاغتراب نو الهوية والانتماء. 

 تقدي اعم موزال على الصيغة: -

وهذا النسق من الانراف التركيبي تلى في مواطن عديدة من شعر الأخضر فلوا، ومنها قوله في  
 :2" النوافذ المنكسة"قصيدة

           ةٌ سَ كَ نَ مُ  ت  لَ ا و زَ مَ  ق  ر  الشَ  ذُ ف  اوَ نرَ 
 ن  فُ السُ .. وَ ل  ي  ي اللَ ار  وَ صَ  تَ تَح   ومُ نَ ترَ 

مزال على الصيغة لإفادة الاهتمام بمكان الشرق مقدما تفاصيله،    اسمتقدم  نّ  أ  الظاهر للعيان
والذي يبوح بالة الانتكاسة والتمزق والمأساة التي تغلف   ، وتشويق القارئ وشده لما يأتي بعده في السياق

 
 . 501، ص المدونة 1
 .529، ص المصدر نفسه 2



   وسفلُ  ر  ضَ خ  الأَ  ر      ش      ةُ يَّ يب  ك  تَر ال و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ :                      نيالثوالفصل   

 
319 

هو التأكيد على استمرارية    -عبر هذا الكسر -المكان وتحيطه من كل صوب، والقصد الذي يتغياه الشاعر  
 انة والمعاناة التي يعيشها الوطن العربي.الاستك

 تقدي خبر الف ل النوعخ" كون" شبه الجملة على اسمهو: -

يتصدر الفعل الناقص، فالاسم ن  أ  الأصل في ترتيب أجزاء الجملة التي تدخل عليها الأفعال الناسخة
وقد يتصدر الجملة تماما،    فالخبر، وقد ينزاح خبر الفعل الناقص عن ترتيبه فيقع بين الفعل الناسخ واسمه،

وقد أجيز هذا الانراف اللغوي من طرف المتخصصين في علم النحو، على النحو الذي يؤكده قول "ابن 
 .1«وتوعيط أخبورهو كلهو جوبز، مولم يمنع مونع أو موجب»" مالك 

الدراسة  زهر شعر فلوا بصور تقديم خبر الفعل الناسخ على اسمه في مواطن عديدة، وستروم  
التركيز على إحدى صور هذا الانراف اللغوي، والذي يفضي لقيم بلاغية فنية ودلالية، على النحو الذي  

 : 2" النور تلد الرموديبرز في قصيدة "

 ، ةٌ يقَ د  حَ  ول  مَ الر   ة  فَ ى شَ لَ عَ  ت  ونَ كَ 
 دُ قُ ر  ترَ  نُ طآَ الشُ ، وَ رُ ح  و البَ يهَ لَ ي إ  و  يَ  
 وهَ اع  رَ ذ   م  ش  ، وَ قَ و  فرَ  ل  ف  ط   لَ ث  م  

التركيبي من خلال تقديم خبر "كان" شبه    الانز ح يقف القارئ في مستهل القصيدة على ظاهرة  
جملة )على شفة الرمال( على اسمها)حديقة(، وخبر "كان" ورد غير تام فالشاعر استمر في توليد الأخبار  

 ،في السطر الأول  -الفاصلة–في الأسطر اللاحقة عبر دعائم ورواب  إيحائية مختلفة تمثلت في علامة الترقيم  
واصل المعاني، في حين دل الفعل "يأوي" في بداية السطر الموالي على استمرارية  فأوحت على امتداد الخبر وت

" المسبوقة بواو الرب ، إضافة لفاعلية "مثل" في رب   الشطآن ترقد وانفتاحها عبر الجملة الإسمية "   ،الدلالة
واصل الدفقة  السطر الثاني بالثالث عبر استثمار قناة التدوير التي تعمل كراب  إحالي لدم  الأسطر وت

الدال على المكان    -الحديقة-الشعورية، فالخبر لايزال في انفتاح وتمدد، وما تقديمه في البداية على الاسم
 إلا بغاية العناية والاهتمام بالخبر الكائن في الحديقة. 

 
 .19هـ، ص1319ابن مالك محمد بن جمال الدين: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، المطبعة الميرية، السعودية، )د.ط(،  1
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 تقدي الجور والمجرور على اعم ظل وخبرهو-

خبرها إذا كان جارا ومجرورا، وقد طفى هذا يأتي بعد الأفعال الناسخة معمول  ن  أ  أجاز النحاة
 : 1"رؤياالشكل من التقديم في رقع شعرية عديدة، على النحو الذي يرسو في قصيدة "

               !! م  ظَ ع  الأَ  وء  ضَ الفَ  ر  د   صَ لَى و إ  فُ ه  ا    يرَ يدَ قَ مُ  يدُ ش  النَ   بي  ل   قرَ     لُ ظَ يَ 
ظل وخبرها    اسمعلى    الجار والمجرور )في قلبي(في تقديم    الرقعة الشعريةفي هذه    الانراف التركيبيتلى  

والخبر مقتصر في   الاسمموضع  نّ  أ  ذلك ،  مكانية الفعل وحركيته ذصيص    بغرضوذلك    )النشيد مقيدا(،
القلب، فالنشيد يتقيد في القلب فق  دون غيره، ليتلون المتلقي بالطابع البلاغي والفني أثناء معانقة هذا  

 العدول التركيبي. 
 التقدي والتأخي لدواعي وأغراض إيقوعية:-

ذلك   ىل التقديم والتأخير وإن كان يحمل أعراضا بلاغية يسعى المتكلم للإفصاح عنها، فهو إضافة ع
التقدي  نّ  أ  بكميحافظ على نسق الإيقاع الوزني للنص الشعري،  فهو   إلى  أحوج  الش ري  »التركيب 

والتأخي من غيه، لمو يقتضيه ضبط الوزن وإحكوم القوفية فضلا عمو يرغب إليه الشوعر، أحيونَ من 
فحاجة الشاعر في انتهاج التقديم ، إذن  2إثارة م ون م ينة بتقدي ب ض الكلام وتَخي ب ضه الآخر«

يتأتى من خلال رغبته في الحفاظ على السمة الشعرية الممثلة في استقامة الوزن    ياره للألفاظتواخ ،والتأخير
 الشعر هو الكلام الموزون المقفى. نّ أ والقافية، ذلك 

انز ح الشاعر عن الترتيب المألوف بتقديم أجزاء من الكلام وتأخير بعضه قد يتحقق وفقا لمقاصد    إنّ 
، ومن الشواهد الشعرية الدالة على تفعيل الشاعر لهذه الظاهرة  3شكلية إيقاعية متعلقة بالوزن وضبطه

 ما يلم  في قوله:  ،الموسيقية

 4  وني  لح َ أَ  تُ غ  ي صُ ق  و  شَ  يم  ان  رَ ترَ  ن  م  وَ        وني  تَ س  بُ  و   شَ ع  أَ  ن  .. م  م  ي  الغَ  ة  احَ رَ  ن  م  

 
 . 131، صالمدونة 1
 . 290م، ص1996محمد عبد اللطيف حماسة: لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، دار الشروق، بيروت، )د.ط(،  2
 .135مستو ت الانز ح في شعر أحمد الحربي، صصالحة بنت علي معوضة حكمي: ينظر:  3
 . 35المدونة، ص 4
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 البيت وفق وزن البسي   
)ومن ترانيم شوقي(   لجار والمجرورلالشاعر  يلما القارئ الأثار الإيقاعية والدلالية الناتة عن تقديم   

على الجملة الفعلية)صغت ألحاني(، حيث ينبع عناية الشاعر واهتمامه بالمتقدم، لتمكين الخبر في ذهن  
هذا بالنسبة ،  السامع وتشويقه للمبتدأ، فيدفعه الفضول لاحتضان المتأخر وبالتالي الوقوف على تمام الدلالة  

التي تضب  الموسيقى    الإيقاعية  شكليةال  نبها المسوغات تبرز إلى جا ، كما  للمقاصد البلاغية والدلالية
 ، فلو جرت الجملة على الأصلالسيميترية الخطية الثابتة عبر فاعلية تقديم الجار والمجرور على الجملة الفعلية
هذا  التقطيع الآتي يوضا  لعل  ، و لاختل نسق الشعر العمودي الذي يقوم على وحدة الوزن والقافية والروي

 :لتعليليالمنحى ا

       ي  ق  و  شَ  يم  ان  رَ ترَ  ن   م  وني  لح َ أَ  تُ غ  صُ وَ        وني  تَ س  بُ  و   شَ ع  أَ  ن  .. م  م  ي  الغَ  ة  احَ رَ  ن  م  
 . -العجز-عدم استقامة الوزن الشعري في الشطر الثاني

الذي الخلل  نّ  أ  بالأساا، ذلك   الدافع وراء التقديم والتأخير متعلق بالمستوى الصوتينّ  أ  ستشف  ي   
يشهده المتلقي عبر معانقة التركيب الجملي المألوف مآله فساد إيقاع القصيدة واضطرابه أثناء خروجه عن 
  مقومات عمود الشعر المتمثلة في الوزن والقافية والروي، وبالعودة للتركيب المنحرف الذي اعتمده الشاعر 

شبه الجملة لمسوغات موسيقية إيقاعية، وقيم  يم، وبالتالي فالشاعر لجأ لتقديم  ستقيتحقق الإيقاع الشعري وي 
وحفزت القارئ على تركيز الاهتمام والانتباه على المتأخر، وتشويق    ،دلالية وفنية عمقت المعنى وكثفته

 القارئ إليه، لأنه مصدر ثقل الدلالة والكاشف عنها بعد الغموض المتجلي عبر الخبر المتقدم.

تمثلت في    ،ة والخرق في التركيب لتحقيق مقاصد إيقاعيةوفي سياق مماثل، يلجأ الشاعر للإزاح
 :1"صلاة ل ينيكاستقامة الوزن وحضور ظاهرة التصريع، على النحو الذي يبرز في قصيدة" 

         رررررررور  النَّ   رررةُ ررومَ قرَ  رررت  رررطَ رمَ رررري تررَ ررروت  رَ ررري لهَ ف  وَ           يرررررور  يَ ط  أَ  ون  رررررنَ ح  الت   ررررن  نَ ى ف  لَ عَ  رررررت  طَّ حَ 
/0 /0 //0 ///0  /0/0 //0  /0/0          //0//0 /0//0 /0/0//0 /0/0 

   مستفعلن فعلن مستفعلن فاعل                 متفعلن فاعلن مستفعلن فاعل
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 البيت وفق وزن البسي  
والتي   ،واستقامة تقنية التصريع  ،لجأ الشاعر لظاهرة التقديم والتأخير بغاية تكثيف الجانب الموسيقي

تفضي بانسجام القافية والروي بين صدر البيت وعجزه )أطياري، النار(، فتطفو إثر هذا التجان  والتناسب  
 الصوتي نغمة موسيقية يتلون بها القارئ ويستلذ بجماليتها. 

تم الوقوف على وبإعادة ترتيب البيت الشعري وفق البنى الإسنادية المألوفة دون التصرف فيها، ي
 البيت الشعري الآتي: 

 رري             رروت  ري لهََ ف    رور  النَّ  ةُ رومَ قَ   ت  طَّ تمََ وَ            ون  نَ ح  الت    رن  نَ ى ف  لَ عَ  يور  يَ ط  أَ  رت  طَّ حَ 
 /0/0/0/0/0//0///0 /0/0/0   ///0/0/0//0/0/0/0//0/0    

 لا يستقيم الوزن الشعري في هذه المقطوعة الشعرية.          
فلو لم يعمد الشاعر على خرق الترتيب في الجملة لما تحقق التصريع في مستهل القصيدة، ولغاب 
الجانب الفني والبلاغي في إيقاع القصيدة العمودية ذي السيميترية الموسيقية الخطية، ولألفينا انتفاء وأفول 

ي، وبالتالي يخرج النص من باب الشعر لعدم تقيده بأهم مقومات العمود الشعري الممثل في الوزن الشعر 
 الوزن والقافية. 

يجسد مقدرة الشاعر في استخدام اللغة، وتفجير طاقاتها التعبيرية    الانز حنّ  أ  مما سبق؛  خلصيستو 
لفني الجديد، التي انرفت عن السائد وأبعادها الجمالية والدلالية التي تستنبطها الصيغ اللغوية في طابعها ا

 ومفاجأة المتلقي بالقيمة الجمالية والدلالية المتحققة في ذهن المتلقي/ القارئ. ،وخلقت الدهشة ،والنمطية

في عملية تشكيل نصه، وفق طريقة خاصة ومتفردة    لنفسه  ينتقي من التراكيب ما يرتضيهفالشاعر  
استجابة لحاجة  ودلالة، وذلك  تضمن له نسقا شعر  منتظما تركيبا  عبر تفعيل خاصيتي التقديم والتأخير، ل

بلاغية فنية متعلقة بالعناية والاهتمام، أو التخصيص  غراض  لأالشاعر النفسية لحظة نظمه للشعر، أو خدمة  
ية وفنية دلالية تنسجم إيقاع  غراضلأأو تحقيقا    تلقي..، أو لاعتبارات الصياغة ذاتها،والقصر، أو تشويق الم

 مع رؤى الشاعر وتربته الشعورية والفكرية. 
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 :دلالاته وقيمته الجمولية الحذفأعلو   خصوب -2-3-2
وتؤدي دورا كبيرا في    ،تعد آلية الحذف من أبرز الوسائل الأسلوبية التي ترفع من شعرية النص

تشكيله وإثرائه، فالحذف ظاهرة أدرك دورها النقاد القدامى لما لها من أهمية في التشكيل الجمالي للصياغة،  
»هو با  دقيق المسلك،  وفاعليتها في إثراء الدلالة، فتأكدت أهميتها في قول عبد القاهر الجرجاني:  

ترى به ترك الذكر أفضل من الذكر، والصمت  لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك  
، فالحذف  1« من الإفودة أزيد للإفودة، وتجدك أنطق مو تكون إذا لم تنطق، وأتَُّ مو تكون بيونَ إذا لم تب

 هنا لا يأتي عبثا، وله ضوابطه وقواعده التي تحكمه. 

، 2« إعقوط جزء من الكلام أو كله لدليلكما اعتبر الزركشي الحذف ضربا من الإيجاز: وأنه »
إسقاط بعض مكونات التركيب، يستلزم وجود قرينة تحيل على العنصر ا ذوف داخل سياق  نّ  أ  بمعنى

 النص من دون الإخلال بالمعنى.

اية تفعيل الحوار بينه وبين القارئ للمشاركة يستلهما المبدع بغ  ، فنيةأداة  فتقنية الحذف بمثابة وسيلة و 
  نصه، بهدف    الكوتب ي مد إلى ترك ب ض الفراغوت أو الثغرات التبليغية»  في استكناه روح المعنى، فـ

توظيفهو توظيفو فنيو، تَركو لاجتهود القورئ وفطنته وحسن توجيهه للم نى فرصة ملء هذه الفراغوت،  
هنا تكمن فاعلية الحذف في شد انتباه القارئ،  ، 3«تَعيسو على الم نى الكلي للن ، أو وحدة الدلالة 

ستترة التي حواها السياق، لينت  بعد هذا  وتحفيزه واستشارته ليستوعب بالقرينة ويدرك باللمحة الدوال الم
 السفر المعنى والدلالة. 

فأسلوب الحذف يل  لذهن المتلقي شاحنا إ ه بشحنات فكرية تحفزه على استبطان الايحاءات  
المتخفية في روح النص/ النسق اللغوي، فيشارك المتلقي/القارئ في العملية الإبداعية من خلال مساهمته في  

ت واستكناه المضامين التي أراد المبدع إيصالها، ومنه، تبرز الخصائص الجمالية للتشكيل اللغوي  تأويل الدلالا
وتحريك حسه الجمالي وتحفيزه على الاندماج بين ثنا     ،عبر ظاهرة الحذف من خلال استثارة خيال المتلقي

 
 . 112صعبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في المعاني،  1
م،  1980، )د ط(،  3بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن، تا: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج 2
 .102ص
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 النسق اللغوي المنزاح عن  النص ليستبطن خبا  الشاعر النفسية وغا ته الإبداعية، والفنية الممارسة في
 . التركيب المألوف

لوجدناه انته  ظاهرة الحذف بكثرة،    ،ولو تتبعنا الشاعر الأخضر فلوا في رحلته الإبداعية
واستغرقت كامل نصوصه الشعرية محل الدراسة، ضمن أشكالها المتاحة ولكن بدرجات متفاوتة بين الشكل 

 في الجدول أدناه: والآخر، والقصيدة والأخرى، وكما هو مبين 
صور  
 الحذف 

نّاذج من الحذف الواقع في  
 القصيدة 

 موقع الحذف ونوعه   القصائد 

  حذف
المسند  
 إليه
 (المبتدأ)

 "حديقة سارت" 
 

"أغنية إلى عشاقها وفاتحة العام 
 الجديد"

 مبتدأ محذوف تقديره "هذه"  
 

 مبتدأ محذوف تقديره "هذه"   " مرثية الرجل الذي رأى"  "الشموا مسافرة  
 مبتدأ محذوف تقديره" هذه"  "الأنهار الأخرى" الماء هائمة في الفضاء"   ة"قطر 

 ..  "غربة أخرى
 وحلم..
 وسكون.." 

 "شجن قديم" 
 

 مبتدأ محذوف تقديره" هذه" 
 "امبتدأ محذوف تقديره" هذ
 "امبتدأ محذوف تقديره" هذ

 مبتدأ محذوف تقديره" هذه"  الكهف الثاني""الدخول إلى   "الطريق تضيق"
  حذف  
المسند  
 إليه
 (الفاعل)

 ضمير مستتر تقديره "هي" "صفحة ضائعة من سفر أيوب" فرت من العينان  
 ضمير مستتر تقديره" هو" "سبع شمعات" "حمل النخل البعيد"
 ضمير مستتر تقديره" هو"   عزف منفرد"" " وينزل الأرض" 

 ضمير مستتر تقديره " أنت" "أصداء البلد الأولى"  ي..""إقرئ
 ضمير مستتر تقديره " هي"  "نزيف" " ..الزمان تعيد تراتيل"

 "هام في مدن تقتل الشعراء 
 وتمقت عشاقها.. 
تستباح دماهم على  
 صفحات الصحف" 

 "سم  اللآلئ"
 
 
 

 ضمير مستتر تقديره " هي" 
 
 
 

 ضمير مستتر تقديره " هي"  "رقية" "وألقت بقا  النجوم بأوجاعها"
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ب  "في لهفة المشتاق يرق 
 جوم الن

 لنجمة  يمد كفه 
 راء سترة الغمام" تفي و فتخ

 "قصائد من البحر"
 
 

 ضمير مستتر تقديره "هو"
 

 ضمير مستتر تقديره "هو"
 ضمير مستتر تقديره "هي"

 حذف 
  المسند
 (الفعل)

 فعل محذوف تقديره "تبقى" "هوامش على بيت المتنبي"  جنوبا نازفة" "الأرض  
"تهتز أجنحة البحار.. 
 وصخرة الميناء.."

 "اشتعالات الليلة الأولى" 
 

 حذف الفعل "تهتز"
 

 دم الفجر مسبحة                                           صار
 والمآذن مائلة نصف ميل 

 لمفازة"ا"
 

 حذف الفعل الناسخ" صار"
 

 حذف الفعل" أعلن" "هيلين"  أعلن عصيانه .. وانشقاقه
تهرأ الحرف...والأصوات...  

 فاختصري 
في ساق النخلة ...تمزق  
 اللحاء... والأوصال 

 فهاجر الموال.. والقطا     

 حذف الفعل" تهرأ" "انفتحي   سكرة"
 

 حذف الفعل" تمزق" 
 

 حذف الفعل" هاجر" 
 حذف 
المسند  
 )الخبر(

 "حجر فوق المدينة"
 

 "سبع شمعات"
 

خبر محذوف تقديره "كائن أو  
 مستقر"

 خبر محذوف تقديره "موجود" "سم  اللآلئ" "ولولا وحي خطوتها"
حذف  
الجملة  
 الفعلية 

"أقوم مكسوا بأوراق  
 الغصون..وبالمياه..وبالأصيل" 

 " اشتعالات الليلة الأولى"
 

 حذف ج ف " أقوم مكسوا"
 

رأيت في مقلتيها أمتي .. 
وطني     والنخل منتصبا  

 والسهل والجبلا 

حذف ج ف " رأيت في   "قصائد من البحر"
 مقلتيها"

حذف  
 النداء أداة 

 رقية،
   مرتقي الروح إلى معارجها  
 رقية  

   رقية العالم المتوحش 

 النداء"  "أداة حذف   "رقية"
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حذف  
أداة  

 الاستفهام 

 سألته أين الحبيبة؟ 
 لن تأتي اليوم -
 والأصدقاء؟ -
 على خيلهم ينبشون الدماء  -

 الاستفهام" أين"أداة حذف   "هيلين" 

 الواق ة   ش ر الأخضر فلوس ( يمثل صور الحذف 22جدول )       
 والحذف كما تملها الدراسات النقدية ثلاثة أشكال أحدها حذف اسم داخل المركب الإسمي، 

 ا: حذف الفعل، وثالثها، حذف داخل شبه الجملة.موثانيه 
يلما تتعدد صور الحذف في    ،ومن معاينة معطيات الجدول  ،وانطلاقا من هذه الأشكال الثلاثة

، حيث شغل الحذف في شعر الأخضر فلوا بعض أجزاء التركيب اللغوي، كالمسند إليه  الجملة العربية
 )مبتدأ وفاعلا( والمسند )خبرا وفعلا(.

 حذف المسند إليه:
حذف المسند إليه الذي شاع في المدونة يشمل )الفاعل، نّ  أ  ومن الجدير بالذكر التأكيد على

 والمبتدأ(. 
                       حذف المبتدأ:  

شكل حذف المسند إليه )المبتدأ( ظاهرة تركيبية في شعر الأخضر فلوا، فعادة يذكر المسند إليه  
ذكره هو الأصل ولا مقتضى للحذف؛ لعدم وجود قرينة تدل عليه عند حذفه، فالحذف  نّ  أ  وجوبا، ذلك 

وإلا كان    ،1قرينة تحيل على ا ذوف   علة بلاغية تيز حذفه مع ضرورة وجود  إذن يتحقق بناء على وجود
لبلاغيين والنحويين،  ا  عناية من لدن  ظاهرة حذف المسند إليه ، ولقد لقيت  الكلام مبهما لا يفهم المراد منه
ضع التي  من الموافي قوله: »  ا و دلالاته  امواضعهفي تبيان  عبد القاهر الجرجاني    على النحو الذي سلكه 

يطرد حذف المبتدأ والقطع والاعتئنوف يبدأون بذكر الرجل ويقدمون ب ض أمره، ثُ يدعون الكلام 
 .  2«الأول، ويستأنفون كلامو آخر، وإذا ف لو ذلك أتو   آخر الأمر بخبر من غي مبتدأ

 
 . 124، صدراسة تحليلية لمسائل علم لمعاني -ينظر: عبد العزيز عبد المعطي عرفه: من بلاغة لنظم العربي 1
 . 311صعبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني،  2
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عن المألوف ومخالفة    الانز ح فاستخدام الشاعر لتقنية الحذف نابع من الرغبة في استثارة القارئ عبر  
جرى في شعر فلوا  -المسند إليه–حذف المبتدأ  نّ  أ  عملية التوقع، مقدما قيما فنية دلالية ثرة، ويلما

 :1بكثرة، وشكل خاصية أسلوبية تستلزم الوقوف عندها معاينة وتحليلا، على النحو الذي يسوقه المثال الآتي 
 ق.. وش  عَ  مُ ا دَ ذَ ) هَ 

 ..ةٌ رَ وف  سُ مُ  وسُ مُ الش  وَ 
 (يءُ ض  تَ  وهُ تَ فَ شَ  ت  شَ  َ و ارترَ مَ لَ كُ 

قام الشاعر في المركب الإسمي)والشموا مسافرة( بذف المبتدأ المقدر بـاسم الإشارة "هذه"، والذي  
الاهتمام والعناية من لغرض  دم عاشق(، وأورد الخبر)الشموا(    هذايفهم من السياق والقرينة السابقة )

الشاعر يقوم بتصوير مشهدي لدينامية الخبر " الشموا" التي تتساوق مع حالته نّ  أ  خلال تقديمه، ذلك 
ورغبته في السفر والوصال ودحض الانشطار والانكسار، فالشاعر يولي عناية وأهمية للخبر الشموا رغبة  
في احتضان وميضها وشعاعها الذي يبث في روحه الحياة والانتعاش، ويمسا عنه الخوف والانكسار،  

 المبتدأ كان بغاية الاختصار والايجاز لاعتناق الخبر والسفر نو المنبت الأول والوطن.فحذف 
من مواضع الحذف ما يوحي به السياق في الجمل الآتية: )حديقة سارت، قطرة الماء هائمة  نّ  أ  كما 

  ذه" تأتي الجمل على هذه الشاكلة )"هن  أ  فالأصل في الكلامفي الفضاء، خيل روحي، الطريق تضيق(،  
(، وهنا تم حديقة سارت، "هذه" قطرة الماء هائمة في الفضاء، "هذه" خيل روحي، "هذه" الطريق تضيق

حذف المبتدأ اسم الإشارة "هذه"، للدخول مباشرة إلى الخبر الذي تفيض من خلاله الإيحاءات والمعاني 
  البلاغي.وتتركز عليه عاطفة الشاعر لحاجة في ذاته للأخبار وتأكيدا على مسعاه الفني

" بدون مبتدأ، وتم شجن قديفي قصيدة "  الجمل )غربة أخرى..وحلم..وسكون..(  كما وردت 
من خلال وجود قرينة دالة عليه، تفهم من السياق ويكشفها القارئ/المتلقي عبر   الاستقرار على ا ذوف

 :2معانقة النموذج الشعري الآتي
 ى.. رَ خ  أُ  بةٌ رَ غُ 

 .. ونٌ كُ عُ .. وَ مٌ ل  حُ وَ                     
 

 . 412ص  ،المدونة 1
 .690ص  المصدر نفسه، 2
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 ي ود  و الحَ  لهََ نىَّ  غَ التي   ضُ ر  الأَ  يَ و ه  هَ 
 يوح  رُ  لُ ي  ي خَ ذ  هَ وَ 

حذف لحظ  ي، حيث  غربة أخرى.. وحلم.. وعكون..()  التركيب الإسميفي  الحذف  يتجلى   
خبر لمبتدأ  هو    وحلم"،  ذهلمبتدأ محذوف تقديره "ه   هي خبر  غربة)المبتدأ، وتقديره يكون وفق السياق الآتي:  

هذه  "ومرجعها )فالأصل في الجملة  ذا"(،  خبر لمبتدأ محذوف تقديره "ه  هو   ذا"، وسكونمحذوف تقديره "ه
  انتفاء وه  حضور الخبر و على    تركيز الشاعر، والسبب في  ("  غربة أخرى.. وهذا حلم.. وهذا سكون..

، 1للمبتدءات   هلحقيقة أشد وأعمق من حاجتواالأخبار  لتلك    ههو حاجتبذفه،    )المسند إليه(  المبتدأ
، فقام بهذا  جراء اغترابه وانشطاره  انكسار آماله وتترجم آهاته ومعاناتهفالشاعر أراد الأخبار التي تعك   

الحذف ليخدم أفكاره ومقاصده، ولأهمية الخبر المراد توصيله للمتلقي، فالشاعر حرص على إبراز وجذب 
وليكون التركيب    لينش  ذهنه ويحفزه على البحث عن  الدال ا ذوف،  ،هذا الحذف  عبرانتباه السامع  

ر  حذف هو قلادة الجيد،    »رجاني، وفي ذلك يقول عبد القاهر الجأوفى في التعبير عن الغرض المقصود
 . 2« وقوعدة التجويد

 حذف الفوعل:-

تقوم بدونه، لأن حضوره  ن  أ  يشكل الفاعل عنصرا مهما في تشكيل بنية الجملة الفعلية، فلا يمكن
حضوره قد يكون ظاهرا أم مضمرا يستدل عليه بقرينة  نّ  أ  في الغالب واجب لتمام التركيب، وهذا يعني

 ، وإلا لترتب عنه خلل في المعنى.3السياق النصي، وأن غيابه تماما يكون بإقامة المفعول به مقامهداخل 

وجرت في صور  ،  نص خاصية أسلوبية الفي هندسة نسي  حذف الفاعل بصورة مكثفة وقد شكل 
فيه هذه الخاصية،  متعددة، الأمر الذي يشير إلى دلائل بلاغية فنية متفاوتة تبعا لطبيعة السياق الذي تغذت  

 ويلم  هذا الانراف التركيبي في النماذج الشعرية الآتية: 
 :4" قصوبد من البحريقول في قصيدة" 

 
 55م، ص2008سالة ماجيستير، إشراف: طارق المجالي، جامعة مؤتة، ينظر: عهود عدنان نايلة: دراسة أسلوبية في شعر محمد مقدادي، ر  1
 . 116عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 2
 .130-132دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ص ص-ينظر: عبد العزيز عبد المعطي عرفه: من بلاغة النظم العربي  3
 . 500صالمدونة:  4
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 ومُ نَ  يرَ لَا  رُ ح  البَ 
  ومَ جُ النُ  بُ قُ ر  يرَ  وق  تَ ش  المُ  ة  فَ  لَه     
 ة  مَ ج  نَ ه ل  فَ كَ   دُ يمَُ 
                              وم  مَ الغَ   ة  تر َ عُ  اءَ رَ وَ  يف  تَ خ  تَ فرَ 

مستترا    لب  رداء التخفي فأضحى  ي لم   انتفاء وه  الفاعل في النموذج الشعري السابق، حيث
 امستتر   اضمير   ومنه؛ فالفاعل تلى باعتباره،  نص الشعريالسياق العام لل   من خلال دلالة  يتم الوقوف عليه
تمظهر أيضا  و  (، لنجمةيمد كفه    ،لهفة المشتاق يرقب النجوم  )فيالتراكيب الآتــــــــــــــــــــية:    هومثلت  ، تقديره "هو"
يقوم حيث    وراء سترة الغمام(،   ختفي: )فتالتركيب الآتــــــــــــــــــــي  ه ومثل ،  "يتقديره "ه  امستتر   اضمير   باعتباره 

مشاركة عملية تأويل   المتلقي من جهة في/قارئ  الشاعر بهذا النوع من الحذف بصورة مقصودة ليقحم ال
واضطرابه    المعنى والبحث عن وجه الحذف، ومن جهة أخرى يقوم بالحذف ليظهر انكسار الفاعل وانطفائه

يتفرج عن    -للشاعر–وهو قناع  -عبر القرينة الدالة عليه مسبقا  -في تحقيق مراميه وغا ته، فحسبه البحر
تد به الحال إلى الرغبة لمعانقة النجوم بكفه المدودة بغاية الوصول إليها  بعد ويترقب خفية النجوم، ليم

واحتضانها، ولكن لا يتحقق المراد والغاية، ومن هنا فاختفاء الفاعل وانتفاء بريقه نابع من ذفي النجمة  
صاءه واغترابه مستترا متخفيا ومترددا في البروز في واقع يفرض إق  -المثقف-وراء ستار الغيم، ما يبقي الفاعل  

 وتهميشه.     

،  ("تعيد تراتيل الزمان" الآتي: )  الشعري  التركيب  يؤكده أما حضور الفاعل ضميرا مستترا تقديره "هي"  
فاعلية إعادة بعث تراتيل الماضي بطابع روحي، ما  الفاعل    لإسنادفالشاعر قصد هذا الحذف في التركيب  

عل القارئ يغوص في التركيب لاستبطان  ويججعله يتخفى لإكساب النص طابعا من الغموض والرمزية،  
   واستعادة النبض الروحي لتراتيل الزمن الماضي في الحاضر.   ،مركزية الفاعل ودوره في تحقيق الدلالة

الذي يقف عليه القارئ عبر قرينة دالة عليه في    ن حذف الفاعلوإضافة لما سبق، فقد ورد موط 
 : 1السياق، ويتمظهر باعتباره ضميرا مستترا تقديره "هي" في الرقع الشعرية 

 اءُ رَ  َ الشُ  لُ تُ ق  ترَ  ن  دُ  مُ     ومَ هَ 
 

 . 624المدونة: ص 1
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 و..هَ وقرَ شَ عُ  تُ قُ تَم  وَ 
 !!ف  حُ الصُ  وت  حَ فَ ى صَ لَ عَ  م  وهُ مَ د   وحُ بَ ترَ س  تُ 
الذي استحال    المستتر  همن خلال دلائل سياقية في النص، دل على حضور   -هنا  -"  هي"الفاعل  ظهور  إن  

لا يحبذ الظهور بوجه سوداوي طافا بالمأساة، ارتضى الشاعر اختفاؤه وترك نبضه عبر قرينة    ممزقا مهموما
بررات فنية بلاغية  متبوعة بم،  في التركيب يستدل بها من خلال السياق ليدخل القارئ إلى رقعة الاحتمالات 

على عاطفة   1الإثارة الذهنية والتشويق ال قلي ولفت الانتبوه والتأكيد"   هدف إليها الشاعر، تتراوح بين "
لفقدانه معالم يأتي به متخفيا مضمرا    ما جعل الشاعر،  الانكسار والانشطار والتمزق التي تحي  بالفاعل

فالحذف    ومنه؛  لحياة جراء هذا الواقع الأليم الذي يزاوله،فحضوره وغيابه لا يشكل فرقا في هذه ا  ،الحياة
اللامرئي، شاحنا ذهن القارئ بالحيرة التي يتقصدها هنا دل على هروب الفاعل من الواقع، نو العالم  

 . الشاعر

الفاعل لم يستطع الحفاظ على حضوره اللغوي تماما في الأمثلة السالفة الذكر، كما  نّ  أ  لحظيوما  
، الانكسار والأفول الذي يتجرعهاوحجم و   المعاناةلم يستطيع الثبات في وجه الجملة، وهذا للدلالة على  

بل بقيقة في القصيدة راجع إلى الهروب من الواقع الأليم، فالحضور دائما ما يقا  و" هو"  "هي  وتراجع "
،  والتشظي  ، والانشطار  ،والانكسار  ، والحنين  ،والألم  ،والاغتراب   ،والإقصاء  ،التهميشونتيجة حتمية هي  
لإدراك الدواعي والأسباب  ،ليثير انتباه القارئ ويحفزه على الغوص في متاهة الإيحاءفاكتفى الشاعر بذفه 
في    الأمليفقد    الفاعل حينمانّ  أ  لب الظنوأغ،  داخل النسي  النصي  -المثقف- التي أطفأت شعاع الفاعل 

  ليتبوأ حمل الشعلة والراية للدفاع عن مصالح الوطن والشعب   ويبقى عاجزا عن تحقيق ذاته وحضوره  ،وطنه
 .فبقاؤه في ثوب التخفي أجدى له وأنفع ،والهوية والإنسانية 

وبالتالي، يلجأ الشاعر للحذف بغاية التكثيف الدلالي وإضفاء طابع الشعرية على اللغة من خلال  
خلق العديد من الفجوات ومسافات التوتر، مبتعدا بذلك عما ألفه البصر من رتابة، معتمدا على الإزاحة  

ى الإبار في تلابيب اللغة والتلاعب بغاية شد القارئ واستثارته للاندماج في كنه النص وروحه، ما يجبره عل 
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والاستقرار على الخي  الفني الرفيع للحمة النص الكلية، أو وحدة    ،والغوص في متاهاتها بغاية تصيد أقباسها
 الدلالة. 

 حذف المسند: -

ينزه أسلوبه  ن  أ  إن المسند أحد ركني الجملة؛ ويكون فعلا أو خبرا، وذكره لي  عبثا، لكن البليغ يجب
 .1معلوم أو مفهوم بواسطة القرينة، والبلاغة هي التي توجب عليه ذلك  هو عن ذكر ما

 حذف الخبر:-

يكون الخبر في الجملة ظاهرا بعد المبتدأ،  ن  أ  يعد الخبر أحد المرفوعات في الجملة الإسمية، فالأصل
يلم  في    ولكن قد يتم الاستغناء على الخبر لدواعي نوية وجوبا تقتضيه بنية الجملة، على النحو الذي 

 :2" سمط اللآلئ" قصيدة

 و" ت َ اوَ طُ خُ  يُ ح   وَ لَا و  لَ "وَ  يءُ ا تجَ  ذَ إ  
 ق( فُ الأُ  ة  ظَ ح  اللَ  اح  دَ صُ  دَ ن  ع   دَ متَ او مَ 

  لا خبر له، ذلك   "لولا" " الامتناعية، فالمبتدأ بعد  لولايتم الاستغناء عن الخبر عند وقوع المبتدأ بعد "
ا  ذَ إ  "، وبالتالي تقدير الجملة يصبا كالآتي:  موجود أو كوبنبه، ويقدر بـ "الخبر كون عام وجوبا للعلم  نّ  أ
 ، والنسق الإعرابي يكون كالآتي:ودجُ و  مَ  و ت َ اوَ طُ خُ  يُ ح   وَ لَا و  لَ "وَ  يءُ تجَ  

لولا: حرف امتناع لوجود، وحي: مبتدأ مرفوع، خطواتها مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره "موجود  
 أو كائن". 

استغنى الشاعر عن الخبر لأنه مدرك لوحي خطواتها، كون الوحي لا يرى وإنّا يدرك بالعقل، والمبتدأ  
الخبر لا يبين حالة المبتدأ الذي هو جانب روحي    ؛دل على حالته بدون خبر يحكم عليه، وبمعنى آخر

 ،ما جعلت الشاعر يستغني على الخبر  ،بت، وبالتالي اكتست الخطى بعدا روحيا ألغت البعد الحسي
 للغوص للجانب الروحي والفكري عبر معانقة السياق الدلالي. ، ويشد القارئ ويثير انتباهه
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نابع من الرغبة في استثارة ذهن    في تراكيبه الشعرية  ذف تركيز الشاعر على خاصية الحنّ  أ  كما 
تربته الفكرية الشعورية من جهة أخرى، ولقد  القارئ وخياله من جهة، وتحقيق أبعاد فنية تنصهر مع عمق  

 :1"عبع ش وتعلى النحو الذي يتبدى في قصيدة"   العديد من المواضع، في الخبر حذف طفى

   ة  ينَ د  المَ  قَ و  فرَ  رٌ جَ حَ 
 يٌ نََ  هُ قَ و  فرَ 
َ  بَ لَى دَ تَ   ةينَ ز  حَ  وت  مَ نَ   ين 
أو   بر المقدر بلفظة "موجودالخ( بذف  المدينةحجر فوق  )  المركب الإسمي الآتي:م الشاعر في  و قي 
لأن الحجر تحقق (، فحذف الشاعر لفظة "موجود"  حجر فوق المدينة موجود)"، وتقدير الجملة  كائن

وجوده في ذاته وعبر عن نفسه بدون خبر من خلال فاعلية التخيل، فالمبتدأ اكتفى بذاته كونه صورة واضحة  
    هذا الحذف على ثبات الحجر ووجوده.بنفسها لا تتعدى للخبر، ليؤكد عبر

 حذف الف ل:-

، فالقرينة عنصر أساا ولازم لمعرفة 2يشترط في حذف الفعل وجود دليل وقرينة يستعان بها في تبيانه 
الجزء ا ذوف في الخطاب، وغيابها يفضي للب  والغموض وانعدام الفهم، وبالتالي يكسب الحذف النص 
حركية وفاعلية يشد بها ذهن القارئ عبر مفاجأته بالإزاحة والانراف، ما يدعوه على المشاركة في محاورة  

لية المتخفية عبر القرائن الدالة على العنصر ا ذوف، ومن ثم تقدير النص ومحاولة استكناه الأقباا الدلا
 الدواعي والأغراض البلاغية والفنية التي جعلت الشاعر يعتنق هذه الخاصية الفنية. 

بروز ظاهرة حذف الفعل في شعر الأخضر فلوا بكثرة، تؤدي للفت انتباه    ن  أ  مما لا ريب فيه 
الكائنة فيه، واستثارة فكره وخياله في محاولة جبره للدلالة وصياغتها  القارئ على الفراغات والفجوات  

وإنتاجها، للعبور من سلطة الغياب نو الحضور عبر فاعلية ا اورة بين النص بقرائنه الموجودة في السياق،  
تي جرت  والمتلقي بغاية الغوص لمتاهة الإيحاء وتصيد الأقباا المتخفية في روح النص، ومن أمثلة الحذف ال

 ": نداءات البحرفي شعر فلوا ما تبوح به قصيدة" 
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 ا                             رً نَ   ر  ه  ى النرَ لَ عَ  تُ ح  تَ فرَ وَ 
 ا .. رً بََ    ر  ح  ى البَ لَ عَ 
 1  ا..رً م  عُ  ر  م  ى ال ُ لَ عَ 

إن حذف الفعل في هذه الرقعة الشعرية ي وضحه سياق النص، عبر القرينة اللفظية المتقدمة المصاحبة  
للكلام، والتقدير هنا "وفتحت على البحر برا، وفتحت على العمر عمرا "، وقد ح ذف الفعل لغرض 

مل، وبالتالي حركت الإيجاز والاختصار في التركيب والانفتاح والتوسع في الأخبار عبر توالي أشباه الج
ات فكر القارئ وشدته لجمال هذه اللوحة وشعريتها، وحفزّته على التركيز والعناية بالفعل المستتر الانز ح

 المنطلق مثل الشعاع في فضاء الكون والوجود والحياة والرؤ  الطافحة بالأمل والخلاص والحرية. 

وي نش   خياله ويح فزه على التأمل والتدبر في التركيب، لأن توليد    ،كما ي وقض  الحذف فكر القارئ
اللامألوف والإزاحة تعل اللغة الشعرية ت ومئ  وت شع  بالإيحاء والغواية والتعدد في المعنى، على النحو الذي 

 :2"انفتحي يا عكرة"  ي برز في قصيدة

 ي ر  ص  تَ وخ  ... فَ اتُ وَ ص  الأَ ...وَ فُ ر  الحَ  أَ رَّ تََ 
 ولُ صَ و  الأَ ... وَ وءُ حَ الل   قَ زَّ ...تمََ  ة  لَ خ  النَ  وق   عَ    
 و طَ القَ .. وَ الُ وَ المَ   رَ وجَ هَ فرَ 

وشدّ انتباه    ،يلجأ  الشاعر للإيجاز والاختصار في هذه النماذج الشعرية للابتعاد عن نّطية الكلام
تقدمة )تهرأ، تمزقّ، هاجر(،  الملفظية القرينة الالقارئ واستثارته للغموض والمعنى المخفي بين ثنا  النصّ عبر 

يرد على هذه الشاكلة: )تهرأّ الحرف...وتهرأّت الأصوات... فاختصري، في ساق  ن  أ  فالأصل في التركيب 
الموال.. وهاجر القطا(، فاستثمار الشاعر لسلطة   النخلة ...تمزق اللحاء... وتمزقت الأوصال، فهاجر

تماهت مع سلطة   -هنا- الغياب وحذف الفعل نابع من تهرئه وتمزقه وهجرانه التركيب، فدلالات الفعل
التخفي والغياب في باقي التركيب، حيث يبحث الفعل عن الخلاص بمعانقة الغياب بعد متاهة الحضور  
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البنية السطحية عن الحالة المأساوية التي يتخب  فيها الفعل، ليعبر من الأول، ليتكشف الشاعر عبر مخاتلة 
 والأفول الحقيقي. -الحذف-كونه ذات فاعلة نو ذات مرتعشة تتراوح بين الأفول الفني 

كما يطفو في نسق مماثل حذف الفعل الناسخ الذي يستدل عليه عبر القرينة اللفظية المتقدمة،  
لبث في الدواعي البلاغية والمسوغات التي جعلت الشاعر يحتضن الغياب لتفعل إعمال ذهن المتلقي ل

 :1"المفوزة" والإيحاء، على النحو الذي يتوه  في قصيدة 

                                           ةً حَ بَ س  م   ر  ج  مُ الفَ دَ  ورَ صَ 
 يل  م   فَ ص  ن    ةً لَ وب  نُ مَ آذ  المَ وَ 

يعانق القارئ السياق الدلالي عبر القرينة اللفظية المتقدمة الممثلة في  يخرج الفعل من مخبأه حينما  
"، حيث يكتشف تركيز الشاعر على الفعل من وراء حذفه، رغبة في احتضان الأخبار  صورالفعل الناسخ "

والتمزق،  المغلفة بالمأساة ولكن بنسق صوفي وبوح روحي دافق بالتوتر والاضطراب وواقع يشي بالانشطار  
 إذ تتفجر الأفكار وتتبعثر عبر الرمزية والغموض الذي اكتساها النص، معلنة عن جدلية الحضور والغياب. 

 حذف الجملة الف لية: -

بذلك النشاط    ةيتم حذف الجملة الفعلية والاستغناء عليها في التركيب، إذ تقدم ذكرها سلفا، مفعل
ار الجزء الغائب في السياق عبر تتبع ومضات وملاما القرينة  رغبة في سبر أغو  ، الحواري بين النص والقارئ

اللفظية المتقدمة، وبالتالي الاستقرار على الدواعي والأغراض البلاغية الفنية التي يتقصدها الشاعر وراء لعبة  
ز  والمتعلقة بالاختصار والايجاز في الكلام لاختزال الزمن، وإطلاق المعنى وتوسيعه، وتنب النشا  ،الخفاء

والركاكة عبر التكرير..، ولعل في النماذج الآتية ما يغذي التحليل ويؤكد ظاهرة حذف الجملة الفعلية في  
 تركيب الجمل. 

 :2" اشت ولات اللية الأولىيقول الشاعر في قصيدة" 
                 يل  ص  لأَ با  .. وَ وه  يَ لم  با  .. وَ ون  صُ الغُ  اق  رَ و  ا بأََ وً سُ ك  مَ  ومُ قُ أَ فَ 

 :3"صدى الأجراس الصومتةويضيف أيضا في قصيدة " 
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                ن  جَ الشَ .. وَ وت  قَ رُ الطُ .. وَ وس  لنَ و با  ئً ل  تَ مُم   ر  ف   القَ     ن  تَ ك  رَ ترَ وَ 
في باقي التركيب، والتي  )وتركتن   القفر ممتلئو، فأقوم مكسوا(  يظهر جليا حذف الجمل الفعلية  

يستدل عليها من خلال السياق على اعتبار وجودها السابق، فالشاعر ركز على توالي أشباه الجمل عبر 
ر  الراب  الإحالي الواو باعتبارها أخبار مهمة تشي بالته النفسية التي يحياها، ما جعله يلجأ للإيجاز والاختصا

رداء الانشطار عبر توالي الأخبار وتلاحقها في بوإلباسه    ،ويتجنب التكرار بغية توصيل اضطرابه للمتلقي
 مدة زمنية أقصر، وبالتالي يمتلأ فكره بالإيحاء ويتلون بعاطفته، فتتحقق الوظيفة الفنية التأثيرية. 

ول، على أنها قرينة لفظية  كما تمارا الجملة الفعلية في مواضع أخرى فعل الغياب بعد الحضور الأ  
والغرض من   ،تزحزح فكر القارئ وتحفزه على السفر من البنية السطحية نو البنية العميقة لتصيد ا ذوف
"قصوبد من   انتفاء بريقه ووهجه في باقي التركيب، على النحو الذي يستعرضه قول الشاعر في قصيدة 

 :1البحر" 
       لَا بَ الجَ وَ  لَ ه  السَ و وَ بَ ص  تَ نر  مُ  لُ خ  النَ      وَ ن  طَ .. وَ   تي  مَ و أُ هَ ير  ترَ لَ ق   مُ     تُ ي  أَ رَ 

 وعليه، تتشكل الجملة الفعلية باعتبارها نواة رئيسية منها تنطلق المعاني في المخط  التالي:

 

 

 

 ( يمثل حذف الجملة الف لية05) شكل                            

)رأيت   مقلتيهو أمتي .. وطن     والنخل    يتضا أثناء التأمل واستقراء المخط  والتركيب الشعري
ن  أ  استخدام الشاعر لخاصية الحذف التي استغرقت الجملة الفعلية، فالأصل  منتصبو والسهل والجبلا(

تتكرر الجملة الفعلية باعتبارها نواة تتدفق منها الدلالات، فحاجة الشاعر لمعانقة الأخبار جعله يستغني 
اللفظية  " في باقي التركيب على اعتبار وجودها السابق؛ أي القرينة  رأيت   مقلتيهوعلى الجملة الفعلية "

المتقدمة التي تدل على ا ذوف داخل السياق، فالحالة النفسية والشعورية المتأزمة للشاعر وشدة اضطرابه 
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 أمتي رأيت   مقلتيهو 

والنخل  وطن
 منتصبو 

 والسهل

والجبلا      
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بالأخبار في شكل تتابعي   جعلته يركز اهتمامه  ،واشتياقه لأمته ووطنه بسهله ونخله وجبله  ،ولوعته   ،وتوتره
  ، التجربة الشعورية، ولرغبته الملحة في توصيل اغترابه وحنينه للقارئ بغاية تحقيق أبعاد نفسية نابعة من طبيعة  

ليؤكد شدة ولعه وتعلقه بهويته ووطنه؛ وبالتالي تحقيق أبعاد فنية   ،حداث توتر ومفاجأة في نف  القارئوإ
 تأثيرية ودلالية. 

 الاعتفهوم: أداة حذف  -

شعر الجزائري المعاصر، باعتباره محملا  يعتبر أسلوب الاستفهام من الأساليب النحوية الشائعة في ال
بقيم فنية وبلاغية ثرة، تضفي على النص الشعري طابعا فكر ، يستقطب القارئ،  اورته والدخول إلى 

ب لدواع ــــــالاستفهام داخل نسي  النص، وأحيانا تغيأداة  أكنافه، لتصيد أقباسه الدلالية، فأحيانا ترد  
" ، على النحو الذي يسوقه الشاعر في قصيدة1مع وجود قرينة دالة عليها   حذفهاإلى  بلاغية وفنية تدعو  

 :2هيلين" 

 ؟ ةُ يبَ ب  الحَ  نَ ي  أَ  هُ ت  لَ أَ عَ 
 مَ و   اليرَ تِ  تََ   ن  لَ -
 ؟ءُ قوَ د  ص  الأَ وَ -
 وء مَ الد   بشونَ ن  يرَ  م  ه  ل  ي  ى خَ لَ عَ  -

السياق الدلالي التي وردت فيه، الاستفهام "أين" الظرفية المكانية، التي يحددها  أداة  حذف الشاعر  
والقرينة السابقة الذكر التي أحيلت عليها، بغاية إضفاء طابع الفنية من جهة، واستثارة ذهن المتلقي والتأكيد  

التوتر والاضطراب الذي لقيه  نّ  أ  على العنصر ا ذوف، للوصول إلى المعنى المراد من جهة أخرى، ذلك 
الاستفهام  أداة  بذف    الانز حستحالة قدوم الحبيبة اليوم، جعله يحتضن قناة  الشاعر عبر استقباله الإجابة با 
 ،لأن من أهداف الشعرية تحقيق الانراف  ،ما أكسب النص الشعرية  في التركيب الإنشائي اللاحق،

 
 .172ينظر: أحمد إبراهيم الشريف: الخطاب الشعري عند ريب سرور،  1
 . 673ص  ،المدونة 2
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مقدرة الشاعر الإبداعية   وه تت، وبالتالي  1وتوليد اللامألوف   ،والدهشة  ،والمفاجأة  ، والتوتر  ،زاحةوالإ
 والفكرية عبر فاعلية التحاور بين القارئ والنص، ليتسع إثر ذلك الأفق الفني والدلالي لبنية النص الكلية. 

 النداء: أداة حذف  -

الحذف  نّ أ النداء في التركيب الجملي جائز مع ضرورة إبقاء المنادى، ذلك أداة إن إمكانية حذف 
ليضفي على النص شحنات فنية وبلاغية يستدل عليها من السياق الدلالي، ومن  يتم بترك دليل عليه،  
 : 2"رقية" ما يفصا عنه قول الشاعر في قصيدةداة أمثلة حذف الأ

 ، ةٌ يَ قرَ رُ  
 وهَ ج  ور   َ  مَ لَى إ   وحَ ي الرُ ق  تَ ر  مُ  ياَ  

 .......... 
 ة  يَّ قرَ رُ 
 ش  ح  وَ ترَ  المُ ولمَ ة ال َ يَّ قرَ  رُ ياَ 

النداء " "، التي يستدل عليا من السياق، فالاسم هنا موضع أداة  في النموذج الشعري تم حذف  
، 3مخاطبة، فالأصل قوله: )  رقية(، وهذا الحذف أتى بغرض التخصيص للمنادى وحصره بالنداء والطلب

داة من خلاله تنطلق الدلالات وتتدفق، فالشاعر عمد لحذف الأ  مركزيةهذا المنادى شغل بؤرة  نّ  أ  ذلك 
 لتنبيه المتلقي على فكرة الارتقاء والعروج من العالم السفلي نو العالم النوراني العلوي. 

 الحذف الشكلي )النقطتين وتقطيع الجمل(: -
استحضر الشاعر الأخضر فلوا آليات تشكيلية أسلوبية جديدة في هندسة نسي  نصه،  

آلية تكثيفية يلجأ إليهو الشوعر لغرض بلاغي ش ري،  » الاستعانة بعلامات الحذف في شعره هو بمثابة ف
ويكون ثة إشورة إلى هذا الحذف كولبيوض والنقوط وعلى القورئ ملء هذا البيوض حتى يتم اكتمول  

 .4« الم نى المطلو  أو الم قول لدى القورئ
 

 .140م، ص1998التأصيل والإجراء النقدي، دار الكندي للتوزيع والنشر، )د.ط(، -ينظر: بسام قطوا: استراتيجيات القراءة  1
 .352-347المدونة، ص ص  2
 .118صصالحة بنت علي معوضة حكمي: مستو ت الانز ح في شعر أحمد الحربي، ينظر:  3
 . 96م، ص2004، 1أحمد ناهم: التناص في شعر الرواد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 4
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البوح باستثمار آلية الحذف فلغاية في نفسه ترتب  بدواعي  فحينما يصمت الشاعر ويعزف عن  
تتأس  عبر ترك مجال للمتلقي للتفاعل والاندماج أكثر في جبر الفراغات وملئها بالكثير من الدلالات   ،فنية

التي عجز الشاعر الإفصاح عنها عبر السواد، ويتم الوقوف على خاصية الحذف عبر الحواا من خلال 
والتي تثير انتباه القارئ لما وراء    ، عبر علامات الترقيم بمختلف تشكيلاتهاو ابة الخارجي،  معاينة شكل الكت

 :1" الصيود والبحراللغة ليحدد كونها الدلالي، على النحو الذي يلم  في قصيدة "

 وء  طَ ال َ  ور  ظَ  انت      ةٌ يَ ون  و.. ثََ زقً ر    ُ  رَ ياَ 
 ..نُ تحَ    وهُ طُ خُ  ت  ونَ كَ   ط   الشَ لَى إ  

 ..                                       ن  يمَُ  ونَ كَ وَ .. 
 .. وء  كَ البُ  ع  ج  رَ  لَ ث  م   ةٌ مَ تَ تَم  وَ 

الشكلي )النقطتين(، حيث يشي إلى غيو  اللغة بهدف   لحذفا  أحد أشكال »  يحوي النص
حذف الكلم،  النق  بمثابة فجوات وفراغات دالة على  نّ  أ  ، ذلك 2« فتح الحوار على احتمولاته المت ددة

لمشاركة والتفاعل في نشاط الإبداع وجبر  على اوتحفيز فكره    ،تعمل على استثارة خيال القارئ/المتلقي
وابتغاها لغة صماء منفتحة تغوص في متاهة    ،وقصدها في نصه  ،الفراغات والفجوات التي بثها الشاعر

، أتبعها بظاهرة الحذف الشكلي ليدل  -الصيد-الإيحاء، فالشاعر بعد رفعه للدعاء بأن يمن الله عليه الرزق
الرزق والصيد،  الله  بأن يؤتيه   اغبار   ،وامتداد الدعاء وإردافه بكل الأدعية والأمنيات   ،على الالحاح والتكرار

وبروز النقطتين في السطر الموالي بعد الفعل "تحن" دلالة على استمرارية الحنين والخطو على شاطئ البحر،  
النقطتين الجملة" فكان يمني"، فيشير لاستمرارية التمني بين الماضي والحاضر  –ي  أما توس  الحذف الشكل 

أملا في تحقيق موضوع القيمة، أما النق  المنبعثة بعد جملة" تمتمة مثل رجع البكاء" فتأكيد على الخيبة التي  
دموع تفيض    أحاطت روحه، ليعتنق البكاء فلا يقوى على القول باللغة فلجأ للصمت عبر النق  وكأنها

بين جوانب النص، مؤكدة حالة الحزن والانكسار المرير الذي مني به في رحلة البحث عن الصيد والرزق،  

 
 . 261-260المدونة، ص ص 1
 .388محمد فكري الجزار: لسانيات الاختلاف، ص  2
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وهذه قراءة واحدة للفجوات الكائنة بين ثنا  النص، من القراءات الكثيرة ا تملة التي قد تؤول بتعدد  
 المتلقين لنف  النص الأدبي.

خاصية    شكلفي كامل نصوصه الشعرية    -النقطتين  -لجوء الشاعر للحذف الشكلي  أنّ  ويلحظ  
وطابعا حوار  تفاعليا بين القارئ والنص للمشاركة في عملية الإبداع   ،أضفت بعدا إيحائيا  ،أسلوبية متفردة

 :   1" مرثية الرجل الذي رأىفي قصيدة " لم   ي  وإنتاج الدلالة، على النحو الذي 

 ةً لَ وب  مَ  ضَ ر  الأَ  رَ صَ ب  أَ 
 ى.. كَ بَ .. وَ وَ تَ اءَ رَ برَ  ودَ عَ أَ فَ 
 .. وهُ تَ  َ م  دَ   ت  رَ دَ و انَ َ مَ ينَ ح  

بوجود الكلام ا ذوف، بيث يساهم المتلقي في ملء   -نقاط الحذف–توحي علامات الترقيم  
الفراغات والفجوات بالدلالات التي باح عنها الشاعر بالبياض والصمت، حيث تسهم العلامات الميتالغوية  

الأفقية    في إكساب النص دلالة منفتحة ومستمرة على احتمالاته المتعددة بتعدد المتلقين، فخاصية النق 
تطفو بصورة مأساوية طافحة بالحزن وغارقة في   ،التي تتخلل السطر الشعري الثاني  ة بالكثبان الرمليةالشبيه

البكاء والنحيب، فحالة الحزن وترع البكاء قيدت فكره على الكلام باللغة، و"حينما اندرت دمعتاه" زاد  
م والصوت، ولعل الأنين المنبعث ما جعله يتجرع البكاء والصمت مكان الكلا  ،من تفتق الحزن ومرارة الحال 

 من السياق أبلغ وأدل على الصمت.

تبرز إلى جانب نقاط الحذف في النماذج الشعرية السابقة ظاهرة تقطيع الجمل على الفضاء كما  
الطباعي للصفحة، فالشاعر لا يقوم بهذه التقنية اعتباطيا، بل لها إيحاءات خادمة لسياق النص المفعم 
بالانكسار والحزن والألم والبكاء، وتترجم تربة الشاعر ورؤيته الفنية والتأثيرية التي تؤكد على ظاهرة الاغتراب  

الش رية الجديدة   وجهتهو الدلالية قد أخذت منحى جديدا    »نّ  أ  والانشطار التي تحياها الذات، ذلك 
  القصيدة، وذلك بوضع حفر ومطبوت لا    تقنيوتو الأدابية المتداولة من خلال خلق أبنية منحرفة  

 
 . 412المدونة، ص 1
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، وفي هذا الجانب يكون المسوغ الدلالي والنفسي للشاعر على  1«  يقرهو عولم اللغة مثل تقطيع الجمل.. 
 الحذف الشكلي أبلغ وأدق.

هذه الخاصية الأسلوبية تسهم في تحفيز المتلقي على المشاركة في تأويل الدلالات وملء   وعليه،
ويؤكد    ، بما يناسب السياق، ما يفعل الحوارية بين المتلقي والنص  ات التي أنتجها الشاعرالفجو و الفراغات  

 على فكرة الانفتاح الدلالي على احتمالاته المتعددة. 

 تأسه  ،وسيلة فنية بيد الشاعر الأخضر فلواوالمستخلص عبر دراسة هذه الظاهرة التركيبية أنها  
أهدافا يرنـــــــــــــــــو إليها، إضافة للقيمة البلاغية الفنية ا ققة في   اعبره  الدلالة، محققانتاج  إ في تكثيف المعنى و 
استبطان المعاني جبر الفراغات والفجوات  في العملية الإبداعية من خلال  حيث يساهم    ،ذهن المتلقي

 .  والإيحاءات المتخفية في روح النص

أغراض فنية بلاغية كالتخصيص والقصر  و   يدواع  عنتارة  يكشف  الشاعر للحذف    لجوء نّ  أ  كما
،  هوالعناية والتشويق..، وتارة لخلق الإثارة والمتعة، حيث يعمل على تفعيل تفكير القارئ وخياله وفتا أفق

 الدلالة. وانفتاح ،وشعرنة اللغة ،ما يؤدي بطبيعة الحال لتقوية الإيحاء

 

 

 
 .76م، ص2007، 1رى الأسلوبي، دار الأباث، الجزائر، طعلي ملاحي: المج 1
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  علم الدلالة:  -1
  تمهيد:  -

لا تتوخى الدراسة التنقيب عن الجذور الأولى لظهور مصطلا علم الدلالة في التراث المعرفي المتنوع،   
م ولجة قضويا الدلالة بمفهوم ال لم، وبمنوهج نّ  أ  «بل تتوسل البحث عن مفهومه في العصر الحديث، ذلك

الخوصة وعلى أيدي لغويين متخصصين إنمو ت د ثرة من ثرات الدراعوت اللغوية الحديثة، وواحدة  بَثه  
لأن علم الدلالة يعد أحد فروع علم اللغة، ومستوى أساسي من مستو ته، شأنه في  ، 1»من أهم نتوبجهو

لوم مجتمعة حينما  ذلك شأن علم الأصوات، وعلم الصرف، وعلم التراكيب؛ إذ يشكل عنصرا مهما لهذه الع
القارئ لهذا العلم قد يصطدم بتعدد مسمياته من قبيل: علم المعنى، نّ  أ  تلجأ إليه في تحليل دلالاتها، كما 

  .2السيمانتيك، ومرد هذا التنوع الترجمة عن اللغتين الفرنسية والإرليزية

 أشهر التعريفات التي ق دمت في تحديد مفهومه: يتم إيرادوحتى يتسنى معرفة حدود علم الدلالة، 
الذي يدرس الم نى  إ":  الت ريف الأول  « ال لم  الدلالات   sens نهُ        significationsأو 

 اللغوت الإنسونية"؛ 
" الذي يتنوول مدلولات la linguistiqueالت ريف الثوني: " هو ذلك الفرع من علم اللغة "

 المفردات   اللغوت البشرية، تزامنيو، أو ت وقبيو، أو ت ولقيو"؛
" إنه ال لم الذي يشتغل على الشروط الواجبة أو الكوفية   الأشيوء أو الموهيوت،   الت ريف الثولث:

 3؛»حتى يكون لهو م نى أو دلالة   المواض ة أو الاصطلاح
ال لم الذي يدرس الشروط الواجب توافرهو   الرمز حتى يكون قودرا على حمل  «الت ريف الرابع:  

 .4»الم نى
 :  5نتائ  نلخصها في الآتي اليحيل هذا التعريف لجملة من  

 
 .22صم، 1985، 1طمصر، عالم الكتب، ، علم الدلالة العربي أحمد مختار عمر:  1
 . 11رجع نفسه، صينظر: الم 2
 . 13م، ص2016،  1بنعيسى عسو أزايي : الوجيز في علم الدلالة، دار الأمان الرباط، الرباط، ط 3
 .11، صعلم الدلالة العربي أحمد مختار عمر:  4
م، 2020-2019شهرزاد بن يون : محاضرات في علم الدلالة، ذصص: لسانيات عربية، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،   ينظر:5
 .5ص
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اتساع مجال علم الدلالة في المستويين النظري والتطبيقي، فلم تعد الدلالة حكرا على النظام اللغوي*   
فحسب، بل شملت الأنظمة السيميولوجية التي تتخذ من نظام العلامة** مدخلا أساسيا لمستو ت  

اكيب)الدلالات(، الدراسات الدلالية، إذ يتجاوز علم الدلالة مستوى المفردات)المعنى( إلى مستوى التر 
 متوسلا في تحليله اللغوي للمعنى على المنه  الوصفي تارة والمنه  التاريخي*** تارة أخرى. 

تكتسي دراسة الخصائص الدلالية في التجربة الشعرية لدى الأخضر فلوا أهميتها وفاعليتها من  
ليل الدقيق للصلة بين  البحث عن تلك ال لاقوت المتبودلة بين الدوال والمدلولات عبر التح   «خلال

جميع ال نوصر الدالة، وجميع ال نوصر المدلولة، بَثو يتوخى تكوملهو النهوبي، ويقتصر عند الممورعة 
سيروم البحث عن الخصائص الأسلوبية البارزة التي لها   ؛، وبمعنى أكثر دقة1»ال ملية على أهمهو وأخطرهو

نظرية الحقول سيلقى الضوء في هذا الفصل على:    بالتالي؛دور فاعل في هندسة نسي  النص دلاليا، و 
 وتقنية الرمز.، وظاهرة التناص، والعلاقات الدلالية ،الدلالية

 : الحقول الدلالية -1-1
في البحث والدراسة   غتناء  ا أو الحقل المعجمي    (champ sémantiqueعرف الحقل الدلالي)

  بثهم عن الدلالة، ولم تثمر هذه الجهود إلى تبلور نظرية لدى العلماء والباحثين منذ الأزل القديم، في إطار  
من القرن الماضي على أيدي علماء    والثلاثينيات   موسعة قائمة على أس  واضحة إلا في العشرينيات   دلالية

(  brozig( وبروزيغ )  jolles( وجولز)ispenلغويين في مجال اللسانيات والدلالة من بينهم: إيسب )
، وقد أفاد تر ر  2« لللفوظ الفكرية   اللغة الألمونيةذا الأخير قام بدراسة تطبيقية »(، وهtrierوتر ر)
(trier من دوسوسير الذي أشار في حديثه عن اللسانيات الوصفية في باب العلاقات الترابطية )
(associatifs rapports les) يخضع إلى علاقتين:  ن أ الدليل اللساني بإمكانهنّ أ 

 

 *تبقى اللغة إحدى أرع وسائل نظام الإبلاغ والتواصل والخطاب.
 العلامة بمختلف تشكلاتها اللغوية وغير اللغوية وأنسقتها، كالإشارات والرموز والألوان...، على سبيل المثال: الميزان رمز العدالة.. ** 

 *** علم الدلالة التاريخي يهتم بدراسة تطور معاني الألفاظ عبر العصور. 
 . 141م، ص1977، 1الشروق، طصلاح فضل: علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، القاهرة، دار  1
 .82، صأحمد مختار عمر: علم الدلالة العربي  2
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مثل كلمة "تعليم" توحي بكلمات أخرى مشتقة منها، وتنمي إلى  :  علاقة مبنية على معايير صورية
 .نف  المجال الدلالي، مثل: علم، نعلم

فكلمة "تعليم" توحي بكلمات أخرى، مثلك تربية، تعلم،  :  وعلاقة مبنية على المعايير الدلالية 
تدرا فيه الأدلة اللغوية وبذلك يبحث عن ن  أ  طار العام الذي يمكنتكوين، وبذلك وضع "سوسير" الإ

 .1العلاقات التي تمعها، وتصنفها ضمن حقول دلالية 

المعجم الإفرادي للغة يتركب من مجموعة كلمات ذات علاقة نّ  أ  (trierوملخص نظرية تر ر)
مجموعــــــــــها ميدانا محددا على المستوى المعـــــــرفي، ومن هنا  تسلسلية تدريجية مترابطة فيما بينها تشكل في  

التركيبي فكرة الحقل المعجمي أو الحقل الدلالي الذي   عرف السيمانتيك ن  أ  بدأ الاهتمام بدراسة المعجم منذ
 .2أين تقع هذه المفردات تحت مصطلا عام يجمعها  ،يعطي شكلا تركيبيا بين مفردات اللغة

الوحدات »  حقل الدلالي بأنهلل (  G mouninجورج مونان )  يعتبر تحديدو  من  مجموعة 
تحديدا مبني على أرضية متينة،  3«يحدد الحقلالم جمية التي تشتمل على مفوهيم تندرج تحت مفهوم عوم  

 أهمها: لعل  ،نظرية الحقول الدلاليةعليها تقوم  يضاف إليها جملة الأس  والمبادئ التي
 تنتمي كل وحدة معجمية )كلمة( إلى حقل دلالي. ن أ لابد-1
 لا يصلا انتماء لفظة معجمية واحدة إلى أكثر من حقل دلالي واحد.-2
 إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة. لا يمكن  -3
 .4لا يمكن دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي-4
دور السياق ومكانته في تحديد قيمة الكلمة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال عزلها عن من هنا يرتسم  و 

 الإطار التركيبي. 

أحمد مختار عمر في كتابه  الناقد العربي  ما أورده    ،ومن التعاريف ا ددة والواضحة للحقل الدلالي
ال ربي" الدلالة  الدلال " حيث اعتبر »علم  الم جمي semantic field) الحقل  الحقل  أو   )

 
 . 82، صأحمد مختار عمر: علم الدلالة العربيينظر:  1
 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 . 79المرجع نفسه، ص 3
 . 74م، ص2002محمد أسعد محمد: في علم الدلالة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، )د ط(،  ينظر:  4
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(lexical field هو ) وتوضع عودة تحت لفظ عوم يجم هو    ،موعة من الكلموت ترتبط دلالتهومج
أحمر    وتضم ألفوظو مثل:  ( لون)تقع تحت المصطلح ال وم  ، فهي  مثل: كلموت الألوان   اللغة ال ربية

الذي يعول عليه هو "المعنى"، فهو الأساا  نّ  أ  ، والمقصود من ذلك 1« ، أخضر، أبيض...إلخأزرق، أصفر
 الذي ينهض عليه الحقل الدلالي.

في القواعد والتراكيب، وبهذا تصبا الدلالة مفتوحة   الغة الشعر تتسم بطابعها الفني الأكثر انراف  إنّ  
اه من ورائها بغية  دة، ومن الطبيعي اختيار الشاعر ألفاظه التي تعبر عن موضوعه والغرض الذي يتغيّ ومتعدّ 

يث في سعيه المستمر والدؤوب ووظيفة فنية تأثيرية لدى القارئ، فالشاعر الحد  ،تحقيق انطباع وجداني
،  2»تحتل موق هو   القصيدةن  أ   اللفظة الجميلة المنتقوة التي تكود تقف وحدهو لوحة ش رية قبل «لتصيد
وصول اللغة للمستوى المثالي من الشعرية يتوقف على اختيار/ انتقاء الشاعر لكلماته، ووضعها  نّ  أ  ذلك 

يشي بالبراعة والتميز، ومفعم بالإيحاء والتكثيف، ملامسة إثر  في عبارة أصيلة متقنة ضمن سياق دلالي  
 ذلك وجدان المتلقي بالحالة الشعرية والشعورية، ليندم  معها ويتلون بها. 

تتشرب من  ن  أ  استطاعت اللغة الشعرية الحديثة بأساليبها وتقنياتها، بعد باع طويل من الصقل 
تنهض بعبء ن  أ  العربية والغربية على حد سواء، كما استطاعتالعديد من الثقافات القديمة والحديثة  

مواكبة هموم المجتمع وقضا ه وصراعاته، وأن تستوعب ظروفه ومستو ت تقدمه ووعيه المتسارع، ومن هنا  
تتأتى خصوصية اللغة الشاعرية الحديثة المواكبة لجميع المسارات اللغوية الخاصة بالميادين الحياتية ومجالات 

، فلكل تربة لغتها فهي بمثابة المرآة العاكسة  3فة الإنسانية، فاللغة تواكب العصر وتنصهر مع التجربةالمعر 
 لها. 

وفي ضوء هذه الرؤية المفهومية للحقل الدلالي، والقيمة الفنية للوحدات المفرداتية في هندسة الشاعر  
ليه الشاعر معماره الفني، مستعينين لنسي  النص، سيتوسل البحث تتبع حركة المعجم الشعري الذي بنى ع

بالإضافة للمنه  الأسلوبي الباحث عن الأقباا الجمالية الكائنة في روح النص، بأدوات إجرائية لمناه   
 

 . 79ينظر: أحمد مختار عمر: علم الدلالة العربي، ص 1
 .195م، ص1978، 1أحمد بسام الساعي: حركة الشاعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للتراث، دمشق، ط 2
والنقد، إشراف: د. طارق المجالي، قسم اللغة العربية وآدابها، ينظر: عهود عدنان نايلة: دراسة أسلوبية في شعر محمد مقدادي، رسالة ماجيستير في الأدب   3

 .198-197م، ص ص2008جامعة مؤتة، 
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أخرى من قبيل السيميائية.. بغية الإحاطة بالخصائص الدلالية للحقول الدلالية، وهنا يتسرب إلى الذهن  
رية السؤال الآتي: ما نوع المعجم اللغوي الذي استأن  به الشاعر الأخضر أثناء القيام بدراسة المدونة الشع

 في تشكيل نصه؟ وما مصادره؟ فلوا

لوجدناها كفيلة بأن تحدد معجم الشاعر الذي حفل بقول   لمدونة الدراسة بنظرة متأنية    وأثناء القيام 
ليتقاسم معها   نوهااته الشاعر  حيث    الطبيعة؛منها ما هو مستلهم من  ،  ثرية وغنية، غذتها مصادر مختلفة

ومنها ما هو مستمد من الثقافة الإسلامية؛ حيث كشفت هذه ،  ، ويبث من خلالها آماله وتطلعاتههمومه
الأخيرة تربته المعقدة التي تعتد بالحياة والوجود والعظمة، ومدى انصهاره في النزعة الصوفية وتشبعه بالقيم  

اغترافه من ألفاظ الإنسان وصفاته ومشاعره وأحاسيسه تأكيد على نهجه  نّ  أ   حينالدينية السمحاء، في
الشعري المعاصر الذي ينتصر للإنسان وقضا ه، وغير بعيد عن هذا المنحى برزت تيمة الغربة والحنين في  
  معجم شعري له حضور قوي يعك  ظاهرة الاغتراب التي طفت على أكثر شعره، وإلى جانبها تشع عاطفة 
الحزن والألم لتعبر عن احتراقه بجمر الفراق؛ فراق الوطن داخله وخارجه، وفراق الحبيبة وتفشي الظلم والجور 
  وانهيار القيم والمعالم السمحاء، بالإضافة للأماكن التي شكلت حقلا له دلالات ضاربة في عمق القصائد

 الهوية والتراث والعروبة.  لتجسد

وتعدد   ،النص الشعري  ت في تنوع مفرداالأخضر فلوا  لدى    الغنية   أسهمت التجربة الشعريةوعليه؛  
أبرز  ، و أين اجتمعت في حقول ك و نت لنا معجم ا اتسم بالدقة المتناهية في اختياره للألفاظ  منابع دلالاته،
 رد:  هذه الحقول

 حقل الحب    - 4        الغربة والحنينحقل  -3      .    صو  قل الالح - 2      حقل الطبي ة. -1
 حقل الحزن والألم   -8  .موكن )المغلقة والمفتوحة( حقل الأ  -  7  .الإنسونحقل    -  6حقل الموت    -5
 :حقل الطبي ة-1-1-1

تعد الطبيعة مظهر من مظاهر القدرة الإلهية في الخلق وهندسة الكون، وآية من آ ت وجود الخالق   
دت نظره بجمالها الساحر والفتان في كل زمان ومكان،  وعظمته وسعة قدرته، حيث أبهرت الانسان وش

ودفعته للتأمل والتفكر والتدبر بغاية الكشف عن هذا الكنز المليء بالأسرار والغموض والعجائب، فالطبيعة  
هي بمثابة الأم الرؤوم التي يرتمي في أحضانها الفنان والشاعر، فيعانق بإحساسه مظاهر افتتانها وجمالها وبديع  



                                 وس               لُ فرَ   ر  ضَ خ  الأَ   ر      ش       ةُ يَّ ل  لَا دَ ال  و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                            :   ثولثالالفصل  

 
347 

، فيشاركها أحواله وبواطنه وحياته ومشاعره الملتهبة الممزوجة بالأمل والألم، والحلم بالمستقبل، والحنين صورها
والحية، لأن الطبيعة    -الجامدة–إلى الماضي..، فيصف كل ما وقعت عليه عيناه من ظواهرها الصامتة  

إلهام يتكأ عليه الشاعر في إثراء نصوصه  ومصدر  لا ينضب ومكونا مهما    البديعة الخلق كانت وما تزال منبعا
وتحفز خياله وأحاسيسه، مما  ،  1الشعرية وإغنائها بصورها، فتثير أفكاره وتأملاته وتحرك هواجسه وانفعالاته

 نتجت عن ذلك إبداعات شعرية فنية فذة وخلاقة، تلب وتلفت أنظار القارئ، فيتلون بدلالاتها وفنيتها. 
رد الشاعر قد أطنب في استخدام مفردات الطبيعة الصامتة    ،-آنفا–واستنادا إلى ما تقدم  

حقلا دلاليا ثرا من ألفاظ الطبيعة قد  نّ  أ  وأثناء معاينة المدونة الشعرية التي هي قيد الدراسة، برز،  والمتحركة
 تشكلت ملامحه، والجدول أدناه كفيل بتحديده، وتليته: 

  الطبي ةحقل  
 حقل الطبي ة الجغرافية  الحيوان حقل حقل النبوت
  ،حدائق، دفلى، أشجار

الزهر،  ، الأقحوان، القما
،  بنفس الالشقائق، وردة، 

توت، الياسمين، دالية،  
،  صفصافة، الكروم، عنب

  السنابل، ،نخلا مرجانا،
   .الصنوبر ،الزبانق

، أطيار، سنونوة، الخيل، المهر
القطا، الأخطبوط،  البلابل، 
النحل، ، النورا، الحصان، الحمام

فرسا، ،  الغزال، الذئب، الجراد
ناقة، التماسيا، الفراشة،  ، العنقاء

العنكبوت، بومة،  ، غراب، اليمامة
، العجل، ذبابة ، حية، الأفيال

 ، العنادل.النسور ،عصفورا ره،ا ا

، الضباب، رمل،  النهرالكوكب، غيم، 
ها، ينابيع، الشم ، واحت ، الثل 

السحاب، الرعد، ، البرق، القمر
التراب، ، المطر، الطوفانالصحراء،  
،  الدرا، البراكين، الليل النجوم،، الجبل

الإعصار، العواصف، الماء، النار، 
  لسماء، الأصداف،، االهلال، ريا

 البحر، الشاطئ، الموج، اللآلئ.
 مفردات حقل الطبي ة الواق ة   مدونة الدراعة( يمثل 23جدول )                             

فرعية دلالية  حقولا  ن حقل الطبيعة  الشاعر ضمّ نّ  أ  ي ستشف  أثناء التعاطي مع معطيات الجدول 
كل حقل يحتوي مداخل معجمية  نّ  أ  حيث،  حقل الحيوان، و حقل النبات و : حقل الطبيعة الجغرافية،  ممثلة في

واختيار أبرز المفردات المساهمة في تشكيل   ،البحث داخل كل حقلتم  ولتقديم قراءة منسجمة  منتقاة بعناية،  
   وإنتاج دلالته وجماليته. ،بنية النص 

 
 . 155قراءة أسلوبية في شعر الشيخ نور الدين البريفكاني، ص -رشاد كمال مصطفى: أسلوبية النص الصوفيينظر:  1
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 حقل الطبي ة الجغرافية:-1-1-1-1
توظيف الشاعر لعناصر الطبيعة الجغرافية بمظاهرها ووجودها المتجسد في سهولها وبارها وسمائها    إنّ  

ومن جهة  ،  ببيئته الشاعر الرومانسية وتعلقه    نزعةعلى  من جهة  وبواديها؛ هو بمثابة مفتاح أسلوبي يدل  
لتجاوز عزلته الذاتية والاجتماعية والثقافية  وسيلة    امعه  وتماهيهرحلة الشاعر الصوفية إلى الطبيعة  وتعد  أخرى  
 رقيةفي قصيدة "    يتلم ، على نو ما  1لتكسير جدار هذه العزلة واختراق دائرتها المغلقة  أداة  و والمكانية،  

 :2" التي يقول فيها 

 .،  ةُ يَ قرَ رُ 
 و  هَ ج  ور   َ  مَ إلَى  وح  ى الرُ قَ رترَ يا مُ 

  وء  مَ السَ  ات  وَ لَ  فرَ     حرُ البَ  بُ ك  نسَ يَ 
   .. صوعدٌ و الآن   هزة  هُ 
 ىه  تَ ش  و يَ ضَ وم  غَ  ا رَ مَ قَ  ياَ  تَ ك  ورَ بَ ترَ 
 وء كَ وبُ  ة  ضَ ن ف  م   ينَ اج  رَ عَ  ومجُ النُ  ونُ كُ تَ  يثُ حَ 
 ،  ةُ يَ قرَ رُ 
   رض  الأَ  ل  وّ  أَ     أُ ضَ وَ ترَ ترَ  ةً مَ ي  غَ  ، ياَ وس  النَ  عَ جَ  وَ ياَ 
   وءَ يَ الض    ونَ كُ ي يَ كَ   رازُ جُ وا رُ : انََ ولَ قَ وَ  لُ ف  الط   تَ فَّ لَ ترَ 

 وء  عُ  ي   غَ  ن  م   وءُ ضَ ي  برَ  يَ ه  و وَ هَ جَ رَ خ  أَ  ثَُّ  هُ دَ يَ  ه  حل   رَ لَى إ   دَّ ومَ 
 ا اءَ دَ الر   ينَ ب  ت َ المُ  ه  ب  ح  ى صَ لَ ى عَ قَ ل  أَ وَ 
   ةَ يَ قرَ رُ   يحَ ر   يه  وا ف  دُ جَ وَ  د  قَ لَ 

 و وهَ لُ طَ .. فوص   ة  رَ جَم  ن م   قُ فَ دَ تَ ي يرَ الذ   ير  ر  خَ لل  وا هُ برَ ترَ فونر  
  وهَ ر  نََ ن ي م  ف  كَ   تُ ب  ضَ خَ وَ  تُ و  نرَ دَ 
   يف  الصَ   ور  ظَ  انتَ     ةَ يَ ح  د  أَ  مل  الرَ      نُ ف  د  يَ 

   ا   رَ ترُ ن م   ة  رَّ  ذَ إلَى   ذر  ج   دّ   مَ     أُ دَ ب  ويرَ 
   وم  جُ النُ  و   بَ ضَ ن ة م  وعَ و عَ نَ هُ 

 
 .146ص م،2007، 1، دار المركز الثقافي، ط-الفضاء، الرؤ الشعر الصوفي، الزمان،  -الزمن الأبديوفيق سليطين:  ينظر: 1
 .358-347المدونة، ص ص  2
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  حبالسُ  بة  كَ ر  مَ  وقَ فَ  ةُ مَ ود  قَ  الآنَ  يَ ه  
  لَى دَ تَ  يُ ن  تَ س  المُ   رُ مَ القَ و   سَ م  الشَ  فُ ح  لتَ تَ 
  وم  جُ النُ  لّ كُ   و   الثَ  ة  سَ ى همَ لَ عَ  ت  ورَ عَ و، وَ يهَ مَ دَ ى قَ لَ عَ 

        س والنَ و  وءُ المَ  ةُ وَ ر  ت ذَ  َ مَ موذا لو اجتَ 
 سوُ شُ و  حبعُ و هَ لُ لَ خَ تَ ترَ  ة  ظَ   لحَ 
   ق والبرَ  ات  ؤَ برُ بالنرُ  ل  ثقَ مُ  ق  فُ ن أُ م   تُ ئ  إذ ج  
 ّ    د  لاَ الب   لّ كُ   جَ ور   َ مَ  ينَ ق  رتَ  تَ التي   نت  أَ  ك  نَ  أحدس أَ إني 
   لَأُ لَ  تَ ترَ  ة  مَ ى ق  لَ ي عَ ك  لَ و المَ هَ برُ وك  مَ  عَ بَ رَ ترَ 

  الموء  .. و   ور  لنَ با  قُ فُ الأُ  سَ جَ وانبَ 
أنه وظف    ،يكشف القارئ لبعض النصوص الشعرية للأخضر فلوا عامة وقصيدة" رقية" خاصة  

عناصر الطبيعية الكونية للدلالة على معنى الحركة والتحول، والسفر إلى العالم الذي يحلم به، ويتمنى تحقيقه،  
حيث اذذت هذه العناصر بعدا روحيا، يخاطب بها الشاعر العالم غير المرئي، ويتخذها وسيلة للعبور، أو  

 . 1المعراج، والرؤ  

" من خلال المزج بين عناصر الكون التي تشكل الوجود في بعده الفيز ئي  رقيةهندا الشاعر نصه"   
الأرض(، والوجود في تليه الصوفي، لأن الصوفي على علاقة متينة بالطبيعة، فالكون لا    -النار  -) الماء  

به مو هي إلا  «ينفصل عنه،   فإن علاقته  الأنطولوجي، ولذلك  ذاته وجذره  بنفسه    بل هو  علاقته 
، إذ حمل الشاعر نصه رؤية كونية منفتحة على العالم العلوي والروح، فالشم  والقمر 2»وبكونه الخوص

والنجوم والسحب والكون والسماء توحي بشدة على تعلق الشاعر بالعلو والسماء، مقابل قلة تعلقه  
التصوف نتوج  «لشاعر الصوفي، لأن  ، فضلا عن تساوق كل هذا مع فكر ا3بالأرض والدنو والعالم السفلي

تسميهو غريزة الحقيقة، بل غريزة الولع بالمجهول، أو غريزة  ن  أ  لغريزة أصيلة   الإنسون، يمكن لك
، فالصوفي يفر من الأرض متأملا في الكون والطبيعة مفتشا عن أمله المنشود 4»الحنين إلى النوبيوت والأعول

 
 .88، ص 3ينظر: عبد الحميد شكيل: جدل الماء والنار والهواء والتراب في شعر أدوني  دراسة موضوعاتية، مجلة تاريخ العلوم، ع 1
 .127، ص -رؤ الشعر الصوفي، الزمان، الفضاء، ال -وفيق سليطن: الزمن الأبدي 2
 . 160قراءة أسلوبية في شعر الشيخ نور الدين البريفكاني، ص -رشاد كمال مصطفى: أسلوبية النص الصوفي ينظر:  3
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والسامي، حيث ترتسم في القصيدة ملاما سفر التكوين العشقي بالعلا، والرغبة في الارتقاء لعالم الموارئيات  
ذكرتا   نتاالمعجز   ناتاعبر عناصر الطبيعة، كما يمزج الشاعر تارة التراب بالماء، وتارة أخرى الماء بالنار، وه

أعاد الشعر تسريبها بين ثنا  القصيدة ليبهرنا بقدرة الله من   ، وارتبطتا ببداية الخلق ونهايته  الكريم  في القرآن
جهة، وليفضي بخيالنا لهندسة صورة الالتقاء بين الأضداد، بالإضافة لهذا المنحنى الصوفي المتصاعد تتلاقى  

رج بأرضها وبرها نو مدا  -البلاد  -فيه صوفية المرأة مع رغبة الشاعر في الارتقاء والعروج بالروح والمادة
 السماء.

إن اشتمال النص الشعري لدى فلوا الكثير من ألفاظ الطبيعة، هو أحد الخصائص الرومانسية   
التي تنادي بالتحرر الوجداني، والعاطفة والخيال، والفرار من الواقع، والتخلص من القيود والقواعد الفنية 

يعة وتماهى معها، ليدفن فيها همومه  التقليدية، ففلوا سار على إيحاءات قلبه ومشاعره، واندفع صوب الطب
البسيطة بعناصرها الطبيعية    -وتشوقه للحياة الريفية  لم يكفكف من إحساسه بالغربة  ويتغنى بجمالها، فالشاعر

التي التحم فيها ومعها في زمن مضى، إذ يبث شكواه للموج والبحر، ويتحسر على غربته المكانية في المدينة  
 ا ، ومعانقهاروم  امداعبمحتضنا تربتها و الطبيعة    في كنفبسفره نو الشمال، ويتأوه على الطفولة التي عاشها  

 :1" تداعيوت مسوفر إلى الشمول، هذه المعاني تطفو في قصيدة "هاوقمر ها وشمس  هاريح غازلاوم هاليل 
 رررررررررو بَ رَ الغُ  سَ ن  أ  ررررررررررستَ ي يرَ كَ   ررررررركَ احَ رَ د ج  وق  رررررررو                  أَ برً ررررررررتَر  غ  مُ   ل  ياللَ   ررررون  يُ  عُ     لاَ اخ   دَ ياَ 
 ررررررررررربو هُ الشُ  ررررررَ طَ م  أَ ررو ا مرَ إذَ  ررررررروءٌ ضَ  ررررحُ والجرُ                   ررررررررررةٌ فَ اب  زَ  ررورُ قمَ ولأَ ف رررررررجمَ النرَ  ب  رقُ تَ  لاَ 
 و! بَ ضَ نَ  د  قَ  وءُ ولمَ فَ !! ق  ف  .. أَ وف  رررررُ الحُ  شبُ و                عُ قً ش  تَ ممُ  اء  ررررررحرَ الصَ      ررررررروء  المَ  بَ ول   طَ ياَ 
 و !بَ غَ والسَ   ورُ قمَ الأَ وَ ..  فءُ الد  .. وَ   خرررلُ النَ ي                وَ بَر   ك       مس  الشَّ   رَّ حَ   لُ حم  أَ   ئتَ د ج  قَ 
 ررررررررو!! بَ ذ  الكَ .. وَ   اقَ ورَ الأَ .. وَ رَ ررررررررروب  حَ ى المَ سق  تَ                     ةٌ ئَ وم  ضَ   مُ ى الأُ قَ بر  .. وترَ رحوَ الب  ى  ق  س  تَ 
 رررررررررررو !  بَ جَ ى عَ ررررررررشَ .. وانتَ ررررررروهُ تَ قلَ ت مُ رررررررحَ تَ فَ ترَ          رررررررررإ             مَ  ظَ      حر  البَ   رررررررررررومَ مَ أَ   تُ ف  قرَ وَ   وَ لمَّ 
 رررررررررررررو ! بَ خَ   يَ رررررررررد  القَ  شرررررررقَ ال    ررررررردُ و تجَ  رررررررررهَ لَّ  َ ..              لَ ر  رَ دُ ن م   رررررق  م   ال ُ و    مَ  فُ ذ  ق  يرَ  احَ رَ وَ 
 لبررررو    إن صَ رررر وَ  لاَ جلاَ رررر إ   ررررخرُ الصَ  ررررررررربُ  ش  يَ                 وَ رررررررررررتي  يَ ن  غ  أُ   ور  طَ م  أَ ن م   رررررمُ اعر  و البرََ نمُ تَ 
  !! باَ ررررررررذَ عَ  رررررررد  قَ  رررررررررررور  النَّ  ررررررل  ب  حَ  ررررررررمَ غ  رَ  هُ نَّ ك                  لَ ن  حُ رَ يجَ  همُ الوَ   ورَ صَ  حرَ البَ  ةَ فلَ  ط  ياَ 
 ررررررو!! بَ تَر  رررررررررررررغ  مُ   رمررررررررررررررَ ال ُ   ررررررررلُ ظرَ ررررررررررأَ رري عرَ رررررن  نَّ أَ                    وَ ني  رُ ررررررركُ ن  يرَ  َ وجالمَ  أنَّ  فُ عررررر  أَ ي وَ مش  أَ 
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شغف الشاعر بمحاسن الطبيعة ومفاتنها في الريف، فراح يصور تشوقه لهوائها ورائحة تربتها وانفتاح   
ونعيم ظلالها، إذ تموج به بين   ،وعبق ريحانها  ، ونبض فيافيها ،وتغربه في المدينة بعيدا عن عشقها ، صحرائها

الفينة والأخرى دفقة من حياة وأخرى من مشاعر صادقة نابعة من دواخله المشتاقة للطفولة والحياة الريفية،  
فاللوحات الشعرية التي صورها الشاعر ونتها بخياله دلت بق على اتحاد وامتزاج الشاعر بالطبيعة الجغرافية  

لملهمة التي تشارك الشاعر أحواله وعالمه، مما يدل على فلسفة الشاعر وعاطفته وعلى وفائه لها، فهي الأم ا
الرومانسية الملتهبة بالحنين لعبق الطفولة والماضي والطبيعة الريفية التي عاش فيها، أين بقيت لصيقة بروحه 

نشد في حضرته اغترابه  ونبض قلبه، لا يبدلها بياة المدينة وطبيعتها، وراح يستأن  بالبحر لتفريغ عاطفته، وي
وهمومه عساه يقذف ما في أعماقه من درر وعشق قديم للطبيعة والطفولة، عله الوسيلة التي تطفأ عن روحه 

 الظمأ والاشتياق. 

ونبضات    ،" على إيحاءات مشاعرهوتجيء واثقة الخطىكما استند الشاعر في تصميم نصه الموسوم " 
  ، ورمها   ، ومائها  ، وسمائها،  بأرضها   ، قلبه المندفع صوب الطبيعة الجغرافية بكافة مظاهرها الحية والمتحركة

لتلتئم مع مضمون الثورة فتحتويها، وتتجان  مع رؤيته، فالطبيعة رافقت الثورة بكامل تفاصيلها وبقيت  
الثوار والمجاهدين، فكانت بمثابة الملجأ    شاهدة على أحداثها، بل وتانست الطبيعة بمختلف مظاهرها مع

 الذي يختبئون فيه، والنور الذي يهتدون به، والدرع الذي يواجهون به ويلات المستعمر ووحشيته. 

 ا .. رَ رررررررررررُ .. تحََ   وح  بَ ا للصَ يدً    و بَ فُ تَ                                 ثرررررررررورة   ثورةَ   نونُ ت عَ ضَ مَ وَ  
 ا ررررررررررررررررَ بَ .. وكَ   ود  هَ لج  ل   قَ نَ تَََ  بٌ    شَ  رررو                          ررررهَ زن  حُ وَ  ين  ن  الس   ع  جَ وَ  ن  م   لُ ط  يَ وَ 
 ا ررررررررررررررررَ ه  ز  ي يرُ و كَ هَ رعَ ي غَ اع  رَ ترُ                          ةُ رَ وه  عَ  اء  رررردَ هَ الشُ  عيُنُ فأَ  ومُ جُ النُ و أمَ 
 ا رررررررررررررررَ نُ أَ و يهَ ف   ارُ وَ المُ  مُ الدَ  وضَ فَ                                ةً رررررررورَ ثرَ  ر  اب  زَ الجَ  رضُ أَ ت رَ جَ فَ وترَ 
 طرررررررررا المدمى عَ  حُ ر  الجُ .. وَ  ور  لنَ با                             ا ررررررررررررردً ول  ا خَ رً عفَ  ار  وّ الثرُ  دُ ت يَ طَّ خَ 
 1ى ررررررررررَ ذ جَ ي إ  اد  ؤَ  فرُ و    يً ق  ى تَ رَ جَ وَ                         رررررو ابهرَ رَ ترُ      نّ ن حَ  مَ ياَ  – شتُ ه  دَ وَ 
ع الشاعر ألفاظ الطبيعة في إبداعه الفني، واستغل صفاتها في تصوير موقفه النفسي بلوحات طوّ  

فنية تتماهى وطبيعة الأحداث ورؤيته التي يبتغي تحقيقها، فالأرض احتوت الثورة بجبالها وسهولها وهضابها  
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وفاضت مثلما تفيض الأنهار بالماء، وهنا دلالة على شدة الشهادة والموت   ،وصحرائها، وغرقت بدم الثوار
في سبيل الحرية، في حين اكتست النجوم دلالة الرعاية والحراسة؛ فهي عيون الشهداء تنعم النظر في زرعها  

فأضاءت    ،وتنتظر منه الثمار والحرية الناتة عن الكفاح والجهاد، أما أمجاد الثوار فقد نتت بلهيب النار
بطولاتهم التي صاحبتهم أثناء مواجهة المستعمر الغاشم، فالشاعر إبان هذا النحت الفني لمضمون الثورة بنى  

 وتلونا وبهجة. ،زادت النص إيحاء وعمقا، ما علاقات أكثر حيوية مع ألفاظ وعناصر الطبيعة

ه )البحر، مد،  ومكونات عناصر   ،" بمصدر الماءنداءات البحر  كما شغف الشاعر في قصيدة" 
واذذه مكونا فاعلا في تصوير نصه، محملا برؤية إشراقية امتزجت فيه حركة ذات    ،جزر، موج، النهر(

 :1مع حركة البحر في جو يفيض بالتدفق والانسياب  –عاشور فني  –الشاعر 
 ..ات  وَ الصبرَ  ة  فوَ  غَ     نتُ كُ 
 و بً ه  لتَ مُ  يد  ور  غَ بالأَ  لاً    شتَ مُ  ذ ُ ك ال َ رُ  بََ ن  اهمََ دَ فَ 
 د  مَ وَ  زر  جَ  ينَ بَ 
 .. ن  جَ خلَ وج أَ المَ  بقُ ع  
 ا رً نَ  هر  ى النَ لَ عَ  حتُ تَ فرَ وَ 
  ا.. رً بََ   ر  ح  ى البَ لَ عَ 
  -الفضاء المكاني  –يستقر القارئ حينما يتلقف النص في نسقه الظاهر على معنى البحر الحقيقي  

 يكتشف ،ويتسلل لروح المعنى ،وما ينت  عنه مد وجزر وتصادم للموج، لكن حينما يتغلغل للنسق الباطن
والمشتعل بالأغاريد من بوح الإنسان والشاعر والصديق   ،المتدفق  ،البحر هنا هو بر القصيدة العذب نّ  أ

وكالموج   ،وبالمد والجزر في التموج  ،هر في امتدادهلنباو   ،عاشور فني، فالشاعر شبه شعره بالبحر في انفتاحه
في إيقاعه وعبقه المشتهي، فالشاعر ألب  ألفاظ عناصر الماء بعدا دلاليا يتناسب مع بوحه ورؤيته التي يريد  

 تحقيقها في تصوير ووصف الصديق الشاعر عاشور فني.

 
 . 616ص، المدونة 1
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 حقل الحيوان: -1-1-1-2
يكتسي الحيوان أهمية بالغة وفاعلة في حياة الإنسان، كونه أقرب الموجودات إليه، فالتعبير بألفاظه   

عليها لإغناء إبداعاته   يتكئفي نصوص الأخضر فلوا هو أحد أبرز الخصائص الأسلوبية الفاعلة التي  
مع الطبيعة الحيوانية وتلون    الأصدافوتصويره الفني بطريقة إيحائية رمزية، إذ اندم  الشاعر في قصيدة "

 : 1بنبض الحياة فيها، واستلهم ألفاظها ودلالتها في هندسة نسي  النص إبداعيا 
   ان  وَ رَ ى الكَ لَ عَ  مٌ لاَ عَ 
  وهَ ترَ جَ بهَ  رض   الأَ إلَى  يدُ    يُ 
يبث الشاعر هنا التحية والسلام لطائر الكروان الذي أعاد للأرض روحها ولونها ونبضها، فالشاعر   

ودلالة    ،بعدا أسطور   ،والذي تغنى به الكثير من الشعراء  ،لوانه وريشه بأأكسب هذا الطائر المغرد الجميل  
 والحياة والبعث والانتعاش والبهجة للأرض.   ،حية تتدفق بالخصوبة والتجدد

في قصيدة    حملهاأثارت فضول الشاعر واهتمامه، ف  -الحيوانات   -ألفاظ الطبيعة المتحركة  إنّ  
بألم الحنين لعبق    يبدلالات ومعاني تتجان  مع أحاسيسه ومشاعره، فمنها ما يوح"  أصداء البلاد الأولى"

 الماضي والطفولة والوطن، ومنها ما يشي بالقلق والتشاؤم والرؤية السوداوية المغلفة بالمأساة. 

 تي  ربَ غُ  ةُ ينَ د  ت المَ أَ رَ 
 ير  وط  خَ   رُ نقُ هف تَ الكَ  ورُ يُ ت طُ ونَ كَ 
 ! ةلَ نَ    ئَ دف  ي لأُ د  يَ  مدُ  أَ نََ وأَ 
 ،،قُ ن   وء تَ وهَ شَ  ةٌ ومَ ي، بُ ي و   بُ ب  الذ   )
 2( ةٌ بَ باَ و ذُ هَ ترَ رقرَ زُ   ُ تَ تمَ  ةُ ثَ جُ 
غلف الشاعر إيحاءات نصه بالرؤية المأساوية، حيث تساوقت ألفاظ معجم الحيوان في بعدها  

،  -الريف  -السوداوي مع عاطفته التي تنبض بالتمزق والانشطار جراء اغترابه في المدينة وابتعاده عن منبته
والخراب والموت   فالشاعر صور فناءه في إلصاق ألفاظ الحيوان )الذئب، البومة، ذبابة( مع صفات الشؤم
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كلها مؤشرات على شبا    ، وامتصاص الذبابة لدماء الجثة  ، ونعيق البومة  ،في سياق النص، فعواء الذئب
 الهلاك والفناء التي أحاطت روح الشاعر وحياته. 

" لبوسا دلاليا يشير للإعجاز قبلة للشمس الإيرانيةكما ألب  الشاعر لفظ الحيوان في قصيدة "   
وجل في تسيير مخلوقاته في سبيل حماية الأماكن المقدسة، حيث استحضر الحادثة    وقدرة الله عز  ،والعظمة

 لتجاوز والخروج من القوقعة والانغلاق.               راغبا في االدينية ليضفي على الواقع المنكسر والممزق بصيص الأمل  

 1  اورً طيَ أَ   ول  فيَ للَ  اللهُ  لَ رعَ د أَ قَ                     ةُ رَ وب  طَ    الآفوق   أكبَرُ  اللهُ  

لواقعة الفيل المنحوتة في الذاكرة التاريخية، وهي إشارة   اصريح   رد بين ثنا  البيت الشعري استدعاء   
الفيل يرمز لأقوى سلاح عرفته نّ  أ  واضحة من الشاعر على نصرة الله تعالى لدينه وبيته، وعلى الرغم من

تدبير الله وقدرته وعظمته تلت من جهة في عدم طاعة الفيل لأبرهة وجيشه، حيث نّ  أ  العرب آنذاك، إلى
طيرا    – ن التقدم نو الكعبة، ومن جهة أخرى في رد كيدهم عليهم بأسلحة طائرة  ممتنع  برك الفيل وا
 ورعايته من غطرسة وتبر أبرهة وقومه. سلام"" عليه اللحماية بيته وبيت خليله إبراهيم-أبابيل

 حقل النبوت:-1-1-1-3
اتكأ الشاعر في هندسة نسي  نصه على معجم النبات بمختلف أشكاله وتمظهراته، وقد اذذ من  

وموطنا يدفع عنه اغترابه وشوقه،    ، ملجأ وحضنا غزليا وجدانيا  الشجرة عموما والنخلة على وجه الخصوص 
ة يبوح الإدراك عما  إذ تتمع فيها المكونات الباعثة على الحياة، وأثناء البحث والتنقيب في صفحات الذاكر 

والاشتياق،    ، والشوق  ،والحنان  ، ونثرها الحب  ،والوجود والعطاء  ، تكتسيه النخلة من رمزية في الحياة والبقاء
والانتماء للوطن والأرض، وهي بمثابة الجسر الراب  بالحبل السري للوطن، وهذا المعاني نستقر عليها    ، والهوية

 :  2" رقيةفي قصيدة "

 (                               ات  وَ برَ الصَ  ةُ كَ لَ ت ممَ ونَ د كَ قَ )وَ   ل  خ  النَ  ة  لكَ إلى ممََ  تُ أ  لجَ  
 و يهَ دَ يَ  دُ تمَُ  ير  ر  ن حَ م   ةُ أَ أو امرَ  وق  شَ  ةُ وبَ غَ  ةُ لَ خ  النَ  يَ ه   
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 و.. نَ م   لُ خ  النَ  وَ هُ  
أنسن الشاعر ذاته مع النخلة وتماهى معها، فالصورة التي نتها عن النخلة جعلها وكأنها ماثلة   

أمامنا في شكل جسد المرأة تمد يديها، إذ لبست النخلة هنا صفات الأنثى الدالة على الحنان والتواصل  
عر وظف لفظة النخلة العاطفي والعطاء بلا هوادة، بل ودلت على الهوية والنحن )هو النخل منا(، فالشا

لينقلنا    ،المنتمية لمعجم النبات في الطبيعة مستمدا منها طاقتها الفعالة الرامزة للانتصاب والشموخ والمنبت
لتتحد وتذوب في روح المرأة والوطن    ،نو تربة الكشف المشحونة بشحنة جديدة تقربها من الإيحاء الغامض

 والهوية دافعة عنه الشوق والصبوة.
خرف الشاعر صور نصه بالأزهار والياسمين والشقائق، وامتزج عطرها وعبقها الأثير بأحاسي   كما ز  

الشاعر ووجدانه وخياله، سابة في فضاء دلالي مكثف بالإيحاء والمعنى، ونتوسل هذا الاستقاء للزهر وأنواعه 
 :1"قصيدة بقويا النور القديمةفي "

 ، ين  وسمَ  اليَ  ةُ كَ لَ ممَ  يضُ الب   ك  اتُ يَ  َ شُ  يُ ص  تَ وَ  ةٌ )خطوَ  
 ي د  لَ  برَ بَ رُ  وقَ فَ  قَ نَ تَََ   يل  خ  نَ و كَ بً ص  نتَ مُ  حَ بَ ص  أَ وَ  
 ق، وب  قَ الشَ  هرَ زَ  حَ صب  ي لأُ كف  تَ  وفَ عَ  ةَ وَ ط  خُ  
 ي(د  لَ  برَ ياَ  ك  ون  يُ  ُ ي ل  م  نتَ و أَ أَ  
أنسن الشاعر ذاته مع الياسمين والنخل وزهر الشقائق، بل وأضحت معادلا لنفسه، فالشاعر أراد  

من وراء استحضاره لألفاظ الزهور هو البحث عن الحب والقرب والود من الوطن، حيث تمتزج فيه كل  
 المعاني وتلتحم، وتعطر روحه بعبق الحياة والأمل.

 الحقل الصو :-1-1-2
نّ أ  الشعراء وأدركوا ما للألفاظ الدينية من مزية في إغناء قصائدهم بمعجم لغوي ديني، ذلك فطن   

ومراميهم، وهو من أبرز    ، ومكنوناتهم  ،هو بمثابة قناة للتعبير والبوح عن رؤاهم  ،المعجم الذي يستخدمونه
،  2»زيا   أي خطو لحمة أي ن  كون، ويحتل مكونَ مرك«الخصائص الأسلوبية الدالة عليه، لأن المعجم  
 ومعانيهم.   ،وألفاظهم  ،وأخيلتهم  ،ومعينا للشعراء ينهلون منه صورهم  ،حيث يشكل مصدر الدين ينبوعا ثر  
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تأثر الشاعر فلوا بالموروث الديني بوجه عام، والدين الإسلامي بوجه خاص بقصصه وحوادثه،   
هو تأثر لي  بمستغرب في مجتمع مسلم محافظ لم تكن منطلقاتهم الفكرية بعيدة عن المنابع الإسلامية،  

ص في النتاج الشعري المتفححيث استلهم الكثير من الألفاظ والمعاني والصور التي تغني رصيد النص ثقافيا، و 
والذي بدوره يشهد على توجه الشاعر وثراء ثقافته    ،عجم الصوفيالم  ه عني كثيرا بألفاظيكتشف أن  لديه

 الدينية، وعن الألفاظ الواقعة في شعره يجملها الجدول الآتي:

 الحقل الصو  
الإيمان، المساجد، يسبا، كعبة،  المعبد، العراف، الكهف، الخضراء، جنة، الصبر، الصلاة، القرآن، 

الأوثان، الشهيد، النبوة، الأنبياء، سورة، النبوءة، وحي، الغيب، الله، التهجد، الوثن، معراجا، رقية،  
التراتيل، العابدين، ربك، المجوا، الجودي، ملك، يطوفون، الملاك، العصا، الملكوت، معجزة، 

 ينة. السجود، المعابد، الفاتحة، سندا، الصليب، السف
 ( يمثل مفردات الحقل الصو  الواق ة   مدونة الدراعة  24جدول )                        

ودلت على الانتماء    ،الألفاظ الصوفية وردت متنوعةنّ  أ  ومما يجدر التلميا إليه في هذا الجدول 
الديني من جهة، وعلى عصب تربة الشاعر ورؤيته العميقة المتعالقة بالنزعة الصوفية من جهة أخرى،  
والشاعر بهذه الهندسة اللفظية يسهم إلى حد كبير في إغناء النص بجمالية الإيحاء وحسن الانتقاء والتوظيف  

 داخل بنية النص الكلية. 

فنية التي رسمها الشاعر والمغلفة بالابتكار والجدة والممزوجة ببوح الذات إن المتأمل في اللوحة ال 
والتجلي الديني ي ستشف  محاولة الشاعر التعبير عن غربته المكانية محاكيا الأحداث الدينية المرتبطة بالنبي  

بالذاكرة الجماعية    العنوان بمثابة نواة أولية ملتصقةنّ  أ   "، والذي نلمحهالطوفون نوح عليه السلام في قصيدة "
من خلاله عن مضمون القصيدة المغرق في عاطفة الشوق للبلد   ومرتبطة بالقصص الديني، عبر الشاعر

متماهيا مع شدة الطوفان في معجزة النبي نوح عليه السلام التي سخرها الله إ ه، والسفينة التي تدفع عنه  
، ولكن مع تحوير الشاعر لأمله ورغبته في  -الطوفان - الهلاك والفناء وتحمله لبر الأمان في ظل هذا التفجر
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في   تتلم  فلا السفينة ولا الفلك ولا الشراع كفيلة بدحض البعد والشوق لبلده، وهذه المعاني    ،الوصال
 :1قوله

   د  رررررررق  تَ مُ  ق  البَر   ور  نَ كَ   ين  ن  ى حَ لَ عَ             د  بَ و الأَ ت سمََ قَ ، وانشَ وقُ الشَ  رَ جَّ فَ ترَ 
  جد  النَ  ،، وَ ضر  الخُ  هول  بالسُ   لاَ مَ محُ                 ه  ت  ربَ غُ  اك  شوَ ى أَ لَ عَ  لُ ف  ط   وكَ نَ هُ 
 ي د  لَ  خَ     منَ الأَ  يءُ ض  يُ  اعٌ رَ ش   لاَ وَ                 نٌ فَ عَ    ولاَ ونََ وفَ طُ  ونُ الكَ  رَ جَ فَ ترَ 
 ي د  غَ  رَّ ع  ي وَ مس  و أَ ون  جفَ أَ  هد   مَ ت                 لَ  حمََ التي   رضَ الأَ  رُ بص  ن أُ  لّ لَ 
  د  مَ الأَ  ئَ وط  ي شَ وج  نَ ،، ترُ  زوج    لّ  ن كُ ة                م  لَ وم  حَ  لكَ الفُ  يتُ أَ د رَ  قَ نَ نّ ك  لَ 
  د   َ ى البرَ دَ  مَ تن  قَّ ، وشَ دتُ    و صَ مَ و"           فَ نَ مُ  ص  ي يَ ود  و: "الجُ هَ برُ وح  صَ  ولَ قَ وَ 
 ي  د  لَ ى برَ رَ أَ أَن  نك  ، ولَ ولُ بَ الج    لاَ           وَ ذني  نق  تُ  احُ لوَ  الأَ لَا  لك  الفُ  بَ وح   صَ ياَ 
على رغبته    ظاهرهمباشرة في    يشياستخدام الشاعر لألفاظ المعجم الديني) السفينة/الفلك، طوفان(   

تظافر الألفاظ الدينية في مضمون النص  نّ  أ  في العبور والانتقال من غربته نو المكان الأول؛ الوطن، حيث
يعد بمثابة الحافز الذي يدحض عنه الحنين واللهفة لاحتضان المنبت والوطن، لكن الشاعر في نت قصيدته 

المتعارف عليها في الدين الإسلامي) سفينة نوح، جبل الجودي  " امتص الدلالة الدينية  الطوفونالموسومة"  
ليلبسها وجهة مفهومية جديدة تحول دون تحقيق موضوع القيمة    ، الذي رست فيه سفينة نوح، طوفان(
  ، بالألم والشوق لعدم احتضان البلد  امغرقنبض  الباطن  في حين    ،واحتضان البلد، فالظاهر يقطر بالأمل

والرحلة عبر رؤية   ،، ومنه الشاعر سعى لبث الأمل في روحه من خلال السفر الفنيواعتناق الأرض والروح
 -صوفية تغني تربته بهذا الحنين، لتملأ عنه فراغه علها تعوض عنه شقاء البعد والاشتياق للمكان الأول

تباعد  الألفاظ الدينية عبرت عن دلالات صوفية باطنة، أحدثت  نّ  أ  ، وما يلحظ في النص السابق-الوطن
جمالية؛ بسبب الفجوة الحاصلة بين قيمة  بين المدلول السطحي والمدلول العميق، فأضفى ذلك على النص  

،  2الدوال والمدلولات، الأمر الذي أدى إلى خلق التوتر والمفاجأة، بين المدلول السطحي والمدلول العميق
 والمدلول.فاللغة عند المتصوفة تعتد بمثل هذه الزحزحة بين الدال  
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ل دواله بعدا  "، حيث حمّ الرحيل إلى أرض الأنبيوءلقد حاول الشاعر إبداع لغة صوفية في قصيدة "        
صوفيا كاشفا عن الرحلة والسفر إلى الله، وشدة تعلقه بالعالم العلوي والسماء والروح، مقابل قلة تعلقه 

 بالعالم السفلي والدنو والمادة.  
 ي!ف   .. كُ بي  حُ  ةينَ ف  عَ          
 ي هم  وَ  وت  وحَ سَ ي م  يد  ز   تَ لَا  
   دُ بَ   ت   تََ لمَ  ةَ ينَ ف  السَ  نَّ لأَ  
 ي ور  جَ غم انف  رَ  ومَ اليَ  تِ  ن تََ لَ وَ  
   رُ وج  هَ يرُ  وم  مَ الحَ  ر َ ن عَ ك  ولَ  
  وءُ تَ و الش  اهَ رَ  يرَ  لَا التي   د  لاَ الب   وَ نََ  
 وة  يَ للحَ  ذ  نفَ ن مَ عَ  ثُ بحَ تَ  ة  يلَ ص  الأَ  ول  يُ الخُ  وكلّ  
 !   وء  يَ نب  الأَ وَ  ة  وءَ بُ النرُ   رض  لأَ  ولَ صُ الوُ  يدُ ر  تُ  
 ..  يح  وب  صَ المَ  طفُ قَ لَ  
  وء  مَ السَ  ون  نَ ج   وت  حَ فَ ن نرَ م   ورُ والنُ  
 .. وة  يَ الحَ  ة  حلَ ر   لاَ ب    ونُ مَ ى الزَ بقَ ويَ  
 1.ويمَ ق   عَ ونََ مَ زَ  
هندا الشاعر معجمه الشعري الصوفي من خلال تظافر الألفاظ والمضامين الدينية ) سفينة،   

النبوءة، الأنبياء، جنان(، فهي بمثابة شفرات ورموز لا يستبين الشاعر من خلالها على مضامين القصيدة 
يستنير تدريجيا ف  تسربل له بعض الومضات لمن أول وهلة، بل يبتغي دخول القارئ إلى أكنافها رويدا رويدا،  

بالرغبة والأمل في معانقة الذات العليا، واشتهاء السير على أرض النبوءة والأنبياء، فالشاعر يناجي السفينة 
  - الجنة  -والانكسار يحطم شغفه في بلوغ غايته، والرغبة تعانقه بشدة في الرحلة والسفر نو الأرض البعيدة

العيش في هذا الواقع بدون رحلة حياة عقيما لا ثمار ولا فائدة    لتنسم نفحات جنان السماء وأنوارها، ليبقى
 تتحقق منه. 
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يزال صدى صوت الشهيد ينبض بالموت الخصيب، والحياة الأبدية، والأمجاد،    وفي ملما آخر لا 
والبطولة، ويتردد في كتابات الكثير من الشعراء، وفلوا على دراية بالقيمة الإيحائية التي يكتسيها لفظ 

  ، " صور ومشاهد فنية حية عن رمزية الدم الأخضر والشهيد والشهادةرقيةهيد، حيث ألب  نصه "الش 
 :1والتي تتساوق مع ظلال الانبعاث والحياة والتنعم في الجنة، ومثال ذلك قوله 

   ود  رُ لوُ ت با  رَ ج  فُ  ةَ وضَ  رَ ياَ )أَ    
 ت  يمَُ  لمَ  هُ نَّ ك  لَ وَ  يدٌ ه  و شَ نهَ م   وءَ د جَ قَ لَ                  
 يد  ه  ولشَ كَ   رٌ خضَ أَ  مُ و دَ نهَ م   وءَ جَ                 
الشهيد له منزلة عظيمة، هو حي يرزق عند ربه لا يموت أبدا، يتنعم بالحياة الأبدية ونعيم الجنة في   

الآخرة، فالشاعر مزج الشهادة باللون الخضر كاشفا عن الرؤ  الصوفية التي تتساوق مع دلالة الإخصاب  
بل تاوزها الشاعر إلى    ،والحياة، فشعرية الدم الأخضر وتماهيه مع الشهادة لم تتوقف عند الدلالة السطحية

الفكرية والدلالية الضاجة بالسمو وطريق العلا، طارقة باب الخلود والحياة الأبدية في جنة النعيم،    اأبعاده
بدية، والعروج من الحياة الدنيا نو الحياة  فموت الشهيد لا يعني توقف الحياة، بل هي لحظة ميلاد حياة أ

 الآخرة العلوية.
 حقل الانسون:-1-1-3

الإبداع الشعري وسيلة ناجعة لبناء الانسان المعرفي والفني والقيمي، والشاعر تربطه صلة وثيقة   عد  يّ  
بصدقه الإنساني وطبيعته وقضا ه، حيث يسائل القضا  الكبرى في عصره، ويطرح أسئلة وجودية عميقة 

الرؤية المتسعة  حول معنى وقيمة الإنسان ورفض تشييئه، ولما الشاعر فلوا أكسب لنفسه صفة العمق و 
والأفق الخر، وذلك بنهله من التراث ا لي والعربي والإسلامي والعالمي، كان تأثير هذه المنابع باد وجلي في 
تشكيله الشعري الإيحائي، حيث يلحظ سعيه وهو يناشد اختلاجات أعماقه برسم ملاما الإنسان،  

 وخصائصه وجوهره وقيمه تصويرا وثيق الصلة بالصدق الفني.

ومنه، فالقارئ لشعر الأخضر فلوا يدخل أفاقا إنسانية رحبة وعظيمة، ويدرك اهتمامه وتطلعاته   
وخيباته ونشدانه الخلاص في ظل هذا الواقع الذي يحياه الشاعر الطاحن للإنسانية، ما جعله يستأن   
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اظ أعضاء الجسد بالأعلام التي تتماهى ورسمه الفني الشعري من جهة، وتساوق تربته الرومانسية مع ألف
 من جهة أخرى، والجدول أدناه كفيل بترجمة ألفاظ معجم الإنسان مشكلا خاصية فنية إيحائية دلالية. 

 حقل الانسون
 حقل الجسد حقل الأعلام 

السندباد، أحمد، قابيلا، هابيلا،  
حيزية، سعيد، ديدوش، العربي، 

عقبة، طارق، ابن الفتا، عبد الرحمن،  
لوليد، أبولوا،  الحسين، خالد، ابن ا 

نيرون، يزيد، يزن، بني الزهراء، 
المهدي، اللات، العزى، عشتارا، 
بدرا، بلال، سلمان، عمارا، الله، 
الحجاج، نوح، درويش، التتار، 
يوشع، المتنبي، أيوب، وفيقة، آدم،  
 يوشع، بنلوب، فينوا، أبو الهول.

، وجهي، دمها، قدمي، لهاتي، أعصاب،  مقلتاهدمعها، 
، ذاكرتي، الأهداب، حافرها، رجلي، عصبي، أصابعكمقلتي، 

النهد، زنديك، حنجرة، أثداء، أضلعه، الجلد، القلب،  
، الضلوع،  أعصابصدري، راحتي، شفتي، الأهــداب، قلبي،  

راحتيك، ، الهدبا، أعين جبيني، لساني، وضرعها، محياك، 
جسمك، جمجمتي، عيناك،  عروقي، جسدي، كبدي، 

حنجرتي، وجنتيك، رئتي، عظمي، دمي، عيون، صدر،  
، لسان، لحمي، يدي، الشفاه، كفهرأسي، أعناق، أظافر،  

كف، الشرايين، عنقه، عظما، الأحداق، دمعتي، شعري، 
، أجفان، لهاتي، خاصرتي، مقلتيها، دموع، ضلوعي، ساق

 الأنامل، البدن، وريد، جمجمة.
 ( يمثل مفردات حقل الانسون الواق ة   مدونة الدراعة25جدول )                      

بالنظر إلى معطيات الجدول تتجلى ألفاظ معجم الإنسان الواقعة بين حقلين فرعيين هما: حقل  
بالفرادة الأعلام )الشخصيات(، وحقل الجسد، وهذه الألفاظ أو الرموز محملة بإيحاءات ومضامين تتميز  

والجدة في الرؤ ، كما تقوم على إيقاع نابع من الداخل، وهذا يعني؛ أنها لغة صاعدة من التجربة، فالكلمة  
، النات  عن الانراف  1لدى فلوا تفرغ من شحنتها الموروثة لتملأ بشحنة جديدة تقربها من الإيحاء الغامض

 وكسر النموذج السائد.   الانز حو 

 
 285ينظر: سامية راجا: أسلوبية القصيدة الحداثية في شعر عبد الله حمادي، ص  1
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 م:حقل الأعلا -1-1-3-1
استدعاء الشاعر للشخصيات التي لها حضور مرجعي معين مؤشر على استثارة الشاعر للرصيد   إنّ  

»مسبق    تحمل معنى  ،الثقافي للقارئ، فالشخصيات مشحونة بأحداث ومواقف معينة جرت في الماضي
غرافية يذكر بَقيقة خورجة عن الن ، أو بم رفة غي متصلة مبوشرة به، فولأسموء المكونية تنشط ثقوفته الج

تذكره   الثقوفية  والأسموء  مجولاته،  اختلاف  على  الموضي  عن  م ورفه  توظف مخزون  التوريية  والأسموء 
يحترم  ن  أ  اعتطوع إن    بقص  قصت عليه، ولذا فإن الكوتب إذ يستخدم اسمو من هذه الأنواع يحوول

 . 1»رصيد القورئ الثقو  

مشاعره، وإغناء معجمه، وإحكام صنعته الفنية في  كما وجد الشاعر بغيته في إيصال رؤاه، وبث   
-، وهذه الشخصيات التي استثمرها الشاعر2الشخصيات اليانعة المؤثرة التي لا تمحى من الذاكرة الجماعية 

توزعت بين الأعلام الدينية والأعلام الأدبية والأعلام التاريخية، ووفق هذا التقسيم يتغيا    -في إطارها العام
  الشخصيات في مدونة الدراسة. -اذج من هذا التوظيف الفني لمعجم الأعلامالوقوف على نّ

حشدا من الشخصيات التاريخية المتنوعة )عقبة، طارق،  "  رحيل   الجراحفي نصه"  يسوق الشاعر   
التي  السندباد، ابن الوليد..(، والتي تؤكد بدورها على ثقافة الشاعر الغنية من جهة، وعلى الهندسة الفنية  

 : 3تتماهى مع مضامين نصه من جهة أخرى، ونتوسم هذا التوظيف في قوله
   ن  لحوَ الأَ  ه  لب   قَ ت    دَ مَّ جَ تَ ا                لَ رً اب  ابر زَ زَ  جَ << ياَ  ةٌ قبَ عُ >>  وءَ لو جَ  
 ؟  ونُ رعَ الفُ  .. وَ  تحُ الفَ  ى .. وَ وَ الهَ  ينَ أَ     ى                حَ بالضُ   رّز  طَ المُ  شق  ( ال   قَ ور  طَ  )ياَ  
   ان  بدَ و ال َ هَ ودَ قَ  نَ وب  فَ ق عَ حر  أَ و   ا                  دَ الف   ترَ  وَ .. ياَ  تح  الفَ  ابنَ   ياَ  ولَ  َ ترَ فرَ  
 (  انٌ يرَ ) إ    ه  رب   دَ     لَا ا .. وَ دَ بَ أَ                         رٌ وف  سَ ( مُ  ) ال راق  إلَى  دُ باَ ند  الس   لاَ  
   ونُ لحَ ت أَ بََّ ذُ .. وَ   وء  الاخَ  ت                        بدم  وَ ارترَ  يل  الخَ   رُ واف  حَ  يدَ ل  الوَ  ابنَ  ياَ  
في الفتوحات الإسلامية وتحرير ا  كان لها وزنه  التي  تاريخيةالشخصيات  اللقد تعمد الشاعر استحضار   

الأوطان، فغدت رموزا يستحضرها الشاعر كقناع، يبتغي من خلالها تحرير وطنه المغرق المدفوع به للهاوية  
 

 .141م، ص1998، 1عبد الوهاب الرفيق: في السرد، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، تون ، ط 1
 .   261ص  م،  2016،  1نزال ضيدان بار الرشيدي: توظيف التراث في الشعر الكويتي المعاصر، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، طينظر: أحمد  2
 . 124-122المدونة، ص ص 3
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ويبكي    ،-قادة الفتا الإسلامي-، فالشاعر يستحضر رموز الماضي المجيدمن طرف رجال السياسة والسلطة
لحظة الحوضر،    «  ه، وهذا السفر لاحتضان ألوان الماضي فيحاضره البائ  الممزق المغلف بالضياع والتي

مزج يشي صخب الألوان فيهو بقضية التمزق والهزيمة، حيث يتداخل الصوت القدي ملفحو بالحودثة 
فالشاعر ينظر للشخصيات التاريخية نظرة البطولة التي حققتها ،  1»التوريية ليضم   ردابه فجي ة الحوضر

لإسلامي، واستحضارها بكثافة في نصه بمثابة الاستنجاد بهم للعبور بالأمة من الحاضر  في معارك الفتا ا
لهيبة والكرامة والقيم السامية باعودة  النو الأمل في الانعتاق و   ،البائ  الممزق من القيم والمغرق في الدماء

 التي تسود الأمة.
في هندسة   -ملحمة السعيد وحيزية  -الصحراء الجزائرية  استثمر الشاعر قصة الحب المأساوية في              
شخصية  ف" فنيا وفكر ، حيث أضحت هذه القصة الحزينة أيقونة العشق،  حيزية تنظر ال شوق نسي  نصه "
رمزا للوفاء والبقاء على عهد الحب، وشخصية حيزية رمزا للمرأة العاشقة المنتصرة لأنوثتها،  تعتبر  السعيد  
 ها. يمالها وزينة ضفائرها، وكحل عينيها، ووشم الحنة في راحة يديها ورجل لصحراء بجاوأميرة 

 !<<  يزيهح  >>  طرَ << ع   يد   عَ ق >> نشَ  يَ ولمَ  
 ةً وبَ َ عَ  ر   الدَ  فن  جَ  وقَ و فَ وهَ طَ ع خُ سمَ  يَ لمَ وَ  
 ..  ةَ سم َ الحي باَ  و ُ و تجَُ هَ رَ  يرَ لمَ وَ  
 2!. يه ي   ب  رَ  وم  نسَ أَ كَ  
وينثر عبقه بين ثنا  القصيدة عبر شخوص خلدت مآثرها في الوعي   ،التراث يستلهم الشاعر   

رومانسية    " أجواء  حيزية" و"الس يدشخصيتي "  ل  م ّ الجمعي للأمة أجمع في مشارق الأرض ومغاربها، إذ يح   
وطول العشق إثر الفجيعة التي سربها الشاعر في نصه   ،بنزعة مأساوية تفيض بالسواد والحزن والاشتعال

أعطورة ش بية راب ة   الجنو  الشرقي من الجزابر،   «" عن ا ب السعيد، فحيزيةحيزيةبأفول الحبيبة "
من بوفوتو فجن جنونه  ن  أ   يلبث شخصو أحب فتوة فوبقة الحسن والجمول، ولكن لم  نّ  أ  حيث يزعمون

أعى على وفوتو، ولم يكن هو شوعرا فيخلد ذكرهو فولتجأ إلى أحد أصدقوبه من الش راء وهو الشوعر 
فيهو قصيدة يابية طويلة حزينة أنشأ  الذي  قيطون  بن  فالشاعر اكتفى بالإشارات  ،  3»الش بي محمد 

 
 . 220م، ص1985رجاء عيد: لغة الشعر )قراءة في الشعر العربي الحديث(، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  1
 . 88ص المدونة، 2
 .27م، ص1987  )د.ط(،  عبد المالك مرتاض: عناصر التراث الشعبي في " اللاز" )دراسة المعتقدات والأمثال الشعبية(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3
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عالجت الواقع التاريخي الماضي    ،ية حيةحيث ألبسها صورا رمز   ،الرامزة إلى مضامين الأسطورة وشخوصها
 ".   حيزيةواضطرابه في غياب نبع الهوى"  ، الملون بهموم ا ب وأحزانه

ليلفت   ،كما يعقد الشاعر الصلة بالماضي من خلال استدعاء الشخصيات التراثية التي ذاع صيتها  
 -أحمد-"المتنبي ويستدرجه لمعانقة إيحاءات النص وظلاله، حيث عانق الشاعر شخصية "  ، بها انتباه القارئ

هوامش   قصيدته الموسومة "وذلك في  ،الشهيرة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بشعرها في العصر العباسي
 : 1" على بيت المتنبي

 حت بَ عَ   يفَ << كَ  دحمَ أَ  >> ياَ  
 ب !. رهَ  تَ و لمَ  اللّيل   ين  ب َ  
 ب ! ت َ  تَ لمَ  .. وَ  يكَ ندَ ى ز  لَ عَ  مسَ الشَ  لتَ حمَ وَ  
 و  هَ نرُ سكُ نَ   .. وَ  اءُ يدَ و البَ نَ نرُ سكُ << تَ  دحمَ أَ  >> ياَ  
 و .. ينَ دَ لَ  وفُ عيَ أَ   << لاَ  حمدأَ  >> ياَ  
   ونٌ جُ عُ  ... وَ   ةٌ بَ َ نََ   لُ غلاَ ل أَ بَ  
 !   ونٌ يُ عُ ... وَ  ةٌ رَ ف  نََ  ودٌ ونُُ  
" على دلالات وظلال الشخصية التراثية هوامش على بيت المتنبييستند الشاعر في تصميم نصه"   

، هذه الشخصية التي استولت على الوجدان الشعري قديما وحديثا، ولكن  -أحمد-الأدبية الممثلة في المتنبي
مة موازنة بين الماضي هذا الاستدعاء الفني الغرض منه بالأساا ضخ النص بالشعرية والإيحاء من جهة، وإقا

والحاضر المعلول الممزق المغرق في الضياع والانكسار،    ،المجيد المغلف بالحرية والكرامة والإقدام والشجاعة
ولا    ، والأسياف  ، ولا البيداء  ،الشم لا  و   ،فلا الليل  ،أين تأفل هذه الخصال وتندثر في ظل هذا الحاضر 
هذا الواقع المتأزم الذي يعقل الحرية ويسجنها، فالشاعر نى   الحرية في التعبير في وجه السلطة صالحة في

  ، بالمكونات الرمزية الملتصقة بشخصية المتنبي والممثلة في الكرامة والشجاعة والإقدام والحرية في الزمن الماضي
والتي   ،نو الاعتقال وتقيد الحرية في الزمن الحاضر، لتكتسي لغة النص شعرية عالية إثر خلق مسافة التوتر

 فتدفعه نو عقد جسر التواصل بين الماضي والحاضر.    ،يتلون بها القارئ

 
 .43-40المدونة، ص ص  1
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       حقل الجسد:-1-1-3-2
استعان الشاعر بمفردات معجم جسم الانسان في هندسة نسي  نصه، فاستلهم أعضاؤه من أعلى  

عضوا إلى وألبسه   -على الأغلب  – نقطة في رأسه لأدنى عضو في رجله، ولم يترك في باطن تربته الشعرية  
نار توجسه ورؤيته ولونه بتجاربه ومقاصده ومعاناته، مغلفا السياق النصي بالأبعاد الإنسانية التي تعتد  

يلب  الأعضاء أبعاد رمزية تاريخية أسطورية دينية  ن  أ   بالواقع والحياة والوجود، كما استطاع الأخضر فلوا
من استثارة لخيال القارئ بمتاهة    "الأنور الأخرى"تتجاوز البعد المادي، ومن ذلك ما يتوه  في قصيدة  

والأسطورية التي    ،والحوادث التاريخية  ،وتحفيز ذاكرته باستدعاء ما يقرن النص الشعري بالأفكار  ،الدلالة
 1ت الخصيب، والنماء المنبعث من رماد الدم ا ترق، على نو قوله: نّت في ظلال المو 

 و.. هَ مُ اع  رَ و برَ نمُ تَ 
 ق  حتَر  المُ  م  الدَ  ود  مَ ن رَ م  
يضفي الشاعر في هذه الأسطر الشعرية على لفظة الدم بعدا أسطور  يتماهى مع فكرة الانبعاث   

والتجدد والخصوبة، لأن النمو والانبعاث من الرماد والدم ا ترق هو سمة من سمات أساطير البعث والتجدد، 
ى الموت معادلا موضوعيا فلا تتحقق الحياة والانبعاث والنماء إلا في ظلال احتراق الدم المنبثق، ليضح

 للنماء والخصب، والدم ا ترق إشارة مشعة على الميلاد الجديد ونقطة العبور نو الحياة. 

البلاد الأولىكما ينحت الشاعر دلالات نصه "  الرأا،  )  " على أجزاء جسم الإنسانأصداء 
ليبرز التمزق والانشطار الذي يحياه واقع الانسان العربي الضائع، على    ،الساق، الدماء، الكف، إصبعين(

 : 2في قوله  ينبضنو ما 
 ن  طَ وَ 
 ة:يفَ ذ   قَ غي  الصَ  لمَ الحُ  ت  زَّ هَ وَ 
 ة  جلَ دَ  ر َ قُ  ةُ يَ غ  الصَ  وقُ السَ وَ .. و   البَ  ر َ قُ  أسُ الرَ 

 ت بَ رَ انسَ  ة  صرَ البَ  ود  دُ لى حُ عَ  وءُ مَ والد  
 ين   َ صبرَ بإ   يُ ش  تُ  يق  ر   الطَ     فٌ وكَ 

 
 . 660المدونة، ص 1
 . 608المصدر نفسه، ص 2
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يلحظ القارئ في هذه الرقعة الشعرية المنشطرة دوي الانفجار الذي حدث في جسم الانسان نتيجة 
عت أعضاؤه وتناثرت في المدن العربية )الدجلة، البصرة(، ليعك  بالأساا الواقع القذيفة، حيث تفرّ 
وأحلامه في الحياة غلفت بالمأساة والطابع السوداوي،  المغرق في الدماء، فأماني الشاعر  و ق  الشرقي الممزّ 

ق الأعضاء إلا دليل على الانشطار الداخلي الذي يحياه الوطن والأمة العربية والانفصال والتفرق، وما تفرّ 
 ق والفراق بفعل الأعداء، الواحدة التي كانت كالجسد الواحد، فانتحت من التآلف والتلاحم نو التمزّ 

للأمة والوطن العربي الذي    هنا بمثابة معادل موضوعيّ ه  ؤ أعضاو   ،1ات وعالمها ة بين الذّ هريّ فالجسد وحدة جو 
 ت والموت والهلاك. ق والتفتّ عبر من اللحمة الواحدة نو التمزّ 

 : حقل الحبّ -1-1-4
العصور، ا، وشغل حيزا كبيرا في آثار ونتاجات الأدباء على مر  ا وثيق  بالشعر ارتباط    ارتب  الحب   

يعتبر إكسير الحياة وروحها التي يزيدها نبضا وتوهجا، وهو من   الحبّ نّ  أ  وفي مختلف نطاق العالم، ذلك 
المنشئة   ينب ث«أنبل المشاعر الإنسانية وأسماها، حيث   القدرة  الإنسون، وهي  الكومنة    القوة  من 

واستمد منه درجاته في نت نصه فنيا وروحيا، لتتراوح هذه العاطفة    ، فالشاعر شغف بالحبّ 2»والمكونة له
ت بهذه العاطفة في نصوص الشاعر يفصا عنها  الوطن والحبيبة، وعن المفردات التي ضجّ   غالبا بين حبّ 
 الجدول الآتي: 

 بّ لححقل ا
، ا بة، الوجد،  ، الحبّ ، أعشقها، الهوى، العشق، أهواكالوجد، ك أحبّ 

 م. المتيّ ، يتودد، العشيقتغازلني، العاشقين، الحبيبة، 
 الواق ة   مدونة الدراعة ( يمثل مفردات حقل الحبّ 26جدول )                   

الضئيل لكلماته في الجدول الإحصائي ؛ وعلى الرغم من الحضور بّ ولع الشاعر بألفاظ معجم الح 
تدلنا    ،درجاته بصفة فنية   في غالبية  بّ السابق، إلى أنه ترجم أحاسي  الشاعر وميوله، لأن توارد ألفاظ الح

على عصب تربة الشاعر وأسلوبه من جهة، وعلى نزوعه الرومانسي الذي ينتصر للعاطفة من جهة أخرى،  

 
 .18م، ص2012، مصر، )د.ط(، أعمال محمد عفيفي مطر الشعرية، الهيئة المصرية العامة للكتابشعرية الجسد دراسة نقدية في شوكت نبيل المصري:  1
 .24م، ص2001آمنة بلعلى: الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي )من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(،   2



                                 وس               لُ فرَ   ر  ضَ خ  الأَ   ر      ش       ةُ يَّ ل  لَا دَ ال  و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                            :   ثولثالالفصل  

 
366 

الضاجة بالحيوية، ليحاكي الواقع بكل   وير الدلالي عبر مفردات الحبّ فالشاعر يبتغي التحليق في أفق التص
الوطن،    المرأة وحبّ   ؛ بين حبّ مكنوناته، فينقله عبر لغة ايحائية تتكئ على الهندسة الفنية لمضامين الحبّ 

 هذه المضامين التي يستقر عليها القارئ فيتلون بها.   

ة بالجوهر الأنثوي، فهي الحضن الآمن والعين المداوية لمشاعر الوحدة والحنين، إذ يتعلق الشاعر بشدّ 
عبر نسمات القصيدة وروحها، حيث يكسب رمزية المرأة الحالة المشرقة   يبث مشاعره النبيلة المتدفقة بالحبّ 

قصوبد  تلتصق بالحياة والانبعاث والأمل دافعة عنه الاغتراب والوحشة، هذا الذي يتدفق في قصيدة "التي  
 : 1من البحر"

 ي.. ور  نَ ي ب  حد  وَ  حر  البَ  عَ مَ  رتُ وع  
 ..ورُ حَ  الب  تن  رَ عَ و أَ مَ  ةُ يبَ ب   حَ  ياَ أنََ 
 ي..ور  عَ إ  ت ورَ صَ   د  البُ  ة  حشَ  وَ     ك  يكن عينَ ل  وَ 
أحاسيسه الملتهبة بالشوق والغرام اتاه حبيبته، فالاشتعال يحي  بالذات    الشاعر بين ثنا  نصهيبث   

من كل زاوية، وما السبيل لدحضه والنجاة من الغربة ووحشة البعد سوى النظر لعيني الحبيبة، فهما الأني   
 بهما جراح اشتعاله ووحدته. في الغربة، والماء الذي يروي بهما عطشه وظمأه، والدواء الذي يعالج 

، فهو المسلك الذي يتغياه في معرفة روح  بالحبّ   "غوببة"  ينبض قلب الشاعر في قصيدةكما     
  ويتبدى أكثر نبضا ونزوحا نو العشق الروحي،    ووجه الحبيبة، والقلب إذا تساوق مع المرأة يجعل الحبّ 

 2ذلك في قوله:
 ! لبُ القَ  هُ نَّ ك  ولَ 
 ك  جهَ وَ  فُ  ر  ، يَ بُ الحُ  ئُ ط   يُ لَا 
 يه  ول ف  لخَ الله با   بَ تَ ا كَ إذَ 

شكل  حيثالإنساني في هذا النموذج الشعري،   القلب بمثابة اللفظة المفتاح للعاطفة والحبّ   
، لأن هذا الأخير عند الشاعر منه  قلبي لإدراك الأحاسي  النقية اتاه الحبيبة،  بؤرة مركزية لإشعاع الحبّ 
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وعليه الشاعر عبر عن يقين  ،1»يتركز حضورهو   القلب و  كل مو هو روحي وم نوي« بّ فتجربة الح
 .ه من خلال القلب الذي لا يخطأ نبضه، وكله يقين بالمعرفة الصحيحة للحبّ حبّ 

تعلق الشاعر بالوطن بمثابة تصريا عن كينونته ووجوده وانتمائه له، فهو الهواء الذي يتنسمه  نّ  أ  كما 
ه للوطن في قربه واعتناقه، أين اشتد حنينه للأرض وفتق بالعاطفة،  وينعشه بالحياة، حيث يبث نسمات حبّ 

 :2فلا يقوى على فراقه لأن وحشة البعد تقتله، وهذا وارد في قوله

   رض  للَ  نٌ طَ ى وَ وَ  الهَ     –  أنّي   وسَ النَ  عُ قن  ن يُ مَ 
 ؟! ن  لُ قترُ تَ  د     لبرُ و با  هَ نرَّ ك  لَ 
" بأسلوب صريا يعك  النوافذ المنكسةيبرز الشاعر هواه للوطن وتشوقه للأرض في قصيدة "   

ه يتدفق بين  انصهاره وتماهيه مع بيئته التي عاش فيها واعتنق أحضانها الدافئة، فحياة الشاعر تتوه  وحبّ 
 لكنهو بالب د تقتلن(. )أحضان أرضه ووطنه، ويتلاشى نبض قلبه وحياته جراء بعده وغربته عن بلده  

 حقل الموت: -1-1-5
تاوزت النظرة التقليدية   ،أصبحت ظاهرة الموت في كتابات الشعراء المعاصرين ظاهرة فكرية فنية  

متخذة    ، واجب العزاء والنعي  -من الداخل من الخارج لا  - التي اقترنت بمواقف الموت التي تفرض عليهم  
شكل الرثاء التقليدي بألفاظ تقليدية )المنية/ مات/ ناحت/ قامت قيامته( لإظهار الأسى والفجيعة معلنا 

بحت ظاهرة الموت ذات رؤية شمولية على المستويين الفكري  قدرية الموت وإظهار العجز والاستسلام، بل أص
والفني، ومتعددة الأنّاط والأبعاد والدلالات، ترتكز على مواقف ذات فلسفات متعددة المصادر مما امتصوه  

 ،والحيرة والشك   ،، لتبعث فيهم وعيا حادا على تربة الكشف3والتجارب الحياتية   ،والثقافات   ،من المعارف
 والقلق. 

جاء في أغلب   ،توظيف فلوا لظاهرة الموت نّ  أ  ثمة حقيقة لا جدال فيها يستقر عليها القارئ وهي  
تعك  الصراع والحركية التي تحكم    ،وفق أنّاط متعددة متداخلة ومتشابكة  ،طياته يحمل بعدا رؤيو  فلسفيا

 
 .189م، ص 2002، 1الأسلوبية والصوفية دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، دار مجدلاوي، ط أماني سليمان داود: 1
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وأثار أفكاره على النحت الفني   ، ومجتمعه الذي ألهب خياله  ،وحياته الخاصة والعامة  ،وعالمه الشعري  ،فكره
 ومضامينه المتعددة التي يكشف عنها الجدول الآتي:  ،لمعجم الموت 

 حقل الموت 
، ذبيا، تذبا، يذبا، تصلب، تغتال، تصلبني، مصلوب، مزقّ، قتلاك، ، تنزف ، القتيلموتي، للموت

جريمة، أكفان، الكفن، منتحرا، المشانق، القاتل، المقتول، القبر، منطرحا، التابوت، قربان، قبور، انتحرا،  
التابوت، ستموت، يمزق، يشيعه، يقطع، نازفة، مقبرة، الميت، وفاة، شواهد، تموت، يقتل، النزيف، يطعنه،  

 أكفانا، أفنى، ذبا، مقابرنا، التضحية، يدفن، جثة. ، ن، قتيلة، جثماناالقربا تذبا، تكفنها، تغتال، 
 ( يمثل مفردات حقل الموت الواق ة   مدونة الدراعة27)   جدول                 

 أشكالها، مؤكدة على المسار الدلالي للنصوص الشعرية، الجدول بألفاظ معجم الموت في شتىّ      ض   
في إطاره    -المأساوية التي طغت على عصب تربة الشاعر، فالموت والفناء الذي طفى في شعره تعلقوالرؤية  
ات واستلاب وموت الضمير والذّ   ف والشاعر وإقصاؤه، وموت القيم الثقافية والوطن،بموت المثقّ   -العام

 الحياة، والموت الذي تنبعث منه الحياة. 
، على  هد مصادره وتشكيلاتوعليه؛ فالإحساا بالموت عند الأخضر فلوا يبلغ ذروته في تعدّ  

 في الهندسة الآتية:  يتوه  النحو الذي 

 

 

  

 ( يمثل مكونَت م جم الموت   ش ر الأخضر فلوس 06) رقم  شكل                       

خيال المتلقي ويربطه   بيرنو الشاعر الأخضر فلوا إلى ظلال ألفاظ الموت التي يستلهمها، ليستقط 
بالحادثة التاريخية الملتصقة بفعل التمزيق والتقتيل الذي مورا في عهد اليزيد بن معاوية في حق الحسين، 
فكانت فاجعة أدمت القلوب وأبكت العيون عبر العصور، وتناول بعدها الدرامي العديد من الشعراء على 

ذات الشوعر اتجوه  تجور   
 الفقد والفنوء والموت 

موت المثقف  
 والشوعر

موت الضمي والذات  
الحيوة واعتلا     

موت القيم الثقوفية  
الموت الذي تنب ث   والوطن 

 منه الحيوة 
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  ، وغدر برأا الحسين وصرع  ،ب الضمير وانعدمنو ما يسطع في السياق الشعري لدى فلوا، حيث غي
 :1"قبلة للشمس الإيرانية"   واستلبت الحياة منه، على نو ما يبرز في قصيدة

 ا رررررررورَ طَ ش  أَ   رررررررررررونُ يمَ الإ    قَ زَ مَ د  << قَ يدُ ز  ا:          >> يَ ارً عرَ أَ   يخُ ور  ى التَ وَ لاء << رَ ربَ ن >> كَ م  
 ا رررررررررررررررورً إبََ   اء  هرررررررررررررَ ررررري >> الزَ ن  بَ   ررررروء  مَ  د     وَ                ةً يَ رررررررررررررررور  عرَ   ررررررر  هر   ال ُ رررررره    فسُ ت نَ رَ برررررررررحَ وأَ 

 ا ورَ والنَ  ردَ << الوَ   ين  سَ >> الحُ  أسُ رَ  ورَ صَ وَ           ررةً رررررررفَ وص  عَ  ررررروحُ سفُ المَ  مُ الررررردَ  رررررررجَ ضَ  والآنَ 
ليلب    ،يعيد الشاعر عبر ألفاظ معجم الموت بعث حادثة كربلاء التاريخية في رداءها السوداوي 

معانقة الوجدان الذي تحطم بفعل التقتيل وسفك دماء بني الزهراء،    ،السياق الشعري عاطفة الحزن والألم
أين تحولت الدماء لنهر خالد يفيض بالأسى والشجن على مر الأزمنة والعصور، ليصبا اليزيد رمزا للمؤامرة  

   والتقتيل، والحسين رمزا للضحية والغدر، وكربلاء رمزا للمكان الذي وقعت فيه حادثة القتل.
  ها شاعر مو   ها من قيم  مفرغةاب الضمير الأخلاقي والاجتماعي عن الذات جعلها  غينّ  أ  كما 
والمأساة التي غلف بها هذا الواقع المعلول، فتصبا الحياة    ،والانلال  ، بل وصارت سلاح التمزق  ،الإنسانية

والتمزيق    لعبة تستلب في ظل أفول المبادئ الخلقية السمحاء، فيغرق الواقع في نهر الدم والموتى والتقطيع
هوامش على بيت  والانتحار، فمما يستدل به على توظيف الشاعر لهذا المنحنى المأساوي قوله في قصيدة"  

 :2" المتنبي
  انتَحَرَاالسَيفُ ... الرُمحُ قَد 
يعُ مََ وني  الَأشيَوء !.   وَتَض 
  التوبوتوترَوَلّى هَور بةَ   أَور دَة   

رُجُ يَا هَذَا؟..   من أيَنَ عتَخ 
 هُنَو !.  عَتَمُوتُ 

 !.  تَموُتُ أَوَّلَا .. فرَهُنَوكَ 
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 >> هَوب يلًا<< يُمزَّ قُ >> قوَب يلُ <<  
َ ةَ .. وَ قنُوت !.  يُشَيّ ُ هُ وَ   ب ُ يُون  >> دَام 

 شَرَيَان  الغُص ن  الموَُر ق  !.  يرُقَطّ عُ السَيفُ 
الذات وضياعها في هذا الواقع  ت  تحوم الألفاظ في فضاء الإحساا الهائم بالمأساة والعدمية، ومو  

الممزق الذي يفوح برائحة التقتيل في ظل تفشي الأنانية واللامبالاة وغياب الإنسانية في أدنى صورها،  
يشيع، تابوت، انتحرا(    فالنص يشع بألفاظ الموت، والاستلاب، والكراهية، والعداوة )تموت، يقطع، يمزق، 

الذات، وتلبسه في صورة مرعبة إزاء هذا الواقع المتعفن الذي يتقاتل    همعلنا عن الانشطار والضياع التي تحييا 
قابيلا يمزق هابيلا(، فاستلهام الشاعر لهذه الواقعة له ما يماثله في هذا الواقع )فيه حتى الأقارب والإخوة  

 للأرواح بين أفراد الأمة الواحدة. هدار إالعربي من اقتتال و 
الثقافي، وموت الوطن   لن الشاعر بالنزعة السوداوية في واقعه الذي غرق في بركة الانلاكما يتلوّ  

خلال بالأمانة  والقيم، وأفول المقومات الوطنية عن رجالات الثقافة، الذين أسقطت ضمائرهم من خلال الإ
 هم الوحيد تمزيق الوطن وإغراقه في بركة التمزق والانشطار والتخلف.  والمسؤولية المسنودة لهم، بل وأضحى هم

 و  هَ ى اسم  لَ عَ وا وَ رُ جَ << تََ  ة  وفَ قَ >> الثرَ  م  ع  با  
   ونُ وطَ الأَ  بُ صلُ تَ ور سُ الجُ  وقَ فَ 

 و بً  َ ل  ت مَ ورَ صَ  اءُ رَ ض  الخَ  ةُ نَّ الجَ 
 1 ونُ صيَ .. والخ    ورُ جَّ و التُ و به َ هُ ل  يرَ 
الذي اندثرت فيه القيم   ،" مأساة الخيبة في هذا الواقعرحيل   الجراحقصيدة " يواجه الشاعر في   

وقبرت   ، الثقافية والمقومات الوطنية بين رجالات الثقافة، أين مارست الشخصيات باسم الثقافة سطوتها
ه إزاء  الوطن ومثقفيها، وسجنتهم في زنزانة النسيان والإقصاء والتهميش، ليبعد المثقف عن دوره ومسؤوليت

، فيصطدم المثقف بالانسلاخ  ةوالمساوا  ،والعدل  ،لتحقيق الأهداف والقيم الإنسانية  ،مجتمعه في النضال
  ، وتغلب على فكره عاطفة الموت والمعاناة   ووطنه،   هينتالذي يمارسه الوطن في حقه، فيغترب الشاعر في مد

 :2" "سمط اللآلئ على نو ما تطفو في قصيدة
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 اء رَ  َ الشُ  لُ قتُ تَ  ن  دُ  مُ     ومَ هَ 
 و ..هَ وقرَ شَ عُ  تُ قُ وتمَ 
 !!  ف  حُ الصُ  وت  حَ فَ ى صَ لَ عَ  مُ وهُ مَ د   وحُ بَ سترَ تُ 
"،  هوم   مدن تقتل الش راءومعاناتهم بالموت"    ،يبرز الخطاب الشعري إقصاء المثقفين والشعراء 

النظام التكنوقراطي البراغماتي،  وذلك من خلال ممارسة السلطة الضيقة الأفق للثقافة والمثقفين في راهن هذه  
وحرمانهم من ،  وانتهاج سياسة العنف والتهميش الذي يمارا في حقهم بإبعادهم عن المشاركة الثقافية

 ،الظهور والبروز على صفحات المجلات، فكبا انتشار نصوصهم الإبداعية وحجبهم عن الجماهير
على صفحوت مز  "هي إحدى صور الموت ولو كان ر   ،وتصوريهم في ثوب الضحية دموهم  تستبوح 

بمرارة التهميش والضياع والغياب والأفول عن جمهور المتلقين، فيقتل   يتدفق الاحساا"، حيث  الصحف
 فيهم كل تواصل وإنتاجية بين الشاعر والمتلقي/الجمهور. 

ى الشاعر ألب  الموت رداء البعث والخصوبة في سياق آخر، حيث يضحنّ  أ  ومما هو جدير بالتنويه 
صفحة من الحياة، ومصدرا رئيسيا لانبعاثها والعبور إليها، وهذا الذي يتبدى في قصيدة "  االموت جزء  

 :1"علاموت فقط

     ود  مَ  الرَ     د  ول  ى مَ لَ عَ  مُ لاَ عَ 
ومصدر انبعاثها    ،الموت منبع الحياة نّ  أ  إن النتيجة التي ينتهي إليها المتأمل في هذا النموذج الشعري 

كما في أساطير البعث والتجدد، وهذا يدل على الحياة والخصوبة التي تنبت في ظل حضور الموت، فالشاعر  
اعتبرها بمثابة معادل موضوعي للنهوض والتحدي و   ،حينما صهر فحوى الأسطورة وروحها في نصه

كل    اعنه  ليدحض  ،لأمة العربيةاوالتجدد، وما الاحتراق والرماد سوى بذور أمل على التحرر وانبعاث  
 وولادة وعودة من جديد.  وهجا ويبعث فيها ،انكسار وهزيمة
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 حقل الاغترا  والحنين: -1-1-6
شغل موضوع الاغتراب بال الكثير من المفكرين والأدباء والفنانين، وغدا من أكثر المصطلحات   

التي مست جميع  و  ،التي رافقت المجتمع العربي بمشاكله وأزماته نظرا للتمفصلات  ،تداولا في العصر الحديث
وعضوا   ،ولسان حاله ،جوانب الحياة السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية..، ولأن الشاعر وليد مجتمعه

لا ينفصل عن واقعه إما مؤثرا أو متأثرا بمظاهره المختلفة، ومفصحا عما تثيره هذه المظاهر في نفسه من  
، بعدما صهر مضامينها المتشعبة والمتضاربة برؤية خاصة تعك  تربته الذاتية،  1مشاعر وأحاسي  وأهواء 

إن لم نقل  -نوعة، هي في غالبيتها  طفت في نصوصه الإبداعية عاطفة الاغتراب بتشكيلات وتمثيلات مت
الاغتراب عن الشيء يدفع بالإنسان للإحساا  نّ  أ باعتبار محملة بعاطفة الاشتياق والحنين،     -في مجملها

 بالحنين والتشوق إليه. 

في تشكيل    *والقارئ لأشعار الأخضر فلوا يكشف التداخل الحاصل بين معجم الحنين والاغتراب  
والتي   ،وهندسة السياق الدلالي، باعتباره خاصية أسلوبية تعك  التجان  الحاصل بين الاغتراب والحنين

استغرقت غالبية نصوصه الشعرية التي رسمت سياقها وفق عاطفة الاغتراب، وعن ألفاظ معجم الاغتراب  
   والحنين يبرزها الجدول الآتي:

 

 مفردات حقل الغربة والحنين الواق ة   مدونة الدراعة( يمثل 28جدول )         

 

الاشتياق   * إن التداخل الحاصل بين كل من الاغتراب والحنين في شعر فلوا يشكل خصوصية أسلوبية اكتستها غالبية مضامينه الشعرية، فلا نتصور حضور
كفيل ببروز عاطفة الحنين   عنهم  الريفية..، فأحساسه بالاغترابوالطبيعة  والحنين في ظل غياب الاغتراب، فالشاعر وفيــ  دوما لطفولته وماضيه ووطنه والحبيبة  

والدلالية داخل   والشوق، ووفق هذا التشاكل بين الاغتراب والحنين أثرنا إدراج كل منهما في معجم واحد للتقارب الحاصل بينهما في فلسفة الشاعر الفكرية
 نسي  نصه. 

م،  2013،  1اجتماعية نفسية(، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط  أحمد علي الفلاحي: الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري )دراسة ينظر: 1
 .48ص

 حقل الغربة والحنين
التحنان، غربتها، أسفاري، ظمئي، مرتحلا، وضاعت، شوقا، ضيعت، الشوق، شردني، 
حنت، وحيدا، وحدتي، ظمآن، مرتحل، حنين، المنفية، شوقه، المهجور، الغريب،  

 هاجرها، منفى، غربة، الشوق، حنين، فرقتكم، غربته، وحدي، هاجرا، البعد، الغرباء.
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شكلت معجما اتسم   ،امتازت أشعار الأخضر فلوا بشحنة كبيرة من مفردات الشوق والغربة 
  ، والمرأة   ،والتيه   ،والمعهد  ،بالدقة المتناهية في انتقاء الألفاظ، وتوزعت عاطفة الغربة والشوق بين الحنين للوطن 

 تي كفيل بتجلية ذلك:والطفلة، والمخط  الآ
 المرأة                                                                           

 الطفلة                                                                       
 الوطن                                                                         

 الم هد                                                                        
 التيه                   المدونة( يبين تمثلات الغربة والحنين 07شكل )   

حينما نطالع النتاج الشعري الذي دار حول مضمون الإحساا بالاغتراب والحنين في شعر فلوا،   
 :  1" صلاة ل ينيكفي قصيدة"    ومن ذلك ما يتوه  يظهر أنه قد ولع كثيرا باستخدام مفردات هذا المعجم،  

 ي !!ور  ش َ ت أَ جَ عرَ م أَ كَ .. وَ   يك  لَ ي ا  وح  رُ                     تمئَ ظَ م  كَ   ينَ در  و تَ .. لَ   ور  النُ   عَ نبَ  مَ ياَ 
 ي  ور  فكَ أَ  ي وَ  ر  ت ش  محََ ي  .. وَ ر  وب  ت                   محََ رَ سَ د كَ قَ  الأشواقُ   ا ؟.. وَ بدَ أَ  ينَ ن أَ م  
 !!  ور  .. عَ  ئٌ وم  ظَ  وني  .. فَ  وء  فَ  للصَ بي                          ةٌ  َ اج  رَ  وكَ ينَ ل عَ ... هَ  ور  النُ  عَ نبَ  مَ ياَ 
ونزعاته، فالأخضر فلوا شغف بالمرأة وتعلق   لمغاليق أسلوب الشاعر وميولاته  اعتبر الألفاظ مفاتيحت

فهو لا يقوى على    ،وامتلأ قلبه حبا وانساب في جوارحه  ،وجدانه بصورها ومكنوناتها الداخلية والخارجية
الفقد والبعد عنها، لتطفو عبر مفردات معجم الحنين عواطفه التي تقطر بالاشتياق، وروحه التي تشتعل 

تتمزق بالهوى والظمأ عاصفة بأشرعته، فالشاعر يبتغي دحض الانكسار والظمأ    بالاحتراق، وأوتار قلبه التي
 بالوصال، والمرور بروحه من الظلمة للنور، ومن القلق للراحة.

عن مشاعره المتقدة بالعشق عبر    "رعولة إلى طفلة القمر السهران"  في قصيدة  يزيل الشاعر الستار
ي جنته التي تدفع عنه انكساره وظمأه في الغربة، فتراود فه  ،ويبث حنينه لابنته  ،مفردات معجم الشوق
 .2أطياف الذكرى في مخيلته 

 ي؟وك   البَ ني  رياَ  شُ     فُ  ص  تَ  يحُ                  والر  ن  نُ سكُ تَ  اجُ موَ الأَ .. وَ بُ ت  كتَ أَ ا عَ وذَ مَ 
   وك!ينَ عَ  افُ جدَ الم  .. وَ ق و الشَ   بي  اك  رَ                  مَ تي   َ مت  أَ  و   عشَ الأَ  ةُ رَ ر.. خض  وف  سَ مُ 

 
 . 31المدونة، ص 1
 .24، ص المصدر نفسه 2

الغربة 
 والحنين 
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 يوكّ   الشَ لبي  ت قَ عيَ أَ .. فَ يق  ح  السَ  وَ نََ                   ةُ بَ ور  هَ  طآنُ .. والشُ ةَ وفَ سَ ي المَ أطو  
 !   اك  رَ رررركذ   وفَ يَ طَ ى أَ وَ ع   رررررريقَ ف  رَ  لاَ وَ                       مٌ س  نقَ مُ  حر  البَ   بينَ ..وَ جر  الهَ  ينَ بَ 
 رررروك  قيرَ لُ ا ب  رررررروَ زهُ مَ  وقَ الشَ  عُ جرررررمَ أَ ي                    وَ ررررررد  ب   كَ     وعَ زرُ المَ  لَ مَ الأَ  مُ مل  ألَ 
تطفو في هذه الأبيات الشعرية مشاعر الحنين والشوق الذي يبديها الشاعر اتاه ابنته، إذ يشوى   

والسفر عن عيون الصغيرة، فالشاعر كله أمل  بألم البعد وجمر الفراق الذي يتكبده بعد الخوض في الرحلة  
للقاء   ، والتحول من معانقة أطياف الذكرى في الغربة  ، في العبور وطي المسافة الفاصلة بينه وبين الصغيرة

تظافر الأفعال المنسوبة للصفات تشي نّ  أ  "، كماوأجمع الشوق مزهوا بلقيوكالذي يشع بالفرحة والزهو"  
من الشوق والحنين نو دحضه   ،-من عاطفة لأخرى  -خرالتغيير والتحول من واقع لآبالحيوية والرغبة في  

بالأمل في اللقاء، فالشاعر را في تلوين المتلقي بمضمون النص المتدفق بعاطفة الاشتياق والحنين والأمل  
 والرغبة في الوصال. 

المتقدة بعاطفة الحنين للوطن    "النوافذ المنكسةكما يتابع الشاعر التعبير عن شوقه في قصيدة "         
والد ر والتراب، والمداخل النصية )الظمأ، البعد، وحشة..( والقرائن المكانية التي تعود على الأرض والوطن  

بمثابة نبراا يؤكد المعجم الذي استأن  به الشاعر في البوح عن الواقع الذي يكابده في غربته،    ،والتراب 
 : 1وهذا الذي نستقر عليه أثناء معانقة الأسطر الشعرية الآتية

 !و؟هَ كَ ول  سَ ى مَ نسَ تَ  أن  وحَ الرُ  عُ ن  قن يُ مَ 
 رررو..هَ دَ وب   َ تنسى مَ  أن  وحَ الرُ  عُ قن  من يُ 

 رض  للَ  نُ طَ وَ -ىوَ  الهَ    -  نّي  أ وسَ النّ  عُ قن  ن يُ مَ 
 !؟ن  لُ قترُ تَ   د  لبُ و با  هَ لكنرَّ 

 ررو.. هُ نرُ عكُ أَ  نتُ كُ   رٌ ياَ  د  ن  تبَ ت َ أو 
 !!ن  نُ كُ س  تَ   د  البُ   غمَ رَ  ومَ ي اليَ و ه  هَ وَ 
 ..أ  مَ ظَ ن م   رضَ الأَ   ا َ رَ ي ترُ شف  يُ  يلُ الن   لاَ 
 ب  نَ ى ذَ لَ ى عَ ق َ أَ د قَ -  ول  الهَ  وبُ أَ  لَا وَ 

 
 .531-527المدونة، ص ص   1
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تومئ القصيدة بإحساا الذات باغترابها في مكانها ا ايث وزمنها الحالي، لأن الذات تشتعل 
الجزائر، -وبالوحدة والانفصال عن المنبت والوطن  ،وتشعر بعدم الارتياح في مصر  ،في ظل اغترابها  قبالاشتيا

ت مل   مكونو الآخر على    «فلا النيل ولا أبو الهول كفيل بدحض الشوق عن فكره، فالذات الشاعرة
اعت ودة أمكنة اقترنت بهو وعلقت بذاكرتو من المكون الأول، فتبدوا أموكن ذلك المكون الأول منبثقة 
من جيو  اللاوعي، وكأن الذات ت مل على اعترجوعهو مقوومة لاغترابهو   المكون الآخر وتَكيدا  

حينهو يمسي المكون تشكيلا ذاتيو أكثر من كونه    على انتموبهو للمكون الأول وتقوية ل رى اتصولهو به،
، لتستعيد الذات الملاما 1»موضوعو للتمثل التجريبي، فيأخذ المكون الأول الذات من مكونو الآخر

هو الحياة والأكسجين الذي   -الوطن  -المكانية المتمثلة في رائحة الوطن وتربته والد ر، كأن بالمكان الأول
 دون اغتراب وحنين.  فيحيا به حرا  ،يتنفسه
الشاعر دائم الحنين للفضاء الذي ترعرع فيه، وهو الفضاء الذي يساكنه ويؤرقه منغرسا في فكره   

، فيبقى  -الوطن-وفكر متلقيه، حيث يطفو بداخل الذات المبدعة معجم الحنين والشوق للمكان الأول
واجد الغياب والشوق لها، هذه المضامين ينبش ذاكرتها ممتصا مو   ،ذلك المكان يراود وعي الذات ويلا عليها

 :2قريبو من النيل.. ب يدا عن النبع" في قصيدة " نلمسهاالتي 
 رض، لأَ  اتُ وَ طُ  الخُ ني  رُ تجَُ 
 رض، لأَ  نُ يحَ    لبي  وقَ 
 !ررهوط  مَ   رةً يلَ ى لَ وَ الهَ  د  لاَ  لب  ن   ُ ج  لترَ 
 ،  ينن  الحَ  مونُ ا زَ ذَ هَ  لبُ  قَ )أياَ -
 ...(ي  ج  الهَ  لءُ م   مل  ى الرَ لَ عَ  ي  س  المَ  نُ ومَ ا زَ ذَ هَ وَ 
 ين ن  حَ  ..وَ  ع  جَ ن وَ م   يه  و ف   بم َ لبي  قَ  زُ ف  تح  
 ( !ه "رَ وه   "القَ     زنُ الحُ  لَ    شتَ ليَ 
 ؟ !ه"،،رَ وه   "القَ      لَ ب  لاَ البَ  ينَ ن  حَ  ينَ    سمَ تَ  ألاَ 

 و يهَ لَ إ   يءُ ف  يَ  زن  حُ  ةَ يقَ د  حَ  يب  ر  غَ  لكلّ  

 
 .268ص م،2018، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط قراءة ثقافية، -رضا عطية: الاغتراب في شعر سعدي يوسف 1
 .511-505المدونة، ص ص  2
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 !هينَ د  المَ   لبَ قَ   يلُ اللَ  رَ صَ ا اعتَ ذَ إ  
 .. يب  ر  الغَ ي غَ  بقَ  يَ لمَ وَ 
 !هينَ ف  السَ   ين  ن  الحَ   ط  لشَ  تهُ مَ علَ أَ د قَ وَ 
 ن  وط   مَ وس    هو النَّ و أي  يَ فرَ 
 .. لررب  القَ  ة   َ ى شَ لَ عَ  ونَ رُ وه  هو السَ ي  أَ 
 !؟هينَ ن  حَ  ونَ  ُ سمَ ل تَ هَ 
 !!ررهينَ ف  الدَ   ت  ياَ كرَ الذ   نَ م   رٌ نََ وَ 
 يوق  يَ باشت   ةُ سمَ ت نَ مَ دَ اصطَ ا ذَ إ و ُ أذُ 
 لى نفسه إالترا   حنين  النجوم  ظُ وق  وتُ 
 ة  يدَ    البَ  د  لاَ الب   ونَ ضَ ت  ح  ا يدُ ر  أُ 
الشاعر هنا في زفرات حارة وشوق دفين عما يتجرعه من ألم الفراق والبعد عن بلده، حيث    بر   ع  ي ـ  

يعانق وطنه بقلبه وروحه والحنان يتدفق منه في كل بوح بين ثنا  القصيدة، حيث بقيت الذكر ت لصيقة 
تكتب  « ت حينمافكره وواقعه، وتتسرب عبر صور فنية حية تقطر بمعجم الحنين والغربة المكانية، لأن الذا

تَريهو مست يدة زمكنوتو الأولى تبدو   حولة إحسوس بنوعتولجيو* نَبضة بذكرياتو الب يدة بكل مو  
ات  دفيهو من حيوة بسيطة وفقية وش ور نفسي بالثراء والغنى يتبدى   تمثل الذات النفسي لموجو 

والرمل كلها مداخل تعانق حنين الشاعر،  ، فالتراب والنسمة والش  والبلابل  1»الطبي ة وأشيوبهو البسيطة
فهي بمثابة الهوية والروح التي تحمل الوطن، ليستقر المتلقي/ القارئ على هذه المعاني فتأسر وجدانه، وتبعثه  

 على التأمل والتلون بالصور الحية التي تزيد النص وهجا وتحقيقا للغاية التأثيرية الدلالية.

لكن الشعور بالحنين والاغتراب لا يقف دوما عند حد البعد عن الوطن فحسب، بل ارتب  هذا   
الشعور بمعهد اللغة العربية؛ هذا الفضاء الذي تان  فيه الشاعر في الزمن الماضي وعاش فيه فترة أ م  

لشوق والغربة مزهرة وجميلة رفقة ثلة من الأصدقاء والأساتذة والأحبة، فالشاعر كثف مفردات معجم ا
لتحتضن عاطفته المتقدة ومشاعر الحنين التي يحملها اتاه هذا المعهد، فنحت للقارئ صورا زاهية تشع 

 

 * نوستالجيا: تدل على الحنين الشديد للماضي وذكر ته، والرغبة الشديدة في العودة إليه.  
 . 96الاغتراب في شعر سعدي يوسف قراءة ثقافية، ص رضا عطية:1
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بل وينشد الشعر في ،  بالحيوية والمناجاة، فحسبه ا ب يريد الوصال والعودة بالأ م التي مرت في عجل
 : 1"غنية الصيف والرحيل الأخي أحضرة عيون المعهد، هذه المضامين ردها متدفقة في قصيدة "

 ير  صَ  بَ     وقَ م الشَ شُ ، تَ ريقُ ي الطَ ذ  و                          هَ هَ ت  بَ ترُ ت ب  الَ و زَ مَ وَ  ومٌ د مرّ عَ قَ 
 ير  هَ ى عَ لَ ت عَ وفَ طَ  ةَ مَ و نَ يمَ و                      لأَ هَ رُ نثرُ أَ ي ...وَ اق  شوَ أَ  لُ عتَ أَ   تُ جَ رَ 
  تثر! لَا  فلُ  ط  ق ياَ ف  : أَ وتٌ صَ  نّ رَ فرَ                       ن   ثَ لَا ي ب  وق  ي شَ شتَر  ن يَ مَ  فتُ تَ هَ 
 ر  مَ ثدي الأنس.. والسَ  يف  الصَ  عُ ط  قَ وَ                        ة  عَ سر  مُ  مر  ال ُ  واتُ نَ و عَ نَ ت ب  رَّ مَ 
 ور  لصُ .. با   ر  الشَ  حل  كُ ب   وء  قَ صد  للَ                 لاَ ح  كتَ مُ  ئتُ د ج  و قَ هَ  وق  الشَ  دَ  هَ  مَ ياَ 

 ر  تَ الوَ  ة  عشَ  رَ و    مَ ي.. وَ وع  لُ م ضُ كُ ت                        لَ ل  و حمَ  مَ  ونَ درُ و تَ آه أحبّوي لَ 
 ؟؟ ر  س  نكَ ي مُ ب غَ محُ   وكَ نَ ل هُ هَ م                       وَ كُ ت  رقَ بفُ  ورُ كسُ مَ   الآنَ و أنََ هَ وَ  
 ي!مر  و عُ هَ هرَ عطي مُ أُ   ومَ اليَ  عُ رج  و تَ  جلة                          لَ مُ  اءُ ضرَ ع خَ ربَ و أَ نَ ت ب  رَّ مَ 
 ر  رَ لدُ .. با  ور  ش َ بالأَ  يك  ينَ عَ  جل  لأَ                 لاً ح  كتَ مُ  ئتُ د ج  و قَ هَ  وق  الشَ  دَ  هَ  مَ ياَ 
الشوق والحنين، ما يؤكد عاطفة الشاعر الذي  زهرت القصيدة بزخم هائل من مفردات معجم   

يتملكها التحنان والاشتياق لمعهد اللغة العربية، أين يستذكر السنون الماضية والجميلة التي عاشها رفقة ثلة 
حضورهم في فكر الشاعر، والشعور الذي سربه الشاعر بين    ا من الأساتذة والأصدقاء والأحبة الذين نتو 

ن جهة من الأزمة الوجودية التي يعيشها الشاعر في الحاضر؛ لأن هندسة الماضي بمثابة  ثنا  القصيدة نابع م
تمويه يعوض عن قسوة الحاضر، ومن جهة أخرى استذكار الماضي سواء أثناء ز رته للمعهد أو إعادة إحياء  

لواقعي حينها،  الماضي الدفين في ذاكرته وعرضه بنزعة رومانسية تكتسي أحداثه ببعد أسطوري يفوق تليه ا
 فالقصيدة تنبض شوقا وحنينا للماضي والمعهد الذي يعك  الرباط القوي بينه وبين الشاعر.

" الشعور بالاغتراب المكاني لدى الشاعر إثر بعده عن الوطن، وولد انفرادكما برز في قصيدة " 
صاحب التجربة طوال رحلة  لديه الإحساا بالتيه والضياع، وهذا الأخير هو حالة شعورية مسيطرة على  

الغربة، أين أفصا الشعر في جملة )هنا التيه( عن معجم الاغتراب والانشطار والذي يتماهى مضمونه مع  
 القصة الدينية للنبي موسى عليه السلام وما لقيه هو وقومه من تيه بلغ الأربعين سنة. 

 ، التيهو هنَ 
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 ة  ورَ نَ المَ  يضُ م  وَ  يد     ن بَ م   هُ أَ وجَ ففَ 
 ي س  طلَ الأَ  ل  بَ ى الجَ لَ را عَ نََ  الآنَ  سَ آنَ د قَ 
   كَ اءَ ذَ ع ح  اخلَ  هُ لَ  يلَ ق  وَ 

 ورَ النَ  سَ قبَ ي تَ كَ ل    ن  واذَ 
 1ون  ت  وافت   ة  شوَ  نَ     جل  ل   با    ونَ وفُ طُ ين يَ الذ   ورَ عَ  لُ غس  تَ 
ين استدعى  أالتيه الذي ترعه الشاعر في غربته رسمه في لوحة فنية ايحائية مغلفة بنزعة رؤيوية صوفية،   

من الذاكرة الدينية الإسلامية بصورة امتصاصية التيه الذي لقيه سيدنا موسى وقومه، ليعرب عن انشطاره 
 وتيهه في مصر نف  البلد الذي احتضن تيهه وتيه النبي موسى وقومه.

 حقل الحزن والألم:-1-1-7
تعد ظاهرة الحزن في الشعر العربي المعاصر إحدى الموضوعات التي يجود بها إبداع الشعراء في تصوير  

ذات  –جوهر المأساة المعاشة في الواقع العربي، فأتت صور أشعارهم محملة بالمضامين الوجدانية الكئيبة  
بل تاوز ذلك    ،حد الرصف والتوظيف الحسي للحزن، فالشاعر فلوا بدوره لم يقف عند  -النزوع الدرامي

نو أبعاد فنية يكشف عنها السياق الدلالي التي يع  بها إبداعه الشعري، ومفردات معجم الحزن يفصحها 
 الجدول الآتي: 

 حقل الحزن والألم 
الوجع، أحزان، جراح، الجرح، الخوف، المأساة، يبكي، أسى، الألم، حزن، الأسى، ناح، بكت،  
الأشجان، همومي، الأنين، أوجاعي، الشجون، البكاء، شكوت، مكسور، الباكيات، انكسار،  

 المكتوي، نوح، الشجن. 
 ونة الدراعة( يمثل مفردات حقل الحزن والألم الواق ة   مد29جدول )                   

إن تربة الحزن لدى الشاعر أبانت على الطابع الدرامي الذي غلف فكره من جهة والواقع الذي  
من جهة أخرى، وعليه ينبع معجم الحزن في شعره انطلاقا من البواعث الآتية: الحزن على ما آل إليه   يحياه

، -بمصر-الوطن من ذريب وضياع للقيم والمبادئ، والحزن الذي ينشأ من الاغتراب المكاني خارج الوطن

 
 .377-376المدونة، ص ص  1



                                 وس               لُ فرَ   ر  ضَ خ  الأَ   ر      ش       ةُ يَّ ل  لَا دَ ال  و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                            :   ثولثالالفصل  

 
379 

النابع من فقدان نبع الروح ، والحزن  -بالجزائر العاصمة-والاغتراب الداخلي في رحلته العلمية نو الشمال
 ها. ل الحبيبة، وهذه الأنساق الدلالية لعاطفة الحزن ما تسعى الدراسة لكشفها وتحلي-والهوى

الشاعر رحى الأحزان جراء غربته المكانية التي عاشها أثناء رحلته الدراسية في مصر، إذ  تطحن   
ي تناول ظاهرة الاغتراب موضوعا له،  إبداعه الشعري الذ  -في غالب-تلون بالطابع الحزين والمأساوي  

حنين جارف لوطنه، نلم   "قريبو من النيل.. ب يدا عن النبع"  حيث يعتري خطاب الشاعر في قصيدة  
 :1فيه وجعا وألما متأججا يلوح، يكشف عن ذلك قوله

 ،  ين  ن  الحَ  ا زمونُ ذَ هَ  لبُ قَ   )أياَ -
 ...(ي  ج  الهَ  لءُ م   مل  ى الرَ لَ عَ  ي  س  المَ  نُ ومَ ا زَ ذَ هَ وَ 
 ين  ن  حَ وَ  .. ع  جَ وَ ن م   يه  و ف   بم َ لبي  قَ  زَ فَ تحَ 
 رد    بتَ  تَ لَا  لربُ  قَ ) أياَ -
 ور  خُ  الصُ و    هَ ترَ ينرَ ز   ورَ النَ  لُ كم  و تُ نَ هُ فرَ 
 ور  دُ  الصُ و    تََ ورَ نَ  مَ بن  تَ  وَ 
   ( !ه "رَ وه   "القَ     زنُ الحُ  لَ    شتَ ليَ 
الأسطر الشعرية أنه مفطور على حب الوطن، وقلبه متعلق يؤكد الشاعر الأخضر فلوا في هذه   
فيه من  )   به بشده بمو  قلبي  ، فب عده عنه ضاعف همومه وأحزانه، وزاد من وحشته (..وحنينوجعتحفز 

وإحساسه بالوحدة والضياع، إذ يمني ذاته ويناجيها على قربه من كنف الوطن رغبة منه في التخفيف عن  
والألم والوجع تتفاقم    ق لوعة الاشتيانّ  أ  إلا  ،رغم من قربه من نبع النيل في القاهرةوجعه وحنينه وإرهاقه، فبال

 .-نبع الوطن -وتلتهب في بعده عن المكان الأول

مكث بها أعوام، و الشاعر فلوا قد سافر إلى مصر في بعثة علمية للدراسة،  نّ  أ  ومن المعروف 
لانشطار وضياع وألم في ظل هذه البعثة، ورد أنفسنا نستعين  جعلته يح  باغتراب مكاني وحنين تحول  

بمعطيات الخارج أحيانا لما تعلق الأمر بالنص بغية الوصول للمضامين التي يحوم حولها النص، ولأن المبدع  
الواقع المدد الذي أبدع   إطوره الن  الأدبي،    «هو مدار النص ومحوره، فمن الطبيعي التعرف على 
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ف عنه تجربة الأديب نفسهو من إيحوءات فكرية وش ورية وفنية، والتسليم بأن الأد  ظل مو تكش 
، وعليه فالسياق الخارجي أمكنه  1»نشوط إنسوني يفرض علينو ربط النتيجة بمسببوتو والقضية بمقدموتو

 .2الشعرية تفسير جزء غير يسير من دلالة النسق الأدبي باعتباره علامة تحيل على خيوط تربته 

وتناجيها رغبة في النجاة من الاغتراب   ،-قريته-تنزف ذات الشاعر بالحنين للطبيعة الريفية 
، فلهيب الوجع والحزن يكتسا الفؤاد، وخطاب -المدينة-والانشطار والألم التي غلفت به في الشمال

ا، والتي أبت الأفول والتنحي الشكوى لديه يرتفع، فينشد إزاءه هويته الضائعة بين تفاصيل المدينة وفضاءاته
  ، من الذاكرة ما جعله ينحت صور الماضي وعبق الطفولة التي استوطنت الفكر واعتنقته لدرجة التماهي

 :3"تداعيوت مسوفر إلى الشمول" على نو ما نستقر عليه في قصيدة

 باَ رَ الغَ  سَ أن  ستَ ي يَ كَ   كَ احَ رَ ج  د وق                         أَ باَ غترَ مُ  ل  ياللَ  ون  يُ  عُ     لاَ اخ   دَ ياَ 
 وبَ هَ ر الشَ مطَ و أَ ا مَ إذَ  وءٌ ضَ  رحُ والجُ ة                         فَ اب  ور زَ ولأقمَ فَ   جمَ النَ  ب  رقَ تَ  لاَ 
 و ؟ بَ  َ طى ترَ الخٌ  وشكَ تَ و ؟ أمَ  ودُ  ُ ترَ  ألاَ                           ةٌ دَ وب  عَ  ور  وكَ  الأَ إلَى  ورَ يُ الطُ  إنّ 
 و ! بَ هَ د ذَ قَ  مر  ال ُ  يُ طَ وَ  ...اكؤَ إلاّ رُ                  ىَ رَ ترَ  ستَ لَ   ول  طفَ الأَ  ب      لَ     لتُ و ز  مَ 
 و ! بَ غَ السَ وَ  ورُ قمَ الأَ ..وَ فءُ الد  ..وَ خلُ النَ ي               وَ بَر   ك      مس   الشَّ رَّ حَ  لُ حم  أَ  ئتُ ج   د  قَ 
 و ! بَ هَ ت ذَ حَ صبَ  أَ فن  جَ  وقَ و فَ ولهَُ مَ ر                         ن  نُ سكُ تَ  وءُ سنَ الحَ  ةُ دَ رَ شَّ ى المُ ذ  هَ 
 و؟.. بَ  َ وى ترَ و الهَ كُ ش  ل يَ هَ !.. وَ بتُ    و تَ مَ                    وَ ن  نُ سكُ تَ  البيد    كل  وَ  تٌ صل  د وَ و قَ هَ 

 و!       بَ جَ ى عَ شَ وانتَ .. وهُ تَ قلَ ت مُ حَ تَ فَ ترَ                          إ  مَ  ظَ     حر  البَ  ومَ مَ أَ  تُ ف  قرَ لموّ وَ 
 و!بَ خَ   يَ د  القَ  شقَ ال    دُ و تجَ  هَ لَّ  َ ..                  لَ ر  رَ ن دُ م    مق   ال ُ و    مَ  فُ قذ  اح يَ رَ وَ 
 و بَ ص  نتَ مُ  خل  النَ  ثلَ  م  لبي  قَ  لَّ ظَ رررررررررري                    وَ ن  كَ مل  يَ و ل  اكً شرَ أَ  بُ نص  يَ  الَ و زَ مَ 
الشموليستمد الشاعر قوته الإبداعية في قصيدة"    إلى  مسوفر  " من حالته العاطفية  تداعيوت 
في بعده عن الطبيعة الريفية ا ملة بعبق الاشتهاء لمكانه الأول مرتع طفولته ونشأته،    تكتنفهالتي  و   ،الحزينة

الخلاقة على الإبداع، فالشاعر يضمخه الأسى والانشطار   " والهوية الجذر والطهر والتراث فهي بالنسبة له "
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ركزية بقسم الأدب واللغة ورحلته نو الشمال بالجزائر العاصمة أثناء الدراسة بالجامعة الم   ،في ظل اغترابه
فنظرته -لمكان الأوللسراب  بمثابة  والمكان الجديد بالشمال    وترعرع،في كنف الطبيعة  نبت  فهو    ،العربية
 -الريف  -، فهو العاشق المشتاق لمعانقة الفضاء الواسع-نظرة عنيفة معادية يتنف  فيها بمشقةهي  للمدينة  

 وفي نهاره النخل والواحة والرمل والناقة.  ،النجم والقمرحيث يداعب في ليله   ،الذي يتنف  فيه برية

كما ينثر الشاعر حزنه متشحا بوشاح السوداوية على الواقع الممزق الغارق في الاضمحلال  
والانهيار، فسيطرة الحالة المعنوية على رؤية الشاعر وتلونها بالوجع، عرت بذلك انشطاره وضياعه في هذا  

   :1" رحيل   الجراح" الجريا، على نو ما يتكشف في قصيدةالوطن المسلوب 
   انُ جدَ الو    .. وَ  وقُ عمَ و الأَ ت به َ وقَ ضَ                         ة  ودَ نشُ  أُ     اسَ ورَ الأَ  حُ م  س  أعتَ 
   نُ كوَ البُر  دَ ربَ عَ .. وَ  وق  رُ ال ُ  لءَ م                          ث   ه  لَا  زن  حُ  وعَ نبُ ت يَ رَ جَّ فَ و ترَ 

 ؟!  ان   دَ السَّ  اقُ ورَ ي أَ وه  فَ ى ش  لَ عَ ت                         وَ جَ هَّ وَ ترَ  احُ رَ الج   وَ  مُ كت  ا أَ وذَ مَ 
تظهر الأبيات اكتواء الشاعر بالألم داخل وطنه جراء الوضع الكارثي الذي يتخب  فيه، فالجراح   

رجالات الثقافة، فالشاعر يطلب المعذرة من ه إزاء التخريب والتمزيق الذي يمارسه  ئ تتناثر في كل أرجا
ويشكي له هموم الواقع ومآسيه التي صار يع  بها، فمعجم ألفاظ الحزن )حزن، الجراح،..(    ،الأوراا

والرؤية السوداوية التي غلف به الوطن من طرف رجالات الثقافة الذين يسيرون    ، عكست الطابع المأساوي 
 به نو الهاوية والهلاك. 

الشاعر ضمن ومضات حية عن الطابع المأساوي والحزين الذي تلونت به الثورة الجزائرية    كما يعرض 
 :2التي يقول فيها"وتجيء واثقة الخطى"   المجيدة لعدة سنوات في قصيدة

 ا .. رَ ررررررررررر  .. تحََ  وح  بَ لصَّ ا ل  يدً    و بَ فُ تَ                       ة  رررررررررورَ  ثَ     ة  ورَ ثَ  ونٌ نُ ت عَ ضَ مَ وَ 
 ا ررررررررررررررررَ بَّ كَ .. وَ  ود  هَ ج  ل  ل   قَ نَّ تَََ  بٌ    شَ                  ررروررررهَ ن  ز  حُ وَ  ين  ن  السّ   ع  جَ وَ  ن  م   ل  طُ يَ وَ 
 ا رررررررررَ طّ  عُ  ىمَّ دَ المُ  حُ ر  الجُ وَ ..  ور  لنَّ با  ا                   ررررررررررررردً ول  ا خَ رً ف  ع   ار  وَ الثر   دُ يَ  ت  طَّ خَ 
الحرية تأخذ ولا تعطى، والسبيل في نيلها يكون بالتضحية والجهاد، هذا ما حاول الشاعر البوح به   

الذي يحمل من المؤشرات اللفظية ما يؤكد طغيان الطابع المأساوي المغلف بالأحزان  و بين ثنا  نصه،  
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والأوجاع والآلام النابعة من جراح المستعمر في الثورة التحريرية التي دامت لعدة سنوات أثناء رحلة اصطياد  
رة ثمار الحرية المسقية بدم  مزه  ،به الثورة المباركة زرعها   تتشرب الحرية والاستقلال، فكان الحزن والألم قربانا  

 الشهداء والثوار.  

" عبر ألفاظ معجم الحزن، أين حيزية تنظر ال شوق كما تفيض مشاعر الألم والحزن في قصيدة " 
كسى القصيدة طابعها السوداوي الكئيب الذي اكتسا روح السعيد وفاض من مهجته نظير الفقدان 

 :1وأفول الحبيبة وغيابها عن عيونه 

 وح  بَ صَ  اتُ ذَ وَ 
 اح  رَ ج  ى.. وَ عً أَ  هُ خُ مَ ض  يَ 

عاطفة الألم والشجن جراء شعور الذات بالفقد والسلب وغياب أني  الفؤاد، فالسعيد  تتدفق هنا  
يتهاوى به الألم لدرجة الاحساا بالموت والعزلة في هذا العالم، ليتحول العالم المتلون بالحياة في حضور حيزية  

آلامها كلما أفلت عاطفة تغرق في حزنها و   -السعيد– إلى عالم ضاج بالمأساة والفناء في غياب حيزية، فالأنا  
اللقاء واتسعت فجوة غياب الحبيبة، فعاطفة الغياب هي بؤرة الألم والشجن، وهي مقياا درجة التوتر  

 وانفعال الذات وإفراطها في الأسى.

 حقل الأموكن: -1-1-8
الشعراء ، بل نبع من وعي وإدراك  ااهتمام الشعراء بتوظيف المكان لم يأت عبثنّ  أ  مما لا شك فيه  

، فبقدر تفعيل المكان  2وقدرته التأثيرية التي يضفيها على بنية النص الشعري  ،وفاعليته التعبيرية  ، بقيمته الفنية
للرؤية الشعرية وارتباطها بالموقف أو الحدث الشعري بقدر ما ترتفع شعرية النص، كونه مشحون بطاقات 

لا يشاركه فيها غيره، لينسجم استثمار الألفاظ   رمزية دلالية فنية ضمن سياقيات جديدة خاصة بالشاعر
المكانية مع ذاته بالأساا، لأن الذات الشاعرة لا تنفصل عن بيئتها الثقافية ما يجعلها خاضعة لفكرة التأثر 
والتأثير وبناء رؤيتها الشعرية ضمن البنية السياقية في بعد فني حي، وعن الأماكن والمدن التي استدعاها 

في هندسة نسي  نصه إبداعيا، والتي كان لها فضل في الإشعاع الحضاري، وبقيت لصيقة الأخضر فلوا  
 الذاكرة الفردية والجماعية للأمة جمعاء يفصا عنها الجدول الآتي: 
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 حقل الأموكن
الأوراا، جزائرا، العراق، إيران، اليرموك، القدا، كربلاء، طهران، روما، بابل، الأندل ، 

 الجزائر، شارع سعد، المعهد، تونسية، فلسطين، القاهرة، النيل، بغداد. إرم، 
 ( يمثل مفردات حقل الأموكن الواق ة   مدونة الدراعة30جدول )          

الشاعر استدعى العديد من الأماكن والمدن العربية  نّ  أ  يتوسم القارئ أثناء معانقة معطيات الجدول 
والغربية، والتي كانت مركز الاشعاع الحضاري للإنسان، والقصد الذي يتغياه الشاعر من وراء هذا  
الاستحضار للأماكن من جهة لخلق علاقات حوارية بين النص والقارئ والذاكرة الجماعية، ومن جهة  

  تأخذ  ،وهوية وطنية وقومية  ،دلالاتها مرجعية تاريخية وحضارية أخرى خدمة لأغراض فنية، مشكلة من  
 موقعا رمز  فاعلا في بنية النص الكلية.

ويزخرفها    ،، إذ يفرز فيها نار توجسه-المدن  -يصور الشاعر علاقته الوطيدة التي تربطه بالأماكن 
تكوين شول يجسد    »مكون أعوعي   تجربة الإنسون وعنصربدلالات حية ذات طابع فني، فالمدينة  

، ولجوء الشاعر إلى المدن العربية يتأتى من القيمة التاريخية التي تكتسيها من  1«رؤية الشوعر فنيو وتَرييو
جهة، ولأهميتها في تربة الشاعر من جهة أخرى، فهي بمثابة رموز حضارية جسدت وميض الأمل والإشعاع  

الانعتاق لاحتضان الزمن الماضي المشع الزاهر، حيث ألب   في ظل الحاضر المغرق في المآسي، والسير نو  
الشاعر ثنا  نصه الجانب البطولي الذي التصق بالمكان التاريخي المتمثل في اليرموك والأوراا، وهذا ما  

 :2يتبدى في قوله 
 وانُ باَ وَ  وم  جُ لن  با   ةَ وفَ سَ وا المَ عُ رَ س                             زَ ار  وَ فرَ  نَ ي  أَ  وك مُ اليَ   دَ ول   خَ ياَ 
  انُ دَ ج  الو  .. وَ وقُ مَ ع  و الأَ به َ  ت  وقَ ضَ                          ة  ودَ شُ ن   أُ     اسَ رَ و  الأَ  حُ م  س  تَ ع  أَ 
الشاعر نّ  أ  غه من الناحية الفكرية، بكمتوظيف الشاعر لهذه الأماكن التاريخية له ما يصوّ   إن   

وبزوغ شم  الماضي العريق المتلون بالحياة والحرية على حاضر هذا   الأمل  وعودةتحدوه الرغبة في الانعتاق  
د إلا في ظلال استدعاء البطولة التي احتضنت الأماكن المخلدة في الذاكرة  الوطن، فحلمه المنشود لا يشيّ 

 الجماعية. 
 

 . 8م، ص1999، 2إبراهيم رماني: المدينة في الشعر الجزائري الحديث، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط1
 . 124-119المدونة، ص ص 2
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باعثا بأمجادها    ،ضمن بؤرة مكانية حضارية ممثلة في بابل   "الزابر المجهول" كما يعرض الشاعر نصه   
دا بالطابع الأسطوري الذي تلون به هذا المكان العريق النابض بالحياة والتجدد في ثنا  النص، مشيّ 

 والانبعاث والاستمرار في المستقبل من خلال الفعل المضارع )أشرقت أسرجت(. 
 ول  هُ ج  المَ  رُ اب  الزَّ  ارَ دَ تَ اع  وَ 

 ل  حَ رَ  و   البَ  وَ نََ                    
   بي  ل  قَ ى ب  قَ ل  و أَ مَ دَ    برَ 
 <<   ل ب  باَ >>  ض  ر  أَ  ن  م   ةً دَ ر  وَ 
  تِ  و  صَ  تُ    جَ تَر  و اع  هَ دَ ن  ع  
 ي .. س  شَ   ت  قَ رَ ش  أَ 
 ل !. وب  نَ  عَ ابي  دَ ه  أَ   قَ و  فرَ  ت  نَّ غَ وَ 

 1يدد  جَ  ن   م  ول  يُ خُ  تُ ج  رَ ع  أَ  ... ثَُّ 
المكان بابل ملتصقا بالوردة التي تنبض بالحياة  يكشف الشاعر البعد الأسطوري الرمزي الذي لبسه  

وتدغدغ حواسه بوقع نغمات    ،وتهز أفئدته   ، فتحيي وجدانه  ، وتلوين قلب الشاعر بألوان الحياة  ، والبهاء
الأجواء، فبابل بؤرة مركزية للانعتاق والانتعاش، ومصدر    يعطروعبقا    ، ساحرة، فيشرق قلبه شموسا ووزينة
 د بالأمل للإشراق والتوه  من جديد.  حضاري يغذي الروح والجس 

التي    ،عة التاريخيةاجفي حين ي لب  الشاعر الفضاء المكاني كربلاء رداءه السوداوي الملتصق بالف 
أزهقت فيها روح الحسين على يزيد بن معاوية، حيث يتمثل الشاعر هذه الأجواء القديمة المخلدة في 
الذاكرة بطابع وجداني رمزي، فكربلاء كمكان ارتبطت في ذاكرة الأمة جمعاء بالفضاء الذي حوى التقتيل  

 :2" حرحيل   الجرا والفتنة بين الإخوة المسلمين، وهذا ما يتجلى في قصيدة "
   انُ ي َ .. الحَ  قُ ور  .. الغَ  يحُ ب   الذَّ نََ أَ وَ                           هُ سَ ف  نرَ   قُ زّ  ي يمَُ م  ( دَ  ءَ لَا بَ ر   ) كَ ياَ 
ويسقطها على    ،يستدعي الشاعر الحادثة الأليمة المغلفة بالمأساة والمرتبطة بالفضاء المكاني كربلاء  

، والذي أضحى فيه أفراد -فترة العشرية السوداء  -الواقع الممزق الذي احتضن الوطن في مرحلة التسعينيات 

 
 .49-48المدونة، ص ص  1
 .125المصدر نفسه، ص  2
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الوطن قرابين لسكاكين الأزمة، فالشاعر يعك  إثر هذه الحادثة المأساة والوضع المعلول الذي بلغ ذروته  
ادي؛ أي الاغتيال الفردي والجماعي، وفي ظل هذه  التي اتسمت بالعنف الرمزي والم، و مع بداية التسعينيات 

والعنف    ،وغياب الأمن  ،هذا الواقع الممزق المتأزم بضياع الهوية   الشاعر  الأجواء المرعبة والصاخبة يستصرخ
ووحشية الموت بين أفراد المجتمع الواحد، ليتلون المتلقي إثر هذا المشهد الفني بالعلاقة الدلالية التي    ،والتيه
ا مل بشتى أشكال التمزق والدمار،   عماق البعد التاريخي للمكان) كربلاء(، بالبعد الواقعي الجرياترب  أ

 . )الوطن وأزمة الهوية(   والمتلون بالدماء
 م جم الحقول الدلالية   ش ر الأخضر فلوس                                    

 
 
 

           
 
 
 

                
 
 

                  
 
 
 
 

 ( يمثل م جم الحقول الدلالية   مدونة الدراعة08)                         شكل رقم 

 حقل الطبي ة 

الجغرافية  حقل الطبي ة  لحيوانحقل ا   نبوتحقل ال 

  نسونحقل الإ

علام حقل الأ  لجسدحقل ا  

صو قل الالح  

  غربة والحنينحقل ال

بحقل الح  

  زن والألمحقل الح

  وتالمحقل 

  موكنحقل الأ
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 : ال لاقوت الدلالية -1-2

العلاقات الدلالية على ظواهر دلالية متعددة تشرح العلاقة بين يطلق الدرا الحديث مصطلا  
يكون اللفظان دالين عن معنى واحد، فتسمى  ن  أ  الكلمات في اللغة الواحدة، ومن نواحي عدة، نو: 

 -)الاشتراكــــــــمى هنا  ، وأن يــــكون معنـــــــــــــــــــيان أو أكثر للــــــــــــــــفظ الواحد، فتســـــــالترادف()هنا  العلاقة  
 .1المشترك اللفظي( 

نظرية الحقول الدلالية تظهر أنواع العلاقات الدلالية داخل كل حقل من الحقول  نّ  أ  ويمكن القول
 على أكثرفي هذا الجزء على علاقة التضاد لأنها السمة البارزة التحليل قتصر يالمدروسة بين الكلمات، وس

 شعره.
 : الدلالة شكيلوأثرهو   ت  تضودعلاقة ال-1-2-1

يعتبر التضاد إحدى الخصائص الأسلوبية التعبيرية الفنية، له دور فاعل في تشكيل النص الإبداعي،   
  ه بصور وأبعاد فكرية وفنية ثرة تسهم في خلخلة التوقعات وخلق مسافات التوتر، ذلك وذلك من خلال مدّ 

طاقة أكبر من الشعرية، مما يكسب النص توترا داخليا نابع من  ازد د درجة التضاد قادر على توليد  نّ  أ
، محققا من جهة عنصر المفاجأة للمتلقي، ومن جهة أخرى خاصية الترقب وانتظار  2التناقض والتقابل

ظهور طرف من عملية التضاد، يستدعي غالبا من ذاكرتنا الطرف المقابل،  نّ  أ  العنصر المطابق، ذلك 
انية البروز والتحقق، بالإضافة للقيمة الإيحائية الدلالية التأكيدية التي يبثها بين ثنا   ليبحث المتلقي عن إمك
تعتبر مرتكزا من المرتكزات التي تنهض عليها القصيدة المعاصرة،   خاصية التضادف النص فتزيده رونقا وفنية،  

 .3لد أو التفجرهي تعل من الكلمات والصور حوافز تحمل كلمات وصورا أخرى للبروز أو التواو 
يحمل رؤية وفلسفة خاصة من طرف المبدع يبتغي    ،وعليه، فالتضاد هو نسق لغوي دلالي فكري فني

 تحقيقها لدى القارئ/ المتلقي.

 
العربية في ديوان "دريد بن الصمة" دراسة نوية دلالية، مذكرة ماجيستير، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة،    ينظر: الجمعي حميدات: بنية الجملة 1

 . 121م، ص2005إشراف: بلقاسم ليبارير، 
 . 136أسلوبية النص الصوفي قراءة أسلوبية في شعر الشيخ نورالدين البريفكاني، صرشاد كمال مصطفى:  2
 .    85م، ص1985)د.ط(، ينظر: محمد لطفي اليوسفي: في بنية الشعر العربي المعاصر، سرار للنشر، تون ،  3
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 : »الجمعهي، والطباق في اصطلاح رجال البديع  والتقابل  : المطابقةالتضاد أيضا  ى طلق عل ي  كما    
والطباق يكون إما بلفظين من نوع واحد؛  ، 1ش ر«بين الضدين أو بين الشيء وضده   كلام أو بيت  

سمين أو فعلين، أو حرفين، أو تكون المطابقة بين لفظين من نوعين أي بين الاسم ايكون اللفظان  ن  أ  أي
 والفعل، وهناك ثلاث أنواع من الطباق:

 .طباق الإيجاب  -1
  .طباق السلب -2
 .2إبهام التضاد  -3

لدى فلوا، والتي   مدونة الدراسة  التي عجت بها  ةقابطتالمكفيل برصد الكلمات    الجدول الآتيو  
 شكلت خاصية أسلوبية بارزة ضمن بنية النص الكلية، تستلزم منا الوقوف عليها بالتحليل والدراسة: 

 أثره في تشكيل المعنى  نوعه  الطباق 
،  بكى #ضحك ،أطل # الأفول، مبتدأ # انتهاء

المد # الجزر، ، واسع # تضيق ،الظلام # الضياء
، حقيقة، ح  # طارخيال #  ، بدايته # منتهاه
# الفناء،   الحياة ،فرحة # ألم  ،صباح # المسا

 ، الليل # النهارا، ك # تناثرسالفناء # البقاء، تما
  ،مقترب # ابتعدت حياة #وفاة،،  تكبر # تصغر

أماما # خلفا   ،الموت # الحياة، تدخل #يخرجها
 .باعدته # دنا ،الحزن # الفرحة ،تفرين # تبقى

 
 
 طباق
 الإيجاب 

 
 إضفاء جرا موسيقي من 

 خلال انسجام الألفاظ وتاورها 
 ا لتكسب النص وضوح ،وتناغمها
 . الدلالات والمعاني ة في فاوكث

 تمر# لا تمر 
 أراه # لا أراه 
 نّت# لا تنم 

 طباق
 السلب 

إضفاء جرا موسيقي عذب من  
خلال تشابه اللفظتين المفصول بينهما  

 .مما يسهم في تكثيف المعنى ،نفيداة بأ
 يوضح الطبوق الواقع   ش ر الأخضر فلوس  (31) جدول                         

حيث   ،يتبدى بإنعام النظر في معطيات الجدول اهتمام الشاعر بالتقنية البديعية المتمثلة في التضاد
  ، ة المعقدةة على التجربة الشعريّ الضديّ   ات ت هذه الثنائيكست أشعاره وتل بنوعيه الإيجاب والسلب، فدلّ 

 
 .77صد.ط(، )د.ت(، وت، لبنان، )بير دار النهضة العربية، علم البديع، في البلاغة العربية عبد العزيز عتيق:  1
 . 80، 79ينظر: المرجع نفسه، ص 2
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مع الذات    هصراعو   انفعـــــــــالات الشاعرالتي تترجم  واللغة الشاعرية العالية المنحرفة عن اللغة العادية البسيطة،  
الموت والحياة، الضياء والظلام،    ؛هذا الصراع والمعاناة ثنائيات   بثق في ظلّ والوجود وحالة الواقع المعيش، فان

بكل مفارقاته،  الذي يحياه الانتماء والاغتراب، فالشاعر ينشئ بوتقة من الثنائيات التي تسد الواقع الأليم 
  " الموت والحيوة على أعوار بابلفي قصيدة "  يلم ا ما  وهذتستوعب الواقع وتعبر عنه،    ةفيجعل الصور 

 :1التي جسدت هذا الصراع 
 و نَ هُ  ن  م   أُ دَ ب  يرَ  تُ و  المَ 
 و!نَ هُ   ن  م   أُ دَ ب  ترَ ي عَ ور  طَ م  أَ  وةُ يَ حَ وَ 
 يب.. ص  الخَ  تُ و  المَ   أُ دَ ب  يرَ   ب  بَّ دَ المُ  ف  ر  الحَ  جر  ن  خ   ن  م  

الموت    " يتكشف القارئ لفنية الإبداع الشعري لدى فلوا عند أول وهلة حينما يلتطم بعنوان  
أنه بصدد شاعر له أبجد ته في نته الفني للمعاني ضمن إطار فكري فلسفي   " والحيوة على أعوار بابل

ات الدلالية لدى  فالعنوان ذا تأثير بليغ على القارئ والنص، حيث يلعب دور ا فز في إثارة التوقعخاص،  
فهو لافتة دلالية ذات طوقوت  «،  المتلقي بخصوص ما يستبطنه النص في أعماقه وكنهه من رموز وإيحاءات 

فالعنوان بؤرة مكثفة لماهية النص ودلالته بنى الشاعر عليه  ،  2»مكتنزة ومدخل أول لابد منه لقراءة الن 
لية بين الموت والحياة المتعالقة مع الرمز الأسطوري معماره الفني القائم على علاقة التضاد في صورة تقاب
 بابل، ليحمل بين ثنا ه خاصية التجدد والانبعاث. 

وباستكناه بنية النص واستبطان معانيها الخفية المضمرة بين ثنا ها، نستقر عند ا ور التناظري  
بإقرار الحياة في مقابل الموت وبدايتها بعد بدايته، إذ تربطهما علاقة تلازمية    ؛المبني على ثنائية التضاد

حضورية، حيث تشكل هذه الثنائية بؤرتين رئيسيتان من خلالهما تنطلق الأحداث وتتدفق الصور والمعاني، 
  الظلمة، فالموت والحياة سؤال عن مصير الانسان، والشاعر فلوا راح يجترح الحياة وس  الموت والنور وس

(، فهو يطلب الموت بشدة لأهميته وحاجته إليه، فهو  الموت يبدأ من هنوحيث استهل قصيدته بعبارة )
صنو الحياة وقرينها الأزلي، فألحاح الشاعر على تيمة الموت نابع لما يحمله في بواطنه من أمل وتدد وانبعاث،  

  الموت لبوا الحياة، بل صار نفسه لحظة ميلاد  ووفق لعبة دلالية وحركة فنية دلالية تكثيفية تأثيرية لب 
 

 .101المدونة، ص   1
 .173م. ص1997، 1دراسات نقدية، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -علي جعفر العلاق: الشعر والتلقي 2
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وحيوة أمطوري عتبدأ من هنو؛ من خنجر الحرف المدبب يبدأ  والذي طفى في السطرين الآتيين: )  ،جديد
 (. الموت الخصيب

وخنجر الحرف   ،والخصوبة من رحم الموت   ،والانبعاث   ، إذ تفضي بداية القصيدة إلى حركتين للحياة
 المدبب، وهذا ما يكشفه النسق التشكيلي الآتي: 

 الحياة                           من الموت                           تنعتق         

 الموت الخصيب )الخصوبة والانبعاث(   من خنجر الحرف المدبب               يأتي          

 والخصوبة النوتجة من الموتالان توق ( يمثل 09شكل )

إذ اكتسى الموت هنا بعدا جديدا تحول من نقيض للحياة إلى مبدأ من مبادئها ولازم لتجديدها 
وينت  الانبعاث والخصوبة من ثوب خنجر    ،وسيرورتها، أين تطفو الحياة وتنعتق بذرتها وتنمو من رحم الموت 

إلا من خلال المرور عبر جسر الموت المنت ، فلا أمل الحرف المدبب، وأن تحقيق الحياة الجديدة لا يتأتى  
ولا إشراقة للغد الجميل مالم تقابل بالتضحية والفداء، فالشاعر لب  هذه المعاني والصور المتعالقة مع أسطورة  
بابل التي اكتست خاصية التجدد والانبعاث والخصوبة من بعد الموت، لتعبر بذاته الممزقة نو الخلاص  

 وتنصهر مع تربته وحالته الشعورية.  ،عث حياة جديدة تتلاءم مع تليه الرؤيوي والأمل في ب
ته عليه بتحقيق ثور و   ،الواقع  نابع من رغبته في تاوز  ذه الثنائيات الضدية لهم الشاعر  اواستخد

نو بر الأمان    ،والعبور من وس  الألم والانكسار كما في أساطير البعث  ، والانعتاق  ،والانبعاث   ،التجدد
ليتحقق كن  يلم    الذي،  فجر الدلالي الت، فأسهمت هذه التقنية البديعية في تحقيق التوالد و والسلام والحرية
 علاقة بين الوحدات المفرداتية. هذه اللولا استخدام ويتضا 

اء الغموض الذي يتلمسه أثناء رحلة الكشف عن الأقباا لحيرة والدهشة جر باكما يصطدم القارئ   
 والمنبنية على ثنائيتي الموت والموت )الحياة(، والصمت والصوت. ،الدلالية المتخفية في روح النص

 ا..دً لَا ب   وقُ تَ ش  تَ 
 ت..م   صَ     كَ ولُ تَ غ  و ترَ هَ قُ ون   َ ترُ  ينَ ح  

 !وكسَ ن  ترَ                           
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  ى! رَ ترَ  تَ ن  و أَ هَ 
  ل  وص  الفَ  ن  مَ الزَّ  طَّ خَ  ر  سّ  فَ 
 تو  المَ   ينَ .. وبَ ت  و  المَ  ينَ بَ 
 ق  وش  ال َ  نَ ز  حُ  ر  سّ  فَ 
َ بَ وَ  ت  م  الصَّ  ينَ بَ   ت .. و  الصَّ  ين 

 1ك ! ! ياَ ؤ  رُ  ر  سّ  فَ                     
خطاب الشاعر على ظاهرة الغموض، ففلوا لا يمنا دلالات نصه للقارئ من   أثناء معاينة   نستقر 

يتكشف عن    لاالذي    ،الوهلة الأولى، بل يتطلب منه  كفاءه وقدرة عاليتين في استبطان روح النص وظلاله 
ته الشعرية المعقدة  وتصيد أقباسه ودلالاته التي تفصا عن ترب  ، قناعه إلا بالمرور من المتاهة نو الاطمئنان

وأحواله المضطربة والمتناقضة، ورؤيته العميقة المبنية على التراكيب المتضادة التي عبرت عن حيرة نفسية،  
وصراع جدلي، وعواطف متلاطمة متناقضة تتراوح بين الموت والموت)الحياة(، وبين الصمت والصوت، 

توتر والقلق، والجدل المأساوي الحاد الذي  فالشاعر يحرك الأحداث في فضاء وتصورات ثنائية تعك  ال
  . يزاوله إثر تأرجحه بين عاطفة الانشطار والاشتياق للبلد من جهة، والتناسي والتهميش من جهة أخرى

بفاعليتها الدلالية، وتعمل على كشف العلاقات الداخلية في النص، والتي توحي بدلالة    الأضداد  تتسم
تراوح بين قطبي الحضور والغياب، فانشطار الشاعر وتمزقه في الغربة الحضور والغياب، كأن حال الشاعر ت

لإحساا بالصمت  لمحالة، إذ عاش الاختناق خارج بلده حتى وصل به الحال    جعله في ثوب الميت لا
والفناء ) الغياب(، وحينما أراد الانعتاق واحتضان البلد ومعانقته ليبث في روحه الحياة والنشاط، قابله هذا  
البلد بالتهميش والنسيان والتمزق لدرجة اغتياله وإحساسه بالموت، ليتلون القارئ بعاطفة الموت الأولى 

ثم يعبر لعاطفة الموت الثانية إثر التهميش والنسيان الذي    ،جراء الاغتراب والاشتياق والرغبة في الوصال
أسى وذهول وحزن يتأرجا بين الصمت  لقية من بلده وتمزقه إثر الانفصال، فالشاعر العاشق لبلده يكتنفه  

والصوت، لتتحول مساعي الإقبال نو البلد إلى الرفض، وكأن الأداء الشعري عبر ظاهرة التضاد بمثابة  

 
 . 656-655المدونة، ص  1
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ليؤدي التضاد دورا بارزا    ،1»لحولة وجودية جديدة يكون فيهو الحضور غيوبا، والغيو  حضورا«متنف   
 لمضطربة جراء عاطفة الاغتراب والانشطار التي تكتنفه. في الكشف عن أزمة الشاعر وقلقه، ورؤيته ا

التي يعيشها الشاعر الحالة النفسية والأزمة الانفعالية الصاخبة    المفردات المتضادة  أوضحتكما  
الأوضاع  وكذا    جراء الوحدة والاغتراب الذاتي من جهة، والاغتراب والانشطار خارج البلد من جهة أخرى، 

 يعانيها الوطن والشعب كافة.المتدهورة التي 
للثنائيات الضدية أثرها الجمالي في بنية النص ككل، حيث نّ  أ  :على ما تقدم يمكن القول  وبناء  

ومن هنا يتبدى راح    ، عملت على تحويلها إلى مجموعة دوال لغوية، ذضع لقوانين جمالية مميزة مبتكرة
السياق العام للقصيدة، ليخلق    ويصبو إليه ضمن  ي يريدهوتحميلها المعنى الذ  هذه التقنيةالشاعر في توظيفه  

 التأثيرية في ذهن القارئ/ المتلقي.  ة والجماليةيالدلالالوظيفة الانسجام في بنية النص، وتحدث بعدها 
 جمولية التنوص   ش ر الأخضر فلوس:  -1-3
 قراءة مفوهيمية: -1-3-1

ظاهرة فنية إيحائية من ظواهر النص، يهتم بمكامن الإبداع الموجود في مختلف النصوص   يعد التناص
الأدبية، إذ يأخذ ويكتسي مكانة وموقع المجهر والكاشف عما يقبع في النصوص الأدبية ظاهرها ومضمرها 
دينية    من تضمينات وتفاعلات واستحضارات لمختلف النصوص الغائبة قديمة كانت أم حديثة، تاريخية أم

النص لا يولد من فراغ، والمبدع لا يمكن بأي حال من نّ  أ  أم أسطورية أم أدبية..، حيث أجمع النقاد
 النص الشعري المعاصر لابد   تشكيل  نّ أ  ينعزل عن مجتمعه وعاداته وتقاليده وتراثه ودينه، ذلك ن  أ  الأحوال
مرجعياتها بوعي من الشاعر أو بغير وعي، فأنتاج  ينت  من التشرب والتفاعل مع النصوص بمختلف  ن  أ

الشاعر الأخضر فلوا للنص الجديد هو بمثابة إسفنجة تمتص كل ما حوله من روافد ومصادر يغذي بها  
ورب  جسر التواصل   ،ويعمق رؤيته، ويحقق فكرة التأثر والتأثير ونشاط المثاقفة  ،مضامينه ورؤاه، ليثري تربته 
 . -السالف والحاضر  –ة بين الأصالة والمعاصر 

لا تسعى الدراسة الاستفاضة في الحديث عن مصطلا التناص في المعاجم    وفي ضوء هذه الرؤية
العربية أو الغربية وجذوره اللغوية، وإنّا تسعى لإعطاء  ة سريعة عن المصطلا عند القدماء وا دثين،  

 
 . 362م، ص1997، 1ة العالمية للنشر، لورمان، ط، الشركة المصري -قراءة أخرى–محمد عبد المطلب: البلاغة العربية  1
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ة بين النصوص في اتكائها على بعضها البعض،  حيث تفطنت الشعرية العربية القديمة لتلك العلاقة الموجود
رغم بلوغ أصحابها شأوا بعيدا في الإبداع، وتاوزهم مرحلة الاكتساب إلى مرحلة التمكن والنبوغ، وقد  

  والاحتذاء،الاغارة،  توارد الخواطر،  أخذ هذا الاتكاء تسميات متراوحة بين المهذبة والمشينة، كقولهم:  
أو كقولهم: السرقات الأدبية التي قد تتجلى واضحة  1والاقتباا، والتضمين...   والاختلاا، والانتحال،

كثيرا من المبدعين لا يقلون ن  أ  عند النقاد، وقد تغيب عنهم، وإن اتصفوا بالبراعة والتميز في النقد، من باب 
الطريق  الم وني مطروحة«نّ  أ  براعة وتميزا عن كثير من النقاد، إذ يكفي كما يذهب الجاحظ إلى    2«   

متى مو أجهد المبدع نفسه، وأعمل فكره، وأت ب خوطره   تحصيل م نى يظنه غريبو  «ذلك، ولكن  
يجده ب ينه، أو يجد له مثلا  ن أ  مبدعو، ونظم بيت يحسبه فردا مخترعو، ثُ تصفح عنه الدواوين لم يطئه

عامل البيئة له فاعلية في تقارب الخواطر والمعاني حيث علق على هذه نّ  أ  ، ذلك 3« يغض من حسنه 
نّ  أ  وإذا القوم من قبيلة واحدة، و  أرض واحدة، فإن خواطرهم تقع متقوربة ، كمو«الظاهرة بقوله:  

المعاني متقاربة بكم الاشتراك  نّ  أ  ، وهنا تأكيد صريا منه على4« أخلاقهم وشوبلهم تكون متضورعة
يقع في المعنى ذاته والصياغة اللفظية ذاتها، بل المزية المتأخر الذي  ن  أ  الجغرافي، وهذا لا ينفي عن الشاعر

 يقع عليه ضرورة تحقيق الإجادة وحسن صياغة الألفاظ، لتبلغ به نو التميز والإبداع على ما أنتجه المتقدم. 
 - هم أيضا    -اثيين الذين اختلفوا  ومثلما شغلت هذه المسألة النقاد القدامى، فقد شغلت الحد 

وآخرون  «في ضب  مصطلحها بدقة، وفي الاتفاق على ترجمة موحدة، فمنهم من   )التنوص(  يسميه 
الأول   فإن المصطلح  النصوص، ومع ذلك  بر )تداخل(  )النصوصية( ورابع  )التنوصية( وفريق ثالث 

ب د وانتشر  شوع  الذي  هو  الأعلوبية ن  أ  )التنوص(  النقدية  المنوهج  عن  مؤخرا  الحديث  اعتفوض 
والسيميوبية.. والبنيوية  ، وبالرغم من عدم توصل النقاد المعاصرين لمصطلا محدد لهذه  5« والألسنية 

 
 .289ن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، صب ينظر:1
 .131، صم1969، 3، طمحمد هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تا: عبد السلام الحيوان كتاب احظ:  عمرو بن بر الج 2
، م1966)د.ط(،    القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تا: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، 3
 .185ص

 .250م، ص1989، 2أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين، تا: مفيد فسحة، دار الكتب العلمية، ط 4
 .218م، ص2001الغائب تحليلات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(، محمد عزام: النص  5



                                 وس               لُ فرَ   ر  ضَ خ  الأَ   ر      ش       ةُ يَّ ل  لَا دَ ال  و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                            :   ثولثالالفصل  

 
393 

، واعتبره أغلبهم ظاهرة  1الظاهرة، إلا أنه ظل التناص الأكثر شيوعا وانتشارا في الدراسات النقدية الحديثة
 زئبقية، استعصى على فطاحل النقد الحديث ترويض مفهومها بما يليق بمحاولاتهم التوفيقية.لغوية معقدة و 
التناص كفكرة ومفهوم كانا حاضرين عند الشكلانيون الروا؛ بأن العمل الأدبي لا يدرك إلا  إنّ  

إن ال مل الفن يدرك    « من خلال علاقته بالأعمال الأخرى، ويقول في هذا الصدد شكلوفسكي:
حيث تاوز بالمفهوم   2«علاقته بالأعمول الفنية الأخرى وبالاعتنود إلى الترابطوت التي تقيمهو فيمو بينهو

من نشاط التفاعل والتداخل نو البعد الوظيفي الذي تضفيه هذه النصوص المتداخلة، لتتبلور هذه الفكرة  
ات" في العمل الأدبي، ليستقر  على يد ميخائيل باختين في معرض حديثه عن الحوارية و" تعدد الأصو 

التناص كمصطلا على يد جوليا كريستيفا مستفيدة من مفهومي الحوارية وتعدد الأصوات الذي جاء بهما  
 «نّ  أ  ، وترى3«تفوعل نصي يحدث داخل ن  واحد  «باختين، فعرفته أول مرة وحددت ملامحه على أنه

لوحة فسيفسوبية من   عبورة عن  لنصوص  كل ن  هو  الاقتبوعوت، وكل ن  هو تشر  وتحويل 
، تعله يكشف  5، وهو تعالق نصوص مع نص حديث بكيفيات مختلفة أو وفق مؤشرات كامنة فيه 4«أخرى

وتحديد  ،  عن نفسه، ويوجه القارئ الذي يمتلك ثقافة ومعرفة واسعتين، وقدرة على الترجيا للإمساك به
ص عند بعض الدارسين يمثل واحدا من أنواع التفاعل النصي، وإن  مصادره وروافده المستقاة منها، والتنا 

بهو، ويتفوعل م هو    فولن  ينتج ضمن بنية نصية عوبقة، فهو يت ولق«،  6كان أعم وأشمل من التناص
تتم بهو هذه التفوعلات التي  ، وهنا إشارة صريحة  7«تحويلا أو تضمينو أو خرقو، وبمختلف الأشكول 

 لآليات التناص المتجلية في التحويل والتضمين والخرق في شكل نشاط التفاعل مع النصوص الأخرى. 

 
نّوذجا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، إشراف: منصوري -ينظر: آغا عائشة: التفاعل النصي في الشعر الجزائري المعاصر جيل التسعينيات   1

 ، 30م، ص2018-2017داب واللغات سيدي بلعباا، مصطفى، ذصص نقد أدبي حديث، كلية الآ
 .82م، بغداد، ص1998، 17شجاع العاني: الليث والخراف المهضومة )دراسة في بلاغة التناص الأدبي(، مجلة الموقف الثقافي، ع 2
 .310م، ص1986، 6، م 21مارك دوبيازي: نظرية التناصية، تر: عبد الرحيم الحوتي، مجلة علامات، ج 3
 . 322م، ص1985، 1عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط 4
 . 121تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، ص ينظر: 5
 .29صم، 2006، 3انفتاح النص الروائي )النص والسياق(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط ينظر: سعيد يقطين: 6
 . 53محمد عزام: النص الغائب تحليلات التناص في الشعر العربي، ص 7
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، أما  1والخارجي  الذاتيطرق للتناص  أما لوسيان دبلينباخ في مجلة بيوتيك" الشعرية" الفرنسية فقد ت
فالخارجي ينشأ من تفاعل نص الشاعر مع    ،2- الذاتي  –والمقيد    -الخارجي  -ريكاردوا فأطلق عليه العام
أو المقيد فينت  من تفاعل نصوص الكاتب ذاته أو إعادة إنتاج    التفاعل النصي الذاتينصوص غيره، أما  

 ما كتبه سابقا، وهذين التشكيلين الذي سيتم معالجتهما في شعر الأخضر فلوا.  
وإذا ما رمنا البحث عن مصادر التناص في شعر الأخضر فلوا، ألفيناه يع  بالنصوص المستلهمة   

على مستوى الحقل التراثي الأدبي،  إن    قات والرؤى والتوجهات، من الموروث الشعري المتنوع، ومختلف المنطل 
أو على مستوى الحقل الديني، أو الحقل الأسطوري، أو على مستوى استلهام التاريخ، وفي مستو ت  

، ونن في هذه المقاربة نسعى إلى  3توظيفية فاعلة ومتفاوتة التأثير والحضور في النص الشعري الحديث 
آليات تطويع نص/ شعر الأخضر فلوا مع ذاته أو نصوص غيره، أو مختلف المصادر  الكشف عن جملة  

الدينية أو التاريخية أو الأدبية، وامتصاصها وتحويلها بشكل كلي، أو جزئي مخالف، أو متآلف وصياغتها  
 في نص شعري ذا أبعاد جديدة ودلالات متعددة.

 : فلوس  تجليوت أشكول التنوص   ش ر الأخضر -1-3-2
؛ الذي أكثر ما  الذاتي ثقافة الشاعر الواسعة ومصادره المتنوعة مكنته من تبني التناص بنوعيه:    إنّ 

تلى في جملة الحوارات المباشرة وغير المباشرة التي يتوالد فيها النص ويتنامى، والخارجي؛ الذي ظهر في  
البحث للوقوف عند هذين تحاور نصوصه مع نصوص غيره، بما تملكه من مستو ت ووظائف، وسيروم هذا  

 النوعين، وعرض تليهما في شعر الأخضر فلوا.
 : ذاتِالتنوص ال  -1-3-2-1
في العلاقات الداخلية القائمة بين نصوص الكاتب ذاته المختلفة،    يتجسد هذا الشكل من التناص  

، فتناص الشاعر مع ذاته أمر لا مفر  4الذاتي، ويطلق عليه ريكاردوا بمصطا المقيد  فاعل النصيويسمى بالت
منه، خصوصا إذا تعلق الأمر بالشاعر الذي حمل على عاتقه التعبير عن القضا  الإنسانية والاجتماعية  

 
المملكة العربية    -ينظر: سعيد يقطين: التفاعل النصي والتراب  النصي بين نظرية النص والإعلاميات، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي بجدة 1

 .218م، ص 1999، 8، م 32السعودية، ج
 .125-112ص ص، 2جلدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ينظر: نور ا 2
 .145م، ص1998ينظر: أحمد عرفات الضاوي: التراث في شعر الرواد الحديث دراسة نقدية، مطابع البيان، الامارات العربية المتحدة، )د.ط(،  3
 .125ص، 2جينظر: نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب،  4
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  وعي ليمتصها   في ذاكرته وتلتصق به بوعي منه أو بدون   السابقة  ياسية والوطنية، حيث تتسرب المعانيوالس 
في هذا الصدد تحاول الدراسة إبراز أشكال التناصات  و أثناء بوحه لفن الشعر،  أو يحاورها، أو يتجاوزها  

اتها، والقيمة الجمالية التي  الواقعة في شعر الأخضر فلوا، وإظهار مساحة التأثر والتأثير داخل النصوص ذ
، والتي استهلها  ذاتي" تسد شكل التناص العزف على الوتر الأخي ولعل قصيدة "  حققتها هذه التقنية،

 :  1بقوله
 تِ  تََ   ل  هَ  رُ ضَ خ  الأَ   يَ وق   شَ ياَ 
  ي..د  سَ جَ  ن  ى م  ارَ وَ ترَ  أَ نّي  إ  
 ين ط   تُ تَّ فَ ترَ ي يرَ ر  ه  ى ظَ لَ عَ وَ  

  ،ولازمة ترب  بالبداية بالنهاية  لتشكل تواز   ، في بداية القصيدة ونهايتها  العبارةردد الشاعر نف   
لكن بتحوير السطر الثالث الذي يلب  ثوب جديد، فيعمق دلالة العبارة الغائبة، ويترجم انتشار الألم  

 :2والمرض فوق ظهره الذي نخره حتى أنهكه التعب، إذ يقول
  ...؟تِ  تََ   ل  هَ  رُ ضَ خ  الأَ   يَ وق   شَ ياَ 
  .. يد  سَ جَ  ن  ى م  ارَ وَ ترَ  أَ نّي  إ  
 .. اء دَ  دُ الَ وَ ترَ ي يرَ ر  ه  ى ظَ لَ عَ وَ 
 ... 

الذاتي في هذا النموذج بتتبعنا لخاصية أسلوبية المتمثلة في تكرار اللازمة،    ندرك هذا النوع من التناص 
حيث حرص الشاعر على إظهارها في حلة جديدة تتعالق مع انفعالاته المتأزمة في صورة رؤيوية مأساوية  

  ، تستجيب لتجربته و تقطر بالأسى، فاستحواذ هذه اللازمة على نف  الشاعر جعلها ذفق في أعماقه  
ة وظيفة التأكيد والإلحاح على العذاب والألم الذي ينخره، فصور ترديد اللازمة ترجمت الأجواء الداخلية مؤدي

والانفعالية التي تسيطر على القصيدة، فهي بمثابة النواة التي تنبع منها الأفعال والصور والأحداث، لتحوي 
 بوحه وتربته. 

 
 . 171المدونة، ص  1
 . 174المصدر نفسه، ص 2
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الحديث   تواترنّ  أ  تهاج تقنية التكرار، ذلك ويتمظهر التناص الداخلي في ملما آخر من خلال ان
 تفصا عن جانب شعوري نفسي يعيشه الشاعر،   واستغراقها العديد من القصائد الشعريةعن فكرة ما  

لعاطفة الوحدة  تفريغ تلك الشحنات والانفعالات المخزنة  للبوح ليلجأ    حيثترسب في أعماقه وبواطنه،  م
،  إيحائية فنية  بؤرة دلالية  لتشكل  ،عديدة من قصائده الشعريةواضع  في م  والانشطار التي لازمت ذاته وفكره

 على نو ما ترصده الشواهد الشعرية الآتية: 
 : 1" نداءات البحرقول الشاعر في قصيدته "ي  

فَر دَا   يدًا وَمُنر   إ نَّهُ الشَّوع رُ الفَر دُ دَو مًو وَح 
 : 2" تَطيطوت أولية"ويقول أيضا في قصيدة

وَاه( وَ طَرَقرَهَو ع  م  طُرُق  )رُبمَّ  برَع 
فَر دَا   يدًا.. وَمُنر  هَو وَح   ثَُّ يَ رُجُ عَنر 

 :3" قصوبد من البحر" ويضيف أيضا في قصيدة
.. وان ف رَاد ي   دَتِ   وَعَوءَلَن  مَن  رآََني  عَن  وَح 

تكرار    يشهد القارئ، حيث  إثر هذه العينة من النماذج الشعرية*جليا    ذاتييتبدى التناص ال            
دلالية ملتصقة بفكر لازمة    اكونه  للتفاعل النصي الذاتي،  بؤرةالوحدات المفرداتية "وحيدا ومنفردا" مشكلة  

  وعاطفة   ،على مشاعر الوحدة والانفرادتؤكد  ل  النص  ترددت في ثنا   ،لا تنفك عن مفارقته  ،الشاعر وتربته
نابعة من  حارة  يبثها في زفرات  حيث    ه،بقيت حبيسة ذات  الألم التي يعيشها الشاعر في مراحل نصه، والتي

ث القصيدة، بيث يتكئ عليها الشاعر لتوجيه أحدا  دلاليا  محورا  الفكرةحالة شعورية متأزمة، وجد في تكرار  
التي   الانشطار والضياعلتفريغ تلك الشحنات والانفعالات المخزنة، إضافة إلى استلهام الكثير من مفردات  

 . لنصوصه الشعرية، لترسم البنية الدلالية العامة وحدةتتقارب وتتعالق مع مضامين ال

 
  . 617، ص المدونة 1
 .597المصدر نفسه، ص  2
 .494المصدر نفسه، ص  3

الوحدة والانفراد، والتي أمكن ذكر عناوين القصائد * توجد نّاذج شعرية أخرى إضافة للنماذج الشعرية المذكورة بخصوص التناص الداخلي الواقع حول فكرة  
"، " نزيف"، "  الشعرية الواردة ضمنها، وهي على النحو الآتي: قصيدة " تفسير الرؤ "، و"سم  اللآلئ"، " الأرض الأخيرة"، " الدخول إلى الكهف الثاني

 ، " الزائر المجهول".حديقة الموت الخصيب"، " أغنية للصيف والرحيل الأخير"، " عودة إلى النبع"
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ره حينما يجتر نف  العبارة ضمن قصيدتين، إذ يقول كما يتجلى التناص الداخلي بارزا في شع            
 :  1"نداءات البحرفي قصيدة "

 و بً ه  تَ ل  مُ  يد  ور  غَ لأَ  با  لًا    تَ ش  مُ   ُ ذ  ال َ  كَ رُ  بََ  ن  اهمََ دَ فَ 
َ بَ   ر ز  جَ وَ  دّ  مَ  ين 
 .. ن  جَ رَ خ  أَ  ج  و  المَ  قُ بَ عَ 
 ا رَ نَ   ر  ه  ى النرَّ لَ عَ  تُ ح  تَ فرَ وَ 
 ا رَ بََ    ر  ح  ى البَ لَ عَ 
 ا رَ م  عُ  ر  م  ى ال ُ لَ عَ 

 .... 
 ة أَ فَ د  م  ل  ل   ين  اب  رَ القَ  لَ ث  م   دَ وب  صَ و القَ نَ بر  هَ وَ وَ 
" يخاطب الشاعر عاشور فني معانقا إ ه  الأخضر فلوس "نّ  أ  الملاحظ في هذه الأسطر الشعرية          

والشاعر في سبخة هذا البلد،  في اشتعاله،  ووحدته التي يكابدها جراء بوحه وقوله للشعر، وتهميش المثقف  
فهو يعري الواقع ويكشف أزمة الشاعر وهوية المثقف الذي يتجرع الألم والانشطار الذاتي في بلده، فبالرغم 

حصاده وجزاؤه هو التهميش والوحدة والاغتراب الداخلي، نّ  أ  من التضحيات التي يقدمها لوطنه إلا
"  سمط اللآلئحضار هذه المضامين بذات الألفاظ في قصيدة "واشتعال الروح بجمر البلد، فالشاعر أعاد است

 :2"، ومثال ذلك قولهعوشور فن المهداة أيضا لرفيق دربه الشاعر" 
 اءَ رَ  َ الش   لُ تُ ق  ترَ  ن  دُ  مُ     ومَ هَ 
 وهَ وقرَ شَّ عُ  تُ قُ تم  وَ 
 ف  حُ الص   وت  حَ فَ ى صَ لَ عَ  م  وهُ مَ د   وحُ بَ ترَ س  تُ 
 :  ولُ قُ أَ  ل  هَ 
 يلَا جمَ   اءً دَ ن    كَ اذَ   ونَ كَ   د  قَ لَ 
 ا، رَ بََ   ر  ح   البَ لَى إ   يدُ    يُ 
 ا رَ م  عُ  ر  م   ال ُ لَى إ  

 
 . 616، ص المدونة 1
 .625-624، ص ص المصدر نفسه 2
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 ف  تَر  غ  أَ  ي  كَ ل  
اللآلئيستشف القارئ/ المتلقي لقصيدتي "            البحر" و" سمط  في    ماهي" ذلك التنداءات 

"، فطفت له أثناء معانقته للمضامين عوشور فنالمضامين، فالشاعر أهدى كلا القصيدتين للرفيق الشاعر "
سمة أسلوبية تناصية تتجلى في اجتراره نف  الأفكار والرؤى المتعلقة بتهميش الشاعر واغترابه، حتى 

إشارة للمرحلة المأساوية    استبيحت دماؤهم وأضحت حروفهم منحوتة ببر من دم داخل هذا البلد، وهي
التي كانت البلاد تتخب  في أزمة هوية داخلية سياسية عانى فيها المثقف والشاعر والأديب، آسرت هذه 

بقيت حبيسة ذاته تتسرب في قصائده بوعي منه أو دون ذلك، كان تكرار  و   ،الأفكار الشاعر ولازمته
بدواخله    ا فورةم خلجات الشاعر وأفكاره ورؤاه  ترجتكشف و ت  تيالعبارة الوسيلة التناصية الإيحائية ال

 وظيفة جمالية تأثيرية ودلالية.  إثرها  أسلوبية محققة    خصائصتشكيلات و   فبرزت ضمنالمترسبة في أعماقه،  و 
 المفتوح:  -التنوص الخورجي-1-3-2-2

المبدع مع نصوص أخرى متعددة المصادر والوظائف  نص يتجسد هذا النوع من التناص في محاورة 
والمستو ت، أي إعادة إنتاج النص الشعري من مرجعيات أدبية، أو دينية، أو تاريخية أو أسطورية..، ويعتبر  
التناص عند الأخضر فلوا تناسلا فكر  وتكاملا نصيا ما بين ذات الشاعر وتفاعلها الخارجي الذي  

التناص  و التناص التاريخي،  و التناص الأسطوري،  و عة المتمثلة في: التناص الأدبي،  يفضي بأشكال التناص الأرب
 .الديني

 التنوص الأدبي:   -1-3-2-2-1
ينهل منه الشاعر المعاصر بقصد أو   ،الخطاب الشعري ببلاغته وفنيته لايزال يمثل معينا لا ينضب

بغير قصد مضامينه ورؤاه في إعادة إنتاج وتشكيل نصه الإبداعي، بما يتلاءم وينسجم مع بوحه وتربته،  
للد  ال ربي يتسر  إلى الشوعر من حيث لا يدري عن طريق اللغة ال ربية إلى  «فالموروث الثقافي  

الذي هو     -هذا الن   -ه الفردي   نصه الذي ينشئهأرضيته الثقوفية ليتجلى فيمو ب د   انشوب 
، مشكلا رصيدا خصبا، وتربة ثرية عميقة  1« نوية المطوف حصيلة تراكم النصوص المستوعبة   نفسه
يفصح من ورابهو ديوان ال ر  وتَريخ أمة موزالا «  متعددة المشارب، فاستدعاء الشاعر للنصوص الأدبية

 
 .186م، ص 1996، يوليو، 2، ع 5عبد النبي اصطيف: خريطة التراث في نسي  الشعر العربي المعاصر، مجلة فصول، م : 1
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التنوص كوشف عن ثقوفة نّ  أ  بالنصح والحكمة والخي بلسون عربي مبين، كموينبضون بالحيوة، ويمدانَ  
 .1«ش رية وتَريية شوملة

فتيل التراث الأدبي برز داخل نسي  نصوصه الشعرية،  نّ أ "الأخضر فلوس ويجد المتأمل في أشعار "
ه بطاقات ووسائل وأدوات فنية دلالية، تثري تربته وتعمق رؤيته، وترب  جسر التواصل بين ثنائتي  بيث يمدّ 

فنيو إيحوبيو وتوظيفهو رمزيا لحمل الأب ود  «الأصالة والمعاصرة، من خلال استثمار معطيات التراث استثمارا  
م ونَته الخوصة، فتصبح  ، بَيث يسقط على م طيوت التراث ملامح  للشوعر  الم وصرة للرؤية الش رية

 . 2« هذه الم طيوت م طيوت تراثية م وصرة
، وإحكام رسمه الفني الأدبي بالكلمات بث مشاعره" ضالته في  الأخضر فلوسإذ وجد الشاعر "

مع النصوص، والشخصيات التي خلدت أثرها في الساحة الأدبية، وشكلت ذاكرة    -تناص-بالتفاعل  
الارتباط بمسار المشهد الثقافي   عمق التاريخ العربي والحضاري، ومرتبطة أشدّ أدبية ثقافية خالدة ضاربة في  

" إعادة ظهور النص الغائب المتمثل في  هوامش على بيت المتنبي قصيدة "ل  حيث يلم  القارئالأدبي،  
الليل،  ، المشبع بمعاني الافتخار بالذات، ومدح الأنا العارفة بالخيل، والجريئة في ظلام  يربيت المتنبي الشه
، والمقتدرة البليغة على العزف بالكلمات، -استخدام السيف ضربا والرما طعنا  -والبارعة في القتال  

 :3تتملكها رهبة، إذ يقولن  أ والشجاعة المبحرة في البيداء دون
 والقر طوسُ وَالقَلرَمُ الخيَ رلُ وَاللّي رلُ وَالبرَي رداءُ تَ ر فنُري              وَالسّيفُ وَالرّمحُ 

فلوسأعاد الشاعر " " صياغة أجزاء البيت المكتنز بالدلالات، فأنت  من خلالها رؤية  الأخضر 
جديدة معاصرة منصهرة مع بوحه، مبددا الأنا المتعالية، والمبالغة في الثقة بالنف ، إلى الضياع والخراب، 

 :4الشاعر  ذ يقولإوالانشطار في هذا الوطن المغرق بالانكسارات، 
 و  نَ قُ راف  تُ  ل  لَا غ  لأَ ى با  لَ بر  الحَ  اءُ دَ ي  البرَ 
 وةعَ أ  المَ   ب  ل   قرَ     جُ هّ  وَ ترَ المُ  مُ لَ القَ  .. وس  طَ ر  الق  

 
 .235أحمد نزال ضيدان بار الرشيدي: توظيف التراث في الشعر الكويتي المعاصر، ص 1
 .204م، ص1980، أكتوبر، 1، ع1م : القاهرة،  علي عشري زايد: توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر، مجلة فصول، 2
 .332م، ص1983أبي الطيب المتنبي: الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، )د. ط(، بيروت، لبنان،  3
 .43-42المدونة، ص ص  4
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 ارَ حَ تَ انر   د  قَ  حُ م  .. الر  ف  ي  السَّ 
 ل  لَا غ  لأَ .. وبا  وم  غَ نر  لأَ ى با  لَ بر  الحَ  اءُ دَ ي  البرَ  
 و نَ ير  دَ لَ   وفَ يَ ع   أَ د لَا حم َ  أَ ياَ 
 ون  جُ عُ .. وَ ةٌ بَ َ نََ  لُ لَا غ  أَ  ل  بَ 
أسق  الشاعر الأخضر فلوا على قصيدته بعدا جديدا، يعري الواقع والوطن المتعفن برجال  

السياسة، وضياع الذات وانكسارها نتيجة تهميش المثقف والأديب في سبخة هذا البلد، فاستخدم الشاعر   
م ومقصدية ءشهير للمتنبي بتحوير عكسي تواأسلوب الاستيحاء العكسي، حيث ض م ن  أجزاء من البيت ال
التصويري الدلالي لدى المتلقي، بين رؤية    الانز حالنص الجديد عن مدلول النص الغائب، فحققت المفارقة  

فلوس، ورؤية "-الأنا-المتنبي المكتسية بالافتخار والنرجسية   " التي امتصت وحورت دلالات الأخضر 
البيت، بأسلوب يطبع عليه التهكم والسخرية، من الواقع المغرق في الانكسارات، ونفي القوة والصلابة  

الدلالات تأفل في هذا الوطن، جراء فشل السياسة، وتهميش المثقف  والاعتزاز والافتخار، هذه الصفات و 
من طرف السلطة وتكبيله بالأغلال، وتقييد حريته وسيولة قلمه في البوح بالجفاف، وتبديد حكمته  

عكسية، ليعلن عن أزمة الشاعر والمثقف الذي يعتبر    ة" في صور المتنبي بالتناسي، فاستلهم الشاعر بيت "
انها، فشغل النص الغائب بؤرة دلالية بنى عليه الشاعر معماره الفني، بطريقة تصويرية  ضمير الأمة ولس 

 تحويرية إيحائية دلالية، حققت غاية الشاعر في إيصال صداه إلى المتلقي. 
كما يحسب للشاعر مقدرته في استلهام النصوص التي تستوعب رؤاه، وتنصهر مع تربته وانفعالاته،    

المستخلصة من التجارب الشعرية القديمة، بإعادة إنتاجها في ثوب جديد، وسنقف لإيراد بيت  وأفكاره  
 :1" الذي قام الشاعر باستلهامه جرير" في هجاء "الأخطل"

 ور  ى النَّ لَ  عَ ه م: بوُل  مّ  وا لأ ُ ولُ قَ  هُمُ   برَ ل  يوفُ كَ ض  حَ الأَ بَ نر  ترَ ا اع  ذَ قومٌ إ  
" في هذا البيت نقدا لاذعا، وأوصافا دقيقة وعميقة لجرير، تدحض شهامة العربي  الأخطل حمل " 

" امتص جزء من البيت وألبسه  فلوسوكرمه وأصله، تقطر بالبخل والشا وانتفاء الكرم والجود عن قبيلته، فــ"
 :2ثوبا جديدا، إذ يقول 
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 ة اعَ رَ الشَّ  هُ و  قَ عَ  ل  ف  ط   مُ لَا ح  أَ وَ 
 و.. مً و  يرَ   ومَ قَ  ن  إ  
 ؟؟      ين  ص  اق  الرَّ ..وَ ور  ى النَّ لَ عَ  لَ باَ وَ 

الشاعر قام بتحوير النص الغائب، وصياغته بما يتوافق مع فكره    أنّ   يتضا عند قراءة هذه الأسطر،
ورؤيته بلة جديدة، ومعنى منحرف عما كان عليه سلفا، يبث فيه روحا جديدة، مشبعة بالغضب والألم، 

الأمور، فالبول على النار والراقصين ترجمت قلق الذات وانفعالها، وانشطارها إثر فقدان والضياع وانفلات  
ينفجر بعدما    بنالاتغدق السحب بالأمطار، ما جعل  ن  أ  الوالد الذي ضحى بذاته ونفسه ودمه في سبيل

فنة، وهنا تتجلى  تكبد الصبر لثلاثين عاما، فبال على النار والراقصين الذين يلهون غير آبهين بالته المتع
المفارقة والاستجلاء التحويري في إعادة صياغة النص القديم المغرق في البخل والشا والسلبية، بفضاء دلالي  
محمل بالسخ  والغضب والتمرد على الذين يبيعون الدمن وضمائرهم ميتة، مما أكسب النص قيمة فنية  

 دلالية جديدة تحققت في ذهن المتلقي. 
الأندل  كانت حاضرة في ذهن الشاعر نّ  أ   "الأخضر فلوسزم بتأمله في شعر "المتلقي ليج  إنّ 

" الأندلسي الموسوم  لسون الدين بن الخطيبعلى سبيل الاستحضار، الذي ينبع من امتصاصه لموشا "
 :1" أدبيا وإيقاعيا، والذي يقول في مطلعهجودك الغيث"

 دَلُس  ن  لأَ ص ل  با   زمَونَ الوَ ياَ  ى              ا الغي ثُ همََ ذَ جودَكَ الغي ثُ إ  
" نصه بعدا جديدا وانرافا يتلاءم مع رؤاه، ويتعانق مع تربته  الأخضر فلوس أكسب الشاعر "  

 :2"عبع ش وتوبوحه، إذ يقول في مقطع من قصيدة "
 د  بَ الأَ   بَ ل  قرَ  قَّ و شَ وعً  َ  شُ و              ياَ مَ  الظَّ ين  ف  ك  يَ " وَ ثُ ي  الغَ  كَ ودَ "جَ 
   د  لَ البرَ  ونَ يُ عُ  لُ ي  اللَّ   ضَ مَ غ  أَ              و     مَ لَّ كُ  ونُ د  يَ  د      البرُ     لٌ وغ  مُ  

"  جودك الغيثأول ما تقف عليه عين القارئ، وتتنبه إليه في مصراع البيت الأول هي جملة "  إنّ 
"  لسون الدين ابن الخطيب التي تبعثه للتبحر في الأندل ، وبالتحديد في التراث الأدبي الأندلسي لدى "

"، وعند التعمق في التجربتين نلحظ انصهارهما وتوافقهما في التعبير جودك الغيثفي موشحته المشهورة "

 
 . 142م، ص2012، 2عبد الحليم حسين الهروط: موشحات لسان الدين بن الخطيب، دار جرير، الأردن، ط 1
 . 463، صالمدونة 2



                                 وس               لُ فرَ   ر  ضَ خ  الأَ   ر      ش       ةُ يَّ ل  لَا دَ ال  و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                            :   ثولثالالفصل  

 
402 

والبوح عن مشاعر ومعاني البعد والفراق والحنين للبلد، فالروح تبوح عن أشواقها في عالم مفعم بالصفاء 
تمتزج فيه ذات الشوعر    «ن هذه المضامين بإحساا صادقوالصدق، وافتقاد رائحة البلد، فالشاعر يعبر ع

،  1«  بمحبوبته وطنه   حنون وارف الظلال، يتغنى ب ذابات الوطن وجراحه، وبأشواقه وطموحوته..
تشير إلى ذاتية   -أوتار قديمة  -هذه الحلة الجديدة والنغمة الموسيقية التي حاكها الشاعر بنبوتات قديمة  

رها ورؤيتها بالانفتاح على بعض المضامين التراثية المتناسبة، والمنصهرة مع غا ته في  التي تغذي فك  ،التجربة
 تحقيق وتدعيم معاني الوحدة، والغربة والحنين، في بوتقة فنية إيحائية عميقة، ودلالات منفتحة.

المغرقة في الح  الوجداني و المتلونة بالطابع الحزين،    " بالتجربة السيابية الأخضر فلوستأثر الشاعر "  
المأساوي، ف م د  نصوصه الشعرية بأبعاد ومضامين جديدة، وإيحاءات فنية خاصة، لبث الحياة في الأدب  
برؤية معاصرة، فأعاد بعث بعض الأسطر الشعرية والمضامين السيابية في شعره، حينما أهدى قصيدة 

 : 2"، فيقولبدر شوكر السيو " للشاعر الكبير " صفحة ضوب ة من عفر أيو "
 ين:ن  الحَ  هٌ حُ سفَ يَ  و   البَ  ومَ مَ أَ  حٌ ر  طَ ن  مُ  و ُ يُ أَ 
 وهُ فَ الش   وت  د ذَ قَ      رَ ياَ 

 ينن  الأَ  هُ حُ رَ يجَ   ودٌ وصُ مَ  و ُ والبَ 
 اهدَ  صَ وتِ  آهَ  د  يَُ فَ 
 ور جَ الح    شُ نَ أَ  يحُ ص  و أَ حً ر  نطَ "مُ  
 ه" لَ  إ  ياَ   وتَ مُ أَ أَن  يدُ ر  أُ 

وجد الشاعر غايته في إيصال رؤاه وتربته، وإحكام رسمه الفني باستلهام وإعادة وبعث أشعار  
الكلمات    لب تتعانق مع مضمون قصيدته في ثوب إيحائي رمزي، فتعمد الشاعر وبوعي منه    تي" الالسيو "
جديدة حداثية، لتحقق شعرية  " وفق رؤية  السيو زيد من تأكيد المضامين السائدة لدى " ي  ا جديد  رداء

الذي   -عليه السلام-"  أيو فنية وجمالية ضمن الحقل الدلالي المأساوي، يستحضر فيه شخصية سيدنا "
م  ـــــــــــــق ألـــــــليعمه  ـــــفاستغل مضمون العذاب في قصيدت  يعد رمز ومعادل موضوعي للصبر والتحمل،
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فلجأ الشاعر لتقمص ذات السياب بالدعاء، ونداء الله بإسقاط  " ومعاناته وغرقه في السوداوية، السيو "
 :1ورقة الحياة منه، كي يحل محل الألم والمعاناة، السكينة والراحة التي لا تتحقق وقتئذ إلا بالموت، فيقول

 ي ف  نطَ تَ .. فرَ وم  جُ النُ  وء   ضَ لَى ي إ  وع  أوجَ  دُ تمتَ 
 ون كُ  السُ ن  لُ أموت".. يغس  أن  يدُ ر   أُ "إنّي  
" عن أوجاع هذا الأخير، الممتدة إلى نور النجوم وضيائها  السيو يتحدث الشاعر هنا بلسان " 

يموت لتعانقه الراحة والسكينة، ثم ينتقل في مقام آخر داخل القصيدة لاستحضار  ن  أ  لشدتها، إذ يم  نيّ  ذاته  
ف وجعه وتنسي ألمه، فوظفها  " التي تعانق روحه المتعبة المغرقة في المأساة، لتخفوفيقةإحدى حبيباته "

" في شعره كرمز للحنين وجبر الخاطر وتطليق الوحدة التي كان يتلون بها حينما كان مغتربا بالخلي ،  السيو "
" التي تمده بنبض الحياة،  السيو " في قلب "وفيقة"  -حبيبته-" على دراية بمكانة ابنة عمه  فلوسفـــ"

 :2فضمنها في شعره، إذ يقول
 هانَ لوَ و أَ مَ يهُ لَ عَ  اقُ رَ الف   بَ حَ د عَ قَ  ون  جهَ ة وَ يقَ ف   وَ هلًا أَ 
 يل  ص  الأَ  ثلَ ا م  رَ طَ قَ ترَ فرَ 
 م  حلُ أَ ى أَ رَ اي.. ترُ وَ و يا هَ نَ ير   التقَ أنََ 
 ة؟ يقَ ق  م حَ أَ 
 ة  قَ وَ شَ مُ  وس  نفَ ى بأ َ دَ نَ ترَ  ةٌ سمَ نَ وَ 

 !ليل  عَ  وق  شتَ مُ  سَ همَ  خُ مَ ض  يَ  ة  يَ وق  عَ  يرُ ر  وخَ 
"، فيمني نفسه باللقاء  وفيقة" بــــ"السيو الشاعر غارق في خياله، سابا في ترجمة حب وهيام " 

روحها وتكسير الشوق والحنين، فتمسا عن روحه العليلة المنكسرة الغارقة في    ةبها لدحض الحلم ومعانق
بين  -" بكل أجزائها ليرب  جسر التواصل بين التجربتين  السيو الشاعر استحضر تربة "فالشجن والألم،  
منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكون  «بطريقة    -"للخضر فلوس " والحاضرة "للسيو النصوص الغائبة "
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، محققا وظيفه جمالية أصبغت على النص بعدا إيحائيا، ورؤية تترجم  1«الفكرة التي يطرحهو الشوعرعلى  
 ثراءه وعمقه. 

 التنوص الأعطوري:    -1-3-2-2-2
توظيف الأسطورة عند الشاعر يمثل منهجا قائما بذاته، له حضور نابع من حضوره الإيجابي في    إنّ 

الثقافة، فتوظيفه الخيال، واستدعاء الشخصيات الأسطورية والخرافات والطقوا لها صلة وطيدة بأحداث  
 بتراكماته المعرفية  حفت حياته فالتصقت به، ولها أيضا صلة بعقيدته وتكوينه، وربما ذتزل في الوعي الشعبي

أو بمعنى أصا في العقلية الشعبية التي يستمد منها وجوده، وفكره، وروحه الشعرية، وإحساسه...، وبوعي  
مطلق من الشاعر أبدع نصوصا لا ذلو من هذا النوع من التناص في محاولة ناجحة منه لإعادة بعث  

مضامينها لتخدم رؤاه ومآربه وغا ته المتجددة،  الأساطير القديمة الخالدة في نصوصه الجديدة، واستلهام  
 :  2" أصداء البلاد الأولىومن نّاذج التناص الأسطوري في شعر الأخضر فلوا، قوله في قصيدة " 

  ة  ومَ مَ  اليَ ؤياَ رُ  هُ ت لَ ونَ كَ 
 د.. و  ارَ و المَ هَ ف  طرَ م   صف  ن ن  ت م  جَ خرَ أَ 
 ت: مَ مغَ غَ 

 و فً اح  ا زَ ودَ دُ ا.. وَ رَ جَ ى شَ رَ  أَ "إنّي  
 ين  تَ رايرَ  ة  ايَ دَ للب    رُ نشُ  يَ تَى وفَ 

لقد نت الأخضر فلوا في مشهد خلاق صورة خيالية جاء فيها ذكر لزرقاء اليمامة، وفيها تناص  
"  أمل دنقل  أسطوري وأدبي في الآن ذاته، حيث تقاطع نصه مع أسطورة زرقاء اليمامة، ومع قصيدة "

"، هي إذا صورة أسطورية تمثل في جوهرها قناعا فنيا، وتسد اليمومةالبكوء على يدي زرقوء  الموسومة "
 رؤية الشاعر للمستقبل الذي انهار وهلك في سبخة هذا البلد المغرق بالانكسارات.

"، هذا الرمز الأسطوري الذي كثر توظيفه في الشعر الحديث، فلا بابلوحضر في ملما آخر رمز "
ز الأسطوري وغيبه، حيث لجأ إليه الشعراء وهذا نتيجة حالة العجز  لم يستحضر هذا الرم  انكاد رد شاعر 

التي تكتنفهم بغية الوصول للخلاص واستلهام القضا  المعالجة سواء كان القناع للوطن أو الحبيبة..، والشاعر 
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وردة من  " و "  الموت والحيوة على أعوار بابلرمز بابل عناوين قصائده من مثل"    ن  م  الأخضر فلوا ض  
 :1يحائية، ومثال ذلك قولهإفي المتن الشعري ليشغل بؤرة دلالية   لهمهواست"، حدابق بابل

  :دُ قص  تَ  يَ ه  وَ  ة  يقَ د  لحَ ل    لَ ب  باَ  ردَ ت وَ ودَ عَ ن أَ مَ  كُ ضحَ تَ  ثَُُ 
 ول.." قَ يرُ  لاَ  ب  ى بَ ُ لَ بر   حَ ن  "إنّ  

 : 2" الزابر المجهولويقول أيضا في قصيدة "
   حر  ع   لُ دوَ ا جَ فإذَ 
 ق فَ دَ تَ ي يرَ وق  رُ عُ     

 ... 
   لبي  قَ ى ب  لقَ و أَ مَ  دَ بَ 
 ل" ب  "باَ  رض  ن أَ م   ةُ ردَ وَ 
 .وتِ  صَ  تُ  َ جَ و اعترَ هَ ندَ ع  

 : 3" وردة من حدابق بابلكما يضيف في قصيدة "
 ة"!!.. يَّ ل  ب  "باَ  ةٌ دَ ر  ي وَ د  يَ  وقَ فَ   دُ غر  زَ ترُ 

" في شعر الأخضر فلوا مساحة واسعة، وخاصية أسلوبية إيحائية تناصية  بابل أخذت أسطورة "
..، فالشاعر على دراية بقيمة هذا بابل، بابلية، بابليترددت أكثر من عشرين مرة وفي صيغ متعددة:  

" كان بمثابة الحلم والخلاص  الأخضر فلوس" الذي استحضره "بابلالرمز الحضاري لمدينة بلاد الرافدين، فــ"
سحر الذي يحقق للشاعر جبر ذاته وغايته ومآربه في هذا الوطن المنكسر، فبابل رمز ارتب  بالسحر وال

للانكسار والعجز وبمثابة جسر يمده بأمجاد الماضي، يستنجد    اوالحياة، فالشاعر يرى في استحضار بابل جبر 
تبعث فيه الصوت والبوح    "وردة بابليةبه في ظل تعفن الحاضر، والانتعاش بروح جديدة عطرها يفوح من "
 على مستوى من الفنية والتعقيد.لأوالحياة، وتلوين تربته بالبعد الإشاري الرمزي، فترتقي أشعاره 

، -استدعاء التراث -التراثي    كما ارتكز الشاعر الأخضر فلوا في بعض نصوصه على التناص
يضفي على ال مل الش ري عراقة   «باستلهام بعض الأساطير الشعبية التراثية الجزائرية، فاستحضار التراث  
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وأصولة، ويمثل نوعو من امتداد الموضي   الحوضر، وتغلغل الحوضر بجذوره   تربة الموضي، الخصبة 
من الشمول والكلية حيث يج لهو تتخطى حدود الزمون    الم طوءة، كمو أنه يمنح الرؤية الش رية نوعو

، فتثري تربته وتعمق رؤيته، لأن توظيفه لها ينم عن دراية وعلم، ولا ينم عن تعمية القارئ  1«والمكون
يفجر ن  أ  النوضج هو الذي يستطيع«وإمداده بالرموز من باب الإرصاف والحشو داخل النص، فالشاعر  

ويحولهو إلى موروث متملك لديه، بَيث يصبح هذا الموروث متمثلا وحوضرا   الطوقوت الكومنة   تراثه
، ليمد نصوصه الشعرية بأبعاد جديدة وإيحاءات فنية خاصة،  2«حيو   ذهنه يستدعيه وقت مو يشوء

 تبث الحياة في التراث برؤية إبداعيةّ معاصرة. 
مسالك توظيف الحوادث والقصص التراثية داخل السياق الشعري، استدعاء الشاعر   أدقّ   ولعلّ 

"؛ الذاكرة الحية في الثقافة الجزائرية التي  حيزيةمن الذاكرة التاريخية ا لية العالمية، للحكاية الشعبية التراثية "
فية، والحب العفيف النقي ، التي خلدت كرمز للقيم الوجدانية الصا-بسكرة-فاح عطرها في بادية الجزائر  

 في أعلى تلياته.
حيزية  " صياغة وبعث هذه الحادثة الأسطورية التراثية في قصيدة "الأخضر فلوسأعاد الشاعر "

لرغم من النهاية الحزينة العنيفة، فأبى الشاعر  باليبث فيها نبض الحب بين حيزية والسعيد    ،"تنتظر ال شوق 
 :3" في بر الألم والشجن السعيدفية، إذ يقول واصفا غرق "يلون خياله بمشاعرهما الصان أ إلا

 م  ياَ الأَ  قُ غر  ا تُ ورَ بَ َ  هُ رُ ج  فَ ترُ  
 قُ ز  تمَُ  يل  خ  النَ  وتُ احَ ووَ 

 ى يَ حَ  هُ بأنَّ   هيبَ الرَّ  متَ الصَّ 
 .. مر  ال ُ  ة  وبَ بَ ى شَ لَ عَ  ةَ  َ وق  مَ 
 وتٌ وصَ صَ و رَ هَ قُ ن  خ  تَ فرَ 

" بالطابع الحزين والح  الوجداني المأساوي النابع من مشاعر حيزية تنتظر ال شوق تلونت قصيدة "
من الشوق والألم والفراق، فالشاعر يتماهى في امتصاص مشاعر السعيد الغارق في بر الندم والشجن  
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، فلم يبقى منها  -سنة  23-تدحرج منبع الهوى من فضائه الذي سكنت فيه، وهي في عز شبابها  خلال  
يداعب هواه المتشوق، يلونه بطيف الوحدة والتيهان بلا عنوان، وضياع العاشق  سوى طلل يزاول ذاكرته،  

المفجوع في البراري حزنا عليها وافتقادا لها، فالشاعر أعاد إحياء وبعث هذه القصة كما هي دون تحوير،  
لألم  لكن بتصويرها وتوثيقها في بوتقة فنية إيحائية، ومشاهد بلاغية عميقة تعك  قهر الأحبة، وترع ا
"، إذ  حيزيةوالندم، فالشاعر يحسب له تدرجه في سرد نصه الشعري المبني على التناص مع أحداث قصة "

 :1" وشوقه الس يديقول مترجما انفعال "
 ة!" يَ يز  "ح   طرُ " ع  يدُ    "عَ  قُ نشَ  يَ لمَ وَ 
 ةً وبَ َ عَ  ر   الدَ  فن  جَ  وقَ و فَ وهَ طَ ع خُ سمَ  يَ لمَ وَ 
 ..ةً سم َ باَ  يَ الحَ   ُ وُ و تجَ هَ رَ  يرَ لمَ وَ 
 ! ة  يَ ي   ب  رَ  وم  نسَ أَ كَ   
 ت!رَّ د فرَ : قَ وسُ النَ  ولَ قَ فرَ 
 ت!هَ د تََ : قَ وسُ النَ  ولَ وقَ 
 ى طشَ عَ  ةٌ يَّ حَ  هُ وكُ لُ ترَ  لب  ى قَ وَ ع  

"  حيزية" التراثية الخالدة؛ لهيام وحب "حيزيةيستحضر الشاعر ويتجان  مع أحداث قصة "
الشاعر في   ا  م  ل  هستيرية انفعالية حادة جراء فقدانه  بوبته، في ـ "، هذا الأخير الذي يصاب بالة  الس يدو"

بين الناا، التي تتراوح بين الضياع والفرار..،    -روا ت عن نهاية حيزية  ال  -هذا المقام إلى تضارب الرؤى
ربيعية،  السعيد ظل يتجرع كأا الألم والندم، لفراق بسمته ون ـف س ه  وروحه، ونسمته النّ  أ  لكن الأمر المؤكد

جاب الفيافي والبراري حزنا على الفقد،  ن  أ  فتعمقت جراحه، وأصابت قلبه فأضعفته، حتى بلغ به الحال
 علها تعود.  باسمهاباحثا عنها صارخا  
القصة بكل تفاصيلها، ويضفي عليها مسحة فنية تصويرية جمالية، للارتقاء بها    هذهينقل الشاعر  

إلى مصاف العالمية، وإعادة بعثها من جديد وذليد مآثرها، بانتهاج تقنية التناص في تحقيق مآربه، وغا ته  
 لتستقر في ذهن المتلقي، مؤكدا على فكرة التفاعل والتلاقا بين الآداب والثقافات.
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من الذاكرة ا لية إلى التراث المتناقل عبر الأجيال عن طريق   بالقارئ  الشاعر في ملما آخر  ولويج 
انفتحي    ، والمتمثل في الحكاية الشعبية الأسطورية ا لية الموسومة "-الإلقاء / الشفاهة  -القص*  
ا، لتفتا فتفصا الكهف فتنزاح عن مكانه  -باب -"**، هذه الجملة الصوتية التي ت ـل ق ى على صخرة  سكرة

علي بابا  عما في جعبتها من كنوز مبهرة، وكان يحرسها الأغوال ليلا، فهي إلى حد بعيد تتقارب وحكاية "
" بكامل انفتحي يا عكرة"، الشاعر أعاد إحياء وصياغة هذه الحكاية التراثية في قصيدته "والأرب ين لصو

 تتلون بالمعنى العميق المغرق في الظمأ، والاشتياق  تلياتها وأحداثها، سارحا بذاته في فضاء القصيدة التي
 :1للحبيبة أو الوطن، إذ يقول

 !."  ةً كرَ  عَ ي ياَ ح  ت  "انفَ  وتٌ صَ 
 لفي لاهثٌ خَ  ولُ ولغُ فَ 
 !.وء  مَ الد  ة   وهَ فَ ى شَ لَ رت عَ ثَ تَََ 
   ول  لصَ الصَ وَ  نج  الإعفَ  ة  بَ ضمآن تحت جُ  
م ورؤاه وتربته، وتتعانق مع ءوأحيانا أخرى يح  مّ ل  القصيدة بمشاهد تصويرية تحويرية جديدة، تتلا  

 :2فضاء البوح لديه، إذ يقول
 ه  ت  ربَ غُ  نَ جلَا خَ  بَّ صَ  هُ إنَّ 
 !ر  ضَ الحُ وَ  دو  البَ  و بدموء  مضرجً  
 ونَ مُ ب  نََ   ين  ز  الحَ   هف  وا الكَ نُ وك  عَ وَ  

 ... 
 ور  بَ الغُ وَ  ي  ج  الهَ  تَ تحَ  ةٌ يَ نس  مَ  ةٌ قبرَ مَ   
 : ونَ فُ ور  و ال َ نهَ عَ  ولُ قُ يرَ 
 وءَ يحَ فَ  ةَ نَ و جَ يمً د  ت قَ ونَ و كَ نََّ أَ 

 

والانتقال عبر الأجيال    * القص: ويكون بالإلقاء والشفاهة، ويتجلى في سرد الجد أو الجدة للأحفاد عن الأساطير والخرافات التي بقيت تحافظ على ذاتها بالتواتر
 وتراثها. لتعبر عن ذاكرة الأمة 

تية تطلق على  ** "انفتحي   سكرة" هي حكاية تراثية أسطورية محلية جزائرية تتقارب مع حكاية "علي بابا والأربعين لص"، فعبارة انفتحي   سكرة الصو 
وتستمر الحكاية في التدفق وسير لتنزاح عن الكهف، فتفتا مدخل الكهف، وبداخله توجد الكنوز والمجوهرات يقوم براستها الأغوال ليلا،  -الباب-الصخرة 

 حصول الغاية. الحوادث بين من يتوددون للكهف لأخذ بعض كنوزه ودفاع الأغوال عن الكهف، فيحتدم الصراع بين الطرفين بانتهاج الحيلة والذكاء للنجاة و 
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بروح تنبض    جديدة  حلةسها  ليلبالحادثة الغائبة،  و   ةبامتصاص القص  -في هذا المقام-م الشاعر  و قي
مغامرات وأسفار أبعد عن تاريخها، ممزوجة  ، انتشلتها من سياقها وماهيتها الغائبة، وبعثتها في  بالحياة

الفيحوء"  ـبالتجلي الصوفي ل المنسية" و"الجنة  الكهف" وقصة "المقبرة  "؛ هذا  القطو"، وأسطورة "أهل 
الطائر الذي هاجر بثا عن الماء فضيع وكره، كل هذه الدلالات والمشاهد تواءمت مع غاية التناص في  

" من الأخضر فلوس الانتاجية والمغايرة، وإعادة بث روح الحياة في التراث، لتنصهر مع تربته، ونسب "
ار معه، ذلك أنه لم يحيد عن الأس  الشعراء الحاذقين الذين تملكوا طينة التراث لدرجة التماهي والانصه

 " لتوظيف التراث، والمتجلية في:  علي عشري زايدالتي اقترحها الدكتور "
 اختيور مو ينوعب تجربة الشوعر   ملامح الشخصية التراثية.  -1«
 تَويل هذه الملامح تَويلا خوصو يلابم طبي ة التجربة. -2 
 .  1«على هذه الملامح أو الت بي عن هذه الأب ودإضفوء الأب ود الم وصرة لتجربة الشوعر  -3 

فالنص الجديد انبنى على سحر الإيحاء والغموض، وغور الدلالة، وفتنة الصور الغائبة، فتأتي الصورة  
مغرقة بالخلخلة المجازية، واللعب بالكلمات والمعاني، فهي رؤية متعددة ومتجددة في رحلة الاكتشاف  

لأسطورية والتراثية المستدعاة، لتدفع القارئ في متاهة الأقنعة والأصوات وتفاعل الحوادث الدينية وا
والأحاسي  بجدة المعاني المتلونة بالهجير وطيف الغربة التي تأسر ذاته، وجمالية الصور والمشاهد داخل  

 تموجات النص الدلالية. 
 التنوص التوريي:   -1-3-2-2-3

رؤاهم وبث مشاعرهم، وإحكام صنعتهم في الأحداث   تبليغلقد وجد الشعراء المعاصرون غايتهم في 
أرضو خصبة فبذروا كثيا من تجوربهم فيهو؛ وقد أنبت ب ض ذلك الغرس أشجورا    «والشخصيات التاريخية

بالشمول.. والجنوبي  بالمغر ،  المشرق  تصل  الظلال  جذورهو    ، .وارفة  تلامس  أعموق أشجورا 
التوريخ...، وتؤتِ أكلهو كل حين، مشبهة ثورهو اليون ة ثور تجور  عبقت ممو يزخر به التراث الإنسوني  

ثقوفية تَريية لا تمحى نتوج أحداث وشخصيوت مؤثرة شكلت ذاكرة  وعي الجم ي عند  المن    من 
ه ــــة إيصال بوحـــــبغي  لواف  ، فكثيرا ما اغترف الأخضر2« البشرية جم وء  عند  أو  مو،  أمةعند  أو    ،طوبفة
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الحوادث والشخصيات التراثية تندرج نّ  أ  التلميا إليه  وفكره وتربته الشعرية من الذاكرة التاريخية، وما نودّ 
حادثة تاريخية أدبية، حادثة تاريخية دينية...،    -على سبيل المثال لا الحصر  -ضمن مدار التاريخ في اتاه ما

 ليك.اأدبية ..وهكذا دو أو شخصية تاريخية 
على    سيتم إيراد بعض منهاوفي ضوء هذه الرؤية، وقف الشاعر في قصائده على عدة حوادث،  

يضاح التقاطع والتفاعل بين النص الشعري والتاريخي؛ فالشاعر امتص حادثة حرب البسوا التاريخية،  إسبيل  
وتربته المتدفقة برمز رقية الذي    وأعاد صبها في ثوب جديد، وبمعنى منحرف ينصهر مع عواطف الشاعر
وطول الحرب...(    -الناقة    -حمل رؤية دينية وعاطفية تشمل الأحداث الآتية: )حادثة حرب البسوا  

 :1"رقيةمنصهرة في بوتقة فنية، إذ يقول الشاعر في قصيدة "
 -وء  سَ  المَ     -ةٌ قَ و نََ نَ يّ  ى حَ لَ ت عَ لَّ طَ أَ  حينَ 

 وسُ سُ و البَ تَ دَ حَ 
  ب وا الشَ ومُ ت قَ قَ ترََ .. واح  ورُ النَ  ت  ومَ كَ تَ 
 ة  يدَ د  الجَ  وس  رُ ال َ  و ُ يَ ت ث  ولَ حَ 
 ولًا طُ  رَ كثرَ أَ  ة  وفَ سَ المَ  لكَ ت   رُ وف  ظَ ت أَ ورَ صَ 
 ى وَ الهَ  ودٌ مَ  رَ لاَّ إ    قَ ب  يرَ  لمَ  وَ 

الحادثة التاريخية المتجلية في حرب البسوا التي طال عمرها    " رقيةفي قصيدة"    استوحى الشاعر
ونزعة صوفية وعاطفية تتناسق مع الرؤية المأساوية للواقع   ، يحائيا جديداإفبلغت أربعين عاما، فأكسبها بعدا  

ين والوطن المقنع في ثوب وروح المرأة والدين، ليستقي من المضامين الغائبة روحها وأحداثها، فيلبسها للمضام
الحاضرة لتحتوي شتاته وانشطاره وتأزمه داخل هذا الوطن، كما يترجم المعجم الوجداني المتلون بالعواطف  

مفارقة الواقع، ومثالها المداخل النصية الآتية: )الجمر؛ شوق؛ احترقت؛  و المتداخلة بالألم والأمل بالشوق  
وأفكاره    ى الشاعرتحقق رؤ ل ر النص  المضامين التحويرية في معما  تالنار؛ البكاء؛ الحنين(، حيث طف

تستوعب حالته وتحتويها في هذا الوطن ن  أ  ومآربه، فما استلهامه لهذه الحوادث إلا من باب   هتؤدي غا تو 
 أسلوبية تحويرية، أثرت النص وجعلت المتلقي يتلون بمضامينه. و الغريق، محققا وظيفة جمالية تناصية 
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" باستدعاء رموز وشخصيات من الذاكرة التاريخية،  رحيل   الجراح قصيدة "وفي ملما آخر قام الشاعر في  
 : 1إذ يقول 

 وى اسمهَ لَ وا وعَ باعم "الثقوفة" تَجرُ 
 ونُ وطَ الأَ  بُ لَ صَ ور تُ سُ الجُ  وقَ فَ 

   ة  ودَ نشُ  أُ     اسَ ورَ الأَ  حُ سم  اعتَ 
 انُ جدَ الو  وَ  وقُ عمَ و الأَ ت به َ وقَ ضَ 
 ارً اب  ر زَ اب  زَ  جَ ة ياَ قبَ عُ  وءَ جَ  ولَ 
 ونُ لحَ الأَ  ه  لب   قَ ت    دَ مَ جَ لتَ 
 ى حَ لضُ ز با  رَ طَ المُ  قش ال    قَ ور   طَ ياَ 
 ؟ ونُ رعَ الفُ .. وَ تحُ الفَ ى.. وَ وَ الهَ  ينَ أَ 
 ا دَ الف   ترَ  وَ تح.. ياَ الفَ   بنَ ياَ  ولُ  َ ترَ فرَ 

 انُ بدَ و ال َ هَ ودَ قَ  نَ وب  فَ ق عَ واحرَ 
 : 2ويقول أيضا في القصيدة ذاتها 

 روف  سَ مُ  اق  رَ ال    لىَ إ   دُ باَ ند  الس   لاَ 
 )إيران(   ه  رب   دَ     لاَ ا.. وَ دَ بَ أَ 
 سار  وَ فرَ  ينَ وك أَ مُ اليَ  دَ ول   خَ ياَ 
 وانُ باَ وَ  وم  جُ بالنُ  ةَ وفَ سَ وا المَ عُ رَ زَ 
 توَ ارترَ   يل  ر الخَ اف  وَ حَ  يد  ل  الوَ   بنَ ياَ 
   ونُ لحَ ت أَ بََّ ذَ .. وَ وء  خَ الإ   م  بدَ 

 هُ فسَ نَ  قُ ز  ي يمَُ م  دَ  ءُ لاَ ربَ يا كَ 
 انُ يَ .. الحَ قُ ور  .. الغَ يحُ ب   الذَ نََ وأَ 

هذا الاسترسال في استدعاء الشخصيات والرموز من الذاكرة التاريخية، غايته ذليص الوطن من 
شعال  إالسجن الذي يقبع فيه، والذي أغرقته السلطة ودمرت فيه معالم الإنسانية والحياة، بزرع المكائد و 
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المثقف والأديب فيه وانشطاره واغترابه الداخلي، وتمزيقه وغرقه في بر الدم كما غرق  فتيل النيران، وإغراق  
  النداء   انتهاج  سوى  االحسين في الدماء، فالشاعر يقطر نصه بالحزن على ما آل إليه الوطن، فلم يجد مخرج

ير الأوطان، لتنصهر  استلهام بطولات هذه الرموز والشخصيات التاريخية التي لها موقعها في تحر بغاية  قناع  ك
 تتحقق غا ته ومآربه.  فمع بوحه وفكره، 

" باستحضار الحوادث والشخصيات التاريخية،  قبلة للشمس الإيرانيةكما يقوم الشاعر في قصيدة "       
 لعل أهمها:

تهديم    -عمار  -سلمان  - بلال  -اللات والعزى، بدرا  -المهدي  -الحسين   -يزيد  -)كربلاء، بني الزهراء
الشاعر كل هذه الحوادث التراثية التاريخية    ن  م  الحجاج في كفره(، إذ ض    -طهران_ الأفيال طائرة  -الأصنام
 :1في شعره
 ورا رررررررررررشطَ أَ  ونَ رررررررررررريمَ الإ   قَ زَ رررد مَ قَ  يدُ ز  يَ              اارَ عرَ أَ  وريخُ ى التَ وَ ء رَ لاَ ربَ ن كَ م  
 ا ورَ ررررررررعمَ أَ   ورَ رررررررررررهجُ المَ  الكفنَ  لُ  َ تجَ وَ               ه  ررررررررررب   وءُ ضَ ستَ ا يُ ورً نَ ا مَ درً بَ و ُ صُ تَ 
 ا ورَ .. وال َ الأصنومَ  مَ دَ هَ د قَ  بحُ ولصُ فَ               ةً بَ ور  هَ  وءُ لمَ و الظَ هَ  رَ ت شَ مَ لملَ وَ 

 ا ورَ رررررررررررررطيَ أَ   ول  فيَ الله للَ  لَ رعَ د أَ رررررررقَ              رةُ رررررررررررررررررطوب   الآفوق   الله أكبرُ 
 ا ورَ رررررررررررنكَ إو.. وَ يفً ر  تحَ  مسَ الشَ  ونُ لُ يرَ              وسً م  نغَ مُ  وجُ جَ الحَ  ه  فر   كُ ال    زَ  ومَ 

اقتربت من المنحى التاريخي كثيرا، فهو    التي  استدعى الشاعر في هذه القصيدة جملة من التناصات 
  ه، إذ يمكن للمخيلة يعرض ومضات من الذاكرة التاريخية في بعدها الديني تتناسق مع رؤيته ومضامين نصّ 

تستعيض المرجعية الواقعية؛ بمعنى أنها تستحضر الغائب وتقرب البعيد وتحول المادي إلى معنوي، إذا هي    أن
نصوصه الشعرية ما جعلها منفتحة تستجدي من الذاكرة القديمة، إما بوعي من  نصوص سربها الشاعر إلى  

الشاعر أم بوعي قائم على المادة المستحضرة المتجلية في عديد الأحداث التي كانت بمثابة رموز مخلدة متلونه  
عركة بدر  "، ومرورا بمالحسين" عن المنه  الديني القائم على الشورى لاغتيال "يزيدبالحزن من انراف "

العظمى، وصولا لكفر الحجاج وإسرافه في القتل، هذا الأخير الذي اختلفت الروا ت في إسناد الكفر  
، فالشاعر استلهم هذه المضامين في صور شعرية فنية تتحقق في ذهن المتلقي، باستذكار ومقارنة المادة  إليه

ة والمعاصرة في بوتقة فنية ايحائية قائمة على المستحضرة وخلفياته المعرفية في تحاور يرب  الصلة بين الأصال

 
 . 144-141، صالمدونة 1
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 التناص، إذ يمثل ممارسة واعية متأصلة متجددة أصلها تراثي متجذر وفرعها حداثي ثابت في شعره، فــقصيدة 
" إسفنجة امتصت عديد الحوادث التاريخية؛ بشخوصها ورموزها وعالمها لتتماهى  "قبلة للشمس الإيرانية
يحائية، أقامت علاقة وحوار بين الماضي والحاضر في جسر شعري فني،  إويرية  مع تربة الشاعر بلمسة تح 

 وانتهاج لغة شعرية عالية، وبصور تفصا عن جودة نوعية في التوظيف. 
" استلهام الشاعر للبيئة العربية القديمة بكل  حيزيةكما يلحظ القارئ المتفحص في قصيدة "

 :1وتتجلى بقوله  ، حيثياتها
 و هَ ترَ  َ شَ  ةُ يلَ ب  القَ  ت  لَ ش َ وأَ 
 وهَ لدَ ي ج  ور  حَ ت الصَ قَ زَ مَ وَ  
 لٌ يخَ  ه  اب  هدَ ى أَ لَ عَ 
 ر.. وف  لحَ با    رضَ الأَ  يُ ث  تُ 
 ود. رُ باَ .. وَ يدٌ ور  غَ زَ 
 ةلَ وف  قَ .. وَ  يلاً ى خَ أَ و رَ يهَ ينَ  َ ب  

 ا..رَ ف  القَ .. وَ لَ الأطلاَ  قَ وتَ عَ  غرا ٌ 
 ة ..مَ طَ محٌَ  يلٌ خَ  ه  اب  هدَ ى أَ لَ عَ وَ 
 !. وءُ عيَ الأَ .. وَ ينُ ك  و الس  هَ يلُ ه  صَ  لُ شُ يَ 
 ت لَ ش َ أَ .. فَ  يحُ و الر  تَ أَ طفَ أَ  ونٌ يُ عُ 
 !. وءُ لمَ الظَ .. وَ يل  اللَ  ونُ يُ عُ 
كشفت هذه الأسطر الشعرية استوعاب للحياة العربية الجاهلية والبيئة الصحراوية، ونّ  الحياة التي    

في المؤشرات    تجلىتتقوم على الرحلة والفروسية وتأمل الطبيعة البسيطة والليل والنظام القبلي، و 
ظلماء..(، هذا الاستلهام  الآتية")الخيل، القبيلة، الصحاري، قافلة، الأرض بالحافر، الأطلال، الليل، ال

للحياة الجاهلية لم يكن اجترارا بأسلوب رتيب قد يمل ويشمئز منه القارئ/ المتلقي بسبب حضوره في مرحلة 
حديثة أفلت فيها تلك المعالم، بل كان استحضاره يستوعب الماضي ويتجاوزه برؤية جديدة منصهرة مع  

 
 . 89-85، صالمدونة 1
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هان قي  وعنترة قبله، إذ وجد في البيئة القديمة منهلا  هيام السعيد وتيهانه في الصحاري، فتتقارب مع تي
 يتقارب مع البيئة الجزائرية في منطقة بسكرة فتستوعب رؤيته الجديدة وتربته. 

 التنوص الدين:   -1-3-2-2-4
يغترف من القرآن الكريم ن  أ  لهلئن كان منشأ الشاعر في بيئة محافظة ومتدينة بامتياز كان لا بد  

والأحاديث النبوية ما يروي ظمأه الشعري، فيقتب  ويستزيد تحريكا للنفوا التي تعدل مزاجها وتقوم  
تأنية  المقراءة  الاعوجاجها وتنف  عن روحها كل مرة بالتقلب بين دفتي المصحف الشريف أو من خلال  

إلى    ا  م  ل  ن ـ   ،وفاعلا فيها  ،مكثفا وقو   للهدي النبوي الشريف، والقارئ لنصوص الشاعر سيجد حضورا
 : 1قوله بعضها في
 ..ئ  هتَر  المُ  ار  دَ ن الج  ى م  قَ برَ و ترَ مَ  دُ مُ وأَ 
 يح  بالر   مفتون   م  لاَ لغُ  ونَ د كَ قَ لَ )
 ( ين  ولح َ صَ  اهُ وَ برَ أَ  ونَ كَ وَ 

" التي من موضوعاتها قصة الكنز مع موسى الكهف إذ تلى التناص في تقاطع نصه مع سورة"
وَأَمَّو الج  دَارُ فَكَونَ ل غُلَامَين   يتَ يمَين      ال مَد ينَة  وكََونَ تَح تَهُ  ﴿  وذلك في قوله تعالى:   والخضر عليهما السلام

وً زٌ لَهمَُو وكََونَ أبَوُهُمَو صَولح  فالذي حصل هنا هو ذوبان النص واندماجه  ،  [82  :]عورة الكهف 2﴾كَنر 
لى  إفي سياقات جديدة عن طريق استحضار لغة القرآن وتوظيفها بشكل مباشر فيضيف النص الغائب  

شكل عنصرا بارزا حيث استمد من الآية الكريمة صورها وظلالها وجرسها    ، فالتناص3الحاضر قوة خفية 
وإيقاعها، ونقلها من إسراف الغلام في الكفر وإرهاق والديه المؤمنين، لدلالة حية تحويرية ولباا جديد  
 ادينسجم مع رؤ  الشاعر المتلونة بالألم والتيهان في فلوات الكون، فتعك  المضامين الجديدة صورا ومشاه
تتماثل مع انشطار ووحدة اليتيم في هذه الدنيا، وتعصف به وبأفعاله وحياته، وترميه نو المجهول، فتحوير 

 يحائية في أسلوب يقطر بالعواطف والشاعرية. إبغ على النص وظيفة جمالية صالشاعر للمضامين السابقة أ

 
 . 965، صالمدونة 1
 .82ية القرآن الكريم: سورة الكهف، الآ 2
 .132م، ص2002دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، )د.ط(، علي جعفر العلاق: الشعر والتلقي ينظر:  3
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لى نتاجه الشعري ذي كما كان لمنشأ الشاعر في بيئة تحفها البساطة والسكون، أثر طيب ع 
الأسلوب المتميز، واللغة الجميلة السهلة التي تشد القراء فتعلق في عقولهم وقلوبهم، وبوصف اللغة الشعرية 

، فأن الشاعر تمكن من التلاعب بالكلمات،  1فنا لغو  واصفا ومؤثرا في تراكيب مصنوعة بأنساق معينة
مستفهما قاصدا التأثير والاستيضاح  إن    ن دون استئذان، ونسجها بما لا يترك مجالا لولوج عالم القارئ م

في مفتتا القصائد ومستهلها،  إن    وإزالة بعض القلق الذي قد يقض مضجعه، وقد حضر الاستفهام بقوة
 : 2وإن في نهايتها، وإن في ثنا ها، فهو مثلا يقول

 س  شَ   وقَ و فَ سً ع شَ زرَ ن يَ مَ 
 !لاً و ظ  هَ حُ نَ يمَ وَ 
 . البرّ   وَ  ر  ح  البَ  اغَ رَ  فرَ لَ يَم   ن  مَ 

فتوظيف السؤال هنا هو محاولة من الشاعر للبحث عن أسرار مسكوت عنها، وهي استفهامات لها  
ق ه    حضورها في كثير من نصوص غيره، مثل قوله تعالى ﴿أَو  كَظلُُمَوت     بََ ر  لجُ يّّ  يرَغ شَوهُ مَو جٌ م ن  فرَو 

فصل النص عن ماضيه ومستقبله، يجعله نصا عقيما، لا خصوبة  نّ  أ  ذلك   ،[40الآية  :  سورة النور]3مَو جٌ﴾ 
العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الأخرى، استنادا  إلى الترابطات إنّ  ، بل4فيه، أي أنه نص بلا ظل 

ر في  القائمة بينهما والوظيفة المنوط بها، فأخذ النص رؤية صوفية جديدة، بإعادة السؤال على القارئ للتدب
 الإعجاز الرباني في خلقه السماوات والأرض.  

كما احتفى الشاعر احتفاء بالغا بالحوادث والقصص الدينية الإسلامية، إذ يعد الحدث الديني 
منبعا ومصدرا مهما ينهل منه الشاعر مضامينه في تشكيل قصائده وفق رؤية شاملة وعميقة، وتلى في  

 .جزات الأنبياء(مع -إطارين أساسيين )القصص القرآني

 
 . 35م، ص1985، 1ينظر: غراهام هوف: الأسلوب والأسلوبية، تر: كاظم سعد الدين، دار آفاق عربية، العراق، ط 1
 . 598-597المدونة، ص 2
 . 40ية لقرآن الكريم: سورة النور، الآا 3
 وما بعدها.  21م، ص 1994، 1النقد والحقيقة، تر/ منذر عياشي، مركز الإنّاء الحضاري، طينظر: بارت رولان:  4
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ولتبيان مواطن أخرى من التفاعل وامتصاص الشاعر للقصص الدينية، وجب إيراد نّاذج أخرى من  
" مع حادثة الطوفان وسفينة سيدنا نوح  الطوفونقصائده وهي كثيرة، إذ يتقاطع نص الشاعر في قصيدة "

 : 1عليه الصلاة والسلام، بقوله
 رررررررد  ق  تَ مُ  رررررررق  البَ   رررررور  نَ كَ   ين  ن  حَ  لىَ عَ               د  بَ الأَ و ت سمََ قَ وانشَ  ونُ الكَ  رَ جَّ فَ ترَ 

 خلدي راع يضيء الأمن   ش   لاَ وَ                رررررنٌ فُ عُ  لاَ  وَ ونََ وفَ طُ  ونُ الكَ  رَ تفجَ 
 يد  غَ  رَّ ع  ي وَ مس  و أَ ون َ جفَ أَ  هد   مَ ت                  لَ  حمََ التي   رضَ الأَ  رُ بص   أُ ن  لّ  َ لَ 
 د  مَ الأَ  ئَ وط  ي شَ وج  نَ ،، ترُ  وج  زَ  لّ  ن كُ م               ةً رررررررررررررلَ وم  حَ  لكَ الفُ  يتُ أَ رررررررررري رَ ن  نَّ ك  لَ 
  د  ى البُ دَ  مَ ن  ت  قَ شَ ، وَ تُ د     و صَ مَ و"            فَ نَ مُ  ص  يَ  يُ ود  و: "الجُ هَ برُ وح  صَ  ولَ قَ وَ 
 يرررررررد  لَ ى برَ رَ ن أَ أَ ن ك  لَ ، وَ ولُ بَ الج    لاَ           وَ ني  ذُ نق  تُ  احُ لوَ  الأَ لَا  لك  الفُ  بَ وح   صَ ياَ 

" وتناولها تناولا خاصا لتكون معادلا موضوعيا تحمل بعدا الطوفونأعاد الشاعر امتصاص حادثة "
من أبعاد رؤاه، فالشاعر استثمر هذه القصة كقناع يترجم من خلالها فيضان المشاعر وانفجارها كما 

وبالضب     ،الغارقة في بر الاشتياق والحنين لبلدهعاطفته  الطوفان، ويعري عن دواخله المنشطرة وذاته المتوترة  
 تنقذ روحه، بل رؤيته للبلد وتليه ن  أ  * كفيلة-جبل الجودي  -لإسكندرية، فلا الألواح ولا الجبالفي مصر با

 . ه وظمأ هعطش عنه الماء الذي يطفأ  بمثابة له
 ستدعاءاتمن الا" على مجموعة  انفراد"  الشاعر في هندسة نسي  نصه  اتكأ  ،وفي ملما آخر

 :2قوله وذلك في ، " طه" و "سورة القصص" في الموجودة
 هدَ يَ  ضَ بيَ أَ  ل  دوَ  جَ     سَ مَ غَ 
 ون  مَ الزَ  اءَ دَ ابت  وَ  هُ يلَ رت  تَ  كُ س  تمُ  يَ ه  وَ 
 و يَ ح  وَ  رُ طُ ق  ترَ  ةَ وءَ بَ ال َ   يه  لَ ى عَ لقَ أَ  وحَ اللَ  لَ حمََ  كٌ ل  ه مَ أع  ى رَ لَ عَ  وفَ طَ وَ 
 يه  و الت  نَ هُ 
 ة  ورَ نَ المَ  يض  م  وَ  يد     ن بَ م   هُ أَ وجَ فَ فرَ 
 ي س  لَ ط  الأَ  ل  بَ ى جَ لَ ا عَ رَ نََ  الآنَ  سَ د آنَ قَ 

 
 . 371-369المدونة، ص 1

 *الجودي: هو الجبل الذي رست فوقه سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، في قصة الطوفان.  
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    كَ اءَ ذَ ع ح  لَ اخ   هُ لَ  يلَ ق  وَ 
 ورُ النَ  سَ قب  ي تَ كَ ن ل  اذَ وَ 
 ون  نَ وافت   ة  شوَ  نَ     جل  بال     ونَ وفُ طُ يَ  ينَ الذ   ورَ عَ  لُ غس  تَ 
 وء يَ ن ض  م   ةٌ ومَ ت قَ بَ صَ تَ فونر   خل   النَ لَى إ   ورَ شَ أَ 
 م( هُ دَ ور  مَ  وسُ النَّ  فَ ر  د عَ قَ )لَ وه   صَ  َ ب   ة  خرَ  صَ لَى إ   ورَ شَ أَ 

 ون  غَ أَ  و َ تَ ك  و وَ سَ بَ قرَ  لاً وم  حَ  ه  هل   أَ لَى إ   ارَ دَ واعتَ 
 حرَ   البَ و فوضر  صَ ال َ  يكَ لَ إ  

 فاغتَر  وَ  ة  خرَ ن صَ م   - وسُ النَ   َ شرُ ي يَ كَ -  كَ ونَ يُ ر عُ ج  فَ ... وَ 
وعواطفه المتلونة    ،وتستجيب لأفكاره  ،لدلالات تحوي رؤيته  ،يحور الشاعر دلالات النص القرآني

، فالشاعر في هذا الموقف يخاطب القلب الذي  عطشىالقلب الذي تلوكه حية انكسار و  ، بالوحدة والتفرد
الحوادث والقصص الدينية التي لازمت الأنبياء أثناء  من  عديد  لحمل الشاعر قصيدته باكما  أعياه الشوق،  
حداث التي تعرض لها سيدنا  الأتوحيد الله، وأهم سمة ركز عليها الشاعر هو تضمين    فيتبيلغ رسالتهم  

قومه يطوفون بالعجل   وإيجادللطريق بقب  من نار،    لهدايته تيهان سيدنا موسى،  من  موسى عليه السلام  
  عدم عودة سيدنا موسى حينما كلم الله و حكاية السامري وتظليل القوم بسحره "العجل الذهبي"،  عبر  
 . وتيههوتتواءم مع انفراد الشاعر بذلك هذه الرؤية نفراده وخلوته وتيهه، لتنصهر إلى ا ،عزوجل

كما تناص الشاعر في قصيدته مع سورة آل عمران باستدعاء الآية الكريمة الآتية، بقول الله تعالى  
لُقُ لَكُم  م نَ الطّ ين  كَ  يةَ  م ن  ربَّ كُم  ۖ أَنّي  أَخ  تُكُم  بآ  ئر  رَاب يلَ أَنّي  قَد  ج  ئَة  الطَّي   فأَنَر فُخُ  ﴿وَرَعُولًا إ لَىٰ بَن  إ ع  هَير 

تَىٰ بإ  ذ ن  اللََّّ  ۖ وَأنُرَبّ ئُكُم  ف يه  فرَيَكُ  ي ي ال مَو  بَر رَصَ وَأُح  مَهَ وَالأ  َك  اً بإ  ذ ن  اللََّّ  ۖ وَأبُ ر ئُ الأ  وَ تََ كُلُونَ وَمَو    ونُ طَي  بم 
رُونَ    برُيُوت كُم  ۚ ل كَ لَآيةًَ لَكُم  إنّ    تَدَّخ  م ن يَن﴾ إن       ذَٰ تُم  مُؤ  ، فالقصيدة [49الآية    : آل عمران] 1كُنر 

تقطر بالمواقف والمعجزات الدينية التي أبهرت الكافر وأعجزته، فعرج الشاعر هذه الدلالات لتخدم نصه 
 :  2" الدخول إلى الكهف الثونيالذي يتصاعد فيه المنحنى الصوفي، في أعلى تلياته، إذ يقول قصيدة "

 : ةَ وءَ بُ النرُ  يدُ    أعتَ 

 
 .49القرآن الكريم: سورة آل عمران، الآية  1
 . 438-437المدونة، ص 2
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 ..     ينَ الط   عُ صنَ ي تَ د  ي يَ ذ  هَ 
 .. ي  الطَ  ة  يئَ ى هَ لَ عَ 
 ةٌ جَ بهَ   هُ ؤُ لَ تمَ   د   البُ     كَ ونُ يُ عُ  ثَُُ 
 ين  ن  و بالحَ بَ ه  لتَ مُ  صن  الغُ  ل  وّ ى أَ لَ  عَ غن  يُ فرَ 
 ي.. ود   ُ ترَ  أَن   لَى إ  

الأخضر فلوا أشار إلى معجزة سيدنا عيسى وقدرة الله  نّ  أ  والملاحظ في هذا النموذج الشعري
ينفخ في الطير فتصير روحا بإذن الله، فضمن هذا المعنى بأسلوب تحويري منحرف، ن  أ  وهبها إ ه فيالذي  

وهبه روحا جديدة تتلاءم مع بوحه وحزنه وشجنه وحنينه الذي فاض بداخله جراء البعد عن روح المرأة، 
، فيضيف مترجما غرقه في  فلجأ للتجلي الصوفي والقدرة الإلهية في العودة إليه كما يعود الطير من السديم

 :1الشجن والحنين، والتلاشي والأفول، بقوله
 ون  نَ بالحَ  ةً اقَ قرَ رَ   لُ لّ سَ تَ ترَ  ةً أَ يا امرَ 
 ... 
 .. لب  القَ  ة  جفَ ى رَ لَ عَ  نَ بَر  عَ  وءُ سَ ولن  فَ 
 . ود  مَ ن رَ م   ة  رَ ى ذَ وَ ع   يءٌ شَ  بقَ  يَ لمَ 
 ي.. ود  جُ وُ  وَ تي  غَ و لُ هَ مُ ل  عَ أُ 
ا يستدعيه كل من السياق والمقام  بمروحه  من  ستلهم  تنصوص الشاعر تتفاعل مع النص القرآني ل  إنّ 

، بالعدول عن معناها الأصلي إلى معان متماهية مع روح المرأة،  الشاعر ويتغياه  والغرض الذي يصبو إليه
يداعبها بلغة البوح  فالشاعر يزرع صوفيته متمازجة بالعشق والهوى، والتلون بالوحدة التي تعانق روحه و 

 لتؤن  وجوده.  
ومنه، فالتناص الديني تقنية تهدف إلى تقريب المتلقي من النص الديني، ولكنها لا تعني أبدا إنزال 

ا إعجاب النص الشعري بنصوص أخرى كثيرة سابقة وبخاصة النص  النص الشعري منزلة النص الديني، وإنّّ 
 الديني.

 
 . 378، صالمدونة 1
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 الرمز   ش ر الأخضر فلوس:  وتجمولي -1-4

 الرمز: مفهوم  -1-4-1
 فهو يظهر كمصطلح   المنطق، و  الرياضيوت»  تداخلت وتعددت مجالات استخدام الرمز 

  اللاهوت  له تَريو طويلا   عوالمنّ  أ   نظرية الم رفة، و  علم الدلالات، وعلم الإشورات، كمو  و  
  ، ويتبين في ضوء هذه الرؤية 1« والفنون الجمولية والش ر  "ال قيدة"( والطقوس، )"الرمز" أحد مفردات  

الرمز معطى ثقافي فكري عام موجود منذ القدم وهو غير ثابت بسب معطيات الفكر، بل يغير وظائفه  نّ  أ
دلالات وأبعاد  ، بيث لقي افتنانا كبيرا من لدن الشعراء العرب القدماء وا دثين، لما له من  2عبر الزمن 

ذتلف باختلاف استعمالها ضمن السياق الواردة فيه، ولا تسعى الدراسة هنا للتعري  عن مسار الرمز من 
الناحية التاريخية وما مسه من تطورات على مستوى البنية الفكرية والفنية اللغوية، بقدر ما تبتغي التركيز  

  شعر الأخضر فلوا.على إبراز مفهوم الرمز وفاعليته، وفنيته وأشكاله في
 : ياللغو  طرح   ال -1-4-1-1

كتاب أساا البلاغة للزمخشري في  ف  مصطلا الرمز في العديد من الكتب والمعاجم العربية، ورد 
رمز إليه وكلمه رمزا: بشفتيه وحوجبيه. ويقول: جورية غموزة بيدهو، هموزة ب ينهو، لموزة    «أورده بقوله:  

حيث ألصق الرمز بتحريك الشفتين والعينين   3«بفمهو، رموزة بَوجبهو. ودخلت عليهم فتغومزوا وترامزوا
نين أو الحوجبين، أو  يتم بالشفتين أو ال ي«الرمز  نّ  أ   والحاجبين، وقد توسع الفيروز أبادي أكثر حين رأى 

كان أكثر دقة في تحديده    ز".م."ر  لسان العرب في مادة، أما ابن منظور في معجم  4" اليد، أو اللسون
»تصويت خفي باللسون كولهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام من غي إبانة بصوت، إنمو  للرمز بأنه  

كل  ة   بال ينين والحوجبين والشفتين والفم، والرمز   اللغهو إشورة الشفتين، وقيل الرمز إشورة وإيموء  
 .5«  أشرت إليه ممو يبين بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو ب ين مو

 
 .110م، ص1987رينيه ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب، تر: محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات، والنشر، بيروت، )د ط(،  1
، دار الفارابي،  -درويش، بدر شاكر السياب  نّاذج من: خليل حاوي، أدوني ، محمود  -ينظر: نورا مرعي: تنوع الدلالات الرمزية في العر العربي الحديث 2

 . 20م، ص2016، 1بيروت، لبنان، ط
 .385م، ص 1998، 1، تا: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1الزمخشري: أساا البلاغة، ج 3
 .611ص م،2006، 1ي: القاموا ا ي ، تا: نعيم العرق سوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالفيروز أباد 4
 ، مادة )ر. م. ز(.1727، 3م  ابن منظور: لسان العرب،  5
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مخاطبا زكر ء عليه  -بالإمكان إدراج قول الله سبحانه وتعالى  -المتمثل في الإشارة والإيحاء ıوفي ذات المعنى  
عورة آل  ]،1 ﴾آيتك ألا تكلم النوس ثلاثة أيام إلا رمزا...قول ر  اج ل ل آية. قول  ﴿:-السلام

عندما -دلالة الإشارة والإيحاء والإيماء بدلا عن الكلام  -"  إلا رمزاولبست الآية: " ،  [.41عمران: الآية  
 . 2« إلا إشورة بيد، أو برأس، أو غيهمو وأصله التحرك  «قام الزمخشري بشرحها في كتابه الكشاف

 :يصطلاح  الطرح الا -1-4-1-2

إن محاولة تحديد مفهوم الرمز من الناحية الاصطلاحية، من الصعوبة بما كان وصف ملامحه كافة،   
باحث لآخر  ومرجع ذلك اتساعه وتشعب مجالاته، وتعدد التعريفات التي تناولته، إضافة لاختلافها من  

وجهو مقن و من «  الرمز لي  إلانّ  أ  ذاته، فعز الدين إسماعيل رأى   -المعنى  -وإن كانت تسير في الاتاه 
الت بي بالصورة بلم وت   «أما رجاء عيد رأى أنه  ،3« وجوه  الن   تضيء   وليد رؤيا شفوفة حدعية 

الرمز   المنطوية على نفسهو وراء تقنيوت  الشوعرة  التجربة  تتموضع    التي  خوطفة خلف الدلالات 
لتتدفق إلى القارئ/ المتلقي بصورة جديدة مغايرة لما اعتادت عليه، فيعتبر الرمز نبعا ثر  ينتهجه   4« والتشفي 

وعيلة،  «ذ  الشعراء في جل نصوصهم الشعرية لغاية فنية بالدرجة الأولى، فقد يتخ الرمز  من  الشوعر 
لتحقيق غوية مو، أو قد يكون الرمز قنوعو يتخفى وراءه الشوعر، ليبوح بمو لا يستطيع البوح به بصورة  
مبوشرة وقد يفر الشوعر من المبوشرة، رغبة   الغموض الذي يمنح الن  الش ري عمقو وقوة دلالية  

لها، تتشكل بسب رؤية المبدع وتربته    ةلا حصر ودلالات   5«واع ة تج ل الن  ممتلكو لوجوه مت ددة
التي يبثها في نصه، فتكشف عنها ألفاظه، وصوره، ومعانيه التي يتكئ عليها لكسر المباشرية، والتصريا،  

 والقوالب الجاهزة، نو نص شعري منزاح وفق رؤ  حداثية منصهرة مع قدراته الإبداعية.

فالرمز سبيل فني يكشف عن العوالم المظلمة والعميقة لهذا الوجود، فأن لم ينقلنا على حد قول  
  ب يدا عن تَوم القصيدة وب يدا عن نصهو لا يكون رمزا، فولرمز الش ري هو الذي يتيح لنو «أدوني  

 
  .41القرآن الكريم: سورة آل عمران: الآية  1
         .429، ص1م، ج1977، 1الزمخشري: الكشاف، دار الفكر، بيروت، ط 2
 .195إسماعيل عز الدين: الشعر العربي المعاصر قضا ه وظواهره الفنية والمعنوية، ص 3
 . 12-11م، ص 1985، 1رجاء عيد: دراسة في لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط 4
 .155-154م، ص2018، 1ة العامة للكتاب، القاهرة، طأحمد الصغير: النص والقناع قراءات في قصيدة النثر، الهيئة المصري 5
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تبدأ حين تنتهي  نتأمل شيئو آخر وراء الن ، فولرمز قبل كل شيء م نى خفي وإيحوء، إنه اللغة التي  ن  أ
 لغة القصيدة، أو هي القصيدة التي تتكون   وعيك ب د قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي

والحقيقة،   1«يستشف عولمو لا حدود له، لذلك هو إضوءة للوجود الم تم واندفوع صو  الجوهرن  أ
فالرمز وفق رؤيته وتصوره له لي  معنى جاهز يكشف نفسه مباشرة، بل ينت  من وراء جهد القارئ الذي  
يبذله في سعيه لفك شفراته وتصيد غموضه واستبطان أقباسه الدلالية المتخفية في روحه، وفهم كنهه وجوهره  

 ومسحته الفنية.
»وعيلة إيحوبية من أبرز وعوبل التصوير الش رية التي ابتدعهو الش ر الم وصر عبر ع يه    يعد الرمزكما  

بمو   الإيحوء  على  قودرة  ويج لهو  الش رية،  لغته  بهو  يثري  لغوية،  ت بي  وعوبل  اكتشوف  وراء  الدابب 
مز لغة  فالر   ،2يست صي على التحديد والوصف من مشوعره وأحوعيسه وأب ود رؤيته الش رية المختلفة« 

 يلجأ إليها الكاتب للإفصاح عن تربته الشعرية ،  مشحونة بمولات فكرية ودلالية أكثر عمقإيحائية  
 .المتفردة
  »تقدي وظيفة إش وعية   الن  إذ إننو فور استحضاره للرمز الشعري    من وراء الشاعر  ويبتغي   

من أعماق المشهد الثقافي،   3وإيحوءات ودلالات«قراءتنو له، نستدعي من ذاكرتنو مو يقرن به من ظلال  
 والتراث الإنساني الذي يتجسد في مصادر متنوعة كالتاريخ، والطبيعة، والدين، والأسطورة، والأدب .. 

تاريخية،    سواء كانت طبيعية أو   ؛ حفل بزخم هائل من الرموز  شعر الأخضر فلوانّ  أ  ومن الملاحظ  
ونض  تربته الشعورية،    ،وتفكيره المعمق  ،أسطورية، واستعمال الشاعر للرمز دليل على أفقه الواسع  دينية أو

 . اصية الفنيةفالثقافة والتجربة كفيلتان لتوظيف مثل هذه الخ
- قيد الدراسة-كما تسعى الدراسة هنا لرصد أهم الرموز التي حوتها دواوين الشاعر الأخضر فلوا   

ا تلت بوضوح، مما استرعى انتباهنا أنها تنقسم بسب مصادرها المعرفية إلى الأشكال ، وأثناء معانقتنا له

 
 . 160م، ص1980، 3أدوني : زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط 1
 .110زايد علي عشري: بناء القصيدة العربية، ص 2
 . 75م، ص2001، 1جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، الأردن، طساما الرواشدة: إشكالية التلقي والتأويل "دراسة في الشعر العربي الحديث"،  3
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المتعارف عليها، ذلك أنها شكلت خاصية أسلوبية بارزة تستلزم الوقوف عليها بالتحليل والوصف، والتقسيم 
 : 1  ورد وفق النسق الآتي

تراوحت بين الخاصة من مثل: رمزية "اللون الأخضر" وتلت في عديد الرموز التي  الرموز الطبي ية:  -1
الذي أبدعه وحمله رؤى ذاتية، والعامة التي وظفت بكثرة في شعره، كـ: النخيل، النار، الريا، الشم ..  

 وغيرها، والتي تحمل أبعادا ورؤى صوفية فنية. 

كل رمز تاريخي  نّ  أ  خ، حيثواستحضر في شعره عديد الرموز الواقعة في ذاكرة التاريالرموز التوريية:  -2
؛ من مثل شخصية  2مرتب  إلى جانب هذا الوجود التاريخي هوية خاصة تميزه عن كونه مجرد رمز تاريخي

المتنبي التي تعد شخصية تاريخية أدبية، لأنها خالدة في ذاكرة التاريخ، ولأن لها هوية تنتمي بها إلى عالم  
تمي للمصدر التاريخي، ولها هوية وراب  صوفي، فكانت  الشعر، وكذلك شخصية عقبة بن نافع التي تن

بذلك شخصية تاريخية صوفية ذات انتماء ديني إسلامي، وهكذا دوليك، ومن الرموز الشائعة في شعره 
نذكر: ) التتار، بابل، أبو الهول، أندل ، الرافدين(، إضافة لعديد الشخصيات التاريخية من مثل: )المتنبي،  

 اوية، طارق بن ز د، ، ديدوش مراد،..(. الحسين، يزيد بن مع

وتمثلت في رموز الأنبياء الآتية: )نوح، عيسى، يوسف، أيوب، يوشع، موسى..(، وكذا  الرموز الدينية:  -3
 الحوادث المرتبطة بمعجزاتهم، وهي: )أصحاب الكهف، السفينة، القرية الظالمة، الغار..(. 

يونانية العريقة )أبوبوا، فينوا، أولي (، والأساطير العربية  وتوزعت بين الأساطير ال الرموز الأعطورية:  -4
 )هديل الحمام، العنقاء، اليمامة، القطا..(، وأساطير التراث الشعبي )حيزية، السندباد، سكرة(. 

فالرمز سبيل فني من سبل التعبير بالإيحاء الذي يتجاوز الدلالة الظاهرة المباشرة، اهتم به الشاعر  
اهتمام لتمرير رؤ ه عبر سياقاته الشعرية التي يؤسسها في عالم مفعم بالحياة والتجدد. كونه ملاذا سحر   ا  أيمّ 

 ومتنفسا له يفرغ فيه تربته المعقدة لتتحقق عند المتلقي محدثة استجابة وتأثير. 

 :  وعند التغلغل في الحديث عن الرمز، حتى يتكشف في الدراسة سؤالين ملحين على النحو الآتي
 

درسة العليا للأساتذة لباشي عبد القادر: الرمز الفني في شعر الأخضر فلوا، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الأدب العربي، إشراف: فاتا علاق، المينظر:   1
 .68م، ص2005-2004في الآداب والعلوم الإنسانية، بوزريعة، الجزائر، 

 .150ص م، 1997دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، ينظر: علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،   2
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 ما الأسباب التي جعلت الشاعر الأخضر فلوا ينته  الرمز في أشعاره؟   -         

 وماهي المصادر والروافد التي استقى منها رموزه؟ -         

توظيف الرمز في الأدب مصدر قوة اللغة الشعرية المغلفة بالإيحاء والغموض عوض المباشرة   
، ومسحة جمالية ذرج المتلقي من قوقعة النظام المألوف للغة اليوالتصريا، والتي تضفي على النص ثراء دلا

نو لغة منزاحة مشحونة بالمعاني الرمزية، تستوعب أوجه النشاط الإنساني والفكري والثقافي، ومن بين  
الأسباب التي دعت الشاعر الأخضر فلوا لاعتناق الرمز بمفهومه الفني في أشعاره، نذكرها على النحو 

 الآتي:

سباب ذاتية ترتب  باجة في نف  الشاعر في واقع تربته الشعورية لإثارة المتلقي بإشراكه واندماجه في  أ-
 عملية الإبداع. 

أسباب فنية بالدرجة الأولى، يتطلبها النص الشعري، وتربة الشاعر، والسياق الذي هو بصدد تشكيله، -
من أفكار وغا ت في بواطن الشاعر والتي يريد    الرمز من أهم الأدوات الفنية للتعبير عما يقبعنّ  أ  ذلك 
، 1يرها في بناء وتشكيل مثير مغلف بالإيحاء والغموض، لتتعدد مستو ت النص ومداخله وتأويلاته ر تم

فتفيض المعاني منه، وتعل المتلقي ينصهر ويندم  في الشحنات الدلالية الرمزية المتخفية في روح النص،  
 والمسحة الجمالية. فتتحقق المتعة 

الأسباب الثقافية؛ والتي احتلت مساحة كبيرة في الشعر الجزائري فترة الثمانينيات، ومرد ذلك أمرين،  -
 تصقل وتزويده بثقافات عديدة    الشاعر  يتعلق الأول بمعانقة التراث وانشغاله به، إضافة لأهميته في تكوين

عن طريق الحوار    يبتغي تحصيلهافق رؤية جديدة  طابعا إبداعيا و   ى توظيفهعل   يضفتتربته ووعيه، و 
. أما الأمر الثاني فيتمظهر في التهميش والاغتراب 2والتفكيك وإعادة البناء بصورة فنية حية للحياة الراهنة 
جعلت الشعراء يتعاملون بالرمز ويضمنونه في أشعارهم  ما  الذي لاقاه المثقف والشاعر من طرف السلطة،  

 على أنه ستار يخفي من وراءه غا ته ورؤاه الشعرية، كرد فعل على الواقع المتعفن والفاسد والثورة عليه. 

 
 . 70، ص -يةدراسة تحليلية دلال-ضر فلوا ينظر: لباشي عبد القادر: الرمز الفني في شعر الأخ 1
 .157م، ص 2018، 1ينظر: أحمد الصغير: النص والقناع قراءات في قصيدة النثر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط 2
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ية والسياسية التي يلجأ إليها الشعراء ويقصدونها حينما يبلغ بهم القهر والعجز السياسي العوامل الاجتماع-
والاجتماعي، ما يجعلهم يعتمدون في تحقيق غا تهم على الرمز والايحاء وتكثيف الدلالة والابتعاد عن 

اولة التغيير المباشرة للسلامة من كل ألوان التضييق من طرف أصحاب القرار والسلطة من جهة، وعلى مح
الأديب هو لسان شعبه ومجتمعه، فهو يؤدي رسالته على أكمل وجه، سعيا منه  نّ  أ  في هذا الواقع من باب 

على التغيير والكشف عما يتخب  فيه هذا الوطن من أزمات وانكسارات وفوضى تهدد الأمن والأمان  
 والطمأنينة.  

الذين أسسوا   -شعر مرحلة الثمانينيات   -يعد الشاعر الأخضر فلوا أحد شعراء النص المختلف 
على الآخر، وعلى العديد من التجارب العالمية والقومية، ناهيك عن تأثرهم    ا منفتح  احداثي  عر ش  انص

وما حمله من أساليب فنية راقية، وكذا إشعاع النص القرآني الذي استقى    ،بالرافد التراثي الذي لا ينضب
ردية والجماعية، إضافة لتأثر  منه الشعراء العديد من معانيه ومقاصده وصوره ورموزه الخالدة في الذاكرة الف

شعراء الثمانينيات بالرواد والمجددين في الشعر العربي المعاصر بالسير على نهجهم في استدعائهم الرموز،  
والجدير بالملاحظة هو اقتصور الش راء الجزابريين    « مؤكدا على هذا الزعم الناقد محمد صالح ناصر بقوله: 

وال الأجنبية،  الرموز  اعتخدام  الذي كودعلى  واعتمودهم  يجدونه    ن  أ    ربية،  مو  على  يكون كليو 
القصيدة ال ربية الحديثة، ولاعيمو عند ب ض الش راء الكبور   المشرق ال ربي من أمثول: السيو ،  

 .1«البيوتِ، عبد الصبور، وأدونيس، ونزار قبوني

له أصول وجذور ومقومات نّ  أ  غيره، إلاإن كل عمل إبداعي وعلى الرغم من العبقرية التي تميزه عن   
اتكأ عليها الشعراء في تمرير مكنوناتهم وتبليغ غا تهم بأسلوب إيحائي غير مباشر، فالرمز نسي  فني في بنية 
النص الكلية، فهو لا ينبت من العدم؛ بل هناك روافد ومصادر متنوعة بتنوع مشاربها المعرفية والثقافية  

الشعري الجزائري المعاصر عموما، وشعر الأخضر فلوا على وجه الخصوص، غذت روحه ضمن النص  
 :2وأمكن حصرها على النحو الآتي

 
 . 214ص ،م2006، 2دار الغرب الإسلامي، ط، م(1975-1925محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث )اتاهاته وخصائصه الفنية  1
، أطروحة دكتوراه علوم في الأدب العربي، إشراف: -دراسة تحليلية فنية  - (  2004-1962الرمز وتطوره في الشعر الجزائري الحديث )مجيد قري: مسار  ينظر:   2

 .67-66م، ص 2010م/2009، -باتنة -كمال عجالي، جامعة الحاج لخضر
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الاختراع الذاتي؛ وهو إبداع فردي مرتب  بعمق التجربة وبالأبعاد النفسية وفق رؤية خاصة تمثله هو  -
 بالأساا. 

 إشعاع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. -

 زائرية برمزيتها وبعدها الإنساني.منبع الثورة الج-

 الاطلاع على التراث العربي الشعري القديم والتراث الشعبي. -

 استلهام رموز الطبيعة المتحركة والجامدة فنيا، ومعانقة الاتاه الرومانسي. -

عرية  انفتاح الشعر الجزائري عن طريق التواصل ونشاط المثاقفة على إرازات الشعر الغربي، والحركات الش -
الرمزية التي ظهرت في فرنسا بفعل الترجمة، والتلاقا الثقافي الأدبي، مثلا على يد: )بودلير، رامبوا،  
ملارميه..(، والاطلاع على التجارب الأدبية العربية الحداثية وروادها الذين استفادوا من الحركة الرمزية، كـ:  

..( واستلهام وتوظيف الرموز بوعي وفنية تحوي   ي،)السياب ونازك الملائكة، وأدوني  ونزار قباني، والحاو 
 فلسفة خاصة في الحياة والوجود ضمن نصوصهم الشعرية.  

وأثناء القيام برحلة الكشف عن الرموز الشعرية الموظفة في شعر الأخضر فلوا، والتي لها أبعاد   
 دلالية وإيحائية ضاربة في عمق القصائد، خلصت الدراسة لإحصائها في الجدول التالي:  

 الدواوين       
 
 

 أنواع الرموز   

أحبك 
لي  
اعترافا  
 أخيرا 

عراجين 
 الحنين

حقول 
 البنفس 

مرثية  
الرجل 
 الذي رأى 

الأنهار 
 الأخرى 

 النسبة  المجموع
 المئوية

 % 86.31 795 190 146 87 160 212 الرموز الطبيعية
 % 06.51 60 05 10 08 04 33 الرموز التاريخية 
 % 04.45 41 12 05 03 11 10 الرموز الدينية
الرموز 
 الأسطورية 

09 02 02 06 06 25 02.71 % 

   % 100 921 213 167 100 177 264 المجموع
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  28.66 النسبة المئوية

% 
19.21  

% 
10.85  

% 
18.13  

% 
23.12  

% 
100  

% 
       / 

 ( يمثل الرموز الموظفة في شعر الأخضر فلوا 32جدول )                 

 معطيات الجدول في مخط  الدائرة النسبية الآتية:  تم استثمارو 

 

 

 

 

 

           

        

 دابرة نسبية لأنواع الرموز الحوضرة   مدونة الدراعة  ( يمثل03)  مخطط                    
لجملة  وعند استقراء الجدول الإحصائي والدائرة النسبية لأشكال الرموز الموظفة في المدونة، ذلص الدراسة 

 من الملاحظات، لعل أهمها:

،  %86.31مرة، وبنسبة بلغت    795تركيز الشاعر في انتهاج رموز الطبيعة الحية والجامدة بتواتر قدر بـ    -
ل على ارتباطه الشديد بالطبيعة والتصاقه وولعه بها؛ فالأديب ابن بيئته،  ا يدّ ل على شيء إنّّ دّ إن    وهذا

في استثمار العنصر الطبيعي وجعله   -شعراء فترة الثمانينيات   -أبناء جيلهبالإضافة لنزعته الرومانسية هو و 
 أحد أدوات التكوين الشعري الذي يحمل فلسفة ورؤية خاصة للحياة والوجود. 

86.31%

06.51%

4.45%

2.71%

الرموز الطبي ية
الرموز التوريية
الرموز الدينية
الرموز الأعطورية
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انصهاره في أعماق التاريخ، فاستثماره للتاريخ نابع    عنتوظيف الشاعر للرمز التاريخي يشي ويكشف    -
فراح يستحضره ويستدعي منه أهم الشخصيات والأحداث التي يريد من  من تذمره من الواقع المتعفن،  

 ورائها جبر انكساره، وقلقة الحاد الذي يزاوله. 

زاوية   -لقرآن في الزوا لاستلهام الشاعر للرمز الديني دليل على تكوينه الديني واتاهه الصوفي وقراءته  -
ا تشبع، إضافة لتأثره بالبيئة المصرية في استحضار الشخصيات الدينية ومعجزاتهم  يمّ الهامل، وتشبعه بالتراث أ

 وقصصهم ومواقفهم المخلدة في الذاكرة. 

ساهمت الرموز الأسطورية في تغذية النص الشعري بمضامين فنية ورمزية خيالية، واعتماد الشاعر عليها   -
وحل مشاكله وواقعه المتعفن باستدعاء الخرافي والأسطوري   ،داخل نسي  النص بغية معالجة قضا  مجتمعه

 لما فيه من قوة وعظمة في تحقيق الغا ت والمآرب.

  ،الرموز كونها تحمل في ثنا ها دلالات عميقة  استخدامجنا إلى    الأخضر فلوا  نّ أ  وتدر الإشارة إلا-
تؤدي من خلالها وظيفتها داخل الخطاب الشعري، وعن الرموز التي  يحائية فنية  تضفي على القصيدة أبعاد إ

في نصوصه، بالتركيز على أنواع الرموز * الآتية:  ديث عن ماله صلة وثيقة بالمعنى العام  الحتعرض  يوظفها، س
 الطبيعية فالتاريخية ثم الدينية والأسطورية. 

 الرمز الطبي ي:-1-4-2
زلت المعين الذي لا ينضب، بالنسبة إلى الشعراء   الطبيعة في مختلف مظاهرها وتلياتها كانت ولا  نّ إ 

، حيث نالت الطبيعة اهتماما بالغا لدى  1 المجالات وعلى مر الأزمنة وتوالي الحضاراتوالمبدعين في شتىّ 
الشعراء العرب منذ القدم من العصر الجاهلي وولعهم بالبيئة الصحراوية، لغاية التغني بجمالها بوصف  

ا للإبداع،  خصب    ت حتى في عصرنا هذا مصدرا للشعراء، وفضاء  مظاهرها، وسحرها في بيئة الأندل ، وظلّ 
نسان  وأضحى التعبير عنها وفق مضامين رمزية جديدة، وفلسفة خاصة تحمل رؤية معاصرة ذص قضا  الإ

زاخرة بالحيوة، والجدة البوعثة    «االذي هو في احتكاك مباشر بها، حيث أدرك بسه المرهف ويقينه أنهّ 
مو بدت له على نَو  وإن  مردا عوكنوً،   ترصوره شريئو هو  ومن ثُّ لم تكن الطبّي رة،  على دهشة طفولية

 

 * يقتصر ذكر الرموز بسب قوة الحضور؛ أي باعتماد الترتيب التنازلي. 
 . 345نّاذج من خليل حاوي، أدوني ، محمود درويش، بدر شاكر السياب، ص -ينظر: نورا مرعي: تنوع الدلالات الرمزية في الشعر العربي الحديث 1
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وتغضب   عوملة تفرح وتَعى،  ةيأدرك الطبّي رة ح  فمثلمو أدرك نفسه،  مف م بالوجدان،  ذاتِ متشخ ،
وفي ظل هذه الرؤية أثرت الطبيعة وعناصرها )الماء، والتراب، والنار والهواء( في الشعراء، ،  1«وترضى

روحهم، ووجدوا فيها السلام والأمان للهروب من جحيم الواقع ومتاعب وأدخلوها في نسي  فكرتهم، فغذت  
الحياة، فانصهروا فيها، وعانقوها تحت راية الرومانسية التي عدت الطبيعة الملاذ والمسكن لهم في ظل ازدراء  

 الواقع وتعفنه.

هندسة لها   فقد استلهم الشاعر الأخضر فلوا رموز الطبيعة بكثرة، وبث فيها أفكاره، ورؤاه وفق 
لية وجمالية جديدة مبهرة، فحولها إلى بؤرة مشعة بالإيحاء أثرت القصيدة،  يأبعاد، وحمولات دلالية، وذي

 وعمقت المعنى، وأدهشت المتلقي، وجذبته للتفاعل معها في بناء المعاني والدلالات.

نية، والتي أتاحت له  وعن الرموز الطبيعية التي احتفى بها الشاعر الأخضر فلوا في شعره بطريقة ف 
إمكانية الاتكاء عليها، وبناء نصه وفق رؤيته الخاصة التي يسعى لتحقيقها من وراء ذلك، يحددها الجدول 

 الإحصائي الآتي:

أحبك لي   
 اعترافا أخيرا 

عدد  
 المرات 

عراجين  
 الحنين 

عدد  
 المرات 

حقول  
 البنفس 

عدد  
 المرات 

مرثية الرجل  
 الذي رأى 

عدد  
 المرات 

الأنهار  
 الأخرى 

عدد  
 المرات 

 32 البحر  18 الريا  10 النخيل 17 النار 24 الليل 
اللون  
 الأخضر 

اللون   15 النجم  22
 الأخضر 

 20 الريا   15 النجم  10

اللون   18 الشم   
 الأخضر 

 17 النهر  13 النار 09 الرمل  14

 16 النار   13 الشم   08 النجم  10 التراب  18 الريا  
 16 الليل   11 النخيل 08 البحر  09 الحجر  16 النار  
 13 الماء  09 الماء  07 الليل  09 القمر  14 البحر 
 11 القمر  07 البحر  06 القمر  07 الحديقة  14 القمر  
 11 الرمل  07 الحديقة  06 العشب  07 النخيل   14 الماء 

 
 .288م، ص 1983، 3عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندل ، لبنان، ط 1
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اللون   05 الريا  07 الماء  13 النخيل  
 الأخضر 

الشم  07
 ا 

09 

 09 النجم  06 الليل  05 المطر  06 الريا  11 الرمل 
 05 النخيل   06 العشب  04 البنفس  06 العشب  10 العشب 
 05 التراب  06 الرمل  03 الماء  06 الرمل  10 المطر 
 04 الشجر  06 الريحان 02 الثل   06 الشم   09 النجوم 
 ا 04 الوردة  05 الحجر  02 الحديقة  05 الخرير  07 السنابل
 03 الحجر  05 القمر  02 الشم   05 الليل  07 الحجر 
اللون   05 الحقل   05 الجبال 05 الحديقة 

 الأخضر 
03 

 02 الحديقة   05 مطر    05 البحر   
 02 العشب  02 البنفس    05 الشجر    
 02 الخرير      05 الحقل  
 02 الجبل     03 السنابل  
 02 المطر      02 الكوكب   
 01 الحقل     01 مطر   
 01 البنفس         

 ( يمثل الرموز الطبي ية الواق ة   ش ر الأخضر فلوس 33جدول )                            

في الجدول، يلما ذلك الحضور الكثيف والمتنوع، الذي ينم    المتفحص للرموز الطبيعية ا تواة   إنّ  
عن اتاه الشاعر الرومانسي، وأثر بيئته الصحراوية التي ترعرع فيها في نزوعه لمعجم الطبيعة التي انصهر فيها  

 بمختلف مظاهرها، وتلياتها، لينس  منها لغة شعرية قوامها الإيحاء والترميز.

 نده بين الخاص والعام، وهذا ما تسعى الدراسة لإبرازه في الأسطر اللاحقة. وقد توزعت الرموز الشعرية ع

 الرمز الخوص أو الشخصي: -1-4-2-1
هو الرمز الذي يخترعه الشاعر ليعبر عن تربته وشعوره، محمل برؤية خاصة داخل نسي  النص   

بسه إ ه، ومن الرموز التي  الشعري، يهب له الشاعر الذي انتجه الحياة والقيمة في التعبير عن مضمون أل
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ذو النزعة الصوفية الذي وظفه   "اللون الأخضر"ابتكرها الشاعر ووردت أصيلة لم يسبق إليها غيره؛ رمز  
ت طينو  «الشاعر توظيفا غير اعتياد  يتناسب مع رؤيته وينصهر مع عمق تربته، لأن   الألوان  ب ض 

اعتخدامهو اعتخدامو منطقيو، بل ننظر إلى توظيفهو بطريقة إحسوعوت غومضة، وعلى ذلك فلا يمكننو  
إيحائية داخل سياق النص الشعري، لتتحدد بعدها وظيفته وفاعليته، إذ يمثل اللون ملمحا جماليا  1«رمزية

وعنصرا مميزا من عناصر البناء الفني في النصوص الشعرية، إضافة للارتباط الشديد بياة الإنسان، وما  
فوللون مكون حيوتِ يفرض ذاته على كل كوبن  «  ان من متعة وإحساا وأثر في حالته النفسية،تحققه الألو 

حي أو جمود، وم ين م ر  يسهم   تثبيت الرؤى ال لمية، إذ ي جز الإنسون )غيو  الألوان( عن  
عرفية ويكتسي كل لون دلالة رمزية موحية ومرجعية م،  2«تسمية الأشيوء بأسموبهو فتفقد بذلك خصوبصهو

 وثقافية تتحكم فيه، وتؤثر في قراءته ضمن السياق النصي، لتسهم في مد النص بروح المعنى وفنيته.

فالتشكيل الشعري لدى الأخضر فلوا يع  برمزية اللون الأخضر، بل وصار هذا اللون له قيمة   
ونزعته وتربته الصوفية المنفردة  فنية اتكأ عليها متخذا من ورائه لغة إيحائية خاصة، تعك  إحساسه ورؤيته  

التي تميزه هو بالخصوص وغيره من الشعراء الجزائريين الذين يتمثلون التجربة الصوفية من خلال تقربهم 
 الخالص لله عزوجل، وانغماسهم في حبه، وتدبرهم في هذا الكون الفسيا.

فقد اكتسى هذا اللون أبعادا دلالية ورمزية عديدة، توحي بالخصوبة والتجدد، والحب والأمل،  
والخير والسلام والأمان والنماء، والبهاء والعطاء، والتفاؤل، وهو لون الحياة والربيع، والطبيعة الحية والأشجار،  

الكاملة، كما يعد الأخضر من الألوان   والحدائق، وهو علامة السعادة والطمأنينة، والسرور والراحة النفسية 
  القرآن الكري، وهذا اللون نشوهده    «الشائعة في الفكر والمعتقد الديني الإسلامي، والذي تواتر ذكره:  

، إضافة لتعالق لونه  3«كثيا لس ة انتشوره، وهو أعظم الألوان شأنَ لمو يب ث من بهجة وأمل   النفوس
عَول يرَهُم  ث يَوُ   ﴿  ال الدين، ولباا أهل الجنة، كما يظهر في قوله تعالى:مع قبب المساجد، وعمائم رج
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مُ  شَرَابًا طَهُوراً قٌَ ۖ وَحُل وا أَعَوو رَ م ن ف ضَّة  وَعَقَوهُم  رَبه  تَبر  رٌ وَإ ع  ،  [21الإنسون: الآية    ] ،1﴾ عُندُس  خُض 
فحضور هذا اللون يكثف المعنى ويقويه ويضفي علاقة توافقية بين النص الشعري والمتلقي، لذا ينبغي دراسة  
اللون في النص الشعري من خلال ربطه بالسياق الوارد فيه، للوقوف عند وظيفته وفاعليته وفنيته التي  

عزف على  ذ يقول في قصيدة"  حققها، وهذا ما نسعى لاستبطانه من خلال إيراد بعض النماذج الشعرية، إ
 :2" الوتر الأخي 

 يَا شَوق ي الَأخضَرُ هَل تََ تِ  
 إ نّي  أترَوَارَى م ن  جَسَد ي..
 وَعَلَى ظَهر ي يرَترَوَالَدُ دَاء.. 

 هَل تََ تِ  
تَظ ر..   إنّي  مُنر 

 والحبُ وَالوَفوَء
لا يجبر وينطفأ    افياضو   ، اعارم  ا وحنين  اواحتراق  اوانشطار   ، يعيش الشاعر إثر هذا الموقف عزلة داخلية 

الشاعر داة  اإلا بمعانقة روح المرأة ومشاعر الحب التي تسكنه، فهو العاشق الوفي الذي ينتظر حضورها، ومن
والذي لا يتحقق إلا   ،لشوقه بالأخضر، إشارة للشوق الوارف بالحنان والمتدفق بالأمان والود اتاه ا بوبة

من خلال التئام الروحين باللقاء، فاللون هنا رمز للمشاعر الفياضة المغلفة بعاطفة الحب والحنين التي يبثها  
للمحبوبة كي تقطب جرحه وألمه الروحي والمادي الذي يكابده، فالشوق الأخضر رمز للمرأة الذي يترقبها،  

" على حاجته لها وهو يترقب منتظرا والحب والوفاء، تَتِ  "هلحيث يؤكد من خلال فاعلية تكرار عبارة  
 وكله أمل في اللقاء والبقاء على هذا العهد. 

كما ينقلنا الشاعر في موقف آخر نو تربة ورؤية صوفية تشع بالقداسة، وتع  بالفداء والتضحية  
 :3" رقيةفي سبيل الله من أجل نيل الرضى والشهادة، وهذا الذي يتبدى في قصيدة " 

لوُرُود    أيَا رَوضَةَ فُجَرَت با 
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نهَو شَه يدٌ ولكنَّهُ لَم يرَُ د  لَقَد جَوءَ م 
نهَو دَمٌ أَخضَرُ كَولشَه يد  جَوءَ م 

تتأس  من خلال العلاقة التي ترب  اللون الأخضر بالشهيد، وكما    يرسم الشاعر صورة مشهدية          
صوفية في الدين الإسلامي ذات دلالات رمزية توحي   االلون الأخضر يحمل أبعادنّ  أ  لا يخفى على أحد

بالبهاء، فالشهيد مسك يفوح عبقه في الأرجاء، ودمه    بالشهادة ونيل الجنة، والفوز بالحياة الآخرة التي تشعّ 
ى اللون الأخضر ذات المسحة الصوفية مشيرا إلى القداسة والنقاء، لأن روحه الطاهرة تطير فارة من  اكتس 

  الدنيا الزائلة نو الجنة بجوار ربها لتختار درب الخلود. 

وارتباطه    نزوعا صوفيا من خلال تعالقه"رحيل   الجراح"  كما ينزع أيضا الرمز اللوني في قصيدة  
 :1في قوله  يتدفقبالجنة، وهذا الذي 

هَو                 فَوقَ الجسُُور  تُصَلَّبُ الَأوطوَنُ   باعم  الثرَقَوفَة  تََجَرُوا وَعَلَى اسم 
وَ التُجَورُ.. وَالخ صيَونُ   الجنََّةُ الَخضرَاءُ صَورَت مَلَ بًو                     يلَهُوا به 

عن أسى الشاعر وتذمره من الواقع المتعفن الغارق فيه، ومرد ذلك   -هنا- يكشف المقطع الشعري   
في    -اللعب واللهو الذي يمارسه التجار والخصيان في حق هذا الوطن، فاللون الأخضر ورد مقترنا بالجنة

  - ة البهية المقدسة من خلال التركيب الآتي: )الجنة الخضراء..(، وهي إشارة للجزائر الطيب  -صورة صوفية
جزائر الكرامة والمجد والشهادة، فارتباط الرمز اللوني بالجنة إشارة للتجربة    -بلاد المليون ونصف مليون شهيد

 والرؤ  الصوفية التي تكتسي لغته، والمخط  الآتي كفيل بتوضيا هذا التحليل:  

 والوطن المقدس والأرض المبوركة الجنة الخضراء: رمز لجزابر ال زة والشهودة والكرامة             
 تتحول إلى                                           

 أرض الشهودة والكرامة                                        مل ب للهو من طرف التجور والخصيون  
الواقع الثقافي نى  نّ  أ  لما بين السطور، وما حمله المخط  من إيحاءات   القراءة العميقةأثناء    ستشفّ ي 

 أ إلى ملج  ،بالجزائر ا اطة بهالة القداسة والبطولة التي شهدتها في مرحلة سابقة نتت بالذهب في الذاكرة
 وفضاء همشه التدمير والتكسير تحت رداء الثقافة ورايتها. 
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 :1ذلك في قوله م  س  و  ت ـ ي ـ اللون الأخضر الحياة، و " الينبوع"  كما ألب  الشاعر في قصيدة
 عَولَ الخرَ يرُ عَلَى ترَبَور يح  التُراَ   

 تَسَرّبَت قَطَرَاتهُُ الَخضرَاءُ فونفَتَحَت 
ر  الحقُُول  شَبَوب يكُ الزَبَان قُ وارتمََت نَشوَى عَلَى صَد 

يوحي الاخضرار الذي ارتب  بقطرات الخرير على النماء والخصب والعطاء، فهو لون الطبيعة الحية   
التي تشع بالسحر والجمال والحيوية والخصوبة، فلخرير الماء المزية في انفتاح الزبانق وانتعاشها وتعطير الحقول 

ة الكاملة، ففلوا ألب  اللون الأخضر بالمسك والعنبر، فتضفي على الواقع السعادة والسرور والراحة النفسي
والخضرة علاقة تلازم، فما يذكر الماء إلا وتداعت   - الخرير  –علاقة الماء    أنّ   الوجه المشرق للحياة، ذلك 

معاني الخضرة والحياة والنماء والانفتاح، فالخضرة دلت على أبعاد إيحائية تلت في الانعتاق والتجدد المستمر  
 والخصب. 

قيمة فنية اتكأ عليها الشاعر ليهندا لغة  " طفولة وشظويا"  للون الأخضر في قصيدةكما يكتسي ا 
 :2وتربته في هذه الحياة، إذ يقول: ،تعك  إحساسه  ،رمزية خاصة

 عَلَى ق مَة  الجبََل  المتُرَوَه ج  
ر ينَ القُبُورُ..   تََضُرُ    مُقَل  الحوَض 

.. وتَرتَجُ فَوقَ الشَرَاي ين..   مَملَكَة  اللَيل 
 تنَمُوا الزَبَان قُ بيَن الشَظوَياَ 

 ....  وَبَيَن الدُخَون 
 تضيع المسََوفوَتُ بَين الشَظوَيَا 

 وَبَيَن الوُرُود .. 
رَارُ   م نَ الجرُح  ينََ ت قُ ال  طرُ.. وَالا خض 

 م ن جُبَة  اللَيل  يَ تِ  جَنَوحُ النرَهَور  
نقلنا الشاعر في هذا المقطع تحت رداء رمزية اللون الأخضر، نو رؤية شعرية مغلفة بطابع إيحائي   

د فلوا؛ اكتسى الموت فيها بعدا  نفلسفي قائم على التأرجا بين الموت والحياة، أو بنظرة جديدة تاوزية ع
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ا، فالتوه  علامة الإشراق  جديدا تحول من نقيض للحياة إلى مبدأ من مبادئها ولازم لانبعاثها وتديده
تَضر   والحياة، والنور النابع من الجهاد، والكفاح، والثورة، إذ لب  اللون الأخضر في الجملة الآتية:)  

هذه القبور تشع اخضرارا، وتضيء  نّ  أ  ( دلالة القداسة، والطهارة، والشهادة، ذلك مقل الحوضرين القبور
روضة من ر ض الجنة، ليواصل الشاعر في السطر الموالي عرض  نورا في مقل الحاضرين، وكأن بهذا القبر  

الرؤية السوداوية، والحياة المظلمة المؤقتة، والتي تزول في الأسطر الموالية، لينعتق في جسدها الضياء، والنور،  
والإشراقة، والثورة على الواقع، نو واقع أسمى وأبهى، أين تنمو الزبانق وس  الشظا ، وينبعث العطر 

ت هذه المعاني على واقع جميل، والاخضرار من بطحة الجرح، ويشع نور النهار من جبة الليل، إذ دلّ 
ومستقبل زاهر مغلف بالحرية، ولا يتحقق ذلك إلا بصول التضحية وتشم الألم، وارتواء الأرض بالدماء  

 ل ثمن.النقية، فتجدد الحياة والانبعاث لا يكون إلا بالموت والشهادة، فلكل شيء جمي

 الرمز ال وم:  -1-4-2-2
يتداول هذا النوع من الرموز غير واحد من الشعراء، مستلهمين منه جوانبه الفنية وطاقاته الإيحائية،   

مجددين فيه حينا ومجترين حينا آخر، حيث يكتسي هذا النسق الرمزي صفة الاشتراك، فهو منبع ثري  
الشعري، لينصهر مع تاربهم في قالب وثوب فني يفرغون فيه نار  يخوض فيه الشعراء بما يتلاءم وعالمهم  

 توجسهم، وأحاسيسهم، وهواجسهم، ويجسدون فيه رؤيتهم الفنية. 

 الموء: يةرمز -1-4-2-2-1
يعد الماء أساا الحياة ومصدرها، ومكونا هاما وحيو  في الطبيعة، وأحد عناصرها الأربعة، فالماء   

  ، يةوالموء أحد ال نوصر الربيس   حيوة ووجود،  رمز  كولميط والبحر والنهر والنبع،  منه، وكل رمرز يرشتق «
أشجور  ةففي الجن  ،نةفهو عنصر من عنوصر الج  بل   الحيوة الآخرة،  ليس   الحيروة الدنيو فحسب،

المطر،  ورمز  ،  1رمز البحر«   ور وال يون، ومن الرموز المشتقّة من رمز الموء،نالأ  سقى من موءت  وبسوتين،
اعتخدام الرمز   السيوق الش ري يضفي  نّ أ « والنهر، والثل ..، وغيرها من الرموز، وما ينبغي إدراكه

لنقل المشوعر المصوحبة للموقف وتحديد أب وده النفسية. و  أداة  عليه طوبً و ش ريًا، بم نى أنه يكون  
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أداة  هذا الضوء ينبغي تفهم الرمز   السيوق الش ري، أي   ضوء ال ملية الش ورية التي تتخذ الرمز  
فالرمز حمال أوجه عدة، هذا ما يكشفه القارئ من خلال تفاعله مع النص وتغلغله في   1وواجهة لهو«

 السياق لاستبطان خبا  الرمز وأبعاده التي ضمنها الشاعر في لبه. 

مادة دسمة    أواس  الشعراء الذي شكلت رمزيته  اواسع  ا كما يكتسي عنصر الماء أهمية بالغة واهتمام 
مع تاربهم الفنية    ، أين حملوها دلالات وإيحاءات جديدة تتعالق2لهم، يستلهمون منها صورهم وخيالاتهم

والوجدانية، ولم يكتف الشعراء عامة والأخضر فلوا على وجه الخصوص بتوظيف رمز الماء لوحده، بل  
إيحائية من مصادره المتعددة التي تتحدد في الأشكال الحياتية الآتية: المطر والثل  والخرير    ااستقى مضامين

 لتالية:والنهر والمطر والبحر، وتتجلى أكثر في الترسيمة ا

 

 

 

 ( يمثل مصودر الموء وصفوته   ش ر الأخضر فلوس 10)  شكل                   
يشكل الماء هبة سماوية أعطت الإنسان الحياة، والحيوية لممارسة كل أنواع النشاط البشري، لتساعده   

منذ - والبقاء على قيد الحياة، وللأهمية التي يكتسيها عنصر الماء، دفعت بالشعراء  على التقدم والاستمرار،  
إلى استلهامه في شعرهم، والاهتمام به بطرق ورؤى شعرية متعددة، في صور    -القدم وحتى يومنا هذا

عند  ومشاهد محملة بدلالات رمزية ضمن السياق الشعري الواردة فيه ملونة بصبغة فنية متفردة، ولو نقف 
أشعار الأخضر فلوا نلما ذلك الحضور البارز اللافت لهذا العنصر الحيوي بوصفه مكونا طبيعيا أثر في  

عديدة يحددها السياق والموقف الشعري الموجود    ا وجدانه ومشاعره، فاكتسى دلالات وإيحاءات وأبعاد
ف عند البؤر الدلالية التي ضمنه، والرؤية التي يريد الشاعر إخراجها في ثوبه، وستتوسل الدراسة الوقو 

 يكتسيها رمز الماء بمصادره ا ددة سلفا.
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يتراءى للقارئ الذي يغوص في أشعار الأخضر فلوا كيف يؤنسن الشاعر البحر، أين ضمنه   
  ا مفعم   ا وصفات مقترنة بالإنسان، فهو لم يعد أحد عناصر الطبيعة فحسب، بل أضحى كائن  أفعالا

 : 1" قصوبد من البحربالأحاسي  والمشاعر، وهذا الذي يتبدى في قصيدة: "
 البَحرُ لَا يرَنَوم.. 

تَوق  يرَقَبُ النُجُوم     لَهفَة  المشُ 
 يَمدُُ كَفَّهُ ل نَجمَة  

تَف ي وَراَءَ عُترةَ  الغَمَوم  فرَتَخ 
رّ ه ،   عَوك تُهُ عَن ع 

.. فرَهَبَت الر يَاحُ برَلَّلَ الرَذَاذُ راَحَ   تي 
ر  المدََى رأَيَتُ نوَرَعًو يَحُوم   وَعندَ آخ 

برُهَو،   دَنََ وَقوَلَ إنَّن  أُح 
 وَمُنذُ ألَف  عَوم       

هَو،  أُحَوو لُ الصُُ ودَ نََوَ برُج 
 فَتَرفُضُ الغيُُوم.. 

حملت صورة البحر في هذا المقطع الشعري رؤية صوفية ذات مسحة تأملية، أين يتحول البحر من   
فضاء ثقافي فكري    لىوالعمق والقوة والعظمة إ  ،فضاء رمزي له دلالات عديدة، كالصفاء والغموض والهدوء

يرى    «ويتفاعل بواسه، فالشاعر صار  ،وفلسفي، يظهر في صورة الإنسان الذي يخاطب ويصيبه الأرق 
يستخل  الم وني   -الطبي ة والإنسون  -الإنسون   الطبي ة أو يرى الطبي ة   الإنسون ومن ملامحهمو

يقف محايدا ما بين ذاته والعالم من حوله، بل انفتا على الحياة والواقع  ن  أ  فالشاعر لا يمكن،  2« والصور
والموجودات ليعبر عن ذاته من خلالها، وهذا الذي فاض في المقطع الشعري من خلال أنسنة البحر وإلباسه  
لى  عاطفة الحب والاشتياق والحنين للمرأة، إذن فالبحر رمز للحب الذي يحمله الشاعر بين دفتيه، مؤكدا ع

ة  ــــــر الوظيفــــــي الأخيــــــق فـــــليحق  ،ف والتوليد ــــه التي عمادها التكثيــــــــولغت  ،تربته التي يحيطها الابتكار
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في هذا الوجود،   الإيحائية الفنية عبر هذه المشاهد والصور الحية المتحركة، التي تأسر القارئ وتأخذه بعيدا 
 الكشف والمتعة. وتثير دهشته في رحلة 

 :1" بما يتناسب ومناخه العاطفي صفحة ضوب ة من عفر أيو كما حضر رمز الخرير في قصيدة "

.. أَطيَوراً تَصف قُ لل قَوء     ظ لَان  مُترََ ون قَون 
نَفَوس  مُشَوّ قَة  وَنَسمَةٌ تنَدَى بأ 

 وَخَر يرُ عَوق يَة  يَضمَخٌ هَمَسَ مُشتَوق  عَل يل  
الخرير هنا دلالة الاشتياق وهو علامة تصدح بالحنين الذي يكابده السياب اتاه وفيقة*، لب  رمز   

حيث حمل الصوت الذي يبعثه الخرير هم  الانسان المشتاق لروح المرأة، هذا الخرير المغرد بالاشتياق والحنين  
الساقية لتعلن عن ألم   وتهم  كما  ، وتطير كما النسمة  ،للحبيبة وفيقة، فمشاعر السياب تغرد مثل البلبل

السياب وعلته الناجمة عن الشوق والاشتياق الذي يتجرعه ورغبته في دحض الفراق باللقاء وتعانق الروحين، 
فالشاعر هندا حنين السياب  بوبته بركية الطبيعة والموسيقى التي تبثها وتهم  بها، هذا القناع الذي  

وتلاءمت مع مشاعر الأخضر    ،الية زادت من دقة الصورةووظيفة جم   ،اكتسى طابعا فنيا وتحققا دلاليا
 فلوا في بوتقة فنية إيحائية عبرت لما وراء الرمز.  

 :2"رحيل   الجراح"  كما يضيف الشاعر في قصيدة
 أيُلَامُ مَن شَر َ  الب حَورَ وَلَم ترَزَل           نََرٌ عَلَى و جدَان ه  وَدُخَونٌ 

دلالة الاشتياق والحنين الفياض للبلد الذي لا يرتوي ظمأه، ولا  ب  محملا  هذا البيت الشعري  يرد 
ينطفأ لهيبه ودخانه بشرب البحار، حيث زاد البحر من بلاغة صورة الاشتياق والانشطار الذي يتجرعه 

الشاعر انزاح به  نّ  أ  إلا  ، الشاعر في بعده عن أصله ووطنه، فبالرغم من الصفات التي يعتنقها رمز البحر
 نو وجهة مفهومية إيحائية فنية جديدة مغلفة بالعجز والخذلان الذي تلقفه منه. 

 :3" تطفو لدى القارئ رمزية النهر وتجيء واثقة الخطىوبالانتقال لموضع آخر في قصيدة" 
رًُا وَترَفَجَرَت أَر ضُ الجزََاب ر  ثوَرةٌَ               فوَضَ الدَمُ الموَُارُ ف يرَهَ   و أن 
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اكتسى رمز النهر في الصورة الشعرية التي ضمنها الشاعر عن فيضان الدماء مشكلة في الأرض   
أنهارا جارية، حيث رمز النهر هنا للصمود والمجابهة والشهادة في سبيل تحقيق الاستقلال، فسيلان الدماء  

المجاهدين والثوار في هذه الأرض  وانفجارها في شكل أنهار إشارة واضحة عن حجم الثورة التي خاضها  
والتضحية في سبيل الحرية والكرامة والمجد للجزائر الأبية الرافضة للخضوع   ،الطيبة المسقية بدم الشهادة
 والخنوع للمستعمر الغاشم. 

 :1نو مصدر مائي آخر يتجلى في المطر"طفولة وشظويا"  في قصيدة كما ينتقل الشاعر
:عَنَوب لُ تَصرُخُ   ل   تَحَتَ المنََوج 
.. ؟   أيَ نَ المطََر 

..؟  : أيَ نَ المطََر  لَ ظ م  ل د يَ با   تَمسََّكَ ج 
..؟  اَُ : أُر يدُ المطََر  َ ضُلُوع ي التر   وَزَمج َرَ بَين 

 وَلَا أَم ل كُ الَآنَ غَي َ د مَوب ي..؟
ي.. َّ عَأَم ض   بُن 

م لَ ر يح ي السَّحَوَ ..  ل تَح 
َ مُز   ..؟ وَيَ تِ   نَ المطََر 

......................... 
.. وَأبَوُك   يَا أيَر هَو السَّي لُ هَذَا أَبي 

 د مَوب ي ه يَ المطََرُ المتُرَوَقّ د  
 أيَرَّترُهَو الرّ يحُ هَذَا أَبي  وَأبَوُك 

يلب  الشاعر في هذا المقطع الشعري رمزية المطر دلالة جديدة أشبه بما يتم تقديمه في الطقوا من   
قرابين وتضحيات من أجل بلوغ الغاية والقبول، فاقترن رمز المطر هنا بالحياة والخير والخصب، فعمد الشاعر 

، وهنا يتبادر لأذهاننا التساؤل -حاجة السنابل وروحه والتراب   -على تكراره بغية التأكيد عن حاجته إليه
 الآتي: هل يهطل المطر الذي يريده الشاعر؟ وكيف يتحقق ذلك؟ 
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لحياة ولا يتحقق إلا بالموت والشهادة من طرف الأب، فالسبيل لنزول المطر إلى ايوحي المطر هنا   
هو إهداء الأب روحه ودمائه قربانا؛ أي تضحيته بدمائه وحياته لتحمل ريحه السحاب ويغدق بالمطر،  

 تي كفيل بتوضيا ذلك:والمخط  الآ
 التراب                                          الأب  -أضلعه–السنابل              

 يجب عليه                                                                                     
 في حاجة إلى            الموت والتضحية                                                    

 ليهطل                                                                            
 الحياة             من أجل                    المطر                 

 - موت الأ  -التضحية  الان توق المتحقق عبر  نتجية( يمثل  11شكل )                   
أحكم الشاعر هندسة قصيدته بطريقة فنية تنم عن سعة فكر وتربة غنية محملة برؤية عميقة للواقع  

والوجود، أين تحولت دماء الأب لأمطار تسقي الطفل والطبيعة بالحياة، فألى جانب البنية الدلالية المتحققة  
المسحة الفنية القائمة على الثنائية الضدية: )الحياة والموت، الدماء والمطر(، وهذه في هذا المقطع، طفت  

في فك طلاسم الرمز وغموضه، وهذا    تينله كفاءة وقدرة عالي  الهندسة الإيحائية في بنية النص تتطلب قارئ
 .لا يتحقق إلا بالاستعانة بقدراته الإدراكية والثقافية لاستبطان إيحاءاته وتلميحاته 

رمز الماء بمصادره المتنوعة )المطر، البحر، النهر..( في شعر فلوا حمل دلالات ديناميكية غير   إنّ  
ساكنة تتماشى مع حالته النفسية والوظيفة المراد تحقيقها من السياق الفني الذي يعطيه دلالته وأهميته  

جدد، وتارة حمل دلالة الشوق  ن معنى الحياة والخصب والانتعاش والتوكينونته ومضمونه الجمالي، فتارة تضمّ 
 والحنين والاغتراب، وتارة أخرى لب  أفعال الإنسان، لتتقمص الأشياء أدوار الذات الإنسانية. 

 النخيل:رمزية -1-4-2-2-2
تكتسي النخلة مكانة هامة في هذا الوجود، وهي شجــــــــــرة كريــــمة تبرز أهميتــــــــــها بارتباطــــــــها في   
بدلالات الخضب والحيوة، فهي التي تدر الخي على الانسون وتحقق ع ودته، وهي    «رة العربيةالذاك

فالنخلة ،  1« بثمورهو أولا، وبظلالهو ثانيو وجمولهو ثالثو المركز الذي يحن إليه حيث تمنحه عطفهو وحنونو
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بالإنسان، غمرته بنانها، وتقاسمت معه قساوة الحياة والطبيعة، فتغنى    اوثيق  اشجرة كريمة باسقة لها ارتباط
والتحدي، واذذها معينا في بناء شعره،    ،والصمود  ،والوفاء  ،بها في أشعاره باعتبارها رمزا للخصب والعطاء

 فألبسها من فكره رداء جديدا مغلفا بتضاري  رؤيته وآماله وغا ته التي يصبو إليها.  

شكلت النخلة في شعر الأخضر فلوا ظاهرة لافتة للانتباه، وهذا نابع من جهة لانتماء الشاعر إذ   
  ، وتذر  ،للبيئة الصحراوية، ومن جهة أخرى للقيمة الدلالية المتعددة التي تكتسيها النخلة من عراقة وأصالة 

راسخ وفروعها في   وهوية، فهي شامخة شموخ الجبال، أصلها  ،ومقاومة  ،وعطاء  ،وسمو  ،وصمود  ،وتحدي
 السماء، تشبه عروسا ممشطة بالخضار في سراب الرمل ومتاهات المكان. 

الشاعر صور قصائده برمزية النخيل، وألبسها أثوابا جديدة ممتزجة مع أفكاره ورؤيته التي يبتغي    ن  لو   
مكانة النخلة لدى  ف على  و قيتم الو "  رقيةقصيدة "والغوص في    التأملتحقيقها من وراء الإيحاء، وأثناء  
 :  1وبؤرة مركزية لعواطفه، إذ يبوح مسترسلا ،الشاعر الذي يتخذها مأوى لهيامه 

) ل  )وَقَد  كَونَت  مَم لَكَةُ الصّبرَوَات   لَجأَ تُ إ لَى مَم لَكَة  النَّخ 
لَة غَوبةَُ شَو ق  أَو  ام رَأَةٌ م ن  حَر ير  تَمدُ  يَدَير هَو   ه يَ النَّخ 

 لُ م نَّو.. هُوَ النَّخ  
رمزت النخلة هنا للوطن والمرأة التي يحن إليهما من خلالها، بل وقد أنسن النخلة وجعلها منا وفينا،  
فطفت العلاقة المكانية التي تتجلى في المنبت والمنشأ، والعلاقة الروحية المغلفة بمشاعر الهوى والحب والصبوة،  

سار، فالنخل هو الأنا والنحن والوطن  فالنخل بيت الهوى وملجأه، ونبض الحياة في حضرة الشوق والانك
 ه.                                              ؤ والأم والحبيبة، فالنخل هوية الانسان وانتما

 النخلة                                                   

 المرأة والحبيبة                    الوطن                                            

 إيحوءات النخلة ( يمثل 12شكل )                             
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القاسم المشترك الذي يرب  النخلة  نّ  أ  فالنخلة كرمز توحي للوطن والخصب والعطاء بلا هوادة، كما 
ثمارها إلا بالتلقيا ونف  الأمر بالنسبة للمرأة، ولو   بالمرأة والحبيبة، هو التلقيا والرأا، فالنخلة لا تؤتي

يتعرض رأا النخلة للقطع يحكمها الفناء وهو نف  الأمر بالنسبة للإنسان، فالشاعر ألب  النخلة بمولات  
وتعله يتغنى بها لينصهر ويتوحد معها طامعا في حنانها وسخائها،    ،فكرية ودلالية تدحض الضياع الوجودي

 لها ظلال الوطن ورائحته. ليتوسد من خلا

يتلقفها، فتماهى معها    التي كما وجد الشاعر انعكاا ذاته في النخلة من خلال عاطفة الاغتراب            
 :1" إشورات صيفية من برج التداعي" وضمنها في شعره ضمن قصيدة

 .. راَء  وَالشَّو ق: عُيُوني   وَطَنٌ ل ل غُر بةَ  الَ ذ 
يل  قرُر َ   كُو غُر بةََ الدَّار : عُيُوني  كَنَخ  ر  يَش   شَطّ  البَح 

تَوقٌ.. ر  مُش  ث لَ طَي   البَح   شُدَّني  يَا نَ لُ إ نّي  م 
 إ لَى البَرّ .. حَز ين 

مو  نرَي ك  يرَو  تَن  مَو غ ب تُ عَن  عَير   ليَر 
لمآساوي  شكلت النخلة في النص الشعري رمزا للوطن، إذ اتكأ عليها الشاعر لتستوعب الموقف ا

الذي يتخي  فيه والمغلف بعاطفة الضياع والاغتراب والانشطار، هذا الأخير الذي هو معادل موضوعي 
يرى أنو تقوسمه آلام الغربة «للمرأة والوطن، فالنخل جزء من عالم الصحراء والذي يمثل انتماء الشاعر و

رأعه إلى مسقط  الحنين  غربته من غربتها، بيث يتماهى  ، فالشاعر يستأن  بالنخلة ويرى  2"وتبودله 
في غير موطنه    -انكسار الشاعر وانشطاره مع الاغتراب الذي يغترفه النخل قرب ش  البحر بعيدا عن بيته

، فهو يشد عضده بالنخل ويطلب منه الحماية والبقاء في كنف الوطن والحبيبة، إذن النخل هنا رمز  -وبيئته
 عنه الغربة والحنين.    للهوية والوطن والحضن الدافئ الذي يدفع

المنفية"    كما ينحت الشاعر من النخل في قصيدة  صورة رمزية تقطر بالتحدي  "أقمور الأرض 
 : 3والصمود الذي يكابده في غربته
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قُهَو  إ نّي  اب نُ الشَّم س  وَعَوش 
 حُل وٌ كَتُمُور  ب لَاد ي 

يل  ب لَاد ي  بٌ كَنَخ  تَص   مُنر 
 بَارُودُ الَأر ض  المنَ سَيَّةأُخَزّ نُ    ر بَتي   

فَيَّة رَاحُ الَأر ض  المنَر   وَج 
رَتَِ  شَو ق  نَويَ كَجَم   عَير 

النخل في صراع دائم مع قساوة الصحراء، ومتحد ، شامخا، ومنتصبا باسقا، وصامدا، فالشاعر  
عواصف الحياة  هو النخل، والنخل هو الشاعر، فالشاعر شبه انتصابه وصموده وتحديه وثباته في ظل  

والواقع ونوازل الدهر، كانتصاب النخل وشموخه، ومقاومته لأجواء الصحراء القاسية، فمثلما يعيش النخل 
صامدا شامخا في هذه البيئة الصعبة، يعيش الشاعر متحد  صامدا في ظل الغربة المكانية والروحية التي  

 يتلقفها بعيدا عن الوطن والحبيبة. 
" فلبست النخلة دلالة الشموخ والانتصاب، وتلاءمت مع رؤية من البحرقصوبد    أما في قصيدة"

 الشاعر، والسياق الواردة فيه.  
 1  لَا بَ الجَ وَ   لَ ه  السَّ و وَ بً ص  تَ نر  مُ  لَ خ  النَّ               وَ ن  طَ .. وَ تي  مَّ و أُ هَ ير  ترَ لَ ق   مُ     تُ ي  أَ رَ           
بإنعام النظر في البيت الشعري رده يقطر بمعاني الغربة والحنين التي يحملها الشاعر اتاه الأهل   

والوطن، والنخل المنتصب الذي يحيل للشموخ والقوة والصمود والمجابهة، والسهل والجبل، ونن نداعب 
اعر ورؤيته التي فاضت من هذه المعاني والهندسة الفنية حتى نستقر على النسق الدلالي اللافت لحنين الش 
أين تصير عيونها الأهل   ، مقلتي الفتاة التونسية، وتلت في أنسنة الشاعر لوطنه في وجه الفتاة التونسية

والوطن، وتصبا أهدابها المنتصبة الشامخة نخلا يحي  بالعيون المرقشة المتلألئة الممزوجة بلون السهل الأخضر 
لة الحنين والاشتياق فأنها تبقى تلب  رداء الأمة والأهل والوطن، وكذا  ولون الجبل البني، ومهما انزاحت دلا

 . والجبلا النخل الذي حمل رمز الشموخ والانتصاب والعلو والقوة، والسهلا
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 الرمز التوريي: -1-4-3
يشكل المصدر التاريخي مرجع ومعطى ثقافي يثري موهبة الشاعر في إنتاج نصه الشعري، فهو أرض   

ذب متدفق يستقي منه الشاعر وفق ذوقه وثقافته وفلسفته الخاصة المواقف والوقائع  خصبة ومورد ع
نّ  أ والأحداث والشخصيات التاريخية في قوالب رمزية فنية موحية، تتوافق وطبيعة الأفكار والهموم التي يريد

يضفي على ال مل الش ري عراقة وأصولة،    «  ينقلها إلى المتلقي، فاستخدام الأخضر فلوا للرموز التاريخية
ويمثل نوعو من امتداد الموضي   الحوضر، وتغلغل الحوضر بجذوره   تربة الموضي الخصبة الم طوء، كمو 

فيكسب تربته خصوبة وثراء وخصوصية تتماهى  ،  1« أنه يمنح الرؤية الش رية نوعو من الشمول والكلية  
 مع أفكاره ورؤاه الفنية.  

يدرك الشاعر قيمة هذه الرموز التاريخية في نس  خيوط النص الشعري، فاستلهمها بأحداثها  كما  
 وشخوصها وأماكنها، وهذا الذي يتجلى واضحا في الجدول الإحصائي الآتي: 

أحبك لي  
 اعترافا أخيرا 

عدد 
 المرات

عراجين 
 الحنين

عدد 
 المرات

حقول 
 البنفس 

عدد 
 المرات

مرثية الرجل 
 الذي رأى 

عدد 
 المرات

الأنهار 
 الأخرى 

عدد 
 المرات

 01 الرافدين  03 النيل  04 بابل 03 بابل 13 بابل
خالد بن 
 الوليد

الجبل   02
 الأطلسي 

الجبل   02 التتار 01
 الأطلسي 

 01 أندل   02

 01 نوفمبرا 02 الجبل الأشم 01 المتنبي   02 الحسين
 01 الأمير  02 بابل 01 بن مهيدي    02 كربلاء
 01 بابل 01 الحسين     02 الحجاج 
         02 الأوراا 

         02 ديدوش مراد 
         01 المتنبي
         01 التتار

         01 طارق بن ز د
         01 يزيد بن معاوية 
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         01 روما 
         01 نيرون

         01 عقبة بن نافع
العربي بن 
 مهيدي

01         

          الغول 
 ( يمثل الرموز التوريية   ش ر الأخضر فلوس 34جدول )                         

يتبدى للقارئ من خلال استقراء معطيات الجدول إفادة الشاعر من الرموز التاريخية بشخصياتها  
وأحداثها وأماكنها في هندسة نسي  نصه الشعري، لتنسجم مع مقاصده الفنية ومضامينه الفكرية، حيث  

للحضور القوي  أضفى عليها بعدا خاصا يعجنها كيفما يشاء محققا بذلك الغاية التي تنشدها ذاته، ونظرا
للرموز التاريخية في مدونة الدراسة آثرنا انتقاء بعض منها على اعتبارات فنية من جهة وعلى قيمة هذه  

 الرموز في الذاكرة الفردية والجماعية العربية والقومية من جهة أخرى.  

 رمزية بابل:-1-4-3-1
نلفت النظر ن  أ  فلوا، يجب عليناقبل الاستفاضة في الحديث عن رمزية بابل في شعر الأخضر   

إلى قيمتها التاريخية والحضارية العالمية، ذلك أنها تحتل مكانة خاصة لدى المؤرخين والكتاب باعتبارها منبعا  
ثر  ومصدرا سخيا يستلهمون منها مختلف المضامين الأسطورية الملتصقة بها، لتتفاعل مع رؤاهم وتتناسب  

يبتغون تحقيقها داخل نتاجاتهم الإبداعية الفنية، واستثمر فلوا هذه الحضارة مع تربتهم الذاتية الذي  
منحوتة مترسخة في الذاكرة الجماعية والفردية، ليلبسها   العريقة الراقية التي بقيت معالمها تشع حتى هذا اليوم،

 :1بابل" وردة من حدابق لبوسا يتعالق مع أساطير البعث والحياة، وهذا الذي يمشهده في قصيدة "
 أَر يق ي عَلَى صَف حَة  الشَّجَر  النَّورَ وَانر تَظ ر يه

يع  الفُصُول   أَمَومَ جمَ 
فَ يرَُ ودُ وَ   يَد ه  وَر دَةٌ بَاب لَيَّة   فإَ نَّهُ عَو 
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" من بؤرة دلالية فكرية مشعة تتجلى في العنوان، وردة من حدابق بابلينطلق القارئ لقصيدة " 
بمثابة مفتاح أولي للقصيدة، باعتباره العتبة الأولى التي تواجه ا لل والقارئ لولوج عالم  وهذا الأخير هو  

النص وسبر أغواره الباطنة ومغاليقه، بغاية استبطانه وتأويله، فبابل هو رمز الحضارة العريقة والتاريخ المخلد 
ندسة دلالية وكأنه يستحضر قصص  في الذاكرة الفردية والجماعية للإنسان في هذا الوجود، فالشاعر وفق ه

أين تنبثق الحياة من بعد الاشتعال والاحتراق، فتدل على الخصوبة والأمل وولادة جديدة    ،الخصب والتجدد
من رحم الموت، حيث قرن عودة الفارا من بعد انتظار الطفلة له، بالوردة البابلية التي حملها في يده، هذه  

والأسطورة،    ،والسعادة  ،لحب التي تسكن قلبه متحدة مع بابل السحرالوردة التي توحي بمشاعر الهوى وا
والعودة من جديد كما في أساطير البعث، واستثمار الشاعر   ،ليكسب رمز بابل طابع التجدد والانعتاق

تناسب مع بوحه وحلمه    ، والحياة  ،والخلود  ،والتواصل  ،لهذا الرمز الحضاري والجوهري الذي يتسم بالتجدد
 مل بعاطفة الحب والحنين.ا لمغلف بالأمل والعودة الخلاصي ا

لبوسا يتناسب مع عاطفته المتدفقة بالأمل " الزابر المجهول"    في قصيدة  كما يلب  الشاعر رمز بابل  
والنابضة بالحياة من رحم المعاناة والألم، ليضحى بابل رمزا سحر  خلاصيا يعبر به الشاعر من الانشطار  
والوحدة والاغتراب الذي يتجرعه نو الانعتاق والسحر والخلاص، وهذا الذي يطفو بين ثنا  نصه حين  

 : 1يقول 

 َ  القَل ب  مَز هَو ا طَرُوباً زاَب رٌ يَط رُقُ باَ 
 مَن  يَكُون  

ن ين  دَتِ  مُن ذُ ع   إ نَّن     وَح 
مَ  ي غَي َ الس كُون    لمَ  يُمزَّ ق  مَس 

 ....... 
راَن  قرَل بي  يرَتَمَزَّق    أَم سَكَ النَّويَ الذ ي كَونَ عَلَى جُد 

ر   ح  وَلُ ع   فإَ ذَا جَد 
    عُرُوق ي يرَتَدَفَّق  
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وَن  البَلَاب ل َلح  رٌ لأ   إ ذَا حُن جُرَتِ  وكَ 
هُولُ  تَدَارَ الزَّاب رُ المجَ   وَاع 

ل    نََ وَ البَو   راَح 
 برَ  دَمَو ألَ قَى ب قَل بي  

 وَر دَةً م ن  أَر ض  بَاب ل  
تِ   تَر جَ  تُ صَو   ع ن دَهَو اع 

ي..  رَقَت  شَ س   أَش 
دَابي  عَنَوب ل وَغَنَّت  فرَو    قَ أَه 

تُ خُيُول  م ن  جَد يد   رَج   ..ثَُّ أَع 
بالنظر للمعطيات والإشارات الأولية لمضمون القصيدة ردها انبنت على الزائر المجهول، هذا الأخير  

الذي هو بمثابة القلب النابض الذي يحرك أحداث القصيدة ومسار الدلالات بمسحة تشويقية باثا فيها  
لنور والضياء، أين أعاد للشاعر بهجة الحياة ورمى منه التمزق والسكون الذي كان يكابده منذ  الأمل وا

سنين، وكأنه ساحر أعتقه من الظلام ووهبه الحياة، ومد قلبه بالنشاط والحيوية فصارت شرايينه تتدفق  
"  بابل ر وردة من أرض "كالينابيع، وحنجرته البكماء تغرد ألحانا كما البلابل، وحينما رمى عليه هذا الزائ 

استرجع الشاعر صوته وأشرقت شمسه، وغنت فوق أهدابه السنابل، ليسرج خيوله من جديد، وهنا رد  
 أنفسنا في حيرة لمعرفة من هذا الزائر المجهول؟ وما علاقته برمزية بابل؟

الزائر المجهول وألقى عليه نلما جيدا معاني الانعتاق والخلاص والحياة التي وسمت الشاعر بعدما لما   
وردة من حدائق بابل، ليكتسي بابل بعده الأسطوري والسحري في الحياة والانطلاق من جديد، فالزائر  
المجهول إشارة للمرأة التي يشتاق لها الشاعر ويحن لها في ظل اغترابه، وهي حسبه المنقذ والمخلص التي 

 د إليه نبض الروح والحياة. تدحض عنه وحدته وانشطاره وتبعثه من جديد فتعي

 : رمزية المتنبي-1-4-3-2
ا اهتمام، باعتباره  المتنبي شخصية أدبية فريدة من نوعها في تاريخ الأدب العربي، اهتم به الشاعر أيمّ  

رمزا أدبيا ملأ الدنيا وشغل الناا بنظمه لفن الشعر، فاستلهمه الشاعر وألبسه ثيابا تتلاءم مع رؤاه وأفكاره،  
بنفوس الش راء ووجدانم، لأنو هي التي عونت    «لشعراء من بين الشخصيات الأدبية اللصيقةفرموز ا
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التجربة الش رية، ومورعت الت بي عنهو، وكونت هي ضمي عصرهو وصوته، الأمر الذي أكسبهو قدرة  
الش راء من  تكون شخصيوت  ن  أ   خوصة على الت بي عن تجربة الشوعر   كل عصر، فلا غرابة إذن 

أكثر الشخصيوت شيوعو   ش رنَ الم وصر، و  ذات الوقت من أكثرهو طواعية للشوعر الم وصر، 
، ليعجن الرمز ضمن السياق الذي يشاء مجسدا عبره رؤيته  1«وقدرة على اعتي و  أب ود تجربته المختلفة

وصورة فنية خلاقة    ،جديدة محكمة  فيسافر عبر صياغة  ،الذاتية ليعك  الجدلية القائمة بين الماضي والحاضر 
من التاريخ المجيد والماضي البهي الملتصق بشخصية المتنبي نو الزمن الحاضر الحزين المغلف بالوجع والألم 

 :2"هوامش على بيت المتنبي"  في قصيدة يلم وانشطار الهوية، وهذا الذي 

 الخيَ لُ ترَنَومُ عَلَى  
قَ كَل مَوت   كَفَن  الثرَّل ج  الملُ قَى فرَو 

 أيَ نَ الخيَ ل ؟  
تَ   يَا >> أَحم َد << كَي فَ عَبَح 

 ب َ ين   اللَّي ل  وَلمَ  ترَر هَب !. 
لَأغ لَال   لأنَر غَوم  .. وَبا  لَى با   البرَي دَاءَ الحبَر 

 كَونَت  ترَترَنرَفَّسُ م ن  نُسَخ  التَّور يخ  .. وَترُ  ط يه   
 احَت هَو نَ لًا .. وغ لَال !. م ن  وَ 

لَأغ لَال  .. ترُرَاف قُنَو   لَى با   البرَي دَاء  الحبَر 
كُنرُهَو   كُنرُنَو البرَي دَاءُ .. وَنَس   يَا >> أَحم َد << تَس 

جَوراً ! ! ..   لَك ن  مَوز ل نَو أَح 
 قُط َ ونًَ شَرَّدَهَو اللّي لُ الدَّام ي .. 

 تَحَرَا السَّي ف ... الر م حُ قَد  انر  
يَوء !.  يعُ مََ وني  الَأش   وَتَض 

 السَّيفُ يرُقَطّ عُ شُر يَانَ الغُص ن  الموُ رق !. 
بَةَ الَ ر ش  الملََك ي ..   الر م حُ يُظلَّ لُ صَوح 
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يَوفَ لَدَير نَو ..   يَا >> أَحم َد << لَا أَع 
َةٌ ... وَعُجُون     بَل  أَغ لَالٌ  نََبَ 

 ترَوَهّ جُ    قرَل ب  المأَ عَوة  الق ر طوَس .. القَلَمُ المُ 
لُ  ه    ب ترَوَع د  أَض 

بَوحًو .. وَحَيَوة ..  نَعَ م ص      اللَّي ل  ل يَص 
الشاعر الأخضر فلوا بنى  نّ  أ  " هوامش على بيت المتنبييلما القارئ حين يعانق عنوان قصيدة"   

 والمكتنز بالدلالات والإيحاءات.قصيدته على أجزاء بيت المتنبي الغني عن كل تعريف 

 1  الخيَ رلُ وَالليّ رلُ وَالبرَي رداءُ تَ ر فنُري              وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقر طوسُ وَالقَلرَمُ        

فالعنوان مفتاح أولي لولوج عالم النص الشعري، ونواة متحركة يخي  عليها نسي  نصه، وخاصية أسلوبية   
 : 2إيحائية هدفها تسمية النص والتعريف به وكشف مكنوناته، وبذلك نتلم  وظائف العنوان في الآتي

 إغواء القارئ وإغرائه -3             تعيين محتوى النص أو الإيحاء به -2            التسمية   -1
  حيث شكل عنوان القصيدة مدخلا أساسيا ومرجعا هاما تضمن في لبه الرمز وتكثيف المعنى، ذلك  
فلوا أخذ بيد المتلقي/ القارئ ليوصله لكنز الدلالة، وفيض المعنى، بارتكاز نصه على أجزاء بيت  نّ  أ

المتنبي، حيث شغل هذا البيت نواة دلالية تحرك أحداث القصيدة، لبست فيها رموز البيت الشعري للمتنبي 
 جديدة محورة تكشف عنها الموازنة الآتية:  اعند الأخضر فلوا مضامين

 إيحوءات الرمز عند فلوس                                  إيحوءات الرمز عند المتنبي 
 الخيل              الفروعية                                  الخيل             تنوم   الإعطبل           

 الليل              الأنيس والصديق                         الليل              التشريد والاغترا  
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 علاح البوح عن المأعوة القلم              الإبداع والكتوبة                         القلم             
" أو باستحضار بعض أشعاره  أحمدباسمه "  داة  ااستلهم الشاعر شخصية المتنبي من خلال المن  

لإحساسه العميق بصلته الوطيدة بقضيته المتعلقة من جهة بمجتمعه والأوضاع السياسية والاجتماعية التي  
يفرضها نظام دخله الفساد من أساسه إلى رأسه، ومن جهة أخرى معاناة المثقف وتهميشه في هذا البلد،  

  ا المتنبي، واستلهامها بشكل فني ايحائي، ورؤية شعرية تحمل أبعادفاستحضار الرموز الملتصقة بشخصية  
ت بر عن أشد هموم الشوعر الم وصر خصوصية وم وصرة،   الوقت الذي تحمل فيه  «دلالية معاصرة، 

كل عراقة التراث وكل أصولته، وبهذا تغدوا عنوصر التراث خيوطو أصيلة من نسج الرؤية الش رية 
، حيث اكتست الرموز ايحاءات  1«مقحمو عليهو أو مفروضو عليهو من الخورجالم وصرة، وليست شيئو  

جديدة عبرت من الماضي المشرق المغلف بالتفاخر والفروسية والتغني بالحرية نو الحاضر البائ  الملون  
زق  بالتمزق والانلال، لتتناسق من جهة مع طبيعة الواقع الراهن للأمة الجزائرية وما تواجهه الذات من تم
 وتصدع، ومن جهة أخرى مع رؤية الشاعر وغا ته التي يريد تحقيقها في بؤرة النص الدلالية والفنية.  

إذن، الإيحاءات التي يبثها الشاعر بين أدراج القصيدة، عبرت من الاعتداد بالنف  والشجاعة  
الشاعر داخل هذا الوطن، بل  والقوة والافتخار، نو التمزق والانكسار والضياع الوجودي الذي يحسه  

أضحت هذه الرموز مغلفة بالنزعة المأساوية، أين طغى السواد والظلام وضاع الواقع والمجتمع بين الأغلال 
والألغام وصار السيف والرما سلاح التجبر لقطع الحياة والاخضرار، لتتلاءم مع رؤية الشاعر وغا ته التي  

نحرفة عن الدلالات الملتصقة بها، ليأخذنا الشاعر نو الحاضر البائ  يريد تحقيقها من وراء رداء الرموز الم
المنكسر المتأزم، فالشاعر يسأل ساخرا من الإقدام والشجاعة التي اتصف بها المتنبي، وكأنه يخاطب المتنبي  

يجول في واقعنا المتمزق ليلا دون رهبة، فالفارا فقد شجاعته وخوضه في ن  أ  في عصرنا مستنكرا إ ه
الفروسية، والخيل القوية أضعفها النوم فبنى لها الفارا إسطبلا لترقد فيه عوض تبحرها في الصحاري، ليشيع  
الانلال ومنابر اللهو والمجون، فيسخر الشاعر من وراء الرمز والقناع من الواقع والحاضر المضرج بالانكسار  

 والانلال.
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طبق الأصل عن مجتمعه يسعى جاهدا لمعالجة    الشاعر ابن بيئته، وأدبه صورةنّ  أ  لتصدق مقولة 
واقعه بسلاح الكلمة لتؤدي دورها نو التغيير، وما انتهاج الرمز سوى قناع ووسيلة يتخفى من وراءه ليسلم 

 وليترجم أزمة الهوية وانلال الواقع وتمزقه من جهة أخرى.  ،من السلطة والهيئات التي تحكم البلد من جهة

 ت والأموكن التوريية:رموز الشخصيو-1-4-3-3
، لا يتم استبطان أعماقها بيسر، فهي لا  ثر   اوثقافي  اووعاء معرفي  اغني  اتعد القصيدة الرمزية منجم 

تمنا نفسها للقارئ مباشرة، بل يجب التسلا بالعديد من الميكانيزمات والأدوات اللغوية والثقافية الفكرية،  
فضاء رحبا في    ةلمواجهة غياهب الدلالة وسرابها، وكثيرا ما وجد الشعراء في الشخصيات والأماكن التاريخي

اء هذا الموروث التاريخي من التقانات الأسلوبية التي يستند عليها الشعراء لتحقيق  هندسة قصائدهم، فاستدع
من خلال صهر التاريخ ومحاكاته    اوهجوالفنية التأثيرية، كما يزيد في القصيدة    ،الأبعاد الفكرية والدلالية

ك شاعريتهم ومدركاتهم  ببعث الحيوية أثناء رب  الماضي بمواقفه وأحداثه وشخوصه بالحاضر، فتبرز على إثر ذل
 الثقافية وقدراتهم الفنية في النحت الشعري. 

الكشف عن الرمز الشعري الذي استثمره الشاعر، هو بمثابة سبر لأغوار القصيدة والكشف    إنّ  
كناه الأبعاد التشكيلية والدلالية تعن عوالمها المضمرة المخبوءة من وراء قناع الرمز، وستحاول الدراسة اس

 :1" رحيل   الجراح" للرموز التاريخية التي استثمرها الشاعر في بنية النص الشعري
دَأَ الش ط آَنُ                            وَيرُرَتّ قُ الجرُ حَ الوَلُودَ الحنََونُ !   كَي فَ الوُصُولُ ل ترَه 

م حُ  تَس  دَانُ  الَأو راَسَ أَع  وَ الَأع مَوقُ .. وَالو ج      أنُ شُودَة                              ضَوقَت  به 
جَورهَُو .. وَترَفَرَّعَت  أَغ صَونُ       القَل ب  قَد  نمََت  الش جُونُ وَبرَر عَمَت                    أَش 

قَ الجسُُور  تُصَلَّبُ الَأو طوَنُ   هَو               فرَو  م  >>الثرَّقَوفَة<< تََجَرُوا وَعَلَى اسم   ع   با 
بَةُ لَو  جَوءَ >> وَنُ  << يَا جَزَاب ر زاَب رً عُق   ا                      لتََجَمَّدَت     قرَل ب ه  الَألح 

فَوه ه  القُر آَنُ   قَ ش   وَمَضَى مَعَ الجرُ ح  الَ م يق  مُسَوف رًا                            وَانر ثوَلَ فرَو 
ق ي ا حُ الد جَى                             يَس  تَس  ن سَونُ ! ! نَ رًا م نَ الأنَر وَار  يَك   لقُلُوَ  .. فرَيُولَدُ الإ 

لض حَى                         أيَ نَ الهوََى .. وَالفَت حُ .. وَالفُر عَونُ ؟ طوَر قَ يَا )  ( ال  ش ق  المطَُرّز  با 
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ر ق  عَفَوب نَ قوَدَ  الفَت ح   اب نَ فرَترََ ولَ يَا    هَو الُ ب دَانُ  .. يَا وَترَرَ الف دَا                          وَاح 
زَانُ  يَو .. لمَ  ترَل و ه  الَأح  ل  الَ ظ يم  مَُ ون قًو                             قرُر صَ الضّ   قُم  .. وَارو  ل لنَّخ 

رَاءَ ف يهَو يرُ  بَدُ الرَّحم َنُ  قَى كَ  بَةً                                 خَض  فَ ترَبر   إ نَّ الجزََاب رَ عَو 
لشَّذَا                           وَعَيُور قُ الزَّير تُونُ .. وَالرَّيح َونُ ! وَالص   فَ يَظَل  يرَ  بَقُ با   ب حُ عَو 

لن جُوم  وَبَانوُا اليَ مُوك   خَول دَ يَا   أيَ نَ فرَوَار سٌ                                  زَرعَُوا المسََوفَةَ با 
وَنُ حَوَاف   الوَل يد   اب نَ يَا  َت  أَلح  خَوء  .. وَذُبَّ   رُ الخيَ ل  ار ترَوَت                              ب دَم  الإ 
اَنُ  كَر بَلَاءُ يَا ) ب يحُ .. الغَور قُ .. الحيَ   ( دَم ي يُمزَّ قُ نرَف سَهُ                                  وَأَنََ الذَّ

مُومُ م ن  قرَل بي  ا زَانُ وَالخ ن جَرُ المسَ  جَتي  الَأح   ر ترَوَى                             ترَفَترَّقَت     مُه 
وَ القُر آَنُ ..  ةٌ .. يَح دُو به   فَمَتَى ترَُ ونَقُ    الد رُو   قرَوَاف لٌ                                 مَز هَوَّ

ر     أنُ شُودَة                            وَانُ         ويَدُ   نوُرُ الفَج  ق يهَو الهوََى النَّش  راَء يَس   عَذ 
تتحقق نّ  أ  له رؤية ومرامي يبتغينّ  أ  الأخضر فلوا ن   مشاهد التي هندسها   في  أثناء التأمل 

ليأخذ من روحه وينبوعه ويبني   ، لدى المتلقي ليبصرها من وراء رب  جسر الحاضر بالماضي الزاخر بعبقه
، وقد وردت الرموز التاريخية في قصيدة -تكون حصنا منيعا في وجه انزلاقات الواقع وتمزقهف  ،عليه قلعته

" متنوعة بين الشخصيات التي لبست رداء البطولة، والأماكن التي أكست طابعا رمز   رحيل   الجراح"
ني لإبراز الأبعاد الفنية والإيحائية لتوظيف هذه الرموز داخل  للجهاد والمقاومة، وهو الأمر الذي استوقف

 نسي  النص. 

الجراحتأخذ الشخصية الرمزية التاريخية المستدعاة والمنادى بها في قصيدة "  " مكان   رحيل   
الرموز  الصدارة في توظيفات الشاعر، مؤكدا بذلك على قيمتها الفنية والدلالية والإيحائية التي ترسخها هذه  

فالشاعر حينما ردد بطولة شخصيات قادة الفتا الإسلامي ) عقبة ابن نافع،  ،  داخل بنية النص الكلية
طارق ابن ز د، عبد الرحمن، خالد ابن الوليد(، وكأنه يستصرخ بصوت عال صدح مستنجدا بهم لتخليص 

لواقع المتعفن برجاله، كما يطما  وطنه الجزائر من التمزق والانشطار والسواد والظلام والاضمحلال في هذا ا
ينجلي الضباب والغبار والسواد ويشع النور والبهاء والشذا والاخضرار في هذا البلد، ن  أ  ويأمل من أعماقه

تعانق القرآن، ويسيرها قائد للأمة من الجيل الجديد خير خلف لخير  و   ، ليصبا جنة خضراء تتلألأ بالإخاء
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ويعيد للحياة بهجتها ونورها المغطى بأفعال رجال الثقافة    ،المسلوبة  ليعيد للأمة كرامتها وقيمتها   ،سلف
 والسياسة. 

الشخصيات وردت محفوفة بالبطولة لما لها من صدى في الفتوحات الإسلامية فهي محملة    ،إذن 
  برموز العظمة والعزة والشرف والقوة والتحدي والمجد، والشاعر أراد من وراء هذا الاستحضار الرمزي لعوالق 

وذليصها من الخائبين الذي شاعوا في هذا الوطن    ،الماضي المنحوت في الذاكرة فتا الجزائر من جديد
المقدا فسادا وظلما، فالشاعر غلب على شعره المراوحة بين النزعة التأملية والسوداوية، فهو يطما ويبتغي  

 نو بر الحرية والخير والسعادة. ،الانعتاق لا التوق إليه، والمرور عبر مسلك آمن من الغربة والظلم والتمزق

حضرت إلى جانب الشخصيات التاريخية، الأماكن التاريخية المتمثلة في )الأوراا واليرموك كما   
الشاعر لهاته الأمكنة    هوكربلاء(، هذه الأماكن التي ارتبطت أسماءها بالثورة والمعركة والمقاومة والجهاد، فات

رؤ ه الفنية، فنجد من بين هذه  التاريخية التي ارتسمت مآثرها في الذاكرة، ليعبر من خلالها عن تصوراته و 
رابحة الترا ، أصولة الوطن،  «" الذي شغل حيزا كبيرا في المتن الشعري الجزائري، فهو  الأوراسالأماكن "

تضوريس الواقع الثوري الذي يمتد من أعموق الجرح إلى آهوت القصيدة، يتحرك الأوراس   المكون  
، ليصبا الأوراا الملاذ  1«خلال وعي الشوعر لذاته  من خلال وعي الش ر له، ويتحرك   الزمون من  

 وتفجير الدلالة. ،وتنفتا فيها قريحة الكتابة لممارسة الرؤ   ،الذي تنفعل فيه الذات المبدعة

فالشاعر يستسما الأوراا ويطلب منه الضوء الأخضر، لأنه سيفصا عما يختل  في وجدانه  
والأصالة والشموخ    ،والبطولة والجهاد  ،يتلألأ بالتحدي والوطنيةليجول بالقارئ فيعبر به من وه  مضيء  

واضمحلال للقيم والمبادئ   ،والعظمة نو الجانب المظلم الذي اكتساه هذا الوطن من تمزق وانلال
  يحائية والمسؤوليات من طرف رجالات السياسة والثقافة، فالشاعر أضفى على الرمز بعده الفني وقيمته الإ

 ن طلب منه الإذن ليعزف أنشودته عن الواقع الذي يغترفه هذا الوطن.  أاستهل به قصيدته، و ن أ

فقد ألبسه الشاعر ثوب البطولة والفروسية، إذ    ، أما الإيحاء الرمزي لليرموك كمكان وموقع تاريخي 
قت امتلكت يشكل ملمحا للوجه العربي القومي الإسلامي المغلف بالاعتزاز والافتخار بأمجاد الماضي و 
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الأمة العربية الإسلامية العالم، فالشاعر يضمخه أسى وألم على ركود الأمة العربية والجزائر، وكأنني به يستنجد  
بالماضي ليزيا عنه تعفن الحاضر وازدرائه، كما يستدعي خالدا في هيئة المهدي المنتظر ليخلصه من خيبة  

 ية والهلاك.  أمله في القبطان الذي يسير بالسفينة اتاه الهاو 

في حين اكتست كربلاء كرمز مكاني تاريخي رداءها المظلم المغلف بالسواد والتمزق، لأن كربلاء   
بين أبي زياد عومل الخليفة    «ارتبطت في الذاكرة الجماعية العربية والإسلامية بالحرب والواقعة التي دارت 

الحسين  نّ  أ   لفوء الراشدين...ون لمالأموي يزيد بن م ووية والحسين بن علي بن أبي طولب آخر الخ
قتل   تلك الم ركة ب د جهود مرير، وأرعل رأعه مع من بقي حيو من رفوقه إلى الخليفة الأموي   

، فالشاعر تعامل مع الواقعة التاريخية برمزية، فألبسها لبوسا يتناغم مع رؤيته ويستوعب واقعه 1« دمشق
المزري المتردي المغلف بالتقتيل والتذبيا بين الإخوة في الوطن الواحد، وكأن الحادثة تعيد نفسها وفق نسق  

طن والصراع على السلطة، كما تحويري من الاقتتال بين الأخوة في الدين، نو التمزق والانشطار في الو 
ليسافر بالمتلقي في أعماق الذاكرة العربية المغلفة " قبلة للشمس الإيرانية"  قصيدة  يستفيض الشاعر في

 :2بالتراجيد  
طوَراَ  يموَنَ أَش  رَاراَ:           >>يزَ يدُ<< قَد  مَزَّقَ الإ   م ن  >>كَر بَلَاءَ<< رَوَى التَّور يخُ أَع 

رَاء  إ بَ َوراَ  >> الزَّه  ر  عَور يةًَ                            وَ   د مَوء  بَن  سُهُ    الُ ه   وَأَبَ َرَت  نرَف 
فَةً                     وَصَورَ رأَ سُ >>الحسَُين   << الوَر دَ وَالنَّوراَ  فُوحُ عَوص   وَالآنَ ضَجَّ الدَّمُ المسَ 

يكتسي رؤيته للواقع التاريخي الهش بأبعاد  ن أ  " قبلة للشمس الإيرانيةة "استطاع الشاعر في قصيد 
لتصق هذا الرمز التاريخي بالتمزيق والتقتيل الذي لقيه الحسين رضي ارمزية للمكان التاريخي" كربلاء"، حيث  

ا،  الله عنه أحد أفراد آل البيت الأطهار، حينما أسفك دمه من طرف اليزيد الذي مزق الإيمان أشطار 
للطعن والتمزيق    اموضوعي  فكربلاء أصبحت علامة لهذه الواقعة المفجوعة في التاريخ الإسلامي، ومعادلا

والواقع المتعفن المغرق في السوداوية، واستدعاء الشاعر لهذا الرمز المكاني المرتب  بالحادثة التاريخية المفجوعة  
 وتتوافق مع مضامينه المغلفة بالتمزق والانشطار الذي يتخب  فيه هذا الوطن.   ،لغاية ذدم نصه
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 الرمز الدين: -1-4-4
يعد الخطاب الديني منبعا ثر  ومكونا مهما ومصدرا للإشعاعات الأولى للثقافة والفكر، اتكأ عليه   

ومعانيه،   ،وتراكيبه  ،اظهوشخوصه وأخيلته وألف ،الشعراء لإثراء نصوصهم الشعرية وإغنائها بصوره وقصصه
التراث الدين   كل ال صور ولدى كل الأمم مصدرا عخيو من مصودر الإلهوم الش ري،  «  فقد كان

أدبية  وصورا  وموضوعوت  نموذج  منه  يستمد  رامزة تسد واقع الشاعر وتعبر عن أحاسيسه   1«حيث 
خلاله رؤيته وعالمه المثالي المراد تحقيقه عبر وبواطنه وهواجسه بأسلوب يطبعه الإيحاء والغموض، فيمرر من 

 الوسائ  الرمزية في ذهن المتلقي محدثا انتباها وتأثير. 

كما يحفل الخطاب الشعري لدى الأخضر فلوا بصور شعرية رمزية كثيفة أبانت عن توجهه   
ليدفع به نو الحركية التي    ،س  خيوط نصه الإبداعيفي نواغترافه من الدين كان بغاية الإفادة    ،الصوفي

تتناسب مع رؤية الشاعر لواقعه والقضا  والهموم التي يبتغي تسريبها بين ثنا ه، وغايتنا في هذا البحث  
الكشف عن خصوصية توظيف الرموز الدينية التي استهوت الشاعر حتى غدت ظاهرة لافتة للانتباه،  

المنوط بها ضمن السياق الشعري الواردة فيه، وقبل الولوج وطبيعة سياقها الخاص وموقفها، ودورها الإيحائي  
 عرض الجدول الإحصائي الآتي:  يتم للتفصيل في الرموز الدينية المستلهمة في شعر الأخضر فلوا 
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 01 الصلاة         
 01 القرية الظالمة         

 ( يمثل الرموز الدينية الموظفة   ش ر الأخضر فلوس 35جدول )                             

الاستعانة بالرموز الدينية،  و الشاعر أحسن الانتقاء  نّ  ألجدول الإحصائي  في ا بإنعام النظر  ستشف  ي 
ويحضن تربته الشعرية، في ثوب دلالي قدمه للمتلقي في    ،فانتخب ما يأن  به السياق، وما يسند به رؤيته 

ين رموز الأنبياء والقصص طبق إيحائي فني مغلف بأبهى حلة وأسمى صورة، وقد توزعت الرموز المستلهمة ب
كناهه من تالدينية بمعجزاتها والتي احتلت موقعا هاما في توظيفات الأخضر فلوا، وهذا ما نسعى لاس

 خلال عرض بعض النماذج بالتحليل والدراسة. 

 رمز السفينة: )الطوفون، الفلك(: -1-4-4-1
الجزائرية المعاصرة، حيث تناوله الشعراء عموما  لاقى رمز الطوفان اهتماما كبيرا في المدونة الشعرية   

والأخضر فلوا على وجه الخصوص تناولا متنوعا شكلا ومضمونا، لينفذ من خلاله رؤيته الخاصة التي  
هذا الرمز لي  موجها نّ  أ  يضعها بين عيني المتلقي، محققا أبعادا يرجحها هو في قرارة نفسه، حيثن  أ  يريد

م(، ولي  المقصود هنا شخصا بعينه، بل أراد تصوير تربته الذاتية في طابعها  إلى سيدنا نوح )عليه السلا
 الصوفي التي تحيطه، لإحساسه العميق بانعكاا ذاته فيه، حيث ضمن الشاعر رمزية الطوفان في قصيدة

بعيدا عن بلده، ليعرب عن مشاعر الاشتياق والحنين الذي    -مصر–التي نظمها في الإسكندرية  "الطوفون"  
 .1يكابده في غربته 

  ترَفَجَّرَ الشَوقُ، وانشَقَت سَموَ الأبََد                     عَلَى حَن ين  كَنَور  البَر ق  مُتَق د  
د   هُنَوكَ ط ف    لٌ عَلَى أَشوَاك  غُربتَ ه                          مُحَمَّلاً با لسُهُول  الُخض ر ،، وَالنَج 

يءُ الَأمنَ    خَلَد ي   رَاعَ يُض   ترَفَجَرَ الكَونُ طوُفوَنًَ وَلَا عَفَنٌ                         وَلَا ش 
 ت لكَ التي  أنَر برَتَت م ن تُربتَ هَو جَسَد ي           أَغمَض تُ عَين  عَليّ    الحنَين  أَرَى          

رَّ غَد ي   ي وَع  وَ أَم س  رُ الَأرضَ التي  حَملََت                          مَهد  أَجفَون   لََ لَّن  أبُص 
ي زَوج  ،، ترُنَوج  لَةً                         م ن كُلّ    شَوط ئَ الَأمَد   لَك نَّن  قَد رأَيَتُ الفُلكَ حَوم 
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تُ، وَشَقَّتن  مَدَى البَ د    مُنَو "                   فَمَو صَ  د  برُهَو: " الجوُد ي يَ ص   وَقوَلَ صوَح 
بَ الفُلك  لَا الألَوَاحُ تنُق ذُني                    وَلَا الج بَولُ، وَلَك ن أن أَرَى برَلَد ي     يَا صَوح 

تنفصل عن قصة الطوفان، وحينما  ن  أ  بالإيحاءات والإشارات وهي لا تنفك فالقصيدة بئر عميقة   
وظف الشاعر الرموز الدينية الآتية:)طوفانا، الجودي، الفلك، حاملة من كل زوج، سفن(، فأننا نستدعي  
 من ذاكرتنا ما يقرننا بهذه الرموز الملتصقة بشخصية النبي نوح عليه السلام ومعجزته الإلاهية المتمثلة في
الطوفان والسفينة، حيث أرى الله الصالحين وأهلك الطغاة الكافرين، فالشاعر رب  الطوفان وانفجاره  
وتدفقه بجم الشوق والحنين الذي فاض من ذاته ومهجته، فاستخدم القناع والرمز ليلبسه عواطفه المنشطرة 

ليعانق وطنه واغترابه    ،ل العبور بالسفينةيطفئها من خلان  أ  ومشاعره المتقدة التي يريد  ،والمنكسرة إزاء الغربة
عنه، فالسفينة وسيلة عبور نو التراب الأول والمنبت المتمثل في الوطن، فالشاعر يحسب له هذا التصوير  
المشهدي لذاته وتعالقه مع التجلي الصوفي المرتب  بمعجزة سيدنا نوح وصنعه السفينة التي كانت مفتاح 

طوفان لترسو في الأخير على جبل الجودي، ليشبه مشاعره المتقدة بالشوق راته وقومه حينما انفجر ال
وما السبيل للنجاة والخلاص سوى العبور من خلال السفينة والفلك   ،والحنين بالفيضان وانفجار الطوفان

بعدها الاغتراب والانشطار   ق  طلّ  ي  و وتقر عينه وتتكحل بتضاريسه وبهائه،    ،ويتنسم رائحته  ،ليحتضن بلده
 والانكسار، فتشيع عاطفة القرب والاحتضان المغلفة بالحنان الوارف.  

 "، فالشاعر يلب  السفينة رداء صوفيا تتجه به نو الصفاء والنقاء: الرحيل إلى أرض الأنبيوءأما في قصيدة "

 عَف ينَةُ حُلم ي .... كَف ي ! 
 لاَ تَز يد ي المسََوفوَت  بُ دَا ... 

رُ   رُ  الحمََوم  يرُهَوج   فَس 
 نََوَ ب لاد  التي  لَا يرَرَاهَو الظَلَامُ ..

 ..................... 
 ... تبَقى النُجُومُ ترُرَتّ لُ عُورةََ >> نوح << 

رُ البَحرُ بَيَن الضُلُوع  ..  فرَيَنفَج 
 1لتَحم لَن  نََوَ أَرض  النرُبُوءَة  
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يسافر الأخضر فلوا في هذه الرقعة الشعرية من الواقع المتأزم والمتعفن نو العالم الصوفي المتوه   
بالبهاء والضياء، فيأخذ القارئ في رحلة صوفية عبر سفينة النجاة نو أرض الأنبياء والبلاد التي لا يراها  

وصل للوطن ورمز العبور للتلاقي والاتصال الظلام والانكسار لمعانقة الصفاء والنور، فالسفينة هي المعراج الم
به، وكأن بالشاعر يصنع لذاته عالما رؤيو  بتجلي صوفي يبحر نوه عبر السفينة ليتنف  بالحياة والحرية  

 والنور من بعد الظلام الذي ظل يكابده ويغترفه في اغترابه وانشطاره داخل واقعه المتشظي.

 :-عليه السلام -ىرمزية القص  الدين للنبي موع-1-4-4-2
استوحى الشاعر مضامين نصوصه الشعرية من النص القرآني بقصصه ومعجزاته التي لازمت الأنبياء،   
النصوص التي اعتأثرت ب نوية الشوعر الم وصر، باعتبوره الن  الذي يحمل من    أول«الكريم    فالقرآن

ولقد عجت المدونة بالعديد من رموز القصص الديني، على  ،  1« الأب ود اللامحدودة للحيوة، والإنسون
"  طه" و  "القصص"سورة  في    بالإيحاءات والإشارات ا تواة  المتدفقة"  انفراد"ة  قصيد  فيالنحو الذي يطفو  

 :2و"الشعراء"، والتي ارتبطت بالنبي موسى عليه السلام

 يه لت  و انَ هُ 
 ةورَ نَ المَ  ميضُ وَ   يد  ن بَ م   هُ أَ وجَ فَ فرَ 
 ي س  طلَ الأَ  ل  بَ ى جَ لَ عَ  ارً نََ  الآنَ  سَ د آنَ قَ 
   كَ اءَ ذَ ع ح  اخلَ  هُ لَ  يلَ ق  وَ 
 ور النَ  سَ قبَ تَ ي كَ ن ل  اذَ وَ 
 ون نَ وافت   ة  شوَ  نَ     جل  ل   با    ونَ وفُ طُ يَ  ينَ الذ   ورَ عَ  لُ غس  تَ 
 وء يَ ن ض  م   ةومُ ت قَ بَ صَ فونتَ  ل  خ   النَ إلَى  ورَ شَ أَ 
 م( هُ دَ ور  مَ  وسَ النَ  فَ رَ د عَ قَ )لَ  وهٌ صَ  َ ب   ة  خرَ صَ  إلَى  ورَ شَ أَ 

 ون غَ أَ  و َ تَ ك  وَ  وسَ بَ قرَ  لَا وم  حَ  ه  ل  ه   أَ لَى إ   ارَ دَ واعتَ 
 حر  البَ وضر  و فَ صَ ال َ  يكَ لَ إ  

 فواغتَر   ة  خرَ ن صَ م   وسَ النَ   ُ شر  ي يَ كَ   -كَ ونَ يُ ر عُ ج  فَ وَ ... 
 

 .238، 237)د.ت(، ص  )د.ط(، مصطفى السعدني: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة، 1
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استحضار الشاعر لهذه الرموز الدينية لي  من باب الصدفة، وإنّا لأنه متواجد من جهة في الأرض  
التي احتضنت فيما مضى هذه الحوادث والمعجزات الدينية التي أتى بها سيدنا موسى عليه السلام، ومن 

خارج بلده   -م1984في مارا  -جهة أخرى نتيجة إحساسه بالوحدة والانفراد واغترابه في الإسكندرية  
الجزائر، فالقصيدة تنزع نزوعا سرد  في ذكر المعجزات التي خص نبي الله موسى من دخوله وبني إسرائيل 
في أرض التيه حينما حرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة نتيجة المعصية، ورؤيته للنار من جانب الطور  

وطوافهم عليه في غياب سيدنا موسى عليه   وأخذه لقب  منها، إلى عبادة قومه للعجل  -الجبل العظيم   –
يضرب الحجر بعصاه التي ن  أ  السلام، ونزعه لنعليه حين دخوله للواد المقدا، كما أوحى الله عزوجل إليه

عينا يشربون منها،    لهم جعلها في معجزات عديدة منها انفجار الاثنتي عشر عينا من الصخرة، لكل قبيلة  
موسى وبني إسرائيل ويهلك الله فرعون والقوم الكافرين بالغرق، فالشاعر    وشقه البحر لنصفين لينجو سيدنا

استحضر كل هذه الرموز الدينة المستوحاة من القرآن الكريم لتتعالق مع التيه والوحدة التي تكتنفه، وتحاصر  
 جسد دواخله، لتضحى الرموز معادلا موضوعيا لاغترابه وانفراده في الإسكندرية، أين يبتغي العبور عبر

البحر كما عبر موسى ليعانق أرضه، ويستأن  بنورها واشتعالها، لتدحض عنه ظلمات الاغتراب وعطش  
 الاشتياق، وليرتوي من نبع الوطن وروحه.  

 رمزية عيدنَ آدم:-1-4-4-3
وأكله للتفاحة من القصص التي اتكأ عليها    ،تعد قصة خروج سيدنا آدم من الجنة إثر حادثة الشجرة

كثير من الشعراء في تشكيل نصهم الشعري بما ينسجم مع تاربهم الذاتية ورؤاهم الفنية، إذ يتماهى الأخضر  
مع أحداث القصة ليلبسها إيحاءات دلالية تستوعب  " أغنية للصيف والرحيل الأخي"في قصيدة  فلوا  

 مشاعره وعاطفته التي تكتنفه. 
لاً                          لَأجل  عَينَيك  بالَأشَ ور .. بالدُرَر  ياَ  ئتُ مُكتَح    مَ هَدَ الشَوق  هَو قَد ج 

 1إ ني  عَأَخرُجُ عَن دُنيَوكَ مُنفَر دًا                                  خُرُوجُ آدَمَ رغَمَ الح رص والحذََر  
والفن، إذ تربطه علاقة حميمة به، أين حصل فيه العلم وداعب الأدب،  يعانق الشاعر معهده بالشعر   

أنه سيخرج منه محصلا    فهو لا يبتغي الرحيل والاغتراب عنه، وبالرغم من الصلة وا بة التي تربطه به، إلا
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شهادته، والأسى والحسرة تملأ بواطنه، مثل خروج آدم عليه السلام من الجنة بعد حادثة الشجرة وأكله 
لتفاحة، فالشاعر استحضر رمزية آدم وخروجه من الجنة، لتعادل موضوعيا خروج الشاعر من معهده ل

 وجنته. 

 رمزية قوبيل وهوبيل:-1-4-4-4
يعود الأخضر فلوا إلى القصص الديني برمزيته، ليعكسه على الحاضر المغلف بالظلم والاستبداد  

ا الذي يمشهده حينما يستحضر قصة قابيل وهابيل نسان لأخيه الإنسان، وهذوتمزق الواقع، واضطهاد الإ
 : 1" هوامش على بيت المتنبيفي قصيدة" 

 قوَبيلُ يُمزَ قُ هَوبيلَا 
 وَيُشَي ُ هُ ب ُ يُون  دَام َ ة  وَقرُنُوت

يصور الشاعر رمزية الواقعة التاريخية الممتدة عبر آلاف السنين والمغلفة بالرؤية المأساوية حينما فتك   
بأخيه هابيل دون رحمة، وبأسلوب بشع جدا، فالشاعر زاد من حدة الصورة حينما ألب  القتل فعل قابيل  

التمزيق، ليكون قناعا ورمزا للتمزق الذي يحي  المجتمع والأمة العربية، التي تستبيا دماء بعضها البعض،  
ة، كما برع الشاعر أيضا في  نسان من قيمه وتوجهه الديني، وأصبا آلة في خدمة المدنية الحديثأين أفرغ الإ

وتشيع جثة أخيه المغدور، وعيونه تسيل بالدمع أسفا على   ،تصوير ندمه بعد وقوع الجريمة وفوات الأوان
للظلم والقتل    افعلته معاتبا نفسه لائما إ ها، وقت لا ينفع النحيب والبكاء ولا الندم، ليصبا قابيل رمز 

يعادل موضوعيا المظلوم والمضطهد، ويضحى فعل و   ،والعدلللحق    اوالغدر وسفك الدماء، وهابيل رمز 
 التمزيق انعكاا إيحائي للواقع المغرق في المأساة. 

 الرمز الأعطوري:-1-4-5
  «زالت معينا لا ينضب في بنية النص الشعري، فهي تعتبر مكونا أساسيا و  كانت الأسطورة ولا 

بق ة   للش راء   كل عصر، و  كل  الكثي من أفكورهم  موردا عخيو  يجسدون عن طريق م طيوتو 
ومشوعرهم، مستغلين مو   الأعطورة من طوقوت إيحوبية خورقة، ومن خيول طليق لا تحده حدود..  

ي يد للعوطي طوقوتو الخورقة تلك، وقدراتو غي الطبي ية التي  ن  أ  وقد جوء الشوعر الحديث، فحوول
 

 . 43، صالمدونة 1
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فقدتو   عصر ال لم، وذلك عن طريق ب ث أبطول ليجسد من خلالهو مشوعره التي تجد   هؤلاء 
 . 1«الأبطول صورتو المثلى

وحاولوا توظيفها توظيفا فنيا بمعانقة سحرها   ، كما وعى الشعراء العرب أهمية الاستعانة بالأسطورة 
الذين مهدوا الطريق لها وعلى رأسهم "ت.ا. إليوت، واطلاعهم على    بالغربيينوخيالها من خلال تأثرهم  
نرى شوعرا م وصرا لم يت ومل مع الأعوطي القديمة ذات المغزى ن  أ  بَيث لا يمكن«  الحضارات القديمة،

عوطي كمو هي، وإنمو يستغلهو   إبراز مضمون اجتموعي  غة هذه الأالإنسوني، ولكنه لا ي يد صيو
بطريقة فنية تستجيب لسعة اطلاعه واتساع مدركاته الثقافية التي تغذي فكره محققة مسحة   2«عصري

 إبداعية نتيجة هذا التوظيف.  

الشاعر العربي أثناء تأثره بالشعر الغربي في توظيفه الرموز والأسطورة توظيفا إبداعيا،  نّ  أ  التنويه  ويجب 
بين الإثنين، وهذا ما ذهب إليه عبد المعطي حجازي  إلا أنه يوجد فرق جوهري من حيث النشأة والوظيفة  

يقال عنه أنه كان نتيجة الهروب ن  أ  الرمز في الشعر الأوروبي يمكننّ  أ  -بعين الشاعر-حينما لاحظ ذلك  
من الواقع إلى الغيب، بينما رد الرمز في الشعر العربي المعاصر نتيجة الثورة على الواقع الفاسد والطموح 

يقال عنه أنه ن  أ  ترتب عليه فرق في الوظيفة. فرمز الهروب يمكن  ،واقع أمثل وهذا الفرق في النشأة  إلا
خلاص فردي يحقق به الشاعر راحته النفسية، أما رمز الثورة على الواقع الفاسد المتخلف فهو رمز النبوة  

 .3الذي يحمل الرفض والبشرى معا

  ، وأعاد هندستها  ،ل عرض الأساطير التي وظفها الشاعروسيلقى هذا العنصر الفني الضوء من خلا 
ومراميه الدلالية والإيحائية، وعن الرموز   ،ومقاصده الفكرية  ،وبث فيها روح جديدة ذدم مساعيه الفنية

 الأسطورية التي حوتها المتون الشعرية لدى الأخضر فلوا، يجملها الجدول الإحصائي الآتي:
أحبك لي   
 اعترافا أخيرا 

عدد  
 المرات 

عراجين  
 الحنين 

عدد  
 المرات 

حقول  
 البنفس 

عدد  
 المرات 

مرثية الرجل  
 الذي رأى 

عدد  
 المرات 

الأنهار  
 الأخرى 

عدد  
 المرات 

 05 هديل الحمام  02 القطاة   01 هديل الحمام  02 العنقاء   02 السندباد  
 

 .176علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص 1
 .14م، ص1974، 1إسماعيل عز الدين: الشعر في إطار العصر الثوري، دار القلم، بيروت، لبنان، ط 2
 .412، ص 1972، 2ينظر: أحمد عبد المعطي حجازي: السندباد في رحلته الثامنة، ديوان خليل الحاوي، دار العودة، بيروت، ط 3
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 01 اليمامة  02 أبو الهول  01 القطا    02 القطا  
   01 فينوا       02 أبولو  
   01 أولي        01 سكرة 
         01 حيزية  

         01 هديل الحمام  
 الأعطورية الموظفة   ش ر الأخضر فلوس ( يمثل الرموز  36جدول )

أهم سمة يتلقفها الدارا أثناء معاينته الجدول الإحصائي، هو تنوع الرموز الشعرية الأسطورية    إنّ  
التي اتكأ عليها الشاعر في تشكيل نصه الشعري، باعتبار الأسطورة  معينا لا ينضب، ومعطى ثقافي وفكري  

ؤية جديدة تلاءمت مهم ضمن بنية النص الكلية، وسنقوم بعرض بعض الرموز الذي اكتست بعدا فنيا، ور 
ومرامي الشاعر، ومقاصده الفكرية والوجودية، ولكثرتها في شعره ولضيق المقام في إيرادها كاملة، نقوم  
بانتقاء أهم الرموز التي وظفها الشاعر باعتبار القيمة الفنية والأبعاد الفكرية التي حققتها في جسد النص،  

ة والأساطير العربية وأساطير التراث الشعبي، وهي على النحو  إضافة لتنوعها بين الأساطير اليونانية العريق
 الآتي: أبولوا، العنقاء، السندباد. 

  رمزية أبولو:-1-4-5-1
يعد أبولو أحد الرموز الأسطورية اليونانية، وهو إله الشعر والرسم والموسيقى وسائر الفنون الجميلة،   

واستثمار الشاعر لهذه الأسطورة     رض للفنوء"،: "فكر كأنك شخ  مويعبر عنه في معبد أبولو بالقول
خدمة لأغراض يريدها هو في قرارة نفسه، ويبتغي تحقيقها من وراء الإيحاء والرمز، ليبلغ عبره عن رسالة  
الشعر وأهدافه وغا ته، فالشعر الذي لا يعالج الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية ولا يسعى 

النور ، وهذا الرؤية التي نتوسمها في قصيدة "لإصلاحها، لا ندرجه ضمن الشعر الحقيقي "،  أقن ة تحت 
عن التدهور والتمزق الذي اكتسى القيم الشعرية،   حالبو   حينما حاول الشاعر من خلال الهندسة الإيحائية

 : 1، إذ يقول-رمز أبولو -والتي ضمنها عبر قناة الرمز 
 .............واحترَوَاني  البَحرُ 

 
 .138-135، ص ص المدونة 1
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 تلَوُكُ الر يحَ كَونَت مُدُنُ الش  ر  
 أبَوُلُو يرُغَن  صَفرَةُ الَأحزَان     عَين  الخرَ يف  

فَوه  الموَت    طوَم ً و    قبُلَة  فَوقَ ش 
 أَو كَأعًو م ن الَأحلَام  فَوقَ الَأضلُع  الحيَىَ 

 يفَوُحُ الثلَجُ م ن أَوتََر  عُود  عَوقر  
 اللَيل  ينَشُرُ الألَفَوظَ    مَدح  برُيُوت  
.......................... 
 غَيَ أَني  لَم أَزَل أَمل كُ شَيئًو:

 ..  قرَلَم ي...ع شق ي وَقلَبي 
مُ أَغلَى غَن يمَة   إنَّ

يستهل الأخضر فلوا قصيدته بنقاط متقاطعة دلت على انشطار الشاعر واغترابه ما جعله يلجأ   
يقول ن  أ  ، وهي بمثابة لحظة تأمل صامت تتيا للخطاب لهذا البناء الشكلي المتمثل في الفراغات الطباعية

بصمته أكثر مما يقوله بكلامه، حينما عجزت اللغة )السواد( على استيعاب أفكاره ورؤيته الشعرية، ليحتويه  
البحر بعد التوتر الذي اكتنفه في البداية من خلال عبارة ) واحتواني البحر(، فالبحر وما يكتنفه من غموض  

يعد الصديق والملجأ الذي يقصده الشعراء في التخفيف عن أحاسيسهم ومشاعرهم، فالشاعر وقوة وصمود  
يضمخه أسى وحسرة على تدهور قيمة الشعر ومكانته، فأبولو الذي يوحي بالعظمة والفن رده يتخب   

وهشاشته وإحساسه بالموت، طامعا    ،ويتلون بالاصفرار الذي يشوبه معلنا عن مرضه وانكساره  ،في الأحزان
في وصية أخيرة تتجلى في قبلة تشع بالجمال، ونظما يتوه  بالفنية لتسبا به نو عوالم تدحض زيف 

أعذ  الش ر «الحقيقة) يفوح الثل  من أوتار عود عاقر( وتتلألأ بالصدق مؤكدا على المقولة الشائعة  
الشعراء الذين يلوكون القصائد ويزوقون الكلم حتى لا  ، فأبولو فلوا يكتنفه التمزق في حضرة  1« أصدقه

تكاد تد في نظمهم فنية وإجادة، ليسق  مبدأ الشعر لديهم على كونه رسالة تتطلب الصدق الفني، فلي  
يمتلكها، بل هو رسالة تتغلغل في صميمه وجوهره تنفذ إلى اللباب،  أداة  الشعر صنعة يحترفها كل إنسان، ولا  

 
 . 145م، ص1956ابن طباطبا محمد ابن أحمد: عيار الشعر، تا: طه الحاجري، محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،  1
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لبديع وروعته في تناول أفكاره اللذيذة، التي تعانق سر الوجود والواقع، لتؤثر في القارئ  لتكشف عن سحر ا
)من قلب الشاعر لقلب القارئ(، فيتحقق الجمال والإجادة    تأثيرا جميلا تصدر من القلب لتقع في القلب

 والمتعة الفنية. 
والمتمثلة    ، يمتلكها المبدع في سبيل نظمهن  أ  ليختم الشاعر قصيدته مؤكدا على أهم الأشياء التي وجب

الذي   -العشق  -في:)القلم والعشق والقلب(، وهم على حد قوله أسمى وأغلى غنيمة، فبالقلم نخ  الهوى
 يعشعش في موطن الأسرار)القلب(. 

 رمزية الب ث والتجدد )ال نقوء(:  -1-4-5-2
نّ  أ  الحياة المتجددة عند العرب، وهناك من رأىالعنقاء أو طائر العنقاء، هو من أساطير البعث أو  

الذي رد صداه في الأساطير اليونانية، والذي ينسبه    phoenixطائر الفينيق    طائر العنقاء هو ذاته
،  GAROUDAالهنود عرفوه في شكل غارودا  نّ  أ  اليونان لجنوب بلاد العرب، والذي يقدر بعضهم
، وأطلق على الطائر اسم العنقاء أو الفينيك  لطوله  1أما الفرا القدامى فيماثل عندهم طائر السيمرغ 

جنحته، كما اكتسى هذا الطائر صيت واسع أواس  الشعراء بارتباطه في  وطول منقاره واستقامته وعظمة أ
، وعلى اختلاف  2«خولد متجدد لا يموت، وإذا موت فإنه يب ث من رموده«أنه حيوان  على  الذاكرة  

والثورة الدلالة التي التصقت بهذا الرمز الأسطوري هي الحياة والبعث  نّ  أ  الروا ت المتعلقة بهذه الأسطورة إلا
تنهض حضارة مشرقة، أين تتناسب وظيفة الأسطورة مع مآرب الشعراء وغا تهم في ن  أ  الخالدة في سبيل

 بث وبعث الأمة المعلولة من جديد.  
واتكأ الأخضر فلوا على أسطورة البعث وما تضفيه على بنية النص من فنية وكثافة دلالية، نابعة  

الشوعر   اعتغلال الدلالة   «نتها الشاعر في سياق النص، فنجاح  من التشكيلات الإيحائية والرمزية التي
الرمزية   الأعطورة ومو يقوم بتوظيفه من إشورات تراثية يتوقف على حوجة القصيدة.. ثُ يتوقف على  

القصيدة يتخلل  ، وهذا ما  3«مدى تمثله للعطورة، وإيمونه بهو واعتطوعته تحويلهو إلى نبض داخلي 

 
 .336م، ص1994، 1ينظر: محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، بيروت، دار الفارابي، ط 1
 . 29م، ص1997 الشعر المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، )د.ط(، قراءة في -فوزي عيسى: تليات الشعرية 2
 . 254م، ص2007الأصول والتجليات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )د.ط(،  -محمد فتوح أحمد: الحداثة الشعرية 3
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يقول الشاعر في قصيدة   إذ  ستكناهه من خلال الوقوف على صور الرمز الأسطوري،نبتغي عرضه وا
 :  1" نبوءة"

ي م ن خَرَاب ب  هَذ ه  الدُنيَو    عَوَيتُ نفَس 
ئ تُ عَلَى جُنُوني  وانت حَور ي..  وَج 
يدَة  فوسَمُ وا:  تُ قلبي  بالقَص   ترَوَج 

مُ    لَا تَظل مُوا الغُرَبَاءَ إنَّ
 بذُُورُ الله    الَأرض  المرَ يضَة  والصَحَور ي

 هَذَا أنََ كَولبَرقُ أُوم ضُ أَو أَمُوت
يَة  كَي تََرُجَ الَ نقَوءُ زاَه 

 عَلَى عَطح  الكَواك ب  والبرُيُوت
الحياة التي نبتت ونّت من   العنقاء في هذا المشهد الشعري زاهية مغلفة بالسعادة والفرح، هذه  تأتي 

بعد شيوع الخراب والانتحار والجنون، فالعنقاء طفت من بعد الموت، فرمزت للحياة والانبعاث والتجدد 
عن دولا  التجدد الأزل، عن الموت تتلوه الحيوة والقحل يتلوه    «في أسمى حلة وأبهى صورة، وهنا تعبير

لخلاص الذي ينشده  ل، فالعنقاء كانت بمثابة مفتاح  2«الشقوبقالخصب، والحرابق تنبت على أنقوضهو  
يحائي الفني  الشاعر جراء مشاعر الغربة التي يحسها داخل ربوع هذا الوطن، ويسعى جراء هذا الاستثمار الإ

 وبعث الأمة من جديد من وراء انشطارها واغترابها وضياعها في هذا الواقع والوجود.   ،على الانعتاق والحياة
تطفو للقارئ وهو يداعب أشعار الأخضر فلوا، دلالات ومشاهد التجدد والاستمرارية والحياة    كما

الذي ينبعث إلى الحياة من بعد موته وأفوله واندثاره  هذا الطائر    ؛المرتبطة بأسطورة طائر الفينيق/العنقاء
دون التصريح مبوشرة بالرمز أو الأعطورة، ففي هذه الحول لا يظهر    «عنها، واستلهم الشاعر المغزى

الرمز أو الأعطورة ظهورا مبوشرا، وإنمو يتفيون وراء الدلالات المتنوعة التي يراهو الشوعر، ومن ثُ  
والتركيز   التكثيف  التقوبهمو   عملية  التجربة من خلال  وبين  الأعطورة  بين  الش وري  الربط  ينشأ 

 
 . 394المدونة، ص 1
 .. 27-26م، ص1969ت، لبنان، )د.ط(، يوسف الخال: الشعر في معركة الوجود، دار مجلة شعر، بيرو  2



                                 وس               لُ فرَ   ر  ضَ خ  الأَ   ر      ش       ةُ يَّ ل  لَا دَ ال  و   لُ ع  الأُ    ُ وب  صَ خَ                            :   ثولثالالفصل  

 
465 

دلالة الأعطورة لا من عرفهو، ومن مضمونو لا من التصريح بهو، و  هذه الحولة ينحل  النوب ة من  
، وتلت هذه الأسطورة من خلال المضامين 1« الرمز القدي إلى واق ة إنسونية عومة ذات مغزى رمزي

ذذت هذه المرة والدلالات المكتنزة والمضمرة الموحية التي تحوي كل العناصر التكوينية المشكلة لها، لكنها ا
 :2" عودة إلى النبع" دلالات جديدة يكشفها قول الشاعر في قصيدة

يَه  جن حَة  زاَه   وحيَن يرُرَفر فُ طَيُ الَأمَوني                 عَ  يدًا.. بأَ 
ل لهَوو يهَ             رمََودًاأَرَى جَنَة الُحبّ  صَورَت   تُدَحر جُهَو الر يحُ  

ل مُ القَلبُ م ن أعر صَدر ي            يرُ  فرَيَنَ ت قُ   أَزهَورهََو الذَاو يهَ لَم 
يَه                   جَد يد  وَيَحم لُ أَشلَاءَهُ م ن   إ ليَك  وَم رآتهُُ الدَام 

......................... 
 ل َ ودَت ه  ثَان يَه الط فلَ.. قُول               وَعفوًا فرَهَل يرَتَو ي شَوقهُُ 

فكرة البعث والتجدد في القصيدة مع عاطفته التي تتراوح بين الأفول والانتعاش، فتجانست   تعالقت 
صورة الحب والشوق الذي يكنه  بوبته بأسطورة البعث، أين تضحى جنة الحب والهوى التي في قلب 

انكساره، وينبعث الشاعر رمادا تتلاعب بها الريا وترها نو الفناء والهلاك، فيأتي الانعتاق فيلملم ضعفه و 
من وراء انشطاره، فينبثق من جديد )ويحمل أشلاءه من جديد( ليعود ثانية، والتدرج الآتي يكشف مراحل 

 التي مرت بها الأسطورة التي تماهت مع عاطفة الشوق التي يحملها الشاعر اتاه المرأة:
 العودة ثانية             التجدد                الانعتاق       الرماد                 الهاوية                   

ليجوب بالقارئ   ،-الفينيق  -رسم الشاعر شوقه في بوتقة فنية إيحائية تتماهى مع أسطورة البعث 
 في عوالم تفيض بالخيال محققة أثناء معانقته النص الشعري متعة وفنية عالية. 

 : 3"، وتتمظهر في قوله صفحة علاموت فقطكما توجد إشارة واضحة للأسطورة نفسها في قصيدة "
 ود  مَ  الرَ     د  ول  ى مَ لَ عَ  مٌ لاَ عَ 
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يقف المتلقي عند هذا السطر الشعري على ملاما أسطورة الفينيق، ذلك الطائر الذي عاش في  
الصحراء العربية خمسة أو ستة قرون، فأحرق نفسه في كوم من الحطب ثم نهض وانبعث من الرماد، بيث 

ستمرارية  يتجدد ويحيا من جديد، مجسدا تدد الحضارة في تقويم دوري، فالشاعر يبعث لهذا التجدد والا
والحياة الجديدة السلام، وهنا إحالة غير مباشرة منه على التمسك بالأمل والتشبث به في خضم العراقيل  

 نسان في هذا الوجود.التي تكابد الإ والصدمات، والأزمات 
ويتمظهر تلميا آخر للانبعاث والحياة التي لا تنتهي من بعد الموت، وكأن الموت نقطة انعطاف وبداية 

 : 1أغنية إلى عشوقهو وفوتحة لل وم الجديد"  لحياة جديدة مستمرة ومطلقة، على نو ما يتبدى في قصيدة"
يَّة..   تََتِ  الحيََوةُ مَض 

لد مَوء     م ن جُبَة  الموَت  الموُشَى با 
 أَنَ الممََوتَ.. 

 .. هُوَ الحيََوةُ      
 ب لَا انت هَوء                   

تتجلى لعبة الخلود عند فلوا بوضوح، فالشاعر يؤس  لما سوف يكون، كما في طقوا الخصب 
والولادة في الأساطير والميثولوجيات القديمة، أين يتماهى معها ويسعى من خلالها ليحقق الخلود الكلي 

انتهاء(، فالموت هو بداية لحياة مشعة مستمرة الذي ينبعث من الممات )أن الممات.. هو الحياة.. بلا  
مطلقة من بعد الفناء المغلف بالرؤية السوداوية والمغرق في برك الدماء، فالشاعر يعبر من الفكر المعتم نو 

 التحرر والانبعاث ومن ثم التغيير.

 عندباد:   يةرمز -1-4-5-3
ومصدرا مهما يستمد منه الشعراء العديد من يعد التراث منجم طاقات إيحائية لا ينفذ له عطاء،   

الأحداث والوقائع والمدن والشخصيات ضمن هندسة جديدة ترفع من شعرية نصوصهم، بغية إيصال أبعاد  
ينظروا إلى  ن  أ  -لأول مرة– قد اعتطوعوا    «رؤيتهم الشعرية عبر معطيات هذا التراث، فالشعراء الحداثيين
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التراث من ب د منوعب، وأن يتمثلوه لا صورا ولا أشكولا وقوالب بل جوهرا وروحو ومواقف فأدركوا  
 التي تتناسب مع تربتهم ومواقفهم في الحياة.  1«  أب وده الم نوية..

وعى الشعراء قيمة التراث بصوره وأشكاله في مد نصوصهم الشعرية بأبعاد ودلالات جديدة تتوافق  
مع ورؤاهم وواقعهم الشعوري، بغية توصيل أفكارهم إلى القارئ/ المتلقي، ومن المصادر التراثية الأسطورية  

اد الشعراء وعلى رأسهم التي شغلت حيزا هاما في شعرهم شخصية "السندباد"، هذا الرمز الذي استهوى فؤ 
السندباد نفسه تَجر يجو  بسفينته البلدان بَثو عن الطرابف، ويت رض   رحلاته «الأخضر فلوا، فـ  

حيث وجد فلوا في "السندباد" رمزا ينحت عبره    .2«لمواقف شوقة لا يرج منهو إلا ب د عنوء ومغومرة
لة اكتست ملاما وأبعاد إيحائية جديدة، يكشفها  أبعاد رؤيته الفكرية والوجودية، ليعبر بالقارئ نو رح 

 :3" أحبك ليس اعترافو أخيا"قوله في قصيدة 
صب..  مَ خ   حَملَتُك مَوع 

لجرََاد   يعُ الج هَوت  مُحَوصَرَة  با   جمَ 
 ..  وَمَو عَرَفُوا أَنَّ جُرحَكَ ينَز فُ م ن ر بَتي 

 تُحيَ يَن أمُن يَةً هَو هُنَو وأنَّك  يَابَاب ل يَةُ 
 وتُحيَ يَن نََراً ب قَلب  الرَمَود  

ياً  اَفوً أَخ  ب ك  ليَسَ اعتر   أُح 
 ..  فرَهَل تَقبَل يَن عُكُونَ الب حَور  راَحَتَيك 

ند بَاد   ل يَبدَأَ ر حلَتَهُ الس 
سندباد فلوا أكسبه أبعاد جديدة منحرفة عن الدلالات الملتصقة به، من وقوة ومجابهة وصمود،   

وحب المغامرة والاكتشاف، والسير نو المجهول، والبحث عن عوالم جديدة، فالشاعر سافر في رحلة عاطفية  
اد، والنزيف الذي  خاصة في ثوب سندباد، وبالرغم من الصراع الذي اكتنفه، والحصار الذي لقيه من الجر 

ألم به حتى الاختناق) ينزف من رئتي(، واشتياقه الذي اشتعل في فؤاده مثل النار باحثا عن مأوى له في  
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سندباد فلوا لا ينقصه نّ  أ  كنف ا بوبة لتضم روحة المكتوية، وتكسر عنه غربته الروحية والعاطفية، إلا
تى تهيأ له ظروف الرحلة ويلقى القبول، وسكون سوى الأمان والحب والسكينة، فهو لا يرضى بالسفر ح

البحار على راحتي ا بوبة، فهما منبع الراحة والأمان ليبدأ رحلته نو الفؤاد، فكانت راحتي ا بوبة إشارة  
لدخول موطن الأسرار، والإبار في كنف الهوى، للاكتشاف والمغامرة، وباله يفيض بالراحة والطمأنينة،  

 باد، والسندباد هو الشاعر.فالشاعر هو السند
" فنجده يخاف الرحلة والمغامرة والسير نو المجهول، فهو  رحيل   الجراحأما السندباد في قصيدة "  
 :1ذلك قوله ومنفكرة الخضوع والنحيب على الواقع الممزق الذي يحي  الأمة العربية، ب محاط

ند بَادُ إ لَى ال  رَاق  مُسَوف رٌ            أبََدًا وَلَا    دَرب ه  إيرَانُ      لاَ الس 
 كُل  السَفَوب ن     المرََاف ئ  قَد بَكَت          وَترَقَوسَمَهَو الر يحُ.. وَالَأشجَونُ 

 الجرُحُ يُم ط رُ    الَأضَول ع  لَوعَةً               جُرحُ التَمَزُق  مَولَهُ إخوَانُ 
شخصية سندباد المعروفة باغترابها الدائم، وتوالها المستمر، وحبها    هذه الرقعة الشعريةتستوقفنا في   

للمغامرة والرحلة والسفر بثا عن الجديد ورفضها للواقع الراكد الثابت، لكن  ناها هنا تعزف عن السفر 
هذا   للعراق وإيران، فالسفن بقيت سكينة المرافئ يغشاها الحزن والبكاء، وتتقاذفها الر ح والأشجان نظير

المتمثلة في الإخوة العرب المتقاعسين   -الضمير الجمعي  -الثبوت، فالسندباد رمز فردي يحيل إلى الجماعة
فيغترفون الألم في غياب السند    ،الذي أداروا ظهورهم عن إخوتهم، بتركهم يغرقون لوحدهم وس  الجراح
عجز والسكون والألم والانكسار  وتمزقه، فرمز سندباد ألبسه الشاعر إيحاءات جديدة ودلالات توحي بال
نّ  أو   سندباد هنا أشار لتفاقم الجرحالالمغلف بالبكاء والتراجع عن السفر وخوض غمار الرحلة للعراق، ف

الإخوة العرب بتفرق شملهم. ه ق هذا الجرح بالمطر لشدة الهطول وحدة الألم والتمزق الذي يكابداالتص
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السعي الذي احتضن البحث من جميع جوانبه، كان بدافع الخروج بنتائ  تسمو بالبحث، ومن   إنّ 
خلال معايشة المتن الشعري، والغوص في أغواره، وأساليبه، وخصائصه، أمكنني من الخروج بجملة من 

 إطار البحث، وهي متمثلة في النقاط الآتية:  النتائ  التي تلخص المراحل التطبيقية التي تتبعتها داخل
أبانت الدراسة على التفاعل الكبير الحاصل بين عطاءات أدوات التحليل الأسلوبي، وعطاءات النصوص    -

الشعرية الحداثية الإبداعية، فهذا التناسق والانسجام ينبع من انفتاح المقاربة النقدية الأسلوبية على العديد  
بية كالعروض، وعلم الأصوات، وعلم البلاغة، وعلم الدلالة، وعلم النحو..، والتي تعمل  من علوم اللغة العر 

 يحائية التأثيرية. في مجملها على تفجير النص تفجيرا متدفقا بالطاقة الجمالية، والإ
- المختلف  -الثمونينخصوب  الأعلو    الش ر الجزابري  على مستوى الفصل التمهيدي الموسوم "  -

 النتائ  الآتية:  لى"، تم الاستقرار ع
  الجزائريين   و شعرية التجاوز والاختلاف، كل هذه التسميات تطلق على جيل من الشعراءألنص المختلف  ا  -

  ، رؤية ومضمونا  ،وفكرالفرادة والتميز لغة  با  تسمي  مختلف  أسسوا لنص شعري  الذينفي فترة الثمانينيات  
السبعينيات مرحلة  ويمايز في كنهه وتكوينه للكتابة الشعرية التي كانت سائدة في    ،ورمزا وتناصا وإيقاعا..
)شيوع مضامين التوجه    الاشتراكية اليساري والغرق في    ار وموالاة التي  يالأيديولوجالتي تلونت بالتوجه  

 .الاشتراكي معجما وفكرا(
،  لوصيف   عثمان  خليفة،  بن  مشري  ملاحي،   علي:  أمثال  من  الثمانينيات   فترة  شعراء  نصوص   اكتست  -

  التي   التبعية   تاوزت   التجريب  في  وجرأة   التشكيل  في  خصوصية  وغيرهم،  ،..عيسى لحيلا، عز الدين ميهوبي
  لغة  جديدة آفاق باستشراف  واتساع رحابة أكثر فضاء نو السبعينيات، فترة الأيديولوجية الأبعاد فرضتها
 الشعرية  نصوصهم   في   فنيا  وصهرها  والأبعاد،  التجارب   مختلف  على  وبالانفتاح  وإيقاعا،  ورمزا  ومعجما  وفكرا
 . الكتابية التجارب  عن تميزها وخصوصية مقومات  إكسابها بغية
  الإنسانية   المواضيع  طرق  في  والجرأة  والشمولية  نقلة نوعية، وذلك بالانفتاح  ةيالشعرية الثمانين   عرفت الحركة  -

  والهوية  والوجود،   الحياة   وقضا    والعالمية،   العربية   والحديثة،   القديمة  الشعرية  التجارب   من  والمأثور   والوجدانية، 
 .والاغتراب  والانتماء،  والدين،
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أبان الشعراء الجزائريون في نصوصهم الشعرية فترة الثمانينيات عن هويته وانتمائهم، الذي تراوح بين    -
الذي عد هوية عربية أصيلة، والانتماء للوطن من خلال توظيف   -اللغة العربية  -الانتماء للحرف العربي

ة من المدن الجزائرية، والانتماء الديني  لمجموعة العادات والتقاليد، والخصائص الثقافية التي تتسم بها كل مدين
للعقيدة الإسلامية، فالشعراء أعربوا عن صوفيتهم وحبهم لله من خلال استحضار المعجزات والحوادث  
الدينية، والانتماء القومي المتجسد تارة في العروبة، وتارة في الدين، وتارة أخرى في المكان الذي يحدوه ثقافة  

 واحدة مشتركة. 
راء النص الثمانيني باستحضار الشخصيات الأدبية العربية أمثال: المعري والمتنبي وتأب  شرا  قام شع  -

والشنفرى لدلالات ثقافية ترتب  بالانتماء وهوية الذات الشاعرة، فمحاكاة الشعراء دليل على تمردهم عن 
لت حرفهم الذهبي السلطة التي لم ولن تعرف قيمتهم في الأوساط الثقافية، حيث بددت حكمتهم، وتاه

 النقي، وفكرهم الخصب، وحسهم المرهف.
في مصر بالنيل،   دتلت ظاهرة الاغتراب في وجوه عدة، تراوحت بين اغتراب خارج الوطن، وبالتحدي  -

حيث حن الشعراء لوطنهم واشتاقوا لمعانقته، وتلم  تربته واستنشاق هوائه، واغتراب داخل الوطن وس   
م وروحهم قلقا واضطرابا، في حين شكل الاغتراب الاجتماعي للشعراء  انهالأهل خلف في فكرهم ووجد

قلقا وإحساسا بعدم الانتماء لفصيلة المجتمع، حينما عانوا الفقر والتشرد في وطنهم، إذ لم يستطيعوا تحقيق 
ا  الاكتفاء، في حين أفصا الاغتراب الوجودي قلق الشعراء وانكسار حريتهم في هذا البلد، حيث لم يجدو 

 ذاتهم في المجتمع، فأحسوا بالغربة وعدم الاطمئنان. 
يلجأ الشعراء في الكثير من الأحيان لمتنف ، يفرغون من خلاله شحناتهم السلبية، واغترابهم واحساسهم    -

بالقلق والوحدة، فتجدهم تارة يعانقون المرأة، فيلبسونها ثوب الحب والقدسية لدرجة الانصهار في بواطنها  
رة أخرى يتضرعون لله عزوجل فيعظمون حبهم له، وأحيانا يعانقون الخمرة رغبة في دحض  الروحية، وتا

الواقع والعروج نو عوالم تسودها الراحة والحياة والسكينة، أحيانا يرتمون للفضاء رغبة في الأنسة والاحتواء،  
 اقع والوجود.حيث يبث الشعراء للصحراء والبحر والشعر شجونهم وآلامهم ومعاناتهم في هذا الو 
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 الفني   وإبداعهم  نتاجهم  في  الدرامية  النزعة  طغيان  هو  الجيل  هذا  أشعار  غالبية  أهم سمة طغت على إنّ    -
  وترجمة  التفاعل  لهم  تكفل  والدلالية التي  ةالتعبيري  اللغة  ومقومات   السبل  والتصويري، حيث استثمروا كافة

 .العربية الشعوب  وآمال لآماله والتطلع وآلامه الانسان وهموم الواقع عن والتعبير  والصراعات  القضا 
والمنابع الدينية والتاريخية    بالكثافة التناصية مع مختلف المصادر   الشعر الجزائري المختلفتميزت نصوص    -

تربته، كما تحققت الوظيفة   ءوإثرا  ها،تعميقتسيد رؤية الشاعر و   ، والتي ساهمت بدورها فيوالأدبية التراثية..
يعدان رافدين رئيسيين    ن  ي  ذ  ؛ اللّ والتاريخي  الجمالية في تقنية الاستحضار والتفاعل مع النص التراثي والديني

 وفرادته. مفي تميز شعره
 للقصيدة   ظهورهم  بقي شعراء النص المختلف على صلة وثيقة بالتراث الشعري القديم، حيث لم يولوا -

 العمودي وإيقاعها الخطي الثابت. قالبها  وفق التقليدية
  بالقصيدة   كثيرا  واهتموا  التعبير  لأشكال  جديدة   نصوصهم وفق صياغة  هندا شعراء النص المختلف  -

القصيدة الديوان، والقصيدة المقطع، والقصيدة المتداخلة بين    بأشكالها المختلفة، مثل:  الحداثية
 والحر(.  )العمودي( والأنّاط  الأوزان)البحور

  الأنّاط   أغلب  استغرقت  أسلوبية،   شكل ظاهرة   البصري والكتابة  بالإيقاع   شعراء النص المختلف  عناية   -
 والألوان  والأقواا  التعجب والاستفهام  وعلامات   الحذف   ونقاط  المتقطعة  كالكلمات   البصرية  والأنساق
 والدائري   الحلزوني  وشبه المنحرف  والمستطيلة  والمربعة  الشجرية  -السواد  جسد  عبر-  الهندسية  والرسومات 
 الشعراء. عنها يتغافل لم التي الأنّاط من وغيرها
كيلات هندسية متوالية ومتناوبة وجملية  ش في القافية والروي في ت  بتنويعوسمت القصيدة الجزائرية المعاصرة    -

 ومقطعية وسطرية ومتواطئة، هذا دليل على تنوع التجربة وثرائها، واحتضانها أفاق تريبية تشكيلية جديدة. 
القصيدة    طال  الذي  التجريب  سمات   من  تعتبر  الفنية  أشكالها  بكافة التدوير  استخدام الشاعر لتقنيةإنّ    -

  وهندسة   الشعورية،  الدفقة  امتداد  في   التقنية  هذه  تحتلها  التي  الأساسية   المكانة   عتبارا  على  المختلفة،  الجزائرية
 .والدلالةوالعاطفة  الإيقاع تلوين ومقطعية، لتسهم في وجملية جزئية فضاءات  النص في
  الحر   نسقها  في  حداثية   بصورة  الصفحة  فضاء  على  الموزعة  الثمانينية   الشعرية الجزائرية  في النصوص   يلم   -
  أبيات   شكل  في   بنائها  وإعادة  ترتيبها   الغنائية والصيغة العروضية، وأمكن  على  محافظة   بقيت  بعضها نّ  أ
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الشاعر للقارئ عبر تركيزه    تمويهالعمودية، فبالرغم من    للقصيدة  الإيقاعية  الخصائص  تحمل كامل  تناظرية،
على فضاء الصفحة بطريقة حداثية إلى القارئ يلم  فيها    وتوزيعهاعلى الكتابة والقراءة وتفتيت الجمل  

 السيميترية الخطية، والايقاع يكشف عن أصله الخطي. 
  والفضاءات  السبل  والتجريب مختلف  والتميز  الفرادة  نو  الساعية  المختلفة  الجزائرية  الشعرية  التجربة  تستثمر  -

  داخل  متنوعة   هندسية  فضاءات   تشغل  عديدة،  تكرارية  وأنّاط   والتي تفضي بأشكال  الإيقاعية الموسيقية،
 ..التوازي اللازمة، وتكرار والختامي، الاستهلالي، التكرار : يما يل  منها  الشعري، والشائع النص نسي 
  سابقا،   بها  المعبأة  المعاني  من  مفرغة  خاصة   لغة شعرية  نصوصهم وفق  هندا شعراء النص الثمانيني  -

 دلاليا  وتناسلا  انفتاحا الدال فيها متفجرة يكتسي مفعمة فنية وطاقات  جديدة دلالية بمولات  مشحونة
  التجريبية   التعبيرية  الأنساق  استثمارها مختلف  عبر  بالإيحاءات  وتوهجت  وقد نبضت اللغة بالدلالات   -

 والأسطورة.  والصوفية والرمزية والتضاد البصرية الكتابة  على القائمة
بصفة    عليها   فاتكأوا   الثمانينيات بعناية واهتمام،  فترة  الشعرية  اللغة  في  الضدية   الثنائيات   ظاهرة  حظيت  -

 هذا   في  المعاش  والتناقض  والمضطربة  المعقدة  تربتهم  عن  والافصاح  مكثفة في هندسة نسي  نصهم الشعري،
وطاقة    وتموج  حركية  التضاد  قناة   حضور   ظل  في  الفني  يكتسي العمل  حيث   الجدلي،  والوجود  المعقد  العالم

 .والفنية الايحائية بالقيم شعرية متدفقة
  والتاريخية   الدينية  والدلالات للمصادر  بالمعاني  متوقدة  بالإيحاء  طافحة  مشرقة  خاصة  رمزية  بلغة  الشاعر  لجأ  -

 القضا   مختلف  عن  للتعبير  بها   يتخفى  وجمالية  دلالية  رموزا  إ ها  متخذا  تاربه،   ليطعم  والطبيعية  والأسطورية
 ب. الواقع المضطر  هذا في ومعاناته  الحضارية  رؤيته وتستوعب الكبرى الإنسانية
  الصحراء،   البحر،  )النخل،  قبيل  من  والأساطير  الرموز  لتوظيف  المرحلة  هذه  في  الجزائري  الشعراء  جنوح  -

  وسيلة للتقنع  بمثابة   (..العنقاء  سيزيف،  بابل،  الطوفان،  هابيل،   قابيل،  الرشيد،  هارون  نافع،  بن  عقبة  المتنبي،
 . والعالمية الإنسانية  والقضا  والمعالم والوجود الحياة على المنفتحة الشعرية  تاربهم عن والتعبير
"، فقد خلصنا  خصوب  الأعلو  الإيقوعية   ش ر الأخضر فلوس وعلى مستوى الفصل الأول: "  -

 فيه للنتائ  الآتية: 
 انته  الأخضر فلوا في تربته الشعرية عدة تشكيلات إيقاعية، تراوحت بين: -
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سار الأخضر فلوا على نه  القدامى في نظمهم با افظة على عمود الشعر، وقد استند على النسق   -
أربعة ممثلة في البسي  والكامل والمتقارب والطويل، وقد برزت هذه البحور في  العمودي من خلال بور  

صور نسقية متنوعة باعتبار العروض والضرب وقد تناسبت مضامين البحور وتشكيلاته مع السياق العاطفي  
 والدلالي للشاعر.

الانفتاح على إمكانات الدخول في غمار التجريب ومراعاة مقتضيات الحداثة في خلق إيقاع سمته التنويع و -
وفضاءات جديدة تستوعب تربته، فبرزت القصيدة الحرة التي تنوع في القافية الروي وامتداد السطر من 
خلال الاتكاء على تقنية التدوير، كل هذه السبل ذلق نغما متلونا وموسيقى متموجة تتعالق مع عواطفه  

 والبنية الدلالية. 
لجوء الشاعر لفضاءات جديدة تاوزت حد البحر والشكل الواحد، بالمواشجة بين البحور حينا والأنّاط    -

عن الرتابة، لخلق إيقاع متنوع يستجيب    الانز ححينا والبحور والأنّاط حينا آخر، بهدف تكسير التقييد و 
والاغتراب، فسلكت ذات الشاعر سبيل  لعواطفه المتشظية بين الحنين والأمل، وبين الفراق واللقاء، والهوية 

   هذا الإيقاع الجديد التي يحتويها ويستوعبها.
أسهم في ترجمة ألم الشاعر    النص،   مسارات شعرية  تحديد  على  تعمل  فاعلة  إجرائية  أدوات الزحاف والعلة    -

 كل   من  في الايقاع من خلال استفادته  ، إضافة للسير نو الفرادة والتميز والتجريبوانفعاله وتوتره النفسي
في الموسيقى    والثراء فأضفى التغير في التفعيلة لونا من الليونية  المتاحة وغير المتاحة،    العروضية  الترخصات 

 والإيقاع أسهم في بناء المعنى.
  وتنويع   إيقاعية  تموجات   خلق  بغية  الإيقاع  رتابة  كسر  من  الزحافات   به  وتتسم  تحتويه  ما  الشاعر  استثمر  -
 .أخرى  تارة   النفسية  وحالته  وانفعالاته  الشاعر  حاجه   بسب  وتبطيئه  الإيقاع  وتسريع  تارة،   المتلقي  في  للتأثير

 فاعلية ظاهرة التدوير في القصائد الحرة عند الشاعر الأخضر فلوا تتجلى في:
إيقاعي دلالي يخترق الأسطر الشعرية، فتستوعب دفقته الشعورية وتوارد الأفعال   فاعليته كراب  إحالي  -

والأحداث والأفكار لينتهي بوقفة وقافية تعلن عن انتهائه، وانفعال الشاعر واعتماده التقنية يأتي في أشكال  
  وحيوية   حركية   وإضفاء  والقول  البوح  مجال  له  تتراوح بين الجزئي والجملي والدلالي والمقطعي، حيث تفتا

 .أعمق وتربة أوسع  رؤية وفق للإيقاع
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يلجأ الشاعر لانتهاج التدوير عندما يعمد للسرد أو الدراما )الحوار( لتكتمل الخطابية، أو عندما يمزج   -
بين البحور، أو حينما يكون المقام مقام الاستفهام فتستغرق الإجابة فضاء واسعا لتتحقق، إضافة للتموج 

 الموسيقي والحركية التي يضفيها داخل النسي  النصي، والذي يستقر عليه القارئ ويتلون به. النغمي 
عمل التدوير على منا الشاعر حرية واسعة تتمثل في ذليصه من الوقوف على نهاية السطر الشعري   -

 أخرى.  النصي من جهة الانسجاممن جهة، وعلى تحقيق الاستقامة والتلاؤم في الوزن العروضي ومن ثم 
عمل التصريع على خلق جمالية إيقاعية صوتية تنبع من التلاؤم والتناغم الحاصل بين الوزن والقافية في    -

 مطلع القصيدة من الشعر العمودي، إضافة للسمة التأثيرية الموسيقية. 
 بين  الجمع  في  يتحدد  جديدا  سبيلا  سلك التصريع في القصيدة الحداثية في نصوص الأخضر فلوا  -

  وحدة   بتوافق  الحرة  القصيدة  في  تشكيله  ليستقر  وشروطها،  الحداثة  مقتضيات   مراعاة  مع  القديم  الشكل
والثاني، أو الجملة الأولى والثانية التي تستمر عبر فاعلية    الأول  السطرين  بين   القصيدة  مطلع  في  الروي   حرف
  استحسان  يحدث   وجرسا صوتيا   ختاميا،   نغميا   إيقاعيا  وهجا  القصيدة  على  فأضفى هذا النسقالتدوير،  
 الدلالية.  والبنية والعاطفي الشعوري السياق مع يتوافق المتلقي، لدى
يكتسي عنصري القافية والروي موقعا هاما في النظم الشعري، إذ يحافظان على وحدتهما في القصيدة    -

  عشرة،   النظم في قصائده أربع  ةعملي  في  الشعر  بعمود  التزامه  لنا   العمودية، والشاعر الأخضر فلوا يتبدى 
  مع   بذلك   منسجمة   بتنوع القصائد  منهما   كل  ليتنوع  الواحدة،   القصيدة   داخل  وحدتهما   على  حافظ  حيث
  الوطن   حنين  بين  والتي تتراوح  والألم؛  الشوق  عاطفة  والمنحصر في  نصه،  إنتاج  والعاطفي في  الفكري  السياق
 أزمة  مترجما  الوطن،  في  المثقف  يكابده  الذي  الاجتماعي  الاغتراب   مشاعر  وفي  الحبيبة،  وحنين  وافتقاده،
 .الوطن في الثقافة

من   بجملة   أشعاره الحداثية،   جل  في  حاضرة   جعلهان  أ  القافية   بعنصر  كبيرا  اهتماما  فلوا  الأخضر  أولى  -
القافية السطرية، قافية  الروي والتي توزعت في الأنواع الآتية:    حرف  بموسيقى  غالبا  ارتبطت  التي  التشكيلات 

الجملة الشعرية، القافية المقطعية الموحدة، القافية الحرة المقطعية، القافية المتواطئة، القافية المتناوبة، القافية  
 الدرامية،  والمواقف  والمعاني  العواطف  عن  التعبير  حرية  للشاعر  أتاح  القوافي  في  التنويع  الحرة/المتغيرة، وهذا

  والشعوري،   الفكري  سياقه  مع  وتنسجم  انفعالاته  مع  تتعالق  التي  والموسيقى  للمعنى  المناسبة   للقوافي  واختياره 
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  ناحية   من  والأسلوب   والرؤية  ناحية،  من  والدلالي  الموسيقي   الإيقاع  بين  الالتحام  بمدى  يوحي  ما  وهذا
 .أخرى

وظيفة مغايرة وجديدة منزاحة عن هيكل القصيدة التقليدية ذات الروي الواحد المنتظم،    الروي   أخذ  -
تنوع الروي بين الجهر والهم  وبين الإطلاق    عبرالذي يعد من سمات الحداثة في الشعر المعاصر، كما  

يقيا عبر والتقييد، عن بواطن الشاعر ومكنوناته، من قلق وحزن ومعاناة نفسية خلق على إثره سلما موس
 بصدق عن حاله المضطرب نستشفه من جو القصيدة.

  تصافا   متنوعة،   طباعية   تشكيلات   في  التقليدية   قصائده  إخراج  في  فائقة   عناية  فلوا  الأخضر  الشاعر  أولى-
  البيت،   بوحدة  المقترن  المكاني  بالفضاء  الزمن  من  لمدة  ارتبطت  التقليدية  القصيدة  نّ أ  ذلك   بصر ،  المتلقي
 أفقي  خ -  خطي  شكل  في  المتقابلان  المتناظران  الشطران  على  والمعاني  والصور  والأفعال  الأحداث   ف ـت ح م ل  

 أو عمودي أو في شكل منحرف عن خطية البيت. -
 للشكل   مغايرة  تربة  من  نابع   جديدا   حداثيا  هندسيا  بناء  فلوا  الأخضر  عند  الحرة  القصيدة  اذذت -

  على   دلاليا  مفتوح  تفاعليا  نصا  باعتباره  الصفحة  فضاء  على  باللغة  للعب  يلجأ  إذالتقليدي الخطي الثابت،  
، أين يستقر على الأشكال الشجرية والمستطيلة والمربعة والمثلثة، إضافة لفاعلية علامات المتلقي/    القارئ  رؤية

  به،  البوح  -السواد-اللغة  تستطع   لم  بما الترقيم من نقاط الحذف وعلامات التعجب والاستفهام في البوح  
  للتعبير   للغويةا  الوسائ   وتسعفه  تحتويه  لم  حين  عنه،  المسكوت   خلاله  من  يفجر  كقناع للشاعر  يعتبر  بل
 . واضطرابه وألقه انفعالاته عن والبوح
 الأدبي لدى الشاعر الأخضر فلوا   للعمل  -الغلاف في الجهة الأمامية والخلفية-الخارجي  التشكيل  إنّ -
 خلال  من  في عالم النص  للدخول  فتحفزه  وتغريه  لعابه  القارئ، حيث تسيل/المتلقي  انتباه   جلب  في  فاعلية  ذا
من العنوان الذي يشي باستزادته في الإنتاج والابار في عالم الشعر،   تكوينه،  في  المساهمة  العناصر  جملة

والخطوط والأشكال والصور )صورة الفرا الأصيلة المتماهية مع صورة المرأة الموحية بالعروبة والأصالة والتي 
توه  شعرا في فضاء هندسي ذوض الحياة بمختلف تشظياتها(، إضافة لشكل الغلاف الخارجي الذي ي

شجري، حيث تقطر هذه العتبات الشكلية بالدلالات والايحاءات المتراوحة بين الصمود والمواجهة والعروبة  
 والهوية والأصالة والجمال والحب..، منصهرة بذلك في بنية كلية متكاملة. 



 وتمة الخ

 
477 

  الجمل   توزيع  خلال  من  الحرة،  القصائد  لبعض  البصري  والتشكيل  الطباعي  بالإخراج  عناية  الشاعر  أولى-
  ،   المعاصر  الشعري  النظم  في  الحداثية  السمات   كامل  يكسبها   هندسي   فضاء  في   وتفتيتها   فيها  والكلمات 
  التناظري   الخليلي  للموروث   ومحافظته  الشاعر  حنين  على  يستقر  فيها   الكتابة   لإيقاع   المتمعن  القارئ  لكن
  في   والرغبة   التجديد  نزعة   من  وبالرغم  مموه،   بصري  إبداعي  شكل   في  الثابتة   الموسيقية  السيميترية   ذو  الخطي
إلى أنه  ،  المعقدة  ومشكلاته  المعاصر  الواقع  يساير  رحب  لعالم  بالتوغل  الخليلي  الأسر  من  والانفلات   المجاوزة

العمودي مكتسية  لم يتخلص من الإيقاع التقليدي، وأمكن رد القصيدة المكتوبة في شكلها الحر لشكلها  
 كامل الخصائص العروضية التقليدية.

التكرار وسيلة أسلوبية متدفقة بالطابع الجمالي تترجم رؤية الشاعر وتربته الخاصة، فترديد  أداة  تعد    -
هندسة النسي  الإيقاعي للنصوص،    فييسهم    في البداية أو النهاية أو في نسق تناوبي أو متواليالكلمات  
فالغاية من هذه الظاهرة هو التأكيد   ،نتاج الدلالة المقصودةإو  من خلال الآداء الشعري للشاعر، وتفعيلها

أراد تحصيلها لدى القارئ عبر توهجها بصفة متواترة   والتوكيد، والإصرار والتلميا على فكرة تشغل باله،
 ية. لتحقق الوظيفة الأدائية والتأثير 

وفي رسم وجهته، وترجمة دفقته    نجده أسهم هندسيا في تحديد شكل القصيدةف  والمقطع  أما تكرار الجملة  -
يحائية تعد بؤرة الاهتمام ومركز الشك، يستنتجها القارئ من سياق  إأكسب النص علاقات  ما  الشعورية  

  واعية لم يأت عفو  بل ورد بصورة    فلوافي تربة الأخضر  التكرار  نّ  أ  التنويه إليه  بوما يجالنص الشعري،  
 . ي/القارئترسيخ المعاني وتكثيفها في ذهن المتلق أسهمت فييقاعية، إنصية ذاتية و ذص أهدافا  مقصودةو 

الفني، اعتمدها الأخضر فلوا في هندسة نصه بصفة    التشكيل  آليات   الترقيم إحدى  تعتبر علامات 
 علامات   الاستفهام،  علامات   النهاية،   تنقي   المتوالي،  )التنقي تكرارية ومكثفة ومتنوعة تتراوح بين:  
  أو بقصد  تأثيري؛  أو  جمالي،  فني  أو   تكثيفي،  بغرض  بالصمت  القول  غايةبالتعجب(، واستثمار الشاعر لها  

 الكلمات   من  الهائل  الكم  احتواء   في  تملكها  التي  للقدرة  إضافة  وملئها،  الفراغات   جبر  في  المتلقي  إشراك
 النفسية الشعورية.  الشاعر حالة  التعبير، واحتضان أثناء والأفعال
  تريبية جديدة   بطاقات مشحونة    في ثوبها المتشكل عبر الهندسة البصرية  التكرارية  نساقهذه الأوقد أتت  -
 .جديدوالتمرد والت خالفةوالتجاوز والعدول والم ديناميةوالوالمغايرة والانراف  نفتاحالرفض والا عانيبم توحي
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وتلت النتائ   "،  خصوب  الأعلو  التركيبية   ش ر الأخضر فلوسوعلى مستوى الفصل الأول: "  -
 في التقاط الآتية: 

  حداثية،   ظاهرة  تشكيل  فلوا في  للأخضر  الشعرية  في المدونة  الثلاثة  الأزمنة  عبر  بتنوعها   الأفعال  أسهمت  -
  داخل   تنت    التي  والتغير  التجدد  وصبغة  والنشاط  والحيوية  والحركة   الدينامية  عبر  وتربته  الشاعر  رؤية  فعلت
  بمختلف   المغلف  والواقع  والوجود   العالم  هذا  داخل  الشاعرة  الذات   رغبة  عن  بذلك   معبرة   النص،  سياق 
 .وصراعاته  ومعاناته ضطراباته او  تشظياته
 الشاعر  عالم  يكتنف   عما  الإفصاح  في  ساهمت   إبلاغية،  فنية  وسيلة  -عام  بوجه-  الماضي   الفعل  شكل  -
 الزمني   التجاوز   في  ورغبته كما يفصا تكثيف الفعل الماضي عن غا ته،  وأحلام  وغا ت   وآلام،  آمال  من

 والمستقبل.  نو الماضي والمطلق والاندفاع والانطلاق الزمنية، القيود بتخطي
 الواقع   هذا   في  تكتنفه   التي  الوجدانية   الحالة   عن  الإخبار  المضارعة  الأفعال  تزاحم  عبر   الشاعر  ابتغى  -

والتواصل،   والحلم  التغيير  في  رغبة  الحاضر  وهم  وذطي  الزمن  القيد  لتجاوز  والتموج  الحركية  والوجود، وبعث
 والحياة.  بالحركية ينبض أفق نو والانتقال
مشحونا   ديناميا   جوا  النص  منا  حيث  الأمر،  فعل  بتوظيفه  للواقع  مشعة  وروح  جديدة  حياة  الشاعر  بث  -

والتحسر والتلطف والاستغاثة   بالتمني  بصبغة دلالية مجازية مشعة  المستقبل  في  والاستمرارية  والتجدد  بالحركية
  والحيوية  الحركية الواقع، ومع هذا في وآماله ورغباته وتأملاته  والتحقير والتحذير، والتي تناسبت مع تطلعاته

 والمستقبل. المطلق نو  المتوجهة
 الشعري   في مد النص  -في بعض السياقات الشعرية للشاعر    -المكثف للأفعال    الاستخدام  يومئ  -

شاعرية الثائرة والمتمردة عن الواقع والحياة والوجود والمجتمع،  البالطاقة الحيوية والحركية، التي تتجلى في الروح  
والمتلقي/القارئ في نقل وآماله وآلامه ورغباته ومآربه  الأفعال بمثابة جسر الرب  بين الشاعر    فكانت تلك 

 الشاعر  رؤية  جسدت   الثلاثة  أزمنتها  عبر  الأفعال  للمتلقين/القراء، كذلك تظافر  وأحاسيسه ومشاعره الحزينة
 مع مكنونات الشاعر. والأزمان العوالم فيها  تتحد لغوية حداثة  وشكلت الذاتية
  من   والخروج  للتغيير  تؤدي  التي  والحركية  الآمال  وغياب   والوجود  والحياة  الواقع  ثبات   عن  الأسماء  عبرت   -
  العربية  والأوطان  المدن بأسماء أستعان فالشاعر والانكسار، والاغتراب  بالمأساة المغلفة المظلمة القوقعة هذه



 وتمة الخ

 
479 

 وجدانه من قضا بما يعتمل في    البوح  في  رغبة  نصه  نسي   هندسة  في  الإسلامي  العربي  التاريخ  وشخصيات 
 ومواقف وأبعاد ليمارا على القارئ فعل التأثير والتنبيه والتذكير.

 إيقاعا نصوصه على ليصبغ والاسم، الفاعل ترديد في المتمثل اللفظي اتكأ الشاعر على أسلوب التوكيد -
  التي   وعواطفه  أفكاره  على  مؤكدا  يشع  الذي   الدلالي  البعد  عن  فضلا  والانسجام،  الائتلاف   جراء   موسيقيا
فقد  ،  "إن" و"أن" و"اللام"  ، أما التوكيد الحاصل بفعل الأدوات " قد" والمتلقي  ذهن  في  استقرارها  يريد

 تكتشف   ثرة  دلالية  قيم  تأكيد   في  مساهمة  فلوا،  الأخضر  الشاعر  تربة  في  لافتة  أسلوبية  شكلت خاصية
 التحسر والأمل والألم والتشوق.المتوهجة بتأكيد  السياقات النصية مغازلة عبر
 تعيشها   التي  النفي  حالة  الإفصاح عن   يستثمر الشاعر أسلوب النفي عبر الأدوات" لا" "لست" "لم" في  -

  والاجتماعية   الداخلية  الغربة  أو  المكانية   الغربة  واقع  في  انسجامه  ونفي  والواقع،  الوجود  هذا  في  الشاعرة  الذات 
  ومشاعره   وآلامه  ومعاناته  همومه  عن  التعبير  في  الحادة  رغبته  عن  ينم  للنفي  المكثف  بتوظيفه  والشاعر  والثقافية،
 . والمتشظي المتناقض الواقع هذا خضم  في المتأججة وعواطفه
التراث منبع لا ينضب، ومصدر مهم، ورافد ومقوم رئيسي في شعر الأخضر فلوا، أبان عن تشربه من -

نبعه، إذ بعثه لنا بألوان متعددة وألبسه ثياب جديدة جميلة أسهمت في تشعير النص وموسقة دلالاته،  
ية ا لية للقارئ، فأكسبت  ونقلت تربته المتشبعة بالمصادر التراثية المتنوعة: الأدبية والتاريخية والأسطور 

 النص بعد جمالي إيحائي تأثيري. 
 تمكن الأخضر فلوا من خلال تربته الثرية والعميقة المنفتحة على ثقافات الأمم السابقة وقراءته للتاريخ  -
التقارب يستلهم الأحداث والشخصيات والأماكن التاريخية في شعره، مانا إ ه جمالية إيحائية تحقق  ن  أ

 .والتفاعل بين ثنائيتي الأصالة والمعاصرة
تعمد الشاعر استحضار شخصيات تاريخية كان لها وزن كبير في الفتوحات الإسلامية وتحرير الأوطان،    -

فغدت رموزا يستحضرها الشاعر كقناع، يبتغي من خلالها تحرير وطنه المغرق المدفوع به للهاوية من طرف  
 رجال السياسة والسلطة.
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أخذ التناص الديني نصيبا وافرا في الحضور، تعليله تشبع الشاعر ونزوعه الديني الإسلامي واتاهه الصوفي،   -
فالدين الإسلامي مصدر سماوي يحوي عديد القصص الدينية والتجارب والمعجزات التي تكسب النصوص  

 المتفاعلة معه معنى شعري ودلالة قوية إيحائية بلاغية وفنية.  
المثالية، والتجربة الإنسانية بمواقفها    ولحظاتها ارب الشاعر بين التجربة الوطنية بأبعادها الدرامية  تنوعت ت  -

وقضا ها الوجودية والحياتية والتجربة العاطفية المتدفقة بالمشاعر والأحاسي  الذاتية والجماعية المتعالقة  
وطموحاته، والتجربة الصوفية التي تغوص في الحياة والوجود وتحاول التماا مع عوالم رؤيوية مثالية    برغباته

 الواقع. تتجاوز المادي و 
من خلال وعيه وإدراكه  الشعورية    تربته   ونض    المعمق،  وتفكيره  الواسع،  أفقهتتضا ثقافة الشاعر و   -

بقيمة الموروث الثقافي بمختلف أنساقه في شحن النص الشعري بمولات فكرية ودلالية ومده بمصادر  
 ة والثقافية والأسطورية. الحقول المعرفية المتنوعة التي تتراوح بين التاريخية والأدبية والديني

من خلال    عمل على تفجير نصه،  الغني كما على  رصيده الثقافيأبان على    توظيف الشاعر للرمزإنّ    -
ن  أ  ، ذلك عنىويفجر الدلالة ويكثف الم  ،يستنطق من خلالها اللغة  ،يحائية إشاريةإحية    صور ب  تضمينه
  فها استحضار وظائ  خلال  من  لها واع    توظيفعن    أبان  التاريخية  والشخصيات   والأساطيرالرموز  تكثيف  
  ها ما يمنح  ، الجديدةروح النصوص    تتماشى مع  جديدة  بطاقة دلالية  طها ورب  والأسطورية  التاريخية   بمرجعياتها 
والومضات المنفتحة   بالإيحاءات متفردة تنزاح عن البنى الاعتيادية لتخلق صورا وأبنية جديدة متوهجة    فنية  لغة

المتلقي استثارة وتشوقا عبر إباره في متاهة الرموز بغية تصيد أقباسه    الأمر الذي يزيد  ،على فضاء التأويل
  الدلالية والجمالية المتخفية في روح السياق النصي.

مبالغته وإيغاله في توظيفه ينحو بالنص نّ  أ بالرغم من العناية اللافتة التي أولاها الشاعر بظاهرة الرمز إلى  -
لقـارئ، ليبقيـه إثر ذلـك خـارج مجـال النص، فيتطلـب منـه ســــــــــــــعـة تربـة نو الغموض والمتـاهـة والحيرة لـدى ا

شــــارية  وتصــــيد الأقباا الدلالية المتخفية في عباءة اللغة الإ  ،ورصــــيد ثقافي متنوع يتيا له الغوص للأعماق
 الرمزية. 
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اللغوية والإيقاعية بداثتها  وفق الشاعر وبرع في نقل تربته الشعرية إلى المتلقي، هذا الأخير الذي يتلون    -
  ،والإنســـــــــــــــانيـة   ،والقضـــــــــــــــا  الوجـدانيـة  ،والمواقف  ،وفتوحـاتهـا المضــــــــــــــمونيـة والرؤيويـة المتفجرة بالقيم ،الفنيـة

 .المتلقي ويتلون بإشعاعها ووهجها/القارئ هافيستوعب والصوفية..،
شـــــعره أســـــهمت الســـــمات الأســـــلوبية اللافتة في خطاب الشـــــاعر في إظهار رغبة الشـــــاعر في الســـــمو ب -

 وتفرد وتربته. ،وتميز أفكاره ،والتحليق به نو أفق وفضاءات إبداعية، تؤكد على حداثة شعره
، وبعد فأن هذا الموضـوع لا يزال حقلا هذا إجمالا ما اسـتطعت اسـتخلاصـه في هذه الرحلة البحثية الماتعةو 

 خصبا يحتاج لدراسات أعمق رؤية ورؤ  وأبعد أثرا.
 المستخلصة عبر معانقة نصوص الشاعر الأخضر فلوا ما تترجمه العناوين الآتية: ومن التوصيات  -
 ؛ الهوية في الشعري الجزائري المعاصر -
 ؛ الاغتراب في الشعر الجزائري المعاصر -
 ؛جدلية الريف والمدينة في شعر الأخضر فلوا -
 ؛ الرؤ  في الشعر الجزائري المعاصر -
 ؛ الجزائري المعاصرالغموض في الشعر  -
 ؛ مانسية والتجربة الصوفية في الشعر الجزائري المعاصرو التجربة الر  -
 ؛إقصاء المثقف وتغييبه عن الساحة الثقافية في المشهد الشعري الجزائري المعاصر -
 مركزية البحر في الشعر الجزائري المعاصر؛  -
 تمثلات المدينة في الشعر الجزائري المعاصر؛  -
 لغة في الشعر الجزائري المعاصر؛ فلسفة ال -
التجريب الإيقاعي في القصيدة الحداثية الجزائري...  -
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  :الواردة   دواوين الشوعر  المطب ية الأخطوء -1
وقصائده العشر من كتاب الأعمال غير الكاملة للأخضر فلوا في   "عراجين الحنين "ديوان ذكر غياب  -

 .الفهرا
  (.داخل المتن الشعري ("الأولى البلادأصداء  و")الفهرا(  "الأولى البلدأصداء " : عنوان القصيدة -
 ".أغنية للصيف والرحيل الأخير"قصيدة في يلحظ غياب صدر بيت   -
  ".رحيل في الجراح" قصيدة   في وجود شطر بيت لوحده دون الشطر الثاني  -
   218ص  لفهرا()ا الإيرانية  تحت أرض قبلة و الإيرانية )متن(  للشم قبلة  القصيدة:  عنوان -
 83العشاق)المتن( ص تنتظرحيزية  العشاق )الهامش(  تنظرحيزية عنوان القصيدة:  -

كانت       كان جراحات؛  528ص وحن دربي   وحن دري ؛529 ص، و 90ص  وأتعبتني     واتعبني
أطفال اليّ     اطفال إليّ  ، 531من ظمأ ص  من ظما ، 535أبعد ص  ابعد، 242جراحات ص 

.الالحان ،أيدي ايدي ، 85ص ،  83الأمطار ص الامطار ، 89الأعياد ص الاعياد  ،الألحان 
   تأنق،  537إذا ص    إذ ،20أمام ص أما ،  87بعينيها ص بعينها، 83الأ م ص  الا م  
 واعدتني، 486ص إلىالى ، 487ص   الميلاد  لميلا ، 586غفلة ص  في عفله  ، 574تتألق 

 ،  486وأعدتني ص 
  .424ص    لحظة  لحظت

 : -غي الكوملة-الش رية  أعموله نى عليهو الأخضر فلوس قصوبده  التي بالبحور الش رية -2
 : (1أخيرا جدول رقم )أحبك لي  اعترافا  - 1

 قصيدة شعرية(   21ديوان أحبك لي  اعترافا أخيرا )                                 
النم   القصائد

 الشعري 
 الوزن
 الشعري 

النم   القصائد
 الشعري 

الوزن 
 الشعري 

أحبك لي  اعترافا  -1
 أخيرا 

 المتقارب  حر طفولة وشظا   - 11 المتقارب  حر

تداعيات مسافر  -2
 الشمال إلى  

 الوافر  حر حيزية تنظر العشاق   - 12 البسي   عمودي 

رسالة إلى طفلة القمر  -3
 السهران 

 المتدارك حر أقمار الأرض المنفية   - 13 البسي   عمودي 

 الكامل  حر الموت والحياة على أسوار  - 14 البسي   عمودي  صلاة لعينيك -4
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 ( 2حقول البنفس  جدول رقم )-2
 قصيدة شعرية(   20ديوان حقول البنفس  )  

النم   القصائد
 الشعري 

الوزن 
 الشعري 

النم   القصائد
 الشعري 

الوزن 
 الشعري 

الكلمات والمراكب -1
 الضائعة 

 المتدارك حر الاعتراف   - 11 الكامل  حر

 المتدارك حر حقول البنفس    - 12 المتقارب  حر التحدي -2
العزف على الوتر -3

 الأخير 
قؤيبا من النافذة يمر   - 13 المتدارك عمودي 

 الغزال والراحلون
 المتدارك حر

توقيع على بطاقة -4
 الرحيل

 المتقارب  حر الأماني أقصى    - 14 الرمل حر

أغنية إلى عشاقها   - 15 الكامل  حر النار تلد الرماد -5
 وفاتحة للعام الجديد

 الكامل  حر

 المتقارب  حر الصياد والبحر  - 16 الرجز حر البومة -6
إشارات صيفية من   - 17 المتقارب  حر الصخرة -7

 برج التداعي 
 الرمل حر

تليات بعد منتصف - 8
 الليل

أغنية للصيف والرحيل   - 18 المتقارب  حر
 الأخير 

 البسي   عمودي 

هوامش على بيت  -5
 المتنبي

 المتقارب  عمودي  عودة إلى النبع  - 15 المتدارك حر

 المتقارب  حر أجراا الحنين   - 16 البسي   عمودي  سنونوة الحنين -6
 الكامل  عمودي  رحيل في الجراح   - 17 الرمل حر الزائر المجهول  -7
 الكامل  عمودي  رؤ    - 18 البسي   حر انفتحي  سكرة  -8
وشم على جبين  -9

 الطفلة السمراء 
 الرمل حر أقنعة تحت النور   - 19 الرمل حر

من حدائق  وردة   - 10
 بابل

 البسي   عمودي  قبلة للشم  الإيرانية  - 20 المتقارب  حر

 المتقارب  رح الرحيل إلى أرض الأنبياء  - 21   
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صفحة ضائعة من سفر -9
 أيوب 

 الرمل حر الدمعة   - 19 الكامل  حر
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 أولا: باللغة ال ربية: 

دلالات   تحمل  ،متميزةوصياغة فنية    ،متفرد  بأسلوب أدبيتتمتع تربة الشاعر الأخضر فلوا  
انفتا حيث    ،والمواقف  عميقة، فالنص عنده أشبه باللوحة الفسيفسائية التي تستوعب مختلف التجارب 

 . القضا  الإنسانيةّ المعاصرةو  الأبعاد والرؤى على لغة  شعري ة راقية ورؤية  عميقة، ومضامين تشمل مختلف

وسوم"    البحث  إن هذا
 
هو بمثابة إضاءة نقدية  "  خصوب  الأعلو    ش ر الأخضر فلوسالم

الفنية والفرادة والجدة التي وسمت شعر الأخضر فلوا بميسم الإبداع،   مكامنلوقوف على  ا  حاولت
تركيب  اليقاع و الإلغة و على مستوى الالتي ميزت طرائق تعبيره الشعري  استجلاء الخصائص الأسلوبية  و 
 . الدلالية والفنية التأثيرية الإيحائية اكتشاف أبعادها الفكرية والرؤيوية وقيمها و دلالة، الو 

النص   – اللغة  -الجمالية -الأخضر فلوا –الشعر الجزائري  -الأسلوب  : خصائصالمفتوحيةالكلموت 
 المختلف.

 : باللغة الإنليزية :ثانيو
Abstract : 

The experience of Al’Akhdar Floss is characterized by a unique 

literary style and an exceptional artistic frame. His texts are very intricate 

and meanings are deep encompassing a range of experiences and attitudes.   

  The poet employs an elevated poetic language and deep vision that 

covers different contemporary human issues. Hence, the present research 

examines the stylistic features of Al’Akhdar Floss’ poetry. With a specific 

focus on the artistic qualities of his poetry, the research delves into the 

language and rhythm as well as composition and signification.  

Keywords: stylistic features; Algerian poetry; Al’Akhdar Floss; 

aesthetics; language; unique text 
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254 
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284 
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360 
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 فهرا الأشكال:  -2

 الصفحة  رقم الشكل  الفصل 
 60 ( 01)الشكل رقم  التمهيديالفصل 

 ( 02الشكل رقم ) الفصل الأول 
 ( 03الشكل رقم )

127 
199 

 ( 04الشكل رقم ) الفصل الثاني 
 ( 05الشكل رقم )

242 
335 

 ( 06الشكل رقم ) الفصل الثالث 
 ( 07الشكل رقم )
 ( 08الشكل رقم )
 ( 09الشكل رقم )
 ( 10الشكل رقم )
 ( 11الشكل رقم )
 ( 12الشكل رقم )

368 
373 
385 
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440 

 ة: فهرا المخططات البياني -3

 الصفحة  رقم المخط  الفصل 
 ( 01) المخط  رقم الفصل الأول 

 ( 02) رقم المخط 
86 
99 

 426 ( 03المخط  رقم ) لث الفصل الثا
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 7 ................................................................................................ مقدمة 

 19 .......................... - المختلف   -خصوب  الأعلو    الش ر الجزابري الثمونين الفصل التمهيدي:

 нн .............................................................. على مستوى المواضيع )المضومين(:   -2-1

 22 ............................................................... مضومين الهوية وأشكولهو: -2-1-1

 28 ...................................................مضومين الاغترا  بمختلف تشكلاته: -2-1-2

 30 ......................................... مواطن دحض الانشطور والإحسوس بالاغترا :-2-1-3

 34 .................................................... النزعة الدرامية   الإبداع الش ري: -2-1-4

 37 .................. اعتلهوم فنية التنوص والانفتوح على التراث ومختلف المواضيع الإنسونية: -2-1-5

 41 ......................... انفتوح النصوص الش رية على المواضيع الإنسونية الأكثر شولية: -2-1-6

 по ...................................................................... على المستوى الإيقوعي:-2-2

 52 ................................... جمولية الفضوء الطبوعي )قيمة الكتوبة والن  المقروء(: -2-2-2

 55 ..................................................... تنوع القوفية   القصيدة الحداثية:   -2-2-3

 55 ............................................... قيمة التدوير   هندعة النسيج النصي:   -2-2-4

 56 ................................................... إمكونية كتوبة القصيدة الحرة عموديا: -2-2-5

 59 ................................................................ جمولية أعلو  التكرار: -2-2-6

 сн ........................................................................... على مستوى اللغة: -2-3

 63 ...................................................................... الكتوبة البصرية:-2-3-1

 63 ........................................................ فوعلية التضود الإيحوبية والفنية:   -2-3-2

 65 ......................................................................... اللغة الرمزية: -2-3-3

 69 .................................................................... توظيف الأعطورة:-2-3-4

ضَر  فرَلُوسالفصل الأول: يقَوع يَّةُ    ش   ر  الَأخ  لُو   الإ   72......................................خَصَوب ُ  الُأع 

 74 ........................................................................ خصوب  الإيقوع الخورجي:-1

 тр ............................................................................... إيقوع الأوزان:   -1-1

 81 ....................................................... الزحوفوت وال لل وأثرهو   تشكيل الم نى: -
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 84 ................................................................ إيقوع النسق ال مودي: -1-1-1

 ус ................................................................ إيقوع بَر البسيط: -1-1-1-1

 фл ................................................................ :إيقوع بَر الكومل-1-1-1-2

 фп ................................................................ :إيقوع بَر الطويل-1-1-1-3

 фс .............................................................. :إيقوع بَر المتقور   -1-1-1-4

 98 ..................................................................... :إيقوع النسق الحر-1-1-2

 млл ............................................................. :إيقوع بَر المتقور -1-1-2-1

 млр .......................................................................... :إيقوع بَر المتدارك-

 ммм ............................................................. إيقوع بَر الكومل:   -1-1-2-3

 ммо ............................................................... :إيقوع بَر الرمل  -1-1-2-4

 ммс .............................................................. :إيقوع بَر البسيط-1-1-2-5

 мму ............................................................... :إيقوع بَر الرجز-1-1-2-6

 ммф .............................................................. :إيقوع بَر الوافر-  1-1-2-7

 122 ................................ :إيقوع النسق المتداخل والمتنوو  بين البحور والأشكول-1-1-3

 мнп ........................... :تنوو  شكلي )حر/ عمودي(  - إيقوع النسق المتنوو -1-1-3-1

 мнр ......... الأوزان(:)تداخل الأوزان والبحور/ مجمع البحور و  إيقوع النسق المتداخل-1-1-3-2

 мнф ........................................ :تداخل البحور والأوزان وتنوو  الأنموط-1-1-3-3

 мон ...................................................................... إيقوع القصيدة النثرية:-1-2

 моу ...................................................................إيقوع القصيدة المسرحية:   -1-3

 мпф ................................................ الخصوب  ال روضية   ش ر الأخضر فلوس: -1-4

 149 ..................................................................... :خوصية التدوير-1-4-1

 мпф .................................................... :التدوير   النسق ال مودي-1-4-1-1

 мрл ........................................................ :التدوير   النسق الحر  -1-4-1-2

 мрм .......................................................... :التدوير الجزبي-1-4-1-2-1
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 мрн .......................................................... :التدوير الجملي-1-4-1-2-2

 мрп .......................................................... :التدوير الدلال-1-4-1-2-4

 155 .................................................................... :جمولية التصريع  -1-4-2

 155 ..................................................... التصريع   النسق ال مودي: -1-4-2-1

 мрт ................................... التصريع   النسق الحداثي )الحر والمتداخل(:  -1-4-2-2

 мрт .................................................... التصريع   النسق الحر: -1-4-2-2-1

 мрф ............................................... :التصريع   النسق المتداخل  -1-4-2-2-2

 мсл ...................................................................... إيقوع القوفية والروي:  -1-5

 160 .......................................... إيقوع القوفية والروي   القصيدة ال مودية:   -1  -1-5

 169 .................................................. إيقوع القوفية   القصيدة الحداثية:   -2  -1-5

 мтл .............................................................. :القوفية السطرية-2-1  -1-5

 мтн ...........................................................:قوفية الجملة الش رية-1-5-2-2

 мтр ....................................................... القوفية المقط ية الموحدة: -2-3  -1-5

 мтт ........................................................ القوفية المقط ية الحرة:   -2-4  -1-5

 мул .............................................................. القوفية المتواطئة:   -2-5  -1-5

 мун ............................................................... القوفية المتنووبة:-2-6  -1-5

 муо .......................................................... القوفية الحرة/ المتغية: -2-7  -1-5

 мус .......................................الفضوء الطبوعي   ش ر الأخضر فلوس وقيمته الفنية: -1-6

 186 .................................................................   الش ر ال مودي:-1-6-1

 189 ............. قصيدة(:مسرحة ال -متنووبة  -الفضوء الطبوعي   القصيدة الحداثية )حرة   -1-6-2

 198 ...................................................... أهمية الغلاف   تشكيل الم نى: -1-6-3

 202 .................................................. إمكونية كتوبة الأعطر الحرة عموديا: -1-6-4

 211 .................................................................... خصوصية الإيقوع الداخلي:   -2

 нмм ........................... أعلو  التكرار   ش ر الأخضر فلوس أشكوله وتمثلاته الإيقوعية: -2-1
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 212 ..................................................................... تكرار الكلمة:   -2-1-1

 нмо ........................................................... التكرار الاعتهلال:   -2-1-1-1

 нмс ............................................................... التكرار الختومي:   -2-1-1-2

 218 ...................................................................... تكرار ال بورة:   -2-1-2

 222 ................................................................... التكرار المقط ي:   -2-1-3

 225 ......................................تكرار علاموت الترقيم وأثرهو   تشكيل الم نى:  -  2-1-4

 229 .................................... الفصل الثوني: خَصَوب ُ  الأعلو  التركيبية   ش ر الأخضر فلوس 

 230 ........................................................... خصوب  الأعلو    البنى الإفرادية:   -1

 нол .................................................................. الأف ول وحداثة التكثيف: -1-1

 нот .................................................................. الأسموء وحداثة التكثيف:   -1-2

 240 ............................................................ خصوب  الأعلو    البنى التركيبية: -2

 нпо ...................................................... خصوب  الأعلو    الجملة الخبرية:   -2-1

 243 .................................................................... أعلو  التوكيد: -2-1-1

 нпп ................................................................ التوكيد اللفظي:-2-1-1-1

 нпс .............................................................. التوكيد بالأدوات:-2-1-1-2

 248 ...................................................................... أعلو  النفي: -2-1-2

 нрн .................................................... خصوب  الأعلو    الجملة الإنشوبية:   -2-2

 нрп ............................................................ أعلو  الاعتفهوم:  -2-2-1-1

 нтт ................................................................ أعلو  النداء:  -2-2-1-2

 нуо ................................................................ أعلو  الأمر:  -2-2-1-3

 нуп .............................................................. ف ل الأمر:-2-2-1-3-1

 нуу ..................................... الف ل المضورع المسبوق بر"لام الأمر": -2-2-1-3-2

 нфл ................................................................. أعلو  النهي:-2-2-1-4

 нфо ..................................... الانزياح التركيبي وفوعليته الش رية لدى الأخضر فلوس: -2-3
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 296 ............................ خصوب  أعلو  التقدي والتأخي دلالاته وفوعليته الفنية:   -2-3-1

 323 ..................................... خصوب  أعلو  الحذف دلالاته وقيمته الجمولية: -2-3-2

 341 ................................. خصوب  الأعلو  الدلالية   ش ر الأخضر فلوس:    الفصل الثولث:

 342 ................................................................................... علم الدلالة:   -1

 опо ........................................................................... الحقول الدلالية:   -1-1

 346 ....................................................................... حقل الطبي ة: -1-1-1

 опу ......................................................... حقل الطبي ة الجغرافية: -1-1-1-1

 оро .................................................................. حقل الحيوان: -1-1-1-2

 орп .................................................................. حقل النبوت: -1-1-1-3

 355 ...................................................................... الحقل الصو : -1-1-2

 359 ...................................................................... حقل الانسون:-1-1-3

 осм .................................................................. حقل الأعلام:-1-1-3-1

 осп ................................................................... حقل الجسد: -1-1-3-2

 365 ........................................................................ حقل الحب: -1-1-4

 367 ........................................................................ حقل الموت: -1-1-5

 372 ............................................................. حقل الاغترا  والحنين:-1-1-6

 378 ................................................................... حقل الحزن والألم:-1-1-7

 382 ...................................................................... حقل الأموكن: -1-1-8

 оус ......................................................................... ال لاقوت الدلالية:   -1-2

 оус ............................................ علاقة التضود وأثرهو   تشكيل الدلالة: -1-2-1

 офм ..................................................... جمولية التنوص   ش ر الأخضر فلوس:   -1-3

 391 .................................................................... قراءة مفوهيمية:   -1-3-1

 394 ......................................تجليوت أشكول التنوص   ش ر الأخضر فلوس:  -1-3-2

 офп .............................................................. التنوص الداخلي:   -1-3-2-1
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 офу ...................................................... المفتوح:   -التنوص الخورجي-1-3-2-2

 офу .......................................................... التنوص الأدبي:  -1-3-2-2-1

 плп ...................................................... التنوص الأعطوري:   -1-3-2-2-2

 плф ........................................................ التنوص التوريي:  -1-3-2-2-3

 пмп .......................................................... التنوص الدين:  -1-3-2-2-4

 пмф ..................................................... جموليوت الرمز   ش ر الأخضر فلوس:   -1-4

 419 ...................................................................... مفهوم الرمز:   -1-4-1

 427 ...................................................................... الرمز الطبي ي: -1-4-2

 пнф ..................................................... الرمز الخوص أو الشخصي: -1-4-2-1

 поп .................................................................... الرمز ال وم: -1-4-2-2

 поп ............................................................... رمزية الموء:-1-4-2-2-1

 поф ............................................................ رمزية النخيل: -1-4-2-2-2

 ппо ..................................................................... الرمز التوريي:-1-4-3

 ппп ..................................................................... رمزية بابل: -1-4-3-1

 ппс ................................................................. رمزية المتنبي: -1-4-3-2

 прл ......................................... رموز الشخصيوت والأموكن التوريية: -1-4-3-3

 454 ....................................................................... الرمز الدين: -1-4-4

 прр ............................................... رمز السفينة: )الطوفون، الفلك(: -1-4-4-1

 прт ............................. : -عليه السلام -رمزية القص  الدين للنبي موعى-1-4-4-2

 пру ............................................................ رمزية عيدنَ آدم:-1-4-4-3

 прф .......................................................... رمزية قوبيل وهوبيل:-1-4-4-4

 459 ................................................................... الرمز الأعطوري:-1-4-5

 псм .................................................................... رمزية أبولو:-1-4-5-1

 псо ................................................ رمزية الب ث والتجدد )ال نقوء(:-1-4-5-2
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 псс .................................................................. رمزية عندباد:-1-4-5-3

 469 .............................................................................................. الخوتمة

 486 ............................................................................................. الملحق

ع  491 ............................................................................. قوَب مة المصَود ر والمرَاج 
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